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بره قرس حَتَكَ ةوعد 
ہو رلک رن رف اف بورك 


مرس لحر لربوى _ را العا دوس 


وا ا د 


إن الشيخ ولي الله مَل كمثل شجرة طوبئ » أصلها في بيته وفرعها في كل بيت من 
بيوت المسلمين › فما من بيت ولا من مكان من بيوت المسلمين وأمكنتهم إلا وفيه 
فرع من تلك الشجرة الطيبة » لا يعرف غالب الناس أين أصلها؟ 

[المفتي عناية أحمد الكاكوروي] 


بل ماه الق ال + 
تقدممة 


إن الحمد لله » نحمده ونستعينه » ونستهديه ونستغفره » ونؤمن به ونتوكل 
عليه » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له › 
ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن 
اا جود اغيةة رسو له 

أما بعد: مودو عسات رح ررك جاح تير SS‏ 
ب «حجة الله البالغة» الذي جَلَّ عن الوصف ألفاظه ومعانيه » وإنه لَحَرِيٌ بتقريظ ابن 
المصنف [الشاه عبد العزيز رحمه الله] فإنه كان أعرف الناس بما فيه وما يحويه › 
فقال رحمه الله : 

«كتاب حجة الله البالغة الذي هو عمدة تصانيفه (أي الشاه ولي الله) في علم أسرار 
الحديث » لم يتكلم في هذا العلم أحد قبله على هذا الوجه: من تأصيل الأصول . 
وتفريع الفروع » وتمهيد المقدمات والمبادئ » واستنتاج المقاصد منها إلى المجلس 
والنادي» . 

قال اشا 

والله إن هذه كلما الله التامة » وحججٌ الله البالغة العامة » التي أوصلت غلغلة : 
ارفا عات لم فر متعلقاتٍ فى ذرئ أعلي' القّلا"7) 


)١(‏ متعلقات: معطوف على حروفاً. 


إلى صماخ”“ معتكفي صومعة الصدق والصفاء » ولعمري إنها جوامعٌ كلم بَلَعَتْ 
ل 
5 و ق e‏ 1 و و 5 (DN ٠‏ 

إلى سماع معتزلى زأوية الإدراك والاستيفاء ؛ قل صدرت من مصدر الولاية 3 
وخرجت من مخرج الهداية » أعني به الشيخ الأجل الأبجل » ذا الملكات الإنسية 
والكلمات القدسية» ذكي الأمة وحكيمهاء الموسوم في الملا الأعلئ ب «أبي الفيض» 
وحيد زمانه وفريد أوانه » الشيخ أحمد » المشهور ب «ولي الله» بن عبد الرحيم قدس 
الله أسرارهما » وأفشئ أبرارهما |. ه [من خاتمة الطبعة الأولى]. 

فحقّاً: هذا الكتاب حجة الله البالغة - أي اا المتانة والقوة على 
ا الأعمال ونکاتها 4 يعرف ره 8 وضع القوانين الدينية وحفظ اليك 
الشرعية . 

فموضوعه: هو النظام التشريعي المحمدي الحنيفي من حيث المصلحة والمفسدة . 

وغايته : : عدم وجدان الحرج فيما قضئ الله ورسوله َة » والانقياد التام للأحكام 
الإلهية ¢ وكمال الوثوق والاطمئنان بها 0 والمحافظة عليها » بحيث تجذب إليها 
النفس بالكلية » ولا تميل إلى خلافها . 


تنخ نط نت 


قد راجع أصوله » وصحّحه » وعلق عليه » وطبعه لأول مرة سنة (١۲۸١ه):‏ 
الشيخ العلامة محمد أحسن الصديقي النانوتوي (ت7١7١ه)‏ بأمر الفاضل 
الألمعي » مدار المهام برئاسة بوفال (الهند) الشيخ جمال الدين الدهلوي 
(ت 179494١ه)‏ على نفقته . ثم طبع ثانياً على نفقة دولة بوفال » بعناية السري الشريف 
صديق حسن خان القنوجي (ت٠١2١١ه)‏ بمطبعة بولاق بمصر سنة (5595١ه)‏ » ثم 
تتابع الطبعات في الهند وخارجها » فجزاهم الله الجميع أحسن الجزاء . 
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(۱) إلى صماخ : صلة أوصلت . . وإلئ سماع : فزلة ا 
(© المغي : المتزل الى :عي به أهله: 


وكان الكتاب فى غاية من الإيجاز والاختصار » كأنه صخرة صماء » وكانت فيه 
تعر تاق رل درن هو الجر اد 2 فكانت ضغثاً على إِبَالة . فلما من الله على بشرحه 
المسمّئ ب «رحمة الله الواسعة» في خمس مجلدات كبار بالأردية » سنح بالبال أن 
أجرد المتن الذي عانيت فى تصحيحه معاناة » ليدرّس فى المعاهد الإسلامية › 
EEL BES‏ وكا ناه 
عن أعلام الطريق » فكان ذلك عَمَبَةَ كَأداءَ في فهم المراد » فوضعت العناوين الجانبية 
وميزتها بالأقواس المعقوفة » وفصلت العبارة إلى فقرات » ورقمتها عند الحاجة . 
ووضعت الأرقام أيضاً بين المعقوفتين » لتتميز عن كلام الإمام المصنف رحمه الله . 


وكان في الكتاب تعقيد في مواضع كثيرة » وكنثُ حظيًاً أن ظفرتٌ بشيئين لم أكن 
املهما: 

أحدهما: ظفرت بنسخة خَطَيّة مقروءة على الإمام المصنف رحمه الله » قد قرئت 
عليه سنة (609١١ه)‏ » وكانت محفوظة بمكتبة المحامى خالد إسحاق رحمه الله 
بكراتشي (باكستان) حَصلت عليها بعناية الأستاذ اتا س > المحدث الشيخ 
عبد الرؤوف الأفغانى حفظه الله »> مدرس الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية 
NN‏ المسيهاة باليكات :+ الصادرة 
من الجامعة المذكورة » فلولا تلك المخطوطة لم أقدر على تضصحيح الكتاب كاملا > 
فجزئ الله خيراً الأستاذ عبد الرؤوف والمحامى خالد إسحاق على إسدائهما تلك 
م ا ی الج كور م فاته قد ق برسحية لذ 
ا ` ١ ١‏ 

وثانيهما: فزت بأمالي العلامة السندي رحمه الله : كان العلامة الشيخ عبيد الله بن 
الإسلام السندي رحمه الله (خريح دار العلوم ديوبند) درس كتاب حجة الله البالغة سنة 
(۳١۳٠ه)‏ بمكة المكرمة » وأملئ دروسه بالأردية » فضبطها وكتبها أحد تلاميذه 
بالعربية » وكتب في خاتمتها : 

يقول العبد المفتقر إلى الله ذي الجلال » عبد الله بن نهال » عفا الله عنه القيل 
والقال: قرأنا كتاب حجة الله البالغة علئ الشيخ العلامة مولانا عبيد الله السندي من 
أوله إلى باب الحدود (هو الباب الرابع من أبواب سياسة المدن » والغاية خارجة من 
المّغبًا) في البلدة المباركة مكة ‏ زادها الله شرفاً وتعظيماً ‏ سنة (۴۳١١٠ه)‏ المطابق 


۷ 


سنة (19725م) » كان الإمام يُملي علينا بلسان هندي » ثم ألبسناه لباساً عربياً » فما 
وجدت الغلط فيه فهو منا » فأصلحه أصلحك الله . 

وكانت هذه الأمالي , ب «جشتيان» في دولة باكستان » لم نسمع غنها خا 
وأؤائ أ فوارفاالأيها١‏ ا ا _ حفظه الله - في ديوبند قبل سنين » وكان 
ذلك اللقاء من قدر الله على غير ميعاد » فذكرت له قصدي بشرح حجة الله البالغة . 
فأخبرني بتلك الأمالي » فالتمست منه أن يمدّني بها » فتفضل مشكوراً بإرسالها . 
فكانت أكبر عون في الشرح » واقتبست منها في هذه التعليقات كثيراً » فجزاه الله 
ا 

عملي في الكتاب ٠‏ ومادة الحواشي 

وأما عملي في الكتاب ومادة التعليقات فكما يلي : 

-١‏ قد كنت قارنت الكتاب بالنسخة الخطية المقروءة علئ الإمام المصنف 
رحمه الله عند تسطير الشرح » ثم قارنت بها مرة أخرئ عند رقم التعليقات . فما 
با با ا مي ياس وك 
فمن شاء ليراجعه » وما وجدته ثانياً فأثبتها ههنا » وما أعدت جميع التصحيحات 
ههنا في التعليقات روما للاختصار. 

دن لعفت أحاقية اا مشكاة المصابيح مرة أخرئ » وأحلت 
على ترقيم العلامة المحدث ناصر الدين اللاي الظاهري . إلا أحاديث يسيرة لم 
أجدها في المشكاة » فأحلتها إلى مصادرها الأصلية. 

۳ - وكانت التعليقات فى الطبعة الأولى أكثرها منقولة من هوامش الأصول 
الأربعة الموجودة عند الناشر الأول » وأغلب الظن أنها من قلم الإمام المصنف 
رحمه الله » إلا في مواضع غير قليلة فإنها من قلم العلامة النانوتوي رحمه الله . 
َدَمَجْتّها كلها في تعليقاتي » لم أترك منها شيئاً » إلا نزراً يسيراً » تركته لظهوره أو 
للتسامح فيه » كبيان العطف ومرجع الضمير وغيرهما. 

اس ا من أمالي العلامة السندي رحمه الله » وكتبت في آخره (سندي) 
وكان في عربيتها هجنة في بعض المواضع فغيرت العبارة. 


2 3 
ولما صدرت أربعة أجزاء لكتاب: «رحمة الله الواسعة» كتب الأستاذ الأديب 


4 


الأريب » صاحب القلم السيال . الكاتب الإسلامي الكبير » الأستاذ العلامة , 
الشيخ نور عالم خليل الأميني » أستاذ الأدب العربي بدار العلوم ديوبند » ورئيس 
تور مح «الذاغي)"الضادزة عن الجايية"": كلمة قنافية :عذية تحت عنوان 
(إصدارات حديثة» (في العدد ١١‏ لسنة 55) تكلم فيها الأستاذ العطوف الكريم 
بإسهاب حول أربعة مواضيع : 
١‏ التعريف بالإمام المصنف رحمه الله . 
۲ التعريف بكتابه (حجة الله البالغة) . 
۳ - التعريف بشرحه (رحمة الله الواسعة) . 
؛ - موجز ترجمة شارح الكتاب » فأضفتها كلها في ديباجة هذا الكتاب؛ لأنه 
كلام مفصل كاف أيّ كفاية » ولو كتبت بنفسي في هذه الموضوعات › فلعلي لا 
أكتب أحسن منه » فالله يجزيه خيرا » ويرعاه برعاية حسنة . 
وكتبه 
سعيد أحمد يوسف عفا الله عنه 
مدرس الحديث الشريف 
بدار العلوم ديوبند (الهند) 


(ه؟//7/ ٤۲٦‏ ۱ه) 


)١(‏ جامعة دار العلوم ديوبند - «الهند). 


ترجمة الإمام الدهلوي 
(بقلم الأستاذ الأديب الأريب الشيخ نور عالم خليل الأميني حفظه الله) 


هو وليّ الله قطب الدين أحمد بن عبد الرحيم بن وجيه الدين العمري الفلتي 
الدهلويّ. وَلِدَ بوم الأربعاء /١5(‏ وان الخال ا ۳ يناير 107707م) في 
وطن ابائه قرية «فلث» (Phulat)‏ التي 7 تقع اليوم بمدريّة «مظفر نجر» بولاية 
«أترابراديش» واسمه التاريخي «عظيم ل وكان يكنئ ب «أبي عبد العزيز» 
و«أبي الفياض» وينتهي نسبه من قبل والده إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله 
عو قبل أنه را سينا مرضي اكا ربعي اله الي كان اله ا 
عبد الرحيم (85١١٠ه/744١1م-١71١1ه/9١17م)‏ متضلعاً من علوم الشريعة . 
متمسكاً بالسنة المطهرة » وكان من مشايخ دهلي وأعلامهم » زاهداً في الدنيا راغباً 
في الآخرة » وكانت والدته السيدة فخر النساء بنت الشيخ محمد الفلتي من العالمات 
الصالحات العابدات المواظبات على العبادات والأذكار. 


قرأ معظم الكتب من العلوم المتداولة على والده » فبدأ بالكتّاب وهو ابن خمس 
سنين وحفظ القرآن الكريم وهو ابن سبع سنين » وقرأ كتب المرحلة المتوسطة وهو 
ابن عشر سنين » وزوّجه والده وهو في الرابعة عشرة من عمره » وفرغ من تحصيل 
العلوم المتداولة وهو ابن خمس عشرة سنة. وبايع والده واشتغل عليه منذ هذه السنة 
ا المشايخ النقشبنديّة »> وحصلت له من والده إجازة البيعة والتلقين وهو ابن 
سبع عشرة سنة . 

وتا تدر فى المدرسية الرفيمينة الى أقافهنا والعدة يتدهلى مذ 
ھھ/ ۱۷1۹م( » وواصل ار نيا جوا عاماً متتابعاً » وفتح اهاز 
عليه باب العلوم والحكم بفضل منه أولا وبصلاحه وتقواه وزهده وعفافه ثانيا . 
وبفضل بركة أدعية والديه اللذين كانا على جانب عظيم من العلم والعمل ثالثاً. 


١ ٠ 


واشتاق عام (57١١1ه/ 177١‏ م) عندما كان في نحو الثلاثين من عمره إلى زيارة 
الحرمين وغلب عليه هذا الشوق والحنين » فرحل لذلك » وبلغ الحجاز في 
/1١5(‏ ذو القعدة 57١١ه‏ = /١١‏ إبريل ١1097م)‏ وسعد بالحج والزيارة » ومكث 
هناك «عامين كاملين» واستفاد من علماء الحرمين وبادلهم علماً بعلم » وفي المدينة 
المنورة تتلمذ على الشيخ أبي طاهر محمد بن إبراهيم الكردي المدني 
)1°۸۱ ھ/ ° ۱1م _ (e\VTT/a\160‏ حيث تلقى منه جميع صحيح البخاري 
ما بين قراءة وسماع »> وشيئاً من صحيح مسلم » وجامع الترمذي » وسنن 
أبي داود » وسنن ابن ماجه » وموطأ الإمام مالك . ومُسْنّد الإمام أحمد » والرسالة 
للشافعي . والجامع الكبير . وسمع منه مسندٌ الحافظ الدارمي من أوله إلى آخره › 
فى عشرة مجالس كلها بالمسجد النبوي عند المحراب العثمانى تجاه القبر الشريف . 
وا لدت الشره اليخارى .يرشنا من ارك الفا ای عاض :. وب 
عليه «الأمم» فهرس الشيخ إبراهيم بن الحسن الكردي المدني مع التذييل » فأجازه 
الشيخ أبو طاهر إجازة عامة بما تجوز له وعنه روايته من مقروء ومسموع » وأصول 
وفروع » وحديث وقديم » ومحفوظ ورقيم » وذلك عام (55١١ه/‏ ١7/ا1م).‏ 

وفي مكة المكرمة أَحَدَ مُوَطَّاْ الإمام مالك عن الشيخ محمد وفد الله المالكي 
المكي » كما حضر دروس الشيخ تاج الدين القلعجي الحنفي أيّاماً » حين كان يدس 
صحيح البخاري » وسمع عليه أطراف الكتب الستة وموطأ الإمام مالك ومُسند 
الدارمي وكتاب الآثار لمحمد . وأخذ الإجازة عنه لسائر الكتب » وأخذ عنه الحديث 
المسلسل بالأؤّلية عن الشيخ إبراهيم بن الحسن المدني » وهو أول حديث سمع منه 
بعد عوده من زيارة النبي كَل . 

وقد عاد إلى الهند يوم الجمعة /١5(‏ رجب 55١١ه‏ - /١١‏ نوفمبر ١5‏ م). 
وقد تشرف بالحج مرتين خلال العامين اللذين أمضاهما في الحرمين الشريفين . 

وبعد ما عاد إلى الهند » استأنف بدهلي مهمته التعليمية والتدريسية » والتربوية 
والتوعوية ٠‏ والدعوية والفكرية . بعل ار وتجربة أكثر » وهمة أكبر » ونشاط 
أوفر . 

وتوفاه الله عز وجل بمدينة دهلي يوم السبت ظهراً: (۲۹/ محرم الحرام 1115ه 
= ۲۱/ أغسطس ۱۷١۲‏ م) ودفن بجوار والده في «مهنديان» على يسار «بوابة دهلي» . 


١١ 


مآثره ومزاياه : 
عدت لتم فى نا نين ك اغاق ا العا . 


ع 


۲ - أثبت عقائد أهل السنة والجماعة بالأدلة والحجج . 

۳ - ميّز السنة السنيّة من البدع غير المرضية . 

٤‏ - أكرمه الله عز وجل بمَّلكة الكتابة باللغة العربية الفصيحة » وأمسك بزمام 
بعيداً عن مهد العروبة . 

© برع في علوم الفقه على المذاهب الأربعة واطلع على دلائل أصحابها براعة 
بلغ بها رتبة الاجتهاد . 
والنظر في دواوين المجاميع والمسانيد . ولم يتفق لأحد قبله ممن كان يعتني بهذا 
العلم من دياره ما اتفق له من رواية الحديث والآثر ونشره في الأقطار البعيدة والأنحاء 
اال 

۷- أَعْطِيَ مَلكة راسخة في علم تفسير وتأويل كتاب الله . 

۸ - وأقدره الله على أصول هذه العلوم ومبادئها التي هَذَبَها تهذيباً بليغاً » وأكثر 
من التصرف فيها » حتئ يكاد يصح أن يقال : إِنّه باني أسّها وباري قوْسها . 

٩‏ ما علم العقائد وأصول الدين فإنه أتئ فيها بأسرار عجيبة في تطبيق 
سبحانه » وقد جَمَحَ الله في صدره ما شستّه بين هؤلاء . 

٠‏ - وقد هَيّأْ الله له علم الحقائق وآدابَ الطريقة الإحسانية بشكل لم سح إلا 

١‏ - خصّه الله بعلم الإبداع والخلق والتدبير والتدلي مع طول وعرض » وعلم 
استعداد النفوس الإنسانية لجميعها . وأَفْيْضَ عليه الحكمة العملية وتعزيزها بالكتاب 
والسئة . 


١ 


مما قال فيه العلماء الأجلاء : 
١‏ - قال شيخه أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي المدني : (إنه كان بسند عَنَي 

اللفظ وكنت أَصَححُ منه المعنى». 

5 - قال الشيخ الميرزا مظهر جانجانان العلوي الدهلوي 
(١1١١1١اهم/١٠لاام_‏ 968١1ه/١781١م):‏ 

«إن الشيخ وليّ الله له أسلوب خاص في تحقيق أسرار المعارف وغوامض 
العلوم » وإنه ربّاني من العلماء » ولعله لم يوجد مثله في الصوفية المحققين الذين 
جمعوا بين علمى الظاهر والباطن إلا رجال معدودون». 


- قال العلامة فضل حق بن فضل إمام الخير ابادي (0ه/ ۷۹۷م‎  '"“ 
۸ھ / 1۸711م):‎ 


«إن الشيخ ولي الله ل الخو حار لا یری له ساحل» . 
48ه/187م): 

(إن الشيخ ولي الله مثله كمثل شجرة طوبئ » أصلها في بيته وفرعها في كل بيت 
واوا 

- قال السيد السري صديق حسن خان القنوجي البهوبالي المتوفى 

ا 0 وهو واحد من علماء غير المقلدين الأجلاء ‏ في كتابه «الحطة 
بذكر الصحاح الستة» وذلك في ذكر من جاء بعلم الحديث إلى الهند: 

«ثم جاء الله - سبحانه وتعالئ ‏ من بعدهم بالشيخ الأجل والمحدث الأكمل . 
ناطق هذه الدورة و حكيمها 4 وفائق تلك ١‏ لطبقة ور عيمها الشيخ ولي الله بن 
عبد الرحيم الدهلوي المتوفى تيلف ت وسبعين ومائة وألف » وكذا بأولاده 
الأمجاد ¢ وأولاد أولاده أولى الإرشاد ¢ المشمرين لهذا العلم عن ساف الجد 
والاجتهاد . فعاد لهم علمٌ الحديث غضّاً طرياً ٠‏ بعد ما كان شيئاً فرياً » وقد نَع الله 
بهم وبعلومهم كثيراً من عباده المؤمنين » ونفى بسعيهم المشكور من فتن الإشراك 
والبدع ومُخدَثات الأمور في الدين ما ليس بخافي على أحد من العالمين» . 


۱۳ 


وقال في كتابه «أبجد العلوم» : 

«كان بيته في الهند بيت علم الدين » وهم كانوا مشايخ الهند في العلوم النقلية بل 
العقلية » أصحاب الأعمال الصالحات » وأرباب الفضائل الباقيات » لم يُعْهَد مثل 
علمهم بالدين علم بيت واحد من بيوت المسلمين في قطر من أقطار الهند » وإن كان 
بعضهم قد عَرَفَ بعض علم المعقول وعد على غير بصيرة من الفحول » ولكن لم 
يكن علمٌ الحديث والتفسير والفقه والأصول وما يليها ء إلا في هذا البيت. Ea‏ 
في ذلك من موافق ولا مخالف . إلا من أعماه الله عن الإنصاف . ومَسَّتَهُ العصبية 
والاعتساف» وأد ين الثرئ من الثريّاء والنبيذ من الحميا؟ والله يختصّ برحمته من يشاء» . 


وقال الشيخ شرف الدين محمد الحسيني الدهلوي وهو من تلاميذ الإمام 
الدهلوي فى كتابه: «الوسيلة إلى الله» وهو يتحدث عن المفاسد التى استبدت 
بالمجتمم الإسلامي في الزمن الذي وجد فيه الإمام الدهلوي » وأدت إلى اختلاط 
الحابل بالنابل » والتلبيس الذي مارسه الجهال والملاحدة لإضلال المسلمين : 
«. . . حتى إن الزنادقة والملاحدة تستّروا في زيّ الصوفية › وتطاولت أيديهم 
بعبارات القرآن العظيم والأحاديث النبوية وكلمات المشايخ الكبار » وحملوها على 
غير المراد » فضلوا وأضلوا؛ فكاد اد يكون شبيهاً بزمان الجاهلية » فاقتضئ' 
التدبير الكلي والحكمة الأزليّة أن تظهر حقيقة الحقائق بالقدر المشترك الجامع بين 
eT E‏ كلها مرة أخرئ في مظهرها الثابت؛ 
منضّة لظهور حقائقها الجامعة المميزة بين العلوم ومراتبها » فهو بقن قوانين 
e‏ قواعد يحصل بها الامتياز التام بين علوم النبوة والولاية » بل بين العلوم 
المعتدة كلها من التفسير والحديث والفقه والكلام والتصوّف والسلوك » فينزل كل 
علم منزلته ويبلغ كل عبارة وإشارة مبلغه وهو الكامل الها رة الوتقدمين:» 
قدوة المتأخرين » قطب المُدَققين » غوث المُحَقَّقِين: الشيخ ولي الله المحدث 
الدهلوي له ال ا د 


۳ھ / 140۳ م 


› انظر: الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام للشريف عبد الحيّ الحسني الرائيبريلوي‎ )١( 
ط: دارة الشيخ علم الله رائي بريلي 3 الهند : (151ه/1995م).‎ 2458-45٠١ ص‎ > a 


١ 


لقد كانت قلة قليلة من المُوْلَفين ممن لا تشيع في مُولّفاتهم روخ عصرهم » أو 
لا تتجلئ فيها مَسْحَةُ عهدهم وبلادهم » أو يأتي فيها ذكر نكرانٍ أهل عصرهم وعدّم 
تقديرهم للعلم ٠‏ واضطرابُ أوضاعهم على الأقلّ > ولكن مُوْلَمَاتٍ الإمام الدهلوي 
طليقة من قيود الزمان وا ره م الشكوئ والملام . وقصص الهجران 
واكان فلا سدو متها أنها قت في عصر كان الأمن والطمأنينة امَّحَتَ فيه من 
صفحة هذه البلاد» كالخطأ الذي يرال وكانت البلادٌ كلها تعاني من ملوك الطوائف» 
والحروب الداخليّة والفوضئ السياسيّة » وكل نوع من أنواع الشرّ والفساد » وكان قد 
فون على الفركر الاس فدهل : وكان كلَّ من يحمل السيف يَحلم بالملك 
والسّلطان › فالسيخ في جانب » والمرهتة في جاب آخر » والجات في جانب 
ثالث » والروهيلة في جانب رابع ٠‏ كل هؤلاء يعيثون في البلاد تخريباً وفساداً. 


وكان أمغال نادر شاه و ويك شأه © من القادة الطامحين المتحمسين وقوفاً علىا 
باب خيبر ¢ كلما أرادوا أوغلوا في البلاد ¢ كالعاصفة العاتية 4 وخرجوا كالسيل 
العرم . فكم من مره في أثناء ذلك حربت دهلي ودمّرت ونهبّت » ثم أعبدت 
بيت » ولكن عَجَباً بطمأنينة سلطان العلم والفضل في دهلي وهدوئه » فكان يشاهد 
كلّ ذلك برأي العين » ولكن لا سبيلَ للقلق والاضطراب إلى قلبه » ولا للشّعث 
والبلبلة إلى فكره . ولا للحران والجفاف إلى قلمه » ولا شكوئ على اللسان . 
ولا إبداء أيّ قلق وضجر بالقلم » فكأنَّما يُخْيّلُ إليك أنّ سماء العلوَ التي كان يتمكن 
منها » أو سمو الصبر والرضا الذي ارتفع إليه » لا تصل إليه عواصف الأرض 
الهوجاء » ولا تعمل فيه تقلبات الزمان والمكان. 

وبهذا يلم كم تكون منزلة أهل العلم من العلوّ والارتفاع » ومنصب آهل الرضا 
والتسليم بالقضاء من السموّ والارتقاء: # ألا بكر الله تطمين املوب 4 [الرعد : 
4 ]. 


إن الخدمة الصالحة للعلم الصحيح صورة أخرئ لذكر الله تعالئ » فلو كان 
يورث القلب الطمأنينة » ويملا الروح بالسكينة فلا عجبّ ولا استغراب ٠‏ اقرأ آلافا 
مرق قات مد لفاك الإمام الدهلوي . لا تشعر فيها بأنّها كُيِبَتْ في عهد القرن 
العاشر المليء بالفتن » الذي كان كل شيء فيه عرضة للاضطراب وفقدان الأمن 
والسلام » بل سوف ترى بحرا من العلم والفضل يجري في هدوء وسكينة » دونما 


١0 


ضوضاء ولج ¢ را من وَهَمَّات ألواث الزمان EE‏ : 


من مُوّلفاته : 
وللإمام الدهلوي مُوْلّمات قيمة كثيرة في اللغتين العربية والفارسية فيما يلي أسماء 
بعض منها : 


١‏ - فتح الرحمن في ترجمة القرآن بالفارسية وهو على شاكلة النظم العربي في قدر 
الكلام وخصوص اللفظ وعمومه »› وقد فتح الإمام الدهلوي بهذه الترجمة 
لمعاني القرآن الكريم إلى الفارسية باب تراجم القرآن إلى اللغات الأعجمية › 
وجعل فهم معاني القرآن مادة سخية يتناول منها الجميع علئ اختلاف مداركه 
وأفهامه. 

۲ - الزهراوين في تفسير سورة البقرة وال عمران . 

۳ - الفوز الكبير فى أصول التفسير بالفارسية وقد نقله عدد من العلماء إلى العربية . 
منهم شارح «حجة الله البالغة» الشيخ سعيد أحمد البالن بوري » كما ألف شرحاً 
له بالعربية باسم «العون الكبير؟ . 

. تأويل الأحاديث بالعربية‎ - ٤ 

ه ‏ فتح الخبير عما لابد من حفظه في علم التفسير بالعربية . 

” - المصفئ شرح الموطأ بالفارسية . 

- المسوّئ شرح الموطأ بالعربية . 

۸ - شرح تراجم الأبواب للبخاري . 

٩‏ - النوادر من أحاديث سيد الأواتل والأواخر. 

. -الأربعين: جمع فيه أربعين حديثاً قليلة المباني كثيرة المعاني‎ ٠ 

11 الدو ال ف مرت الى الا مير اب 

۲ -الإرشاد فى مهمات الإسناد . 

۳ - إنسان العين في مشايخ الحرمين بالفارسية . 

010 كتاب «رجال الفكر والدعوة» للشيخ أبي الحسن علي الندوي نقلاً عن مجلة «الفرقان» الأردية 

الشهرية لصاحبها الشيخ محمد منظور النعماني رحمه الله » العدد الخاصن بالإمام الدهلوي . 


١ 


5 - قرة العينين في تفضيل الشيخين بالفارسية . 
6 -الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف بالعربية . 

5 حسن العقيدة بالعربية . 

۷ - عقد الجيد في بيان أحكام الاجتهاد والتقليد بالعربية . 
۸ - البدور البازغة في الكلام بالعربية . 

4 فيوض الحرمين بالعربية . 

. ألطاف القدس في لطائف النفس بالفارسية‎ - ٠ 


( القول الجميل 5 بيان سواء السبيل 3 5 بیان الطرق الثلاث : القادرية‎ ١ 
الجشتية » النقشبندية » بالعربية.‎ 


. التفهيمات الإلهية بعضه بالعربية وبعضه بالفارسية‎ - ١ 

۳ - بوارق الولاية بالفارسية. 

5 - الانتباه في سلاسل أولياء الله بالفارسية . 

5 الهمعات بالفارسية في بيان النسبة إلى الله . 

7 السطعات بالفارسية في بيان ما أفاض الله على قلبه . 

۷ - شفاء القلوب بالفارسية في بيان الحقائق والمعارف . 

۸ - الخير الكثير بالعربية في بيان حقائق النصوص . 

۹ - أنفاس العارفين في بيان تراجم آبائه بالفارسية . 

. الجزء اللطيف في ترجمة العبد الضعيف بالفارسية‎ - ٠ 

. ديوان الشعر العربي جمعه ابنه الشيخ عبد العزيز الدهلوي‎ - "١ 
. سرور المحزون بالفارسية‎ - ۲ 

۳ - أطيب النغم في مدح سيد العرب والعجم » شرح فيه بائيته بالعربية . 
4 رسالة شرح فيها رباعياته بالفارسية . 


۷ 


 ”5‏ المكتوبات السياسية جمعها البروفيسور خحليق أحمد النظامي . مجموع 
خطاباته . 


33 مكتوبات المعارف مجموع خطاباته . 

۸ _ القصيدة الهمزية. 

۹ - المقالة الوضيّة في الوصية والنصيحة بالفارسية . 
٠‏ - المكتوب المدني بالعربية”'' . 


› ليراجع للتوسّع في ترجمة الإمام الدهلوي : أنفاس العارفين » فيوض الحرمين » الدر الثمين‎ )1١( 
الانتباه في سلاسل أولياء الله » الجزء اللطيف (كل ذلك بقلم الإمام الدهلوي بنفسه) القول‎ 
الجلي في مناقب الولي (للشاه محمد عاشق ابن خال الإمام الدهلوي المتوفئ‎ 
ه/ 10/7 م) مقدمة الخير الكثير له أيضاً » ملفوظات الشاه عبد العزيز » آثارالصناديد‎ ۷ 
اليانع الجني في أسانيد‎ ٠ للسيد أحمد خان الدهلوي مؤسس جامعة المسلمين بعلي كره‎ 
. الشيخ عبد الغني للشيخ محسن الترهتي » حدائق الحنفية للشيخ فقير محمد الجهلمي‎ 
تذكرة علماء الهند للأستاذ رحمن على » أبجد العلوم . وإتحاف النبلاء » والحطة بذكر‎ 
الصّحاح الستة للسري صديق حسن خان القنوجي البهوبالي » حياة ولي للشيخ رحيم بخش‎ 
الدهلوي › حياة عزيزي له أيضاً . حالات عزيزي له أيضاً . يادكار دهلى للسيد أحمد ولى‎ 
اللهي » واقعات دار الحكومة دهلي للشيخ بشير الدين أحمد » الإعلام بمن في تاريخ الهند‎ 
من الأعلام المعروف ب «نزهة الخواطر» للشيخ الشريف عبد الحيّ الحسني الرائي بريلوي‎ 
أمير الروايات » التحفة الدهلوية لعبد الوهاب الدهلوي‎ ٠ والد الشيخ أبي الحسن الندوي‎ 
» المكي » مجلة «الفرقان» الأردية الشهرية لصاحبها الشيخ محمد منظور النعماني رحمه الله‎ 
العدد الخاص بالشاه ولي الله » تصانيف الشيخ عبيد الله السندي رحمه الله » الأعلام‎ 
للزركلي » ج١ »> ص۹٤٠ . رجال الفكر والدعوة في الإسلام ج٤ بقلم الشيخ أبي الحسن‎ 
» الندوي رحمه الله » تذكرة الشاه ولي الله بقلم الشيخ مناظر أحسن الكيلاني رحمه الله‎ 
. كمالات عزيزي بقلم النواب مبارك علي خان » مقالات الطريقة لعبد الرحيم ضياء‎ 


۱۸ 


حجة الله البالغة 


(بقلم الأستاذ الأديب الأريب الشيخ نور عالم خليل الأميني حفظه الله) 


كتاب «حجة الله البالغة» لمؤلفه الإمام الكبير الشيخ قطب الدين أحمد بن 
عبدالرحيم المعروف ب «الشاه ولي الله» الدهلوي رحمه الله تعالئ 
(15١1ه/‏ ۳٠۱۷م‏ -7١1ه/1777م)‏ من الكتب الفريدة التي ألفها علماء 
الإسلام » حيث لا يوجَدٌ نظيرُ هذا الكتاب في المكتبة الإسلامية الغنيّة الزاخرة بكل 
جديد وطريف وقيم في كل موضوع يمسن الدين والدنيا. 

إن هذا الكتاب اج أسرار الشريعة الإسلامية بكل أجزائها وأبعادها. . ويعرض 
الدين كله ll‏ رتب ماوت متك شل لم أت لای عالم وإمام في الخاريح 
الإسلامي » وإنما وف له هذا دقام الهِمّام الذي أنجفة إاحدئ دياز العجم ٤‏ أرض 
الهند في العهد الأخير في مستهل القرن الثاني عشر الهجرى . أي قبل وفاة الملك 
المسلم المغولي الصالح التقيّ النقي محيي الدين أورنك زيب عالمكير 
(74١1ه/1708م-8١١١1ه/١17م)‏ حين بدأت الدولة الإسلامية المغوليّة في 
الانهيار بعد أوجها وازدهارها الأقصئا على عهد أورنك زيب عالمكير رحمه الله » 
وكانت البدع والخرافات والأوهام قد انتشرت بشكل مروع في مجتمعات 
المسلمين » من أجل ندرة العلماء المتمكنين وكثرة الجهال والمُشعوذين » وفساد 
الذمم لدئ الحكام والمسؤولين . 

وقد صَيّف''' أعلام العلماء الصلحاء كتاب «حجة الله البالغة» ضمن معجزات 
النبي بي التي ظهرت بعد وفاته بي » فقد قال العالم الهندي العربي الأرومة والتفكير 
والقلم » والشريف الأصل . والحسني النسب . المفكر والداعية الإسلامي الشيخ 
أبو الحسن علي الحسني الندويّ رحمه الله تعالئ (المتوفئ ۲۲/ رمضان ٠٤١١‏ ه 
الموافق /۳١‏ ديسمبر 994١م‏ يوم الجمعة) : 


(۱) أي عَدَ الأعلامٌ حُجة الله البالغة في معجزات النبي كَل : مِنْ صَنّف الأشياء : جعلها أصنافاً. 


۱۹ 


«إن كتاب الشاه ولى الله هذا (حجة الله البالغة) من معجزات النبى یا . التى 
ظهرت بعد وفاته ك على يد أفراد أمته بي > والتي تجلئ بها إعجازه يي > وتمت 
بها حجة اللّه» . 

وقال الداعية والعالم الهنديّ المتضلع فضيلة الشيخ محمد منظور النعماني 
رحمه الله تعالئ (المتوفئ في الليلة المتخللة بين الأحد والإثنين: ۲۷-۲١‏ 
ذو الحجة 514 ١ه‏ الموافق 5 /٩‏ مايو /991١م):‏ 

«لم أستفد في حياتي من كتاب أي من بني البشر » مثلما أفادني الله ع وجل بهذا 
الكتاب (حجة الله البالغة) فبهذا الكتاب علمت بالإسلام كمنهج حياة كامل مرتبط 
أجزاؤه بعضها ببعض . إن الكثير من أمور هذا الدين المقدس . التي كنت أؤمن بها 
من قبل إيمان تقليد » عدت أؤمن بها من بعد دراسة هذا الكتاب ‏ وله الحمد ‏ عن 
بصيرة وتحفيق) . 
(المتوفی ليلة الخميس ۲۹/ جمادئ الثانية /1101١ه‏ الموافق ۲۰/ فبراير ٠189م)‏ 


باللغة الفارسية : 
«هذا الكتاب وإن لم يكن في فن الحديث » ولكنه يتضمن شرح كثير من 
الأحاديث » ويبين أسرارها وحكمها . حتئ إن هذا الكتاب فريد في موضوعه » ولم 


م 


لت كله 2 عالم في العرب والعجم عبر هذه القرون الإسلامية الاثنتي عشر ة) 
(رحمة الله الواسعة » ط١: ۱٤۲۲‏ ه/ ۲۰۰۲م » ص۲۸ ۔ ۲۹). 

ويقول العالم المحقق الشيخ عبد الحق الحقاني في مقدمة ترجمته الأردية ل 
«-حجة الله البالغة» المسماة ب «نعمة الله السابغة»). 

إن الفن الذي الف فيه هذا الكتاب » لم يُوَلّف فيه شيء قبله > ولم يدون في 
مكان » فموضوع هذا الفن هو النظام التشريعي المحمدي من حيث المصلحة 
المفيدة » وغايته ان يعلم الإنسان ان احکام الله تعالی ورسوله يا لا عسر فيها 
ولا ضيق » ولا تخالف الفطرة السليمة» . 

لم يكن الإمامٌ الشاه ولئ الله الدهلوي رحمه الله عر وجل مُتَعَمَّقَاً في علوم 
وما يتفرع منها من الفنون فحسب ٠»‏ وإِنّما أكرمه الله عر وجل بفهم خاص لهذه العلوم 


و ۲ 


کا و اوها ا اد وا فل ا ا اراك اسا ها 
وحكمها ٠‏ مع فراسة إيمانية فذّة خصّه الله بها في هذا العهد الأخير » رَس بفضلها 
في جانب ما هو الدين الأصيل وما تسلل إليه من الأمر الدخيل؛ لأن ذوقه الديني 
ومزاجه الإسلامي هداه بشكل طبيعي إلى ما يطابق الكتاب والسنّة فهو الدين 
المحمديّ » وما يخالفهما فهو الإيحاء الشيطاني » وفي جانب آخر قد أدرك ما كان 
المستقبل مُوَاجِهاً به من التحديات العقلانيّة الكبيرة التي يشهدها العالم البشري 
اليوم و مَمَدَةَ بالتقدم المادي العلمي التكنولوجي المعلوماتي الإعلامي » الذي 
يهش حقّاً الألباب ويُحَيّدالعقول . حتئ أصبح الإنسان العصري يقيس كل شأن من 
شؤون الدين والدنيا بالمقياس العقلي القاصر المحدود والمعيار النظري البشري 
المقصور » فإن وافقه هذا المقياس والمعيارٌ فهو صحيح مقبول » وإلآ فهو معلول 
مرفوض » وهذه الفراسة الإيمانيّة جعلته يدرك أن إنسان العهد المقبل يكون مُعَيَضاً 
للشكوك والأوهام ومُسْتَهُدَفاً بسهام الشبهات المثارة ضدّ حقائق الدين وثوابت 
العقيدة والشريعة. فعمد إلى دراسة الشريعة بمجموعها عقيدة وعبادات ومعامللات 
وأحكامها كلها في ضوء العقل والمنطق . وأثبت ا و 
والفطرة البشرية ومقتضى العقل الإنساني . وأن الإسلام ليس إلا شكلاً عمليّاً لما 
تتطلبه الفطرة البشرية إذا كانت على صحتها وسلامتها ولم يعمل فيها الإفساد 
عمله. 


وقد سبق الإمام الدهلويّ عددٌ من العلماء إلى التعرض لموضوع أسرار الشريعة 
ومصالحها العقلية » وعلئ رأسهم الإمام الغزالي (محمد بن محمد بن محمد الغزالي 
الطوسي أبو حامد حجة الإسلام ٠155ه/58١٠م-6505ه/١١١1١م)‏ والخطابي 
(حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي أبو سليمان 9١7ه/١97م-‏ 
8ه 118م) وابن عبد السلام (عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم الدمشقي 
سلطان العلماء ۵۷۷ ه/ ١114م ٦٦۰‏ ه/ ۲٣۲١م).‏ 


كما ألف في هذا الموضوع في العصر الحاضر الأديب الفقيه العلامة حسين بن 
محمد بن مصطفئ الجسر الطرابلسي (١71؟١ه/‏ 1855م - ANY‏ ۰ء,م) باسم 
«الرسالة الحميدية فى حقيقة الديانة الإسلامية» كما ألف وان عقد أبناء جامعة 
دیوبند الإسلامية بالهند العلامة الجليل المربى الک صاحب المؤلفات الكثيرة 
الغالية العالية : الشيخ أشرف علي بن عبد الحق التهانوي المعروف عن حق «حكيم 


5١ 


الأمة؛ (05١ه/‏ ۱۸۸۷م - ۹١١١ه/‏ ۹٤۱۹م)‏ باسم «الانتباهات المفيدة”'' في 
حل الإشكالات الجديدة» و«المصالح العقلية للأحكام النقلية» المعروف ب أحكام 
إسلام عقل كي روشني ميس و «أشرف الجواب» وكلاهما باللغة الأردية » ولحقه 
الخطيب المصقع والكاتب البليغ العلامة المفسّر شبير أحمد بن فضل الرحمن 
العثماني الديوبندي (1105ه/18417م-1159ه/1954م) الذي ألف في هذا 
الموضوع النبيل باللغة الأردية كتابه القيم «العقل والنقل» الذي نقل إلى العربية وطبع 


بها منذ سنوات » وذلك بقلم أحد خريجي الجامعات الشباب الأستاذ عبد الرشيد 


وقد أشار حكيم الأمة الشيخ أشرف علي التهانوي رحمه الله في مقدمة كتابه 
«المصالح العقلية للأحكام النقلية» أنه اطلع على كتاب في الموضوع باسم «أسرار 
الشريعة» بقلم عالم مصري وهو الأستاذ إبراهيم أفندي المدرس بالمدرسة 
الخديوية وصدر الكتاب بمصر عام (۱۳۲۸ھ/ e‏ 


كن ال د القع مات اكاد القداي" بوالعلماء الميعاضرية علماة فى 
الموضيوع ». ولكن كنات اج الله البالقة انكل رر ا سا د اا عند ان عا 
كتاباً فريداً بالنسبة إلى شموله وجامعيته » وبالنسبة إلى أسلوبه الفريد الذي لا يمتاز 
بظاهر العبارة فقط » وإنما يمتاز بباطن الإشارة » ولا يتفرد بالصياغة الجميلة الجزلة 
الجليلة للجمل والتعابير وحدها » وإنما يتفرد بالمعانى البديعة والأفكار البارعة التى 
إنما كانت فيضاً من التوفيق الإلهي والإلهام الربّاني اللذين إنما يكرم بهما الله تعالئ 
من يشاء من عباده. وقد كان الإمام الدهلوي بشهادة جميع العلماء والصلحاء منذ 
عصره إلى عصرنا هذا من الأئمة المتقين » والعلماء المجتهدين » والمحدثين 
الأفذاذ » والفقهاء الراسخين » وقد أجرى الله على يديه الخير الكثير . 


وقد أجمع العلماء الأتقياء من أيامه إلئ يومنا هذا أن الحركة العلمية الدينية 
والنشاطات الإسلامية سه القَارة الهندية وما جاورها من الديار الواسعة »> منڈ 


)١(‏ وقد نقله إلى العربية كاتب هذه السطور: نور عالم خليل الأميني ونشره في حلقات بعنوان 
«الإسلام والعقلانية» بلغت هذه الحلقات ۷١‏ حلقة » في مجلة «الداعي» الشهرية الصادرة 


عن جامعة ديو بند وينتظر أن يطبع بالعربيّة . 


۲۲ 


عهده إلئ اليوم إنما هي امتداد لجهوده العلمية التي توارثها أبناؤه وأبناء أبنائه 
وتلاميذه وتلاميذهم فمن لحقهم . 

وقد أشار الشارحٌ الفاضل - مُؤْلّف «رحمة الله الواسعة» - إلى ما يمتاز به هذا 
الكتاب عن مثيلاته قديماً وحديثاً » بقوله : 


- لا يقتنع دارسْ أي كتاب من هذه الكتب بمثل ما يقتنع بدراسة «حجة الله 
البالغة» » وذلك يرجع إلى أن الإمام الدهلويّ ‏ قدس سره - يتحدث عن جكم 
الأحكام صادراً عن أساس من الكتاب والسئّة » حيث إن كثيراً من هذه المصالح 
والحكم وردت الإشارة إليها في النصوص ؛ ولذلك عندما يقرأ النص ثم يطلع على 
بولححك بن لجار وى سرس ري لجرا تر راع و نمه 

” - لم يلتزم أي من المُوْلّمَات الموضوعة في أسرار الشريعة ببيان أسرار وحكم 
الشريعة بأجزائها » وإنما اكتفت هذه المُولفات كلها ببيان مصالح الأحكام الهامّة . 
أما كتاب حجة الله البالغة » فقد التزم ببيان كل جزء من أجزاء الشريعة وعرضها كلها 
كأنّها أجزاء متناسقة مترابطة يأخذ بعضها بِحُبجّز بعض » وقد أشرنا إلى ما قاله فضيلة 
الشيخ محمد منظور النعماني رحمه الله في هذا الشأن . 

٣‏ - الحكمة الشرعية عبارة عن عرض أحكام الإسلام في ضوء العقل » وليس 
المراد ب «العقل» العقل المُكتّسب الذي يتمتع به علماءٌ المنطق والمفكرون والأذكياء 
الفطناء من الناس » وإنما المراد هو العقل العادي العام الذي يتمتع به كل من أفراد 
البشر قليلاً أو كثيراً » ولكنه ما هو القاسم المشترك بين عقل الإنسان وعقل آخر؟ إن 
يا من المؤلفين في الموضوع لم يقولوا في ذلك قولاً فصلا » ولكن الإمام الدهلوي 
حَدَدَ هذا العقل المشترك » وفي ضوئه عرض أحكام الإسلام . 

ولذلك يرئ كثير من العلماء المتقنين أن الإمام الدهلوي يفوق الإمام الغزاليٌ 
ومن يماثله في فهم أسرار الشريعة والتعمق في دقائقها . وأنه قد قيّضه الله العليم 
الحكيم لأداء دور يطلبه الزمان الذي دَرَجَّ فيه » وللقيام بالمهمة التي كان لابد منها 
للمكان الذي سَعِدَ بوجوده » وأنه مَيّرْهِ بالذكاء العبقريّ العجيب ٠‏ الذي استطاع به أن 
حلص الأمة من المحنة التي كانت قد مُنِيَت بها » واستطاع أن يْصَفيَ الإسلام من كل 
الأكدار والشوائب التى تسرّبت إليه من أجل انتحال المبطلين ٠»‏ وتأويل الجاهلين . 
وتلاعب المشعوذين ٤‏ وجرّاء جوار الوثنيين » ولله جنود السماوات والأرض » وهو 
فعّال لما يريد » وهو يتكرّم بفضله على من يشاء من عباده » والله ذو الفضل العظيم . 


۲۳٣ 


فليس الفضل حكراً على المتقدم » فقد يحوز المتأخر الت 
ال وذلك يدل على أن هذا الدين ظلت تؤتي شَجَرَئه أكلهًا كل حين بإذن 
ربها. 


ولم يدرس الإمام الدهلوي الأحكام الشرعية في ضوء مجرد العقل » وإنما انتزع 
المصالح العقلية والحكم المنطقية للأحكام الشرعية من الكتاب والسنة » وعنهما 
يصدر في شرحها وتفصيلها؛ أي أنه رحمه الله - يقرن في ذلك العقل بالنقل ويُؤجع 
«العقلانية» إلى النقلانية » وذلك بأسلوب هو أسلوبه » ومنهج كتابيّ بارع أصيل دقيق 
هو منهجه » فهو وإن ينحت أسلوبه من لغة الكتاب والسئّة » وتجري عربيته في 
ال الجها رةه الأضئلة اف ا ق 
لباقته واقتداره على ناصية الفصاحة العربية لاسن الي اليا لکته يضع من 
عنده الاصطلاحات والتعبيرات التى يراها هى التى تستوفى غرضه » وتستوعب 
الان ال واا ا رع لوبو الأشارات الرثاقة اللطدة 
الدقيقة البليغة » التي سنحت له بمدّ حاص من التوفيق الإلهي . 


ومن ا ی العلماء التوصل إلى عمق هذه 
المعاني المُبتكرّة العجيبة » التي أودعها 0 الدهلويٌ عبارته ذات الصياغة الجديدة 
على الأفهام > المعجونة بالتعابير الانيقة ة الفذة » التي لا يمكن استيعابها 0 

إسعاف القواميس والمعاجم . وإنما يحتاج دارسّها ‏ المُسَلح بالعلم والإيمان ‏ أن 
يصدر لفهمها الجيّد عن فهم الشريعة العميق » وأن يعيش في جوّ هذا الكتاب وقتا 
كافياً . ويكرر قراءتها في تعمق وإمعان » ويتذوّق أسلوبه » ومنهج طرحه للقضايا 
الشرعيّة » والنكات العقلية » والدقائق الفكريّة » والدروس العلمية؛ لأن اللغة التى 
يستخدييا" الات واو لنت ا کت مج ل ستو الا لا ت 
السابقة والتأليفات الماضية » والألفاظ والمفردات المشروحة في القواميس » يسهل 
غل کل قاری مهما کان عاديا - فهمُها واستيعابٌ ما تتضمنه من المعاني 
والأغراض › أمّا إذا كانت في مُعْظَمها تُشَكَلٌ لغة تَحَنّها الكاتبُ أو المُوَلّفُ نحتاً 
خاصاً » وصاغها صياغة لم تخطر من كاتب سبقه علئ بال » ولم يتصوّرها مُؤْلّف 
قبله في حال من الأحوال ٠‏ فإن قارئها والمستفيد منها يعود مُمْئَحَناً > ويحتاج إلى أن 
+ ا وي يي ودر مع الجوّ الذي صدر عنه لدى الكتابة » وأن 
مع الطقس القلبيَّ الذي واكبه لدى التفكير في المواد التي عرضها في 


۲€ 


الكتاب » وأن يحاول أن يتماشئ مع الكيفيّات الإيمانية > والأذواق الوجدانية » التي 
صاحبته فى مشواره التأليفى . ورحلته العلمية والعملية » وحياته المصوغة فى قالب 
الشريعة والإسلام ا السلام. وأمّا بدون ذلك ااال - 
ستبقئ عليه غريبة » وستبقئ معانيها عليه جديدة » ويستعصي عليه فهمها . مهما 
كان عالماً باللغة ومْلِمَاً بكثير من العلوم والفنون. 

إن قارئ كتاب «حجة الله البالغة» يْضط4 أن يجتاز هذا الامتحان » ولكي ينجح فيه 


و 


يجب عليه أن يلتزم بالوصفة الحكيمة التي أشرث إليها » وإلا فإنه مُعَرَضٌ للفشل . 

من هنا قال حكيم الأمة أشرف علي التهانوي في مقدمة كتابه «المصالح العقلية 
للأحكام النقلية» : 

«قبل زماننا بقليل » وَضعَ في هذا الموضوع فضيلة الشيخ ولي الله كتاب «حجة 
الله البالغة» ونَّمِيَ إلى سمعي أنه تقل إلى الأردية » لكن العوام لا ينبغي لهم دراسة 
الترجمة؛ لأنه ‏ كتاب حجة الله البالغة -غامض فى معظمه» أي فلا يتأتئ فهمه بمجرد 
ا 

وقد دک الشارح أن هذا الكتاب أصدره اول مرة مطبوعاً الشيخ محمد أحسن 
e‏ ك ا 

منير الواقعة بمدينة «(بريلي» بعد ما TOT TE‏ وذلك عام 
(1145 هم ۰)۱1 


Yo 


رحمة الله الواسعة 


شرح بالأردية في خمسة أجزاء لكتاب «حجة الله البالغة» 
(بقلم الأستاذ الأديب الأر يب الشيخ نور عالم خليل الأمينى حفظه الله) 


سبقت محاولات لنقل الكتاب إلى الأردية » ولكن أيَاً منها لم تَسَهّلُ فهم الكتاب 
على القراء » ولم تحرز خطوة في سبيل حل غوامضه » وقد عَرّف الشارح في مقدمة 
الجزء الأول من شرحه «رحمة الله الواسعة» بست تراجم أرديّة » وأشار إلى أنه استفاد 

وف فرع الكلفتة ال دن عا کان م سخب تحط الطللاب»والمدورسية 
اا ورا o‏ هذا الكتاب الجليل - الذي ظل يستفيد منه العلماء 
والدارسون دونما انقطاع منذ تأليفه إلى يومنا هذا » وقد دَرّسه الإمام الدهلوي بنفسه 
تلاميذه بعد تأليفه وا الأو وقرح يوا عاد مدي ساح من 
علوم الكتاب والسنة » متذوّق للعلوم الشرعيّة » عاش في دراسة وتدريس هذا 
الكتات رها لا باس به + وقد.رزقه الله تحال" ملكة خاصّة لتضتيف المواة وت ها 
وعرضهًا على الطلاب والدارسين سهلة سائغة » ووهبّه سليقة ممتازة للتدريس 
والتأليف » وهو فضيلة الشيخ سعيد أحمد البالنبوري أستاذ الحديث والفقه بالجامعة 
الإسلامية : دار العلوم/ ديوبند بالهند » وأحد أبنائها الراسخين في العلم . وهو من 
العلماء المعاصرين اللامعين في الهند الذين برك الله عر وجل في أوقاتهم . وَوَفْمَهِم 
لأن يقدّروها حق قدرها » وأن يَضنُوا بها على توافه الأمور كل الضَّنَ ٠‏ وأن يُنفقوها 
ضمن تخطيط دقيق في عظائم الأمور التي تخلد الذكر » وتجُزل الاجر وتزيد 
الذخر » وتنفع الناس » فتمكث في الأرض وما ما يمم الاس مک في ارس 4 
[الرعد: /ا١].‏ 

وقد كان فضيلتّه مُوْهَّادَ للقيام بهذا العمل الجليل النبيل؛ لأنه كان قد قرأ هذا 
الكتات على بركة العصر الأخير » والحلقة الآخيرة من السلسلة الذهبية لكبار علماء 


۲٦ 


ومشايخ ديوبند الصالحين » أعني بذلك الشيخ الصالح . والعالم الذكي البارع › 
والخطيب الحكيم محمد طيب رحمه الله المعروف ب «حكيم الإسلام) 
(۱۳۱۰ه/ ۱۸۹۷م _ ١٤٠١ه/‏ ۱۹۸۳ءم) الذي قام بمهام رئاسة الجامعة الإسلامية 
دار العلوم/ ديوبند تخو +5 غاما ۾ وقد كان رعا للجواهر الثمينة واللالى 
المتلألئة من المعاني الشريفة التي أودعها الإمام الدهلوي كتابه «حجة الله البالغة». 


ودف أن د فال سيك اح ال و اا فته فين كتين لذن 

می ب رر 2 2 و 0 د سد د هدم 

الدهلوي نقلاً إياها إلى العربية أو شرحاً لها » أو نظراً فيها » واهتماماً بترغيب النشء 
الجديد إلى دراستها » والصدور عنها في فهم الدين على أصالته . 


ولم يكتفي ‏ على شاكلة مُْظَم المشتغلين بترجمة وشرح الكتب العربية بالأردية - 
بما تيسّر له من ذلك وتخلص من المسؤوليّة مُستعجلاً » وإنما جمع كثيراً من 
مخطوطات الكتاب وعدداً من النسخ المطبوعة في عهودها الأولى والأخيرة » وقارن 
بين ذلك » حتئ خرج منه بنسخة مُصَكَحَة مضبوطة لحد مستطاع » وذلك أنفع عندي 
من أي عمل فى الكتاب؛ لأن التصحيف والأخطاء المطبعيّة أو النسخيّة تحول دون 
الوصول إلى 00 المؤلف وتؤدّي إلى تغيّر الحقائق » وذلك أمر خطير جدًَاً إذا 
كان الكتاب فى أمور الدين والعقيدة والشريعة وأسرارها ومصالحها » مثل كتاب 
«حجة الله البالغة» المنسوج علىا غير منوال مسبوق. وقد تحدث الشارح الفاضل عن 
هذه النسخ المخطوطة والمطبوعة التي تَوّصّل إليها بعد جهد كبير . واستفاد منها › 
وأشار إلى المصادر التي حصل منها عليها » مُبيّنَاً مالها من قيمة كبيرة أو صغيرة . 
وكان من سعادة جده أنه حصل على نسخة مخطوطة مكتوبة في عام 
WETAN‏ أي قبل وفاة الإمام الدهلوي ب ۱۷ عاماً » حيث توفاه الله عر 
3 (111ه/1777م)» وقد تضمّنت في أواخرها كتابات تنص على أنّها 

نَتْ على المؤلف الإمام » وأنه رحمه الله دَرّسها تلاميذه. 

٠‏ وطريقةٌ سيو الشارح في شرس أنه يتخذ عنواناً » ثم يشرح القضيّة شرح المُدَرّس 
لمادة من الموادٌ في الفصل الدراسي أمام الطلاب » مستخدماً الأمثلة لتقريب س 
و وكل ذلك بترتيب منطقي جميل هو بارع فيه » وبأسلوب أرديّ سهل يِقِنّه 
أستاد مُهل مُتََئّن مثله » ثم ينبت في إطار النص العربي الذي يكون قد أورد شرحه 
بالطريقة المذكورة مُشكلاً لحد لازم » > يسمل على الطلاب والعلماء إساغته وإدراك 
ما بين الجمل والمفردات من روابط » ويَضِعٌ خارج الإطار ترجمة حرفية للنص 


۷ 


العربى على شاكلة ما يصنعه المدرس فى الفصل . . . . الترجمة التى قد يكون فيها 
إخلال بالأسلوب الأردي المستقيم ولكنها 52 فهم النصصّ الو ا الدازسيق : 

ثم يشرح ألفاظاً صعبة » ويحلل تحليلاً نحوياً الجملّ التي تقتضي ذلك . كما 
يضيف معلومات ضرورية بعنوان «فوائد» ويخرّج الأحاديث » ويدل عليها إذا كانت 
ضعيفة » ويشير إليها إذا كانت لا أصل لها » كما يحدّد منها ما لم يتوصّل إلى مصدر 
له »> ويرجو القراء أن يدلوه على ذلك إذا اهتدوا إليه حت يسجّله مُصَحَحاً فى 
اللات اد 1 


والحق أن ما صنعه المؤلف من الشرح الوافي للكتاب والترجمة الشاملة له إلى 
الأردية » وتسهيل الكتاب كله على دارسيه ومُدَرّسيه » كان ذلك ديناً في عنق جميع 
من ينتمي إلى جماعة ديوبند التي تنتمي إلى مدرسة الإمام ولي الله الدهلوي انتماءً 
مباشراً » ولاسيّما خريجي جامعة ديوبند » التي هي امتداد للحركة الولي اللهيّة 
ا ولق حيو ل البسماعة كل وع وال حيسم اد 
أهل السنة والجماعة من الناطقين بالأردية عموماً » عندما قام بهذه المهمة الشريفة 
خير قيام » فجزاه الله خير ما يجزي عباده المحسنين » وعلماءه المتقين . 

وكل من يدرس الكتاب من لعا اء والطلاب لن يسعه إلا أن يدعو له بالخير » 
ولاسيما عندما يمرٌ بالمعضلات التي كانت تحول دون فهم المراد. 

وكل من يستفيد من هذا الكتاب - الذي لاب من دراسته لكل عالم يود أن يصدر 
في علمه وعمله وسلوكه ودعوته عن فهم الدين فهماً واعيا - سيكون في عنقه مه 
كبيرة للشارح لن يتخلص منها إلا إذا عَرَفَهَا له عرفاتاً جميلاً بالدعاء له » وبذلك 
سيكون الكتاب أكبر ذخيرة في حسنات الشارح حفظه الله ووَفقه للمزيد من إسداء 
المنن العلمية . 

كما أن الشارح سيتضاعف أجره إن شاء الله بأنه عمل من خلال شرحه لهذا 
الكتاب العديم النظير - على ترغيب الطلاب والعلماء في الاستنارة المباشرة بعلم 
روك الإمام الدماري الا صابن الخصورين - ولله الحمد والمنة ‏ من كل شائبة وكدر . 
ومن المعلوم لدى العلماء ء الراسخين ين أن دراسة كتب الإمام تزيد الدارس - إلى جانب 
تزويده بالعلم الغزير ‏ ثباتاً على الإيمان » ورسوخاً في الدين » وحلاوة في اليقين › 
وذكاء في جميع شؤون الدين والدنيا » وفهماً سديداً للشريعة يحول دون كل هجوم 
من الشياطين » ويصونه من كل أثر سلبيّ من انتحال المبطلين › وترَّيْدٍ المتخرّصين 


57 


كما أن الشارح حَلى جِيْدَ كلّ جزء من الأجزاء الثلاثة من الشرح التي صدرت 
ويكاد يصدر الجزء الرابع والخامس - ويقع كل منها في نحو ٠‏ صفحة بالقطع 
الكبير » وسيتم الشرح إن شاء الله في خمسة أجزاء ‏ بمقدمة جميلة ذكر فيها إلى 
جانب ذكر طريقة سيره في الشرح والخطة التي وضعها واتبعها » أموراً نافعة للدارس 
والمعلم » لا يستغني عنها قارئ للكتاب . 


۲۹ 


موجز ترجمة شارح الكتاب 
(بقلم الأستاذ الأديب الأريب الشيخ نور عالم خليل الأميني حفظه الله) 


هو الشيخ سعيد أحمد بن يوسف بن علي البالنبوري. ولد في نحو 
هم ١٠م‏ بقرية «كاليده» (121602) بمديرية «بناس كانتها» بولاية «غوجرات» 
الشمالية » و«بالنبور» (:ام3188م) مدينة رئيسة فى هذه المديرية . 


بدأ يتعلم في الكنَّاب بقريته «كاليده» وهو فى الخامسة من عمره › خف لديا 
مبادئ القراءة» وأنهئ قراءة القرآن الكريم وتعلم الأردية والكجراتية؛ ثم قرأ الفارسية 
في مدرسة دار العلوم بمدينة «جهابي» (1م0882) وعلئ خاله الشيخ عبد ارج في 
خؤولته. والتحق بمدرسة في مدينة «بالنبور» حيث اجتاز العريداة الابتدائية 
والمتوسطة من تعليم العربية وعلومها والشريعة وعلومها. ثم التحق بجامعة مظاهر 
علوم بمدينة (سهارنبور» حيث اجتاز المرحلة الثانوية وبعضّ المرحلة العالية ماكثاً 
ا ولليا الدراد لأمليا ا ا ا ا يلاك 
(۱۳۸۰ھ/ ۱٦۱۹م).‏ وتَحَرَجَ منها عالماً مُؤهّلاً عام (11787ه/ 1477م) حائزاً علئ 
الدرجة الأولئن. ثم التحق بالجامعة بقسم الإفتاء » وتَدَدَبَ فيه ع استخراج 
المسائل والإجابة عن الاستفتاءات » صادراً عن المقررات الدراسيّة المُخصّصَّة 
لهذا القسم » وتحت إشراف كبار رجال الإفتاء البارعين من ذوي اله والفهم 
والصلاح » ونظراً لمؤهلاته العلمية الفائقة انتب من قبل الجامعة «مفتياً مساعداً) 
بهذا القسم . 

ثم عيِّنَ أستاذاً للدراسات العليا في شوال (1785ه الموافق يناير 1476م) في 
دار العلوم الأشرفية بمدينة «راندير» الملاصقة لمدينة «سورت» الشهيرة بولاية 
اغوجرات») حيث ل تدريسَ كتب الحديث والفقه والعقائد عبر تسع سنوات 
الام وعبنىٌ ب إلى جات ذلك بالتأليف والكتابة في موضوعات دينية شتی › 


وفي رجب (1197١ه)‏ عَيّنه مجلسنٌ الشورئ لدار العلوم/ ديوبند أستاذاً بها , 
وبَاشْرَ فيها مهام التدريس ابتداءً من (شوال 797١ه/‏ أكتوبر ۱۹۷۳م) » ولا يزال 
يقوم بها عن ودار وافاء وتكررو Sa‏ 
أن الله عر وجل وَهَبّه ذاكرة قوية وقوة عارضةٍ وقدرة على عرض المسائل العلمية 
والمواد الدراسيّة مُبَسّطّة مُسهّلة مرتبة يسهل إساغتها وتلقيها » كما أنه متقن للعلوم 
الشرعية والمتفرعة منها » ولا يحضر الفصول الدراسيّة إل بعد تحضير مطلوب 
مُسَبّق » فيهتم الطلاب امتعانا ا ر كل درس ن ای إن الققه ار 
غيرهما من الفنون » كما أن له لساناً سلسالا في الخطابة والوعظ . 

مُوَلّفاته : 

١‏ هداية القرآن تفسير القرآن الكريم باللغة الأردية إلى ٠١‏ جزءاً. 

؟ - تعريب الفوز الكبير للإمام الدهلوي 

- العون الكبير شرح بالعربية للفوز الكبير. 
- فيض المنعم شرح بالأردية » لمقدمة صحيح مسلم . 
 »‏ تحفة الدرر بالأردية شرح لنخبة الفكر . 
5 مبادئ الفلسفة بالعربية للمصطلحات الفلسفية . 
۷- معين الفلسفة شرح بالأردية لمبادئ الفلسفة . 
۸ - مفتاح التهذيب شرح بالأردية لتهذيب المنطق للعلامة التفتازاني رحمه الله . 
4 المنطق السهل . تسهيل بالأردية لكتاب «تيسير المنطق» بالأردية . 
٠‏ - النحو السهل في جزأين كتاب دراسي بالأردية للطلاب المبتدئين . 
١-الصرف‏ السهل في جزأين كتاب دراسي بالأردية مدرج في المقررات 
الدراسية في شتئ المدارس بالهند . 
١‏ - محفوظات (ثلاثة أجزاء) مجموع ايات وأحاديث لتحفيظ الطلاب . 
١‏ كيف ينبغي أن تفتي؟ شرح بالأردية لكتاب «شرح عقود رسم المفتي» 
للعلامة محمد أمين بن عابدين الشامى . 
۴ -هل الفاتحة واجبة على المقتدي؟ شرح بالأردية لكتاب «توثيق الكلام» 
للإمام محمد قاسم النانوتوي مؤسس جامعة ديوبند. 
حياة الإمام أبي داؤد بالأردية. 


۲١ 


15ح مكتاهير المحدثين والفقهاء .ورؤاة كب الخديت» ت جمة مرخ ة بالاردرة 
لكبار أعلام الأمة » مما يحتاج إليه الطلاب والمدرسون. 

١١‏ حياة الإمام الطحاوي بالأردية. 

۸ -الإسلام في العالم المتغير: مجموع مقالات بالأردية قدمت إلى بعض 
المؤتمرات الإسلامية . 

6ه اللحية وسن الآنبباء + وسالة بالاردرة 

٠‏ - حرمة المصاهرة » رسالة بالأردية. 

١‏ تسهيل الأدلة الكاملة » شرح بالأردية لكتاب شيخ الهند محمود حسن 
الديوبندي «الآدلة الكاملة» . 

5 - إيضاح الأدلة: كتاب كبير لشيخ الهند رحمه الله: أجاب به رَدَّ «الأدلة 
الكاملة» المسمئ ب «مصباح الآدلة» : خدمه الشارح فوضع العناوين والمقطعات . 
وخرّج نصوصّه › وعلق في مواضع الحاجة . 

۳ - إفادات الإمام النانوتوي » مجموع مقالات بالأردية حول أفكار الإمام 
محمد قاسم النانوتوي مؤسس جامعة ديوبند » ونشرتها في حينها مجلة «الفرقان» 
الأردية لصاحبها الشيخ محمد منظور النعماني رحمه الله . 

5 -الإفادات الرشيدية » مجموع مقالات بالأردية يتضمن دراسة لعلوم الشيخ 
رشيد أحمد الكنكوهي رحمه الله » ونشرتها في حينها مجلة ”دار العلوم» الأردية . 

. رحمة الله الواسعة » وهو هذا الشرح بالأردية لكتاب حجة الله البالغة‎ - ٥ 
. الذي تحدثت عنه سابقا‎ 

7 - زبدة الطحاوي [كتاب الطهارة] اختصار بالعربية لكتاب «معانى الاثار) 
للإمام الطحاوي رحمه الله . ٠‏ 

۷ - شرح علل الترمذي بالعربية > صحح النص » وعنونه وشرحه شرحاً يحل 
معضلاته . 

. القواعد الفارسية السهلة » جزءان » مدرج في المقررات الدراسية‎ - ٨۸ 
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ا اه افر ا ا 


الحمد لله الذي فَطَرَ الأناء”" على ملة الإسلام والاهتداء”" » وجَبَلهم علئ الملة 


لحني الكنحة الكهلة اليضاء '*'؛ ثم إنهم غَشِيّهم الجهل» ووقعوا أسفلٌ السافلين» 
وأدركهم الشَّقَاءٌ » فرجمَهم . ولطفَ بهم و > ليرج بهم من 


(010 


(۲) 


(۳) 


3 


(00) 


بسم الله الرحمن الرحيم 


العمد كبرب الخالجن ودر الضلةة والملام على يرود العرسلين: . وعلى اله وصحيه اجفعين ‏ 
أما بعد: فهذه تعليقات وجيزة 2 قيّدتها على حجة الله البالغة الأكبر الشيخ أحمد 
ولي الله المحدث الآهلوي قدّس الله سره » ويرد مضحعه والله أسأله ا يسر لي العمل › 
وينفع به المسلمين . فإنه سميع قريب مجيب للدعوات . 

الأنام : ما ظهر على الأرض من جميع الخلق » أو الجن والإنس . أو الإنس فحسب . فإنهم 
هم المذكورون فيما بعد . 

فيه تلميح إلى قوله بي : «كل مولود يولد على الفطرة» (رواه البخاري حديث )١1786‏ وأشهر 
الأقوال: أن المرادَ بالفطرة الإسلامٌ ٠‏ قال ابن عبد البر: هو المعروف عند عامة السلف (فتح 
۳ ۸ ) والاهتداء بمعنى الإسلام . 

قوله: جَبّلهم أي حَلقهم. . . والملة: الدين وهو اسم لما سَرَعَ الله لعباده بوساطة أنبيائه . 
ليتوصّلوا به إلى السعادة الأبدية في الدنيا والآخرة. . . والملة الحنيفية هي التي لا عِوَجَّ فيها . 
ولا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها. . . . والحنيف: المُعْرض عن الباطل › المائل 
إلى الحق . . . والسمحة والسهلة بمعنئ وهي التي لا حرج فيها ب وال اء العنيسين 
لبياضها. . . . والملة البيضاء : هي التي كالشمس . لا تخفى على أحد . 

ا للميخ إن د الأول قال بل : «بُعثت بالحنيفية السمحة» (أحمد - 
(٦‏ والثاني قال 6 : ١وأيم‏ الله لقد تركتكم على مثل البيضاء › ليلها ونهارها 8 
(ابن ماجه حدیث ه٥‏ ) . 

قوله يخرج بهم : أي يُخرجهم . وضمير الفاعل لله العلي العظيم » وضمير «هم» يرجع إلى 
الأنام . 


۲۲۳ 


الظلمات إلى النور » ومن > المَضِيْق إلى الفضاء » وجعل طاعنّه منوطة بطاعتهم › فيا 
للفر والعلاءِ"2!! . 


ثم فق من أتباعهم لتحمّلٍ علومهم » وفَهِمٍ أسرارٍ شرائعهم من شاء » فأصبحوا 
- بنعمة الله ل ل ل وفضّل 
الرجلّ منهم على ألف عاب" » وَسُّمُوا في الملكوت عَظمَاء“؛ وصاروا بحيث 
دعو لهم تلق الله » حتئ الحيتاٍ في جوف الما 


فصل - اللْهُم - وسلم عليهم » وعلئ وَرَنَيِهُمْ ما دامت الأرضٌ والسماء؛ 
ود خا الهو كيالا باك ا »,اقفن الصلوات 


)1١(‏ قوله: منوطة م معاتةة قاط القن يقيرف وط نظا عل ف ار واا 

(۲( قوله ناهيك: من أسماء الأفعال . أي يكفي هذا الشرف (الحيازة لأسرارهم . والفوز 
E‏ 

(۳) تلمیح إلى قوله ويد : «فقية واحدٌ أشدٌ على الشيطان من ألف عابد» رواه الترمذي وابن ¿ ماجه 
والبيهقي في الشعب بإسناد ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما » ورواه البيهقي في 
الشعب . والطبرانى فى الأوسط . وغيرهما من حديث أبى هريرة رضى الله عنه » قال 
الطبراني : سنده ضعيف » وله شواهد › أسانيدها ضعيفة . | ه. قال القاري : لكن كثرة طرقه 
تخرجه عن الضعف (مرقاة١‏ : 75815). 
ووجه الحديث : أن الشيطان كلما فَتَحَ باباً من الأهواء ء وزين للناس ما يضلّهم . > بيِّن الفقيه 
العارف بمكائده ما يسدَّ ذلك الباب » بخلاف العابد » فإنه مشغول بإصلاح نفسه » وربما يقع 
في حبالة الشيطان وهو لا يدري ٠‏ فوجود الفقيه أشد عليه من وجود آلف عابد . 

(5) تلميح إلى قول سيدنا عيسئ عليه السلام » قال ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (5 : 
؟) قال عيسئى عليه السلام : امن عَلِمَ وعَولّ وعلم فذلك يدعئ عظيماً في ملكوت السموات». 

)2( تلمبح إلئ قوله وه : «إن العالِم يَسْتَعْفِرٌ ر له من في السموات ومن في الأرض ٠»‏ والحيتان في 
جوف الماء» رواه أحمد )١95 :٥(‏ والترمذي (۲: 97) وأبو داود (رقم الحديث )95154١‏ 
وابن ماجه (رقم الحديث ۲۲۳) والدارمي ١(‏ : ۹۸). 

(7) قوله: مادامت الأرض والسماء: هذا كناية عن التأبيد ونفي الانقطاع . على منهاج قول 
العرب : «لا أفعل هذا ما لآحَ كوكب . وما أضاء الفجرٌ > وما اختلف الليل والنهار» . 

(0) قوله خصصّ: صيغة الأمر » عطف على صلّ وسلم . 


7 


وأكرم التحيّات « وأضفى' الاضطفاء 3 باط فل الاو اصيها به ناب ”'" رضيوائلف؛ 


[علومُ الحديث ومكانة علم أسرار الدين منها] 


أما بعد: فيقول العبد الفقير إلى رحمة الله الكريم » أحمذ المدعرٌ بولي الله بن 
عد ارسي د O‏ وحن a‏ 
عمد العلوم اليقينية ورأسها » ومنى الفنون الديية وأساتها » هو علم الحديث . 
e IS aR OS‏ 
وبمنزلة البدر المنير › من انقاد لها ووعئا فقد رشد واهتدئ » وأوتى الخيرَ الكثير › 
ومن أعرض وتولئ فقد غوئ وهوئ”"' » وما زاد نفسّه إلا التخسير » فإنه صلئ الله 
عليه وسلم نهئ وأمر » وأنذر وبشر » وضرب الأمثال » وذكر » وإنها لمثل القرآن 
ع 9 در 
ا 

وإن هذا لولم لكات + ye pe EN‏ 
ل » وأصداف قطي د + وقد ضف الغلماء ء -رحمهم الله دافن كر الأبواب 

با ل ين راو انهو داري طبار كر 


وإن أقربَ القشور إلى الظاهر فر معرفة الأحاديث » صحة وَضَعْفَاً > واستفاضة 


© «الشوثوتك» الد من المطر + والشدة من كل في 

(۲) قوله: وع أي حَفِظ » وقوله: عَوئ أي ضلّ » وقوله: هوى أي سقط . 

(۳( تلميح إلئ حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه ؛ قال: قام رسول الله اة . فقال: 
«أيحسب أحدكم متكئاً على أريكته . 4 يط الله يُحَرّم شيئاً إلا ما في هذا القرآن؟! ألا 
وان واه قد اموت + :ووعظث > وت عن اشا انها لصتل الفران > أو أك ا روا 
او 


(6) قوله داخلها: ظرف بنزع الخافض . كذلك وَسْطَها. . . . والداخِلٌ من كل شيء: باطنه. . 


الصّدَف: غشاء الدّر ووعاوؤه.... تقدص : تصطاد . . . وأوايك الوحش : التي توحشت 
ونفرت من الإنس . . . . والمراد: المسائل العويصة التى لا يعرف معناها تعد والصعبت:: 
العسر » والآبٌ. 


ا ر امعد قو يادو ي ا 

ا د و ا 
والمتقنون من علماء العربية : 

ثم يتلوه: فن معانيه الشرعية » واستنباط الاحكام الفرعية » والقياس على الحكم 
المنصوص في العبارة 3 والاستدلال بالإيماء والإشارة 3 ومعرفة المنسوخ 
والمحكم . والمرجوح والمُبْرّم" » وهذا بمنزلة الب والدَّرٌ عند عامة العلماء . 
وتصدّئ له المحققون من الفقهاء . 
متا » وأولئ العلوم الشرعية عن آخرها - فيما أرئ ‏ وأعلاها منزلة » وأعظمها 
مقداراً > هو علم أسرار الدين الباحث عن جكم الأحكام ولِمَيّاتِها » وأ سرار خواص 


الأعمال ا 
)١(‏ الاستفاضة قريب بالتواتر. . . . والغرابة: ما يُروئ من وجه واحد. . . تصدّئ له: تعض 
E‏ 
عراب : 00 ل والكلمة المشكلة : معاد 4 أو e‏ إشكال 


اة لعفن الناشن © ٠ار‏ جل وقوه ناغراب مو اشا الافر النسين م 
وأتقَنّه : أحكمه » والمُتّقن: الحاذق البصير . 

(09 الآمنافة ا عنما يار من العنارة + الوا و ی 
الأمرّ: أحكمه. 

0( قوله هذا: أي خذ هذاء أو الأمر هذاء أو هذا كما ذكرء وهي كلمة فصل » يُجاء بها 
للانتقال من شيء إلئ شيء ليس ببعيد منه » كقوله تعالئ في سورة ص (الاية 08) بعد بيان 
جرا القن و .كد رارك ل كر اب قال :ابن اا هذا: في هذا المقام من 
الفصل الذي هو خير من الوصل » وهي علاقة وكيدة بين الخروج من الكلام إلى كلام آخر 
(حاشية الجمل ۳: .)0٥۸١‏ 

(0) قوله: وإن أدق الفنون الحديثية عطف على قوله : إن عمدة العلوم. a‏ 
الأصل ٠‏ يقال : هو كريم المحيد » وميد الطبع » ورجع إلئ محتده » من حَود (س) قدا 
خلصن أضله + فهو يد »وهي دة المدارة: .ما يقام في المؤائية لتهقدي به القن + 
وكذلك مَتَائِر المساجد » ومناور الطريق . 

60 هذا هو حدٌ علم أسرار الدين » آي : هو علم يُبحث فيه عن جكم الأحكام ولِمّيّاتِها ٠‏ وأ سرار 
خواص الأعمال ونكاتهاء فالجكم: جمع حكمة » وهي المصلحة التي تشتمل عليها - 
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فهو - والله - أحق العلوم بن يتصرف فيه من أطاقه نفائس الأوقات 4 ويتخذه عد 
لمعاده » بعدما درن :غلية ون اللات إد : 


]١[‏ به يصير الإنسان على بصيرة فيما جاء به الشرعٌ » وتكون نسبتّه بتلك الأخبار 
كنسبة صاحب العَروض بدواوين الأشعار » أو صاحب المنطق ببراهين الحكماء » أو 
صاحب النحو بكلام الْعَرَب العَرْباء » رضاحي اناا اا 3 


[۲]وبه يأمّن من أن يكون كحاطب ليل » أو كغائص سيل » أو يخبط حَبْط 
عَشواءَ » أو يركب مَئْنَ عمياءَ > كمثل رجل سمع الطبيب يأمر بأكل التفاح فقاس 
|| غلاة عليه 5 لمشاكلة الأشباح”" 


ا م ا اه ا لا ل ل 
الآية ه5... .؛ فِلِمَيّة الشيء: عبارة عن علته الموجبة له كالسّكر لحرمة الخمر. . 
e A‏ او كالضحك للإنسان » وخواص الأعمال: فوائثها التي 
تختص بها . ككون الصلاة مُعِدَةَ لَرُؤْيَ ية الله تعالئ ومشاهدته في الاخرة . . . والتكات: جمع 
النكتة : وهي المسألة العلمية الدقيقة : يتَوَصَّل إليها بدقَةٍ وإنعام فكر . 


فعلم أسرار الدين يُبحث فيه عن أمرين : الأول: مصالح الأحكام وعللها » والثاني: خواصصٌ 


الأعمال ونكاتها ..... وأما موضوعه: فهو الأحكام الشرعية والأعمال الإسلامية > من 
حيث الأسرار والعلل » والخواص والنكات... . والغرض منه البصيرة في الدين » كما 
يأتي بعد . 


! قوله: من أطاقه ا عر ل ري اب وار‎ )1١( 
ال وه ل يدها فر قى غل أي بعد أداء‎ RT والعدة:‎ 
ما فرض عليه.‎ 

(۲) العَرؤوض: هو علم موازين الشّعر . . . . العَرّبٍ العرباء : صُرَحَاءٌ خلصٌ . 

(۳) قوله: حاطب ليل : الذي لا يتميز عنده الرطب من اليابس » ولا الحطبة من الحية. . . . قوله 
غاتھی سيل 1 الذي ل يدري 1 کم غورد و مدهب الوا الاقف الي لا بضر 
أفامها :موتك .الاعف الذي ساء بصره ليلا » ويَخبط خبط عَشواءَ: e‏ 

بصيرة » والمراد: يخطئ ويصيب . 00 د وعمياء : ونث الاعهوا :الد ي 
السب ره كنوب کی سين ف أي يقدم على الشيء من غير بصيرة 
فيه هد تافل ت مرش + Es‏ حجم البرتقالة ولونها » فيها لب شديد 
المرارة. . . . والشّبَّح: الشكل والهيكل » يقال: هم أشباح بلا أرواح » وكذا: ما بَدَا لك 
شخصه غير جلي من بعد . 


۷ 


أا قر مد نا + لے ف 3 بمنزلة رجل أخبره صادق : أن السِّم 
قاتل » فصدّقه فيما أخبره وبَيّن » ثم عرف بالقرائن أن حرارته ويبوسته مفرطتان . 
وأنهما تباينان مزاج الإنسان ٠‏ فازداد يقيئاً إلى ما أيقن . 


(Dp aos 2% 


[علم أسرار الدين ڏو أصل أصئل ولكنه أنف] 


فهر ا أخخاويت النبي 285 فروعه E‏ وت تار الفنهانة 
وال عمالو اض را امان المجتهدين إلى تبيين المصالح المرعية في 
ET sS‏ وا 
المدققون من أشياعهم جُملاً جزيلة » وخرج - بحمد الله - من أن يكون التكلّم فيه 
خرقاً لإجماع الأمة مة”؟' أو اقتحاماً في عَمَهِ وعَمَةٍ » ولكن قلَّ من صنف فيه » أو 
حاف و س 
من جوع » وحم له ذلك » ومن ¿ المثل السائر في الورئ : وف الرؤيف بقل .ركيت 
غضنفراً؟7'. 


و ی اسا إلا دق تكن فى العلوف الشرعية رو واف 


210 ضمير يصير يرجع إلى الإنسان . وشا خبر » وعلى بينة من ربه: خبر بعد خبر » وهما 
بمعنى . 5 

(۲) الأئف: الجديد . يوصف به المذكر والمؤنث » يقال: رَوْضٌ أنف: أي لم تزع من قبل . 
ومنهل أنف : أي لم يُورّد » وكأس أنف: أي لم يُشرب بها من قبل » ولما كان علم أسرار 
الدين لما يدون بعد » فهو أنف . 

)۳( وهو : أي علم أسرارالدين الباحث عن جكم الأحكام ولمياتها (من هامش الأصل) . 

)٤(‏ في هامش الأصل : أي خرج من أن يكون التكلم فيه خرقاً لإجماع الآمة؛ لأنه أثبتته الأحاديث 
واثار الصحابة والتابعين › بل ما من مجتهد إلا وهو يبين العلة والسز” والمصلحة ¢ ويدوز 
الحكم عليها » فمن ظَنَّ أن البحث عن أسرار الدين ولمياتها خارق للإجماع فهو جاهل بليد. 
اه. 

56 الْعَمة: التحيّر والتردد › بحيث لا يدري أين يتوجّه؟ وهو ى البصيرة كالعمئ‎ (٥) 
قعر الظرف › ويقال: أمر غمة : أي مبهم ملتبس › وإنه لفى غمة من‎ ls ٠:2 التضر‎ 

(7) الرديف: الراكب خلف الراكب.... والغضنفر والغضافر: الأسد» ومعنئ المثل: 


لا يستطيع أحد أن يحذو حذوه. 


۳۸ 


a 


الفنون الإلهية عن آخرها » ولا يصفو مَشْرَبُهِ إلا لمن شرح الله صدرّه لعلم لذبي 
وملا قله بسر وَهْبيّ › وكان مع ذلك وناد الطييعة » مكل القريحة » حادق في 
التقرير والتحرير › بارعاً في التوجيه والتحبير › قد عَرَف كيف صل الأصول . 
ويبّني عليها الفروعَ » وكيف يُمَهّدَ القواعد » ويأتي لها بشواهد المعقول 
ا 


[أسباب تصنيف الكتاب وتدوين الفن] 


وإن من آغظّم نعم الهم علي : أن آتاني منه حظاً » وجعل لي منه نصيباً » وما أنفكٌ 
أعترفت: صيرى وابوء ٠‏ وما أبرق الفسى: 4 إن النفين لأقارة بالسّوء! وبا آنا 
جالس ذات يوم بعد صلاة العصر متوجهاً إلى الله» إذ ظهرت روح النبي ية 
وه ترق تع ا أنه توت القن عل ود وشت فل و تللكت 
الحالة أنه إشارة إلى نوع بيانِ للدين » ووجدت عند ذلك في صدري نورا » لم يزل 


9 قن 


يَنْفْسِحٌ كل حين 
ثم ألهمني ربي بعد زمانٍ أن مما كتبه علي بالقلم العليّ ‏ أن أَنْتَهضّ يوماً لهذا 
الا مر الجر أأورواله اشترققه الأرظى ينون يها واک ا ا ع ا 


41د EE N E E N‏ 
فيه . . . . قوله: بأسرها: أي بتمامها » وكذا: عن آخرها.... والاستبداد: الاستقلال »› 


فن امد ابه أى القرة .يه 0ه التو الا E‏ 
الإلهام؛ وهو السر الوهبي. . . . الوقاد : وصف للمبالغة » ووقاد الطبيعة: سريع التوقد في 
النشاط والمضاء الحادٌّ ...... والقريحة: الطبيعة التي جُبل عليها » وكذا: ملكة يستطيع 


بها الإنسان ابتداع الكلام » وإبداء الرأي » يقال: لفلان قريحة جيدة: يراد استنباط العلوم 
بجودة الطبع . . . . وتحبير الكلام: تزيينه . . . . والتوجيه : إذا وقعت صعوبه في فهم كلام 
مؤلف » يقف الشارح فيحل تلك الصعوبة. ١ه.‏ قاله الإمام المصنف في الفوز الكبير (ر: 
العون الك : 

e (۲(‏ : اعترف به. 

فت زف مكدع واو دال ...... وفي هامش الأصل: للثوب 
مناسبة بالدين » كما في الحديث : ل وح أن عمر رضي الله عنه يجو 
ثوبه » فأوّله بالدين وإسباغه فيه. ا ه. 


(5) العَلِىَّ: المرتفع » والرفيع القدر.... الجَلِيَ: الواضح . من جلا الأمر جُلاء: = 


۳۹ 


وأن الشريعة المصطفوية أشرقت في هذا الزمان » على أن ت: تبر في قمص سابغةٍ من 
اھان 


ثم رایت الإمامين المحسين والحسين في منام - رضي الله عنهما ‏ وأنا يومئك 
بمكة » كأنهما أعطياني قلماً > وقالا: هذا قلم جدّنا رسول الله كلو" . 


ا أحدّث نفسي أن دون شف وسالة > تكون تبصرة ی وتذكرة 
للم ؛ يستوي فيه الحاضرٌ والبا » ويتعاورءُ المجلسٌ والناد؛ ثم يعوقني أني 
لا أجد عندي ولدَيّ » ولا أرئ من خلفي وبين يَدَيّ ٠‏ من أراجعة في المشتبّهات : 

من العلماء ء المنصفين الثقات » ويَِبطني قصورٌ باعي في العلوم المنقولة مما كان عليه 
القرونٌ المقبولة » ويُفشَلنِي أي في زمان الجهل والعصبية واتباع الهوئ » وإعجاب 


0 


کل امری بارائه الرديّة › وأن المعاصرة أصل المنافرة ١‏ وأن من صئف فقل 


وضح ...... وفي هامش الأصل : أي كوشفت بعيني الثابتة » فوجدتٌ فيها الانتهاض لهذا 
الأمر. اه. 

)١(‏ قوله: أشرقت الأرض بنور ربها: إشارة إلى تجديد الدين النبوي ية > وتنويرها بالبراهين 
العقلية. ١‏ ه (من هامش الأصل) ..... قوله: انعكست الأضواء عند مغربها: أي كما 
ينعكس ضوء الشمس عند غروبها إلى جهات أخرئ » كذلك إذا ظهرت نفس ناطقة كاملة 
(كمثل نفس إمامنا الأكبر) في آخر الزمان ء وتَنَرّلَتِ النفسنٌ الكلية لهاء» تنعكس العلوم 
المركوزة في النفوس الناطقة للكاملين المكمّلين الذين مَضُوًا » ولحقوا بالملاً الأعلئ في 
مقعد صدق عند مليك مقتدر؛ فهذه النفسنٌ الناطقة جامعة لعلومهم أيضاً . مع زيادة 
استعدادها الج | ه. (من هامش الأصل) ...... قوله: وأن الشريعة المصطفوية 
أشرقت. . . إلخ أي : لما كان القرن الثاني عشر من الهجرة عَضْرَ ظهور العقلانية » فلابد أن 
يُعرض الإسلام حسب مقتضيات العصر مع الدلائل العقلية والبراهين القاطعة » وذلك بتدوين 
علم أسرار الدين. 

(۲) فيه إشارة إلى أن هذا التدوين أيضاً منسوب إلى النبي ية » ولو بواسطة. ا ه. (من هامش 
الأصل) . 

8 التيضرة: ما يحخضل به البضيرة أولا > فهو أليق حال المبعدئ» والتذكرة :ما يحضل به 
التذگر لشيء نُسِيَ » وهو حاصل له من قبل » ولو إجمالاً » فهو أليق بحال المنتهى. ا ه. 


(من هامش الأصل). 
)٤(‏ البادٍ والبادي: المقيم في البادية ..... تعاوّرُوا الشيء: تداولوه فيما بينهم ...... عاقه 
ال منعة مله » وشغله عنه وعوائق الدهر : شواغله وأحداثه ...... عللى = 
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فبينا أنا في ذلك » أَقدّم رجلا وأؤخّر أخرئا » وأجري شوطا : ثم أرجع قهُقرئ . 
إذ تقطن أجل اخرا ي لدی » وأكرم خلاّني على : محمد المعروف بالعاشق ق » لا زال 
E TT‏ وفضائله" › بوا أن العا 
لا تيم ! ار ا اس رو ل الا 
الشكوك والشيهات٠‏ ومكابدة الاخدلاق والمناقضات. ٠‏ ولا َنَت له الخوض إل" 

د ف الام يو 0 
ey‏ من البلاد » وبحث من تَوَسَّمَّ فيه الخيرٌ من العباد. وتفخَصَ سيتهم 


وشيتهم » وسبر غثهم وسمينهم » فلم يجد من يتكلم منه بنافعة » أو يأتى منه بجذوة 
ساطعة © . 


قوله: المعاصرة أصل المنافرة: ات ا المعاصرة أن ينتقد بعضهم بعضاً » فيقول 
الناس : لا نسلم لصاحب «الحجة» فضل تدوين الفن » بل هذا علم محدث وفن مخترع . 
وفي الحقيقة : باعث هذا القول هو المعاصرة ..... . قوله: من صنف. . . إلخ أي جعل 
نفسه عرضة للطعن والنقد. 

)١(‏ قوله: بمنزلة هذا العلم متعلق بقوله: تفطن eee‏ المرقة العالة: 
ترجمة الشيخ محمد عاشق البهلتي: هو الشيخ العالم الكبير المحدث محمد عاشق بن 
عبيد الله بن محمد الصديقي البهلتي: أحد كبار المشايخ » اشتغل بالعلم من صباه » لازم 
الشيخ الأجل ولي الله بن عبد الرحيم العمري الدهلوي » وكان ابنَ عمته [الصحيح ابن خاله] 
فصحبه وأخذ عنه العلم والمعرفة » وسافر إلى الحرمين الشريفين معه سنة أربع وأربعين 
ومائة وألف . فحج وزار » وشاركه في الأخذ والقراءة على أساتذة الحرمين » وبلغ رتبة لم 
يصل إليها أحد من أصحاب الشيخ ولي الله المذكور في العلم والمعرفة » وقال شيخه ولي الله 
مخاطبا له : 
لشي الى يی با ارال ال فا دامر 
والجلق فى ا ا ي ا ا ر 
أخذ عنه الشيخ عبد العزيز » وصِئوٌه رفيعٌ الدين وخلق كثير » ومن مصنفاته : سبيل الرشاد . 
كتاب بسيط بالفارسي في السلوك » ومنها: القول الجلي في مناقب الولي: كتاب في أخبار 
شيخه ولي الله » ومنها: شرح دعاء الاعتصام للشيخ ولي الله في الحقائق والمعارف » ومن 
أعظم ماثره تبييض: المصفى شرح الموطأ للشيخ ولي الله المذكور. توفي نحو سنة سبع 
وثمانين ومائة وألف (نزهة الخواطر ملخصاً ” : 719). 

(۲) السعادة: معاونة الله العبد على تيل الخير » والمراد بها هنا: الرسوخ في علم أسرار = 


١ 


فلما رأئ ذلك ألم علي ورَرَأَنِي » وَلبَبَني وأمسكني » وفنان كلما عقوت 
ذگرني يتف الإلجام 4 فأفحمني أشد الإفحام »> حتی أعيت بي المذاهبٌ ¢ وسالت 
بمعاذيري المثاعت » وأيقنت أنها إحدى الكبّر » وأماالها كت Sm‏ 
الصور » وأنه قد سبق على الكتابٌ » وأنه أمر قد تَوَجَّه من كل باب . 


رجهت إلى الله واس هة وزغت الهو اع 6 وخرت هن الحول و القوة 
بالكلية › وصرت كالمَيْت في يد الغسّال في حركاته القسرية › وشرعت فيما تبني 
إليه » وعطفنى عليه » وتضرّعت إلى الله أن صرف قلبى من الملاهى ٠‏ وأن يُرينى 


الدين .... الدقائق جمع الدقيقة: الأمر الصغير » والأمر الغامض ...... والجلائل 
جمع جليلة : مُعْظم الأمر . والأمر الواضح ...... والمعنئ: لا يحصل الكمال المطلوب 
لأحد حتئ يحيط بالمسائل بحذافيرها. 

والمجاهدة: مقاساة الشدَّة » وهي المكابدة ....... والمعنئ: لابد للرسوخ في هذا الفن 
من إعمال الفكر وإمعان النظر » فإن عرض له الشكوك والشبهات في الطريق يجاهدها حتى 
يفوز بالمرام » وكذا إذا اعترض دونه الاختلاف والتناقض ٠‏ يقاومه حتئ يأتي عليه . 

وا لااتات الا سان امد اقول مكو اول من نرم 
الباب: أي يكون هو أبا عذرَّتها ووو اعا ا ان فن التلبية + ایکون 
ذلك الوّجل بحيث كلما توجّه إلى المسائل الدقيقة العسرة انحلت له. 


اه النيف: خلاف السمين ...... بنافعة أي بكلمة نافعة ان ةو اللو E‏ 


)١(‏ ألم عليه: ألحف و ال اعات ا ا ا 
الأمر.... لبّب: جعل ثوبّه في عنقه . ثم قبض عليه وصَّرَّحَّ » وهكذا يفعل 
منذِرهم 0000 حديث الإلجام : قال كنا : امّن سُئل عن علم عَلِمّه » ثم كمه » ألجم يوم 
القيامة بِلِجَام من نار» رواه أحمد وأبو داود والترمذي (مشكاة حديث ۲۲۳) 0 أفَحَم 
ا أسكته بالحجة. . . . . ٠‏ غ به ا 0 2 يهتد لوجهه sd‏ 
مرامه 2 د 5 الححة « ا مَعَادْرَ ومعاذير ETE‏ الي 
الميزاتت 2 ومجری الماء من الحوض وغيره ار a‏ أنها أي الخطّة : الأمر أو الإشارة 
المذكورة لإحدى الكبر أي البلايا العظام . 


۲ 


ت الأشياء كما هي ٠‏ وَيْسَدَدَ جَناني » وصح لساني » ويَعصِمَنِي فيما اقتحمه 


من المقال › ويوفقني لصدق اللْهْجَةٍ في كل حال » ويُعِينَئِي في إبراز ما يختلج في 
صدري » ويعالجه فكري » انه قريب مجيب”'' . 


[منهج الكتاب] 
وقدّمتُ إليه أني سِكَيِثُ نادي البيان » ضَالِعُ حَلبة الرهان » وأني ا :م 
وذو بضاعةٍ مزجاة 2 وأذالا كان هي الإيعان فى ر لشغل قلبي بما 
لبي اق : ولا يتيسر لي التناهي في حفظ المسموعات › لأتشدّق بها عند كل 
جاءِ وأتٍ ۽ وإنما أنا المتفرّد بنفسه › المتجمع لرمسه › الذي هر ابن وقته › و 
بَخته » وأسير وارده » ومغتنم بارده » فمن سرّه أن يقنع بهذا فليقنع » ومن أحب غير 
ذلك فأمره بيده » ما شاءً فلِيضتّع !”'" . 


[وجه تسمية الكتاب ]| 


ولما كانت وقعت الإشارة إلى سر التكليف والمُجازاة » وأسرار الشرائع المترَلة 


0 ا ا و كالبيت ا 


كيف يشاء. . . . . . . تَدَبَني إليه : دعاني إليه. . . . . . عَطَفَنِي عليه : أمالني عليه 55 
الان جنم ا الات الوق كال بوالغوة وا حرخماء والمزادة «المشاغل 
الفارغة 5000000 اقتحم المكان : دخله عنوة » واقتحم الأمر العظيم : : رمئ بنفسه فيه بغير 
رَوية. ...... مايختلج في صدري: يخطر في قلبي أي : هو أبو غذره ES‏ 


ويعالجه فكري راواه ويا سه وهر بسب يحل ف صرق 

(۲( السّكيت : الكثين السكوت» الضالع : الأغرّج › والجمع : ضوَالع . . e‏ ميدان سباق 
الخيل. الرّهان: السّباق » وخيل الرهان : التي يرامّن على سِبّاقها بمال أو غيره. . تَعََقَ 
العظم : أكل ما عليه من اللحم نهشاً بأسنانه. ا الظلف . والجمع مَرَام. الفواق: 
الوقثُ بين الحَلبتين » يعني الراحة والتمهّل. تناهى الشيءٌ: بلغ نهايته . تشدَّقَ: حَرّك شدقيه 
للمضغ » والمراد: تحبير الكلام مع التكلف . قوله: المَتَجَمّع : كذا في النسخ كلها » ومعنى 
تجمّع : انضم بعضه إلى بعض » فهو لازم » فالأحسن المُجَمّع : من جمّعَ المتفرّق : جَمَعَه . 
الرمس: التراب الذي يُحثى على القبور » والجمع رُموس . قوله: ابن وقته: أي هو قانع بما 
شوو عليةه شرل سور ووه ان عو E‏ للخل ار لبي "لزنه مح 
بارده: اغتنم الشيءَ: عذه غنيمة . والبارد : القليل البالي . 


٤ 


إلا الضضهة E‏ ا وف ا ا 
بقو و : 
ا وبدورٌ من أفقها بازغة” خش | ا ج الله 


ونِعُمَ الوّكيل ١‏ ولا حَولَ ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 


مقدمة 


[من قال: إن الأحكامً الشرعية غْيْرُ مُتَضْمّنْةٍ ِشيءٍ من المصالح › فقوله 
باطل]. 

قد يُظَنُ أن الأحكام الشرعية غير متضمنةٍ لشيء ء من المصالح . وأنه ليس بين 
الأعمال وبين ما جعل الله جزاءً لها مناسبّة ٠‏ وأن مكل التكليف بالشرائع کا 
أراد أن يختبر طاعة عبده » فأمره برفع حجر . أو لس شجرة » مما لا فائدة فيه غير 
الاختبار » فلما أطاع أو عَضَئْ جُوْزِيَ بعمله. وعد عر قاف به تكد يه لبي 


وإجماعٌ القرون المشهود لها بالخير. 


2 ر سم 


E س سیول الین اضرا لو سَآء ا مآ نڪا ولا‎ # :]۱٤۹٩و‎ ۱٤۸ قال الله تعالئ [الأنعام‎ )١( 
وای أ اكوا فى داقع دعر النى و بان فالا كر ها جه ا‎ 
وإذا شاء الله منا ذلك › » فكيف يمكننا تركه؟‎ ٠ وتحريم السوائب وغيرها فهو بمشيئة الله تعالئ‎ 
ار ا ا ل ا ال‎ 
خلاف مشيئة الله تعالئ؟ فدعوة الرسول باطلة ؛ فرد الله تعالئ عليهم » فقال: : ڪڌ‎ 
0 لزت من لهم حى دافوا اباسا أي لو كان قولكم حمّاً فلماذا أصابهم العذاب؟‎ ER 
› ا الناصع‎ E هَل عند ڪم يِنْ عِلْرِ #4 يصح الاحتجاج به # فتحرجوه ا ولحل‎ 
4 فقال: # إن تَتَِعْوْسَ إلا ألظَنَّ * والظن کک الحق شيئاً # وَإِنْ انت إلا حوْصُونَ‎ 
والخرص أقبح أنواع الكذب قل ونه أله اة َة 4 البينة الواضحة التي بلغت غاية المتانة‎ 
والقوة على الإثبات؛ وذلك أن الله تعالئ ا عقولا كاملة › وأفهاماً وافية » وآذاناً‎ 
. سامعة » وعيوناً باصرة » وقلوباً واعية » وأقدرهم على الخير والشر » فكلفهم بالشرائع‎ 
واقتضى التكليف المجازاة » وهذا هو سر الشريعة المنزلة علئ النبي يَليْ؛ وإذا كان الأمر‎ 
كذلك كان قولكم : إنكم عاجزون عن الإيمان والطاعة قولاً باطلا > فلله الحجة البالغة‎ 
عليكم ك1 والرضهة الفيداة : وصف للنبي ڪا ؛ لأنه َة رحمة أهديت إلى الأمة » قال‎ 
وقال‎ ]١54 الله تعالى : #لقد من أ آله عل ألمي إِذ بصت فيم رشو ن أنشْيع * [آل عمران:‎ 
[10V : ف 8 وما سلس ك إلا رة نكم [الأنبياء‎ 

(۲) نابغة: نابتة تونب انازقة: ظالعة, 

© ةا ففعول تان تدم 


€ 


EOD.‏ ا 
ومن عجر ان يعرف : 

[1] أن الأعمال معتيدة معتبرّة بالنيّات والهيئات النفسانية التي صدرت منها » كما قال 

لين ر (إنما الأعمال الا 213898 


0 ا 8 لوق يت . 
Eb‏ شرعيف لذكن الله :ومتاجاته + كما فال الله ال وفوا 
إزكرى 4“ ولتكون مُعِدَّةَ لرؤية الله تعالئ » ومشاهَدته في الآخرة » كما قال 
رسول الله ا : «سَتَرَوْن ربكم كما ترون هذا القمرء لا تضَامُونَ في رؤيته » فإن 
استطعتم أن لا تغلبوا علئ صلاةٍ قبل طلوع الشمس » وصلاة قبل غروبها . 
اف 
[۳] وأن الزكاة شرعت دفعاً لرذيلة البخل » وكفاية لحاجة الفقراء » كما قال الله 


وھ ےر رو ر کے 


تعالئ في مانعي الزكاة  :‏ وک تس ان لون یسا “الهم آل ون مضو هو یا لحم بل 
هو ر لحم سود ما بخ بو َم يد4 وكما قال النبي ك : «فَأَخْرَهُمْ أن الله 
و او 2 تؤخذ من أغنيائهم › > فتَرَدٌ علئ فقرائهم ذا 


يع و > كما قال الله تعالی : #لَمَلَّكُم تَنُّونَ4”* وكما 
قال النبئٌ اة : «فإن الصوم له وجا" . 


)١(‏ قوله من عجز. . . إلخ: مبتدأ » وقوله الاتي: فإنه لم يمسّه: خبر؛ والفاء في الخبر لتضمن 
من معنى الشرط . 

© ويف فق عا( شك ا 

(۳) سورة الحج: الاية /ا. 

. ٠٤ سورةطه: الاية‎ )٤( 

)٥(‏ حديث متفق عليه (مشكاة حديث 0100 باب رؤية الله تعالئ4 تضاء القوم : انضمً بعضهم إلى 
بعض أي : لا تشكون في رؤيته تعالئ › و ل كلو : أي لا تصيروا مغلوبين بالاشتغال 
عن صلاة الصبح والعصر. 

(7) سورة آل عمران: الآية 1۸١‏ . وهذا مثال لدفع رذيلة البخل . 

(۷) حديث متفق عليه (مشكاة حديث ۱۷۷۲) قال ذلك لمعاذ بن جبل رضى الله عنه. وهذا مثال 
كنا جاح النقد اد ٠‏ 

(۸) سورة البقرة: الآية ٠۸١‏ . 

(9) حديث متفق عليه (مشكاة حديث )٠۸١‏ والوجّاء : بالكسر والمد: أن ترض أنثيا الفحل رَضاً 
شديداً » يُذهب شهوة الجماع . ْ 


0 


[6] وأن الحج 2 لتعظيم شعائر الله » كما قال الله تعالئ : 30 ول بيت وضع 

لاس لَزَى4”'' الآية وقال: « إن لمعاو لو نار i‏ 

1] وأن القصاصّ شرع رَاجراً عن القتل . > كما قال الله تعالیٰ : # وَلَكْه فى الْقِصَاصِ 
Eb‏ 374 

[۷] وأن الحدود والكفارات شرعت رَوَاجِرَ عن المعاصي » كما قال الله تعالئ : 
© يدوق وبال اسو 17# . 

[۸] وأن الجهاد شرع لإعلاء كلمة الله » وإزالة الفتنة » كما قال الله تعالى: 
# وَفَديِلُوهُمْ حی لتکو ت وة يڪو لري ڪلم ي . 

[4] وأن أحكام المعاملات عي شرعت لإقامة العدل فيهم . 

إل غير ذلك مما ولت الآياث:والأجاديث عليه + ولمج به ع واخ من 
العلماء في كل قرن: فإنه لم يَمَسَّهُ من من العلم إلا كما تَمَمنُ الإبرة ما ج 
تُعْمَسسُ في البحر وتَخْرَجٌ » وهو بأن يبكي على نفسه أحقٌ من أن يُعْتَدَ بقوله! . 


[لم يزل النبيٌ كيه > والصحابة › ومن بعدّهم يُعَلَلوْنَ الأحكام بالمصالح] 


الي و ب اعبرار تعيين الأركات في عفن المواقع »> كما: 

E a N 
. يصعَدَ لي فيها عمل صالخ‎ 

["] وروي عنه ية في صوم يوم عاشوراءَ: أن سببَ مشروعيته نجاة موسئ وقومه 
من فرعون في هذا اليوم» وأن سبب مشروعيته فينا اتباعٌ سنة موسئ عليه السلام”” . 


(45» سور ال اعمان الا 

© “فنووة اة الا 166 

(۳) سورة البقرة: الأية ٠١۹‏ . 

(€- رة الماندة: الإ 

(€6 شورة ااال الا 

000 لهج به : أولعَ به » فثابر عليه » واعتاده. 

() :رواه الترمذى (مشكاة حديث 1139): 

(۸) كمافي حديث متفق عليه (مشكاة حديث 7١117‏ باب صيام التطوع) . 


61 


وبَيِّنَ أسباب بعض الأحكام : 

. فقال في المسْتئْقظ : «فإنه لا يدري أين باتث يده‎ ]١[ 

[؟] وفي الاسْتِمَار: «فإن الشيطانٌ يَبِيتُ على خيْشومه» . 

[*] وقال في النوم : «فإنه إذا اضطجَمَ E‏ 1 

. ' وقال فى رمى الجمار : (إنه لإقامة ذكر الله)”‎ ]٤[ 

[6] وقال: «إنما جُعل الاستئذان من أجل البصر»”"' . 

[5] وفي الهرة: (إنها ليست بنجس ٠‏ إنما هي من الطّوَّافين عليكم أو 
الطوّافات)"' . 

وبك في مواضعَ أن الحكمة فيها : 

ا ٠‏ كالنهي عن اليل » إنماهو مخافة ضر الولد. 

[] أو مخالفة فرقةٍ من الكفار » كقوله كه : «فإنها َطلَعُ بين قَونَي الشيطان » 


00 
وحينئك يسجد لها الكفار» 


[6] أو سد ناب التحرنت. كقول:عمر رقي الله غته لمن أراف أن يل الثافلة 
بالفريضة: بهذا هلك مَنْ قبلكم » فقال النبئ يل : «أُصَاب الله بك 
يأ ابن الخطاب» . 


(۱) حديث متفق عليه (مشكاة حديث ۳۹۱ باب سنن الغسل) . 

(۲) حديث متفق عليه (مشكاة حديث ۳۹۲ باب سنن الغسل) . 

)۳( رواه الترمذي وأبو داود (مشكاة حديث ۳۱۸ باب ما يوجب الوضوء) . 

. باب رمى الجمار)‎ ۲٦۲ ٤ رواه الترمذي والدارمی (مشكاة حديث‎ )٤( 

© االحازى. ا اه اسك 1117 اد قداي وات لحري ا ف ت 
غيره) . 

(5) رواه مالك والترمذي وأبو داود وغيرهم (مشكاة حديث ٤۸۲‏ باب المياه) . 

(۷) رواه أبو داود (مشكاة حديث 5١15‏ باب المباشرة) والغيلة ‏ بالكسر ‏ اسم من 
الغيْل - بالفتح ‏ وهو أن يجامع الرجل زوجنّه وهي مُرضع » أو أرضعت وهي حامل . 

(۸) رواه مسلم (مشكاة حديث ٠١57‏ باب أوقات النهي) . 

)0( رواه أبو داود حديث ٠٠١7‏ باب في الرجل يتطوع في مكانه. . . قوله: أصاب الله بك : أى 
أراد الله بك الخير والهداية » أو بلغك الله الصواب ٠‏ أو جعلك صائباً في رأيك . 


۷ 


]٤[‏ أو وجودٌ حرج ٠‏ كقوله َل : «أَوَ لكلكن ثوبان2”'' وكقوله تعالئ : # عَلم أله 
o4‏ و چە ۹ فى سل 1 ليت ا ر حر رسا بي سروعة 
آتڪم مث تاوت اکم تاب لیک وعقَاعنک 4 . 

وبَيّنَ في بعض المواضع أسرار الترهيب والترغيب » ورَاجعَهُ الصحابة في 
المواضع المُشْتَبَهَةِ » فكشف شْبْهَتَهُمْ ٠‏ ورد الأمر إلى أصله : 

]١[‏ قال عي : «صلاة الرجل فى جماعوة تَرِيْدٌ على صلاته فى بيته 5 وصلاته فى 
سوقه خمساً وعشرين درجة ؛ وذلك: أن أحدكم إذا توضأ فأحسنَ الوضوءً » ثم أتئ 
الد ويه إلا الا الخد" 

[1] وقال ية : «في بضع أحدكم صدقة» قالوا: يا رسول الله أيأتى أحدنا 
شهوته ويكون له فيها أج*؟ قال: «أرأيتم لو وَضعَهًا في حرام ( لكان عليه فيه وزرٌ؟ 
فكذلك إذا وضعها في حلال 4 كان له أجر)”؟' . 

[] وقال ية : «إذا التق المسلمان بسَيفيهمًا » فالقاتل والمقتول كلاهُما فى 
النار» قالوا: هذا القاتل » فما بال المقتول؟ قال: «إنه كان حريصاً على قتل 
ay‏ 


إلى غير ذلك من المواضع التي يَعْسْرٌ إحصاؤها. 


ص 3 س 8 7 95 ي ٠‏ )1( 8 و 03 

وبين ابن عباس رضي الله عنهما سِرّ مشروعية غسل الجمعة »> وزيد بن ابت 
سببَ النهي عن بيع الثمار قبل أن يذو صلاحها" . وبَيّنَ ابن عمر سر الاقتصار على 
اا ر کی نين اركان الت 


ثم لم يزل التابعون » ثم من بعدهم العلماءٌ المجتهدون يعللون الأحكام 


)١(‏ البخاري حديث 08 الموطأ ٠٤١ : ١‏ ورواه مسلم أيضاً. 

(۲) سورة البقرة: الاية ۱۸۷ . 

(106 معزي نلق عا حعزيف ا مات الات : 

. مثال لمراجعة الصحابة في المشتبهات ..... والبضع : الفرج‎ )٩۹۲ :۷( رواه مسلم‎ )٤( 
. حديث متفق عليه (مشكاة حديث 7578 باب قتل أهل الردّة)‎ )5( 

(5) رواه أبو داود كما في جامع الأصول (۸: .)5١١‏ 

(۷) رواه البخاري وأبو داود » كما في جامع الأصول (۱: 797). 

(۸) رواه مسلم وأبو داود كما في جامع الأصول .)١١ :٤(‏ 


۸ 


بالمصالح > ويُّفهمون معانيَهًا › ويُخرَجُوْنَ للحكم المنصوص مَنَاطاً اسيا > لدَفع 
کک EE‏ ييا 
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[من قال: إن حُسْنَ الأعمال وقيْحَهًا عقليان من كل وجه" فقوله باطل كذلك] 


(۱) قوله: ل ل يخرّجون واللام أجلية. . . . وقوله: في كتبهم 
ومذاهبهم أي في كتب مذاهبهم . 

(۲) الإمام الغزالي : محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي أبو حامد » حجة الإسلام 
65٠06 - 560(‏ ه = ۱۰۵۸ - ١۱۱۱م)‏ إمام كبير »> مصنف شهير » فيلسوف . متصوف » له 
نحو مائتي مصنف » من أشهر كتبه E‏ رت ان ولاه ره 
أسرار العبادات » فيه الع الاازمق درف طوس )مدن قرله التحتقيهة نا E‏ 
الغزل » عند من يقوله بتشديد الزاي . 

© اا الا ا سهان دن مد انی ای0 ۱ وريه 
44۸-۱ م) فقيه » محدّث » له «معالم السنن» في شرح سنن أبي داود » وابيان إعجاز 
القران» وغيرهما. 

(5) ابن عبد السلام: عبد العزيز بن عبد السلام: عز الدين الدّمشقي » (۵۷۷ _ ٦1١‏ ه- 
3۱۸۱ 177 م) فقيه شافعي ٠‏ بلغ رتبة الاجتهاد » ملقب بسلطان العلماء » له «الإلمام 
في أدلة الأحكام» و«قواعد الأحكام في إصااح الأنام» وغيرهما. 

(5) اعلم أنه لا نزاع في أن الفعل حَسَنْ أو قبيح عقلاً بمعنئ صفة الكمال والنقصان » فإنهما 
عقليان بهذا المعنىئ عند الكافة » كما يقال: العلم حسن » والجهل قبيح TE ET‏ 
ملاءمة الغرض الدنيوي ومنافرته » فهما عقليان أيضا » كما يقال : موافقة السلطان الظالم 
ETT E E‏ بل النزاع إنما هو في حسْن الفعل أو قبحه بمعنىئ استحقاق 
العامل الثواب أو العقاب. 
فعند الأشاعرة: شرعي أي بجعله إياه متصفاً بهما فقط » من غير حكمة وصلوح للفعل » فما 
أمر به الشارعٌ فهو حَسَنٌ» وما نهئ عنه فهو قبيح» ولو انعكس الأمر لانعكس الحسن والقبح . 
وعند الماتريدية: عقلي من وجه أي لا يتوقف على نزول الشرع » وشرعي من وجه » فلا 
يستلزم هذا الحسن والقبح حكماً من الله تعالئ » بل يصير موجباً لاستحقاق الحكم » فمالم 
يحكم الشرع بإرسال الرسل ليس هناك حكم أصلاً » فلا يعاقب بترك الأحكام في زمان 
الفترة . = 


۹ 


دعم » كما أوجبتٍ السنَة 0 3 وانعقد عليها الإجماع 3 فقد أوجبت اشا 


أن نزول القضاء مايرا ب ب و a‏ 
المصالح - لإثابة المطيع وعقاب العاصي . واه ليس الأمر على ما ظَنَّ من أن حسن 
الأعمال وقبحها ‏ بمعنوا استحقاق العامل الثوابَ والعذابت ‏ عقليان من كل وجه . 
وأن الشرع وظيفته الإخبارٌ عن چ الأعمال على ما هي عليه » دون إنشاء 
الإيجاب والتحريم » بمنزلة طبيب يَصفٌ خواصص الأدوية » وأنواعَ المرض »› فإنه 
ظر* فاسد » تنش" البيلة ای ااي 


كيف؟ - قال الي 5ة في قيام وله لحت خشیت ١‏ يُكتب 


0 


لتاس » > فم من أجل سا۲5 ا عير 0 من الأحاديث . 


سے 


كيف؟ ولو كان ذلك كذلك لجَارٌ إفطار المقيم الذي يتعانئ كَتَعَانِي”* المُْسَافِر » 


لمكان الحرج المبنيّ عليه الوْحَصٌُ"'' » ولم جر إفطارٌ المسافر المتَرَفْهِ » وكذلك 
سائر الحدود التي حدّها االشّارع . 


(010 
(۲) 
(۳) 
(00 
(0) 
(7) 


سے 
اس 


وأوجبث أيضاً: أنه لا يحل أن يُتَوَقَفتَ في امتثال أحكام الشرع - إذا صَكَتْ بها 


وقال المعتزلة والكرّامية والإمامية: عقلي من كل وجه » يوجب الحكم من الله تعالئ » فلولا 
الشرع » وكانت الأفعال » لوجبت الأحكام على حسب ما فيها من الحسن والقبح (ملخص 
من مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت :١‏ 59). 

فرد الإمام المصنف على قول المعتزلة وغيرهم » وحقق قول الماتريدية » ولم يتعرّض لقول 
الأشاعرة. فذكر حديثين : استدل بالأول منهما على أن حُسنَ قيام رمضان لو كان عقلياً من 


کل وجه ¢ وكان موجباً للحكم . ا لع ا E‏ واستدل بالثاني : علي أن الأمر 
الذي حرم من أجل مسألته ؛ لو كان قبيحاً من كل وجه . وكان موجباً للتحريم » فما جريمة 
السائل عنه؟ 


ای : كون الأحكام مشتملة على الحكم والمصالح . 

تمجه : ترميه من مح (ن) الماءَ من فيه EE‏ : كلام تمجه الأسماع أي لا تقبله . 
حديث متفق عليه (مشكاة حديث ١١15‏ باب قيام شهر رمضان) . 

حديث متفق عليه (مشكاة حديث ١07‏ باب الاعتصام) . 

التعانى : المقاساة والمكابدة. 

لنكان اا لجل ا ...... الوّخص: جمع الرخصة: ما يغيّر من الأمر الأصلي 


إلى يسر وتخفيف . كصلاة السفر » وهى خلاف العزيمة . 
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الرواية - على معرفة تلك المصالح . ؛ لعدم استَقلآلٍ عقولٍ كثيرٍ من الناس في معرفة 
كثيرٍ من المصالح ؛ ولكون النبيّ يك أؤثى عندنا من عقولنا؛ ولذلك لم يزل هذا العلم 
مَضْنُوناً په" علئ غير أهله » ويُشترط له ما يُشْترط في تفسير كتاب الله » ويرم 
الْحَوْضُ فيه بالرأي الخُالص . غير المُسْتَيِدٍِ إل السنن والآثار . 


ا و ا السو ادر سيّدٍ مَرض 

٠‏ فسلط عليهم رجلا من خاصّيه . لِيَسْقِيَهُمْ دواءً » فإن أطاعوا له أطاعوا 

اكد ورَضِيَّ عنهم سيذهم . وأثابهم خيراً. وتجوا من المرض › وإن عصوه 

عَضَوًا السيّد » وأحاط بهم غضيّه » وجارَاهُم أسوأ الجزاء » وهلكوا من المرض › 

وإلئ ذلك أشار النبٌ يك حيث قال راوياً عن الملائكة E‏ كوك رخا 1 

دارا » وجعل فيها مأدبّة » وبعث داعيا » فمن أجاب الداعِيَ دخل الدار » وأكل من 
المأدبَةِ؛ ومن لم يجب الداعِيَ لم يذخل الدار » ولم يأكل من المأدُبة»”'' . 


وحيث قال: (إنما ملي ومسل ما بعثني الله به » كمثل كمثل رجل أتئ قوماً » فقال: 
بالقوو» إل رايت الجيشَ بِعَيْنَيَ » وإني أنا النذيرٌُ العريانُ » فَالنّجَاءَ! النجاء! ! 
الم او سيا للا تر ا ا ات 
منهم . ا مكانهم » فصَبَحَهُمْ الجيش › > فَأَهْلكَهُمْ . واجِتَاحَهُن)” 1 
راوياً عن رَبّه : «إنما هي أعمالكم ” ترد WATE‏ 


وناككرنا من أن ا ار ES‏ 


)١(‏ المَضنون به: ما يُبخل فيه بُخلاً شديداً. 


© “ديت مف عليه مشكاة رينت ۲ ات :الا عتا 1ن المادية :-.ظعاء ص 
متمى عل باب م مح 
لدعوة . 
(۳) حديث متفق عليه » مشكاة حديث 148 النجاء النجاء: أي اطلبوا الخلاص ..... وأذلج 
القوم: ساروا من اول اليا والمَهل والمهل : التَوءدة والرفق ¢ يقال: انطلقوا مهلا : 
أي ساروا رفقا » من غير عجلة..... وَصَبَحَ القوم: أغار عليهم صباحا EE‏ 
اجتاحهم : استأصلهم . 
)٤(‏ رواه مسلم ١ :١5(‏ أبواب البر والصلة) وتأتي الرواية مفصّلة في باب لصوق الأعمال 
لن 


0١ 


المتعارضة في أهل الجاهلية » يُعَذَّبونَ بما عملوا في الجاهلية أم لا؟. 


[تدوين علم أسرار الدين ممكن » وفيه فوائدُ حَمَّة ]| 


ومن الناس من يعلم في الجملة أن الأحكام معدّلةٌ بالمصالح » وأن الأعمال 
كرحي عليها الجزاءٌ من جهةٍ كونها صادرة من هيئات نفسانيةٍ » تصلحٌ بها النفْسُ 
وتفسد ٠‏ كما أشار إليه النبيئ ب حيث قال : ألا وإن في الجسد مُضغة ¢ إذا صلحت 
صلّح الجسد كله وات ا ألا وهي القلب». 


كعبط أنقدوية هذا الفة > وترتيب أصوله وفروعه ¢ ممتنع » إما: 

[1] عقا al‏ ( وها 

[۲] أو شرعا » لأن السلف لم يُدَوّنُوهُ مَعَ قزب عهدهم من النبي بيه وَعَزَارَة 
[*] أو يقول: ليس في تدوينه فائدة مُعْتَدَةٌ بها » إذ لا يتوقف العمل بالشرع على 
وهذه ظنونٌ فاسدةٌ أيضاً : 

[1] قوله: لخفاء مسائله وغموضها. 


ا 


الماتريدية CETTE TEE‏ وأن لكل من الأعمال. .. إلخ أي كلا الأمرين من الحسن 
والقبح الذاتيين » ومن نزول الحكم حسب ذلك الحسن والقبح : دخلاً في استحقاق الثواب 
والفثات .... قوله: يُجمع بين الدلائل. . . إلخ قال تعالى: SE ET‏ 


رسوا [الإسراء: .]٠١‏ يدل على عدم المؤاخذة. . . . وجاء أعرابي إلى النبي بل » فقال: 
يا رسول الله إن أبي كان يصل الدَحِمّ » وكان » وكان » فأين هو؟ قال: «في النار» وفيه: 
«حيثما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار» (رواه ابن ماجه حديث ٠١۷۳‏ قال فى الزوائد: إسناد 
١14‏ اللددنع مشي )بيد ل نهدا ا ا نمم E‏ أضحات القدزة 
والبالغين في شواهق الجبال » أي الذين لم تبلغهم الدعوة » مأخوذون فيما يدرك حسنه 
وقبحه بالعقل . كالإيمان والكفر » فقد روي عن أبى حنيفة: لا عذر لأحد فى الجهل 
بخالقه » لمايرئ من الذلاتل ٠:‏ هن وأما ما لا يدرك سنه واقبخة إلا بالشرع » فلا مؤاخدة 
عليه؛ لأنه لا سبيل للعقل إليهما. 


o۲ 


قلنا: إن أراد به أنه لا يُمكن التدوين أصلاً » فَحَفاء المسائل لا يُفيد ذلك » 
كيف؟ ومسائلٌ علم التوحيد والصفات أَعْمَقُ مُدْرَكاً » وأَبْعدُ إحاطة”" . وفك ره 
الله لمن شاءء وكذلك کل علم يتراءى بادي الرائ أن البحثٌ عنه مُستحيل . 
الاد وة ا ا ونَدرّج في فهم مقدّماته حصل التمكن 
فيه » وتسر تأسيسٌ مبانيه » وتفريعٌ فروعه » وذوئه" 


وإن أراد العْسْرَ في الجملة . ؛ فمسلّم » لكنه بالعسر يظهر فضلُ بعض العلماء ء على 
a‏ وأن بلوغ الآمَالٍ في ركوب المشاق والأهوالٍ > وأنَ اقتِعَادَ غارب العلوم 


و 


حت بتجشم العقول وإمعان الفهوم 00 
[؟] قوله : لأن السلف لم يدونوه . 


قلنا: لا يضر عدم دوين السَّلف إياه » بعدما م مهد النبيئٌ بل أصوله . 7 
فروعه » وافتمى أثرّه فقهاءٌ الصحابة » كأميْرّي E‏ عبر وم وكير 
وار بن عباس »› وعائشة» وغيرهم » رضي الله عنهم. تكنو عه جاو ادر روا la‏ مه 


ثم لم يزل علماء الدين » وسَلاكٌ سبيل اليقين . > يُظهرون ما يحتاجون إليه » مما 
جمع الله في صدورهم » كان الرجل منهم إذا ابثّلي بمناظرة خب قترة التشكيك). : 
يُجَوَدُ سيف البحث ويِنْهَض » وَيْصَمّمٌ العزم وَيَمْحَضٌ » وَيُشْمْرُ عن ساق الجد 
وَيَحْسِرٌ » ويهزمٌ جيوشَ المبتدعين ويکس . 


© وله قتوكا ان نيمات ين اذاف القع قل نوكه نعو دمجرضك الرصيوو E‏ 
هو علم الكلام يبحث فيه عن الصفات » وهي من ما وراءً الطبيعة › وليس كمثلها شيء › 
فإدراكها والإحاطة بها عسير جداً » مع ذلك قد يسّره الله لمن شاء » فتكلموا عليها » وبحثوا 


عنها » حتئ بلغوا الغاية. 
0 ازناضن ضار موه يقال ازتاضى ال ذل وتوزافة(ن) وو كا ورا للق قال 
راض المُّهْرَ » وراض نفسّه بالتقوئا. . . . . . . والأدوات جمع الأداة: الآلة الصغيرة 5290 


الرائض يروّض المُهِرَ وغيره بالات الرياضة . 
)۳( ذُوِيْه : متعلقاته جمع ذو » ومُتنه iS‏ 


)٤(‏ المَشاق جمع المشفة:؟ الا و الأهوال ب جع اول المعخيف المُفرّع > والامر 
الشديد او اماه الدابة وانتحيوها: 0 مركباً E E‏ 
الكاهل es‏ كر عار مقن 7 

STITT سلاك: زنة مبالغة » سّلك المكان: دخل 0ب جرد السيف من عمدة: .سلةه‎ )٠( 


2 


ثم رأينا بعد: أن تدوينَ كتاب يحتوي على جمَل صالحةٍ من أصول هذا الفن 
أجدئ من تفاريق العصا . زكر الصيد فى حرفا 


وكان الأوائل لصفاء عقائدهم › TT‏ وة 


طا إلا تليق المقول لسغو » وتم من ماجعة لقان ف كثر من 


كما أنهم كانوا يدت ال الأول ¢ واتصال زمانهم برجال 


ل ل ل " » وتَمَكنِهِمْ من مراجعة الثقات . وقلةٍ 
فك الاختلااف والوضع . ا عن تدوين سائر الفنون الحديئيّة ¢ كشرح 
ادت ¢ وأسماء الرجال ¢ ومراتب عدالتهم ¢ ومشكل الحديث ( وَاضيوك 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
00 


َهَضَ: قام . ..... مَحَضَ (ف) مَحْضاً فلاناً الود أو التُضْح: أخلصه إياه es‏ 
غا : رَفعَه » والمراد جد في الأمر حي مومه سنن ان بم وود ومين 
يَهْزِم ...... المبتدع: صاحبٌ البدعة » والبدعة: ما استخدث في الدين من العقائد 
EU‏ 

جَمَل: جمع جملة . وجملة صالحة : أي مقدارٌ كاف 20 أجدئ : أنفع 201 تفاریق 
الشيء: أجزاؤه المُتَفرّقة » يقال: أخذ حقه منه بالتفاريق : أي مرات متفرقة Eanes‏ 
من تفاريق العصا: مثل قديم » يُضرب به لمن نفعه أعم من نفع غيره. . . . . وهو قول غنية 


الأعرابية لابنها؛ لأنه كان عارماً: (خبيثاً) كثير الإساءة إلى الناس » مع ضعف بدنه » ودقة 
عظمه » فواثب يوماً فتى » فقطع الفتئ أنفه » فأخذت أمه ديته » فحسنث حالها بعد فقر 
مُذْقِع › gS‏ ا ا ا 
أخانقه بال وة جخ واف .اك يوجن ارق الا 
وتفصيل تفاريق العصا مذكور في تاج العروس (۷: .)٤١‏ 

وقوله: كل الصيد في جوف الفرا : مثل قديم أيضاً . يُضرب لمن يَفضْل على أقوام > ولما 
TT‏ ا ی و في المثل بتسهيل الهمزة EST‏ 
وأصله: أن قوماً خرجوا للصيد » فصاد حدس ا وآخر أرنباً » وآخر فا فقال 
لأصحابه : ”كل الصَّيْدِ في جوف الفرا» أي جميعٌ ما صدتموه يَسيرٌ في جَلْب ما صدثّه (جمهرة 
الأمثال للعسكري ۲: .)٠١١‏ 

قوله: مستغنين : خبر كان . 

أي بحيث يرونهم ويسمعونهم . 

مستغنين : خبر كانوا. 


0 


الحديث » ومختلف الحديث » وفقه الحديث » وتمييز الضعيف من الصحيح › 

ال سرع أن انز اموي » ولم رتب أصوله وفروعُه » إلا بعد قرونٍ 
کو وو ر 4 لما عدف وسور ادا سبي 
إلى أن يازا عن تلك العلل من جهة إفضائها إلئ المصالح المعتبرة في الشرع . 
ف التمسك بالمعقول في كثير من المباحث الديبّة › وظهرت تشكيكات 8 
الاعتقادية ر و ا الأمة مر إلى أن E‏ لإقامة الدلائل 
بالمفهوم : نص ريا للد ا ر ا 
عدا من أعظم القَرْبَات » ورأساً لرؤوس الطاعات . 

[۳] قوله: ليس فى تدوينه فائدة . 

0# 

منها : حت مد مر ممحراف يا ل ل 
بالقرآن ال e‏ ناءَ زَمَانِهِ » ولم يستطع أحد منهم أن يأتي بسورة من 
مثله › لها رين 5 رن ي عل الاس وجوة لامجا 
بشريعة هي أكمٌ الشرائع ٠‏ تقك لمصَالع خر عن مراعاق للها اليد » ورن 
ل لو a‏ 
وتَبيّنَ في خطبهم ومُحاوراتهم ٠"‏ فلما انقضئ عصرهم » وجب أن يكون في الأمة 
ا 


0(7 ت 

(۲( آل: رَجَع . 

(۳( نصراً: خبر صار . 7 

)٤(‏ مؤرّرا : مؤيداً فق زره : قوّاه ودَعَمَه 00 الشّمل: شمل القوم: مُجْتَمَعْهم ٠‏ ويقال: 


جْمَعَ الله شَمْلهِم : أي ما تَسَنّتَ وتَفرّقَ من أمرهم . 
)٥(‏ جليلة : عظيمة » من جل (ض) جَلالاً وججلالة اعظب > فهو جليل ٠‏ وهي جليلة . 
() حَاوَرَه مُحاورة وجواراً: جاوَبّه أي رد د کل مهما عل الا خر 


00 
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والآثار الدالّة على أن شريعته ية أكملٌ الشرائع > وأن إتيان مثله بمثلها معجرة 
عظيمة » كثيرةٌ مشهورةٌ » لا حاجة إلى ذكرها؟. 

ومنها: أنه يحصّل به الاطمئنانٌ الزائدٌ على الإيمان » كما قال إبراهيم ف الكل 
عليه الصلاة والسلامٌ 7 # بل وک يات“ وذلك أن تظامر الدلائل »وکر 
طرق العلم » كلخاد" NE NE a‏ 

وسا أن الت :الاب إذا اجتهد في الطاعات » وهو يعرف وجة 
مشروعيتها و نفسّه بالمحافظة على أرواحها وأنوارها . تفلا > وكان 
أبعدَ من أن يخبط خبط عَشْوَاء”*' » ولهذا المعنئ اعتنئا الإمامٌ الغزالي في كتب 
السلوك بتعريف أسرار العبادات . 

ومنها: أنه اختلف الفقهاءٌ حلي ترس الخو ا بناء على اختاافهم في 
العلل المحَوَجَةٍ المناسبة ء وتحقيقٌ ما هو الحقٌّ هنالك لا يَيِدٌ إلا بكلام مسقل في 
المصالح . 

وتيا أن المفدعين: تككرا في كثير من المسائل ا 
للعقل » وکل ما هو مخالفٌ له يجب رده أو تأويله . «العراي لي عدات E‏ 
د به الجس والعقل . وقالوا في الحساب والصراط والميزان نحواً من ذلك » 
فَطَفِقُوا ؛ وو لون بتأؤيلذقة ید 

وأثارَث طائفة فتنة الشك » فقالوا: لِم کان صومٌ آخرٍ يوم من رمضان واجبأ . 
وصومٌ أوّلِ يوم من شوال ممنوعاً عنه؟ ونحوٌ ذلك من الكلام . 

واس ات طا بالترضيياك. والرهات + طا ا لاح الكت 


)١(‏ والاثار: فيل | ا و رة للقيو موودمة قله الضمير يرجع إلى النبي 55ة. . . . بمثلها: 
الضمير يرجع إلى الشريعة . 

(۲) سورة البقرة: الاية ۲٠١‏ . 

( .لجان ردان و ر یجان من ان قلانا سوه وطكاتة: 

© اجان وال هك والجلوك» اصرف كلها معدن : 

)٥(‏ أي يعمل أمراً على غير بصيرة. 

(7) طائفة: هي الإسماعيلية (كذا في هامش المطبوعة) وهي فرقة من الشيعة الباطنية تنسب إلى 
إسماعيل بن جعفر الصادق » 57 أشهر دعاتهم : رن الماح » والحسن بن الصبّاح . 
واغاخان وغيرهم . 
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ا ' » فوضع حديث : 


سے 
ب 


«اباذنجان لما أكلّ له» يعض بان أ ضر الأشياء لا يتَميْرُ عند المسلمين من النافع . 
ولا سبيل إلى دفع هذه المَفْسَدَة إلا بأن تبَيّنَ المصالح . و 
كما فعل نحو من ذلك في مخاصمات اليهود والنصارئ والدَهْرِيَةِ وأمثالهم . 
ومنها: أن جماعة من الفقهاء زعموا أنه يجوز رد حديث يُخالف القياسَ من 
كل وجه › فتَطْرَة ا" الخللٌ إلى كثير من الأحاديث الصحيحة ٠‏ كحديث 
المُصَكَاة"؟؟ ‏ وحديث ث الفلتين » > فلم يذ أهل الحديث سبيلاً في إلزامهم 


الحجّة » إلا أن ينوا أنها تَوَافِقُ المصالحَ المعتَبَرَة في الشرع . 
إلى غير ذلك من الفوائد التي لا يي بإحصائها الكلام”'' . 


0ت 


[وجه تَفرُدِ المصنف في بعض مسائل الكلام ] 


ا تاكلب هله ده البيان مراع فى د القر اعد خاي 
الإمعان » ريما ايض عي يي د من أهل 


٠ 1‏ كتجلي الله قار في بواا العداة ! E‏ 6 ي 


› هو أبو الحسين أحمد بن د يحيئ الرّاوندي (توفي سنة 94 37ه-١٠41م) أحد مشاهير الزنادقة‎ )١( 
. وكان غاية في الذكاء » لعنه الله‎ 

(۲) يُعَرّض: أي يقول في المسلمين قولاً يعيبهم . 

(۳) تَطْرّق إليه: ابتغئ إليه طريقاً. 

)€( المُصَّدَاة: من التصرية: إبل أو شاه حبس لبنْها في ضرعها ليغتر به المشتري. . . . وحديث 
المُصّدَاة: قال ية : «من اشترئ شاةً مُصَدَاةَ > فهو بالخيار ثلاثة أيام » فإن رَذَّها رَد معها 
صاعاً من طعام » لا سّمْرَاء؛ (رواه مسلم . مشكاة حديث 258517 . 

(0) القلة: جَدَةَ فق "الفحان سف ينها : د خد الق قالية : «إذا كان الماءٌ فُلََيْنَ لم 
يمل الحَبَتَ» (رواه الأربعة وأحمد والدارمي » مشكاة حديث ٤۷۷‏ باب المياه» . 

000 وَفَئ الشيء : تم لا يَفِي به الكلام ر 

)۷( السّقْشْفَة ا ا وو ا ل 
البيان : فصاحته » ويقال للمنطيق الكثير الكلام : : ذو شقشقة 

(۸) مهد الأمر: وَطْأه وسَّهّله . 

(9) المُنَاظِر : الماهر في علم الكلام » من نَاظره: باحثه وباراه في المحاجّة . 


OV 


الحرافك: تين إن تخلق افو «الأرفي دو ازققاط الأعمال ات ان ورون 
تللق ات فى ال معي لا دي اا ارو الماك ور وا 
بالقد as‏ 

فاغلہ ا جْتَرْ عليه إلا بعد أن رأيثُ الاياتٍ والأحاديث وآثارٌ الصحابة 
رامين دعام فو م ورات اعات هرا امل اع انت وم 
بالعلم اللَدَنَيَ يقولون به » ويون قوَاعِدَهم عليه . 

[من هم أهل السنّة؟”] 

وليست «السنة» اسماً في الحقيقة لمذهب بخاص ون الخدم 2 ولكن امسر التي 

الوا آهل E‏ ¢ وصاروا لأجلها فِرَقاً متمرقة › وأحزاباً متحربة ¢ بعل 


0 هات نتسابة هي ات الأعمال: 

(۲( ا لقاو حجان را أي ا الوصو المي ا كود يحي لا وريد 

(۳) اجْمَرَأْ عليه : تشجّع . 

. هم الصوفية » كما في هامش الأصل‎ )٤( 

)0( لي ا ا مر ل ال ل ل ل ع ا 
PT‏ عع قاجانك:: سيف E‏ 

60 أهل السئة : مم أمل السنة والجماعة » د e‏ ۳ كتاب اتن) 
RG eT as‏ 
إلاً واحدةً » وهي الجماعة» ورواه الترمذي (۲: 84 أبواب العلم) عن أبي هريرة. وقال: 
حديث حسن صحيح » ولفظه: «تفرقت اليهود على إحدئ وسبعين فرقة » أو اثنتين وسبعين 
فرقة » والنصارئ مثل ذلك » وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة» ثم رواه مفسّراً عن 
كن اي لد ال سس يل : «إن ر as‏ 
ل ع ل ار eS‏ 


غریب مفسّر ؛ م ل د اك ا ا 
ES e A‏ > وكذا قال 


النَّوَابُ وحيدٌ الزمان فى ١نُزُل‏ الأبرار من فقه النبى المختار» (ص۸): السنة: هو الحديث ›- 


60 


انقيادهم لضروريات الدين”'' على قسمين : 


]1١[‏ قسم نطقت به الآياثُ . وصككت به السنة » وجرئ عليه السلفُ من الصحابة 
ا فلما ظهر إعجابُ كل ذي رأي برأيه EY ٠‏ 00 
عليهم . أو لزيادة الشّمأنينة 5 بايا لس ب 


وذهب قوم إلى التأويل والصرف عن الظاهر » حيث خالفت الأصول العقلية 
بزعمهم » فتكلموا بالمعقول لتحقّت الأمر وجنه على ما هو عليه" . 


ا 0 سؤال القبر ع ووزن الأعمال » والمرور على الصراط › 
ل وکرامات اول فهذا کا ظهر به الكتات والسنة » وجرى عليه 


ج والجماعة : عبارة عن الصحابة والتابعين. اه. 
والإفريمي : Eg‏ ثقة مقاربُ الحديث » قاله البخاري » وهو 
من ألفاظ التعديل » كما في معارف السنن (۲ م e‏ دلوا اج e‏ > كما 
بينه المحدث الشهير الشيخ أحمد محمد شاكر في تعليقاته على سنن الترمذي » فراجعه. 
وأهل القبلة: أي الذين ينتسبون إلى الإسلام ..... وأهل القبلة في اصطلاح المتكلمين : 
من يصدّق بضروريات الدين؛ أي الأمورٌ التي عُلِمَ ثبوتها في الشرع واشَْهَرَ » فمن أنكر شيئاً 
من الضروريات » كحدوث العالم » وحشر الأجساد » وعلم الله سبحانه بالجزئيات . 
وفرضية الصلاة والصوم . لم يكن من أهل القبلة » ولو كان مجاهداً بالطاعات » وكذلك من 
باشر شيئاً من أمارات التكذيب » كسجود لصنم » والإهانة بأمر شرعي » والاستهزاء عليه . 
فليس من أهل القبلة. ١ه.‏ نبراس ص ٥۷۲‏ (من إكفار الملحدين ص١١‏ ) . 
وفي شرح الفقه الأكبر لعلي القارئ (ص۱۸۹) اعلم أن المراد بأهل القبلة : الذين اتفقوا على 
بعرم صووريات الذين ٠‏ كحدرات العالم OL NE‏ وعلم المقعالى بالكلبات 
والجزئيات » وما أشبه ذلك من المسائل › فمن واظب طول عمره على الطاعات 
والعبادات ٠‏ مع اعتقاد قدم العالم » أو تمي الحشر » أو نفي علمه سبحانه بالجزئيات »› 
لا يكون من أهل القبلة. ا ه. (كذا في إكفار المُلجحدين في ضروريات الدين ص۲٠‏ لإمام 
العصر العلامة محمد أنور شاه الكشميري قدس سره) . 

. قوله اعد سياد لضب ريات الدين : هذا قيد مهم » فليتنبه له القارئ‎ )1١( 

0 و الأمر وتبَيّنه: مصدرانٍ مضافان إلى المفعول؛ أي لمعرفة حقيقة الأمر 
وا فسع  E‏ ده : عرف حقيقتّه » وتَبَيّن الشيءَ: تأمّله حتئ انّضح . 
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السلف » ولكن ضاق نطاق المعقول عنها بزعم قوم“ » فأنكروها أو أوَّلؤْها. 
وقال قوم منهم”"' : آمنا بذلك وإن لم نَدْرٍ حقيقته » ولم يَشهّد له المعقول عندنا . 
ونحنٌ”" نقول: آمنا بذلك كله علئا بينة من ربنا » وشهد له المعقول عندنا . 


[أ] إما استنباطاً من الدلائل النقلية > كفضل الأنبياء على الملائكة » وفضل 
[ب] وإما لتوقف الأصول الموافقة للسنَّةِ عليه » وتعلّقها به بزعمهم » كمسائل 
الأمور العامة“ وشىء من مباحث الجواهر والأعراض"'' . فإن القول بحدوث 
العالم يتوقف علئ إبطال الْهَيُولئ وإثبات الجزء الذي لا يسَجَرا" . والقول بخلق الله 


)١(‏ وهم المعتزلة » كما في هامش الأصل. 

(۲) منهم: أي من أهل القبلة » وهم أهل السنة » كما في هامش الأصل . 

(۳) ونحن: أي معشر الصوفية المدققِيْن » كما في هامش الأصل . 

(4) مَطويٌ علئ غِرّه: أي لم يفش عن حاله » أي تركوها كما كانت بجو جز بويت لفرت 
غلن غوهة ای غل كيده الاول: 

)0( الأمور العامة : هى ما لا تختصٌ بقسم من أقسام الموجود (الواجب » والجوهر . 
والعرض)فإما أن يشتمل الأقسام الثلاثة » كالوجود . والوحدة . فإن كل موجود ‏ وإن كان 
كثيراً - له وحدة ما باعتبار » وكالماهية » أو يشتمل الاثنين منها » كالإمكان الخاص . 
ادرت © و ارت ار و وال نادو افانها كلما قير و 
والعرض ..... ومسائلها مذكورة في الموقف الثاني من «المواقف» وشرحها للسيد 
الشريف الجرجانى رحمه الله . 

000 الجوهر: ما قام بنفسه كالأجسام ويقابله العرض 3 وهو ما يقوم بغيره © كالبياض والطول 
والقصر ...... ومباحث الجوهر مذكورة في الموقف الرابع » ومباحث الأعراض في 
الموقف الثالث من «المواقف» وشرحها. 

(0) الهَيَوْلئْ: مادة ليس لها شكل ولا صورة معينة » قابلة للتشكيل والتصوير في شى الصور . 


وهي التي صنع الله تعالئ منها العالم المادّيّ ١ Gs‏ جره دو 
وضع لا يقبل الانقسام اض لا بحسب الخارج › ولا بحسب الوهم . أو الفرض 
العقلى » تتألفٌ الأجسامٌ من أفراده . بانضمام بعضها إلى بعض ..... وهو ثابت عثل - 


0 


تعالئ العالم بلا واسطة يتوقف على إبطال القضية القائلةٍ بأن الواحد لا يصدرٌ عنه إلا 
الواحد» والقول بالمعجزات يتوقف على إنكار اللزوم العقلي بين الأسباب 
ومُسَبّبَاتها » والقول بالمعاد الجسماني يتوقف على إمكان إعادة المعدوم » إلى غير 


1١) ك‎ E 
. ذلك مما شَحَنُوًا به تبه‎ 


ا من الكتاب والسنة » فاختلفوا في التفصيل 


كما اتفقوا على إثبات صفتي السمع والبصر » ثم اختلفوا فقال قوم: هما صفتان 


راجعتان إلى العلم بالمسموعات والمبصّرات » وقال آخرون: هما صفتان على 


م 


وكما اتفقوا علئ أن الله تعالئ حييٌ . عليم › مُرِيْدٌ » قدير » متكلم . ٠‏ ثم اختلفوا 


فقال قوم: إنما المقصودٌ إثباتُ غايات هذه المعاني من الآثار والأفعال . وأن لآ فرق 
بين هذه السبع وبين الرحمة والغضب والجود في هذا ¢ وأن الوق لي انهه اسه + 
وقال قوم : : هى أمور موجودة قائمة بذات الواجب . 


واتفقوا على إثبات الاستواء على العرش 3 والوجه 3 والضشحك »> على الجملة 3 


ثم اختلفوا فقال قوم: إنما المرادٌ معانٍ مناسِبّة » فالاستواء هو الاستيلاء » والوجةٌ: 
الذات › وَطوَاها قوم علئ غِرّّها”" 4 وقالوا: لا ندري مادا اريك اه الكلمات؟ 


وهذا القسة" e‏ رفع إحدّى الفرقتين على صَاحِبَيِها بأنها على 


السنة » كيف؟ وإن أريد قح السنة فهو تر الخوض في هذه المسائل رأساً » كما 


َك أن مدت الحا إلى زيادة البيان 3 فليس کل ما استنبطوه من الكتاب 


المتكلمين » باطل عند الفلاسفة . 

شح الإنّاء به le‏ : شح البلدَ بالخيْل ماديا 

طواها. . . إلخ REE‏ كن كانت 

وهذا القسم : أي القسم الثاني من القسمين السابقين من المسائل . 

امم الذي خاو ا 

الفح : الخالضن الخاليمن الراب الخريية © بل كريم قم » ولكيم قح » وعبدٌ قم : أي 
له عرق أصيل : ااا > والعبودية (ج) أَفَحَاحٌ . 


1١ 


ص 


لااو هة ولا کل شا ته هؤلاء متوقفاً ع ا فا 
اول .ها ارجا رده مسلمٌ الرد ‏ ا اام ا افده 
استضعاباً له صَعْبٌ في الحقيقة » ولا كل ما جاؤوا به من التفصيل والتفسير أَحَنُ 
مما جاء به غيزهم . 

وَلمَا دک ا من أن كون الإسان هذا دكي اوور الاي الي 
السنة يختلفون فيما بينهم في كثير من الثاني . كالأشاغرة :والماتريدة 0 وتركا 
الحُذَاقَ من العلماء في كل قَرْنِ لا يَحْتَجِرُوْنَ!'' من كل دقيقة لا تُخَالفها السنة » وإن 
قر عن اا 


وستجدني إا د سَعُبَتْ بهم السْبْلَ في الفروع والمذاهبُ , وَتَفرََتْ بهم الموارة 


فا الات جج NEL‏ ركتفت القارظة: القوره 4 ys‏ 
ا لوي على الأطراف والْحَافَاتٍ » وكنثُ في صَمّمِ من التفاريع والتخريجات9؟. 


[لكل فن خاصة , ولكل مقام مقالٌ > وعلئ غيرهم اتباعٌ يأحقّ ما هنالك] 


فاعلم أن لكل فن خاصّة » ولكل مَوطن مقتضئ » فكما أنه ليس لصاحب غريب 
الحديث”*! أن يبحث عن صحّة الحديث وضَعْفه » ولا لحافظ الحديث أن يتكلم في 
الفروع الفقهية » وإيثار بعضها على بعض » فكذلك ليس للباحث عن أسرار الحديث 
أن يتكلم بشيء من ذلك . إنما غاية همته ومطمّحٌ بصره هو كشف السر الذي قصده 


)١(‏ الأشاعرة: أتباع أبي الحسن الأشعري . المتوفئ سنة 74اهء والماتريدية: أتباع 
a‏ ورين درف سور نبل 


(۳( انش ..... الفروع: الجزئيات ٠‏ ويقابلها الأصول او هی 
على السبل.... المَؤرد: المنهل والمَشرب مععدةه ا ت مف ا 

: لزمت » من لح في الأمر: بی أن ينصرف عنه E‏ 
الجادَّة: الطريق الأعظم . وهي القارعة. ... حققت وط من. حى الطريق: 
0 مسومو الآ الوق وال امل و هرق لوقا ار شه وير ام E‏ و" التحافة 7 


الطرف » وحَافٌ اللسان: طرفه ..... الصّمّم: فقدان حاسة السمع . 
)٤(‏ غريب الحديث: ما وقع في متن الحديث من لفظة غامضة بعيدة من الفهم لقلة استعمالها 2 


وهو فن مهم يقبح جهله بأهل الحديث . 
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النبي ية فيما قال » سواءٌ بقي هذا الحكم محكماً » أو صار منسوخاً » أو عارضه 
دليل آخرُ » فوجب في نظر الفقيه كونه مرجوحاً. 

نعم » لا مَحِيْصَ لكل خائض في فن أن يعتصم باحق ما هنالك بالنسبة إلى ذلك 
الفن » وإنما الأقرب من الحق باعتبار فن الحديث ما خلص بعد تدوين أحاديث 
البلاد » وآثار فقهائها » ومعرفة المتايّع عليه من المتفرّد به » والأكثر رواة والأقوى 
رواية مما هو دون ذلك . 

على أنه إن كان شيء من هذا النوع استِطرّاداً > فليس البحثٌ عن المسائل 
الاجتهادية ٠‏ وتحقيق الأقرب متها للحق بذع من أهل العلم » ولا طعناً في أحد 
منهم 9 إن ارد إلا المآ ا : فیقی إلا یاه عه وکت وليه أذ أزيرث 4<" . 

وها أنا ذا بريءٌ من كل مقالةٍ صدرث مخالفة لآيةِ من كتاب الله » أو سنةٍ قائمة 
عن رسول الله ية » أو إجماع القرون المشهود لها بالخير › أو ما اختاره جمهور 
المجتهدين ومُعْظم سواد المسلمين » فإن وقع شيء من ذلك » فإنه خطأ » رحم الله 
تعالئ من أَيْقَظْنَا من سِتّتنا » أو نهنا من غفلتنا . 

أما هؤلاء الباحثون بالتخريج والاستنباط من كلام الأوائل » المنتحلون مذهبّ 
المناظرة والمجادلة » فلا يجب علينا أن نوافقهم في كل ما يسَفْوّهون به » فنحن رجال 
وهم رجال » والآمر بيننا وبينهم ا 


[محتوى الكتاب] 


ثم إني - جعلت الكتاب على ة فسمين : 
أحدهما: قسم القواعد الكلية » التي تنتظم”*' بها المصالح المرعية في الشرائع . 


010 اقول وتيف غير امن ... .. والبدع: الأمر الذي يُفعل أولاً. 

(۲) سورةهود: الاية ۸۸. 

(۳) التخريج والاستنباط بمعنى اکل ماه كذ امت اله وان هه rae‏ 
بالكلام : طق عت والأفربيننا وھ جال أي نال ھا ویالون ها > من قوليب : 
الحرب بيننا وبينهم سِجَال: أي نصرتها بينهم متداولة ....... والسّجَال: جمع السَّجْل : 


الدلو العظيمة مملوءة 4 أو فيها ماء قلّ أو كثر . 
©) انتظم الشي:: تالف وانّسّق . 
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وأكدّدذها كانت مسلَمَة بين الملل الموجودة في عهد النبي بي » ولم يكن فيها اختلاف 
بينهم > وكان الحاضرون مستغنين عن سؤالها › فنبّهَ النبي َة عليها “كما دنه على 
الأصول المفروغ عنها » عند إفادة الفروع » فتمكن السامعون من إرجاع الفروع 
إليها » لما مارسوا من نظائرها في العرب المنتسبين إلى الملة الإسماعيلية » واليهود 


والنضارى والمتحومن 
ريت أن تفاصيل أسرار الشرائع ترجع إلى أصلين : مبحث اليرٌ والإثم » ومبحث 
السياسات الملية . 


لم رأيت الب والإثم لا تكتّتّه”'' حقيقَتّهما إلا بأن يُعرف قبلهما مباحث المجازاة 
والارتفافات " والسغاذة ارغ 


ثم رأيت هذه المباحث تتوقف على مسائل » تسلم في هذا العلم » ولا يُبحث 
عن لِمُيَتْهًا"» فإما أن تصدَق بها لاتفاق الملل عليها» حتئا صارت من 
المشهورات » أو لحسن الظن بالمعله”*' » أو لدلائل تذكر في علم أعلئ من هذا 
العله. ۰ ا 

وأعرضت عن الإطالة في إثبات النفس وبقائها » وتنكّمها وتألمها بعد مفارقة 
الحسد؛ لأنه مبحثٌ مفروغ عنه في كتب القوم . 

وها قرتفن هوا ا ماوت الكتبّ التي وقعت إلى خالية“ عن 
الكلام فيه أصلا » ا ل اللَذَيْنِ ونقيك لامك ا 
المسلمات" إلا ما رأيتُ القوم لم يتعرضوا له » ولا لإيراد الدلائل السمعية عليه 
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. اكَْنَّهَ الأمر: أدرك حقيقته‎ )١( 

(۲) الارتفاقات: طرق الانتفاعات من: إزْتَفْقَ به: انْتَفْع واستعان . والارتفاق: اصطلاح 
للمصنف > يأتي بيانه في المبحث الثالث » من القسم الأول . 

(۳) لميتها : أي حقيقتها . 

62 يعني بالمعلّم النبي بيا » وهو أخبر عن الله تبارك وتعالئ . 

(6) وهو الإلهيات » ومبخث النفس الناطقة . ١‏ ه. من هامش الأصل . 

0 ال مقرل انات 

(۷) من المسلمات: معطوف على من هذه المباحث . 

(۸) قوله ولا لإيراد: أي ولا تعوّضت لإيراد. . . إلخ فالفعل محذوف بقرينة المفعول المطلق . 
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فلا جَرَمٌ أني أذكر في هذا القسم مسائلَ » يجب أن تُصدّق بها في هذا الفن من 
غير تعض للِمييِهًا › ثم كيفيّة''' المجازاة في الحياة وبعد الممات ٠‏ ثم الارتفاقات 
التي جبل عليها بنو آدم » ولم يُهلّها قط عريهم ولا عجمُهم » من جهة ما أوجبته 
عقولهم > ثم بيان سعادة الإنسان وشقاوته بحسب النوع > وبحَسّب مايظهر فى 
الاح ثم أصول البر والإثم التي 7 تَوَارَدَ عليها أهل الملل . الها ص عل ا 
الأمة من ضرب الحدود والشرائع » ثم كيفية استنباط الشرائع من كلام النبي بي 
وتَلمَيهًا منه . 


الخدم لاسن اواب الا ٠‏ ومن واب لماه م اراب اک ت مز 
أبواب آداب المعيشة » ثم من وان 0 وهذا 0 الشروع في المقصود 


)١(‏ قوله كيفية: معطوف على مسائل » وكذا ما بعدّه. 
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القسم الأول 
في القواعد الكلية 
التى تستنبط منها المصالخ المرعية فى الأحكام الشرعية 
سبعة مباحت فى سبعين باب 


المبحث الأول: في أسباب التكليف والمجازاة 


| باب ١‏ 
الإبداع والخلق والتدبير] 
اعلم أن لله تعالئ بالنسبة إلى إيجاد العالم ثلاث صفات مترتبة: 


إحداها: الإبداع وهو إيجاد شيء ٠‏ فيَخْرِج الشيءَ من كتم العدم بغير مادة . 
وسئل رسول الله ية عن أول هذا الأمر ٠‏ فقال : «كان الله ولم يكن شيء قبله»' . 


ص ص کر ص 


والثانية : الخلق وهو إيجاد الشيء من شيء ¢ كما خَلقَ آدم رالراب # ولق 
الجن من مارج مَنْنَّارٍ 4 [الرحمن : 6]. 


(0 قول سبعة ماح ٠‏ بر مدا مخذوف أي هو + يى الق الأول د اغ أن عة 
الأبواب في القسم الأول أربعة وثمانون » ومقدّمة في مبتدأ المبحث الخامس » وفصل طويل 
في آخر تتمة المبحث السابع » فلعل هذا من الزيادة فيما بعد. 

(۲( رواه البخاري (رقم الحديث 2418) وفي نفس الرواية في كتاب بَدءِ الخلق : «كان الله » ولم 
يكن شيء غيره» (رقم الحديث )5١911١‏ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : فيه دلالة على أنه لم 
يكن شىء غيره » لا الماء ولا العرش ولا غيرهما؛ لأن كل ذلك غير الله . ١‏ ه. وفى هامش 
المطوعةه عن ووانة ا ٠‏ روعي ل ل عل الو اا للا لک فت 
عند بعض أصحاب السنة : «ولم يكن معه شيء» وهذا يدل على الحدوث . ١ه.‏ منه (أي من 
المصنف الإمام رحمه الله) . 

(۳) الجانٌ: هو أبو الجر . .... . قوله: من مارج من نار: نار بلا دخان. اه. صُراح » وفيه = 
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وقد دلَّ العقل والنقل على أن الله تعالئن خلق العالم أنواعاً وأجناساً » وجعل لكل 


نوع وجنس خواص » فنوع الإنسان ‏ مثا - خاصّتُّه : التق » وظهورٌ الْبَشَرَةِ ‏ 
وَاسْتواءُ القامة » وَفَهُمُ الخطاب . ونوعٌ الفرس خاصيُه: الصَّهِيْلُ » وكون بَشَرته 
شعراءَ » وقامته عؤجاء » وأن لايفهمَ الخطاب . وخاصة السّم: إهلاكٌ الإنسان 
الذي يتناوله »> وخاصة الزنجبيل: الحرارة واليبوسة » وخاصة الكافور: البرودة . 
وعلئ هذا القياس جميعٌ الأنواع من المعدِن والنبات والحيوانٍ. 


وجرت غادة اله ال أن لآ تمك الام غا حت خراص ا وان 


تكون مُشَخصاتٌ الأفراد خصوصاً في تلك الخواص » وتَعَيُناً لبعض مُحْتمّلاتها"" ‏ 
فكذلك مُمَيّراتٌ الأنواع خصوصاً في خواص أجناسها '" . وأن تكون معاني هذه 
الأسامي المترتبة في العموم والخصوص ‏ كالجسم . والنامي » والحيوان . 
والإنسان » وهذا الشخص - متمازجة متشابكة في الظاهر”*' » ثم يُدرك العقل الفرق 


(۲) 


(۳) 


(€) 


أيضاً مرج الأمر : أي اختلط » فعلئ هذا يقال للنار المختلطة بالدخان أيضاً. ١ه.‏ من هامش 


الأصل . 
كالإحراق جُعل خاصة النار » فلا تنفك عنه » اللهم إلا بطريق خرق العادة » كما جُعلت برداً 


وسلاماً علئ إبراهيم عليه السلام . 

المشخص: اسم فاعل من شخص الشيء: عيّنه ومَيّرّه مما سواه ....... والخصوص: 
مصدر خصّ الشيء: نقيض عَم › فالخصوص والتعيّن بمعنى. . . . . ومحتمّل: من اخْتّمّل 
الأمر أن يكون كذا: أي جاز .... . ثم اعلم أن الله تعالئ خلق عالم المواليد أجناساً وأنواعاً 


وأفراداً > كالحيوان » والإنسان » وزيدٍ » ومن طبيعة الجنس العمومٌ » والنوع الخصوصٌ . 
فالأجناس تترتب متصاعدة إلى العالي » ويسمئ جنسَ الأجناس » وهو أعمها » والأنواعٌ 
متنازلة إلى السافل »> ويسمئ نوع الأنواع > وهو أخصّها . وما بينهما متوسطات . 
كالوجود »› والجوهر › والجسم المطلق › والجسم النامي ١‏ والحيوان ١‏ والإنسان ء 
ومفاهيم هذه كلها مترتبة في العموم والخصوص فالوجود جنس الاجناس › والإنسان نوع 
الأنواع » وما بينهما جنس بالنسبة إلى السافل » ونوع بالنسبة إلى العالي CT‏ 
يتكوّن ويتحقق بالتخصيص في مفهوم الجنس وكذا الأفراد بالتخصيص في مفهوم النوع › 
كالحيوان الذي هو حَسّاس » متحرّك بالإرادة إذا صار ناطقاً فهو إنسان » وإذا صار صاهلا 
فهو فرس » وكذا إذا تخصّص الإنسان بالمشخّصات الفردية : صار زيداً. 

قوله: فكذلك مميزات الأنواع . . . إلخ: أي فكذلك تكون مميزات الأنواع . . . إلخ فالفعل 
الناقص محذوف » وخصوصاً: خبره. 


1¥ 


O > 


ال م ا َة لواد يه ٤‏ وق فی الحبة س شنا من ل داء إلا 
السا 4 > «في أبوال الإبل وألبانها شفاء لِلذَّرَبَةٍ بطونهم» وقوله في السرم : 
«حارٌ جا . 


والثالثة : تدبير عالم المواليد؛ ومرجِعُه إلى تصيير حوادثها موافقة للنظام الذي 


ترتضيه حكمته » مفضية إلى المصلحة التى اقتضاها جودّه » كما أنزل من السحاب 
مطراً » وأخرج به نباتَ الأرض » ليأكل منه الناس والأنعام » فيكون سبباً لحياتهم 
إلى أجل معلوم » وكما أن إبراهيم ‏ صلوات الله عليه ألقي في النار » فجعلها الله 
برداً وسلاماً » ليبقى حياً » وكما أن أيوب عليه السلامٌ ‏ كان اجتمع في بدنه مادَّة 
المرض » فأنشأ الله تعالئ عيناً » فيها شفاء مرضه » وكما أن الله تعالئ نظر إلى أهل 
الأرض . فته عربهم وعجمّهم › فأوحئ إلئ نبيه صلئ الله عليه وسلم أن 
يُنْذْرَهم 2 ويجاهدهم ليُخرج من شاء من الظلمات إلى النور. 


وتفصيلٌ ذلك: أن القوى المُؤدعَة في المواليد » التي لآ فك عا > الها 


تزاحمت وتصادمت > کک ا عدوت أطوار مختلفةٍ : تغضها واھ 


(۲) 


(۳) 


00) 


(( 


والنامي: أي كالجسم النامي. . . . قوله: هذا الشخص: أي زيداً مثلاً م اول 
متمازجة : خبر لتكون . 

حديثف متفق عليه (مشكاة حديث 411/8 كتات. الأطعمة) والتلبيئة : حساء يتخذ من تخالة 
ولبن وعسل » يُشْبه اللبن في البياض والرقة .... ومَّجَمَّة: مُريحة: أي ما يجلب الراحة » 
أي : هي مظِنّة الراحة » من : أَجَمَ الإنسان: أراحه . 

حديث متفق عليه (مشكاة حديث 1070 كتاب الطب) والحبّة السوداء: الشُونيز » وهي 
المعروفة بحيّة البركة (كلونجي) N eee‏ 

وة أحميد 50+ 58؟).ودرية: : صفة مشبهة على زه فعَلة ‏ وبطوثهم فاعله » أو مضاف 
الول : داءٌ يَعْرض للمعدّة » فلا تهضم الطعام » ويقَسْدٌ فيها » ولا تُمْسكه e‏ 
والضمير يرجع إلى العرنيين . 

رواه الترمذي وابن ماجه (مشكاة حديث ٤٥۳۷‏ كتاب الطب) والشَبْرٌم : حت يُشْبِهُ الحُمَصَ » 
يُطبخ ويُشرب ماؤه للتداوي. وقيل: نبت يسهّل البطن . وقيل: هو من العقاقير 
المسهلة ......... وحارٌ: من الحرارة » وجَاٌ: تابع به كحسن بسن . 

مقت فلاناً (ن) مَمَتَاً: أبغضه أشدَّ البغض . 


1A 


وهنا اعرا 4 :و لاغ ا ها انال أو ارات ج ذوات ا شس + 
Oa‏ 
غير 

وتلك الأطوار لا شر فيها بمعنئ عدم صدور ما يقتضيه سببه › أو صدور ضد 
ما يقتضيه » والشيء إذا اعتبر بسببه المقتضئ لوجوده كان حَسناً لا مَحَالة » كالقطع 
حَسَنٌ من حيث إنه يقتضيه جوهَدُ الحديد » وإن كان قبيحاً من حيث فوت بيْنةٍ 
إنسانٍ » لكن فيها شر بمعنئ حدوث شيءٍ غيره أوفقٌ بالمصلحة منه » باعتبار 
الاثار 3 أو عدم حدوث شیءِ اثارة م 

وإذا تَهيّأث أسبابُ هذا الشر اقتَضَتْ رحمة الله بعباده ولطفه بهم » وعمومٌ قدرته 

على الكل . وور كاه أن حيرف ى دارو والأمور الحاملة لها ء 
بالقبض والبسط والإحالة والإلهام خت تمض تلك الجملة إل الأمر المطلوب» 

أما القبض : فمثاله ما ورد فى الحديث أن الدجال يريد أن يقتل العبدَ المؤمنَ فى 
اي ا ا يبوه رسيي 
الأرضّ ۳ ا في العادة أن تفضيى كص وع الماء . ودر بعضَ 
المخلصين من عباده ف فى الجهاد على ما لا يتصدًّ بره العقل من مِكْل تلك الأبدان . 
ولا من أضعافها”؟'. 

وأما الإحالة: فمثالها جعل النار هواءً طيبة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام . 

وأما الإلهام: فمثاله قصة خرق السفينة » وإقامةٍ الجدار » وقتل الغلام » وإنزال 


)21 العو : ما خلق الله عار اتن و ا التي هي منبع النمو والحركة 
وغمرفينا ةوالع ى وات REE‏ والمواليد: الجمادات » والنباتات › 
والحيوانات » وهي جمع المّؤلود. . . . . والأطوار: جمع الطؤر: الحال والهيئة 500 
قوله: أو غَيْدهما: كالألوان والأشكال. 

O E 01007 ديت‎ ys (۲( 

)۳( سورة ص : : الاية ٤١‏ . 

62 ةا SS‏ 
نفسه » فلم يزل في يده وهو يقاتل حتئ فتح الله عليه » ثم ألقاه من يده » فلم يستطع ثما 
نفر - وفي رواية أربعون رجلا » وفي رواية سبعون رجلا - أن يحملوه (البداية 232 
لابن كثير رحمه الله (5 : ١864‏ ۱۹۰). 
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الكتب والشرائع على الأنبياء عليهم السلام . 
والولهام : تارة يكون اى > وتارة يكون لغيره لأجله » والقران العظيم بيّن 
أنواعَ التدبير بما لا مزيد عليه . 
[ باب ۲ 
ذكر عالم المقال'“] 


اعلم أنه دلت أحاديث كثيرةٌ على أن في الوجود عالماً غير عنضّرِي ٠‏ مَل فيه 
المعاني بأجسام مناسِبَةٍ لها في الصفة » وتَتَحَقَّقُ هنالك الأشياءً قبل وجودها في 
الأرض › نحوا و سوه > فإذا وجدت كانت هي هي . » بمعنى دن معاني هو 
وي وان كثيراً من الأشياء » مما لا جسم لها عند العامة » تنتقل وتنزل › 


[الأحاديث الدالّةٌ على عالّم المثال] 


]١[‏ قال النبي بي : «لما خلق الله الوّحمّ قامت » فقالت: هذا مقام العائِذٍ بك من 
القطيعة»". ٠‏ 


)١(‏ قال علماء الحقائق : إن وراءَ عالم الشهادة : عالمٌ آخر » يسمئ عَالمٌ المثال » ووراءه عالم 
آخر معي فال الأرواح › وقالوا: إن ما نراها أعراضاً وي وأوصافاً في هذا العالم 
المشاهد المحسوس > فلها صور وأجساد في ذلك العالم > فكل شيء من هذه المعاني » له 
صورة مثالية خاصة هناك . وأما عالم الأرواح: فهناك روح لكل شيء نراه في هذا العالم . 
وقالوا: إن عالم المثال ألطف وأقوئ من عالم الشهادة. ١‏ ه. (معارف السنن شرح سنن 


الترمذي ١(‏ : ۳۸) للعلامة البنوري رحمه الله) اسيم برو المفال عور الت الى تحت 
صفاته (المعجم الوسيط) وسح ويا ا ولا والمثال عند الصوفية : هو العينيّة (كشاف اصطلاحات 
الفنون 5 : .)١57‏ 


(۲) الهوهو: لفظ مركب جُعل اسماً فعرّف باللام » والمراد به الاتحاد في الذات » أي الصدق . 
وهو الحمل الإيجابي بالمواطأة » وقد يراد به الاتحاد في المفهوم » وقيل: معناه أن يكون 
للشيئين وحدة من وجه » فأقسامه كأقسام الوحدة ..... وبالجملة: فجميع أقسام الوحدة 
متحقق في أقسام هوهو » لكن ينبغي أن يُعتبر في هوهو الكثرة » فإنه لا يُتَصَوّرٌ بدون الاثنينية 
(كشاف اصطلاحات الفنون .)5٠5 : ٤‏ 

(۳) حديث متفق عليه (مشكاة حديث ٤۹4۱۹‏ باب البر والصلة) والقطيعة : ترك البر والإحسان إلى 
الأهل والأقارب . 


[۲] وقال: «إن البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة » كأنهما غمامتان » أو 
غيايتان » أو فرقان من طير صَوَافٍِ » تَحاجّان عن أهلهما»”'' . 

» وقال: اانجيء الأعمال يوم القيامة ¢ فتجيء الصلاة » ثم نجيء الصدقة‎ [YJ] 
(4 3 
نم يجيء الصيام» الحديث‎ 


E E 000‏ وده فأما 
e‏ 


[6] وقال: «إن الله يَبْعّث الأيّام يوم القيامة كهيئتها » ويبعث الجمعَة زهراء 
)6( 
006 . 


( رفاك‎ 3 lh وقال: بوتا بالدنيا يوم القيامة في صورة عجور‎ [<J 
بادية » م* ا‎ 


[17] وقال: «هل ترون ما أرئ؟ فإني لأرئ مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع 
القَطر )9 . 


[4] وقال فى حديث الإسراء: «فإذا أربعة أنهار: نهران باطنان » ونهران 


E eh, 010)‏ الغمام : جمع العْمّامة : السّحابة ...... الغياية: كل 
ما أظل الإنسان فوق رأسه » كالسّحابة » والعبَرة 6 وال . ونحو ذلك ش15 
الفرق: الفلق من الشيء إذا انفلق كقطيع من الغنم » والمراد: جماعتان eT‏ 
والصَّوافٌ: جمع الضّافة » من صَفتَ الطيرُ في السماء بَسَطت أجنحتها ني طيرانها » ولم 
تحرّكها. 

(۲) رواه أحمد (۲: ۲۹۳) مشكاة حديث 0175 كتاب الرقاق . 

(۳( رواه ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج عن أبي موسئ (كنز العمال حديث 4 4٠ ٠‏ والخَليْقة : 
كر فخلوق e‏ وَنْصَبَ الشيءَ : أقامة ورفعة: 6 قال نه نَصَبَ العلم . 

.)۲٠۹۱۰( كنز العمّال حديث‎ )۲۷۷ : ١( رواه الحاكم في المستدرك‎ )٤( 

2 و أبن عباس رضي ا ا ۳ 7) شَمْطاء : مؤنث 


لون عينيها a‏ السماء 5 ا جمع لتاب : الس لاع وللإنسان 0 


کل فك . 1 قبيحة واسعة الفم » من : شوقة فتكها: 
(5) حديث متفق عليه (مشكاة حديث ٥۳۸۷‏ كتاب الفتن) . 


۷١ 


ظاهران » فقلت : ا قال: أما الباطنان ففي الجنة ٠‏ وأما الظاهران 
اليل والفرات)7) 

[4] وقال في حديث صلاة الكسوف : «صوّرت لي الجنة والنار» وفي لفظ : "بيني 
وبين جدار القبلة» وفيه: «أنه بسط يده ليتناول عنقوداً من الجنة » وأنه تكعكع من 
النار » ونفخ من حرّها » ورأئ فيها سارق الحجيج » والمرأة التي ربطت الهرة حتى 
ماتت » ورأئ في الجنة امرأةً مومسة » سقت الكلب» ومعلوم أن تلك المسافة 
لا تتسع للجنة والنار » بأجسادهما المعلومة عند العامة . 

]٠١[‏ وقال: «حُفْت الجنة بالمكاره » وحفت النار بالشهوات » ثم أمر جبريل أن 
لو 

]١1١[‏ وقال: «ينزل البلاء فيعالجه الدعاء» 

]١١[‏ وقال: «خلق الله العقل . فقال: أقبل » فأقبل » وقال له: أدبرء 


فأدير )0 . 


[1] وقال: «هذان كتابان من رب العالمين» الحديث”") 
]١5[‏ وقال: ١يو‏ يؤت بالموت كأنه كبش › فيُذبح بين الجنة والنار»”") 


لح عرس و ص ص کا و 3 ص مرا سوبا . 


]١5[‏ وقال تعالئ سلا النها رونا سيل لها 


. باب في المعراج)‎ ٥۸٦۲ حديث متفق عليه (مشكاة حديث‎ )١( 

(۲) خلاصة الروايات المروية في الصحاح . ..... بيني : متعلق بصوّرت ...... وتكعكع: 
تراجع بعدما أقدم. . . . . سارق الحجيج: أي الذي كان يسرق أمتعة الحجاج E‏ 
والمُؤْمِسَّة والمُوْمسٌ من النساء: الفاجرة التي تلين لمن يريدها » وأَؤْمَسَت المرأة: رنت 
وفجرت . 

)۳( حديث متفق عليه (مشكاة حديث +017) وحمت : حُجبَت. 

6 رواه البزار » والطبراني » والحاكم وقال : صحيح الإسناد » كذا في الترغيب والترهيب (۲: 
۲ وعالجه: صارعه وغَالبّه . 

)٠(‏ رواه الطبراني في الكبير والأوسط › وفيه عمر بن أبي صالح » وهو غير صالح » قال 
الذهبي : لا يُعرف (مجمع الزوائد ۸: ۲۸). 

050 رواه أحمد » والترمذي » والنسائي (فتح الباري١١‏ : 588). 

(۷) متفق عليه (مسلم ۱۷ : 5 كتاب الجنة) . 

(۸) سورةمريم: الاية ٠١‏ . 


V۲ 


: واستفاض في الحديث‎ ]١[ 

[أ] أن جبريل كان يظهر للنبي ڪي › DTT‏ شاد 
الناس . 

[ب] وأن القبر يسح سبعين ذراعاً في سبعين » أو يْضَهُ حتئ تختلفَ أضلاعٌ 
الور 

[ج] وأن الملائكة تنزل على المقبور » فتسأله. 

[د] وأن عمله يتمثل له . 

[ه]وأن الملائكة تنزل إلى المحتضر » بأيديهم الحرير أو المسْحُ”'' . 

[و] وأن الملائكة تضرب المقبور بمطرقة”'' من حديد » فيصيح صيحة يسمعها 
نادي الوخترق:والمخورت” ؟. 

]١[‏ وقال النبي يإ : «لَيِسَلَط على الكافر في قبره تسعة وتسعون نينا » تَنْهَسُهُ 
وتلدغه حتئ تقوم الساعة»”*' . 

N‏ نإذا امش الكدث نقد ك القنمس عفد غا فل 
يمسح عينيه » ويقول: دعوني أصلي»””' . 

[19] واستفاض في الحديث : 

[أ] أن الله تعالئ يتجلئ بصور كثيرة لأهل الموقف"'' . 

[ب] وأن النبي ية تدخل علئ ربه » وهو علئ كرسيه”" . 


(۱) المِسْح: كساء من شعر أو كرباس . 

© المطرقة :آله من ديد و توه يطوق ها الحديد و تووم المعادن: 

(۳) هذه الروايات مذكورة في شرح الصدور بشرح حال الموتئ والقبور للسيوطي رحمه الله . 

0 والمَنِينْ : نوع من الحيّات كثير السم . كبير الجثة‎ )۳۳١ :۲( رواه أحمد والدارمي‎ )٤( 
. والنهس : اللدع‎ 

(5) رواهابن ماجه (مشكاة حديث ۱۳۸ باب إثبات عذاب القبر) . 

(7) كما في رواية مسلم (۳: 58) فيقول: أنا ربكم » فيقولون: حتئ ننظر إليك ٠‏ فيتجلئ لهم 
يضحك . وفي رواية أحمد ٤(‏ : /507): فيتجلئ لنا ضاجكاً. 

(۷) فى أحمد :١(‏ ۲۸۲): فاتی ربى عز وجل عل كرسيه أو سريره ‏ شك حماد ‏ فأخر له 
اا الح اي 
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اك شه ١‏ 2ل COD‏ ا !|5 e۱‏ 
[ج] وأن الله تعالئ يكلم ابنَ ادم شفاه] ' . إلى غير ذلك مما لا يحصئ كثرة . 
والناظر فى هذه الأحاديث بين إحدى ثلاث : 


[1] إما أن يُقَمَ بظاهرها » فيضطءَ إلى إثبات عالّم ذكرنا شأنّه » وهذه هي التي 
تقتضيها قاعدة أهل الحديث” "*» به على ذلك السّيوطي - رحمه الله تعالئ - وبها 


[1] أو يقول: إن هذه الوقائع ترائ" لحسنٌّ الرائي » وتتمثل له في بصره › 
وإن لم تكن خارج حسّه » وقال بنظير ذلك عبد الله بن مسعود في قوله تعالئ: # بوم 
تاق الما وان ي إنهم أصابهم جَدْبٌ » فكان أحدهم ينظر إلى السماء . 
فيرئ كهيئة الدخان من الجوع”*' » ويُذكر عن ابن الماجشون”: أن كل حديث جاء 
في التنقل والرؤية في المحشر . فمعناه: أنه يغيّر أبصارٌ خلقه » فيرونه نازلا 
متجلياً » ويناجي خلقه ويخاطبهم » وهو غير متغير عن عظمته » ولا منتقل . 
ليعلموا أن الله علئ كل شيء قدير”" . 


)١(‏ كما في حديث التّجْوَئ: «إن الله يُدْنِي المؤمنَ » فيضع عليه كته » ويَسُْوُه » فيقول: أتعرف 
ذنبَ كذا؟ أتعرف ذنبَ كذا؟ فيقول: نعم أيْ ربّ. حتئ قرَرّه بذنوبه» الحديث (بخاري 
حديث .)١55١‏ 

(؟) أهل الحديث: كعبد الرحمن بن مهدي . ويحيئ بن سعيد القطان » ويزيد بن هارون . 
وعبد الرزاق » وأبى بكر بن أبى شيبة » ومسدّد » وهنّاد » وأحمد بن حنبل » وإسحاق بن 
رَاهوَيْه » والفضل بن دكين » وعلي المديني ٠‏ وأقرانهم » الذين هم الطَرارٌ الأول من طبقات 
المحدثين (كما يأتي في آخر القسم الأول): يحملون النصوص على الظاهر › ولا يُؤوّلونها 
من غير حاجة ماسّة . 

(۳) تَرَاءَى له كذا: ظهر . 

(4) سورة الدخان: الأيتان .١١- ٠١‏ 

. والدر المنثور (۲: ۲۸) والجدب : القحط‎ 5875١ رواه البخاري حديث‎ )٥( 

(7) هو الإمام العلم عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي سلمة: أبو عبد الله ابن المَاجشون المدني 
(توفي سنة 14١ه-٠80لام)‏ فقيه مالكي » من حفاظ الحديث الثقات له تصانيف 
والماجشون: معرب : ماه كون. 

(۷) رواه البغوي في شرح السنّة (۸: 5١6‏ باب آخر من يخرج من النار) ولفظه : إن الله ليس يتغير 
عظمته » ولكن عيناك يُعيّدهما » حتىا تراه كيف شاء . ا ه. 


V٤ 


[*] أو يجعلها تمثيلاً لتَفهِيْم معانٍ أخرئ » ولستٌ أرئ المقتَصِرَ على الثالثة من 
أهل الحق . 

وقد صوّر الإمام الغزالي في عذاب القبر"'' تلك المقامات الثلاث » حيث قال : 

أمغال هذه الأخبار لها ظواهد خر : SS‏ ولكنها عند أرباب 
البصائر واضحة » فمن لم تنكشف له حقائقها فلا ينبغي أن يُنكر ظواهِرها » بل أقل 
درجات الإيمان : التسليم والتصديق : 

فإن قلت: فنحن تشاهد الكافر فى قبره مدة › وثراقبه › ولا نشاهد شيئاً من 
ذلك » فما وجه التصديق على خلاف المشاهدة؟ 

فاعلم أن لك ثلاث مقاماتٍ في التصديق بأمثال هذا : 

أحدها ‏ وهو الأظهر والأصحٌ والأسلم -: أن تَصَدَّقَ بأنها موجودة » وهي تلدع 
ال ولكنك لا تشاهد ذلك › فإن هذه العين لا تصلح لمشاهدة الأمور 
الملكوتية » وكل ما يتعلق بالآخرة فهو من عالم الملكوت”" » أمَا ترئ الصحابة 
يشاهدونه › ويؤمنول بأنه عليه السلام يشاهده . فان كنك لا تومن بهذا فتصحيح 
oS Ce e‏ 
OR‏ الأمةء فكيف و هذا ي أ 0 أن الملك 
اتد a‏ ل E‏ 

المقام الثاني : أن تَذكر أمرَ النائم ٠»‏ وأنه قد يرئ في نومه حية تلدغه » وهو يتألم 
بذلك» حتى تراه ربما يصيح ويرق جبيئه» وقد ينزعج من مکانه» كل ذلك يُدْرِكه من 
نفسه » ويتأذئ به كما يتأذئ اليقظان» وهو يشاهده. وان ت ترف طافش و ساكا: ولا ترئ 
حَوَالَيْه حية ولا عقرباً» والحية موجودة في حقه» والعذاب حاصلء ولكنه في حقك 
غير مشاهد . وإذا كان العذاب في ألم اللدغ » فلا فرق بين حية تتخيل أو تشاهّد”' 


)10( إحياء علوم الدين (5 : .)٤١١‏ 
(۲( الملكوت : عالم الأرواح » وعالم الغيب » وعالم المعنئ (كشاف ١38: ٤‏ ). 
)۳( انزعج : زعج أي أَقَلِعَ من مكانه ..... قوله ن حه تخل أو تشاعيد ى بين هة حال او 


وافعية. 


Vo 


المقام الثالث: أنك تعلم أن الحية بنفسها لا تلم » بل الذي يلقاك منها هو ألم 
الم ثم السم لين غو الألم.+ بل غدابك فى الآثر الذئ يحضل فيك هن الس 
فلو حصل مثل ذلك الأثر مِنْ غير سه » لكان العذاب قد تَوَفْره وكان لا يمكن 
تعريف ذلك النوع من العذاب إلا بأن يُضاف إلى السبب الذي يفضي إليه في العادة . 
فإنه لو خلق في الإنسان لذةٌ الوقاع''' ‏ مثلاً ‏ من غير مباشرة صورة الوقاع » لم يكن 
ع ماك «اللكون الإقيافة ل بالسب .كرون :ا 
حاصلة » وإن لم تَتَحَصَّل صورة السبب » والسببُ يُراد لثمرته » لا لذاته » وهذه 
الصفات المهلكات تنقلب مؤذيات ومؤلمات فى النفس عند الموت » فيكون الامها 
كآلام لدغ الحيات من غير وجودها (انتهئ) . 1 


[ باب ۳ 
ذكر الملا الأعلئ] 


قال الله تعالىا: و ال لون الع و رلم ا ن ا ریو ودومنون بدء 
سل و صد ا فهر 


وعو لا ام وا تا وڪ ڪل تنه وضعة وتا قور اا الام 


سيك وَقهمَ عَذَابَ ٠‏ جي )باهم ويا ا ل اي 
اڙڪه وروم ! إِنَكَ أ انر YE‏ لات ومن تن أَلسَيّعَاتِ 


فته دصت ولت هر الأ س0 


اا E ue‏ ا قالوا: 
ماذا قال ربكم؟ قالوا ‏ للذي قال -: الح وهو العلي الكبير». 


)١(‏ الوقاع: الجماع. 

(۲) سورة المؤمن: الايات ۹-۷ . 

(۳) رواه البخاري ٠‏ والأربعة إلا النسائي (مشكاة حديث 550٠0‏ باب الكهانة) والخُضعان: 
مصدر كالغفران أو الحرمّان » من حَضّع (ف) حَضعاً وخضوعاً وخضعاناً: ذَلَ واماد » 
ويجوز كونه جمعاً لخاضع » فعلئ المصدر مفعول مطلق من ضربّت » لما فيه من الخضوع › 
وعلئ الجمع حال » والمعنى : أرخت أجنحتها مرتعدة e‏ لاد فلت 
أي الصوت المتدارك » الذي يُسمع ولا يثبت أول ما يقرع السمع » حتئ يفهم بعد الاك 


۷٦1 


[1] وفي رواية : «إذا قضئ أمراً سبح حَمَلة العرش » ثم يسبح أهل السماء الذين 
يلونهم » حتئ يَبْلعَ التسبيحُ أهل هذه السماء الدنيا » ثم قال الذين يلون حملة العرش 
لحملة العرش : ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال » قال: فيستخبر بعض أهل 
السموات بعضاً » حت يبلغ الخبرٌ أهلّ هذه السماء»”'' . 


1 وقال رسول الله خ: «إني قث من الليل ؛ فتوضأت وصليتٌ ما قَدّر لي » 
فَعَستٌ في صلاتي حتئا استثقلتُ » فإذا أنا بربي تبارك وتعالئ في أحسنٍ صورة 
فقال: يا محمد! قلت: لبيك رب قال: فيم صم الملا الأعلى؟ قلت: 
6 قالها ثلاثاً › قال : : فرأيته وضع كمه بين كفي . حت وجدت برد أنامله بين 

ع لیک ووو فل يا محمد» قلت : تيك رب 
7 فيم يختصم الملأ الأعلئ؟ قلت : في الكفارات » قال وما هن؟ قلت : 
الأقدام إلى الجماعات » والجلوسُ في المساجدٍ بعد الصلوات » وإسباغ LT‏ 

را ات ف فل قات e‏ وما هن؟ قلت : 

إطعام الطعام ‏ وليْن الكلام » والصلاة بالليل والناس تیاه 


e 


[4] وقال رسول الله کل : «إن اله إذا أَحَبٌ عبداً دعا جبرئيل » فقال : إني أَحِتُْ 
فلاناً فَأَحِبّه » قال : فيْحِيُّه جبرئيل › ٠‏ ثم ينادي في السماء » فيقول: إن الله يحب فلانا 
فأَحبُوه » فَبْحةُ أهل السماء » ثم يوضع له القبول في الأرض ؛ وإذا أبغض عبداً دعا 
جبرئيل ٠»‏ فيقول : إني أبغض فلاناً » فَأَبْخِضْه » قال : فينئغضه جبرئيل »> ثم ينادي في 
أهل السماء : إن الله ببغض فلاناً فأبغضوه » قال: فيبغضونه » ثم يوضع له البغضاء 
في الأرض»”" . 


[o]‏ وقال رسول الله ا : «الملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي 


الصَّفوان: الحجر الأملس ERS‏ فرع عنه : كشف عنه الفرّع وا E EEE‏ اى 
قالوا: قال قولاً حقاً » واللام للعهد. 
)١(‏ رواهالترمذي (۲: )١95‏ وغيره. 
(۲( تجلئ : أي ظهر . 
(۳) أي إتمامه وإكماله. 
(4) رواه أحمدء والترمذي» والطبراني» والحاكم» وغيرهم» كما في الدر المنثور. (5: 119). 
(4) رواه مسلم (مشكاة حديث 0005 باب الحب في الله . . . إلخ). 
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ما قينا بقولون 2 اللي امه الله اقفر لهي للك E OEE‏ 
ما لم يُحدث فيه)”"' . 

["] وقال ووب الله وة : اما من يوم يُصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان › 
فقول أخدهها: اللَهُم عط مُنْفِقاً خلفاً » ويقول الآخر: اللهم أعط مُمْسِكاً تلفأ . 


اعلم أنه قد استفاض من الشرع : 
3 أن لله تعالئ عباداً هم أفاضل الملائكة » ومُمَرّبو الحضرة لي الوذ يعون 
لمن أصلح نفسّه وهذبها » وسعئ في إصلاح الناس > فيكون دعاؤهم ذلك سببّ 

ل a‏ ويلعنون من عصى الله تعالئْ » وسعى في الفساد » فيكون 
تكب ييا ری مسر ر أ الب العابل ا اداع لي رر الملا اا 
بدنه بالموت الطبيعي” " . 

[1] وأنهم يكونون سُفراء بين الله وبين عباده”؟ 

["']وأنهم يُلهمون في قلوب بني آدم خيرا؛ أي يكونون أسباباً لحدوث خواطر 

م .)0( 

الخير فيهم » بوجه من وجوه السببية . 

[:] وأن لهم اجتماعاتٍ » كيف شاء الله » وحيث شاء الله » يُعَبّرُ عنهم باعتبار 
ذلك الرفيق الأعلى » والتَّدِئْ الأعلئ » والملاً الأعلىا”'' . 


. باب المساجد)‎ ۷٠۲ حديث متفق عليه (مشكاة حديث‎ )١( 

(؟) حديث متفق عليه (مشكاة حديث 1870 باب الإنفاق. . . إلخ) خلفاً: أي عوضاً عاجلاً مالا 
أو دف سوء » أو جلا أي ثواباً. 

(۳) الجلباب: الثوب المشتمل على الجسد كله ...... قوله: حين يتخفف أي حين يموت › 
وينفك روحه عن جسده . 

0 سفراء: جمع السّفير: وهو الرسول. 


)٥(‏ كما الهموا عبداً أن يذهب إلى مجلس الوعظ » فرق قلبه » ووفق للخير ...... وروجوه 
السببية : مذكورة في كتب علم المعاني . 

030 0 ال 7 : القوم ل EE A‏ الملا : الجماعة ٠.‏ 
وقال: «فى 00 00 e‏ الأعلى:» رواه 0 (البداية والنهاية 6 : 


۹( ..... وقال ية : «اجعلنى فى التَّدِيٌّ الأعلئئ» (رواه أبو داود فى الأدب) أي اجعلنى - 


VA 


زه] وأن لأرواح أفاضل الادميين دخولاً فيهم ¢ ولحوقاً , بهم » كما قال الله 
ا و مظمِينّه €9 انج إل ريك يد تي © کل و مکی تاغل 
جت . وقال 00 الله يك : «رأيث جعفر بن أبي طالب ملكا يطير في الجنة مع 
ا . 

[5] وأن هنالك ينزل القضاء » ويتعين الاأمرٌ المشارٌ إليه بقوله تعالى: # فبا 
یقرف مر کک 4 . 

[۷] وأن هنالك تتقرر الشرائع بوجه من الوجوه. 

داعام أن أن الملا ثلاثة ٠‏ 
موسى ٠‏ ففخ فيها تفوس كريمة. ‏ " 

[۲] وقسم اتّفْق ى حدوث مزاج في البخارات اللطيفة من العناصر اسْتَوْجبٍ فيضان 
نفوس شاهِقةٍ » شديدة الرّفض للألواث TE‏ 

ا رقم هو ی خرية ا من ا ا 
ا و ا ا ا ا 
في سلكهم » وعدت منهم 

والملاً الأعلى' شأنها: 

› أنها تتوجّة إلئ بارئها توجُهاً مُمْعِناً > لا يصدَُّها عن ذلك التِفاتٌ إلى شيء‎ ]١[ 
. 4 وهو معنا قوله تعالی : # يحون عمد رهم وَمَؤْمِنُونَ يد‎ 

[1] وتلم من ربها اسْتِحْسانَ النظام الصالح » واستهجَان خلافه » فَبَقْرَعٌ 


= مع الملا الأعلئ من الملائكة: أي مع أفاضل الملائكة . 
0 شوزة افر الات ۷ م 
(۲) رواه الترمذي والحاكم » كما في فيض القدير ٤(‏ : ۸). 
(۳) سورة الدخان: الاية ٤‏ » فيها: أي فى ليلة القدر. 
)٤(‏ شاهقة: عالية EE‏ اش ان 
(5) الاستهجان: الاستقباح . 


١ 


سل رو رت 


ذلك باباً من أبواب الجُود الإلهي » وهو معنئ قوله تعالئ: « وَيسْتَعْونَ للدي 
ام 

]و اناضلهم تجتمع أتزارهم + وتداخل ما يها > عند الروح الذي .صف 
النبي بي بكثرة الوجوه والألسئّة2'7 » فتصير هنالك كشيء واحد » وتسمى : حظيرة 
القدس . 

وربما حصل في حظيرة القدس إجماعغ”'' على إقامة حيلةٍ لنجاة بني آدم من 
الدَّوَاهِي المعاشية والمعادية” . بتكميل أزكئ خلق الله يومئلٍ و 
الناس ٠‏ فيوجب, ذلك 29 إلهامات في قلوب المستعدّيْن من الناس أن يتَبِعُوه » 
ويكونوا خير أمةٍ أخرجت للناس » ويوجب تمل علوم - فيها صلاح القوم وهُداهم - 
في قلبه : CC TE TIT‏ 
َصْرَ أحِبَائهِ » وتقريبَهُمْ من كل خير » ولعنَ من صد عن سبيل الله » وتقريبَهُمْ من كل 
ألم . 

وهذا أصل ا | إجماعُهم المستمرٌ بتأييدٍ روح القدس » 


5 وتَثُمدُ هنالك بركاتٌ لم تعهد في العادة »> فتسمئ بالمعجزات . 
200 | 
كن 


e 


ودون هؤلاء نفو ستوجب فيضانئَهًا حدوث مزاج معتدلٍ في بخارات 

)١(‏ أخرج ابن جرير » وابن المُنذر » وا بن اجات ا ¿ الأنباري في كتاب الأضداد » وأبو 
الشيخ في العظمة ٠‏ والبيهقي في الأسماء والصفات عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 
في قوله: « وَيَسَتَنُوتلَك عِنٍ لوج # قال : هو ملك من الملائكة » له سبعون ألف وجه » لكل 
وجه منها سبعون ألف لسان . لكل لسان منها سبعون ألف لغة » يسبح الله تعالئ بتلك 
اللغات كلها » يخلق الله تعالئ من كل تسبيحة ملكا يطير مع الملائكة إلى يوم القيامة (الدر 
المنثور )3٠١ :٤‏ وقال في روح المعاني :)١١7 :٠١(‏ وتَعْقَّتِ هذا بأنه لا يصح عن علي 
كرّم الله وجهه . وطعن الإمام (في تفسيره الكبير 17١‏ : 79) في ذلك بما طعن . 

)۲( إجماع : أي عزم . 

(۳) الداهية: ما يُصيب الناسَ من عظيم نوائب الدهر » والكوارث المؤلمة وفعي ا 
الدنيوية . . ... والمعادية : الأخروية. 

(€) أي الإجماع بالتكميل . 

. أي تظهر أهل حظيرة القدس » وهم الملا الأعلى‎ )٠( 

030 له: أي للمزكي . 

)۷( هم الملاً السافل . 


ا ٠‏ لم تَبْلغْ بهم السعادةٌ مبلعٌ الأولين لی“ » فصا ر كمالّهم أن تكون فارغة لانتظار 
اي 10 ٠‏ فإذا رشح شيء بحسب اداد القابل » وتأثير الفاعل . 
امقنوا الوا تلك الأمون واكما تمت الطيوق والنها: ئم بالدواعي الطبيعية » وهم في 
ذلك فانون عما ير- جح ی ا و > فيؤثّرون في قلوب 
البشر والبهائم » فتنقلب إراداتها وأحاديث نفوسها إلى ما يناسب الأمْرَ المراد. 


ويؤثرون في بعضص الأشياء الطبيعية في تضاعيف حركاتها N,‏ » كما 


لاخر ج + فار افيه ملك كريم عند ذلك > فمش فى الأرضن أككر هما ررش 
العادة. 


وربما ألقئ الصيّادُ شبّكة في النهر » فجاءت أفواجٌ من الملائكة » تلهم في قلب 
هذه السمكة أن تَمَتَجم » وهذه أن تَهُرْبَ . وَتَمَبِضَ حَبْلاً » وتَبْسُّط أخرئ » وهي 
لا تعلم لِم تفعل ذلك؟ ولكن تَتَبِعٌ ما ألهمت . 


وربما تقاتلت فئتان » فجاءت الملائكة ترَّيّن فى قلوب هذه الشّجاعة والثباتَ 
بأحاديت وخيالاتٍ يقتضيها المقامٌ » وثُلهِمْ جيل الغلبة » وتؤيد في الرمي وأشباهه ‏ 
وفي قلوب تلك أضدَاد هذه الخصال > ليقضي الله أمراً كان مفعولاً . وربما كان 
0 شح إيلام نفس إنسانيةٍ أو تنعيمَهًا » فَسَعَّتٍِ الملائكة كُلَّ سَعّْي » وذهبث كلّ 
مذهب ممكن . 


وبإزاء أولئك آخرون اولوق كت فة وطيْشر ‏ » وأفكار مضادَّة للخير . اوجب 
ا ظلمانية » هم الشياطين » »> لايزالون يسعون في أضداد 


ع 


)١(‏ هم الملا الأعلى. 
(؟) الأشياءٌ الطبيعية: أي الأشياء المادّية التى لا حركة لها ولا إرادة » بل تتحرك 
الراك ..... قوله: في تضاعيف حركاتها: أي لا يؤثرون في أنفس الأشياء بل في 


(۳) الخفة والطيش : مصدران بمعنی » يقال: خف عقله: طاش وحَمق »وطاش عقله: خف 
و أو أخطأ. 


۸١ 


[باب ٤‏ - ذكرٍ سنة الله 


التي أشير إليها في قوله تعالى : ل کان يد لست آله دی 4[ 


اعلم أن بعض أفعال الله تعالئ تتَرَنّب على القوئ المودَعَة في العالم » بوجه من 
وجوه الترنّب”' » شهد بذلك النقل والعقل : 


قال رسول الله كك : «إن الله خلق ادم من قَبْضَةٍ قَبَضَهًا!"ا من جميع الأرض » فجاء 
بنو آدم على قدر الأرض : منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك » والسَّهْل 
والحَرن والخبيث والطبّبُ»”*'. 


وسأله عبد الله بن سَّلام : ما يتزع الولد إلى أبيه ¢ أو إلى أمه ؟ فقال ل: «إذا سبق 
ماءٌ الرجل ماءَ المرأة تَرَعَّ الود » وإذا سبق ماءٌ المرأة ماءَ الوَجُل نزعت» . 


ولا أرئ أحداً يَشْكُ في أن الإماتة تَسْتَيدُ إلى الضرب بالسيف ٠‏ أو أكل السَّم » 
الماح اراي ري رض لي م لطر وروا لكان المري وال اسار 

وت ال ' والغرس والسََّى» ولأجل هذه الاستطاعة جاء التكليفٌ 
وأمروا ونهوا . را 


EE ۲۳ سورة الفتح: الآية‎ » ٤۳ سورة الأحزاب: الآية 77 . سورة فاطر: الآية‎ )١( 
. والسنّة : الطريقة » وسنة الله عادته وطريقتّه وحكمُه في خليقته‎ 

(۲) قوله: بوجه. . . إلخ » يتعلق بالترنّب؛ أي لا ندري كيف تترتب؟ ولكن نستيقن أنها مترتبة 
عليها وهذا يكفي . 

(۳) قبضة: بفتح القاف وضمها مِلءٌ الكف . 

© رو خد والترمدى واو :داو الإففكاة ديف 18 بات لمان بالقدز) وال :1 
سَلِسْ سَمْحٌ » خلاف الحَرْن. 

)٥(‏ رواه البخاري حديث ۳۹۳۸ (مشكاة حديث ٥۸۷۰‏ باب المعجزات) أى يُشبهه ويجذبه؛ لأن 
الع : الشَّبْةُ » يقال: نَرَعَه عرق : أَشْبَةَ أصله . 1 

03 ِذَرَ الحَبّ (ن) بَذراً: ألقاه في الأرض للرّراعة . 

(۷) أي لأجل الاستطاعة التي أودعها الله تعالئ في الإنسان . 


AY 


فتلك القوي“ : 

فنها خر اص العتاضير وطا تا . 

ومنها: الأحكام” " التي أودعها الله في كل صورة نوعية . 

ومنها: أحوال عالم المثال » والوجودٍ المَقضيٌ به هنالك قبل الوجود 
ا ١‏ 

ومنها: أدعية الملا الأعلئ بِجَهْدٍ همه لمن هدب نفسّه » أو سعئ في 
إصلاح الناس » وعلئ من خالف ذلك . 

ومنها: الشرائع المكتوبة على بني ادم > وتَحَمّقُ الإيجاب والتحريم » فإنها سببٌ 
ثواب المطيع وعقاب العاصي''' . 

وها : أن عض اله ال ية فتك ذلك اة ا اخ لالا فقي 
نبنة الله ا Es.‏ اللاو م والأصل فيه : قوله كل : ااا قضرةة الله 
لعبد أن يموت بأرض جعل له إليها حاجّة)”" . 

كل ستستو يه ار واوج ضور« العدن 

واعلم أنه إذا تعارضت الأسبابٌ التي يترتّب عليها القضاء بحسّب جَرْيٍ 
العادة » ولم يمكن وجود مقتضياتها أَجْمَعَ . گات الحكية حرفل راغا اقرب 


. أي المترتبة عليها أفعال الله تعالئ‎ )١( 

(۲) طبائع : جمع طبيعة » وهي بمعنئ الخاصّة » كالإحراق: طبيعة النار. 

(۳( الأحكام: الخواص (سندي) . 

)٤(‏ أي أحوال عالم المثال سبب لأحوال عالم الأجساد » قال رسول الله اة : «الأرواحٌ جنود 
مُجَنّدةٌ ٠‏ فما تَعَارَف منها اتتَلفَ ٠‏ وما تناكر منها اختّلف» رواه البخاري (مشكاة حديث 
٠0‏ باب الحب في الله ومن الله) ... ... قوله: والوجود أي أحوال الوجود المثالى سبب 
جرال الرجوه الأرصى > فل تسر ٠‏ 

(5) الهمّة: العزم القوي والتوجّةُ التامٌ ..... والجَهّد: الوّسْع والطاقة. 

(7) يعني أن إثابة المطيع وعقاب العاصي أيضاً من أفعال الله تعالئ » تترتب علئ الشرائع المنزلة 
على كل أمة » فمن انقاد لها جوزي بالجنة » ومن عصاها فجزاء سيئة مثلها . 

(۷) الخَوْم: القطع ..... قوله: لأنه لازِمّه: أي لأن الشيء الأول لازم للشيء الثاني » وهذا 
اللزوم أيضاً من الققوئ المودّعة في العالم . 

(40) رواه أحمد والترمذي (مشكاة حديث ٠١١‏ باب الإيمان بالقدر) . 

(9) القضاء: أي القضاء الإلهي . 


AY 


الأشياء إلى الخير الط وهذا هو المعبّر عنه بالميزان في قوله اة : بيده 
الميزان ¢ يرفع القِسْط ويخفضه»” ''وبالشأنٍ في قوله تعالئ : # لبور هْوَف مَأ74" . 


ثم الترجيحٌ يكون تارةً بحال الأسباب » أيُها أقوئ؟ وتارة بحال الآثار المترتبة . 
أيها أنفع؟ وبتقديم باب الخلق على باب التدبير”*' » ونحو ذلك من الوجوه » فنحن 
وإن قصّر علمنا عن إحاطة الأسباب » ومعرفة الأحقٌّ عند تعارضها . نعلم قطعاً أنه 
لا يوجد شيء إلا وهو أحقٌ بأن يوجد » ومن أيقن بما ذكرنا””' اسراح عن إشكالات 
كثيرة : 

أما هيئات الكواكب"''2: فمن تأثيرها ما يكون ضرورياً > كاختلاف الصيف 
والشتاء > وطول النهار وقِصّره باختلاف أحوال الشمس » وكاختلاف الجزر 

والمدّ"' باختلاف أحوال القمرء وجاء في الحديث: «إذا طلع النجم ازْتَفْعتَ 
لاه يعني بحسب جري العادة. 


e? قوله: لم يمككن وجودٌ. . . إلخ أي لا يمكن أن يوجد مقتضّئ کل سبب (سندي)‎ )١( 
قوله: الخير المطلق: وهو حظيرة القدس أي كانت الحكمة حينئذٍ أن يوج الأمرُ الذي هو‎ 
أحسن وأفيد في مشيئة الله تعالئ (سندي) ويمكن أن يكون المرادٌ بالخير المطلق: النفعٌ‎ 
. العام‎ 

(؟) حديث متفق عليه (فتح : ۸: 0707 قوله يرفع القِسْطٌ ويخفِضه : أي يرجّح الأمرَ الذي يوافق 
مشيئته تعالئ » وفيه خيرٌ للعباد » ويخفض ضدّه (سندي) وفي هامش الأصل: أي يرفع 
ميزان أعمال العباد المرتفعة إليه » وأرزاقهم النازلة من عنده » ويخفضه . وهو: تمثيل لما 
يقدره الله » وينزله . وقيل : أراد برفع الميزان تكثير الرزق » وبخفضه تقليله. ا ه. 

(۳) سورةالرحمن: الاية ٠۹‏ . 

(6) كما أن حَرْق النار من تدبير العالم » وجعلها برداً وسلاماً على إبراهيم عليه السلام من باب 
الخلق » فإنه تعالئ يخلق ما يشاء . 

)0( في نسخة كراتشي الحَطية : «ومن أتقن بما ذكرنا» . 

(5) هيئات الكواكب: الأشكال الحاصلة من دَوَرَانها » وقرب بعضها من بعض وبُعدها 5000006 
وهذا جواب سؤال نشا مما سبق . وهو : هل في هيئات الكواكب قوئ مودّعة؟ أي هل جعل 
اللةااكفنا ل ا کد دما الحواويف؟ تاجات ا اجات as‏ وقد تكلم الإمام 
بإسهاب على الأنواء والنجوم في أبواب المعيشة » في باب اللباس . . . إلخ فانظره لزاماً. 

(۷) الجَزر: انْحِسَار ماءِ البحر عن الشاطئ بفعل الجاذبية » وضدّه: المَدّ: وهو ارتفاع ماء البحر 
على الشاطيء. 


)۸( رواه أحمد (۲: )۳٤١‏ وفيه عسل بن سفيان » وهو ضعيف . . . . والنجم ا ت 


A 


لكن كون الفقر والغنئ » والجَدب والخصب . وسائر حوادث البشر بسبب 
حركات الكواكب ٠»‏ فمما لم يثبت في الشرع . وقد نهئ النبي َة عن الخوض في 


ذلك 
قول 


> فقال: "من اقتبس شعبة من | لنجوم افتسرم لع من | لسشح 9 وشدد في 
: ١مُطؤنا‏ بتو ينا 


ولا أقول: نصّت الشريعة على أن الله تعالئ لم يجعل في النجوم خواصٌ تتولد 
و 5 
ها الحوادث:.:ديواسظة ت الهو اء المك ف الاس 4 وجو ذلك 


وأنت خبير بأن النبي ية نهئ عن الكهانة““ > وهي الإخبار عن الجن » وبَرى 
عمن اتی كاهناً وصدّقه”” . ثم لما سل عن حال الكهان » أخبر : أن الملائكة تنزل 


في 0 فتذكر الأمرّ الذي قضي فق الاب فقي الشياطين السمع 


و جیه ع 
م رور 


ا 


عله ارا الكهافا»: افكد بون مع نات 15 "'؛ وأن الله تعالئ قال: # يتا آلذ 


¢ 
ا الین 
آلا کو کدی گفروأ واوا حونو إذاصروا فى رض او كاثوأعُرَّى لو کان اعاتا 


مانا وما فوا“ وقال رسول الله ل : «لن يُدْخَلَ اک ال ب وال 
«إنما انق رفيق »© والطبيتٌ الله ''' وبالجملة فالنهي يدور على مصالح كثيرة › والله 


(۲) 


(۳( 
05 
)٥( 
00) 
4“ 
(۸) 
)۹( 
)۱۰( 


: الثريا e‏ والعاهة : ما يُصيب الرّرع من 

رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه (مشكاة حديث ٤٥۹۸‏ باب الكهانة) اقتبس : أي حَصّل › 
شعبة : أي فرعاً. 

كما في حديث متفق عليه (مشكاة حديث 4547 باب الكهانة) والنوء : بفتح النون » وسكون 
الواو » وهمزة: بمعنئ الغروب والطلوع » والعرب كانت تزعم أن الكوكب إذا غاب أو طلع 
يكون المطر » فنهئا رسول الله َة عنه. ١ه‏ . منه. 

اكتف به : أحاط به والمكتنف : المحيط . 

رواه مسلم عن معاوية ر بن الحكم (مشكاة حديث ٤٥۹۲‏ باب الكهانة) . 

رواه أحمد » وأبو داود والترمذي (مشكاة حديث ٤٥۹۹‏ باب الكهانة) . 

العنان: الجو . 

رواه البخاري (مشكاة حديث 5595 و٠٠٦٤‏ باب الكهانة) . 

سورة آل عمران: الآية ٠١١‏ . 

رواه البخاري حديث ”05177 مسلم ۱۷ : ١1١‏ كتاب صفات المنافقين . 

رواه أحمد (5: )١77‏ مشكاة حديث ۳٤۷١‏ كتاب القصاص . رفيق: أي ترفق بالمريض › 
وتلطف به » والله يبرئه ويعافيه . 


A0 


[ باب ه 


مھ جه ه» 


حقيقة الروح] 


00 عر عدبي 2ژ و ا غم أ 


قال الله تعالى : # ودشتلوتلت عن الروج فل الروح مِنْ أَمْرٍ رق وما أوتدشم من العا إلا 
قليلا 4“ وقرأ الأعمش من رواية اتن غود اا من العلم إلا قليادً)20) 
ال CG‏ 
لا يعْلم أحد من الأمة المرحومة حقيقة الروح » كما يُظْنٌ » وليس كل ما سكت عنه 
الشرع لا يمكن معرفته البتة > بل كثيراً ما يسكت عنه لأَجْلٍ أنه معرفة دقيقة › 
لا يصلح لتعاطيها''' جمهور الأمة » وإن أمكن لبعضهم . 


واعدم أن الروح اول نا تذوك هه Sa‏ في الحَيّوَان » وأنه 
يكون حَيّاً بنفخ الروح فيه > ويكون مَْتاً بمفارقتها منه . 

ثم إذا أمعن في التأمل يَنْجَلِىِ أن في البدن بخارا لطيفا » متولدا في القلب من 
خلاصة الأخلاط”*' . يحمل القوئ الحسّاسة » والمحرّكة » والمديّرّة للغذاء . 
يجري فيه حكمٌ الطب" . 


0010( سورة الإسراء : الاية 454 » هي سورة بني إسرائيل . 

(5 ووا البخاري: فى کاب العمل حتديث ٠١١‏ 03000 والأَعْمَسنُ : هو سليمان بن مِهْران الأسدي 
(158-5ه-581 - ١٠۷م‏ )تابعي مشهور . منشؤه ووفاته في الكوفة » كان عالماً بالقرآن 
والحديث والفرائض › قال الذهبي : كان رأسّاً في العلم النافع والعمل الصالح. . 
الحافظ: وليست هذه القراءة في السبعة » بل ولا في المشهور من غيرها (فتحا: 
(YY‏ ..... كان ابن مسعود رضي الله عنه يذهب إلى أن الخطاب خاص باليهود (الدر 
المنثور )3٠١ :٤‏ واختاره الإمام المصنف . والجمهور ذهبوا إلى أن الخطاب عام . فلا 
يعلم حقيقة الروح أحدٌّ من الناس » اللهم إلا النبي َيه كما في إحياء العلوم :١(‏ 64) والله 


9 
E ١ 5‏ 
)٤(‏ قوله: من خلاصة الأخلاط : أي من جوهرها وعمدتها (سندي) ...... والأخلاط: 
السّوداء » والصّفراء » والبلغم » والدم . 


)٥(‏ يحمل : أي تقوم بذلك البخاز القرئ الانسائية الكساسة وغيرها: 
69 أي : : يَحث الأطباءٌ عنه ¢ ویبینول اخکاد (سندي) . 


A٦ 


iS,‏ التجرية أن لكل من أحوال هذا البخار من رقته وغاظه > وصمائه 
وكدرته » أثراً خاصّاً في القوئ والأفاعيل المُْبَجِسَة1') من تلك القوئ » وأن الآفة 
0 وعلئ توليد البخار المناسب له . تفسد هذا البخار . 
0 كرون أفاعله +روميقاده 7 كز النعياء بويجلا النوت: 


فهو الروح في أول النظر » والطبقة السفلئ ار فى النظر الممعن › 
في البدن كَمَنّل ماء الوردٍ في الورد » وكمثل النار ذ E‏ 
ثم إذا أمعن في النظر أيضاً انْجَلى أن هذا الروح مطيةٌ للروح الحقيقية ٠‏ ومادة 
تعلّقها؟؟ . ول انا نر ى الطفل نيت ويسشيب 4 ودل أخلاط بذنه ¢ والرو 
ا ال ا ا ل 
تارةً ويَئِيَضٌ أخرئ » ويكون جاهلاً مرة وعالماً أخرئ » إلى غير ذلك من الأوصاف 


وإن نوقش في بعض ذلك فلنا أن نفرض تلك التغيرات » والطفل هو هو . أو 


)١(‏ الأفاعيل : جمع الأفعال » وهي جمع الفعل د نك والمتجفة + المتسة والمتفورعة 
منها .... ولهذا الأثر الخاص اهنم في الشرائع بأكل als‏ 


چ ر ع لل کر ر رو سے سے 


قال تال ما متكمة حر الخمر والميسر : 3 إِنّما يريد ليطن أن بُوقِعَ بتكم العداوة والبعضآء 
في لمر والميسر ويي س عوكر رة [المائدة : ۹۱]. 
(۲( لزم : أي يقتضي ويَعْدَّهُ لازماً. 


(۳) أي هو سَارٍ في جميع البدن » لا يختصنٌ بجزء منه ..... وهذا الروح: يعبر بِالنَّسَمّة » 
والروح الهوائي › والروح الحيواني . 
(4) أي: مادة لتعلق الروح الحقيقية بالبدن. . . . . والمادَّة: كل شيء يكون مددا لغيره 2000 


وهذا الروح الحقيقي يُعبر بالروح الدَيّاني » والروح الإلهي › والروح القدسي » والروح 
الفوقاني » والروح الأعلئ » والنفس الناطقة » وبالنفس فحسب أيضاً. 

(5) هذا تدليل على وجود الروح الحقيقية في الإنسان » وحاصله : أن النسمة يقع فيها التبديل 
واا و ق ٠‏ فلم منه أن في زيد 
روجا سوي الح المتبدلة » وهى الي لي ..... فإن قيل: قد يقع 
التبديل في النسمة » فيقع التبديل في زيد كذلك » فإن زيداً الهزيل هو غير زيد السمين › 
وكذا زيد الشاب وزيد الشيخ ٠‏ فنقول: إنا نفرض ذلك التبديل في حالة واحدة » في الطفولة 
أو في الشيخوخة . أو نقول: لا نجزم ببقاء تلك الأوصاف على حالها » أي يمكن فيها 
التغيرات » ونجزم ببقاء زيد على حاله » وهذا يكفي لإجراء الدليل . 


AV 


نقول: لا تَجُزم ببقاء تلك الأوصاف بحالها » ونَجْزِم ببقائه » فهو غيرها"'' . 

فالشيء الذي هو به هو › 4 لسن هذا الروح . > ولا هذا البدن › ولا هذه 
المشخّصات التي ُعْرَفُ وثُرىا بدي الرأي » بل الروح في الحقيقة حقيقة فُزدايية , 
ونقطة نورانية » يَجِلٌ(" طَوْرُهَا عن طور هذه الأطوار المتغيرة المتغايرة » التي 
بعضها جواهِرٌ وبعضها أعراضٌ › وح اع لصح كملكي بع الك در a‏ 
كما هي مع الأبيض › اكير لاتجيد اد كه ولها تعلق خاص بالروح 
الهوائي أيلا i Oe‏ سيف إن لبن تاي الت ی بن الم 
ال رع اح وال له التي لور إنما جاء 3 تعيّدها 
من قِبَل الاستعدادات الأرضية » بمنزلة حر الشمس: يَُيْضَ الثوب » ويسود 
القصّار”'' . 


[فوائد] : 
[1] وقد تحقّق عندنا بالوجدان الصحيح”: أن الموت اكاك النسمة عن 


(۱) ا 

(۲) فردانية : أي بسيطة . 

49 جَلَّ (ض) جَلدَلاً وجَللة: عَظُم EA‏ 

)٤(‏ يعنى أطوار النسمة. 

)0( الكرةة لشي فى النعقات و لوازي ولغ سقه الموااة لسري 

© و برقن بعالم و و قتا على اا ما 
استعدت له النفس من الكمالات وأضدادها » وليس الخلاف فى النازل إنما الخلاف فى 
اناد اة ان كت شاكا فه ٠‏ فانط إلى حر القن ولطافة الط 6 فالتون النازل 
من الشمس متحد » ولكنه يبيض الثوب » ويْسَوّدْ القصار » والغيث يسقي الأرض سواء . 
ولكن البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه » والذي خبث لا يخرج إلا نكداً » فهذه التغيرات إنما 
جاءت من قبل الاستعدادات الأرضية والحالات السفلية فحسب. . . . إلى هنا قد تم بيان 
aE‏ ها دريت EE‏ واعلم أن النبي ييه لما سئل عن حقيقة الروح » 
أنزل الله تعالئ : : 9 فل الوح ينامر 4 فأشار إلى أنها من عالم الأمر » دون عالم الخلق › 
وقال تعالئا: <« ألا له اَن ولأ 4 [الأعراف : ]٤‏ فالبدن من عالم الخلق المشهود › 
والروح من عالم الأمر غير المشهود ٠‏ وليس في مقدرتنا أن نفهم من حقيقتها أكثرمن هذا . 

(۷) الوجدان: ما يُدرك بالقوئ الباطنة ...... والوجدان الصحيح: ما كان مفهوماً من 
النصوص ٠‏ ولو استنباطاً ..... والوجدانيات: وإن كانت من أقسام العلوم الضرورية . 
لكنها قليلة النفع في العلوم؛ لأنها لا تقوم حجة على الغير » فإن ذلك الغير ربما لم يجد من- 


AA 


البدن » لفقَدِ اسْتعدادٍ البدن لتوليدها » لا انفكاك الروح القدسي عن النسمة ٠‏ وإذا 
تحلّلت النسمةٌ في الأمراض المد“ » وجب في حكمة الله: أن يبقئ الشيء من 
النسمة » بقدر ما يصح ازْتِيَاطً الروح الإلّهي , بهاء كما أنك إذا مَصَضْتَ الهواءَ من 
الاو تَخَلخَل الهواءٌ . ١‏ حى تيلم إل بعد لال بعده » فلا تستطيع 
المصّ . أو تلفق القارورة » وما ذلك إلا لسرٌ ناشئ من طبيعة الهواء" ٠‏ فكذلك 
سو في النسمة وحدٌ لها » لا يُجاوزهما” الأمْرُ. 


[] وإذا مات الإنسان كان للنسمة نشأةٌ أحرىئ » فينشئ فيض الروح الإلهي 
فيها قوةً » فيما بقي من الحسنٌّ المشترك ٠‏ تكفِي كفاية السمع والبصر والكلام » بمددٍ 
من عالم المثال » أعني القوة المتوسطة بين المجرد والمحسوس » المنبئّة في 
الأفلاك كشيء E‏ 


وربما تستعد النسمة حينئلٍ للبّاس نوراني أو ظلماني . بمدد من عالم المثال › 
ومن هنالك تتولّد عجائبٌ عالم البرزخ ا" 


[] ثم إذا ْح في الصور » أي جاء فيض عاءٌ من بارئ الصُور > بمنزلة الفيض 


= باطنهما وجدناه. اه. (كشّاف: : 597). 

55-00 ويقال له: التحليل أيضاً‎ ٠ التحثّل: عند الأطباء: هو استفراع غير محسوس‎ )١( 
اشد عر ضهن واش غل المت‎ E : المدنفة‎ 

© رلك ال هران هرا الداخلى كاوه ارا الخارجي © فا ارغ القارورة ولوق 
المقاوم تقهز (شكبير) القارووة: 

(۳( لا يجاوزهما: أي السر والحد. 

(6) نشأة أخرئ: أي تماء آخر. 

(5) قوله: فَيُنشِئُ. . . إلخ أي يُلقي الروح الإلهي فيَضَاناً على النسمة » فتحدّث قوةٌ فيما بقي من 
الحس المشترك الذي هو منبع الحواس » ويكون ذلك الفيضان بمدد من عالم المثال » فلا 
تحتاج الروحٌ إلى قوة السمع والبصر والكلام » وآلاتها ..... وعالم المثال: عبارة عن قوة 
ليست مجرداً بَحْتاً » ولا ماديا صِرفاً ....... وذلك القوة منتشرةً في الأفلاك كشيءٍ 
واحد » كضوء الشمس والهواء منتشران فى الفضاء كشىء واحد. 

(7) كمافي الحديث: : "إن أرواح الشهداء في أجواف طير خُضْر» (مشكاة حديث 4 ٠‏ فالطيور 
الخضر: لباس نوراني مثالي » وكذا أرواح الحْبَكَاء تكتسين لباساً ظلمانياً بمدد من عالم 
المثال ...... قوله: ومن هنالك تتولّد. . . إلخ كظهور بعض الأرواح في أشكال مختلفة 
أمام الناس (سندي) . 


4 


الذي كان منه فى بدء الخلق › حين تفخت الأرواحٌ في الأجساد . اسي عل 
المواليد » أوجب فيض الروح الإلهي أن يكَسى لباساً جسمانياً » أو لباساً بين المثال 
والجسو'”'' . فيتحقق جميع ما أخبر به الضادف الفعيدوق ¢ عليه أفضل الصلوات 
وأيمنْ التحيّات . 

EEE‏ َوْرّخاً متوسطاً بين الروح الإلهي والبدنٍ الأرضي » وجب 
أن يكون لها وجه إلى هذا » ووجة إلى ذلك » والوجة المائل إلى القدس هو 
الملكية » والوجة المائل إلى الأرض هو البهيمية. 

» وَلتَقْنصِرْ من حقيقة الروح على هذه المقدّمات » لِتُسَلْمَ في هذا العلم‎ ]1٠ 
. وتفرع عليها التفاريعٌ » قبل أن ينكشفَ | لحجابٌ في علم أعلئ من هذا العلم'''‎ 
. والله أعلم‎ 

ا 
سرّ التكليف | 


ص 77 ر ص رخ لامر سل سح حت سسا 


كاك الله تعالىا : 8 إا عرشت آلا ھک لاض وَالْبَالٍ اب أ ن حملا 


e‏ و کرک ود 2 22 2 7 م رود 
شفقن منبها وحملها الان سي کان ظَلُومًا جھولا © ل له المتفقين رال ن 
5 و رو 2 و > سر 9 4 ر ت 
اشيج يب وال کر وت ل RT‏ وان اله عفرا اي 


ر ر ون 
بأن تتعرض”“ لخّطر الثواب والعقاب » بالطاعة والمعصية » وبعَدضهًا عليهن : 


)١(‏ قوله لباساً جسمانياً: أي أصلياً الذي كان له فى الدنيا » وعليه عامّة العلماء » أو لباساً بين 
المثال والجسم المادي أي مخلوطاً منهما ا غير اللباس الدنيوي ٠.‏ وعليه الحكماء 
والصوفية (سندي) ...... قوله: فيتحقق . . . إلخ يعني الحشر » والحساب » وغير ذلك 
من الثواب والعقاب (سندي) . 

(۲) أي في علم الحقائق الذي يُبحث فيه عن الذات والصفات » والواردات الدقيقة » والتجليات 
الخفية » وربط الحادث بالقديم » ووجود الأعيان الثابتة » والتنرّلات الستة » والروح › 
وعالم المثال » وظاهر الوجود وباطنه » ويسمئ بفلسفة التصوف . 

)۳( سورة الأحزاب : الآيتان ۷۲ - "/7. 

€3 تَقلّدَ الأ احتمله: 

(4) أي السماوات والأرض وغيرها. 


اغْتِبَارُهَا"'' بالإضافة إلى استعدادهن » وبإبائهن: الإباءً الطبيعي » الذي هو عدم 
اللياقة والاستعداد 4 وبحمل الإنسان: قابليته واستعداده لها : 


أقول : وعلئ هذا فقوله تعالئ : # َه م كان ظَلْوما جَهُولًا 4 خرج مخرج التعليل » 
فإن الظلوم من لا يكون عادلاً . ومن شأنه أن يعدل » والجهول من لا يكون عالما . 
ومن شأنه أن يعلم » وغَيْرُ الادمي إما عالم عادل » لا يتطرّق إليه الظلم والجهل . 
كالملائكة » وإما ليس بعادل ولا عالم . ولا من مانت أن ام كالبهائم . 
انها يلبق الكل ومد له من كان له كمال بالقوّة » لا بالفعل''' » واللام 
في قوله تعالى : # عدب لام العاقبة”" » كأنه قال: عاقبة حمل الأمانة التعذيبُ 
والتنعيم . وإن شئت أن تَسْتَجْلِيَ”*' حقيقة الحال » فعليك : 

[1] أن تتصوّرٌ حال الملائكة في تجرٌدها » لا يُرَعِجُّها حالة ناشئة من تفريط القوة 
البهيميّةِ › كالجوع ا والخوف اام أو إفراطها » کال بال 
والتله > ولا وما التغذية 0 لاد م و 
طلرب ٠‏ وا ی ا ی کی 0 ب واک ر 
اا الا عو د ا ا 


الوا ال لبي عو عو الخسيسة » لا تزال 


leh 40 

(۲( القرّة: إمكان حصول الشيء ..... والفعل: التحقّق في أحد الأزمنة . 

(۳( لام العاقبة » وتسمئ لام الصيرورة » ولام المآل » نحو: # ا أنقطه ءال فوت ڪون 
ا ۸][. . . . وإنما حمل اللام على العاقبة؛ لأنه إن تعلق بقوله: 
«عَرَضنا؛ فأفعالٌ الله تعالئ غير مُعَللّة بالأغراض » وإن تعلق بقوله : «فحملها الإنسان» فلا 
يصح كونُ تعذيب الله وتنعيمه غرضاً للإنسان في حمل الأمانة؛ لأن الغرض : ما يكون باعثاً 
للفاعل على الفعل الاختياري » والحمل ههنا المراد منه القابلية والاستعداد » وهو ليس 
باختياري » فتعين جعل اللام للعاقبة . 

(6) أي: تعلم وتكشف . من اسْتَجَلئْ الشيءَ: طلب توضيحه . 

)0( قوله: في تجؤدها: أي كونهم غير ماديّ. . . . الشّبقَ: الغلمّة: شدّة الشهوة للجماع. . 
والتيْه: العْجْب والكبر. . . . لا يُهِمّ: أَهَمَّ الآمرُ فلاناً: أثار اهتمامه. . . إجماع: عزم. . 
و ا إلى الملائكة بتأويل الطائفة . 


۹۱ 


نفع جسديٌ 7" واندفاع إلى ما تعطيه الطبيعة فقط”"©. 
['] ثم تعلم أن الله تعالئ قد أودعٌ الإنسانَ بحكمته الباهرة قوتين : 


1[ 2 لكية ٤‏ ا من فيض الروح الممخصوصة بالإنسان م على الروح 
الطبيعية السّارية فى البدن » وقبولها ذلك الفيضّ » وانقهّارها له . 


[ب] وقوةً بهيميّة: تنشعب من النفس الحَيّوانية » المشترك فيها كل حيوان . 
المْتشَبّحَة بالقوئ القائمة بالروح الطبيعية » واستقلالها بنفسها » وإذعانٍ الروح 
الإنسانية لها » وقبولها الحكم منها . 


ثم تعلم : 
1 هن القونين تواخها وتجانيا + ا ات اليا ل و وا 
ال ]ذا ورك اليم وت آنا رفاك حالم و كز نلق اک 


[Y]‏ وان للباري جل اه عناية بكل وجوداً بكل 007 الاستعداد 
الأصلى والكسبئيٌ ‏ فإن كسب هيئات بهيمية أمدَّ فيهاء ويسر له ما يناسبها » وان 
كت ناف لكي مذ E oa‏ 
أل وی 2 ود القن © می نر (© ا من يل َأستفق © ذب بلق ج 
EGAN RE ONS‏ وكا كن علا ريلت 
e‏ 


. كالانبعاث إلى كلأ وماء‎ )١( 

(۲) قوله تعطيه الطبيعة: أي تقتضيه » كوقاية أنفسها من المهالك ++ - قوله: فقط : أى ليست 
فيها قوة ملكية » حتئ تنبعث إلى مقتضياتها . 

)۳( الروح المخصوصة بالإنسان: هي الروح الرانية 5 والروح الطبيعية: هي النسمة. . 
وقبولها: أي قبول النسمة. [ 

© الي الكوائة هاعمو الا وها كل حورا ى جد ايه ف 
را ای او ی e‏ ا 
قائمة بالنسمة» ومع ذلك فهي مستقلة بنفسها » وتنقادها الروح الربانية » وتقبل الحكم منها. 

(5) قوله: فهذه أي الملكية وى ال 

0 یور الل :الات قن ا 

(۷) سورة الإسراء: الآية ٠ 7١‏ وهي سورة بني إسرائيل . 


۹۲ 


[۳] وأن لكل فو لذ الها فال إدراك بها نها والألمُ: إدراك 
ما يخالفها. 

ل و و ا 
00 حتى إذا ا 6 ¢ ورجح إلى ما تعطيه ا » وجد ك اشد 

ء ع ع و 2 مراع 2 

او بحال الورد » عل ما ذكره الاطباء أن فيه ثلاث قوی : قوَةَ ارضية تظهر عند 
السّحق والطّلاءِ وقوة مائ طهر عن الف والشوقيعه وقوة هوائية تظهر عند 
د 

فتبين أن التكليف من مُقَْتَضَيَاتِ النوع » وأن الإنسان يسأل ربّه بلسان اسْتعداده أن 
يوجب عليه ما يناسب القوة الملكية » ثم يُثيبَ على ذلك ٠‏ وأن يُحرّم عليه الانهماك 
في البهيمية » ويُحَاقِبَ على ذلك » والله أعلم . 


| باب ۷ 
انشقاق التكليف من التقدير | 
اعلم أن لله تعالئ آياتٍ في خلقه » يهتدي الناظِبٌ فيها » إلى أن الله له الحجّة 
الى E‏ 
[كيف خلق الله الخلق؟ ] 


فانظر إلى الأشجار وأوراقها وأزهارها وثمراتها » وما في كل ذلك من الكيفيات 


)١(‏ ما أشبه: فعل التعجب. 

(۲( المخدّر : مادة تسيّب في الإنسان والحيوان فقدان الوعي . 

(۳( الفح الح 

(5) إلى ما تعطيه الطبيعة : أي إلى مقتضئ طبيعته. . . . ووجه المشابهة : أنه إذا زال أثر المخدّر 
وجد الإنسانٌ ألم النار » كذلك القوة البهيمية إذا غلبت على الملكية » فهي المخدّرة » فلا 
يحس الإنسان بضررها » حتئا إذا مات : 9# فصرك الوم حَدِيدُ» [ق : ۲۲] (سندي) . 1 

› كالورد » وهما الملكية والبهيمية‎ ٠» ووجه المشابهة: أن في الإنسان قوتين متضادتين‎ )٥( 
› فبالنظر إلى قوته البهيمية لا يصلح للتكليف . كالبهائم › وأما بالنظر إلى و الملكية‎ 
و لقان الماك فلن لعي هبو لكوي الجا كه :كا ديزيل الاعتمار‎ ET 
. (سندى)‎ 


۹۳ 


المُنْصَرّة والمَذْؤْقة وغيرها » فإنه جعل لكل نوع أوراقاً بشكل خاص ٠‏ وأزهاراً بلون 
خاص» وثماراً مختصّة بطعوم » وبتلك الأمور يُعْرف أن هذا الفرد من نوع كذا وكذا. 

وهذه كلها تابعة للصورة النو عية”'' ‏ ملترية معها » إنما تجيء من حيث جاءت 
الصورة النوعية » وقضاءٌ الله تعالئ بأن تكون هذه المادّة نَحْلةَ ‏ مثلاً ‏ مشتبكٌ مع 
قضائه التفصيليٌ بأن تكو ثمرتها كذا » وخوصّها”" كذا. 

ومن خواص النوع » ما يُدْرِكُه کل من E‏ '' » ومن خواصه ما لا يُدركه إلا 
الألْمَعِنُ المَطِنٌ » كتأثير الياقوت في نفس حامله بالتفريح والتشجيع » ومن خواصه 

ما يع كلّ الأفراد » ومن خواصّه ما لا يوجد إلا في بعضها » حيث تستعدٌ المادّةٌ . 
المي" الذي شھل بطي من قبضى عليه بيده 

لبون للق ان تقول : لم كانت ثمرة النخل على هذه الصفة؟ فإنه سؤال باطل » 
لأن وجودّ لوازم الماهيات معها لا يطلب ب «لِم؟» . 

ثم انظر إلى أصناف الحيّوان » تجذ لكل نوع شكلاً وخلقة » كما تجد في 

الأشجار . وتجد مع ذلك لها حركات اختيّارية > وإلهامات د وتدبي رات 
جبليّة : > يمتاز كل نوع بهاء فبهيمة الأنعام تزع الحشيش وتخت" » والفرس 
ار والبغل ترعئ الحشيش ولا تجتر » والسباعٌ تأكل الخو والظبر وي 
الهواء » والسمك يَسْبَحُ في الماء » ولكل نوع من الحيوان صوتٌ غيرٌ صوت الاخر . 
ومسافدة'"' غير مسافدة الأخر » وحَضَانة للأولاد غير حَضانة الآخر”*' » وشرح هذا 
يطول 

وما الهم الل و الاترات عر تانيب د ورا تا يليه ذلك 


)١(‏ الصورة النوعية: هي الجوهر الذي تختلف به الأجسامٌ أنواعاً . وبعبارة أخرئ: هي الجوهر 
الذي هو مبداً الاثار الخارجية المختصة (دستور العلماء ۲: 5957). 

0 احرص رن لخن وال ج وا قا كلها 

(۳) البال: الخاطر. 

0 الإهليلج: شجر ينبت في الهند » وكايّل » والصين » ثمره على هيئة حَبٌ الصَّتّوبر الكبار . 

. فلا يقال: كلت نوعَ الإنسان؟ لأن التكليف من لوازم ماهية الإنسان (سندي)‎ )٥( 

(5) اجَْرَ البعيرٌُ: أخرج اللقمة من المعدة ومَضَعها . 

(۷) سافدها: تَر اعليها » والمسافدة المجامعة. 

(۸) الحضانة : التربية. 


۹٤ 


النوع » وكل, هذه الإلهامات تتر شح عليه 3 جانب بارئها 2 ا الصورة 
النوعية » ومَثَلّها كمل تَخَاطِيطِ”" الأزهار وطعوم الثمرات في تَنَائكها مع الصورة 
النوعية . 
N o‏ أصل لادا ثم الكل » شوب 
من بين التّحل » والبَبْعَاءِ : يتعلم محاكاةً أصوات الناس بعد تعليم وتمرين”” . 

ثم انظر إلى نوع الإنسان ٠.‏ تجذ له ما وجدت في الأشجار › وما وجدت في 
ر الحيوان » كالشسشّعال › ا والجشاء » ودفع المفضلات » ومص 
الثذي في أول نشأته » وتجذ مع ذلك فيه خواصصٌ يمتاز بها من سائر الحيوان : 


منها: النطق » وفهم الخطاب ٠‏ وتوليد العلوم الكسبية من ترتيب المقدّمات 
البديهية » أومن التجربة » والاستقراء » والحدّس”*'. 


ومنها: الاهتمام بأمور يَسْتَحْسِنْهًا بعقله » ولا يجدها بحسّه ولا وهمه » كتهذيب 

ولذلك“ يتوارد على أصول هذه الأمور جميعٌ الأمم » حتئ سكّان شواهق 
الجبال » وما ذلك إلا لسر ناشِئ من جذر صورته النوعية » وذلك السر أن مزاج 
الإنسان يقتضي أن يكون عقله قاهراً علئ قلبه » وقلبه قاهراً على نفسه. 


[كيف دَثر الله الخلق؟] 


لج لطر إلى ا وتربيته إياه » ولطفه به › فلما كان النبات 
لا بحسن ولا يتحرك › > جعل له عروقاً . تمص المادة الميجتمعة من الماء والهواء 


)١(‏ كوة: بفتح الكاف وضمها: بمعنئ النقب. 

(۲) التخطيط : التَّسْطير » والتّخاطيط : الأشكال. 

(۳) اليَعْسُوب: مَلِكة النحل » وهي أنثى » وكان العرب يظنونها ذكراً لضخامتها؛ وهي تدبر 
النحل » أعطيت علوماً وعقلاً دون النحل لعدم استعدادها؛ وكذلك بعض الببغاء » يتعلم 
محاكاة أصوات الناس » دون البعض (سندي) . 

)٤(‏ الحَدْس : إدراك الشىء إدراكاً مُباشرا. 

( "قله لالت أي لكرن هذه الا مور لازم للسافية اتوم الان ...م والكوارة : الاتفاق: 


10 


ولطيف التراب » ثم يُمرّقها في الأغصان وغيرها » على تقسيم تعطيه الصورة 


ولما كان الحَيّوان حسّاساً » متحركاً بالإرادة » لم يجعل له عروقاً » تَمَّصنٌ المادة 
من الأرض » بل ألهمه طلبَ الحبوب والحشيش والماء من مَظانَها » وَأَلَهُمَهُ جميعَ 
ما يحتاج إليه من الارتفاقات . 


والنوع الذي لا يتكوّن من الأرض تكرُنَ الديدان '' منها > دَيّر الله تعالىا له » بأن 
أودع فيه قوی التناسل › وخلق في الأنثئ رطوبة ضا إلى تربية الجَنِيْن › ٠‏ ثم 
حوّلها لبناً خالصاً . رال ال معن الندى و ا و 


وجعل في الدجاجة رطوبة ¢ يصرفها إلى تكرّنٍ البَيض فإدا باضت أصابها يسن 
وا و يحملانها على جنون يستدعي ترك مخالطة بني نوعها . واشتخبَات 
حَضانة شيء ¢ RE‏ 


وجعل من طبع الحمامة ا بين ذكرها وأنثاها » وا هو 
الحامل””' على حَضانة البَئْيض › ثم رطوبتها البالية تتوجّه إلى التهؤع "' . 
وجعل لها رحمة على الفرخ 0 > وجعل رحمتها مع الرطوبة البالية سبباً لتهؤعها . 
روم الحيويه وال إلى جوف فرّخها » وجعل الذَّكَرَ منها بسبب الأنس يقلد أنثاها 
وخلق للفرّاخ مزاجاً رطباً » ثم حوّل رطوبتها ريشا تطير به. 


ولما كان الإنسان مع اخ و تحركه » وقبوله للإلهامات التخبلية والعلوم 


)١(‏ قوله: على تقسيم. . . إلخ: متعلق بقوله يُمَدَقَها: أي يُقّسَّمُها في الأغصان والثمار على 
مقتضئا صورته النوعية؛ لأن الفيض على الأغصان والأثمار والأزهار وغيرها من الصورة 
النوعية . 

(۲) الديدان : جمع الدّودة : دويبة صغيرة مستطيلة . 

(۳) ازدرد اللقمة : اتلعها . 

)٤(‏ سد الشيءَ: أغلق خلله » وَرَدَمَّ ثلمّه. . . . تسد به جوفها: أي خللَ جوفها بالقعود مده عل 

. الحامل: الباعث‎ )٥( 

(7) البالية: الوَنَّهَ » من بَلِيَ الثوب: رَثَّ .. ... التهوُع : اليو . 

(۷) قوله: جعل لها: أي للحمامة . .... الفرخ : ولد الطير. 


6 
ع8 


الطبيعية ذا عقل وتوليدٍ للعلوم الك ال الزرعَ » والغرس » والتجارة . 
الملا ار ا ل ل ع Sl‏ 
منهم الملوك والرعيّة » وجعل منهم الحكيم المتكلم بالحكمة الألهنة واا 
(الرياضية + والمسلية"” ٠‏ وجمل منهم الغ التي لا بدي ذلك" "إلا بقرت فين 
تقليدِ؛ ولذلك ترئ أَمّمَ الناس من أهل البوادي والحضر متواردين على هذه . 
وا كله ر ارات والعديع اكه لاء ال رة اة 
وارتفاقاته المعاشية » ثم انتقل إلى قوته الملكية . 


واعلم أن الإنسان ليس كسائر أنواع الحيوان » بل له إدراك أشرف من إدراكاتهم . 


ومن علومه التي يتوارد عليها أكثد أفراده”' » غيرَ من عصت ماده أحكام 
اه 
]١[‏ التفتيش عن سبب إيجاده وتربيته . 


[1] والتنبية”'' بإثبات مدبر في العالم : هو أوجده ورزقه . 


)١(‏ قوله ذا عقل: خبر كان مدو وق ل لمم ا لكا ..... قوله: للالهامات الجبلية 
والعلوم الطبييعة: عطف تفسير . 

(۲) قوله: السيد بالطبع والاتفاق : السّيد بالطبع : من له لياقة السيادة » والسيد بالاتفاق: من ليس 
له لياقة » ولكن حصل له السّيادة بالاتفاق والأسباب الخارجية » كمن تولئ المُلك بالمال » 
أو الميراث (سندي) وكذا العبد بالطبع والاتفاق . 

(۳) الحكمة: علم بأحوال الموجودات الخارجية على ما هي عليه في نفس الأمر » بقدر الطاقة 
البشرية › والحكمة الإلهية : علمٌ بأحوال ما لا يفتقر ذ فى الوجود الخارجي والتعمّل إلى 
المادّة» كالإله والعقول Ey N E‏ الأولئ والحكية 
الطبيعية : علمٌ بأحوال ما يفتقر إلى المادة في فى الوجود الخارجي والتعفّل 6 كال زسان ومتائر 
الأشياء الكونية. . . . والحكمة الرّياضية : علم بأحوال مايفتقر إلى المادة فى الوجود 
الخارجي » دون التعقل » كالكرّة » ومن أقسامها: ا رت الاب 5 
والحكمة العملية: عل بأحوال الأشياء التي وجوذها بقدرتنا واختيارنا » كالأعمال الواجبة 
من الصلاة وغيرها. 

(4) لذلك: أي لذلك الحكمة. 

(5) أي علوم الإنسان الذي يحصل لأكثر أفراده: هو التفتيش عن سبب إيجاده. . . إلخ . 

(7) قوله: غير من عصت. . . إلخ : أخرج بهذا القيد الماجنَ والمجنونَ » كأنهما ليسا بإنسان. 

(۷) التنبيه : التنويه » من : نه باسمه » نوه به. 


۹۷ 


[] والتضرعٌ بين يَدَيْ بارئه ومُدَبّره بهمته. ل ا 
وج أبناء و سرمداً بلسان الحال » وهو قوله تعالى : * الو ترات اله 
e‏ ا ا دع را رس رہ 


مسجد لم من في السَّموتٍ ومن فى الْأرْضٍ و والس والقمر والتجوم والمبال والشجر والدوابٌ 
رسڪ 6 ا حى عل الْعدَا . 


1 ی ی 
إلى النفس النباتية » المديّرة فى الشجرة دائماً سرمداً“؟ فلو كان لكل جزء منها 
٠ 07‏ ليد الف الباتية حمدا غَيْرَ حمد الآخرء ولو كان له تو ET‏ 
التكففٌ الحالي في علمه ا الي قن > فَاعْلمْ من هناك أن الإنسان لما 
كان ذا عقل ذَكِيَ انطبع في نفسه التكفف العلمي حسب التكفف الحالي . 


2 أن يكون في نوع الإنسان من له خلوصٌ 00 إلى منبع العلوم الا‎ ]١[ 


1 


افا هوخا أو دوا © :أو ززم .وات نکن ارون كن د سا "من بهذا 
الكامل آثارٌ الرشد والبركة » فانقادوا له فيما يأمر وينهى . 


i! 


2١)‏ قال الإمام في القول الجميل : الهكة: عبارة عن اجتماع الخاطر » وتأكّد العزيمة » بصورة 
التمني والطلب › بحيث لط في القلب خاطر سوى هذا المراد › كطلب الماء 
للحطشان. ١ه.‏ 
SSA as‏ 

AN ١ 5-8 69 

, تَكمف السائل : نقد كله والممالة: . . والنفس النباتية: هي أبو نوع النبات » مدبَّرُه‎ )٤( 
القائمة في حظيرة ان ارو عق متها رن ت‎ 

(7) أي لو كان لكل جزء من النبات عقل » لعلم احتياجه إلى النفس النباتية » وصار تكففه الحالي 
تكففاً بالإرادة والاختيار » كتكفف الإنسان » لا بالحال فقط (سندي) . 

(۷) خلوْصٌ : وصول وبلوغ وهو التخلّص » من خَلّص (ن) إلى الشيء: وصل . 

. أي إلى حظيرة القدس > ليتلقئ العلوم منها (سندي)‎ (A) 

(9) تفرًّسوا: رأوا » يقال : تفرّس فيه الخيرَ : رأئ فيه مخايل الخير . 


۹۸ 


N e SI 
يْصّره » أو هتف“ يسمَعُه » أو حَدْس يِتَمَطَّن له » إلا أن منهم الكاملً » ومنهم‎ 
. والناقصٌ يحتاج إلى الكامل‎ ٠ الناقص‎ 

[] وله صفاتٌ يَجِلٌ("' طورُها عن طور صفات البهائم كالخشوع » والنظافة . 
والعذالة + والسماة 4 وهو ر ارق التحيروت والملكونة من :اسكحارة" الذعاء 
وشائز الكرامات والأخوال.والمقا ناك , 


والأمورٌ التي يمتازٌ بها الإنسان من سائر أفراد الحيوان » كثيرةٌ جدَاً » لكنّ جِمَاءَ 
الأمر وملاكه”*' خصلتان : 


إحداهما: زيادة القوة العقلية . ولا شعتان: 

[1] شعبة غائصة في الارتفاقات”"2 لمصلحة نظام البشر » واستنباط دقائقها. 
["] وشعبة مستعدّة للعلوم العَيْبيّة الفائضةٍ بطريق الوهب . 

وثانيتهما: براعة'"' القوة العملية » ولها أيضاً شعبتان : 


]١[‏ شعبة : هي ابتلاعها للأعمال من طريق بُلعوم”*' اختيارها وإرادتها . فالبهائم 


)01 الهف : صوتٌ يُسْمّع دون أن یری شخصه . 

(۲) جل (ض) جَلالا وجلالة: عظم. والطور: الحال. 

(۳) يأتي بيان هذه الصفات في الباب الرابع » من المبحث الرابع . 

)٤(‏ البوارق: جمع البارقة : مؤنث البارق > من : بَرَق البق : بدا > وبرقت السحابة : لمع فيها 
البق ..... والجَبُّوت: عالم الأسماء والصفات الإلهية دمعي قولة فق امححابة > 
إلخ : بيان البوارق ..... والأحوال والمقامات: يأتي بيانهما في آخر أبواب الإحسان » في 
القسم الثاني . 

(5) جِمَاعٌ كل شيء: مُجْمَمَعْ أصله » يقال: الخمْر جِمَاعٌ الإثم » ويقال: هذا البابُ جِمّاعٌ 
الأبواب: أي الجاممٌ لها » الشامل لما فيها ...... وملآك الأمر: خلاصته » أو عنصره 
الجوهري » يقال: القلب ملك الجسد. 

(5) غائصة: نازلة. . . . الارتفاقات: التدبيرات النافعة المعاشية يأتي بيانها في المبحث الثالث 
من القسم الأول. 

49 لبراعة: المزيّة من: بَرَعَ (ك) بَرَاعة : فاق نظراءه في أمر. 

(۸) البُلعُوم: مَجْرَئ الطعام في الحَلق . . . . وابْتَلعَه : جَرَعَه . . . . وتفسير هذه الجملة فيما بعد. 


۹۹ 


تفعل أفعالاً بالاختيار » ولا تدخل أفعالها في جَذْر 7 هاا بو لسرن E‏ 
بأرواح تلك الأفعال » وإنما تَلمَصِقُ بالقُوئ القائمة بالروح الهوائي فقط » فيسهل 
لا او أمثالها » والإنسان يفعل أفعالاً » فَتَفتَئ الأفعال » وتنزع منها 
أرواحها ال ٠‏ فيظهر في النفس ET‏ 

وقول الشرع ": قبط المواعد ةنعل ل تهليا سيان بد له قل 
الطت: شرط التَضَّوُّر بال » والانتفاع بالترياق أن يذلا في البُلعوم » وينزلا في 
الجوف . 

وأفازة ها فلا من أن النفس الإنسانية تب أرواح الأعمال » ما اتفق عليه أَمَمْ 
بني آدم من عمل الرياضات والعبادات » ومعرفة أنوار كل ذلك وجداناً » ومن ٠‏ الك 
عن المعاصي والمنهيات » ورؤية قسوة كل ذلك وجداناً. 

[؟] وشعبة: هي أحوال ومقامات سي » كَمَحبة الله » والتوكل عليه » مما ليس 
ف النواف عنمي 

[الإنسان يحتاج في تربيته إلى طائفة من العلوم] 

وميد مزاج الإتسان بحسب ما 'تعطية الصورة التوغية » لا يده 


(۱) دن اا 

(۲) قول الشرع: مبتدأ » وقوله شرط . . . إلخ: خبر. . . . وقوله: أن يفعلها: أي بأن يفعلها . 
وهو صفة الأفعال أي على الأفعال الاختيارية. . . . وهذا جوابٌ سؤالٍ يرد على ما ذكره من 
الفرق بين أفعال الإنسان وأفعال البهائم: أن نفسنَ الإنسان تبلع أرواح أفعالهم بعد 
صدورها . بخلاف البهائم » فقيل : إنه قد ورد في الحديث الذي يذكره أهل الفقه والأصول 
كيرا باقر اررق ا ا )0 
فلماذا عفي عنها . > مع أنه ابتلع أرواحها؟ ..... فأجاب: أن هذه الأفعال ليست بالاختيار 
والإرادة الكاملين » والشرع قد اشترط للمؤاخذة على الأفعال: أن يفعلها بالاختيار الكامل › 
كمثل قول الأطباء: «السّم قاتل » والترياق نافع» أي بشرط الأكل والشرب ٠»‏ كذا تكون 
المؤاخذة إذا فعلها بالاختيار » وإلا فلا 

(۳) هذا دليل على ما بينه من الفرق.... وقوله: من الكف: عطف على قوله: من عمل 


الرياضات . 
62 سَنيّة : رفيعة. . . قوله : جنسها : بدل من البهائم 3 أي لا توجد تلك الأحوال والمقامات فى 
البهائم مطلقاً لاا ل الأحوال والمقامات فى آخر أبواب الإحسان. 


١١٠ و‎ 


[1] بعلوم تلض إليها اذاي ٠‏ 4 كلدو الأخرون: 

[۲] وبشريعة تشتمل على معارف إِلْهِيةٍ » وتدبيراتِ ارتفاقية . 

[] وقواعد تبحثُ عن الأعمال الاختيارية » وتَقَسَّمُهًا إلى الأقسام الخمسة من : 
الواجب » والمندوب إليه » والمباح » والمكروه » والحرام. 

ا ات دتو انات اا 


e 2)4( 


وجب في حكمة الله تعالئ ورحمته ٠‏ أن يُهبّيء في غيب قدسه 
العقلية › > يخلص إليه أذكاهم ٠‏ فيتلقا قاه من هنالك . وينقاد له سائر الناس » بمنزلة 
ما ترئ في نوع النحل من يعسوب يدبّر لسائر أفرادها . 


لولا هذا التلقّي بواسطة › ولا بواسطة”' » لم يَكْمَلْ كماله المكتوبّ له» فكما 
أن المستبصر إذارأئ نوعاً من أنواع الحيوان لا يتَعَيّش إلا بالحشيش » اسْتَيْقَنَ أن الله 
دير له مرعى فيه حشيش كثير » > فكذلك المستبصر في صُنع الله يَسْتَئِقِنُ أن هنالك 
طائفة من العلوم » يَسّدُ بها العقل خلته » فيكمل كماله المكتوبّ له. 


وتلك الطائفة : 
0 وو er‏ ويجب 2 يناله 0 


بالمعرفة المشار 0 بقوله : شا اللّه ر وَبِحَمَدِه) م يعرفونها 
ويستعملونها بينهم من الحياة والسمع » والبصر » والقدرة » والإرادة » والكلام . 
الو و ع ولحي به انيف مع ذللقه أنه البين 
كمثله شىء فى هذه الصفات . فهو حى لا كحياتنا » بصير لا كبصرنا » قدير 
ارا مرية :لا ر و وک دلقي اق دشن غ 
المماثلة بأمور تَسْتَبْعِدُهَا في جنسنا » مثل أن يقال: يَعلم عدد قطر الأمطار » وعدد 


)١(‏ أذكئ: سريع الفهم جداً » من: ذكي فلان ذكاء: سرع فهمّه وتوقّد » ويقال: ذكا عقله. 
(۲) بيان تلك المقدّمات في آخر أبواب الإحسان. 

(۳) قوله: وجب في حكمة الله تعالئ. . . إلخ : جواب : لما كان اعتدال مزاج الإنسان. . . إلخ. 
62 أي فى علمه تعالئ . 

)0( لأا لفن باذ وامطلة > والأمم بواسطة الأنبياء. 


٠١١ 


رمل الفيّافي" 2‏ وعد أوراق الأشجارٍ » وعددً أنفاس الحيوانات » ويُبِصِر دَيِيْبَ 
للحن قي اللبلة: NE EN ag‏ 
عليها أبوابها » ونحو ذلك . 

ومنها: علم العبادات . 

ومنها: علم الارتفاقات”' 

غا عل المخاصية» اش أن اللفوس 0 ا تو لديف و 
تدافع بها الحقَّ » كيف تحل تلك العُقّد؟ 

ومنها: علم التذكير بآلاء الله » وبأيام الله" » وبوقائع البرزخ والحشر” . 

فنظرَ الحقٌّ تبارك وتعالئ في الأزل إلى نوع الإنسان » وإلئ استعداده الذي 

E‏ و إلى قوته الملكية ٠‏ والتدبير الذي يُصْلِحَُهُ من العلوم 
المشروجة خب اداه مكلت كلك الل 5 فى غب ال" 
محدودة ومُحْصَاةً » وهذا التَمَمُلُ هو الذي يُعبّر عنه الأشاعرة بالكلام التق“ 


. هي الصحارى‎ )١( 

(۲( أي : طرق الانتفاعات . 

(۳) أي أنواع عقوباته الغامضة » ونعمه الباطنة التي أفاضها على الأمم السابقة واللاحقة 
)٤(‏ من وقت الموت إلى يوم القيامة. 

(9) قوله: إلى استعداده. . . إلخ : يعني استعداد أكثر الناس المعتبرين . 

(5) قوله: من العلوم. . . . إلخ: بيان للتدبير. 

(۷) في غيب الغيب : أي في علمه تعالى . 

(۸) اعلم أنه لا اختلاف بين أرباب الملل والمذاهب في كون الباري تعالئ متكلماً ٠‏ !| 
الاختلاف فى معنئ كلامه » وفى قَدَمه وحدوثه: فقال الحنابلة (السلفية): كلامه حرف 
عوك N AS ee E O‏ 
والغلاف قديمان. . . . وقال الكدّامية: كلامه حروف وأصوات » وقالوا: إنها حادثة »› 

لكنهم زعموا أنها قائمة بذاته تعالئ . الجرياضم تام الجر ادكه a‏ 

المعتزلة : كلامه حروف وأصوات . لكنها ليست قائمة بذاته تعالى بي م 
غر اع ارف اوجرا :أذ ان .وهر جات رم ني رز دل لسار كلات 
ليس من جنس الأصوات والحروف بل هو معنئ قائم بذاته تعالئ » قديم مسمِّى بالكلام 

النفسي » الذي هو مدلول الكلام اللفظي . الذي هو حادث وغير قائم بذاته تعالئ قطعاً. 
وذلك لأن كلّ من يأمر » وينهئ » ويخبر » يجد من نفسه معنىّ » ثم يدل عليه بالعبارة » أو 
الكتابة » أو الإشارة » وهو غير العلم » إذ قد يُخبر الإنسان عما لا يعلم » بل يعلم خلافه » = 


١٠١ 


وهو غير العلم 4 وغير الإرادة والقدرة. 


ثم لما جاء وقثٌ خلق الملاتكة » عَلِمَ الحنٌّ أن مصلحة أفراد الإنسان لا نِم إلا 


بنفوس كريمة» نِسبَتّهَا إلى نوع الإنسان كنسبة القوئ العقلية في الواحد منا إلى نفسه. 
فأوجدهم بكلمة : «كنْ» بِمَحْض العناية بأفراد الإنسان > فأودع في صدورهم ظلاً من 
تلك العلوم المحدودة المخصاة ة في عیب 2 ¢ فَتَصَدَرَتْ() بصورة روحية 3 
وإليهم”" الإشارة في قوله تبارك وتعالئ : # الذي لون العش وَمَنّ حوَم4 الآية40) . 


ثم لجنا حاء بعص بعضٌ القَرَاتات“ المقتضية ا الول والملل » > قضوا بوجود 


روحاني آخر لتلك العلوم . فصارت ار وا ا بحسب ما یلق بتلك 7 للف 


القِرانّات » وإليها الإشارة في قوله تعالئ : 3 إا رلته ف َة رة إِنَا امن 


4 


م رک4 . 


ثم انتظرث حكمة الله لوجودٍ رجل د کي » يستعدٌ للوحي » قد فضي بعلو شأنه 


وارتفاع مكانه » حتئ إذا وُجَدَ اصطتََةُ لنفسه ‏ وانّحَذْه جارحة لإتمام مراده » وأنزل 
عليه كتاته › وأوجب طاعته علىا عباده » وهر قوله تعالی لموس عليه السلام : 
(واسطتنئة يتفيى7. 


)۱( 
(۲( 
(۳) 
(0) 
(0) 


(7) 
(۷) 


وغيرٌ الإرادة؛ لأنه قد يأمر بما لا يريده » كمن أمر عبده قصداً إلى إظهار عصيانه » وعدم 
امتثاله لأوامره. . . . ويسمئ هذا كلاماً نفسياً » على ما أشار إليه الأخطل بقوله : 

إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جيل اللسانٌ علي الفؤاد دلياةٌ 
وقال عمر رضي الله عنه : اني روزت في نفسي مقالة» وكثيرا ما تقول لصاحباك: إن في 
نفسي كلاماً أريد أن أذكره لك a‏ فلما امتنع اتصافه تعالئ باللفظي لحدوثه تعيّن انّصافه 
بالنفسى » إذ لا اختلاف فى كونه متكلماً (كشّاف 5١ : ٤‏ ملخصاً) . 

فول ون ی معان ل 

أي تلك الم 

قوله : إليهم : أي إلى تلك الملائكة. 

سور ة الزن لأضافر) ا۷ 

القرانات : جمع القرانة : وهي نَظَرّات الكواكب : إذا اجتمع الكوكبان في برج واحد » ودرجة 
واحدة منه » يسمئ هذا الاجتماع عند أرباب النجوم قِرَاناً ونظراً » وتفصيله في دستور 
العلماء (۳: .)٤۷٣‏ 

سوزة الذخات: الآينان ي 

EET 


۳ 


فيضان نفوس الملا الأعلئ إلا استعداٌ 0 ول 5 عند ا ات سوال تلك 
الشريعة الخاصة إلا أحوال النوع 5 قله ال النالغة . 


فإن قيل : من أين وجب علئ الإنسان أن يُصَلَّي؟ ومن أين وجب عليه أن ينماد 
للرسول؟ ومن أين حرم عليه الرنا والسرقة؟ 

فالجواب: وجب عليه هذا » وحَرّم عليه ذلك » من حيث وجب على البهائم أن 
َرْعَى الحشيش » وحرم عليه أكل اللحم » ووجب على السباع أن تأكل اللحم . 
ولا ترْعَى الحشيش » ومن حيث وجب على التخل أن يَتَّبِعَ اليعسوبّ» إلا أن 
يوان اشتؤجب م علويهَا إلهاما با » واستوجب الإنسان تلو علويه كشا 
E 2‏ > والله أعلم . 


[ياب ۸ 


اقتضاء التكليف المجازاة] 


اعلم أن الناس مَجْرِيُونَ بأعمالهم » إن خيراً فخير » وإن شرا فشر » من أربعة 
وخر 

أحدها: مقتض' الصورة النوعية" : فكما أن البهيمة إذا عَلفت الحشيششنٌ > 
والسَّيْعَ إذا علف اللحم » صح مزاجُهماء وإذا علفت البهيمة اللحم » والسبُعُ 
ال الب ييا > فكذلك الإنسان إذا باشر أعمّالاً أرواخها الخشوعٌ لجناب 
الحق » والطهارةٌ » والسماحة » والعدالة صلح مزاجه الملكي » وإذا باشر أعمالاً 
أرواحُها أضدادٌ هذه الخصال فسد مزاجُه الملكي » فإذا تَحَمّف عن ثقل البدنِ أَحَسنّ 
ِالمُلاءَمَةٍ والمنافرة » شِبْهَ ما يُحمِنٌ أحدّنا من ألم الاحتراق”" . 


(5): قله كسا :ونوا * غل بالمستيدين ...+ فول وخا على الا اة قولة: 
تقليداً: يتعلق بعامة الناس . 

(۲) أي الناس مَجِْيُون لأنهم أناسِيّ » فلو كانوا بِهائِمَ لم يكن لهم جزاء » وتفصيله فيما بعد. 

(۳) بعد زوال أثر المخدّر.. . . فكذلك إذا مات الإنسان فمن باشر فى الحياة الدنيا أعمالا 
صالحة » بحن بكونها موافقة للملكية » ومن باشر أعمالاً سيئةٌ بحس بكونها مخالفة لها 
فيذوق وبال أمره . ..... وأما في الحياة الدنيا فهو مَعْمور في البهيمية فلا يحس ذلك . 


6 


وثانيها: جهة الملا الأعل “(٠‏ : فكما أن الواحد منا » له قوئ إدراكية”" » مُودعَة 
في الدماغ . عد ERE nd eee‏ ا لصورة 
الإنسان” المتمثلة في الملكوت خدامٌ من الملائكة » أوجدها عناية الحق بنوع 
الإإنسان؛ ا ا .كما أن ا ا ا بالقوى 
الإدراكية . 


فكلما فَعَلَ فرد من أفراد الإنسان فعلاً مُنجياً > خرجت من تلك الملائكة أشكة 


جد وسرووه وكلما فعل فعلاً مهلكا . خرجت منها أشعة نفرةٍ وبُعْضٍ» فلت 
تلك الأشعة في نفس هذا الفرد » ارت م أل و أن في انوس عقن 
الملائكة »› أو بعض الناس » فانعقد الإلهام أن يبوه ويحسنوا إليه ٠‏ أو يبْْضوه 
ويُسيئوا إليه » شبْة ما نرئ من أن أحدنا إذا وقعت رجله على جمرة » أحسّت قواه 
الإدراكية بألم الاحتراق » ثم خرجت منها أشِمّة تَوَتَرٌ في القلب فَيَحْرَّنُ » وفي الطبع 


و و() 


يما 


وتأثير أولئك الملائكة فينا يُشبه ل ل فكما أن الواحد منا 
قد بر کار ریا رش > ويَضْفْدٌ لونّه » ويضعُف جسده » وربما 
تسقط شهولّه » ويَحْمَوُ بوه » وربما بال أو حَرِيّ”'" من شدة الخوف » فهذا كله تأثير 
القوئ الإدراكية في الطبيعة › ٠‏ ووَحيها إليها » قهرم ليها > فكذلك الملائكة 


)١(‏ أي أدعيتهم ولعنتهم سبب للمجازاة » وتفصيله فيما بعد. 

(۲) وهي الحواس الباطنة من الحمنّ المشترّك » والخيال ٠‏ والوهم » والحافظة » والمتصرّفة. 

(۳) هي الصورة النوعية الإنسانية المتمثلة في حظيرة القدس ..... اعلم أن في حظيرة القدس 
صورة لنوع الإنسان نورانية » هي مظهر لأفرادها في هذا العالم > وكذا صَوَّرٌ سائر الأنواع 
موجودة في حظيرة ا الم 
ولهذه الصورة الإنسانية خدام من الملائكة . 

62 يخم : يقلقه ويحزنه NU a‏ 

0 : يترقب وينتظر وقوعّه . 

(5) “الفرائض” جمع الفرِيصّة : ا بث الكف -والصدر ترتع عند الفرّع وتضطرب من 


)۷( خري : تغوّط . 


تة واف د اسان 0 بمنزلة القوئ الطبيعية“ لهذه 
الملائكة » وهذه الملائكة بمنزلة القوئ الإدراكية له" . 

NS A SEN CNS,‏ متها 
لون » يُعِدُ لفيضان هيئة » تسمئ بالرحمة والرضا » أوالغضب واللعن › مِكْلّ إعداد 
مجاورة النار الماءً لِتَسُخْينه » وإعدادٍ المقدّمات للنتيجة » وإعدادٍ الدعاء للإجابة . 
ا ل ا ل ا لا بو 


سر 


نقمة قال الله تعالئ : # بک لَه لا یر ما بقوم کی روا ما باتش . 
9 أخبر النبيئٌ ية في أحاديث كثيرة أن الملائكة ترفع أعمال بني آدم إلى الله 
تعالئ””' » وأن الله يسألهم : كيف تركتم عبادي'''؟ وأن عمل النهار يُرفع إليه قبل 
عمل اللي َة يك على ضرب من تَوَسْطٍ الملائكة بين بني آدم وبين نور الله 
ITN‏ 


وثالثها: مقتضئ الشريعة المكتوبة عليهم" : فكما يعرف المنَجّمْ أن الكواكب 


)١(‏ إحالات: تغيرات. 
(0) القوى الطبيعية : هي القوى المديرّة للبدن » ويبتنى عليها وجود الإنسان كالتغذية والتنمية 


وغيرهما. 
(*) فالملائكة الحَدَمُ للصورة الإنسانية يدركون بأفعال أفرادها . 
4 د 556 البو ار الاير 1ك التي , 


اا ا عن أن ان وا ديز ا ضاف 
عن النااف القديمة RNS CA So E‏ 
من رحمة إلى غضب » وبالعكس » فيتحقق التجدّد بهذا الاعتبار . ۰ 

(5) روئ مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً: «تعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين يوم الاثنين 
ويوم الخميس» الحديث (مشكاة حديث 000 باب ما ينهئ عنه من التاجر. . . إلخ) وروئا 
الترمذي عنه مرفوعاً leg Sega Neale‏ 
ا ۰ باب صيام التطوع) . 

(0) حديث: كيف تركتم عبادي؟ فقالوا: و ق ا 
رقم الحديث (000 و 00978 . 

(۷) رواه مسلم (مشكاة حديث 4١‏ باب الإيمان بالقدر » الفصل الأول) . 

(۸) يعني الله سبحانه وتعالئ. . . . والتعبير بالنور القائم . . . إلخ من خسن الأدب . 

(9) إن الله تعالئ جعل لكل أمة شرعة ومنهاجاًء فهذه الشرائع المختلفة سبب للمجازاة. . . . ثم- 


٠١5 


عبود سر + بالا كيو سيا سكيس 
من الفلك . > فإذا تَقَلَهَا إلى الأرض ناقلٌ أحكام الفلكيات » أعني القمر » انقلبت 
ب يزب ی 
فكذلك يعرف العارف بالله أنه إذا جاء وقت من الأوقات - يُُسمئ في الشرع بالليلة 
المباركة » التي فيها يُفْرَقُ کل أمر حكيه”" د ستصلت روحانة فى الملكوث » 
ممتزجةٌ من أحكام نوع الإنسان » ومقتضئ هذا الوقت ٠‏ يترشح من هنالك إلهاماتٌ 
علئ أذكئ خلق الله يومئذ » وعلئ نفوس تله في الذكاء بواسطته » ثم يُلهِم سائز 
الناس قبول تلك الإلهامات » واستحساتها » ويْويدُ َاصِرُها » ويل مُعَائنُها ؛ 
وتلهَمُ الملائكة السفلية الإحسان لِمُطِيْعِهَا » والإساءة إل عاصيها » ثم يصعد منها 
لون إلى الملا الأعلئ وحظيرة القدس » فيحصل هنالك رضاً وسّحْط . 
ورابعها: أن النبي إذا بُعث في الناس » وأراد الله تعالئ نيه لطفاً بهم » وتقريبا 
لهم إلى الخيرء وأوجب طاعته عليهم. > صار العلم الذي يُوحى اله مخضا ملا 


e 


وامْترّجَ بهمَّةٍ هذا النبي ودعائه ¢ وقضاء الله تعالى' بالنصر له »› فتا کد a‏ 


أما المجازاة بالوجهين الأولين”" ففطرة فطرَ الله الناس عليها » ولن تجد لفطرة 
الله تبديلاً » وليس ذلك إلا في أصول البر والإثم » وكليّاتِها دون فروعها 
وحدودها" . وهذه الفطرة هي الدين الذي لا يختلف باختلاف الأعصار › والأنبياءً 
كلهم E‏ رك ا ود ا ا 
وقال ية : «الأنبياءٌ بنو عَلاتٍ: أبوهم واحدّ » وأمهّاتهم شتى»" والمؤاخذة على 


. النظرات هي القِرَّانات » كما تقدَّم قريباً‎ )١( 

(۲) رَ: سورةالدخان: الايتان 7 5. 

69 أي : بمقتضئ الصورة النوعية » وجهة الملا الأعلى . 

)٤(‏ أصول البر أربعة: التوحيد » والإيمان بصفات الله تعالئ » والإيمان بالقدر » والإيمان بأن 
ا مد 3 ارد المبحث الخامس من القسيم الأول . 

(0) سورة المؤمنون: الآية 07.... والاً تاس لل يان حاكا المت كين 
ما إِنَاوَجَدَنآ ااا علج أَحَةِ4 [الزخرف: ۲۲]. 

)5 رواه مسلم ١١94 :١15(‏ باب فضائل عيسئ عليه السلام) ولفظه: «الأنبياء إخوة من عَادَّتِ . 
وأمهاتهم شى ٠‏ وديثهم واحد . فليس بيننا (يعني بينه كَل وبين عيسئ عليه السلام» 
نبي . . . . وأما لفظ : «أبوهم واحد» فلم أجده. 


۹۷ 


هذا القدر متحققة قبل بعثة الأنبياء وبعدها سواء . 

ونا ليها اذ الوه التاق ”© وا ن ار رو ا 
عاو E ee‏ 
الله به » كمثل رجل أتئ قوما . فقال: يا قوم › إني رأيت الجيش بعينيّ ٠‏ وإني آنا 
النذير العريان » فالنجاءً النجاءَ ي فأطاعه طائفة من قومه » فَأدْلَجُوا » فانطلقوا علوا 
مَهلِهم فنَجَوَا . وكذّبت طائفة منهم . فأصبحوا مكاتهم › فصَيِحَهُمُ الجيشٌ . 
فأهلكهم واجتاحَهُمْ » فكذلك مكل من أطاعني فاب ما جئثُ به » ومنل من عصاني 
وكذب ما جئت به من الحق»” " . 

وأما المجازاة بالوجه الرابع”*': فلا تكون إلا بعد بعثة الأنبياء » وكشف 
الشبهة » وصحة التبليغ « يك من كاك رو٥‏ والله أعلم . 

٩ باب‎ [ 


اختلاف الناس في جيلّتهم | 
المستوجب لاختلاف أخلاقهم 3 وأعمالهم 3 ومراتب كمالهم 


والأصل فيه ما روي عن النبي َيل ۽ آنه قال : «إذا سمعتم بجبل زال عن مكانه 
فصِدّقُوُه » وإذا سمعتم برجل تَغَيّرَ عن خُلقِه فلا تصدّقوا به » فإنه يصير إلى ما جُبل 
00 
عليه) `. 


وقال: «ألا إن بني آدم خلقوا علئ طبقات شتی » فمنهم من يولد مؤمناً» فذكر 


)١(‏ أي بمقتضى الشريعة. 

(۲) قوله وهي : أي اختلاف الأعصار. . . . والمضاف قد استّقَئ التأنيث من الأعصار. . . . وكذا 
قوله : وإليها: أي إلى اختلاف الأعصار: الإشارة. . . إلخ . 

(۳) حديث متفق عليه (مشكاة الحديث ١58‏ كتاب الإيمان » باب الاعتصام) والحديث قد تقدَّم 
في أول مقدّمة الكتاب. النجاءً: أي اطلبوا الخلاص. . . أدلجوا: ساروا من أول 
الليل. . . . علئ مهلهم : أي سكينتهم . . . اجتاحهم : استأصلهم . 

62 أي ببعثة النبى عله . 

(4) سورة الأنفال: الآية ٤١‏ . 

)03 رواه أحمد (5: 557) مشكاة حديث (۱۲۳ باب الإيمان بالقدر) وهذا حديث فيه انقطاع ؛ 
رواه الزهري عن أبي الدرداء ولم يُدرٍكه . 


۰۸ 


الحديث بطوله » وذكر طبقاتِهم في الغضب ٠‏ وتقاضي الدين"' 
وقال: «الناس معادنٌ كمعادن الذهب والفضة)”'' . 
وقال الله تعالئ : # فل ڪل يعمل ڪل مَاكيَو 74" أي طريقته التي جُبل عليها . 
وإن شئتَ أن تَسْتَجِلِيَ ما فتح الله على في هذا الباب وفهّمَنِي من معاني هذه 
الأحاديث : 
فاعلم : أن القوة الملكية تَخْلقُ في الناس على وجهين : 
أحدهما: الوجة المناسِبُ بالملأ الأعلئ ٠‏ الذين ام الانصباع بعلوم الأسماء 
والصفات › a‏ دقائق الخ > وتَلّيَ نظاء” عاو الإحاطة به › 
واجتماع الهمّة على طلب وجوده. 
والثاني: الوجة المناسب بالملاً السافل » الذين شأنهم انبعاثٌ بداعية تترشح 
عليهم من فوقهم . من غير إحاطة . ولا اجتماع الهمة » ولا المعرفة › ونورانية » 
ورف للألواك المة“. 
sll;‏ أله 1 ١‏ 
وكذلك القوةٌ البهيمية تخلق على وجهين : 
أحدهما: البهيمية الشديدةٌ الصَّفِيقَةَ » كهيئة القخل الفاره » الذي نشأ في غذاءٍ 
ارا جا وار م e a‏ 
ااي 
)۷( 
والظهور شجا شجاعً القلب“. 


. باب الأمر بالمعروف » كتاب الآداب)‎ ٠٠٤١ رواه الترمذي (مشكاة حديث‎ )١( 

(۲) رواه مسلم (مشكاة حديث ٠١١‏ كتاب العلم) معناه: أن الناس متفاوتون في النسب والقبول 
لفيض الله » كتفاوت المعادن في الذهب والفضة وغيرهما . 

9 .سوزة الأسراء : الاية 47 » سورة , بنى إسرائيل » والشّاكلة : السجيّة والطَبْع . 

. دقائق الجبروت : أسرار إلّهية وأحوال حظيرة القدس‎ )٤( 

)٥(‏ نظام: أي نظام مرضيّ في العالم » وهو الإسلام. 

)٦(‏ نورانية ورفض ا 

۷Q‏ الصففة؟ الل من حر( افر دعا :كلق وا الك افر مد 
كل حيوان. . . . الفاره: الجميل الحسن » من فرّه (ك) فراهة : جَمُلَ وحَسُنَ ET‏ 
أن كر :د جوري وفع بهم اله العجب والتكبر.... وشبق: أي 
شهوة 6-4 + افا راا : 


۰۹ 


والثاني: البهيمية الضعيفة المُهَلِهَلة » كهيئةٍ الْخَصِيَ المُخْدَج » الذي نشأ في 
ج وتدبير غير مناسب »© فكان حقيرَ | لجسم » ETE‏ الصوت › 
ضعيفَ البطش ٠‏ جَبَانَ القلب » غَيْرَ ذي همة » ولا منافسّةٍ فى الغلبة والظهور. 


والقوتان جميعاً ¢ لهما جبلة تُخَصّصٌ أحد وَجْهَيْهِمَا "١‏ > وَيُقَويه › 
ويم فيه . 


فار ان ای کن 5 واخ وا فى طا د ها 
ا في أقصئا غاياتها ¢ مريدة جلها سَننها الطبيعيّ › فاد رم أن يمع بينهما 
التجاذبٌُ » فإن غلبت هذه اضمَحَلث آثارٌ تلك » وكذلك العكس . 

وتارة بالاصطلاح : بأن تنزل الملكية عن طلب حكمها الصّراح "'' إلى ما يقر 
منه . ار سحا شي » وة طبع > واتار الع العام علا تفاع ق 


خاصّة ¢ والنظر ا الاجل دول الاقتصار على العاجل ¢ وحتٌ النظافة في جميع 
انه 


E‏ | أ 
وتتَرَقى البهيمية من طلب حكمها الصراح “إلى ما ليس ببعيد من الرأي الكلي” '. 


200 ا ¢ الضعيفة > من . E‏ اساج الثوت: رن E‏ والمهلهلة من 
0 دوعا جا . . المخدج : الناقص › »> من خحدجت الناقة : حاءت بولد 0 
(۲( ا 


(۳) الاصطلاح: المصالحة.... الصّراح: الصريحٌ الخالص مما يشوبه ..... وخالصض 
حكمها: هو الوصول إلى حظيرة القدس . واللحوق بالملاً الأعلئ. . . . فالعقل وما بعده 
السام 

(4) الصّراح: الخالص . وحكمها الصراح: هو الانهماك في الدنيا » والرّهادة عن الآخرة . 
وإيثار النفع الخاص . 


(5) الرأي الكلي: هو العقل التام » والفكر الكامل » وإيثار النفع العام؛ لأن الرأيّ هو النظر 
والإبصار بعين أو بصيرة » فإن رأئ في نفعه الخاص به فهو الرأي الجزئي › وإن رأى فيما 
ينفع الناس عامة » وعمل به » وأهمل نفعّه الخاصّ : فهو الرأي الكلي ٠‏ وهو العقل التام 
والفكر البالغ . 


١٠ 


ولا مُضَادٍ له » فْتَصطْلِحَانِ"'2 » ويحصل مزاح لا تخالف فيه. 

ولكل من مرتبّتي الملكية والبهيمية والاجتماع طرفان ووَسَط » وما يقرب من 
طرف أو وَسَطٍ » وكذلك تذهب الأقسامٌ إلى غير النهاية"'' » إلا أن رؤوس الأقسام 
المنفرزة بأحكامها » والتي يُعرف غَيْدُها بمعرفتها ثمانية » حاصلة من انقسام 
الاجتماع بالتجاذب إلى أربعة . وال سي وتان رار ار 
لاي لضي والاجتماع ارج أيضاً إلى 
أربعة مثْلها'" » ولكل قسم حك لا يختلفٌ . مَنْ وُفْقَ لمعرفة أحكامها اسراح من 
تشويشات كثيرة . 

ونحن نذكر ههنا من ذلك ما نحتاج إليه في هذا الكتاب : 


]١[‏ فأحوجٌ الناس إلى الرياضات الشاقّة من كانت بهيميته شديدةً » لاسيما 
ا ادت 


[YJ‏ وأحظاهم بالكمال »> من كانت ملكيته عالية ( لكر صاحت الاضطلاح 


)١(‏ أي الملكية والبهيمية. 

(۲) الملكية إما أن تكون في غاية العلو » وهو الطرف الأعلئ منها » أو في غاية السّفل » وهو 
ال ا ل ل ضر الوسط » وكذا بين الوسط والعلرٌ درجات : 
بعضها أقرب من العلو » وبعضها أقرب من الوسط › واا والسفل درجات » 
وحال البهيمية مثل حال الملكية » فإذا ضربت درجاتٌ إحداهما في الأخرئ تذهب الأقسام 
إلى غير النهاية . 

3 نه ا 


أحسئُهم عملا » وآدَبّهُئ2'9» وصاحب التجاذب إذا انثفلت من أسْر البهيمية 
أكتّهم علماً » ولا يبالي بآداب العمل كثيرَ مُبَالاة . 

]۳[ وأزهدُهم في الأمور العظام: أضعفهم بهيمية » لكنّ صاحب العالية يترك 
الكل تَفوْغاً للتوجه إلى الله » وصاحب السافلة إن انفلت يتركه للاخرة » وإلا يتركه 
rae 2‏ 
كسلا ودعة 


[؛] وأشدهم اقتحاماً في الأمور العظام““ أشدّهم بهيمية لكنّ : 

[أ] صاحب العالية أقومُهم بالرياسات ونحوها مما يناسب الرأيّ الكلي . 

[ب] وصاحب السافلة أشدَّهم اقتحاماً في نحو القتال وحمل الأثقال. 

وصاحتَ التجاذب إذا اندفع إلى الأسفل اشتغل بالأمر الدنيوي فقط ٠‏ وإذا 

قى إلى الأعلئ اشتغل بالامر ادى وتهذيب النفس وتجريدها فقط . 

a ل‎ 

ا اون كانت عل متهم فى غا يتف لا واا وا ا ا 
ويصير باقياً بمراد الحق » وبمنزلة الجارحة” له في إتمام نظام كلي » كالخلافة . 
وإمامة الملة » وأولئك هم الأنبياء ووَرَتهم. 

]1[ وأساطين الناس وسلاطيتهم > وأولو الأمر منهم » والذين يجب انقيادهم 
في دين الله أهل الاصطلاح 5 العالية ملكينّهم . 

[] وأطوعُهم لأولئك أهلٌ الاصطلاح . السافلة ملكيتهم ٠‏ فإنهم يَتَلقَّونَ 
النواميس بأشباجها وهيئاتها" . 


)01 أحظاهم : أي أوفقهم » وأخطّئ : اسم تفضيل اماعط رك )خط قله دوو كأ 
آدبٌ : اسم تفضيل من أدب (ك) فلانٌ : راض نفسّه على محاسن الأخلاق والعادات . 

(۲( انفلت : أي تخلص . 

(۳) أي استراحة. 

)٤(‏ اقتحاماً: أي دخولاً ؛ من: اقتحَم في المكان: دَخَلَه عنوة » والأمور العظام : كالجهاد 
وو 

)0( أي العضو . 

(5) النواميس: الأحكام الشرعية والأسرار الإلهية. . . . وهيئاتها: أي صورها. 


1۲ 


[8] وَأَطْرَفهم منهم أهل التجاذب” ''؛ لأنهم إما منهمكون في ظلمات الطبيعة » 
قاذ ا قتف أن اهرون غا إن ا أل عُلرٌ عَصوا علئ أرواح 
النواميس › كاج ليم يدام ار فى أشباحها » وكان أكثّرٌُ همتهم معرفة دفائق 
الجبروت . والانصباغ بصبغها . وإن كانوا دون ذلك اهتموا بالرياضات والأوراد » 
عجو 00 الملكية ل 4 ا دعاء » نحو ذلك ٠.‏ ولم 


فهذه u‏ أعطانيها ربي » من أتقَنَهًا اسْتَجْلئْ أحوال أهل الله ومبلعٌَ كمالهم . 


ومطمحّ إشاراتهم عن أنفسهم » وخَرّج مراتبَ سلوكهم ##أ ذلك من فصل الله لماوعل 
تير یک ا اناس 121 Tg‏ 


بات ١١‏ 
في أسباب الخواطر الباعثة على الأعمال”*'] 


اعلم أن الخواطر التى يَجَدّها الإنسانٌ فى نفسه » وتبعثه على | 
حي و 
مرها“ » لا جرم أن لها أسباباً » كسنة الله تعالئ في سائر الحوادث » والمَط 


الجر لوراك أ 
منها: وهو أعظمها - ف حي الان الى لى عليه > كما نبّهَ النبي يياه في 
a‏ 


ومنها: مزاجه الطبيعئٌ » المتغيّرُ بسبب التدبير المحيط به من الأكل والشرب 


)۱( أطرفهم : أبعدُهم (كذا في هامش الأصل) من طَرَفَ (ض) فلاناً عن الشيء : صرفه عنه وطْرَفه 
عنه : أي صرفه وَرَدَه توي وو قولف : منهم: ای قن النامن: كت يا :من ا 
الحق وأولاه ما شاء من المواهب . 

(۲) عضوا: تمسكوا. . . . مسامحة: إعراض . 

TA تسؤزؤة‎ 1)06( 

(4) هذا الباب: فصل في مخطوطة كراتشي . . . . تترشح على دماغ الإنسان خيالات كأقطار 
الأمطار » فإذا كثرت تبدو منها الإرادة (سندي) والخواطر: جمع الخاطر : ما يَحْطِرٌ بالقلب 
ر 

. الموجّب _ بفتح الجيم  المقتضئ‎ )١( 

000 بس تن ينه 3٠: ١‏ ل ا ق فالات ا 


ا 


ونحو ذلك » كالجائع يطلب الطعام » والظَّمْآنِ يطلب الماء » والمغتلم يطلب 
الفا ورت انان اكل عدا رى الاه فيميل إلى التساء > ودف ف 
بأحاديث تتعلق بهن » وتصير هذه مُهَيّجَةَ له على كثير من الأفعال » ورُب إنسانٍ 
دى عدا مديد فقي قله ٤‏ ويَجْتَرىَ على القتل › ويغضب في كثير مما 
لا يغضب فيه غيره » ثم إذا ارتَاضَ هذان أنفسّهما بالصيام والقيام » أو شَابا وكيرَا ‏ 
أو مَرِضًا مَرَضاً مُديْفاا" عبر أكثُ ما كانا عليه » ورقّت قلوبهما » وعفّت نفوسهما . 
ولذلك ترئ الاختلاف بين الشيوخ والشبّان » ورخّص النبي ية للشيخ في القبلة وهو 
ل كن 


ومنها: العادات والمألوفات » فإن مَنْ أكثر ملابسة شيء » وتمكن من لوح نفسه 
ما يناسبه من الهيئات والأشكال › مال إليه كثير من خواطره . 


ومنها: أن النفس الناطقة في بعض الأوقات ٠‏ تنفلت من أسر البهيمية فتَخْتَطف 
من حَيّز الملا الأعلئ ما يَيِسَّدْ لها من هيئة نورانية ‏ فتكون تارة اتا 
و ¢ وتارة من باب العزم على الفعل . 


ومنها: أن عضن النفوسن الخسيسة تتاثر ابالشياطين : وتنصبغ ببعض صبغهم › 
وربما اقتضت تلك الهيئة خواطرَ وأفعالا . 


()s a 


واعلم أن المنامات أَمْرُها كأمر الخواطر » غير أنها تجرد لها النفسُ . فتتسبّح 
لها صورها وها وقال محمد بن سيرين : الرؤيا ثلاث : خاد 0 
وتخويف الشيطان و تغرف ما 


010( أي الشهوة . 

(۲) دنف المريض: ثقل » وأدنفه المرض : أثقله . 7 

(۳) روئ مالك (۱: ۲۹۳) أن عبد الله بن عباس سّئل عن القبلة للصائم؟ فأزخص فيها للشيخ . 
وكَرِهَهًا للشاب. . . . وأما الحديث المرفوع ففي المباشرة: روي عن أبي هريرة: أن رجلا 
سأل النبي يك عن المباشرة للصائم؟ فرخص له » وأتاه آخرٌُ » فسأله فنهاه » فإذا الذي رخص 
له شيخ ٠‏ وإذا الذي نهاه شابٌ » رواه أبو داود (مشكاة حديث ٠٠١5‏ باب تنزيه الصوم) . 

€3 ائ تمل 

)٥(‏ رُوي قول محمد بن سيرين في حديث متفق عليه (مشكاة حديث ٤٦۱٤‏ كتاب الرؤيا) وكذا 
روي مرفوعاً عن أبي هريرة رضي الله عنه » رواه الدارمي (۲: )٠٠١‏ والترمذي في أبواب 


الرؤيا. 


١١ 


[باب ١١‏ 
لصوق الأعمال بالنفس , وإحصائّها عليها"'''] 


< و 7 سوسم وه 2000 سس اكت رحس لو 


قال الله تعالئ : e:‏ إن ألرمته طكيرة في علق ورج له وم٠‏ القيلمة كتبا يلقله 
منشورا (5) افر كبك ك میک الوم عليِكَ حَيبب 4 وقال النبي بي ٠‏ راوياً عن ربه 
فار وهال ق ا حصب ملكي ف قو لطا نين ود 
خيراً فليحمَدٍ الله » ومن وجد غير ذلك فلا يلومَنٌ إلا فت وقال النبي كيا : 
«النفس تَتَمئَىْ وتشتهي » والفرج يصدّق ذلك ويكزّبه)9© | 

اعلم أن الأعمال التي يقصّدها الإنسان قصداً مؤكداً » والأخلاق التي هي راسخة 
فيه تنبعث من أصل النفس الناطقة» ثم تعود إليهاء ثم تَتَسَّبَثْ بذيلهاء وتخصّئ عليها. 

لي لل ري 
قسم حكم”” عوك الاح لطبي + والانصباغ من الملائكة والشياطين » ونحؤ 
تين لاماي 427 كور ا ق 
المناسبة » فلذلك كان المرجمٌ إلى أصل النفس » بوسط أو بغير وسط”" . 

الست ترى المخنّث يُخلق في أول عمره على مزاج ركيك › فيستدل به العارف 


على أنه إِنْ شب على مزاجه وجب أن يعتادَ بعادات النساء ¢ وريا برهن › وينتحل 
رسومَهُت” وكذلك يُذرك الطبيبٌُ أن الطفل إن شب على مزاجه ¢ ولم يَفجَأه عارضٌ 


كان قوياً فارهاً » أو ضعيفاً ضارعا . 


. أي إحصاء الله تعالئ تلك الأعمال على النفس‎ )١( 

as ©‏ لكان اك 

(۳) رواه مسلم ١771:1١56‏ (مشكاة حديث 75751 باب الاستغفار » كتاب الدعوات) . 

© دت فق عليه (تشكاةضديك ۸ ات ال سان ادر »كات الاعات 

E (0) 

() من الأسباب: أي أسباب الخواطر كما تقدَّم في الباب العاشر . 

(۷) بوسّط : أي إن نظر إلى الأسباب » وبغير وَسط : أي إن تُظر إلى الجبلة فحسب (سندي) . 

)0( التكيك : لجف تا ته ل لاسي لاسي EEE‏ 
الزَّيُ : اللباس . . . انحل الشيء : ادّعاهُ لنفسه » وهو لغيره. 

sS (1)‏ مقرو ناوعا الا Lene‏ 


وأما العود إليه''': فلأن 6ل إذا عمل عملاً » فأكثر منه اعتادته النفسسٌ . 
وسل صدورّه منها » ولم يَحْنَجْ لى روب وَتَجَشّمِ داعية'" ٠‏ فلا جَرَمٌ أن النفس 
0 أذ كل عمل مر تلك الأعمال اتج نة مدعا 
في ذلك التأثر » وإن كق وَحَفِيَ مكاله”" ٠‏ وإلبه الإضارة في قول 8 : «تعرض الفترُ 
عا ت کال هود ردا ا فلن : ا کت ا ر واي 
قلب أنكرها نُكتت فيه نكتة بيضاء » حتئ تصير علئ قلبين أبيضّ مثلّ الصفا » فلا 
تضره: فتنة ما ذامت. السموات والأرض » والآخَرُ 7 أسوة مز ناذا كالكوز 0 
لا يدرك مغرو دورول ou sS‏ 


رالا لحي ايلاد سوير افر لوا رو اا 
جميع ما تنصبغ به" ' » ثم لا تزال تخرج من القوّة 3 إلا ا فيوما »وك ا 
متأخرة لها معد دن اقتلها""" را یاد و ا و 


. أي عود الأعمال والأخلاق إلى النفس الناطقة‎ )١( 


(0) الوَويّة: النظر والتفكير في الأمور »> وهي خلاف البَدِيهة حيوع و E e‏ 
(۳) أي: وإن تعسّر فهمٌ ذلك التأثير (سندي) والمكان: مصدر ميمي (كذا في هامش الأصل) أي 
رد 


© نوواه سحل كاه ديق ۴۸١‏ كنات القن وَعَوَسَن الشى 12 أطورة :و أبرز»:بزالهراف: 
تحيط . . . عوداً عوداً: لفغو ی ی دش عرف هود يع هود .... وهو بالضم 
واحد العيدان: ما ينْسّج بها الحصير من طاقاته » ويروئ 0 أي مرة بعد مرة. . 
أشريها: ا ع لين اى قن د الفا الخجر الأبيدقن 
الأملس. . . . مربَاداً: ك مُعْبّراً » من الاربيداد: وهو الو الاد فة 
معني . . . . 4 اسم مفعول أي معكوساً + من : تحت الكو انكبّ ومال عن 
eS‏ في الكوز المائل » كذلك القلب لا يعي خيراً. 

(5) أي تشبث الأعمال بذيل النفس . 

O TT a (0‏ 
في شى الصور. . . والهَيّؤلاني: ما كان في بداية أمره » يقال: مشروع هَيُولاني: أ 
لا يزال في حال مبدثيَّةٍ . . . . والنفس الهيولانية : ما كانت فارغة عن جميع ما تنصبغ به . 

(۷) المُعِدٌ: اسم فاعل . من: أَعَذدَ الشيءَ: هَيّأه وجَهّرّه » وهو من أقسام العلة الناقصة » وهو 
ما كان عدمّه بعد وجوده موقوفاً عليه للشيء ء كسلسلة الأعداد والأقدام » فإن وجود الخمسة 
- مثلاً - موقوف على عدم الأربعة بعد وجودها » وكذا القَدَمٌ الثاني يتوقف على عدم القدم = 


۱۱١ 


متقدّم » مُسْتَضْحِبٌ في هيئة النفس الموجودة اليم حكم كل مُعِدٌ قبلها'' » و 
لعي يي ري با عر حار بتو اللو راد جار جاتر ار له 
تلك الأعمال منها » كما ذكرنا في الشيخ والمريض » أو rG‏ 
ا 5 اا ال ال در »> يهنا فال الله غاا اکت و 
اا4 وقال: « ل ترك ل ك2 


وأما الإحصاء عليها: فسدّه على ما وجدته بالذوق أن فى الحَيّر الشاهق تظهر 


صورةً لكل إنسان بما يعطيه النظامٌ الفوقاني'' ٠‏ والتي ظهرت في قصة الميثاق 


(010 


(۲) 


(۳) 
(€) 
(0 


(7) 


الأول. . . . قوله: كل حالة متأخْرَة: مبتدأ » لها معدّ... إلخ خبر E‏ 
مقدّم » ومعذ: مبتدأ مؤخر. 
المغدات" مبتداً » كلها : صفة المبتداً. ستلسلة ‏ د إلخ خبر. . 0 مترتبة : صفة الخبر 


الأولئ » وجملة لا يتقدّم: صفة ثانية . . . . مُسْتَصْحِبٌ : خبر ٿان » وهو اسم فاعل » من : 
اسْتَضْحَبَ فلاناً: دعاه إلى الصحبة > فمعنئ مستصحب: مجتمع . . . . والموجودة صفة 
هيئة » وهيئة النفس : صورتها الحاصلة من أرواح الأعمال وتأثيراتها ووه واليوم طرف 
الصفة اعم ق تمه 

التغير المذكور: أي في الشيخ والمريض.... وحاصل ما قاله: إن المعدات توجد 
بالترتيب » لا يتقدم متأخرها على متقدّم » وتوجد فيها حكمٌ كل معد قبلها » كذلك في 
حالة النفس الموجودة اليوم > توجد أرواحٌ الأعمال وتأثيراتها السابقة جمعاء » وإن خفي 
ذلك الأمر عليها بسبب اشتغالها في الأعمال الراهنة الشاغلة › اللهم إلا في صورتين : 
الأولئ : أن تفنى القوة ة الباعثة على المعاصي . كما في الشيخ والمريض ٠‏ والثانية : : عرضت 
هيئة غيرت نظامها . > كمن حجّ وزار البيتَ » فهدم ما كان قبله » أو أشرك ‏ والعياذ بالله - 
خبط عمله . 

شورة هرو الان 0 : 

رة او ل 0 

قال الإمام في التفهيمات (۲: ٠۲۲‏ تفهيم :)١77‏ الذوق: وهو منصب الحكيم » وَحَدَهُ: 
العلم الذي ينزل عليه من حيث ينزل عليه سو وجوده. اه. وقال العلامة السندي: اعلم أن 
اصطلاح المصنف: أن رؤية الشيء بالنور الحاصل من حظيرة القدس » ومعرفته به » يقال 
له: الذوق. اه. 

الحَيّر: المكان.... والشاهق: العالي. ... والحيز الشاهق: عالم المثال. . 

يعطيه : كلمة ما مصدرية . 


11۷ 


عة مها ٠‏ ذا زد :هرا ال ٠‏ انطيقت الصورة عليه و واتحدت مع »> 
فإذا عمل عملاً انشرحت هذه الصورة بذلك العمل انشراحاً طبيعياً » بلا اختيار منه › 
فربما تظهر في المعاد أن أعمالها مُخْصَاءٌ عليها من فوقها » ومنه: قراءة الصّحُف ‏ 
دوعا طهر أن أغمالهنا ها و ومقيشهة ب اها .ومقه طن الأبندى 
e‏ 

ثم كل صورة عمل مُفصحَة“ عن ثمرته في الدنيا والآخرة» وربما تتوقف 
الملائكة في تصويره'" ' » فيقول الله تعالئ : «اكتبوا العمل كما هو» . 

قال الغزالي : کل ما قدّره الله تعالئ من ابتداء خلق العالم إلى آخره مسطودٌ 
مُتْبَتْ في خلق » خلقه الله تعالئ ٠‏ يُعبّر عنه تارة باللوح » وتارة بالكتاب المبين › 
وتارة بإمام مبين » كما ورد في القران » فجميع ما جرئ في العالم وما سيجري 
مكتوب فيه » ومنقوش عليه نقشاً لا يُشاهّد بهذه العين. 


. ٠١١ وفي سورة الأعراف الآية‎ » ۸١ قصة الميشاق : ذكرت في سورة آل عمران الآية‎ )١( 

(۲) فإذا وجد هذا الشخص : أي في العالم المشهود. 

)۳( ومنه: أي من الإحصاء . . . . فيها: أي في الصَّحْف . 

. ما . . ومنه: أي من التشبث‎ E متشيثة‎ )٤( 

(0) مفصحة: EN ANE‏ تكتيي التقمظة اعمال ور ها ر 
رؤيتهاآن هذا الرجل ناج أو هالك . > مثلاً زنئ رجل بامرأة » فيكتبون صورة الرجل والمرأة في / 
حال زناهما » فيظهر منها أنهما معذبان » وهذه القاعدة كانت رائجة في الناس في الزمان 
الماضي » فمثلاً يصورون مجيء زيد في صورة زيد وباب . حتئ يُعلم أنه جاء » وكذلك 
كانوا يكتبون جميع حاجاتهم. ا ه. 

() قال العلامة السندي: كانت قاعدة الكتابة فى الزمان الماضى بالتصوير » فربما لا يمكن 
التصوير ء مثلاً قال رجل : اللهم لك الحمد عَدَدَ أقطار الأمطار » فيقال لهم: اكتبوا العمل 
كماهو.اه. 

)۷( رواه أحمد » ورواته ثقات » والنسائي وابن (Er : E RT‏ 
وحاصل الذي أن رخا فال:: «الحمد لله حمداً كثيراً طيّبَ مباركاً فيه كما يحب ربا 
ويرضئ“" فقال النبي 245 : «والذي نفسي بيده لقد ابتدرَها ع عَشَّرَةُ املك » ر عن أن 
يكتبها ٠»‏ فما دروا كيف يكتبونها > حتئ رفعوها إلى ذي العزَّة » فقال: اكتبوها كما قال 
عبدي) . 

(۸) إحياء علوم الدين (5: )٤١١‏ كتاب ذكر الموت وما بعده » الباب الثامن: فيما عرف من 
أحوال الموتئا بالمكاشفة . 


۱۱1۸ 


لقاع اكاك ای عن کدی أن جني أو مالي وأن الكتاب من كاغد أو 
ورق » بل ينبغي أن تَفهِمٌ قطعاً أن لوح الله لا يُشيه يشبه لوح الخلق » وكتاب الله تعالئ 
لا يشب كتابَ الخلق . ٠‏ كما أن ذاته وصفايه لا تُشبه ذا الخلق وصفاتهم. 


بل إن كنت تطلب له مثالا يُقَرَبُهِ إلى فهمك فاعلم أن ثبوت المقادير في اللوح 
المحفوظ يُضاهِي ثبوتَ كلمات القران م ييه حافظ القرآن وقلبه » فإنه 
ا حتئ كأنه حين يقرؤه ينظر إليه » ولو فنّشْت دماعه جزءاً جزءاً » لم 
تشاهد من ذلك الخط حرفاًء فمن هذا النمط ينبغي أن تفهم كون اللوح منقوشاً 

بجميع ما قدّره الله تعالئ وقضاه (انتهى) . 
ثم كثيراً ما تتذكر النفسٌ ما عملته من خير أو شر » وتتوقع جزاءَهٌ > فيكون ذلك 


سج سم سر 


8 210 27 
Bas‏ 5 والله اعلم . 
[باب ٠١۲‏ 
ارتباط الأعمال بالهيئات النفسانية] 


اعلم أن الأعمال مظَاهِرُ الهيئات النفسانية » وشروحٌ لها » وشَرَكَاتٌ لاقتِنّاصِها . 
ومتحدة معها في العرف الطبيعي » أي: يتفق جمهورالناس على التعبير بها عنها . 
بسبب طبيعي تعطيه الصورة النوعية . 


)١(‏ يعني تذكر النفس الأعمال التي عَملنْها » وانتظارها جزاءها دليل أيضاً على أن الأعمال 
ا 

(۲) أي الملكات . . . . قوله: ارتباط أي بينهما علاقة . 

(۳) الهيئات النفسانية: هي مَلكات الأعمال » والإمام المصنف رحمه الله تارة يعبر عنها 
بالهيئات » وتارة بالملكات . وتارة بالأخلاق... المَظهر: الصورة التى يبدو عليها 
الشيء. . . . قوله: الأعمال مظاهر الهيئات النفسانية : أي الأعمال مظاهر الملكات » تدلٌ 
عليها ٠‏ كما قال رسول الله كلف : «إذا ري يتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالإيمان» (رواه 
الترمذي وابن ماجه والدارمي . مشكاة حديث ۷۲۳ باب المساجد) فتعاهد المسجد عمل 
يدل علئ الإيمان » وهو هيئة نفسانية ..... والشرح: البيان والإيضاح › يقال: شرَّحَ 
الكلامَ: أوضحه وفسّره. . 
قوله: شروح لها: بمعنئ الجملة الأولئ » والعطف للتفسير.... والشَّرَك: جبّالة 
الصيد. . . . واقتنص الصيدَ: صَادَه ..... قوله: شركات لاقتناصها: أي الأعمال شبكة 
لتحصيل الملكات » كمن لم تكن له ملكة الجُود والشجاعة » فأراد تحصيلها » فعليه أن- 


۱۱۹ 


وذلك لأن الداعية إذا انبعثت إلى 0 > فطاوعت لها نفسّه» انسطت 


وانشرحت › وإن امتنعت انقفيضت وتقلصت” "١‏ 'فإذا باشر العمل اسشد منبعة من 


ملكية أو بهيمية وقوي » وانْحَرَف ا وإلى هذا الإشارة فى قوله اة : 
«النفس تتمنئْ وتشتهى 0 والفرج يصدّق ذلك کد 


ولن ترئ خلقاً إلا وله أعمالٌ وهيئاتٌ ٠‏ يُشار بها إليه » ويُعبّر بها عنه » وتََمثَل 


ر ا ٠‏ فلو أن إنساناً وصف إنساناً آخر بالشجاعة » واستفسر » فييّن » 


بين إلا مُعَالِجَاتِه”" الشديدة » أو بالسخاوة لم يبين إلا دراهم و 


ولو أن إنساناً أراد أن يستحضر صورة الشجاعة والسخاوة » اضطر إلى صور تلك 
الأعمال » اللهم! إلا أن يكون قد عَيّر فطرة الله التي فطرَ الناس عليها“ . 


ولو أن واحداً أراد أن يُحَصّل خلقاً ليس فيه > فلا سبيل له إلى ذلك إلا الوقوعٌ في 


ا ¢ وتجشَّمُ الأعمال المتعلقة به ¢ وتَذَكُرُ وقائع الأقوياء من أهله. 


(010 


(۲) 


(۳) 
(€) 


عا اعا مخضوضة امار کا ج ر اها قزل ا میا 
إلخ: أي ليس بين الأعمال والملكات كبيرُ فرق في العرف العام ..... والعرف الطبيعي : 
هو الذي تقتضيه طبيعة الإنسان » وتفسيره فيما بعد؛ أي: يتفق... إلخ.... قوله: 
بسبب . . . إلخ: يتعلق بقوله: متحدة أي التعبير بالأعمال عن الملكات مقتضئ كون الناس 
أناسيّ . 
وحاصل ما قاله : أن الناس وإن زعموا أن الأعمال والملكات شىء واحد » ولكن الحق أنهما 
تكان + ولكق چیا باط فالا ال ار الملكات ر تعس ليا + وميا ضعت 
الأعمال. 

e الإرادة التي تدعو إلى شي‎ e 
: قوله: انبسطت: أي الداعية . ... قوله: وإن امتنعت : اكه القن :م تفاصيت‎ 


ص 
ص س 


ونقصت . 

مشكاة حديث 85 باب الإيمان بالقدر. . . قوله: اسْتَبَكَ به: انفرد به » فالاستبداد: 
الاستقلال ..... ومعناه: من عمل عملاً صالحاً قوي مبدؤه الذي هو الملكية » وانصرف 
البهيمية » ومن عمل عملا سيئاً فالأمر بالعكس . 

أي مزاولاته . 

جواب سؤال: وهو: ألا يمكن أن يبذل الرجل دراهم ودنانير كثيرة » ولا يكون جوادا؟ 
والجواب: يمكن هذا إذا غيّرَ أحد فطرته. . . . واعلم أن إلى ههنا: بيان كون الأعمال مظاهرٌَ 
الملكات . . . . وبعده بيان كونها شركات لاقتناص الملكات . 


١ 


ثم الأعمال” '' هي الأمور المضبوطة › التي تقصد بالتوقيت › و و ضر > 
وخكاور وو نيعل تحت القدرة والاعكان lul‏ 


ثم النفوس ليست سواءً في إحصاء الأعمال والملكات عليها : 


فمنها: نفوس قوية تتمثل عندها الملكاث أكّ”" من الأعمال » فلا يعد من 
كمالها الأصالة إلا اأخلاق'" ولكن تتمثل الأعمال لهاء لأنها اليا وصورها » 


فيُحصى'ا عليها الأعمال إحصاءً أضعفَ من إحصاء الأخلاق ٠‏ بمنزلة ما يتمثل في 
e‏ لمعت المراد» اود يوي 


اغسانية » فلا تثل إلا مضمحاةً في الأعمال ليسم عله أف لاما 
الاعتناءٌ بالأعمال في النواميس لالت“ ˆ 


ثي”"' إن كثيراً من الأعمال تستقر في الملا الأعلى » ويتوجّهُ إليها استحسائهم أو 
استهسبائهم بالأصالة ¢ مع قطع النظر عن الهيئات النفسانية التي تصدر عنها › »> فيكون 
أداء الصالح منها بمنزلة قبول إلهام من الملا الأعلئ 3 في التقدّب منهم > والتشْكّه 


)١(‏ جواب عما قيل : لمّا كانت الأعمال والملكات شيئين » والعمدة هو الملكات » فلماذا بحث 
الشرعٌ عن الأعمال » وَصَرَفَ النظر عن الملكات؟ 

(۲) قوله: المضبوطة: المحفوظة » من ضَبَطّه: حَفِظه بالحَزم جفظاً بليغاً ؛ يعني الأعمال 
الظاهرة هي المحفوظة بهيئاتها الظاهرة وحدودها الباهرة » دون الأخلاق والملكات ٠‏ فإنها 
مخفية في النفس » غير ظاهرة E es‏ تدع AOA‏ 
وعليها » أي جوزي وعوقب . 

)۳( أي : تماد أكَتَرَ » فهو مفعول مطلق . 

]۳۷ کن یتال لَه لحُومها ولا مها ولد اله قوی يىك € [الحج:‎ ١ كما قال تعالىا:‎ )٤( 
. والتقوئ : هيئة نفسانية تنبعث ثُ منها الأعمال الصالحة‎ 

)0( كانه رن رونا وجل اياك EA ES‏ ان بتري 
رحمه الله » فقال: لعلك مؤذن تؤذن في رمضان قبل الوقت » فتمنع الناس من أكل السّحور 
والوطء » فكان كما قال ..... وأشباح: أشكال. 

() الاعتناء : الاهتمام . .... والنواميس : الشرائع . 

(۷) يذكر أهمية الأعمال من وجه آخر. 


بهم » واكتساب أنوارهم » ويكون اقتراف”'' السيئة منها خلاف ذلك . 

ر و 

منها: أنهم يتلقّون من بارئهم أن نظام اشر لا يضام إلا بأداء أعمال » والكفٌ 
عن أعمال » فتتمثَّلُ تلك الأعمال عندهم » ثم تنزل في الشرائع من هنالك . 

ومنها: أن نفوس البشر التي مارست ولازمت الأعمال » إذا انتقلت إلى الملا 
الأعلئ » وتوجّة إليها استحسائهم واستهجائهم > ومضئ على ذلك القرون 
والدهور » اسْتَعََتْ صَوَرٌ الأعمال عندهم . 

وبالجملة : فتؤثّر الأعمال حينئدٍ تأثير العزائم والؤُقى المأثورة عن السلف بهيئتها 
وصفتها . والله أعلو""' . 

[ باب ١١‏ 
أسباب المجازاة "] 

اعلم أن أسباب المجازاة » وإن كثرت » ترجع إلى أصلين : 

أحدهما: أن تحن النفسسٌُ » من حيث قوتها المَلّكية©2 » بعمل أو خُلق اكتسبته : 
أنه غير ملائم لها. فتتشبّحٌ فيها ندامة وحسرة وألم : 

[أ] ربما أوجب ذلك تَمَكٌلَ واقعاتٍ في المنام أو اليقظة » تشتمل على إيلام 
وإهانة وتهديد. 

[ب] ورب نفس استعدت لإلهام المخالفة »> فخوطبت على ألسنة الملائكة بأن 
تتراءئ له كسائر ما تستعد له من العلوم””" . 


(۱) أي ارتكاب. 

(۲) العزيمة: الرّقية. . . .٠.‏ قوله : بهيئتها : متعلق بالتأثير ..... ومعناه: كما يشترط فى العَوْدةَ 
اف مھا کاخ مقر لة عن ا لا لسعيا سازك سار ا كذللك ان فد 
کل ع :قلا شن الملكات يدون اما 

(۳) كان المبحث الأول في أسباب التكليف والمجازاة » فلما فرغ من بيان أسباب التكليف : 
شرع في بيان أسباب المجازاة » وأما بيان كيفيتها فيأتي في المبحث الثاني . 

. قوله: من حيث قوتها الملكية : أي بوسيلة القوة الملكية (سندي)‎ )٤( 

(5) كما وقع لداود عليه السلام «سورة ص » الايات ٠۲١ - ۲١‏ وتفسيره الصحيح في المستدرك 
للحاكم ۲: )٤۳۳‏ تتراءئ : تظهر و ا ای الین 


الب بد عر لوا عا بي کل من كسب سنه وَلَصَصلتَ 

مَطيَكشُم مأو E‏ شكت E‏ دبا دو 000 

والثاتي. توجُهُ حظيرة الت ا 0 الأعلىئ هيئاتٌ وأعمال 
وأخلاق » مرضية ومسخوطة > فتطلب من ربها طلباً قويا ت ا 
أهل تلك » فَيُمْتَجاب دعاؤهم » وتحيط ببني آدم همَمُهم » وتترشح عليهم صورة 
الرضا واللعنة » كما تترشح سائرٌ العلوم : 

[أ] فتتشْبّح واقعاتٌ إيلامية أو إنعامية . 

[ب] وتتراءى”" الملا الأعلئ مُهَدّدَةَ لهم » أو منبّسطة إليهم . 

[ج] وربما تأثرت النفسُ من سُخطهاء فعرض لها كهيئة الغشيّ» أو كهيئة المرض 

[د] وربما ترشح ما عندهم من, الهمةٍ المتأكّدّة على' الحوادث الضعيفة”*؟ › 
كالخواطر ونحوها » فألهمت الملائكة أو بنو آدم أن يُخينوا أو يُسيئوا إليه. 

افا و ير أمر من ملابسّاته”*' إلى صلاح أو فساد » وظهرت تقريبات 

بل الحق الصّراح: أن لله تبارك وتعالئ عناية بالناس » يوم خلق السماوات 
والآرضَ » توجب أن لايُهُمل أفراد الإنسان سّدى » وأن يؤاخذهم على 


)١(‏ سورة البقرة: الأية .۸١‏ . . بل هذا الأصل مصرّح به في قوله تعالئ : # أن تقول تقس لسر 
لی ما قرطت فى جنب آلو ون ن كنت لمن ألدجْرينَ4 [الزمر : 61]. 
(۲) يعني رضا الله وسّخطه . 


(۳) تتراءى : تظهر . 

(5:) الهمّة: التوجه الخاص . ... والمتأكدة: القوية. . . . والحوادث الضعيفة : هي التي تقبل 
م حيدم 0 

NO ماين فداه فى طلقا تت‎ A قوله: أحيل: أي عير ولب امانه‎ )٥( 


ap E‏ لأنه كان راجعا إلى 
نفسه » بدون واسطة. . . . ويمكن أن يقال في تفسير أحيل . . . إلخ "أ غ أن هن الور 
المتعلقة به إلى صلاح » إن عمل صالحاً » كما غيرت النار الملابسة بإبراهيم عليه السلام 
بالريح الطيبة » أو إلى فساد إن عمل سيئة » كما يكون عند رجل دراهم أو دنانير » فصارت 
رماداً (كما وقع ذلك لأصحاب الجنة: رّ: سورة القلم: الايات ۱۷ - ۳۳ وهذا التفسير يهم 
من الباب الاتي) (سندي) . 


١7 


ما يفعلونه » لكن لدقة مُذْرَكِهًا جعلنا دعوة الملائكة عنواناً لها » والله أعله”'" . 
رم لام رو و 


وإلئ هذا الأصل وقعت الإشارة في قوله تعالى : 8 إن اَذ كفروا وَمَائوا و ١‏ ر 


وك عَلِمَ مه أله الیگ ولاس لَمْمَعِينَ © خَدِنَ فا لا مقف فف عنم العدَا ب ولام 
مور 

تایان "ووذ كفن تر تنما عنس اباد الف العمل : 
صور كثيرة عجيبة : 


لكنّ الأول أقوئ في أعمال وأخلاق صل النفس أو تفسدها ء وأكثرُ النفوس له 
قبولاً أزكاها وأقواها. 

والثاني أقوئ في أعمال وأخلاق مناقضةٍ للمصالح الكلية » منافِرَةٍ لما يرجع إلى 
صلاح نظام بني آدم » وأكثدُ النفوس له قبولاً أضعفها وا 

ولكل من السببين مانعٌ » يَصْدّه عن حكمه إلى حين : 

فالأول: يَصدٌ عنه ضعفٌ الملكية وقوة البهيمية » حتئ تصير كأنها نفس بهيمية 
فقط 2 > لا تتألم من آلام الملكية » فإذا تخففت النفسنُ عن الجلباب البهيمي . وقَلّ 
دده » وَبَرِقَتْ بوارق الملكية » عُذبت أو نعمت شيئاً فشيئاً. 

والثاني : يَصَدَُ عنه تطابقٌ الأسباب على ما يُخالف حكمه » حتى إذا چا 
لذي ره له ت عند ذلك الجراة خا » وهو قوله تبارك وتعال" : لکل ِكل 


$l 
رو 9 ر ا‎ oy 


إذا جاءٌ ١‏ عله فلا د تون ساعة ولا ستقرمونَ 4 . 


¥ # 
)01( الصراح : الصريح الخالص مما يشوبه . . ... والمذرك (مصدر ميمي): الإدراك. 


9© “سوزة النقرة: الأيغان 1572153 

(۳) يتركب الأصلان: أي إحساس النفس » ورضا الب وسّخطه مع استعداد النفس ومع كيفية 
العمل » فتحدث صور كثيرة. 

(5) أَسْمّحج: أفعل التفضيل » من سمج (ك) سَمّاجة : قبح » وفي هامش الأصل : السماجة: عدم 
الرَرّانة. . . قوله: والثاني أقوئ ؛ يعني: القسم الثاني: تأثيره أقوئ في أعمال وأخلاق 
مخالفة لمصلحة عامة الناس » وفسادها يرجع إلى نظام عامة الناس ٠»‏ كما إذا كان الرجل 
يفرّق بين المسلمين » أو يغصب حى عامّة الناس » ونحو ذلك . . . اه (سندي) . 

)٥(‏ ثح الماءٌ نَجَّاً: سال وانصبٌ أي سال سيلاناً كثيراً. 

000 سورة يونس : الاية 58 . 


Y€ 


المبحث الثاني 
مبحثٌ كيفية المجازاة في الحياة"'' وبعد الممات 


[باب ١‏ 
الجزاء علئ الأعمال في الدنيا] 


قال الله تعالىا: وما سبكم ين ميد فما كسبت أ د sS‏ 
كير 4 وقال: ل وو انم قم التورةَ وليل وما أل لهم ين نيهم د أن 
وه DICE‏ وقال الله تعالئ في قصة أصحاب الجنة » حين منعو 
ا ا . وقال رسول الله ا في قوله تعالئ : # ون تْبَدُوأْمَا فى آقرڪ م أو 
4ھ مُحَفُوه اکم يو آله 4 و CN E‏ َر بو 4 : e‏ 

معاتبَة الله العبدَ بما يصييّه من الحُمّى والنكبة » حتئ البضاعة يضعُها في يد قميصه . 
يَفقِدَها » فيفرّع لها . حتئ إن العبد ليخرّج من ذنوبه » كما يخرج التبر الأحمر من 
ا 

اعلم : 


. أن للملكية بُروزاً بعد كُمونها في البهيمية“ » وانفكاكاً بعد اشتباكها بها‎ ]١[ 


8 


)١(‏ فى الحياة: أي فى حياة الدنيا. 

(؟) سورة الشورئ: الآية .٠٠‏ 

0© سالا ا 

.77 - ١7 في سورة القلم: الآيات‎ )٤( 

(0) سورة البقرة: الاية ۲۸٤‏ . 

NEON: 2) 

(۷) رواه الترمذي (۲: )١55‏ كذا فى المشكاة (حديث ٠٠١١۷١‏ باب عيادة المريض ٠‏ كتاب 
الجنائز) والتّكبة : المصيبة A‏ وا و ا 
اة فاك الاه ار اة قن أن اغ رم + وال اخ الذهب وك ا 
جلد أو نحوه يستخدمه الحدّاد وغيره للنفخ في النار » لإشعالها . 

(۸) البروز: الظهور . . ... والكمون: الخفاء. 


فتارة بالموت الطبيعى » فإنه حينئذٍ لا يأتى مددّها من الغذاء » وتتحلل موادُها 
لا إلى بدل » ولا تَهَيّجحُ النفن أحوالٌ طارئة كجوع وشبّع وغضب » فيترشح لون 
عالم القدس عليها. 


ؤثازة بالموت الاختزارى""" فللا يرال ركمو هبه ا فة بق اداه ترچ ا 
عالم القدس » فيَبْرق عليه بعض بوارق الملكية . 


[1؟] وأن لكل شيء”'' انشراحاً وانبساطاً بما يلائمه من الأعمال والهيئات . 
واتقناقيا وتقلضا يهنا اة متها 


أن لكا أل ١‏ لزة شس د و ب الخاط اللاب اا ۳۶ م 

yS‏ لكام ادل السصرن ار ا 

التي من حرارة الصفراء الكرْبٌ والضَّبَّر » وأن يرئ في منامه النيران والشَّعَلَ”* » 
وشبح التأذي من البلغم مقاساة البرد””' » وأن يرئ في المنام المياةَ والثلج . 


فإذا برزت الملكية ظهر في اليقظة أو المنام أشباح الأنس والسرور » إن كان 
اكتسب النظافة » والخشوع » وسائِرٌ ما يناسب الملكية''' » ويتشبح أضدادُها في 
صورة كيفيات مضادَّة للاعتدال » وواقعاتٌ”"' تشتمل على إهانة وتهديد » ويظهر 
رو (A)‏ د 
الغضب في صورة سبع يتهس > والبخل في صورة حيةٍ تلدغ . 


)١(‏ كما قال الصوفية: مُوتوا قبل أن تموتوا: أي موتوا اختياراً بترك الشهوات » قبل أن تموتوا 
.(٤ SS‏ 

)۳( ا : ما خَالَ الشيء » والمراد أحد الأخلاط الأربعة : اوداك وااكر وار a‏ 
والدم ا واللذّاع : مبالغة اللأذع 4 وَلذعَت النار الشيء : مةه وأحرقته 4 فاللذاع : 
المحرق الھردى 4 4 الي من تحن الدائة : طَعَنَ في مؤخرها أوجنبها بالمنخاس 

(4) الكؤب: الحُزْن والح يأخذ بالنفس (ج) كروب ..... والضٌّجَر: القلق والضيق والتبدّم . 

)0( ا ا ل 

030 ا 2 ما يناسب الملكية من السماحة » 0 ....... ويأتي ذكر هذه الخصال 


ر ه2 


(۸) اي : يعض 


١*5 


والضابطة في المجازاة الا أنها تكون في تضاعيف أسباب”' »> فمن 
أحاط بتلك الأسباب ¢ وتمثّل عنذه النظام العف ا ٠‏ علم 0 أن الحق 
لا يَدَعٌ عاصياً إلا يُجازِيه في الدنيا > مع رعاية ذلك النظام . 


فيكون ادا مدا الأسباتث عن تنعيمه وتعذيبه 4 َعَم بسسعيسا الأعمال 
الصالحة » أو عذب بسبب الأعمال الفاجرة . 


وكون إن ا ييف 193 لأساف فلن لانن وكات Cc‏ 
لمعارضة”" صلاجه غير قبيح » صُرفت أعماله إلى رفع البلاء أو تخفيفه » أو على 
نعامه"' » وكان فاسقاً . ضرفت إلئ إزالة نعمته » وكان كالمُعَارض”" لأسبابها ء 
و أجمعت على مناسبة أعماله أمِدَّ في ذلك إمدادا بين . 

وربما كان حكمٌ النظام أو زجب" من حكم الأعمال » فيُستدرج بالفاجر . 
ويضيّة يُضَيّق على الصالح في الظاهر » ويُصرف التضييق إلى كسر بهيميته » ويْمهُمْ ذلك 
فيرضئ ٠‏ كالذي یشرب الدواء ال راغب فيه وهذا معنى قوله وك : «مثل المؤمن 
كمثل الخْامَة من الزرع > مها الرياح تصرعها مرة » وتعدلها أخرئا » حتى يِأيِيه 


1 
ا 


)۱( قوله : والضابطة فى المجازاة الخارجية : أي يُجازى الإنسان لا محالة على أعماله بالمجازاة 
لا ااا وال ا ا ووا ی ر کا ی و 
إلى موافقة الأسباب للنظام الكلي ٠‏ أو المخالفة له ..... وأما المجازاة الخارجية فمبني 
على موافقة أسباب المجازاة لنظام العالم » يعني يُجازى الإنسان على أعماله حسنة أو سيئة 
في الدنيا لا محالة » لكن بحيث لا يتطرق الخلل في نظام العالم؛ لأن المجازاة لإقامة نظام 
العالم . اه. (سندي). 

(۲) فى تضاعيف أسباب : أي فى وسط الأسباب وأثناتها. | ه. هامش الأصل . 

e (۳)‏ اھ e‏ النظام المنبعث منها: أي النظام الخاص بالنسبة إلى ذلك 
الشخص الذي جوزي به. ١اه.‏ هامش الأصل . 

(4) قوله: هَدَأت: الهُدُوء: السكون . أي سكنت الأسباب » فلا يترجح أحد جانبي التنعيم 
والتعذيب. 

)0( تقولد معت ابحرمف وت 

(7) لمعارضة: اللام أجلية . 

(۷) قوله: على إنعامه: عطف على قوله: على إيلامه . 

(۸) وكان كالمعارض : أي فكأنهما ‏ أي الصالح والفاسق -لم يجازا. اه. (سندي). 

)01 قوله : أوجب: أي آكد وأرجح من حكم عمله. 


۷ 


أجل ومثل المنافق كمثل لزه المُجِذِيَةِ » التي لا يُصيبها شيء » حتئ يكون 
انجعَافها مرة واحدة»" '' وقوله 4ل : لقان ا يصوت اذى من مرضي لما و 
Ng E EY‏ 
ورُب إقليم غلبت عليه طاعة الشيطان › وصار أهله كمثل النفوس البهيمية : 

مقَلَص ٩‏ عنه عنه بعضٌ المجازاة إلى أجل » وذلك قوله تعالئ: ¥ وما أَرَسَلْمَا فى فَريَوَ 
بق 13:1 قله لامك وال لهلهم سره 3 2 بَدَلنَا من ال ال 
حى عَفوا واوا قَنَ مس ابا ١‏ ااه ا کیم بد و لوقي ولوا أَهْلَ 
قرىئ ١ء‏ اموا واتقوا لفتحن عليهم ركت من لسَمَآٍ ولأ رض وکن كَدَيوا قاذ نهم ما ڪانوا 
تبون . 

وبالجملة: فالا مر هنا“ يُشْبِهُ بحال سيّدٍ لا ينرغ للجزاء » فإذا كان“ يوم 
القيامة صار كأنه فرغ > وإليه الإشارة في قوله تعالىئ و فر کک ا أ لمان" , 

ثم المجازاة : 

تارة : تكون في نفس العبد بإفاضة البَسْط والطُمأنِينة » أو القبض والفرّع . 

وتارة: في بدنه » بمنزلة الأمراض الطارئة من هجوم غهّ أو خوف » ومنه'” : 


)١(‏ حديث متفق عليه (مشكاة حديث ١05١‏ باب عيادة المريض » كتاب الجنائز) الحَامّة من 


الزرع : الطاقة اللينة والزرع في بداية أمره ..... الحَامُ من النبات: العَضٌّ الوَطب. . 
فما : يلها من جانب إلى جانب » أي المؤمن مثل الخامة » إذا جاء مر اله انصاع لها + 
وإن جاءه مكروه رجا الأجر . وإن ن سكن البلاء اعتدل قائماً بالشكر 0 تصرعها : أي 


ssa N Elk‏ شجر عظيم صلب من الفصيلة الصنوبرية » دائم 
الخضيرة Oa O a E o a‏ 
قائماً. . . . الانجعاف: الانقلاع والانقطاع ؛ يعني المنافق قليل الآلام » ولا تكون آلامّه 
مكفرة لسيئاته . 

(۲) حديث متفق عليه (مشكاة حديث ٠١۳۸‏ باب عيادة المريض) . 

)۳( ما و 

. ٩1 - 945 سورة الأعراف: الايات‎ )٤( 

(5) ههنا: أي فى الدنيا. 

000 كان : تامّة.. 

(۷) سورة الرحمن: الاية ٠١‏ ... .. والثقلان: الجن والإنس. 

(۸) أي من المجازاة في البدن. 


۲۸ 


وقوعٌ النبي َة مَعْشِيَا عليه قبل نبوته » حين كشف عورته”'*. 

وتارة: في ماله وأهله . 

ورا اليم النانى بو الملاكة ا و ا 

ورا ا شير اورشن م ات اجن ل 

ع نيا ظانك اللروريع در نسي ناي سرشا لسرا “بن SS‏ 
كمعارضة الأحاديث الدالة على أن الب سببٌُ زيادة الرزق » والفجور سببٌ 
نقصانه”؟؟ » والأحاديث الدالّة على أن الفجار يُعَجَّل لهم الحسناتٌ في الدنيا » وأن 


أكثر الناس بلاء الأمْئَلُ فالأمثل » ونحو ذلك والله أعلم . 
| باب ۲ 
ذكر حقيقة الموت"' '] 


اعلم أن لكل صورة من المعدنية » والناموية”" اا موا هده 
مطية الأخرى”" »؛ ولها كمال أَوَلِياًغيرَ كَمَالٍ الأخرئ”' وإن اشتبه الأمر”” "“ في الظاهر . 


(۱) رواه البخاري حديث ١087‏ باب فضل مكة » كتاب الحج . 

(۲) إحالات: تغّرات. 

(۳) اسْترَاح: وجد الراحة. 

. أي هذه خاصية البر والفجور في أنفسهما‎ )٤( 

() أي : هذا في صورة تعارض الأسباب . 

000 هذا الباب توطتَة للباب الآتي » > فإن الموت جَسْر يُوصّل به إلئ عالم البرزخ › فلابد من معرفة 
حقيقته » وهي تتوقّف على معرفة حقيقة الروح » وكيفية تعلقها بالجسد » وحتئ ما لم يكن 
هذا الأمر مُدركاً بتمامه » لااتذرك حقيقه الموك ركان و إن الموت هو 
انفكاك النسمة عن البدن الأرضي » ويبقئ تعلق الروح الحقيقية مع النسمة بحاله . 

(۷) الصورة النامويّة: هى الصورة النباتية ..... والصورة الإنسانية: هى الصورة الحيوانية › 
حَصّها بالذكر لمزيها » وإلا فالمواليد ثلاثة . ٠‏ 

(۸) المطيّة من الدواب ل AS‏ ا 
هذا الباب في بعضها: مُسَطّبة على وزن مُرَتَّبَة » وهو الأوفق بالمضمون الى فان 
الط دان (خيوتره) قد غلبها > فكان المعنى أن لكل صورة قعادة » تقو ق 


عليها. اه. 
(9) قوله: كمالا أوّلاً: يعني فيضان الجوهر 
)٠١(‏ قوله: وإن اشتبه الأمر: أي فى المطية ...... واعلم أن هذا مجمل القول في a‏ 


۱۲۹ 


فالأركان إذا رو ويك وامتزجت بأوضاع مختلفة > كثرةٌ وقلة حدثت اتات : 


كالبخار » والغبار » والدخان . والثرئ » والأرض المُثارة » والجّمرة » والشّعفة . 
وا وثلاثيات: كالطين المخمّر »› الا ورباعيات: نظَائِدُ ما ذكرنا . 
وتلك الأشياء لها خواصنٌ مركبة من خواص أجزائها » ليس فيها شيء غيرَ ذلك › 
ES‏ 


: 2 .) 5 - EET 
فتأتي المعدنية عد ¢ فتقتعدٌ غارب" ذلك المزاج ( وتتخذه مطية ( وتصير دات‎ 


خواصّ نوعية » وتحفظ المزاج . 


ان الناموية » فتتخذ الجسم | لمحفوظ المزاج مطية E‏ يد لد 


لأجزاء الأركان والكائنات الجويّة إلى مزاج نفسه . لتخوّج””*' إلى الكمال المتوقع لها 
بالفعل . 


(010 


(۲) 


(۳) 
(€) 


(0) 


ثم تأتي الحيوانية » فتتخذ الروحَ الهوائية الحاملة لقوئ التغذية والتنمية مطية . 


بيان كيفية خلق المواليد » وتفصيله فيما بعدٌ. 


الأركان: العناصر و دتعت الخكازة : المحروثة هن اثاز 
الأرض: حَرَثها للزراعة ..... الشسّعفة: الثار السوداء (كذا في هامش الأصل) أي 
اللهب. .... المُحْمّر: المختمرة » من: خمّر العجين: جعل فيه الخمير EEE‏ 
والطكلي: د قحلو ا :2 نظائر ما د کر نا كالسخات المشرق 
(كذا في هامش الأصل) ...... كائنات الجَوّ: الجو: الهواء » وفي الصحاح: هو ما بين 
السماء والأرض ..... وكائنات الجو: مايحدث من العناصر بلا مزاج » كالسحاب 
المزاج يقتضي التركيب » ولا تركيب في أكثرها ...... فإن قيل: إن الزلزلة وانفجار 


العيون تحدث في الأرض › لا في الجو . مع أنهم عدّوها من كائنات الجو؟ قلنا في وجه 


:التسمية: إن أكثرها يحدث في الجو . أي ما بين السماء والأرض أو لأن الزلزلة وانفجار 


العيون تحدث بتأثير ما فى الجو (دستور العلماء :١‏ 547). 
قوله : فتأتي المعدنية: أي الصورة المعدنية » من أنواع المعادن » كالحديد والحجر والذهب 
والفضة وغيرها إذا حَدَث فى المادّة مزاجها . 


تقعد : تجلس عادت :كتفت 


كلمة ثم للترتيب الذكري ٠»‏ هنا وفيما بعد » كما في قوله تعالئ: 8 مم كان م اَن ممما © 
نوو للف ل 11 


وتنفذ التصرفَ في أطرافها بالحس والإرادة انبعاثاً للمطلوب » وانخناساً عن 
ا 

ثم تأتي الإنسانية » فتتخذ النسمة المتصرفة في البدن مطية » وتقصّد إلى 
الأخلاق الي فى اوا و ت اک ا 
اها oS‏ 


فالأمر بؤإن: كان مشتها باد الرأى ‏ + لکن الظر المنعن. تلحق كل انار 
و. .(0) سات" 
بمنبعها » ويفرز ٠‏ كل صورة بمطيتها. 


وكل صورة لابد لها من مادة تقوم بها » وإنما تكون المادة ما يناسبها » وإنما مُكل 
الصورة كمثل نخلقة الإنسان القائمة بالشمعة فى التمثال » ولا يمكن أن توجد 
8ب e E‏ 
لت د الاو 


دعم اوماد الذاقدويي و العرضن ونير ا ا ی ا 
مات الإنسان لم يض نفسه اك المادة الأرضية 4 لحت ا بمادة اله > 


RE O‏ المك قرف 1" ركد حم اإذا تملعف د اويل كنا 
بحالها » والمُسْتَهْيِر”''' بالمشي إذا قطعت رجلاه » والسميع والبصير إذا جُعل أَصَمّ 
وا 


)١(‏ الانخناس: التأخر » أي تنبعث الصورة الحيوانية إلى الأشياء المرغوبة المطلوبة » وتبعّدٌ عن 
الأشياء المتنفرة المهروبة (سندي) . 

(0) اقتتى الشيءَ: انَخَذَه لنفسه » وفي هامش الأصل : اقتناء : (برورش كردن) . 

© الما سوير أو تخت د للعروس للخل :توقك, یر شات :وفرفن 816153 لو کا 

. أي في المطية 200 بادي الرأي : أي في أول النظر‎ e OD 


(۸) المُجيد: أي التي بالجيد » أي الماهر » من: أجاد الشيء: إذا أحسن . 

(4) شغف به جوا به 

)٠١(‏ المستهتر: المولع Nas‏ بالشيء : فت به » ولزمه غير مبالٍ بنقد 
ولا مَوعظة. 


١١١ 


[فوائد] : 

]١[‏ واعلم أن من الأعمال والهيئات ما يباشرها الإنسانٌ بداعية من قلبه » فلو 
E‏ اا إلى ذلك ٠‏ ولامتنع من مخالفه › ومنها ما يباشره لموافقة 
الإخوان » أو لعارض خارجي من وعطش ر لم يصر عادة 
لا يستطيع الإقلاعَ ا ال قن و 
يح SS‏ أو بالشعر » أو بشيءٍ آخر » يضطر إلى موافقة قومه في اللباس 
والريّ » فلو حلي ونفسّه » وتبدّل زِ » لم يجد في قلبه بأساً » ورب إنسان يحب 
الرّىّ بالذات » فلو خليَ ونفسه . لما سَمَحّ بتركه . 

[۲]وأن من الإنسان اليقظان بالطبع »› ٠‏ يتفطن بالأمر الجامع بين الكثرات › 
ويُمسك قلبُهِ بالعلة » دون المعلولات » والمَلكة دون الأفاعيل » ومنه الوَسْنان“ 
بالطبع » يبقئ مشغولاً بالكثرة عن الوّحدة » وبالأفاعيل عن الملكات » وبالأشباح 
عن الأرواح””'. 

[] واعلم أن الإنسان إذا مات انفسخ ٠‏ جسده الأرضي » وبقيت نفسّه النطقية 
متعلقة بالنسمة » متفرغة إلى ما عندها . و عنها ما كان لضرورة الحياة 
الدنيا » من غير داعية قلبية » وبقي فيها ما كانت تُمسكه في جَذر جوهرها » وحيثئذ 

ترز الملكية » وتَضْعُف البهيمية » ويترشح عليها من فوقها يقينٌ بحظيرة ة القدس . 
وبما أحصي عليها هنالك » وحينئظٍ تتألم الملكية أو تتنعّم . 

41 وع أن الملكية كن فضا فى اله و وا جا ها لاد أن 
RA AN‏ لاز كل RE‏ فيها هيئاتٌ 
منافرة في الغاية » والنافعَ كلّ النفع أن تتشبح بح فيها هيئات مناسبة في الغاية . 


0010 الحاى لامكلا سات 

(؟) أما إذا صار عادة فهو من القسم الأول. 

(۳) ائمْقَاً “وال وانشى والكسر . ...- وانخلت: أي زالت. 

. أي الناعس‎ )٤( 

(5) اعلم أنه مَنْ عرف العلل عرف المعلولات » ومن عرف الملكات عرف الأفاعيل » ومن عرف 
أرواح الأشباح ونتائج الأعمال عرف الأشباح والأعمال » من غير عكس . 

0030 أ فسك:: 

1700( أي نزولها. 


۲۲ 


فمن المنافرات: أن يكون قويّ التعلق بالمال والأهل › لا يستيقن أن وراءهما 
مطلوباً » قويّ الإمساك للهيئات الدنية فى جَّذر جوهرها » ونَحْوٌ ذلك مما يجمّعه أنه 
على الطرف المقابل للسماحة "!زان كر كلها اجات مک علي و 
يعرفه » ولم د ا a‏ ال ل 
للاخسان ٠‏ وان TT‏ ناقضَ توجّه حظيرة القدس في نصر و 
مرج وي2ة Oe a‏ ادرا 


ومن المناسبات: مباشرة أعمالٍ تحاكي الطهارة والخضوع للبارئ » وتذكَرُ حال 
الملائكة » وعقائد تنزعها من الاطمئئان بالحياة الذنيا » وأن يكون سمحاً سهل > 
وأن يَْطف"'' عليه أدعية الملا الأعلئ » وتوجهاتّهم للنظام المرضي › والله أعلم . 


[ باب " 
اختلاف أحوال الناس في البرزخ”] 


اعلم أن الناس في هذا العالم على طبقات شى » لا يُرجئ إحصاؤها » لكنّ 
رؤوس الأصناف أربعة : 


[1] صنفٌ هم o Oy, EN‏ بأنفس تلك المنافرات 
ل > وإلئ حال هذا الصنف وقعت الإشارة في قوله ل 0 أن تقول 
قش بحر عل مارت فى جب اون كت لاير1074 . 


)١(‏ قوله: مما يَجْمَعّه: أي مما يصدق عليه. . . . وضِدَّ السماحة: الشّحّ » والشَرّة (الجدّة) 
والهّلع » والفجور وغيرها » كما يأتي في الباب الرابع » من المبحث الرابع . 

(؟) والطرف المقابل للإحسان: هو الحدث والاستكبار. 

)۳( التنويه : التعظيم » من: نَوَهَ به : شَهرَه وَرَفْعَ ذكره وعَظّمه 

642 منهم : أي من الملا الأعلى . 

)٥(‏ قوله: عقائد: معطوف على مباشرة ENE‏ ا الفين: 

69 أي يميل . 

030 يعني بيان اختلافي أحوال الناس ه في البرزخ في المجازاة . 

. أي قلوبهم يقِظَة دائماً‎ (A) 

(9) التي سبق بيانها في اخر الباب الماضي . 

140 موا ا و قررطك ی کے أن رت قن اسر الملل 3 


۲۳ 


ورأيتُ طائفة من أهل الله صارت نفوسّهم بمنزلة الجواب الممتلئة ماءً راكدا”'' » 


لاتهَيّجُهُ الرياح . فضربها ضوء ء الشمس في الهاجرة . فضارت بمنزلة قطعة من 
النور ء وذلك النور إما نور الأعمال المرضية ¢ أو دور ا داشت ا أو نور 


الرحمة . 


[۲] وصنفٌ قريب المأخذ منهه'" . لكنهم أهل النوم الطبيعي”*': فأولئك 


e 


)0( 2 و کا 
رؤيا :و الرؤيا فنا '' حضورٌ علوم مخزونة في الحس المشترك 4 كانت 


(Amt. 
E سك اقلم‎ 
: شك أنها عينُ ما هي صُوَرٌهَا‎ 


(۳( 
)€( 
)٥( 


(7) 
(V۷) 


(A) 


(0 


۰ ل‎ o 1 E 
وربما يرى الصفراوي أنه في غيّضةٍ 'يابسة » في يوم صائف وسّموم » فبينما‎ 


اللساخرين 2 أ الممتترين. واله ركن ا ا س ات 
بالكيفية النفسانية (من هامش الأصل) 
E ss acs Ga‏ "ان ميا كنا : 


قال الإمام في القول الجميل (ص١5):‏ وأما ياد داشت : فعبارة عن التوجّه الصّرْف المجرّد 
عن الألفاظ والتخيلات إلى حقيقة واجب الوجود . والحق أنه لا يستقيم إلا بعد الفناء التام 
والبقاء السابغ » والله أعلم . 

المأخذ : الصّلاحية » من : : اح مَأْحَدَ فلان امار سوقان ن 570 منهم: أي 
من الصنف الأول . 

أي ليسوا من أهل اليقظة » بل هم نيام فطرة » فلا يتفطنون بالأمر الجامع . 

تصيبُهم رؤيا: أي في البرزخ . 

بين أحوال الرؤيا » والفرق بين رؤيا هذا العالم » ورؤيا عَالم البرزخ . 

مخزونة: مجتمعة » من: خرن الشيءَ: جعله في خرّانة نعي الخ ال جات 
من الحواس الباطنة » وهي قوة مرتبة في مقدم التجويف الأول من الدماغ » يقبل الصور 
المنطبعة في الحواس الخمس الظاهرة » وهذه الحواس الخمس كالجواسيس لها . فتطلبها 
النفس من ثمة فتدركها؛ ولذا سمي حسّاً مشتركاً » أي اشترك فيه الحواس الظاهرة للخدمة 
(دستور العلماء ؟: .)5٠‏ 

قوله: كانت مُسكة... إلخ: صفة لعلوم ..... والمُسْكة مايتمسّك به فاليقظة هي 
المسكة: 

يعني يتيقّن بعينها: لا بصورها » كما رأى في الرؤيا أنه يسوق عَنَمَه » فهو يعلم قطعاً أنها 
هه بها ٠‏ لااضورها: 


. العيْضة : الاأجَّمَة : (الشجر الكثير الملتف)‎ )٠١( 


١١ 


هو كذلك إذ فاجأتة النازٌ من كل جانب » فجعل يهرْبٌ ولا يجد مهرباً » ثم إنه 
ا > فقاسی ألما شديداً. 


: 2 © وا (Y)-‏ : 
ويرئ البلغمي أنه في ليلة شاتية » ونهر باردٍ » وريح زمهريرية ‏ . فهاجت 
ا الاو ا 


وإن أنت استقريت الناس لم تجد أحداً إلا وقد جرّب من نفسه د تشبّح الحوادث 
المحم بات ور عات ل ان 


فهذا المبتلى في الرؤيا » غيرَ أنها رؤيا لا يقظة منها إلى يوم القيامة . 
وصاحبٌ الرؤيا لا يعرف في رؤياه أنها لم تكن أشياء خارجية » وأن التوججع والتنم 
رك وي العا E‏ 4 فت أذ رن سي 
هذا العالم عالماً خارجيا"' ' أحىّ وأفصح من تسميته بالرؤيا. 


فربما يرئ صاحب السبّعية'"' أنه يَخْدِشْه سبع » وصاحبٌ البخل أنه تنهشه حياتٌ 
وعقارس'* . ويتشبح نزول العلوم الفوقانية 0 بملكين فالا من ربك؟ 
وما دينك؟ وما قولك في النبي 3ة؟ 


[؟] وصنففٌ بهيميتهم وملكيتهم ضعيفتان يلحقون بالملائكة السافلة . ابات 
جبليةٍ بأن كانت ملكيتهم قليلة الانغماس في ERE‏ 


. لفْحَيْهُ النارٌ أو السموم: أصابت وجهه وأحرقتّه‎ )١( 

(۲) شاتية: باردة وده جز فوريرية كىدە الود 

(۳) المجمعة: العازمة اللازمة. 

(4) لها: الضمير يرجع إلى الحوادث ..... كالسَّرِيٌ: يرئ أنه يسافر في ''طائرة للتنزه › 
والقرّوي يرئ أنه يسير في العجلة إلى مزرعته ليعمل فيها 

)٠(‏ مبتدأ وخبرء فقوله: هذا المبتلئ: أي الذي ابتليَ في البرزخ : مبتداً. . . وفي الرؤيا: 


خبر » أي کائن فيها. ٍ 

(7) هذا العالم: أي البرزخ ٠‏ أي تسمية عالم البرزخ بالعالم الخارجي في لسان الشرع أحق. . 
إلخ . 

00 ّّ الذي فيه من أخلاق السَّبْع . 

(۸) يخدشه: يقشره ل يه تة :تلغ 

(9) أي نزول الدين السماوي . 

(1) انغشن فى الماء: اميس واغتط فيه ... .. أَذْعَن له: انقاد وحَضّع له. 


١0 


ولا متأثرة منها » وكَسْبِيَةٍ بأن لابست"''' الطهارات بداعية قلبية » ومكنت من نفسها 
لإلهامات وبوارق ملكي . 

فكما أن الإنسان ربما يُخلق في صورة الذكران » وفي مزاجه خُنُوئَة وميل إلى 
غات الات > ا مقي و الاو تمن اقنهوات الذكورة فى الا ل 
EN‏ الطعام والشراب وحب اللعب » فيجري حسبما يؤمر به من 
التوسّم '' الرجال » ويمتنمٌ عما يهى عنه من اختيار زِيّ النساء » حتى إذا 
0 ا 0 طبيعته الماجنة”" » اسْتَبَدَ”*' باختيار زِيّهِنَ > والتعؤد ددر 
وغلبت عليه شهوةٌ الأ ب ب وفعلٌ ما يفعله النساءٌ » وتكلم بكلامهن » وسمئ 
نفسه تسمية الأنثى » فعند ذلك خرج من حَيّز الرجال بالكلية . 

فكذلك الإنسان قد يكون في حياته الدنيا مشغولاً بشهوة الطعام والشراب 
ا و و الطبيعة والرسم » لكنه قريبُ المأخذ من الملا 
السافل » قوي الانجذاب إليهم » فإذا مات انقطعت العلاقات » ورجع إلى مزاجه . 
فلحق بالملائكة وصار منهم . وألهم كإلهامهم . وسعى فيما يسعون فيه » وفي 
الحديث : «رأيتٌ جعفر بن أبي طالب ملكاً يطير في الجنة مع الملائكة بجناحين» . 

.0 اشتغل هؤلاء بإعلاء كلمة الله > ونصر حزب الله » وربما كان لهم لكا 
خير" ' بابن آدم » وربما اشتاق بعضهم إلى صورة جسدية اشتياقاً شديداً » ناشئاً من 
أصل جبلته » فقَرَعَ ذلك باباً من المثال » واختلطت قوة منه بالنسمة الهوائية » وصار 
كالجسد النوراني » وربما اشتاق بعضهم إلى مطعوم ونحوه » فأْمِدَّ فيما اشتهئ . 
قضاءً لشوقه » وإليه الإشارة في قوله تعالئ: 9# ولا عن ليوأ سَبِيلٍ لَه أَمُوانا بل 
ET‏ رفوك 9 فرْحِينَ يمآ اتهم الله م من فَضِْلِهِ 2 


(0) التوسّم: جعل الشيء سِمّة ..... والسّمت: الطريق الواضح والمذهب. 
(۳( الماجنة : قليلة الحياء . 
00 أي استقل . 


. الأبنة لوو أي : أن بلاط به‎ )٥( 
. أي شهوة الجماع‎ 25) 
. رواه الترمذي (مشكاة حديث 51037 باب مناقفب أهل البيت)‎ )۷( 


. اللَمَة : النزول أي هم يرشدون الإنسان » وفي هامش الأصل : المراد: التأثير‎ (A) 
. ۱۷١ ١59 سورة آل عمران: الايتان‎ 69| 


١75 


وبإزاء هؤلاء قوم قريبٌ المأخذ من الشياطين جَبلَّة: بأن كان مزاجهم فاسداً . 
يستوجب آراءً مناقضة للحق » منافرة للرأي الكلي » > علئ طرف شاسع من محاسن 
الأخلاق » وكشا : بأن لابست هيئاتٍ خسيسة » وأفكاراً فاسدة » وانقادت لوسوسة 
الشياطين » وأحاط بهم اللغرة ys e GE‏ 
ظلمانياً > وصُوّر لهم ما يقضون به بعض وَطرهم من الماد الخسيسة. 


والأول”"ا ينعّم بحدوث ابتهاج في نفسه » والثاني يعذب بضيق وغم › 
5 و 0 ع 
كالمخنث يعلم أن الخنوثة 00 ولكن لا يستطيع الإقلاع عنها . 


[4] وصنفٌ هم أهل الاصطلاح ٠‏ : قوية بهيميتّهم ضعيفة ملكيتهم » وهم أكثر 
الناس وجوداً » يكون غالبٌ أمورهم تابعاً للصورة الحيوانية » المجبولة على 
التصرف في البدن » والانغماس فيه » فلا يكون الموثٌ انفكاكاً لنفوسهم عن البدن 
بالكلية > بل نفك تدبيراً » ولا تنفك وهماً . 0 ديا حدر 
عندها إمكان مخالفه ‏ أنها”*' عي الجسد . حت لو وط الجسدٌ ء أو قطع . 
ل د 
أجسادهم . أو عرضٌ طارئ عليها . وإن نطقت ألسنتهم لتقليد أو رسم خلاف 
ذلك . 

فأولئك إذا ماتوا برق عليهم بار ضعيف » وتراءئ لهم خيالٌ طفيف” . مثل 
Ss‏ زناه طايه داريا 
أخرئ » كما قد تتشبح للمرتاضين » فإن كان لابس أعمالاً ملكية دس" علم 
لملاتمة في أشباح ملا ملاک حسانٍ الوجوه » بأيديهم الحريرٌ » ومخاطبات وهيئات 
لطيفة » وفتح بابٌ إلى الجنة » تأتي منه روائحها. وإن كان لابس أعمالا منافرة 


. شاسع: بعيد .....الوطر: الحاجة . .... الملاذ: اللذات‎ )١( 

(۲) الأول: قوم قريب المأخذ من القسم الأول ...... والثاني: قوم قريب المأخذ من 
الشياطين . 

(۳) أهل الاصطلاح : تقدَّم بيانهم في الباب التاسع » من المبحث الأول. 

)٤(‏ أنها أي نفسه. 

. أي قليل‎ )٥( 

(5) الرّياضة عند الصوفية : تهذيب الأخلاق بملازمة العبادات > والتخلي عن الشهوات . 

(۷( لآبّس : أي اختار وباشر » من لابّسه: خالطه واتّصل به متو وومةه © أخنفاة: 


۲۷ 


للملكية » أو جالبة لِلَعغْن » دُمنَ علمٌ ذلك في أشباح ملائكةٍ سود الوجوه. 
ومخاطباتٍ وهيئاتٍ عنيفةٍ » كما قد يدس الغضبٌ في صورة السباع » والجبن في 
صورة الأرنب . 


وهنالك نفوس ملكية استوجبَ استعدادهم أن يُوَكّلوا بمثل هذه المواطن . 
ويُؤمروا بالتعذيب أو التنعيم » فيراهم المبتلى عياناً » وإن كان أهل الدنيا لا يرونهم 
عياناً. 


[فائدة]: 


من وراء ا وإنما تظهر سكا النفوس اي بعرد دون فرد بخلاف 
الحوادث الحشرية . فإنها تظهر عليه" 2 وهى فانية عن أحكامها الخاصة بفرد 
فرد » باقية بأحكام الصورة الإنسانية » والله أعلم . 


[ باب ٤‏ 
: 3 ء ce‏ 95 د (؟) 
ذكر شيء من أسرار الوقائع الحشرية | 


اعلم أن للأرواح البشرية حضرة”" تنجحذِب إليها انجذابَ الحديد إلى 
المَعْناطئِس”* » وتلك الحضرةٌ هي حظيرة القدُس: محل اجتماع النفوس المتجرّدة 


010 عليها: أي علئ النفوس . 
(۲) يعني 2 الحشرية: وقائع يوم القيامة » من البعث إلى أن يدخل الناس الجنة أو 
النارَ. . ثم اعلم أن الإمام ذكر أولاً خمسة أمور . وهي : 
١‏ - تظهر يوم القيامة أحكامٌ النفوس النوعيةٌ ‏ ولا تظهر الأحكامٌ الفردية » كما ذكره في آخر 
الباب الماضي . 
١‏ - سعادة الأفراد أن تظهر فيها أحكامٌ النوع وافرةً كاملة . 
٠‏ تنجذب الأرواح البشرية إلى الحضرة العَلِيّة على نَحْوَيْن . 
٤‏ - تتشبح المعاني يوم القيامة بأجسام مناسبةٍ لها. 
ه-تحصل العلوم الفوقانية بعد أحقاب ومُدَدٍ متطاولة... ثم ذكر في آخر الباب أسرارٌ 
ا 
(۳( حضرة الرجل : فناؤه » ويعبّر بها عن ذي المكانة تجوزاً » فيقال رعس ا 
62 المَغتاطيس : حَجَدٌ يجذب الْإبَرَ ونحوّها من خفيف الحديد لخاصّة فيه . 


١1 


عن جلابيب الأبدان بالروح الأعظم''' » الذي وصّفه النبي بلا بكثرة الوجوه والْألْسٍ 
واللغات” ٠"‏ وإنما هو" شبح لصورة نوع الإنسان في عالم المثال » أو في الذكر ؛ 
ا سين 

وتفصيله: أن أفراد الإنسان لها أحكام يمتاز بها بعضها من 4 وله 
العام تسرك يها سمدوا + وتراره هلها ا أنها من ای وا 
الإشارة في قوله صائ الله عليه وسلم : «كل مولود يولد على الفطرة» الحديث 

وكل نوع يختص به نوعان من الأحكام : 

أحدهما: الظاهرة » كالخلقة » أي اللون والشكل والمقدار » وكالصوت › أ 
فرد جد منه على هيئة يُعطيها النوع > ولم يكن مُحْدَجاً من قبل عصيانٍ المادة » فإنه 
لاك حن وهنا .+ ووا 30 فالإنسان مستوي القامة » ناطق » بادي 


ال والفرسسْ مُعْوَخّ القامة . صاهل . أشقة ع إل غير :ذلك ما ل كع 
الأفراد عند سلامة مزاجها. 


ا 


ثانيهما : الأحكام الباطنة » كالإدراك والاهتداء للمعاش » والاستعداد لما يهجم 
عليها من الوقائع » فلكل نوع شريعة: ألا ترئ النحل كيف أوحئ الله تعالئ إليها أن 
ِتتبّعَ الأشجارٌ » فيأكل من ثمراتها » ثم كيف تتخذ بيتأ يجتمع فيه بنو نوعها . ثم 
بسي وي 0 0 م واو لوا 


ىن ُ 20 2 د I‏ 


() قوله بالروح : متعلق باجتماع . 

(۲) تقدّم تخريج الرواية في الباب الثالث » من المبحث الأول » في بيان الملا الأعلئ فراجعه . 

(۳) هو: يعني الروح الأعظم. . . والتشبّح : التمثّل. 

)٤(‏ قوله: محل فنائها: عطف علئ قوله: محل اجتماع ..... وقوله: بقائها: عطف على 
قوله: فنائها. 

. هذه الأحكام: هي الناشئة من الخصوصية الفردية‎ )٠( 

000( ال اح جنا لحف ل ا ل ا 

(۷) قوله: على هيئة يعطيها النوع: أي يوجد على مقتضئ النوع . . . . مُخْدّجاً: ناقصاً. . 
le Ee‏ دعتي وارد هی 

(۸) قوله: يهجم عليها: أي على الأفراد. . . . قوله: العش : ما يجمعه الطائر من حُطام العيدان- 


١ 


علا انو نالبناء؟ وان السورب؟ وعلمها تاضكها من عدوهاة: وعلمها كيف تفر 


من السنور والصياد؟ وكيف تنازع بني نوعها عند جلب نفع أو دفع ضر؟ RE‏ 


الطبيعة السليمة بتلك الأحكام أنها لا ترجع إلى اقتضاء الصورة النوعية؟ 


واعلم أن سعادة الأفراد أن تمكن منها أحكامً النوع وافرةً كاملة » وأن 


لا تعصِيّ مادتها عليه » ولذلك يختلف أفراد الأنواع فيما يُعَدُ لها من سعادتها أ 
شقاوتها » ومهما بقيت على ما يعطيه النوعٌ لم يكن لها ألم » لكنها قد تَعَيّدْ فطرتها 
بأسباب طارئة » بمنزلة الورم » وإليه" وقعت الإشارة بقوله كلد «ثم أبواه 


بهو دانه ¢ أو ن ينصر انه ¢ أو ب > بمحسانه») 


واعلم أن الأرواح البشرية تنجذب إلى هذه الحضرة تارة من جهة البصيرة 


€2 


والهمة » وتارةً من جهة تشبّح آثارها فيها””' ٠‏ إيلاماً أو إنعاماً: 


أما الانجذاب بالبصيرة: فليس أحد يتخفف عن ألواث البهيمية إلا وتلحق نفسه 


امروب عليا اج مها وتوم I a‏ 1 جنيع ادم موي 
عند و وروق عنه كله تمن طرق ادا وي : أن أرواح الصالحين تجتمع عند 


الروح 


الأعظه”” . 


وأما الانجذاب الآخر”*': فاعلم أن حشر الأجساد . وإعادة الأرواح إليها . 


لسك جا ميا > اا کے اا المتقدفة > جمد له ا 


(۷) 


(A) 
00 


وغيرها » ليسكن أو يبيض فيه . . . . حَضصَنَ الطائر البَبْض: رقد عليه للتفريخ ua‏ 
الطائر فرخه : أطعمه بفمه . 

قوله علا : أي علّم الله سبحانه إياها » وكذا فيما بعد. 

مَکن فلاناً من الشيء معدا E E‏ 

قوله: إليه أي إلى تغيِّر الفطرة . 

هذا تمام الحديث الذي سبق . 

قوله آثارها فيها: أي آثار الحضرة في الأرواح . 

رواه مسلم (مشكاة حديث ۸١‏ باب الإيمان بالقدر » كتاب الإيمان) ولفظه : احْنَّحّ ادم . . 
إلخ ولم أقف على كلمة : اجتمع . 

قوله من طرق شئ يعني طرق روايتها : كل واحدة منها ضعيفة » لكن باجتماعها يحصل 
استئناس . ١‏ ه. كذا فى هامش الأصل . 

ِيُنْظر من أخرجها فإني لم أجده . 

أي : الانجذاب إيلاماً وإنعاماً. 


الخ "التي فك نولو لذ RO‏ لأوليق وكا اعدواهما هاو 


واعلم أن كثيراً من الأشياء المتحققة في الخارج > تكون بمنزلة الرؤيا » في تشبح 
المعاني بأجسام مناسبة لها » كما ظهرت الملائكة لداود عليه السلام في صورة 
ل و ا ' منه في امرأة أوريا . 
فاستغفر وأناب ‏ » وكما كان عرش فاي الحم واللين .على نا عله الصلاة 
والسلام » واختياره اللبن تشبّحاً لعرض الفطرة والشهوات على أمته » واختيار 
الراشدين مهم الفطرة””' » وكما كان جلوس النبي ية »> وأبي بكر » وعمر. 
مین ماين قن ابثر + ومطرين عفان ماقرا متهم + دا نبا قثر 1 الي من 
عا رو ومدافنهم . 3 غل ما أوله-سعيد ين الت بوتاهيك ةه .واک 
الوقائع الحشرية من هذا القبيل . 


)١(‏ التّحَمَّة yy‏ . وهذا جواب سؤال » وهو: 
كيف يكون حشر لأجساد تتمة النشأة الأول › والأجسام يوم م القيامة يكون را مائة 
ذراع؟ بودن والححوات” أن من لجقَت به التخمة وسوء الهضم » فاستطلق بطنه › > فما 
يخرج منه بكثرة هو ما أكله سابقاً » ليس فيه شيء زائد » كذلك يُخلق الجسم يوم القيامة 
بمدد من عالم المثال مائة ذراع » ولا يكون فيه شيء زائد . 

(۲) هذاتدليل على المسألة . 

(۳) أي صدر على سبيل الإفراط . 

(4) قال ابن كثير رحمه الله: قد ذكر المفسرون ههنا قصة » أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات › 
ولم يَنْْتْ فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه. ا ه. (التفسير: )"١ :٤‏ فقصّة امرأة 
أوريا مُحتَلقة » وقد ثبت عن المعصوم حديث يجب اتباعه » وهو ما رُوي عن ابن عباس 
رضى الله عنهما » قال: ما أصاب داود ما أصابه بعد القدر . إلا من عَجَبٍ عَجِبَ به من 
e‏ وذلك أنه قال: يارب مامن ساعة من ليل ولا نهار » إلا ا من آل داود 
بدك ٠‏ يصلي لك » أو يسبّح » أو يكبّر » وذكر أشياء » فكره الله ذلك » فقال: يا داود إن 
ذلك لم يكن إلا بي فلولا عَوني ما قويت عليه » وجلالي لأكلنك إلئ نفسك يوماً. قال: 
يا رب فأخبرني به » فأصابته الفتنة ذلك اليوم (قال الحاكم في المستدرك (۲: 3 8) هذا 
حديث صحيح الإسناد › ولم يخرجاه. | ه. ووافقه الذهبي) (2: سورة صّ: الايات 


.)- ١ 

)0( رواه البخاري رقم الحديث ۳۳۹٤‏ باب ۲٤‏ كتاب أحاديث الأنبياء . 

() رواه البخاري » رقم الحديث 2١917‏ باب ١۷‏ كتاب الفتن ..... والقّفَ: هو الدَّكّة التي 
تجعل حول البثر . 


١١ 


واعلم أ لى الف الا اة أكِيدٌ شديدٌ في حق أكثر الناس » وإنما 
لھا بالنسبة إلى العلوم البعيدة من مألوفها . ٠‏ كَمَثلٍ الأكمه لا يتخيل الألوان 
والأضواءَ أصلاً » ولا مطمحَ لها في حصول ذلك إلا بعد أحقاب”'“ كثيرة ومُدَدٍ 
متطاولة » في ضمن تشبّحات وتمثلات . 

رالو ال ها عت اى لجاب السير ار اسر ارال رور ع 
الصراط ناجياً ومخدوشاً » أو بأن يبع کل أجل ر عة ف اعات ٠‏ او 
الأيدي والأرجل » وقراءة الصّحُف . أو بظهور ما بخل به » وحمله على ظهره » أو 
الكيج' “به » وبالجملة فتشبّحاتٌ وتمثّلات لما عندها » بما تعطيه أحكام الصورة 
النوفية: 

وأيما رجل كان أوتّق نفساً » وأوسمَ نسمة » فالتشبحات الحشرية في حقه أتهُ 
وأوفرٌ؛ ولذلك أخبر النبي اة : أن أكثر عذاب أمته في قبورهي”*' . 

وهنالك أمور متمئّلة تتساوى النفوس في مشاهدتها » كالهداية المبسوطة ببعثة 
النبي يل تنشيحُ حوضاًء وتتشبح أعمالها المحصاة عليها وزناً » إلى غير ذلك > 
ام اا يت ا ی ی 
بسكن يد و 

ا التخليط إلى النعمة''' تدريجات عجيبة » كما بينه النبي 
اة في حديث الرجل الذي هو آخِرُ أهل النار خروجاً منها . 

وإن للنفوس شهوات تتوارد عليها من تلقاء نوعها » تمل بها النعمة » وشهوات 
دون ذلك يتميز بها بعضها من بعض ٠‏ وهو قول النبي ية : «دخلت الجنة فإذا جارية 


)010 أ قرون: 

(۲) هذا بداية أسرار الواقعات الحشرية. 

(۳) الكئْ: إحراق الجلد بحديدة محماة ونحوها. 
62 طرش اخرجة م فتن لم أجدة: 


(0) هَنِيْءٌ: سائغ لذيذ. . .. . مرية: هَيْيْء » حميد المغْبّة. . . . الشهيّ: المشتهئ e‏ 
و e‏ بَهِيّ : : مسنّسع » من : : بهو المكان e‏ 

60 حلط الشيءَ بالشيء و والمراد: من خلط عملا صالحاً وآخر 0-7 CETTE‏ 
والنعمة: هى الجنة . 


)۷( رواه مسلم (مشكاة حديث ۲ پاب الحوض والشفاعة > كتاب أحوال القيامة) . 


١ ؟‎ 


دْمَاءُ » لَعْسَاءٌ : فقلت : ما هذه يا جبريل؟ فقال : إن الله تعالوا عرف شهوة جعفر بن 
أبي طالب لِلأَدَم اللّْسِ » > فخلق له هذه)0'' وقوله كله : «إنِ الله أدخلك الجنة » فلا 
كان ان ا ادها عاو قرس مر افر حمراءً » يطير بك في الجنة حيث شئت . 
إلا فعلتَ”'' وقوله: «إن رجلا من أهل ا استأذنَ رڳه في الزرع » فقال له: 
الا قال بلى. ولكني أحب أن أزرعَ : 5 فبادر الطرفٌ نباته 
واستواؤه واستحصاده » فكان أمثال الجبال » ٠‏ فيقول الله تعالی: دونك يا ابنَ آدم . 
ا ك 

ثم آخرٌ ذلك رؤية رب العالمين » وظهورٌ سلطان التجليات في جَّةِ الكثيب^ »> 
ثم كائنٌ بعد ذلك ما أسكت عنه » ولا أذكره » اقتداءً بالشارع كَل . 


)١(‏ كنز العمال » رقم الحديث 77187 (11: ٠٠١‏ فضائل جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه) 
أذماء :صفة من الأدمة » وهي السمرة ة في الناس » من آم (س) دما وَأَدْمَة : اشتدت سُمْرَتُه » 
فهو آَم » هي أَدْمَاء (ج) أَدْم على وزن قُفْل. .. واللعساء: صفة من اللَعّس وهو سواد 
الشفة المختلط بالحمرة ة من : : لست السَفَة (س) لَعَساً: او ب م د 
عند الخونج: + فى ا( ل ووا الرغبة . 

(۲) رواه الترمذي (مشكاة حديث 0517 باب صفة الجنة) وإن: شرطية . 

(۳) رواه البخاري (مشكاة حديث 5707 باب صفة الجنة » الفصل الثالث) قوله: ألستَ فيما 
شئت؟ أي فيما شئتَ من أنواع النعم » وألوان الطعام والشراب » وضروب 


المسرات ...... قوله: فبادر: فسابق ....... دونك: خذ. 
(:) الكثيب: الدَمْل المستطيل المُحْدَوْدِبٍ » والجمع: كب وكثبان » وقد تكرر في الحديث 
(النهاية) . 


١7 


الميحث الثالث 


5 ا 
ميحث الارتفاقات” ١‏ 


[ باب ١‏ 
كيفية استنباط الارتفاقات”''] 


اعلم أن الإنسان يُوافق أبناة جنسه”" في الحاجة إلى الأكل والشَّربٍ » 
والجماع » والاستظلال من الشمس ٠‏ والمطر » والاستدفاءِ في الشتاء وغيرها”*' . 

وكان من عناية الله تعالى' به أن ألهمه كيف يرتفق بإزاء هذه الحاجات إلهاماً طبيعياً 
من مقتضئ صورته النوعية » فلا جرم يتساوّئ الأفراد في ذلك ٠‏ إلا كل مُخْدَج 
عصت مادتّه”*' » كما ألهمَ النحلّ كيف تأكل الثمرات؟ ثم كيف تتخذ بيتاً يجتمع فيه 
أشخاصٌ من بني نوعها؟ ثم كيف تنقاد ليعْسُوبها''؟ ثم كيف تعسّل؟ وكما ألهم 


)١(‏ الارتفاقات: التدبيرات النافعة: جمع الارتفاق: وهو مصدر ارتفق به: أي انتفعم به 
واستعان » وهذا اصطلاح خاص للإمام رحمه الله » يعني به مرافق الحياة » فمهما كانت في 
بداية أمرها » كما فى البداوة » يسميه بالارتفاق الأول » وما كانت فى مرحلة سامية من 
مراحل التطوّر الإنساني » كما في الحضارة » يسمية بالارتفاق الثاني » ونظام الحكومة 
والإمارة » يسميه بالارتفاق الثالث » والخلافة الكبرئ » يسميها بالارتفاق الرابع . 

(0) اسْتَنبطَ الشيء: استخرجه مجتهداً فيه: أي هذا باب في كيفية إيجاد طَرْق الانتفاع من 


الأشياء . 
(۳) الحيوانات كلها أبناءً جنس الإنسان » فإن حدّه التامّ: هو حيوان ناطق » والحيوان جنس » 
فالحيوانات بأسرها من مشاركات الجنس ..... ووافق فلان فلاناً فى الشىء: أي اجتمعا 


Naa Ore اله افع‎ OE + بالط‎ E © 


ما يُذْفِئّه . 
(5) قوله: كيف يرتفق: أي كيف يقضي حاجاته د ع روشق أي تفغ ...... مُخُدَج : 


١: 


العضفون كف م الخيوزت القاذية"'؟؟ وكيفة رد الهاء؟ وكيف رفن عق السور 
والصباد رركي يقادل من ضدم غما ياح إلية؟ .وكيك يسافد ددرو الاش عند 
الى > ثم يتخذان عش" '' عند الجبل؟ ثم كيف يتعاونان في حَضانة البئِضٍ؟ ثم كيف 
برقن“ الفراخ؟ وكذلك لكل نوع شريعة تلفت في صدور أفراده من طريق الصورة 
النوعية . 

لا كك رح مر احور راع ايو الاي أي 

ثلاثة أشياءَ » لمقتضى صورته النوعية الرابية”*' على كل نوع : 

أحدها: الانبعاث إلى شيء من رأي كلي''' » فالبهيمة إنما تنبعث إلى غرض 
محسوس أو متوهّم ٠»‏ من داعية ناشئة من طبيعتها » كالجوع والعطش والشبق . 
ل ل د 0 yS‏ 
نظاماً صالحاً في المدينة » أو يُكَمّلَ خُلقَه ويهذّبَ نفسه » أو يَتَقَصّئ”" ' من عذاب 
الآخرة » أو يُمَكَنَ جامّه في صدور الناس . 


والثاني: أنه يَضَهٌ مع الارتفاق الظرافة9" , فالبهيمة إنما تبتغي اه 
eS‏ وتدفع حاجتها فقط » والإنسان ربما يريد أن تَقَرَ عينه » ولد نفسُه زيادة 
على الحاجة » فيطلب زوجة جميلة › وظعاما لذبذا + وفليسا فاخراع وا 
ا 


والثالث : أنه يوجد منهم أهل عقل ودراية ¢ يستنبطون الارتفاقات العا لح ع 
ويوجد منهم من يختلج في صدره ما اختلح في صدور أولئك . ولكن لا يستطيع 


. الغاذية: من: عَذا فلاناً الطعامَ: أطعمه إِيّاه » فهو عاذ (ج) عَذاة » وهي عَاذِية (ج) غَوَاذِ‎ )١( 
أي يجامع.‎ )۲( 

(۳) العش : وكر الطائر . 

62 أي يطعمان. 

. الرابية: العالية » من: رَبَا الشيءٌ: علا وارتفع‎ )٥( 

)00 من رأي كلي : أي من عقل تام وفكر كامل يعني : الإنسان يفعل ما فيه منفعة الجماعة . 
(۷) يتَفصّئ : يتخلص . 

(۸) الظرافة : اللطافة والنفاسة. 

(۹) ا 

)٠١(‏ شامخا: عالياً. 


الاستنباط ¢ فإدا رأئا من الحكماء وسمع ما استنبطوه ¢ تلقّاه بقليه 4 وعضّ عليه 
بنواجذه ¢ لما وجده موافقاً لعلمه الإجمالي”'' . 


فرب إنسان يجوع ويظمأ » فلا يجد الطعام والشراب » فيقاسي ألما شديداً. 
حت يجدّهما . فيحاول ارتفاقاً بإزاء هذه الحاجة""' » ولا يهتدي سبيلاً » ثم يتفق 

أن لق حكيماً » أصابه ما أصاب ذلك » فتعّكتف الحبوب الغاذية » واستنبط بَذْرَها 
وسَفْيها » وحصادها ودِياسّها وتذريتها » وحفظها إلى وقت الحاجة » واستنبط حَفْرَ 
الابار للبعيد من العيون والأنهار » واصطناع القلال والقرّب والقصّاع » فيتخذ ذلك 
باباً من الارتفاق” "'. 


ثم إنه يَقَضِمُ الحبوب كما هي » فلا تنهضم في معدته » ويرتع الفواكه نة فلا 
تنهضم » فيحاول شيئاً بإزاء هذه » فلا يهتدي سبيلاً فيلقئ حكيماً استنبط الطبخ 
والقّلى والطحن والخَيْرٌ » فيتخذ ذلك باباً آخر » وقِسن على ذلك حاجاته كلها . 


والمسترض بهد ده لما ذكرنا حدوت كثير ل 
لم تكن » فمضئ على ذلك قرون » ولم يزالوا يفعلون ذلك › حتئ اجتمعت جملة 


. العلم الإجمالي: هو ما اختلج في الصدر‎ )١( 

(۲( يحاول. . . إلخ: أي يقصد ويطلب طريقاً نافعاً يقضي به هذه الحاجة . 

(۳) بَذْرَّها: زرعها. . . . دياسها: أي وطأها بأرجل البهائم . . . . وتذريتها : أي إطارة التبن عنها 
بالريح 1 للبعيد: أي لنفع الشخص البعيد ...... والقلال: جمع قَلة: الجرة 
الكبيرة + القت : جمع قِربة : : ظرف من جلد يُخْرَر من جانب واحد » وتستعمل لحفظ 
الماء أو اللبن ونحوهما (مشك) ....... والقصاع: جمع قصْعَة: وعاءٌ يؤكل فيه ويُثرد . 
ركان ذم ال غالبا (بوابيالة) ...... أي بعض الناس لا يقدر على الإيجاد » لكن 
يخطر بباله على الإجمال شيء نافع » فإذا أوجدها موجد مجتهد . يقبله هذا الرجل؛ لأنه 
موافق لما علمه واختلج في قلبه بالإجمال » فهذا هو المقلد بالبصيرة؛ لأنه قلده فيما علمه 
(سندي) . 

() قضصَم الشيءَ (ض) قضماً: كسره بأطراف أسنانه (چبانا) e IT‏ 
العاف رز ينا ارعاكت تارتدي حصيو ويه اراي لحرن العرين” $ أَرْسِلْه ممَنَاعَدًا 
َع وَيلْحَبٌ وَإِنَا لم لَحفِظُونَ © * [يوسف: ]١١‏ عند وا نلو الكت كلا | جد ف 
المقلاة . 

. المستبصر : المتأمل : من : اسْتَبْصَرَ في أمره: كان ذا بصيرة فيه‎ )٥( 


٤٦ 


صالحة“ من العلوم الإلهامية المؤيّدة بالمكتسبة » وَيَبِسَتْ عليها نفوسهه”" . 
وعليها كان محياهم ومماتهم . 


وبالجملة: فحال الإلهامات الضرورية مع هذه الأشياء الثلاثة ‏ كَمَدّلٍ الس 
ا ضروري بمنزلة حر که النبض 4 وقد انضمً معه الاختياز في غر الأنفاس 
e?‏ 

ولما كانت هذه الثلاثة لا توجد في جميع الناس سواءً » لاختلاف أمزجة الناس 
رتراك حرج الاجيات e ES‏ 
والاقتداء فيهاء ولاختلافهم في التفؤغ للنظر » ونحو ذلك من الأسباب كان 

الأول: هو الذي لا يمكن أن ينفك عنه أهل الاجتماعات القاصرة » كأهل البَدُو 
وسّكان شواهق الجبال » والنواحي البعيدة من الأقاليم الصالحة » وهو الذي نُسميه 
بالارتفاق الأول. 

والثانى: ما عليه أهل الحضر والقرّئ العامرة من الأقاليم الصالحة''" , 
المستوجبة أن يَنْشَأْ فيها أهلٌ الأخلاق الفاضلة والحكماءُ » فإنه كثر هنالك 
الاجتداعات» :يحوت الحاحخاث + .وككرت: التجازث:»»: قا طت ن 
جزيلة”"' » وعَضُّوا عليها بالنواجذ. 


والطرف الأعلئ من هذا الحد ما يتعامله الملوك أهل الرفاهية الكاملة » الذين يرد 


(۲( ري 0 ...... وفي المطبوعة: تَشْبَث : 
)۳( الأشياء الثلاثة : هي الانبعاث إلى شيء من رأي كلي » والظّرافة » ووجودٌ أرباب العقول 
والدراية فيهم . 


)0 أي كما أن التنفس ضروري لحياة الحيوان » وتصغير وال وة في اختياره » كذلك لابد 
للإنسان من العلوم الإلهامية » وضمٌ الأشياء الثلاثة معها باختياره . 

00( 5 اسك ل 

)05( الأقاليم الصالحة : الممالك المعتدلة. 

(۷) جزيلة: عظيمة » من: جَرُْلَ (ك) جزالة م 


۷ 


عليهم حكماءٌ الأمم . فينتحلون"'' منهم سُنناً صالحة » وهو الذي نسميه بالارتفاق 
ا 

ولما كمل الارتفاق الثاني أوجب ارتفاقاً ثالغاً ¢ وذلك أنهم لما دارت بينهم 
المعاملاثٌ » ودَاخَلها الس والحسد والمَطل والتجاحد . نشأت بينهم اختلافات 
ومنازعات › و نهم نشأ فيهم من تَغْلِبُ عليه الشهوات الردئية » أو يُجْبَلَ على الجرأة 
في القتل والنهب . وأنهم كانت لهم ارتفاقاتٌ اشطركى الح ١ل‏ بطر راح 
إقامتها » أو لا تسهّل عليه » أو لا تسمح نفسّه بها" ٠.‏ فاضطروا إلى إقامة مَلِكِ 
يقضي بينهم بالعدل » ويزجر عاصيّهم » ويقاوم جريئهم » ويَجْبِي منهم الخراج . 
ويصرفه في مصرفه“ . 

وأوجب الارتفاق الثالث ارتفاقاً رابعاً ٠‏ وذلك أنه لما انفرز کل مَلِكِ بمدينته › 
وجبي إليه ¢ اوم إليه ¢ 0 0 والحرص 0 
البح سي ا موا يوسو ولعو 
واحد فى القرون المتطاولة . 

ويختلف الخليفة باختلاف الأشخاص والعادات ٠»‏ وأى أ 0 انها اشد و أحَد 
فهي أحوجٌ إلى الملوك والخلفاء ممن هي دونها في الشح والشحناء . 

ونحن نريد أن تبك علئ أصول هذه الارتفاقات » وفهارس أبوابها كما اوه 
ا »> لا يختلف فيها 
أقاصيهم ولا أدانيهم”'' » فاستمع لما لى عليك . 


( ال فان كذا فد أل هة شس وجعلة كالملك له 
(۲) مشتركة النفع : كحفر النهر في البلاد » وكالجراسة وغيرها. 
(۳) أي لا تجود نفسه بإقامتها. 


0( قاوَمَه : انْنَصَب له واقفاً . . .... جَبى (ض) جبَّايَة الخراج : جَمعه . 
)٥(‏ الشحناء : العداوة. 
(0) الأقصى : الأبعد اا 


١ 


[ باب ۲ 
مه“ ي هه ع )21 
الارتفاق الأول ] 
مته" : اللغة المعبّرة عما فى ضمير الإنسان » والأصل فى ذلك : 
[1] أفعال وهيئات وأجسامٌ تلاَبسنُ صوتاً ما" . بالمجاورة أو التسبب أو 


4 
۱ 


غيرهما » فَيحْكَئ ذلك الصوتٌ كما هو » ثم صرف فيه باشتقاق الصَيّعْ“ » بإزاء 
اختلاف المعانى . 


راع ع 5 e‏ ايه 
[۲] ويشْبّه أمورٌ مؤثرة في الأبصار » أو مخدثة لهيئاتِ وجدانية في النفس بالقسم 


الأول وكلتب لاقضرت ك 


[*] ثم انّسعت اللغات بالتجوُز > لمشابهة أو مجاورة » والنقل لعلاقةٍ ما. 
وهنالك أصول أخرئ ستجدها في بعض كلامنا . 

ومنه: الزرع والعَؤس وحفر الابار » وكيفية الطبخ والائتدام”'' . 

ومنه: اصطناع الأواني والقِرّب . 


ومنه: تسخير البهائم واقتناؤها”" . لِيُسْتعان بظهورها . ولحومها » وجلودها . 


وأشعارها ¢ وأوبارها ¢ وألبانها ¢ وأولادها. 


. للارتفاق الأول هذا الباب الواحد فحسب‎ )١( 


(۲) 


(۳) 


(0) 
(0) 
03) 
(۷) 


منه : أي من الارتفاق الأول: اللّغة: أي أصوات يعبّر بها كل قوم عن أغراضهم » ومن أنواع 
اللغة: الأصلية » والمولدة » والمعربة » والمعجمة » والمختلفة » والمعروفة » فالأصول 
الثلاثة التي ذكرت فيما بعد هي أصول اللغة الأصلية . 

مثلُ الطعن بالرمح » يلابس صوتاً » هو: طَمْ طَمْ »> فسمي بالطعن . لملابسة ذلك 
الصوت. . . . ولما كان الطعن في النسب مشابهاً بالطعن بالرمح » سمي باسمه » وهو من 
قبيل تشبيه الوجدانيات بالمحسوسات . 

كالماضي cl‏ ا ع : 

لم تذكر هذه الأصول في الحجة البالغة » وتكلم عليها في البدور البازغة (ص 07) فراجعه . 
الائتدام : أكل الخبز بالإدام . 

اقتنى الشيء : اتخذه لنفسه . لا للتجارة (ذخيره كرنا) . 


۹ 


59 و 7 ۰|“ ج )۱( 

ومنه. لباس يموم مقام الريش من جلود البهائم ¢ أو أوراق الاشخاار ¢ أو يونا 

ومنه : م اهتدى لتعيين منكوحة لا يزاحمه فيها أحد . يدفع نها هة 
ويذ رازه سلف ويستعين بها في حوائجه المنزلية › وفي حضانة ا 
وتربيتهم » وغيرُ الإنسان لا يُعيّنْها إلا بنحو من الاتفاق > أو يكونهها وا 
على المرافقة » ونحو ذلك . 

ومنه : أن اهتدى لصناعة لا يتم الزرعٌ والغرس والحفر وتسخيرٌ البهائم وغيرٌُ ذلك 
E SS‏ 

ومنه. أن يقوم أسدّهم تاناخ وأشدّهم ظا ا الآخرين › وراش 
0 2030 
ويَرْبَعَ » ولو بوجه من الوجوه . 

(0/2 

ومنه : : أن تكون فيهم سنة مسلمة لفصل خصوماتهم » وكَبْح ظالمهم » ودفع 
من يريد أن يغْرْوّهم . 

ولابد أن يكون في كل قوم من يستنبط طرق الارتفاق فيما يَهُمّهم شأنه » فيقتدي 
به سائر الناس » وأن يكون فيهم من يحب الجمال والرفاهية والدَّعَة » ولو بوجه من 


)١(‏ قوله: يؤويه: يحفظه ..... والعشوش: جمع عن وک الطائر » والمراة :. ت مد 
العيدان والسّعف ونحوه (جهونيرا) قوله: من الغِيّْرَانَ: جمع غار: صفة مسكن . وكذا من 


(؟) أن: مخففة من المثقلة » وضمير الشأن محذوف. 

(۳) َرأ فلان الشىء: كَثَّره. 

62 أدرك الصبيُ : بلغ الحم 7 

(4) المعوّل: اله من الحديد يقر بها الصخر رج( مَعَاول. . . والسكة : حديدة المحراث التي 
ممه 

)١(‏ أسدّهم: أصو رن كوم 1 اش ضفن نيس ..... رَبَعَ فلاناً: أخذ 3 ماله » وَرَبَعَّ 
الجيش : e E CS‏ الال 
وو او 

(۷) كبح الدابة : جذب رأسّها إليه باللجام وهو راكب لكي تقف ولا تجري . 


١ 


الوجوه » ومن يباهي بأخلاقه من الشجاعة والسماحة والفصاحة والكيْس وغيرهاء 
ومن يُحب أن يطير صِيْنهِ ٠‏ ويرتفع جاهه"'' . 


وقد مَنَّ الله تعالئ في كتابه العظيم على عباده بإلهام شعَب هذا الارتفاق”" , 
لعلمه بأن التكليف بالقرآن يَعْوُ أصنافٌ الناس » وأنه لا يشملهم جميعاً إلا هذا النوع 
من الارتفاق ٠‏ والله أعلم . 

[ باب ۲ 
فن آداب المعاش] 

وهى”" الحكمة الباحثة عن كيفية الارتفاق » من الحاجات الْمُبَيئَةِ من قبل علا 
الخد 

والأصل فيه أن يُعْرَضَ الارتفاق الأول : 

[1] غل التجررة الضصحيبحة فى كل باب »فار الهيكاث البحيدة هن الضرر + 
القزيية مرخ النفع 6 و كرك ما ضرق ذلك: 

[] وعلئ' الأخلاق الفاضلة التى يُجبل عليها أهل الأمزجة الكاملة » فيُختار 


)١(‏ الرفاهية والرّفاهة: رَعَدُ العيش وسَعَة الرزق والخصب والنعيم والدّعة + الرائحة 
والسعة في العيش (تن آساني) عون اھا ناوه . . ..... الكيس : الفطانة (زيركي) من 


کاس الولد: طرف وف فهو کنن وكيس (ج) كباس د والصَّيّت: الذكر 
الحسن :+ :والجَاة : المنزلة والقدر. 

(۲( أي الأول. 

(۳) ضمير التأنيث يرجع إلى فن آداب المعاش » والمضاف استفاد التأنيث من المضاف 
إليه. . . . وفن اداب المعاش : من الحكمة العملية. قال الإمام في البدور البازغة (ص 0 56): 
الحكمة المعاشية أن تَسْتَوْفِيَ حَوائِجَك على مراعاة مقتضئ الأخلاق الفاضلة من الديانة 
والسمت الصالح وغيرهما » ومقتضئ العلوم التجاربيّةٍ » والرأي الكلي. ا١ه.‏ 

)٤(‏ قوله: على الحد الثاني : متعلق بقوله: المبينة » والحد الثاني : أي الارتفاق الثاني. . . . هذا 
الباب وكذا البابان بعده تبحث عن الارتفاق الثاني . 

. قوله: والأصل فيه: الضمير يرجع إلى الفن باعتبار اللفظ‎ )٠( 


١١ 


[۳] وعلئ حسن الصحبة بين الناس وحسن المشاركة معهم . ونحو ذلك من 
المقاصد الناشئة من الرأي الكلى . 

ومعظم مساعله 2١7‏ : ادات الأكل ¢ والشرت والمشي ¢ والقعود ¢ والنوم . 
والسفر » والخلاء » والجماع » واللباس » والمسكن » والنظافة » والزينة . 
ومراجّعة الكلام”'' » والتمسك بالأدوية والوُّقئ في العاهات . وتَقَدِمَةٍ المعرفة في 
الحوادث والمُجمعّة”"©. والولاتِه”*' عند عروض فرح من ولادة » ونكاح» وعيدء 
وقدوم مسافر»ء وغيرها. والمأتم عند المصائب» وعيادة المرضئ» ودفن الموتىئ. 

ا ل ا لل 
ال ل اح > والمتعفن » والحيوان البعيد 
من اعتدال المزاج وانتظام الأخلاق 0 وون أن يوضع الطعامٌ في الأواني › 
وتوضع هي على السّفر ونحوها »› وأن 2 الوجه واليدان عند إرادة الأكل . 
ويُحتررٌ عن هيئات اليش » والشَّرَهِ » والتي تورث الضغائنَ في قلوب المشاركين › 
وأن ل تشرب ةن الجن ا 

وأجمعوا على استحباب النظافة » نظافة البدن والثوب والمكان عن شيئين: عن 
النجاسات المُنتنة المتقذرة » وعن الأوساخ النابتة على نهج طبيعي » كالبَحر يرال 
بالسّواك 5 وكشعر الإبط والعانة › و كتوسخ الثياب 5 واعشيشاب ال وعلى 


. أي المعاش‎ )١( 
راع فلاناً الكلامٌ مُرَاجَعَة : جَاوَبه.‎ (۲( 
› المجمعة: العازمة اللازمة‎ . . ES E العاهات: الافات‎ )۳( 


من : ا e‏ 
(4:) الولائم: جمع وليمة: كل طعام صُنع لعغرس وغيره. 
(5) مات حتف أنفه : أي مات بنفسه بغير قتل أو ذبح . 
(۷) السّفر: جمع السّفرّة: المائدة. . . . والطْيْش: الحمق ٠...‏ والشرّء: الخرض > من: شره 


إل الطعام وعليه : اشد حرصه عليه واشتهاؤه له TE‏ والضغائن : جمع الضغينة : 
الحقد الشديد. . . . . . . المشاركين: أي في الأكل . ج المُنيّن العفن OF‏ 
كرَعَ في الماء: تناوله بفيه من موضعه » من غير أن یشرب بکقیه ولا بإناء EE‏ وعبّ 


الما بريه :اذ ت و اى تاع الج 
(۸) النجاسات . . . إلخ . كالغائط والبول الدم IE‏ على نهج طبيعي : أي فطري 2 


0۲ 


ا أكون الرسق عقاف بين ا وسوس برامية 
ولحيته”'' » والمرأة إذا كانت تحت رجل تتزيّن بخضاب وحَلِنّ ونحو ذلك » وعلئ 
ا ولا وشو الاو غار وان ام اللا ما م عات 
البدنِ » وكان ساترٌ العورة غَيْرَ ساتر البدن » وعلئ تقدمة المعرفة بشيء من الأشياء : 
إما بالرؤيا » أو بالنجوم » أو الطيّرة » أوالعيافة والكهانة والرمل » ونحو ذلك . 


وكل من خلق على مزاج صحيح وذوق سليم يختار لا محالة في كلامه من 


الألفاظ كل لفظ غير وحشي » ولا ثقيل على اللسان » ومن التراكيب كلّ تركيب متين 
جِيّد » ومن الأساليب كل أسلوب يميل إليه السمعٌ » ويركن إليه القلب » وهذا 
الرجل هو ميزان الفصاحة . 


اک فقي كا ات هان اف ميلج بيق أل ا + ود اعات 
و ففي س وإن ت 


والناس بعدها في تمهيد قواعد الاداب مختلفون. فالطبيعئ ٠‏ يمهّدّها على 
استحسانات الطب » والمنجمُ على خواص النجوم > والإلهئٌ على الإحسان“ . 
كما تجدها في كتبهم مفصلة . ولكل قوم زئ“ وآدابٌ يتميزون بها . 9 
اختلافٌ الأمزجة والعادات » ونحو ذلك . 


(۲) 


(۳) 


(€( 
(0 


البَخرِ : الرائحة الكربهةمق الف اغشؤهتك: المكان 1 تت غشته وکر والب 
الكلاً الطب والمراد من اعشيشاب البيت : وجود قطعات العشب وغيره فيه . 

السَامَة : علامة في البدن و لون سائره » ويقال: كأنهم شامة في الناس : امن 
ظاهرون متميزون » والمراد ههنا : أن يكون ظاهر النظافة بين الناس ..... وسرّح الشغر : 
رَجُلَه » وخَلّص بعضّه من بعض بالمُشْط . 

الطيرة فا كفاءل هآو يتشاءم منه ..... العيّافة: الاستدلال بحدوث الحوادث ككثرة 
الشَّهّبِ واشتداد الشَّفق على حادثة أخرئ » كالقتال. اه. من هامش الأصل . . وفي 
هامش المطبوعة : العيافة: بالكسر: التفاؤل بالطيور ..... وَكَهُنَ كهانة: صار كاهناً » 
والكاهن: كل من يتعاطئ علماً دقيقاً ‏ ومن العرب من كان يُسمي المنجّم والطبيب 
كاهناً. . . والرّمْل: علم يُبحث فيه عن الأشكال الستة عشر » من حيث إنها كيف يستعلم 
منها المجهول من أحوال العالم » وموضوعه: الأشكال السّنََّ عشر » وغرضه: الوقوف على 
أحوال العالم » وصاحب هذا العلم يُسمئ رمالا (كشاف ۲: 509). 

الطبيعي : عالم علم الطبيعة: وهو علم يَبحث عن طبائع الأشياء » وما اختصّت به من القوة › 
والطبائع الأربع : الحرارة » والبرودة » والرطوبة » واليبوسة. 

الإلهي : المسلم. . . الإحسان : الإسلام . 

الرى “الاين رع) ريام 


١07 


[ باب ٤‏ 
تدبير المنزل] 


وا ل CS‏ ل > عل الحد 
الثاني من الارتفاق”'' . وفيه أربعٌ جُمَل: الزَّواج » والولادة . وار 
والصحبة : 

ا 
والمرأة »› م الشفقة عل المولود. رحب جار ويد ل نات e‏ 
أهداهما للحضانة بالطبع › 4 بو أحنهها عقا ¢ وأكترهما الححاما من المشافق ¢ 
وأنَمَهما حياءً ولزوماً للبيت » وأحذقهما سعياً في محقّرات الأمور » وأوفرّهما 
انْقَيَاداً » وكان الرجل أسدّهما عقا ¢ وأشدّهما ذبا عن الذمار . وأجرأهما على 
الاقتحام في المشاق » وأْتَمّهما تِبْهاً وتسلطاً ومنافسة وغيرةً » فكان معاش هذه لا تتم 
إلا بذاك » وذاك يحتاح إلى هذه . 

وأوجبت مزاحماتٌ الرجال على النساء » وغيرتهم عليهن أن لا يصلح أَمْدْهم إلا 
بتصحيح اختصاص الرجل بزوجته على رؤوس الأشهاد. 

وأوجبت رغبة الرجل في المرأة » وكرامتها على وليها » وذبّه عنها: أن يكون 
مه » وخطبة » با 


› قال الإمام في البدور البازغة (ص١3): الحكمة المنزلية أن تَرَاعي الأخلاق الفاضلة‎ )١( 
والعلوم التجاربية » والرأي الكلي » في معاملتك مع أهل منزلك وأصحابك » لتكون‎ 
صحبتك علئ أحسن وجه وأكرم ارتباط . اه.‎ 

(۲) المَلكة: المعاملة مع المماليك. 

aE EN O‏ . حضانته : تربيته. . . . الانحجام بتقديم الحاء على 
العم الامتناع » من : | الک كف ونكص ..... المحقرات: الصغائر » واحدتها: 
محقرة. . . . أوفر : کر .ا ا | ذب عنه: دفع عنه ومنع EY‏ 
الذمار: ما ينبغي حياطته والذؤد عنه ...... الاقتحام: الدخول بعنف و كمي ااه 


)€( ی لاير : رقع رأسه لينظر إليه . والتصدّي : (آأمادكي) . 


١ 


وكان لو فتح رغبة الأولياء في المحارم أفضئ ذلك إلى ضرر عظيم عليها » من 
شدة احتياجها إلئ ذلك وتكدير الحم بمنازعات الضَّرّات ونحوها ء مع ما تقتضيه 
سلامة المزاج من قلة الرغبة في الذي نشأ منها . او لقانت م أو كانا كَعْضْنَىْ 


Ce 
4 دوحهة‎ 


وأوجب الحياءٌ عن ذكر الحاجة إلى الجماع : أن تجعل مدسوسة في ضمن عروج 
سوقم لهما » كأنه الغاية التي وُجدا لها" . 
وأوجب التاطف في التشهض © وجعل الملاك المنزلي عرو اين أن تَجْعَلٌ 


ريد يض الام الس ل م 

وبالحملة: فلوجوه جَمَّةٍ مما ذكرنا ومما حذفنا ‏ اعتماداً على ذهن الأذكياء ‏ كان 
النكاح بالهيئة المعتادة ‏ أعني نكاح غير المحارم . بمحضر من الناس › م 
مهر وخطبة » وملاحظة كفاءة » وتصد من الأولياء » ووليمة » وكون الرجال قرَّامين 
على النساء » متكفلين معاشهن » وكونهن خادماتٍ » حاضنات » مطيعات E‏ 


ت 


لأزمة ت واش سلما عت الكافة + وقطرة فطر الله الناس عليها لا يختلف في ذلك 
عربهم وَعَجَمَُهم. 
ولما لم يكن بذل الجهِدٍ منهما في التعاون » بحيث يجعل كل واحد ضرَرَ الآخر 
ونفعه كالرا- جع إلى نفسه » إلا أن يُوَطَنَا*' أنفسَهما على إدامة التكاح » ولا بد من 
إبقاء طريق للخَلاص إذا لم يُطاوعا ولم يتراضيًا . وإن كان من أبغض المباحات 
وجب في الطلاق ملاحظة قيودٍ » وعدةٍ » وكذا في وفاته عنها . > تعظيماً لأمر النكاح 
فى النفوس» وأداءً لبعض حق الإدامة » ووفاءً لعهد الصحبة » ولئلا تشتبه الآأنساتٌ . 


)١(‏ عضل المرأة: منعها التزؤّج ظلماً ..... من يطالب عنها: أي عن جانبها اد مقن الذي 
نشأ منها: أي في ابنها ب أو شات مه أى فى ته ..... الدّوحة: الشجرة العظيمة 
ا ل ة من شجر ما » والمراد: الأخ والأحت. 

(۲) قوله: أن تجعل : أي حاجة الجماع . . . . مدسوسة: مَحْفِيّة سومان ضع عروخ :أي 
بلوغ ..... يتوقع لهما : أي هو نوتم للذكر والأنئ ميو يا كانة: أي العروع:. 

(۳) ملك الأمر: قوامّه وخلاصته .... جعْلَ: مضاف إلى مفعوله الأول. 

AEs © 
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الولاد] : 


وأوجبت e‏ إل الآباء ا ديهم" عليهم بالطيم | أن يكوا تمرين 
أكثرعقادٌ وتجربة ¢ > مع ما يوجبه صحةٌالأخلاق من مقابل الإحسان بالإحساد 0 وقد 
انتراائن تووديع مالا جايحة e a‏ 

[* - الملكة: ] 


وأوجب اختلاف استعدادٍ بني آدم أن يكون فيهم الس بالطبع » وهو الأكيس 
المستقل بمعيشته › ذو سياسة ورّفاهية جبليتين › والعبد بالطبع » وهو الأخر ق 
التابع » ينقاد كما يُقاد » وكان معاش كل واحد لا يتم إلا بالاخر » ولا يمكن التعاون 
في المَنْشَّط والمكرّه إلا بأن يُوَطْنَا أنفسّهما على إدامة هذا الربط . 


ثم أوجبت اتفاقات أَخَرُ أن يأر بعضهم بعضاً . فوقع ذلك منهم بموقع . 
وانتظمت الملكة ؛ ولا بد من سنة يؤاخذ كل واحد نفسّه عليها » ويُلام على تركها . 
ولابد من إبقاء طريق الخلاص في الجملة بمال أو بدونه. 


[5 - الصحية : | 


ركان شق کا ان تقع على الإنسان حاجاتٌ وعاهات من مرض › 27د 2 


(۲) مفعول: أوجب. 

(۳) الأخرق: الأحمق.... قال الإمام في البدور البازغة (ص١5):‏ ومن عناية الله تعالئ أن 
جعل الإنسان على مراتب شى » بعضهم العبد بالطبع » لا يستبدُون بالمعاش لضعف 
هِمَّمِهم » إنما شأنهم اتباع السادات ٠‏ والصيرورة من عيالهم ٠‏ والانقيادٌ لهم في أوامرهم . 
وهذا الرجل لا يستريح البتة إلا إذا وجد سيدا : E‏ عير امم 
يعامل معاملة المالك E‏ وبعضهم السبيك بالطبع ٠‏ لهم الشهامة ٠‏ والهمّة ا 
والتوسّعُ في أمر المكاسب ٠‏ إنما شأئهم أن يتحمّلوا أثقال العيال » وسودوا عليهم 0 
SS‏ 
البهائم . . ثم آثار للسادات وحوائج . لا ينتظم إلا بمعاونة من العبيد » وللعبيد حوائج 
لا یتظم إلا بمساعدة من السادة 3 فانتظم بهذا التدبير أمر معاشهم على أحسن ما يكون. 
اه. 


)2 الزّمانة: مرض يدوم زمانا طويلاً . 


١05 


وتوجّه حق عليه ( وحوائج يضعْف عن إصلاح أمره معها إلا بمعاونة بني جنسه''' . 


ركان الاش ها سرا ٠‏ فاختاجوا إل إقامة ألفة بينهم وإدامتها دمو نا شكون 
لإغائة المستغيث › وإعانة الملهوف” " سنة بينهم » يطالبون بها » ويُلامون عليها. 


ولما كانت الحاجات على حدين : 


حدٌّ لا يتم إلا بأن يعْدَ كل واحد ضررٌ الآخر ونفعه راجعاً إلى نفسه » ولا يتم إلا 
ببذل كل واحد الطاقة فى موالاة”*؟ الآخر » ووجوب الإنفاق عليه » والتوارث . 
وا ارو ن من ا > ليكون ال وكان البق الاس 
بهذا الحد الأقاربٌ؛ لأن تحاببَهُمْ واصطحابَهُم كالآمر الطبيعي . 


وح يتأتئ بأقل من ذلك ٠‏ فوجب أن تكون مواساةٌ أهل العاهات سنةً مسلّمة بين 
الناس > وأن تكون صلة الرجم أوكد وأشدّ من ذلك كله. 


ومُعْظم مسائل هذا الفن معرفة الأسباب المقتضية للزواج وتركه » وسنة 
الزواج » وصفة الزوج والزوجة . وماعلئ الزوج من حسن المعاشرة وصيانة 
الحرم“ عن الفواحش والعارٍ » وما على المرأة: من التعفف وطاعة الزوج وبذل 
الطاقة في مصالح المنزل › وكيفية صلح ال CE‏ س الطلاق » وإحدادٌ 
المتوفيا عنها زوجها ياك الأولاد . وبر الوالدين لسار المماليك 
والإحسانُ إليهم » وقيام المماليك بخدمة المولئ » وسنة الإعتاق » وصلةٌ الأرحام 
والجيران » والقيام بمواساة فقراء البلد » والتعاون في دفع عاهات طارئة عليهم . 
وأدبُ نقيب القبيلة » وتَعَهدُه حالهم » وقسمة التركات بين الوَرَّثة » والمحافظة على 
الا ساب واا جات 


. الحوائج : المصائب . . ...بني جنسه: يعني بني نوعه‎ )١( 
. يقال: هم سواء » وأسواء » وسواسية : أي أشباه وأمثال وأكفاء‎ (۲( 


)٤(‏ الموالاة: النصرة. 
(5) الغنم: الغنيمة والنفع . . . . الخرم: ما ينوبٌُ الإنسان في ماله من ضرر بغير خيانة أو جناية 
(تادان) . 


(7) حَرَمٌ الرجل : ما يُقاتل عنه ويّحميه » كالزوجة. 
(۷) تَنَاشْر الزوجان: اسْبَعْصَيا وأسَاءًا العشرة . 


0¥ 


فلع دا فن الا د وهم يعتقدول أصول هله الأبواب > ويجتهدول فى 
إقامتها على اختلاف أديانهم ٠‏ وتباعدٍ بلدانهم . والله أعلم . 


[ باب ه 
فن المعاملات | 


وهو الحكمة الباحثة عن كيفية إقامة المبادلات » والمعاونات » والأكساب على 
الارتفاق الثاني 

والأصل في ذلك : أنه لما ازدحمت الحاجاثُ » وطَلِبَ الإتقانٌ فيها » وأن تكون 
as N al‏ تعذر إقامتها من كل واحد. وكان 
بعضهم وج طعاماً فاضلاً عن حاجته ولم يجد ماءً » وبعضهم ماءً فاضلاً ولم يجد 
طعاماً » فرغب كل واحد فيما عند الآحر » فلم يجدوا سبيلاً إلا المبادلة » فوقعت 
تلك المبادلة بموقع من حاجتهم » فاصطلحوا بالضرورة على أن يُقلَ كل واحد على 


E ECA 4 0 ¢ e‏ 4 ويجعلها ذريعة إلئ سائر 


0 


تلك الحالة ا 1 تَقَدِمَةٍ هين » واتدفعوا إلى E‏ نی 
تبقئئ زماناً طويلاً » أن تكون المعاملة بها أمراً مسلماً عندهم . 


وكان الأليقَ من بينها الذهبٌ و > لصغر حَجْمِهمًَا › وتماثل أفرادهما » 
ا ا ولتَأنّي التجمل بهما » فكانا نقدين بالطبع » 


وأصول المكاسب: الزرع » والرَغئٌ » والتقاط الأموالٍ المباحة من البر 


)١(‏ قال الإمام في البدور البازغة (ص55): الحكمة الاكتسابية: أن تَرَاعِيَ الّفاهية والظرافة في 
ل 6 ل ل ا ل ل ل لت Cs‏ 
على احسن وحه وارفع وضع 3 ولولا ذلك لاحتجت إلى كد وتعب »> وازدحمت عليك 
الحاجات » ولم تستوف واحداً منها على نهج الرفاهية. اه. 

(۲) أوراق الذهب والفضة : مما يأكلها الناس . 


1e۸ 


والبحر » من المعدن والنبات والحيوان"'' » والصّناعاتٌ من نبجّارة » وحدادة » 
قاو الحراس ا E‏ 
المطلوب”'* » ثم صارت التجارة كَسْباً > ثم صار القيام بمصالح المدينة” ‏ كسباً » ثم 
صار الإقبال علئ كل ما يحتاج الاس اله كما وكا رفت الوس وات 
في حب اللذة والرّفاهية تَفْرَعَتْ حواشي المكاسب” . 


واختصّ كل رجل بكسب لأحد شيئين : 
]١1[‏ مناسبة القوئ: فالرجل الشجاع يناسب العَرْوَ » والكيّنُ الحافظ يناسب 
الحسابّ » وقوييٌ البطش يناسب حمل الأثقال وشاقٌ الأعمال. 


[1] واتفاقات توجد"'': فولدٌ الحدّاد وجارُه يتيسر له من صناعة الحدادة 
ما لا يتيسر له من غيرها » ولا لغيره منها'"' » وقاطنٌ ساحل البحر يتأت منه صيد 
اعات دون رةه وون رها ۾ وت فو اعت رهبم الا هت 
الصالحة" . فانحدروا إلى أكساب ضارَّة بالمدينة > كالسرقة والقمار » 
والنكدّي. ۰ ۰ 


والمبادلة : إما عين بعين » وهو البيع » أو عين بمنفعة » وهي الإجارة. 


)١(‏ قوله: من البر والبحر : متعلق بالتقاط . . . . وقوله: من المعدن: صفة الأموال. 

(؟) من: حرف جر ء وما: موصولة » وجعل: مصدر مضاف إلى المفعول » والجوهر: ضدٌ 
العرض ٠‏ والجواهر: هى المعدنيات . والطبيعية: ضدٌ الصناعية » ويتأتىا: يحصل › 
فالمعنى : الصناعات اعد الا ا جعي الأقياء الفط رح جا دنا 
الارتفاق المطلوب . كالصياغة: تجعل الذهب والفضة نقوداً وحليًاً . وقس على هذا 
الصناعات الأخر . 

(۳) مصالح المدينة : مَرَافق المدينة » كالقيام بالجراسة » والجباية وغيرهما. 

. رقت النفوس: ترفهت‎ )٤( 

(5) حواشي المكاسب: فروعها. 

69 ا 

(0) ولا لغير ولد الحداد يتيسر من الحدادة . 

(۸) قوله: دون غيره: أي لا يتأتئ من غير قاطن ساحل البحر صيد الحيتان. . . . قوله: دون 
غيرها: أي لا يتأت من قاطن ساحل البحر غير صيد الحيتان. . . . والصيد: فى تأويل 
الصناعة » أو استفاد التأنيث من المضاف إليه . ١‏ 

© الما الصالحة طق الأكمات الحائرة. 
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ولما كان انتظامُ المدينة لا يتم إلا بإنشاء ألفةٍ ومحبة بينهم » وكانت الألفة كثيراً 
ما تفضي إلى بذل المحتاج إليه بلا بدل » أو تتوقف عليه » انشعبت الهبة . 
والعارية » ولا يتم أيضاً إلا بمواساة الفقراء » انشعبت الصدقة . 


وأوجبت المُعِدَاتٌ”'' أن يكون منهم الأخرق » والكافي » والمُمْلِق › 
Ay‏ والمستنكف من الأعمال الخسيسة »› وغيرٌ الميشتكك:: والذي 
ازدحمت عليه الحاجات › والمتفرغ”" » فكان معاش كل واحد لا يتم إلا بمعاونة 
آخَرَ » ولا معاونة إلا بعقد » وشروطٍ » واصطلاح على سنة » فانشعبت المزارعة › 
والمضاربة › والإجارة › والشركة › والتوكيل › ووفعت حاحات تسوف إلى 
مدايَنةِ 4 ووديعة ¢ وجدّبوا الان ¢ و والمَطل ¢ فاضطروا إلي إشهاد 
وكتابة وثائق ق » ورهن » وكفالةٍ » وحوالقا » وكلما ترفهت النفوسنٌ انْشَعَبَتْ أنواع 
المعاوّنات » ولن تجد أمة من الناس إلا ويباشرون هذه المعاملات » ويعرفون العدل 


من الظلم » والله أعلم . 


)١(‏ المعدّات: الأسباب السابقة . وتقدم حدّه في الباب الحادي عشر » من المبحث 


الأول. 

(۲) الأخرق: الأحمق ..... الكافي: المستقل بالمعيشة (كار كزار). . . . المَمْلق: الفقير. . 
المثري: الغني 20 

(۳) المستنكف : الآبي » من : استنكف من الشيء ومنه: أف وامتنع و 
الحاجات . 


)٤(‏ قال الإمام في البدور البازغة (ص١7):‏ الناس ليسوا على سواء » بل منهم الغبيّ » ومنهم 
الذكيّ . ومنهم ذو المال » ومنهم صفر اليد » قادر على الكسب › ومنهم من يأنف من 
الأعمال الخسيسة » ومنهم من لا يأنف . ومنهم من ازدحم عليه الحاجات » فلا يمكن له 
استيفاء حاجة أخرئ › ومنهم الفارغ » فاختل معاشهم . فاحتاجوا إلى تعاون» مثل 
الزراعة: قد تكون الأرض لواحد » ولا يكون له البقر والبذر » ولا يستطيع العمل » ومنهم 
من يكون له اثنان منها » ومنهم من يكون له الثلاثة » ومثل المضاربة قد يكون لأحدهم 
المال » ولا يتفرغ للتجارة والضرب في الأرض › لضعف ٠‏ أو أنفة » أو اشتغال بعمل 
مثله » فوجب التعاون والاشتراك في الربح » وكذلك الرجل قد لا يتأتئ له بأحد تلك الوجوه 
يي إلى توكيل وكفالة » وقد يشتركان جميعاً في المعاملة بتوريث » وقد 


وهي الحكمة الباحثة عن كيفية حفظ الربط الواقع بين أهل المدينة » وأعني 


[باب ١‏ 
سياسة المدينة”''] 


.- 


بالمدينة : جماعة متقاربة تجري بينهم المعاملات » ويكونون أهلّ منازل شتّئ”" . 


والأصل فى ذلك أن المدينة شخص واحد من جهة ذلك الربط » مركبٌ من 


أجزاء وهيئة اجتماعية › وکل مركتو يمك أذ يلحقّه خللٌ في مادته أو صورته ۽ 
ويلحقه مرض ؟ أعنى؛ حالة غيرها الق يه ياعقان وغه : ا أي حالة تَحَسّنْه 
E‏ 


١‏ وکات اسا تت اج شی > لا يمكن”*' أن يتفقّ رأيّهُم جميعاً على 


حفظ السنة العادلة › ولا أن يُتكر بعضهم علئ بعض من غير أن يمتاز بمنصب » إذ 
يفضي ذلك إلى مقاتلات عريضة: لم ينتظم أمرُها إلا برجل اصطلح على طاعته 
جمهورٌ أهل الحل والعقد ٠‏ له أعوان وشوكة » وكل من كان أشمّ وأحد”*' وأجرأ 
على القتل والغصب » فهو أشدٌ حاجة إلى السياسة . 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
(€) 


(0) 


الأبواب الثلاثة من ههنا لبيان الارتفاق الثالث . 

قال الإمام في البدور البازغة (ص٠۷):‏ أليس أن الناس إذا تعاملوا هذه المعاملات (التي 
ذكرت في الباب الماضي) وامتاز كلّ رجل بكسبه » واستعان بعضهم ببعض ٠‏ وجاءت 
المبادلات والمعاونات » فلابد أن بين جماعات من الناس ربطاً من الفلحين والتاجرين 
ل E‏ الرط فى العادينه في الخقيفة بولببيت 
المدوة ان السون والسوق والتعطاو مح لو كان :قرف ا د اقات يعافا 
بعضها بعضاً » سميناها مدينة أيضاً » والمدينة بذلك الربط شىء واحد » كل جماعة وأهل 
بيك ننه تضاهى فصوا مق أعفاء الواحد:....: ولها وحدة الا فلا يد من حفط هذه 
الوحدة على صحتها › تم كيل خا زعها نوا اند ور الدكوريه توعد الع واكم هو امام 
في الحقيقة › رب مه محر لوي الراك ساون الا نعم إذا تولأه مستعد 
لها » مستبد بنفسه صلح الأمر كل الصلاح » ويكون إماماً في ظاهر القول. ١اه.‏ 

قوله: صحة: عطف على قوله: مرض . 


قوله: لا يمكن... إلخ: صفة عظيم ...... وقوله الآأتي: لم ينتظم. . . إلخ: جزاء : 
أل اسم تفضيل : من : حَدَ على غيره : تاغل اول 


١1١ 


ا توس لاد ابريرةء لبي اشرق يأرل ايام لورفا ان 
م از يقد ا ESN‏ ا 
قتال . 

ومنه: إصابة ظالم إنساناً بقتل » أو جرح » أو ضرب » أو في أهله بأن يُراحم 
على زوجته ‏ أو يطمع في بناته وأخواته بغير حق ٠‏ أو في ماله من غصب جَهرةً » أو 
سرقةٍ خفية » أو في عرضه من نسبته إلى أمر قبيح يلام به » أو إغلاظ القول عليه" . 

مله : أعمال ضار ة بالمدينة ضرراً خفياً » كالسّحر » ودّس السم » وتعليم الناس 
۳ وتَخْبِيْبٍِ”'' الرعية على المَلِك » والعبدٍ على مولاه » والزوجة على 
زوجها. 

ومنه: عادات فاسدة » فيها إهمال كار ات م ال 
EA‏ ¢ وإتيالٍ اه فإنها ل عن ات أو انسلا عن الفطرة 
البزليية #داكا رسكن نو و تر كشع أو درف ل عاف ا ب 
غر الموطوءة مد غير الخخضاصض ها > وكادمان الحم : 

ومنه اسالتح و لعي وبر سياد مااي بار را 
وتطفيف الكيل والوزن » والتدليس : في السّلع » TOES‏ 


3ع( 
والتجَغر 9" . 
21 المنعة : القوة والجند. . . قوله :على ابح اموي : متعلق بقوله : : مجتمع . 
(۲) قوله: أو في أهله a‏ إنشاناً : أي إصابة ظالم في أهل إِنسانٍ ..... وكذاقوله: 
أو في ماله » أو في عرضه دعمةه عق اضف اجهرة: أى عضا هراب 'أغلظ أله القول: 
اشد عليه فيه 


(۳) التخبيب : (ورغالانا » فريب دينا) : من : خخيّبه : خدّعَه وأفسده. 

E a EE السّحاقة : نوع من الشذوذ الجنسي بين المرأتين‎ )٤( 

(5) أي خروج. 

)03 أذمَنَ الشراب وغيره : أدامّه ولم يُقلع عنه » ويقال : أذمَنَ الأمر » وعليه E‏ 

(۷) القمار: كل لعب فيه مراهَئّة. . . TT‏ : بَحْسَّه ونقصه. ی اا 
كتّم عيب السّلعة عن المشتري . ... والسلع : المتا ب اقلت الذين يجلبون الأمتعة 
للتجارة والمراد: أن يأتي التجار الذين جاؤوا من 0 الاخر » قبل دخولهم بلدهم . = 


1۲ 


e 1 1 5 O 
و سصيوماف: ما > جك دیا کل تشبية ر ف حك‎ 


الحالٍ » فيُخْتاج إلى التمسك بالبينات » والأيمان » والوثائق » وقرائن الحال » 
ونحوها » وردّها إلى ده ل وإبداء وجه الترجيح . ومعرفة مكايد 
المتخاصمين » ونحو ذلك . 


: أن يبدو أهل المدينة 4 ويكتفوا بالارتفاق الأول ¢ أو ES‏ فی غير 


: ف لاال غل الأكسات خث ص المد‎ AS a 
مثل أن يُقبل أكتّدهم على التجارة » ويَدَعوا الزراعة » أو بكسب أكثدهم بالغزو‎ 
ونحوهء وإنما ينبغي أن يكون الزرّاع بمنزلة الطعام » والصّنَاعٌ والتّجَّار والحفظة‎ 


الوح سی و 


ومنه: انتشار السباع الضّارِيّة”*' » والهوامٌ المؤذية » فيجب السعي في إفنائها . 
ومن باب كمال الحفظ : بناءً الأبنية التي يشتركون في الانتفاع بها » كالأسوار . 


وال اهن e‏ واوو واا موان و 


2 1 2 ف 5 


ومنه: حمل التجّار على الميرة 3 بتأنيسهم وتأليفهم > وتوصية أهل البلد أن 
يحسنوا المعاملة 


2 1 ت 1 ع ات‎ Sl “Ala (۷V) 
مع الغرباء“'' » فإن ذلك يفتح باب كثرة ورودهم » وحمل الرَرّاع‎ 


1 


على أن لا يتركوا أرضاً مهمّلة » والصّنَّاع على أن يُحسنوا الصّناعات › وَيُتْقِنْؤها . 


(V۷) 


واشتراء أجناسهم . ليبيعها غالية . . . . والاحتكار: حبس ما يضر بالناس حَبْسّهِ » بقصد 
إغلاء السعر: من: احتكر السلعة: جَمَعها لينفرد بالتصرف فيها و وال في البيع : 
أن يزاد فى الثمن ليُعْرَف فيزاد فيه . 

مكل + تقفو aa‏ وا الآمنة قف 


بدا (ن) 0 وبَداوة : أقام بالبادية 1 


E يتمدنوا‎ 
E 


ا يع او ما د يه أو غيره E‏ ك 
مَلَجَأْ المسافرين من الفقراء. . . . الحضن: الموضع المنيع › دتهيدون. ا 
الموضع يُخاف هجوم العدوٌّ منه. 


الميْرّة: القت » والطعامٌ يُجمع للسفر ونحوه وحم ال ت غر الوط الذي اك غ 


1۳ 


وأهل البلد على اكتساب الفضائل » كالخطٌ”'؟ » والحساب » والتاريخ » والطب » 


ومنه: معرفة أخبار البلد » ليتميز الدّاعر”'' من الناصح » وليّعلم المحتاح 
كان ا ا 


وغالب سبب خراب البّلدان فى هذا الزمان شيئان : 


أحدهما : تضييقهم على بيت المال » بأن يعتادوا التكشب بالأخذ منه » على أنهم 
من الغزاة » او من العلماء الذين لهم حق فيه . او من الدين جرت عادة الملوك 
بصلتهم . کالهّاد › والشعراء ¢ أو بو جه من وجوه الى ٠‏ ويكون العمدة 
عندهم هو التكسب » دون القيام بالمصلحة » فيدخل قوم على قوم » فينَعْصونَ 
عليهم » ويصيرون كلا على المدينة“ . 


والثاني : ضرب الضرائب”*' الثقيلة على الزّراع والتجار المتحرّفة''' . والتشديد 
عليهم » حتى يفضي إلى إجحاف”" المطاوعين واستئصالهم » وإلئا تمنّع”*' أولي 
اش شدید وبغيهم › وإنما تصلحٌ المدينة بالجباية اليسيرة ¢ وإقامة الحفظة بقدر 
الضرورة › فليتنبه أهلّ الزمان لهذه النكتة ¢ والله أعلم . 


hS EN .:1( 

(۲) الداعر : المفسد الفاسق . 

ACG CE 1) 

3 قوله : : عندهم : أي عند الذين يضيقون على بيت المال. . دك تحصن ف9 کر ا 
الكل : من يكون عِبئاً علئ یره . 

() الضَّرِيْبة: ما برض على الملك والعمل والدّخل للدولة. 

(5) تحرف لعياله: اكتسب. 

(۷) أجِحف به: اشتدّ في الإضرار به. 

(۸) التمثّم : الامتناع . 

(9) الجباية: جمع الدولة المالَ المترتب في ذمم الرعية من الزكاة والجزية والخّراجج ونحو ذلك . 


1€ 


[ باب ۷ 


سديرة الملوك | 

تحب أن نكن الملك. مضنا الان المرظيدي. ولا ان و عن 
المدينة » فإن لم يكن شجاعاً ضَعُفَ عن مقاومة المحاربين » ولم تنظر إليه الرعية إلا 

بعينٍ الهَوَان » وإن لم يكن حليماً » كاد يهلكهم بسَطوَته » وإن لم يكن حكيماً . E‏ 
جب e‏ > بالغا » حرا ذكراً » ذا رأي » وسّمع . 
وَبِصَّرِ » ونُطق » ممن سلم الناسُ شرفه وشرف قومه » ورأوا منه ومن آبائه المآثر 
الجهيذة © وعرقوا أنه لا يألو جُهداً في إصلاح المدينة ا 

هذا كله يدل عليه العقلُ » وأجمعت عليه أمم ! بني ادم » على تباعدٍ يُلدانهم 
رسيي وا و ا الا المتصرد: مو ضع ا لاقم إلا 
: . فان وقع شيء من إهماله رأوه خلافٌ ما ينبغي . وكرمَّتّه قلويّهم ٠‏ ولو سكتوا 
راغلی فب 

ولابد للملك من إنشاء الجاه في قلوب رعيته » ثم حفظه » وتدارك 
الخادشات”*' له بعد بيرات مناسبة . 

ومن اقفن ا ا هما ناسين ا 
كالشجاعة » والحكمة » والسخاوة » والعفو عمن ظلم » وإرادة نفع العامة . 

PE E‏ سيدا 
ب ا 


(1) الكل : العبء (بار). 

(؟) المآثر: جمع المَأَثْرة: المكمة المتوارثة. . . لا يألو: لا يقصّرء من: ألا يَألوألواً: قَصَّر 
واا الراك نميه . 

() إلابه: أي إلا بذلك المذكور. 

© ااا ن اض الجر قشر 

(4) العَيِضّة: الأجَمّة. 


١ 10٥ 


بمكانه » كأنه جّماد » ليس به حرا" » ومهما عرف منها غفلة دب إليها دبيباً » 
وربما أَطْرَبها بالنّغم » وألقئ إليها أطيب ما ترومه" من العلف » على أنه صاحب 
کرم بالطبع > وأنه لم يقصد بذلك صيدها ء والنَّعَمُ تورث حب المُنعم » وقي المحبة 
أو ثْقّ من قيد الحديد . 


فكذلك الرجل الذي يبرز إلى الناس ينبغي أن يؤثّر هيئة ترعَب فيها النفوسُ » من 
اام روطت واف ترجا ب مي قرا ب رتور إليهم النُضْحَ والمحبة . 
من غير مُجازفة““ ولا ظهور قرينةٍ تدل على أن ذلك لصيدهم ٠‏ ثم يُعلِمُهم أن نظيره 
الم و سو سوسوي ب لساك ل امور رم ررقو 
قل امتلاات مودة وتعظيما 2 وجوارحهم تابث“ اوغا و اانا + ات 
فيهم . فلا يكن منه ما يختلفون به عليه . > فإن فرط شيءٌ من ذلك فليتدَارَكة بلطف 
وإحسان » وإظهارٍ أن المصلحة حَكمَّث بما فعل » وأنه لهم . لا عليه . 


ا۹ ا مش 
من رجل كفاية في حرب . أو جباية ۽ أوتدبير » فليّضاعف عطاءه » وليرفع قدرّه . 


ولط ل شر ع ونهجا ا منه خيانة » وتخلفاً » وانسلالاً”"' » فلينقصن من 
عطائه » وليخفض من قدره » وليَطو عنه بشره » وسر ا سنا 
الناس » وليكن مما لا يضيّق عليهم ؛ كَمَوَاتٍ يُحْيِيه » وناحيةٍ بعيدة يَحْمِيْها » ونحو 
ذلك » وإلىئ' أن لا بطش بأحدٍ . إلا بعد أن يُصَحَحَ علئ أهل الحل والعقد أنه 
م “نو أن الصاح الكل صا كمة نه 


ك3 


)١(‏ الحَرّاك: الحركة. 

(؟) تَرُوْمُه: تطلبه » من : رَامّه (ن) رَوْماً: طلبه. 

(۳) الهؤن: الوقار والتواضع 

E ]أي عن‎ ee (€( 

)0( انث : اعتادت » من : دَأبَ الشيء دابا : لازمه واعتاده من غير فتور . 
03 ا sS‏ 


(۷)( بشره: وجهه . ال : خرج في خفية والمراد : الخروج من الطاعة . 
)۸( ا O‏ 
)00( ائ ال لبطش . 


١11 


ولابد للملك من فراسة يتعرف بها ما أضمرت نفوسّهم E‏ 
بك الظنّ كأن قد رأئ وقد سمع. ويجب عليه أن لا يؤخر ما لابد منه إلى غد . 


ع 


ولا يصبرَ إن راى منهم أحداً يُضمر عداوته دون فك نظامه 2 وإضعاف فوته 2 والله 
أعلم . 
[ باب م 
سياسة الأعوان”''] 


لما كان الملك لا يستطيع إقامة هذه المصالح كلها بنفسه » وجب أن يكون له 

بإزاء كلّ حاجةٍ أعوانٌ . ومن قرط الاغوان: الأمانة > والقدرة على إقامة ما أمروا 

ل ا نغلة 7 فقن 
تحر ا فاق اهمال ا و ا ا المدينة وو افيد هر اليه ادر 


وينبغي أن لا يتخذ الأعوانَ ممن يتعذر عزله » اھ ا د غا الاك من 
قرابة » أو نحوها . يقح عزله . وليْمَيّر الملكُ بين محبيه فمنهم من يحبه لرهبته أو 
Ul oa‏ ومنهم من يحبه لذاته . ويكون نفعٌه نفعاً له . 
وضرره ضرراً عليه » فذلك المحبٌ الناصح » ولكإ ° اسان ا حل لها : 
وعادة اعتادها » ولا ينبغي للملك أن يرجوَ من أحد أكثّرٌ مما عنده. 


الا افا ف شر المخالفين » بمنزلة اليدين الحاملتين للسّلاح من 
555 الإنسانء وإما مديرُون للمدينة › بمنزلة القوى الطبيعية م الا شال ا 
ا ل ا ا E‏ 


2 . )00 ك8 - : 2 
كل يوم ما فیهم ' من الاخبار » ويعلم ما وقع من الإصلاح وضده. 


(1) الألْمَعِي: الذكئ المتوّدُ الصادق الفراسة (تيزراي) . 

(۲) الأغوّان: جمع العَون: المُعِيْنُ من كل شيء ..... ساس الأمورٌ: دَبَرّها وقام بإصلاحها . 

i م(‎ 

00 1ن القى كد E‏ 

© ر جرال وهو ا م سي ات چ أو ارطع و ل 
بمحب ناصح » فلماذا يجره إليه بحيلة » وهو أحقٌّ بأن يبعّد؟ والجواب: أن هذا فطرته 
وعادته » فلا ينبغي للملك أن يرجو منه أكثر مما عنده » بل يكتفي بما عنده » ويستفيد منه . 

(7) فيهم: أي في الأعوان. 


1۷ 


ولما کان الملك وأعوانه عاملين للمدينة عملا نافعاً » وجب أن يكون رزقهم 
عليها » ولا بد أن يكون لجباية العشور”"' والخراج سنة عادلة » ای ا 
كنت الجاع + ولا ينبغي أن يُضرب على كل أحد . وفي كل مال » ولأمر ما 
أجمعت ملوك الأمم من مشارق الأرض ومغاربها أن تكون الجباية من أهل 
الدثور”'' » والقناطير المقنطرة » ومن الأموال النامية » كماشيةٍ متناسلة » وزراعة ‏ 
وتجارة » فإن احتيج إلى أكثر من ذلك فعلئ رؤوس الكاسبين " . 


والأنك اللملك :من سداينة کرو و ات بها ا الات 210 الا 
بفرسه » حيث يِتَعَوَف أصنافَ الجري من إرقالٍ › و وعَذو » وغيرها””' . 
والعادات الذميمة من حَرُونة" » ونحوهاء والأمورٌ التي تنَبّهُ الفرس تنبيهاً بليغاً 
كالتّخْس”" ٠‏ والرّجْرٍ » والسوطٍ » ثم يراقبه » فكلما فعل ما لا يرتضيه » أو تراك 
ما يرتضيه » هه بما ينقاد له طبعه › وتنکسر به سّورته » وليقصد في ذلك أن 
لا شوق عاط فا قط اذ ضر ولك صورة الأمر اذى هة إلبهمعيقلة 
في صدره » منعقدة في قلبه » والخوف من المجازاة مقيماً في خاطره . ثم إذا حصل 
ل کارب راک جور نوریب : لأ يشي أ يرك اف ين يزيا 1 
OI‏ وان NE‏ لما ركن إلى 
خلافها > فكذلك يجب علئ رائض الجنود أن يعرف الطريقة المطلوبة فعلً وما 
والأمورٌ التي يقع بها تَنْْيْهُهُمْ » وليِكنْ من شأنه أن لا يهمل شيئاً من ذلك أبداً . 


وليس للأعوان حصر فى عدد لكنه يدور على دوّران حاجات المدينة ٠‏ فربما تقع 


)غ2 أي جمعها . 
(؟)- .الذئوق: : جمع الدَثْر: الكثير من كل شيء ٠»‏ والمال الكثير » وفي الحديث: «ذَهَبَ أهل 
الدُئثور بالأجور» . 


(۳) الكاسبين : المحتر فين . 

0© الا ا موف فى ( 0 وات ذللة ج يقال راض الف ورا نفس 
بالتقوى . [ [ 

(5) الجَري: السّير.. أزقل في سيره: أسرع » والمزقال: السّريع معدم زول اسر بين 
اذو والمَشي . 

0( حَرنّتٍ الدابة : وقفت حين طُلب جريُها » ورجعت القَهْقَرى . 

“© النّخس : الطّعن في مؤخر الدّابة أو جنبها بالمنخاس لتنشط . 


۱۸ 


2 و ع 
الحاحة إلى اتخاد عونين فى حاجةٍ » وربما كفئ عون لحاجتين » غير أن رؤوس 
الأعوان خمسة : 


]1١[‏ القاضي: وليكن حرا » ذكراً » بالغاً » عاقلاً » كافياً » عارفاً بسنة 
المعاملات » وبمكايد الخصوم في اختصامهم . دك اساسا حلي ج امنا 
لامي وا مقافين ا معرفة جلي الحال » وهي إما عقد » أو 
مظلهة .أو سابقة بينهما ونا هما" ما يريد كل واحد من صاحبه أي الإرادتين 
أصوبٌُ وأرجح؟ ولْيَنْظَرْ في وجه المعرفة فهنالك حجة لا يريب فيها الناس » تقتضي 
الحكم الصّراحَ » وحجة ليست بذاك » تقتضي حكماً دون الحكم الأول. 


اوا الا بولك م اة مف ع لبه بود لشي لا بطال 
والشجعان » ومعرفة مبلغ كل رجل في النفع » وكيفية تة“ الجيوش > ونصب 
الجواسيس والحَبَرَة*' بمكايد الخصوم . 


[Y]‏ وسائس المدينة: e‏ مجرّباً » قل عرف وجوه صلاح المدينة 
امي يد عابي ل لوو ا 
ليتخذ لكل قوم نقيبا با منهم . عارفاً بأخبارهم > ينتظم به أمرهم . ويؤاخذه بما 


(7) 


ا 
]٤[‏ والعامل: وليكن عارفاً بكيفية جباية الأموال » وتفريقها على المستحقين . 


[6] والو كيل : المتكفلٌ بمعايش الملك » فإنه مع ما به من الأشغال لا يمكن أن 


)١(‏ للأمرين: يعني الصلابة والحلم. 

(؟) السّابقة: السبق في الجري وغيره » يقال : له في هذا الأمر سّابقة : إذا سَبَىَ الناس إليه . 

)۳( ا 

© هيا ال ةف مواشعة وها لحري 

(4) جمع الخبير: ذو الخبرة الذي يخبر الناس بعلمه. 

(7) نقيب كل قوم يجب أن يكون رجلا منهم » عَذُلاً قيّماً عارفاً بمصالحهم ومفاسدهم » متيقظأ 
لأخبارهم » متفحصا عما يقع فيهم (البدور ص87) . 


۱۹۹ 


[باب ٩‏ 
اک و ۱ 210 
الارتفاق الرابع ]| 


وهي الحكمة الباحثة عن سياسة حكام المّدّن وملوكها . وكيفية حفظ الربط 
الواقع بين أهل الأقاليم » وذلك أنه لما انفرز كل ملك بمدينته > وجُبِي إليه الأموالٌ » 
و ع و ع و اع 
وانضم إليه الابطال » أوجب اختلاف أمزجتهم و استعدادهم أن يكو نيهم 
الور » وترك السنة الراشدة » وأن يطمع بعضهم في مدينة الآخرء وأن 
يتحاسدوا 4 ويتقاتلوا باراء جزئية من نحو رغبةٍ فى الأموال والأراضى ¢ أو لسك 
وحقدٍ؛ فلما كثر ذلك فى الملوك اضطروا إلى الخليفة”'' . 


وهو من حصل له من العساكر والعٌدّد”" ما اقم افاي ود د 
مُلکه » > فإنه إنما يتصور بعد بلاء عام » وجهد كبير » واجتماعات كثيرة » وبذل 


ارال حط :0ه اضر ا ي ويا وا ا 


وإذا ؤجد الخليفة » وأ خن السيرة في الأرض ٠»‏ وخضعت له الجبابرة » وانقاد 
له الملوك› تت العم 6اظا ت البلة ديو لم80 


واضطر الخليفة إلى إقامة القتال : 
[1] دفعاً للضرر اللاحق لهم من أنفس سا ت أمز المع + وى 


)١(‏ الارتفاق الرابع: هو الخلافة الكبرئ» وله هذا الباب الواحد. 

(۲) قال الإمام في البدور البازغة ص (85): وإذا تنازعوا في الخلافة وتحاربوا » لم يتفقوا طوعاً 
وكرهاً على نصبه » فتلك داهية لا علاج لها أصلاً » سوئ أن يبعث الله تعالئ قهاراً جباراً . 
مؤيّداً من الغيب والبخت ٠‏ قيُلقي في قلبه غضباً لا منتهى له » وينظّم إليه وفقّ ذلك من 
أشجع الجيوش وأطوعهم » ولا يزال يجاهدهم ويكسر سّورتهم إلى منتهئ الأرض » ولكن 

لا يوجد كلّ مرة وكلّ حين » فيجب علئ الناس أن يعضوا بنواجذهم علئ الارتفاق الرابع 
بآدابه . اه. 

(۳) العدّد: جمع عدّة : ا ی 

62 روئ البيهقي في شعب الإيمان : قال رسول الله اة : إن السلطان ظِلُ الله في الأرض ٠‏ يَأُوِي 
إليه كل مظلوم من عباده» (مشكاة حديث 71/١8‏ كتاب الإمارة) . 


١0 


ذراريه"' او ٠"‏ وهذه الحاجة هي التي دعت بني إسرائيل إلى أن : 


is pe ال ير‎ 0 


[؟] وابتداء ¢ إذا اا نفس 2 أو E‏ السيرة 4 وأفسدوا 52 
00 اه الله سبحانه ‏ إما بلا 0 أو بواسعلة الأنبياء أن فيلت 


الإنسان بمنزلة العضو ل الوك وهدة: الجاحة 0 المشارٌ إليها قله 


واس 
۳ اش 


تعالی e‏ لتاس بعصم عض همت صَوَِعٌ و 4 u‏ > وقوله تعالی : 
« قوشم ی کون ون . 


ولا يُتصور للخليفة مقاتلة الملوك الجبابرة » وإزالة شوكتهم ٠‏ إلا بأموال وجمع 
رجال » ولابد في ذلك من معرفة الأسباب المقتضية لكل واحد من القتالء 
ادها" » وضرب الخّراج » والجزية » وأن يتأمل أولاً ما صد بالمقاتلة من دفع 
مظلمة » أو إزهاق أنفس”"' سَبْعيَةِ خبيثة » لا يُرجى صلاحُها » أو كبت""'' أنفس 
دونها في الخبث بإزالة شوكتها . أو كبت قوم مفسدين في الأرض بقتل رؤوسهم 


010 أي تأسر أولادهم . 
(0) الحُرمة: ما لا يحل انتهاكه من ذْمّةٍ أو حقٌّ أو صحبة » أو نحو ذلك » والجمع: خُرَمٌ. 
(۳) [البقرة: 55؟]. 

62 کر عب ا ا الل ا 
(5) [الحج: 2 ١‏ جمع الصَوْمعة: بيت العبادة عند النصارى. . . . والبيع: 
جمع البيْعَة: معبد النصارئ » المختصيٌ برهبانهم. . . . ولراك ا کا الود 

والمعنئ: لولا ما شرعه الله تعالئ من قتال الأعداء لاستولئ أهل الشرك والكفر على مواضع 
العبادة » فَهدَمُوا الكنائْسَ في زمن موسئ » والصوامعٌ والبيَعَ في زمن عيسئ » والمساجد في 
زمن محمد صلوات الله عليهم أجمعين ٠‏ لكنه دَفمَ بأن أوجب القتال لتبقئ الأديان الحمّة في 
أزمانهم . 

(1) سورة البقرة: الاية ١97‏ » وسورة الأنفال: الاية 9" » وهذا أمٌ بقتالٍ مطلقٌ » لا بشرط أن 
يبدأ الكفار. . . والفتنة: الشرك وما تابعه من أذى المشركين (القرطبي ؟ : .)٠٤‏ 


(۷) الهدنة: الصلح. 
(۸) إزهاق النفس : قتلها وإهلاكها. 
(9) الكبت: القهر . 


۷۱ 


.07 
١‏ أموالهم وأراضيهم . أو صرف وجوه 


المدئرين لهم . أو حبسهم . أو حيّازة 
الرعية عنهم . 

ولا ينبغي لخليفة أن يقتحم لتحصيل مقصد فيما هو اشد منه . فلا يقصد حيّازة 
الأموال بإفناءِ جماعةٍ صالحةٍ من الموافقين . 


ولابد من استمالة قلوب القوم » ومعرفة مبلغ نفع كل واحد » فلا يعتمد على 
خد اکر ما هو فاه وانوي شان الراةوالدعاة ‏ 2 re‏ 
ترغيباً وترهيباً » وليكن أول نظره إلى تفريق جمعهم وتكليل حدّهم ٠‏ > وإخافة 
قلوبهم . حتى يتمثلوا بين يديه › لا يستطيعون لأنفسهم شيئا . فإذا ظفر بذلك 
لفق“ فيهم ظلّه الذي زره" قبل الحرب » فإن خاف منهم أن سو ا 
أخرئ ألزمهم خراجاً مُنْهِكاً » وجزية مستأصلة”" . وهَدَمَ صَيَاصِيهُب”" وجعلهم 
بحيث لا يمكن لهم أن يفعلوا فعلهم ذلك . 

ولما كان الخليفة حافظاً لصحة مزاج حاصل من أخلاط متشاكسة'*' جداً . 
وجب أن يكون متيقظاً » ويبعث عيونا”*' في كل ناحية » ويستعمل فراسة نافذة . 

الحا ما م مكراد موري ب لاه ريه 
ممن تحيل العادة مُرَاطَأَتَهه”' معهم » وإذا رأئ من رجل التمامنَ خلافة فلا صَبْرَ 
دون إيفاء جزايّه ٠»‏ وإزالةٍ شوكته » وإضعاف قوته. 


(۱) حَارٌ الشيء جيّارّة: ضَمّهِ ومَلکه. 

(۲) التنويه: الرفع.... السَرَاة: جمع سَرِيّ: الشريف صاحب المروءة » والمراد ههنا 
الرؤساء. . . . الذّهاة: جمع دَاه: البصيرُ بالأمور والرجل الجيد الرأي » من: دَهِيَ (س) 
دَهَاء : بَصر بالأمر » وجاد رأيه فيه . .... آي لا بد من رفع شأن هؤلاء . 

(۳( أي تضعيف قوتهم » من: كَلَّ السيفٌ : ضعف فلم يقطع (دهاركندكرنا) . 

(6) حَقَقَ الأمرَّ: أثبته وصدّقه » يقال: حَقَّقَ الظنّ » وَحَقَّقَ القول والقضية. 

(5) زَوَّرَه: هَيّآهِ وحَضّرَه . 

0) مُنْهكاً: مُجْهداً » من: أنهكه السلطانٌ عقوبة بالغ في ذلك كوه اكتتافيلةة حولكة وهم : 
استأصل الشىء : قلعه من أصله . 

© ااي د ا ا ر 

(۸) متشاكسة: متخالفة . 

(9) أي الجواسيس 

ل 6 أي موافقتهم . 


۷۲ 


ولابد أن يجعل ود أمره 3 والاتفاق على مناصحته نة ا عندهم . 
ولا يكفي في ذلك مجرد القبول > بل لابد من أمارة ظاهرة للقبول > بها يؤاخدذ 
ل كالدعاء له » ٠‏ والتنويه بن يشان في الاجتماعات 0 وأن يَوطنوا 


[ناب 1 
اتفاق الناس على أصول الارتفاقات”''] 


اعلم أن الارتفاقات لا تخلو عنها مدينة من الأقاليم المعمورة > ولا أمة من الأمم 
أهل الأمزجةٍ المعتدلة والأخلاق الفاضلة › من لدن آدمّ عليه السلام إلى يوم القيامة › 
الام ع > قرناً بعد قرنٍ وة د > لم يزالوا يتكرون على 
ف عضناها شد کو توه ارا که مد د شهرتها. 


0 ا ا عي‎ E 
a ¢ الأرض » لع 006 بالنار . 0 ا تشهير أمر التكاح‎ 
السّما اح على رؤوس الأشهاد » 1 ثم اختلفوا ف فى الصور تحار و‎ 
والإيجاب والقبول والوليمة » ويعشهم الف والفناء » وس ياب فاخرة لا قلس‎ 
واتمقوا علي رجر الزَّناة والسَّرّاق ¢ ثم اختلفوا: فاختار‎ ١ إلا في الولائم الكبيرة‎ 
› بعضهم الرجم . وقطع اليك وبعضهم الضرت الالبوة والحسنّ الوجيعٌ‎ 
. والغرامات المنهكة”*‎ 


. كاجتماع الجمعة والعيدين » يُذكر اسمه في الخطبة‎ )١( 

(۲( هذا البابُ والذي بعدّه يتعلقان بالارتفاقات الأربعة بأسرها. . . . والأصول: ما يبتنئا عليها 
الشيءٌ » والرسوم أشباحُها » كالنكاح وإزالة تن الموتئ من الأصول › والدفن والحرق »› 
وكذا الشهود والإيجاب والقبول من الصور والأشباح » وهي الرسوم » فالبحث في هذا 
الباب عن الأصول . وفي الباب الاتي عن الرسوم . 

)۳( أي الزنا. 

(5) العْرَامّة: ما يلزم أداؤه تأديباً أو تعويضاً. . . . والمنهكة: المستأصلة. 


A1 


ولا يَصُدَّنك أيضاً مخالفة طائفتين : 


إحداهما: الل الملتحقون بالبهائم »> ممن اك الجمهور أن أمز جتهم 

ناقصة » وعقولهم مُخَدَجَة » وصاروا يستدلون على بلاهتهم بما يرون من عدم 
اتفه بلك القيوة”"” . 

والثانية : الفجّارٌ › الذين لو نُفَحَ ما في قلوبهم ظهر أنهم يعتقدون الارتفاقات . 
لكن تغلب عليهم الشيهيوات 3 فيعصونها شاهدين على أنفسهم 0 ويزنول 
ببنات الناس وأخوات نهم » ولو زَنِيَ ببناتهم وأخواتهم كادوا يتميزون'" من الغيظ › 
e a‏ ولاه » وأ إصابة هذه الأمور مل ا 
بانتظام المدينة. لكن يعميهم الهوئ . وكذلك الكلام ف فى السرقة. ا 
وغيرهما. 

ولا ينبغي أن يُظن أنهم اتفقوا على ذلك من غير شيء ٠‏ بمنزلة الاتفاق على أن 
لحا ري ا اام ذلك؟ 
بلدانهم » وتشتت مذاهبهم وأديانهم » إلا لمناسبةٍ فطرية منشعِبّةٍ من الصورة 
النوعيّة › ومن حاجات كثيرة الوقوع . > يتوارد عليها أفراد النوع . ومن أخلاق 
توجبها الصحة النوعية في أمزجة الأفراد . 

ولو أن إنساناً نشأ ببادية نائية''' عن البلدان » ولم يتعلم من أحد رسماً » كان له 
لا جَرَمَ حاجاتٌ من الجوع » والعطش » والغلمة" » واشتاق لا محالة إلى امرأة . 


)١(‏ البثلهُ: جمع الأبله: ضعيف العقل » من : بَلِهَ (س) بَلاهَة : ضعف عقله. 
(۲( أي الارتفاقات . 


(۳) يتميزون ا 

)٤(‏ قوله: بطعام ولحد: أي لو اتفق الناس جميعاً على طعام واحد: لا يكون ذلك إلا 
بسبب . . . . والسّفسطة: قياس مركب من الوهميات » والغرض منه: إفحام الخصم 
وإسكاته. 

(4) أي يكون ذلك بالاتفاق لأسباب ثلاثة: المناسبة الفطرية » والحاجات العامة » وتوجبها 
الأخلاق الفاضلة . 

000 أي بعيدة . 


01 أ :"شيدة الشتهوة: 


V€ 


رامعم راجيا اندر اد يهم لذ ويد يَنْضَمَّ أهل أبيات ٠‏ وينشأ فيهم 
مما 0 ار ثم إذا كثّروا لابد أن يكون فيهم 
[باب ١١‏ 
الرسوم السائرة في الناس] 

اعلم أن الرسوم من الارتفاقات هي بمنزلة القلب من جسد الإنسان”'' » وإياها 
قصدت الشرائعٌ أولا وبالذات » وعنها البحث في النواميس”" الإلهية ٠»‏ وإليها 
الإشارات ولها: 

أسبابٌ: تَنْشأ منها » كاستنباط الحكماء وكإلهام الحق في قلوب المؤيّدين بالنور 
المل> م 

راساب لر ها في الان كل كونها مينة ولك كير :ذانت له الرقات ”7 ؟ 
أو كونها تفصيلا لما يجده الناس في صدورهم » فيتلقونها بشهادة قلوبهم . 

واا ون ها والتر اجة: الأ ان مجاران عيكة غلرا 
إهمالها . أو وقوع فسادٍ في إغفالها . وكإقامة أهل الأراء الراشدة اللائمة”"" على 
تركها » ونحو ذلك . 

وی إلى م (A) sS‏ و ا 5 

والمُسْتَبْصِرٌ ربما يُوَّفق لتصديق ذلك » من إحياء سنن وإماتتها في كثير من 

البلدان » بنظائر ما ذكرنا. 


والسنن السائرة: وإن كانت من الحق في أصل أمرها » لكونها حافظة على 


. المذكور في الباب الثاني » من هذا البحث‎ )١( 

(۲) إشارة إلى الحديث : «إن في جسد ابن ادم لمضغة : إذا صلحت صلح الجسد كله» الحديث . 
| ه. من هامش الأصل . 

(۳) النواميس : الشرائع والأحكام. 

(5) المؤيّدون بالنور الملكي : يعني الأنبياء عليهم السلام . 

. دانت له الرقاب : انقادت وأطاعت وذلت‎ )٥( 

(5) أي يتمسكون. 

(۷) اللائمة: مصدر . بمعنوا الملامة » مفعول للإقامة. 

(۸) من: سببية . 


Vo 


الارتفاقات الصالحة » ومُفْضِيَةَ بأفراد الإنسان إلى كمالها النظري والعملى”' . 
ولولاها لالتحق أكثر الناس بالبهائم » فكم من رجل تاشن الاح والجعاملات عل 
الوجه المطلوب » وإذا سنل عن سبب تقيّده بتلك القيود » لم يجد جواباً إلا موافقة 
القوم » وغاية جهده علمٌ إجمالي » > لا خرب عنه لسائه » فضلاً عن تمهيد ارتفاقه"" 
فهذا لو لم يلتزم سنة كاد يلتحق بالبهائم 

کا د ينضم معها باطلٌ » فَيُلبّسُ على الناس سدّنهم » وذلك : 

[1] بأن يراس“ قومٌ يغلب عليهم الآراءٌ الجزئية › دون المصالح الكلية ‏ 
فيخرجون إلى أعمال سبعية عة سبعية » كقطع الطريق والغصب . 

E TT 

[] أو أكساب ضارّة » كالربا » وتطفيف الكيل والوزن. 

]٤[‏ أو عادات في الزَّيّ والولائم تميل إلى الإسراف » وتحتاج إلى تعميق بليغ 

]°[ أو الإكثار من اللا » بحيث يفضي إلى إهمال أمر المعاش 
والمعاد . كالمزامير والشطرنج . والصيد » واقتناء الحَّمَام » ونحوها. 


ا وه J (Uu‏ 1 ع 5 
اا وا e‏ 
OI‏ 


. الكمال النظري: هو تحصيل الحكمة النظرية » مع أقسامها الثلاثة : من العلم الإلهي‎ )١( 
والعلم الأوسط » والعلم الأدنئ ..... والكمال العملي: هو تحصيل الحكمة العملية » مع‎ 
١ أقسامها الثلاثة : من تهذيب الأخلاق » وتدبير المنزل » والسياسة المدنية. (ر: كشاف:‎ 
.)037 

(۲) أي: أنه يعرف وجه تقيّده إجمالاً » ولكن لا يقدر أن يبينه » فكيف يمهّد له من الارتفاقات . 

(۳) قوله: لكنها: أي السنن: استدراك من قوله: وإن كانت من الحق. . . إلخ . 

(6) من الترؤس على وزن التفغّل » بمعنى أن يجعل نفسّه رئيساً. 

(5) المسليات: اسم فاعل من الإسلاء » أو التسلية: وهي المفرّحات من اللهو واللعب › 
والمزامير والغناء > (سامانٍ تفريح) فيتركون أمر المعاش ٠»‏ ويشتغلون بالملاهي . 

000 أي مُجهدَة . 

(۷) التشاحح: الحرص » والتشاحن: التباغض . 


۱۷٦ 


فيستحسنون أن يفعلوها GS‏ ل 
بكر عليهم أحدٌ لجاههم وضولته90 . فيج : فَجَرَةٌ القوم "' فيقتدون بهم ٠‏ 
وينصرونهم » ويبذلون السعي في إشاعة ذلك » ويجيءٌ قوم لم يُخلق في قلوبهم ميل 
توي إلى الأعمال السالعة »نولا إلى امندادها + فيسملهم ا رو هن الرؤياء على 
التمسك بذلك » وربما أعيت بهم المذاهِبٌ الصالحة" '. ويبقئ قوم فطرتهم 
ی أخزيات التوع» فوروال عو ا ب 
وتتأكد . 


ويجب بذل الجهد على أهل الآراء الكلية في إشاعة الحق ٠‏ وتَمْشِيتهِ » وإخمال 
الباطل وصَّدَّه » فربما لم د يكن ذلك إلا بمخاصمات » أو مقاتلات » فَيُعَدٌ كل ذلك 

من أفضل أعمال البر. 

وإذا انعقدت سنة راشدة » فسلّمها القومٌ > عصراً بعد عصر » وعليها كان 
محياهم ومماتهم » ويَبِسَتْ عليها نفوسّهم وعلومهم . فَظَنُوها متلازمة للأصول 
وجوداً وعدم”'. الم تكن إرادة الخروج عنها وعصيانها لمعن تجكت ننه 
وطاش عقله”2 » وقويت شهوته » واقتعد غاربّه الهوئ » فإذا باشر الخروج أَضمَرَ 
في قلبه شهادة علئ فجوره » وسّدِل حجابٌ بينه وبين الفا ٠‏ فإذا أكمل 
ا ضبان ذلك لهاان راد ق 


0© لجا المتزلة والقدر» »+ الصّولة* السظوة: 

(؟) الفَجَرَة: جمع الفاجر : الفاسق غير المكترث : (الذي لا يُبالي بالدين) . 

(۳) أي ربما ينّبعونهم؛ لأن الناس على دين ملوكهم » وربما لم يجدوا معاشهم من غير 
طريقتهم » فيقتدون بهم . 

(6) سَوِيّة: سليمة. 

(60) قوله: يَبِسَتْ : > قوفل طروي ..... والمراد من النفوس: قلوبهم » ومن العلوم: 
عبرو نمه وها لاتهع دربو القع إذا U Gg O‏ 
قلوبهم وعلومهم » وظنوها متلازمة للأصول وجوداً وعدماً: أي لو وجدت الرسوم لوجدت 
الأصول » ولو انعدمت لانعدمت الأصول فمن ترك تلك الرسوم فهو طائش العقل . 

() سمج (ك) سَمَاجَة: قبح به الاق ا 

42 أي ضرب حجابٌ بينه وبين المصلحة الكلية » > فلا يعمل بها » بل يتبع هواه . 

)0( أكمل فعله : أي خرج من السنة الراشدة كاملا . 

(9) ثلمة : ثقب وخلل . 


۷۷ 


فإذا تقرر ذلك تقرراً بيناً ارتفعت أدعية الملا الأعلئ ٠‏ وتضرعاتٌ منهم . “لمن 
وافق تلك السنة وعلى من خالفها . وانعقد في حظيرة القدس رضاً وسّخط عمن 
برها او عا 

وإذا كانت السننٌ كذلك عَدَّت من الفطرة التي فطر الله الناس عليها" ٠‏ والله 
أعلم . 


. أي: رضاًعمن سلك السنة الراشدة » والسخط على من خالفها » وسلك سنة سيئة‎ )١( 
. كأنهم جبلوا عليها > لا ينفكون عنها إلا بجهد بليغ‎ )۲( 


۷A۸ 


الميحث الرايع 
مسحث ۱۱ اد 0 


١ [باب‎ 


حقيقة السعادة] 


اعلم أن للإنسان كمالاً تقتضيه الصورة النوعية”"' » وكمالاً يقتضيه موضوعٌ النوع 
من الجنس القريب والبعيد" » وسعادثه التى يضؤه فقدها » ويقصدها أهل العقول 
المستقيمة قصداً مؤكداً هو الأول . 


وذلك أنه قد يُمدح في العادة : 
]١[‏ بصفات يشارك”؟ فيها الأجسام المَعْدِنية » كالطول وعِظم القامة » فإن 
كانت الاد هده الال تم سعادة . 


[۲] وصفاتٍ يشارك فيها النبات » كالمو المناسب » والخروج إلى تخاطيط 


اعلم أن المباحث الثلاثة المذكورة كانت مبادئ لهذا المبحث الشريف؛ لأن خلاصة حياة 
الإنسان وملاكها هو سعادة الدارين » لا غير » ولكن لما كان معرفتها موقوفة على البهيمية 
والملكية » والنفس الناطقة قة والنسمةٍ » وغيرها مما تشتمل عليها المباحث الثلاثة المذكورة › 
قدَّمّها عليه (سندي). 

(۲) أي تقتضيه الصورة النوعية فقط ٠‏ كانقياد البهيمية للنفس الناطقة » واتباع الهوئ للعقل . 
اللذين لا يوجدَانٍ في غير الإنسان (سندي) . 

(۳) أي: للإنسان كمال يقتضيه الجنس القريب والبعيد » وهو ليس بخاصة له » بل يوجد في 
أجناسه القريبة والبعيدة أيضاً . كالطول » وعظم القامة » وشدَّة البطش وغيرها. . 1 
والموضوع: ما يوضع فيه شيء ٠‏ فموضوع الإنسان: أجناسه القريبة والبعيدة » وهي 
الحيوان » والجسم النامي » والجسم المطلق . والجوهر؛ لأنها استقرت فيها الإنسانية 
(سندي) وفي هامش الأصل : أي محل النوع كالحيوان ‏ بلا شرط: جنس للإنسان › 
وبشرط : لا هيولئ ومادّة له. ١اه.‏ 

)٤(‏ يشارك: يعني الإنسان. 


۱۷۹ 


جميلةٍ وهيئاتٍ ناضرة » فإن كانت السعادة هذه فالشقائق والأوراد أتَمُ ا 


[] وصفات يشارك فيها الحيوان » كشدة البطش » وجهْوَرِيَةٍ الصوت » وزيادة 
الشبق » وكثرة الأكل والشرب » ووفور الغضب والحسد . فإن كانت السعادة هذه 
فالحمار تم اد 


1 ] وضنفات مخض ريا الاندنان > كا ادق المهنية > والار شاقات الصالحة + 
والصنائع الرفيعة » والجاه العظيم » فبادي الرأي أنها سعادة الإنسان » ولذلك ترى 
كلّ أمة من أمم الناس » يستحب أتمُّها عقلاً » وأسدّها رأياً أن يكتسب هذه » ويجعل 
ما سواها كأنها ليست صفات مدح . 


ولكن الأمرَ إلى الان غير منقّح'' '؛ لأن أصل هذه موجود في أفراد الحيوان ١‏ 
جا ا الغضب . وحب ال ل ل 
التماللك وف كلها PE‏ ي الفحول من البهائم" "۰ لکن لا تُسمئ شجَاعَة إلا 
دنا 1د يا aE CLI‏ 
داعية معقولة › وكذلك أصل الصناعات موجود في الحيوان كالعصفور الذي يتسح 
العش » بل رب صنعة يصنعها الحيوان بطبيعته لا يتمكن منها الإنسان بتجشّم . 


كلا » بل الحق أن هذه سعادة بالعَرّض 07 أن السعادة الحقيقية هي انقياد البهيمية 
للنفس التُطقية » واتباعٌ الهوى للعقل » وكون النفس الناطقة قاهرةً على البهيمية . 
ل غ ع ا روسن نف ا 


واعلم أن الأمور التي تشتبك"'' ' بالسعادة الحقيقية على قسمين : 


© تحوَها و اطا جما صدا > .وهكاتها ناضرة كذلك. . . . والشقائق: هي شقائق 
النعمان (كل لاله). 

(۲( آي أ الججاذة إلن اة غ راف ا الأمرن المدكررة توحد اعا ف الحو اغا ٠‏ 
فكيف تكون سعادة للإنسان » وهي ليست بمختصة له؟ 

(۳) الفخل: الذكر القوي من كل حيوان. 

. أي حينما يكون الغضب وحب الانتقام وغيرهما على مقتضئ الإنسانية » كما فشر فيما بعد‎ )٤( 

(5) «ملقاةفيطلة غير متظورة إلبها: 

(1) تشتبك : أي تختلط بعضها ببعض . ويشتبه ما هو سعادة بالعرض مع ما هو سعادة حقيقية . 


۸۰ 


قسم: هو من باب ظهور فيض النفس التْطقيّةِ في المعاش بحكم الجبلة» 
ا ا ا ا بل ربما يكون الغوصٌ في 
تلك الأفعال بزينتها ‏ لاسيما بفكر جزئية م » كما هو شأن الناقص - ضدّ الكمال 
امو » كالذى فف م ال اع اا الب الماع رر 
ا الفصاحة بمعرفة أشعار العرب وخطبه*» والأخلاقٌ" لا تظهّر إلا عند 
مزاحماتٍ من بني النوع » والارتفاقاتُ لا تَقْتَئَص”'' إلا بحاجات طارئَةٍ » والصنائع 
لا تتم إلا بآلاتٍ ومادة» وهذه علي" مدقي لفان الحياة الدنيا » فإن مات 
الثافص نف كلف اا ركان فنا" و يقن غار عن الال ون ارقف نس 
صُوَرٌ هذه العَاّقات كان الضررٌ عليه أشدٌ من النفع . ۰ 


وقسم: إنما روحم هيئة إذعان البهيمية للملكية بأن تعضوف حسب وحيهًا » 
ع e‏ ومع م الملكة متا نان لا تقبل ألواتها الدريّة ‏ ولا تنطبع فيها 
ا > كما تنطبع نقوشٌ الخاتم في الشمعة . 


(1) أي: باقتضاء الجبلّة يظهر فيض النفس الناطقة في أمور المعاش » فتحصّلٌ بمعونة العقل أمور 
عجيبة » كالسّكة الحديدية » والسَّيّارة والطيارة وغيرها. (سندي). 
(۲) أي لا تحصل السعادة الحقيقية بأمور المعاش قط » فإنها مفيدة فى الدنيا فقط . 


(۳) قوله: بزينتها: الباء للسببية نكي ف الكمال كتير يكو دونه الكمال المظلوي: “هو 
السعادة الحقيقية الأخروية. 
(5) فلا ينال مرامه. 


)٠(‏ والأخلاق: أي الشجاعة والفصاحة. 

60 أي لا تصاد . 

(۷) وهذه كلها: أي المزاحمات » والحاجات » والآلات والمادة. 

(۸) السّمْح: عَالِي الظرف » جواداً كريماً ٠‏ فارع القلب عن علائق الدنيا » مع كونه مشغولاً 
بها ..... بقي عارياً عن الكمال أي الكمال الأخروي . قال العلامة السندي : وكان الناقص 
سَمْحاً - بالحاء المهملة ‏ أي : الذي لا يتمكن فيه ضدٌ الكمال المطلوب زماناً طويلاً » بل إذا 
اكتسبه ‏ علماً كان أو عملاً ‏ يفنئ عن قريب: فيبقئ ذلك الرجل في الآخرة عارياً عن 
السعادة » ولا يكون الضرر عليه أزيد من هذا. ١ه.‏ 

(9) القسم الثاني: إنما جوهَرُه أمران الأول: انقيادٌ البهيمية للملكية بأن تعمل بأمرها وتَتَلِوَنَ 
الرلياك ولتي امتح اكاك كن لمعي > فلا تنقاد لها » ولا تتلوّن بألوانها » ولا تظهر 
فيها نقوشها الرذيلة نيه افقولة: تمع : : عطف على قوله : هيئة . 


١8١ 


ولا سبيل إلى ذلك إلا أن تقتضي الملكية شيئاً من ذاتها » وتُوحيه إلى 
الا ر ا سناد الها + ولا ی كن ينها دنا 
تقتضي أيضاً فتنقاد هذه أيضاً » ثم وثم . حتئ تعتاد ذلك وتتمََنَ . 

وهذه الأشياء التي تقتضيها هذه من ذاتها » وتَفْسَدُ عليها تلك“ على رغم 
أنفها » إنما يكون من جنس ما فيه انشراح لهذه وانقباض لتلك » وذلك كالتشئٌه” 
الھک ت ان لمو الزنها تھ الملكية ‏ ہیا اا 
البعْد » أو يرك ما تة لمجي O‏ 


الحُلق المطلوب 6 
اوور تحقيق المقام إلى أن السعادة الحقيقية لا تقتنص إلا بالعبادات ولذلك 


- 


كانت المصلحة الكلية تناي أفراد الإنسان من كُوَةٍ الضورة النوفية 4 وتام رها أمرا 
مؤكداً » أن تجعل إصلاح الصفات التي هي كمال ثانِ'''' بقدر الضرورة » وأن 
EE‏ برجا ايت الل ودر E E‏ 
فوقها من الملا الأعلى » مستعدّة لنزول ألوان الجبروت والملكوت عليها » وأن 
تجعل البهيمية مُذعِنّة للملكية » مطيعة لها » مِنَضَّةَ لظهور أحكامها”"''. 


-)١(‏ إلى ذلك" أي إل القسم العانى» 

(۲) اقترح عليه : اختاره علئ رغمه . 

(۳) ولا تبغي عليها: لا تطلب خلافها . 

6 وام ايع الماك ...... وتلك: يعنى البهيمية . 

)0( تشه به : مائّله وجاراه في العمل . ۰ 

)031 لتطَلّع : النظر إلئ الشيء و لووف عا الصو :هيار وغ الات الد 
(۷) الغلواء للم بقار نذا لكمانت : أوّله وحدّته . 

(۸) العبادات : باعتبار اقتضاء الملكية » والرياضات : باعتبار اقتضاء البهيمية . 

(9) كمايأتي في الباب الخامس من نفس المبحث . 


(۱۰) آل: رَجَعَ. 

)١١(‏ وهو القسم الأول المذكور من قِسمّي السعادة أي: الارتفاقات الصالحة » والصنائع العجيبة 
ونحوها. 

(") المنصّة: المكان المرتفع لجلوس العّروس ٠»‏ وقد يْرَيّن بثياب وفرش ..... وضمير 


أحكامها: يرجع إلى الملكية . 


A۲ 


وأفراد الإنسان عند الصحة النوعية » وتمكين المادة لظهور أحكام النوع كاملة 
وافرة تشتاق إلى هذه السعادة » وتنجذب إليها انجذاب الحديد إلى المَغتاطيس › 
E‏ ة فطرهم عليها . 


خرن كم ا ا ويروته السعادة لتوئ > ويراهم الم والسيكما 
فمَنْ دونهم فائزين بما يَجلٌ“ عن سعادات الدنيا كلها » مُلتحقين بالملائكة . 
ر ترط فى يلكو » حل ضاروا وبركرنا زوم رن لوا لدوم أجلم 
فهل يمكن أن ي يتفق عرب الناس وعجمهم > علئ اختلافي عاداتهم وأديانهم » وتباعدٍ 
مساكنهم وبلدانهم > على شيء واحد » وحدة نوعية » إلا لمناسبةٍ فطرية؟ كيف لا » 
وقد عرفت أن الملكية موجودة في أصل فطرة الإنسان » وعرفت أفاضل الناس 
وأساطينهم من هم" /؟ والله أعلم . 
[ باب ۲ 
اختلاف الناس فى السعادة] 
اعلم أن الشّجاعة وسار الأخلاق”*' كما يختلف أفرادٌ الإنسان فيها : 


فمنهم: الفاقد الذي ل م أبداً » لقيام هيئَةٍ مضادَّة في فی أصل 
جبلته » كالمخدَّث وضعيف القلب جداً بالنسبة إلى الشجاعة. 


ومنهم. الفاقد الذي يُرجى له ذلك بعد ممارسة أفعال ¢ وأقوال ¢ وهيئات 
تناسبها » ول له واتذكر أحاديث اغا وما جرى عليهم من 
الحوادث في الأيام” فقوا فى الشدائد > وأفدمر اغا المهالك: 


' . جَلَّ (ض) جَلّلاً: عَظم‎ )١( 

(۲) الْخرّط في الأمر: انْسَلك فيه ...... والسَّلك: الخيط الذي يُنتظم فيه الخرز ونحوه. 

(۳) في الباب التاسع من المبحث الأول . 

(6) خبرٌ أن: يأتي فيما بعد » وهو قوله: فكذلك يختلفون. . . إلخ . 

(5) في الأيام: أي في الحروب. . . . وقوله: تلقي: معطوف على قوله: ممارسة › وكذا قوله: 
تذكر » وقوله: وما جرئ: معطوفان عليه. . . . . والمُمّارسة : المعالجة والمزاولة 52500 
قوله: تناسبها: د يعني الخلق المطلوب . 


A 


: ومنهم . : الذي خُلِقَ فيه أصلٌ الحُلقٍ » ولا تزال تجسن منه فَلَنَاتٌ كل حين نان 
أمر بحبس نفسه عنها ضاق عليه الأمر › مكدع e‏ ا نت 


جبلته كان كالكبريت يتصل به النار » فلا يتراخئ احتراقه . 

ومنهم : الذي خلت فيه الخُلق كاملا وافراً » ويندفع إلئ”''مقتضياته ضرورةً . 
وإن دعي إلئ الجبْنٍ مثلاً - أشدّ دعوةٍ لم يقبّل » ويتيسر له الخروج إلى أفعال هذا 
الحلق ديكات المناسبة له بالطبع ¢ من عير رسم ولا دعوة › و 
هذا الحُلى » > لا يحتاج إلى إمام صا » ويجب على الذين هم دونه في الحُلق أن 
يتمسكوا بسنيّه » وتوا بنواجذهم علئ رسومه . حابرا ف باد هيئاته » 
ويتذكروا وقائعه › ليخرجوا إلى الكمال المتوقع لهم من الخلن. + بيه ما قدر 

فكذلك”" يختلفون في هذا الخلق الذي عليه مدارٌ سعادتهم : 

فمنهم: الفاقد الذي لا يرجى صلا حه 4 كالذي قتله الخضرٌ › طبع كافر ]240 3 
وإليه الإشارة في قوله تعالى  :‏ صح يكم عى فم لا يو4 . 

ومنهم : الفاقد الذي يُرجئ له ذلك بعد رياضات شَاقَةِ » وأعمال دَيْمَةٍ » يؤاخذ 
بها نفسّه » ويحتاج إلىا دعوة عة من الأنبياء » وسُئْنٍ مأثورة منهم . وهؤلاء 
أكثر الناس وجوداً » وهم المقصودون في البعثة أولاً وبالذات. 


mm‏ ا ا وي و 


E E‏ ت فوا 


. الْبجَس: انْفجّر. . .. الفلّة : الأمر يحدث من غير رويّة وإحكام » يقال: حدث هذا فلتّة‎ )١( 

(۲( أي يسارع : من انْدَفع » مطاوع ذَفعَ . 

(۳( قوله : فكذلك يختلفون فيه : خبر أن الشجاعة. . . إلخ. 

.۷٤ سورة الكهف: الاية‎ )٤( 

(5) سورة البقرة: الأية .٠۸‏ 

(0) الدّيمة: المطر المتتابع نزوله في سكون + والمراد: الذعوة التي 'تدوم a‏ 
محثوثة (برانكيز نده) . 

9 وة الور اة 


A4 


ومنهم: الأنبياء » يتأت لهم الخروج إلى كمال هذا الخُلق » واختيار هيئات 
مناسبة له » وكيفية تحصيل الفائت منه » وإبقاء الحاضر ٠‏ وإتمام الناقص من غير 
إمام ولا دعوة » فينتظم من جَرّيانهم في مقتضئ جبلتهم . سنن » يتذكرها الناسُ . 
ويكخدونها داستورا :كف :.ولما كانت البحدادة + والتحازة 6 وأمثالهها الا جات" 
من جمهور الناس إلا بسنن مأثورة عن أسلافهم » فما ظنك بهذه المطالب الشريفة 
التي لا يهتدي إليها إلا الموفقون؟ ومن هذا الباب ينبغي أن يُعلم شدة الحاجة إلى 
الأنبياء عليهم السلام » ووجوبٌ اتباع سننهم » والاشتغال بأحاديثهم » والله أعلم . 


[ باب ۳ 


توزّع الناس في كيفية تحصيل هذه السعادة ] 


اعلم أن هذه السعادة تَحَصَّلَ بوجهين : 
أحدهما : ما هو كالانسلاخ”" عن الطبيعة البهيمية » وذلك أن يَتَمَسَّكَ بالحجيّل”" 
الجالبة لركود““ أحكام الطبيعة »> وخمودٍ سَورتها» وانطفاء هب علومها 
وحالاتها' » ويُقبل على التوجه التام إلى ما وراءَ الجهات من الجبروت ٠"‏ > وقبول 
النفس ”") لعلوم مفارقة عن الزمان والمكان بالكلية › ولات مباينة للذات ي المألوفة 
من كز وک ج ف بالط ا عر بولا مرفي فا و ولا برهن 
مما يرهبون » ويكون منهم علئ طرف شاسع وصقع بعيد”” . 


. التورّع : التفق والاختلاف والانقسام ..... . هذه السعادة: يعني السعادة الحقيقية‎ )١( 

(۲) الانسلاخ: الانكشاف والخروج. 

(۳) كالسّهر والجوع. 

(5) الركود: السكون والهدوء. 

)٠(‏ علوم الطبيعة وحالاتها: هي تصوراتها. 

0© ل من الحبروت: بیان لما ...... أي يتوجّه إلى من هو خارج عن الجهات الست . 
وهو الجبروت؛ لأنه لا جهة هناك أصلا . 

(۷) قبول النفس: عطف على قوله: التوجه التام ..... كذا قوله: لات الات 
المألوفة: هي لذات الدنيا من الماكل والمشارب والمناكح ...... واللذاث المباينة لها: 
هى الاستغراق فى مشاهدة الحق » والفناء فى ذاته . 

)۸( ال ااب وات اسم ١‏ و 


\A0 


وهذا هو اندي يرُومه المتألّهون من الحكماء » والمجذوبون من الصوفية 0 ¢ 


فوصل بعضهم غاية مُداها > - وقليل ما هم وبقي آخرون مشتاقين له" 4 طامحين 
أبصارّهم إليها » متكلفين لمحاكاة هيئاتها . 


وثانيهما: ما هو كالإصلاح للمهيمية › والإقامة لعوّجها . قبع بقاء أصلها » 


ولك أن ى ٠‏ ك كا الف ماعك الف ا فل 
وهيئات » وأذكار » ونحوها » كمل ما يُحاكى الأخرس أقوال الناس بإشاراته › 


(۱) المتألهون : ES‏ من . : تَألَه : َك وَتَعَتَدَ E‏ والعجدوب فى ي 


(۲) 
(۳) 
00 


الصوفية : من جَذبه الحق إل حضرته » وأؤلآه ما شاء من المواهب ٠‏ بلا كلفة ولا مجاهدة 
ورياضة ود ل دن ل ا ا معرفة الحقائق كما هي ٠‏ وقوة 
e‏ : القيام بالأمور على ما ي ينبغى » واتفقت الملة والفلسفة بتكميل النفوس البشرية 

فى القوتين > لتحصيل سعادة وي > لكن العقل في الدين يتبع هداه › وفى الفلسفة 


هواه » وبالجملة: الغرض منها معرفة المبداً والمعاد ..... والطريق إلى هذه المعرفة من 
وجهين أحدهما: طريقة أهل النظر والاستدلال » وثانيهما: طريقة أهل الرياضة 
والميعاهدانك ........ والسالكون للطريقة الأولى: إن اتّبِعوا ملة . فهم المتكلمون . 


وإلا فهم الحكماء المشائيون . كأرسطو وأتباعه » والشيخين: أبي علي وأبي نصر. . 
والسالكون للطريقة الثانية: إن وافقوا الشريعة » فهم الصوفية المتشرعون . وإلا فهم 
الحكماء الإشراقيون. كأفلاطون » والشيخ شهاب الدين المقتول (دستور العلماء ١‏ : 
۳( 

واعلم أن تلامذة أفلاطون ثلاثة فرق: الأولى : الإشراقيون وهم الذين جَرّدوا ألواح عقولهم 
عن النفوس الكونية » فأشرقت عليهم لمعاثٌ أنوار الحكمة من لوح النفس الأفلاطونية » من 
غير عبارة وإشارة.... والثانية: الرّواقيون وهم الذين حضروا مجلسّه » وجلسوا في 
الرّواق » واقتبسوا أنوار الحكمة من عباراته وإشاراته ..... والثالثة: المشاؤون وهم الذين 
كانوا يمشون في ركابه » واستفادوا الحكمة منه في تلك الحالة » وأرسطو منهم (دستور 
العلماء ۲: .)١57/‏ 

لها: أي لغاية مّدَاها » وكذا الضمائر فيما بعد. 

يسع : أ الإسنان. 


حاكاه محاكاة: شَابَهّه فى القول أو الفعل أو غيرهما ...... ماعند النفس النطقية من 
التجليات » ومشاهدة الحق . ومناسبة الملا الأعلى RAN rales‏ أي 


يصدر منها أفعال وهيئات مناسبة بالملاً الأعلى » ويذكر الله تعالئ' دائماً » ويعبده على 
التوالي ¢ فتستقيم نفسه > ويزول عِوجها. 


۸٦ 


EEE AT‏ من الوجّل. والخَجَل بهيئات مُبْصِرَةٍ » يَحِدّهَا متعانقة 
متشابكة مع تلك الأحوال . E e vS‏ 
إلا حَزِن » وتمَثّل عنده صورة التفجّع"''. 

ولما كان مبنئ التدبير الإلهي“ في العالم على اختيار الأقرب ام 
والأسهل فالأسهل » والنظر إلى إصلاح ما يجري مجرئ جملة أفراد الع نوين 
الشاذة :والقادة : وإقافة يماج الدارين > من غير أن ينرم“ نظام شيء منهما › 
اقتضىئ' لطفف الله وز أن يبعث الرسل أولاً وبالذات لإقامة الطريقة الثانية › 
والدعوة إليها » والحثٌ عليها » ويدلَ على الأولئ بإشارات التزامية » وتلويحات 
ر لي د 


وتفصيل ذلك أن ا إنما تيم ذوي تجاذب” '" - وقليل ماهم - 
وبرياضاتٍ شاف وتفوّغ لوقت وقليل من يفعلها! 50 أتمتها قوم م أهملوا 
معاشهم « ولا دعوة لهم في الدنيا وا "' إلا بتقديم جملةٍ صالحةٍ من الثانية 
ولا يخلو”* من إهمال إحدئ السعادتين إصلاح الارتفاقات في الدنيا » وإصلاح 


)١(‏ ذكر ثلاثة أمثلة: الأول: الأخرس » (الذي انعقد لسائّه عن الكلام خلقة) يُمْهم ما في ضميره 
بإشاراته » كما يُفهم الناسنٌ بكلامهم ..... فهذا مثال المحاكاة بالفعل يدوالا 
المصوّر . يصنع الصورة بحيث تظهر منها الأحوال النفسانية التي يجدها في نفسه من الوجل 
وغيره متعانقة معها. . . . فهذا مثال المحاكاة بالهيئة دو والفالك + الكل ال ققدت 
ولدهاء تُظهر ألّمها بكلمات مثلّ قوله تعالئئ : # إِنَا َه وَِنَآ َه تَجمُونَ 4 أو غيره » فتتمثل 
صورة التفجّع عند كل سامع . . . . فهذا مثال المحاكاة بالأذكار والأقوال. 

9 انمق ذكر الندير فى الاب الأول: »من الست الأول 

)۳( أي يُنظر فيه إلى مصلحة النوع فحسب . 

€3 يلحرم : ينقطع . 

(5) التلويح: الإشارة ..... واعلم أن الدلالة اللفظية الوضعية : مطابقة » وتضمُن » والتزام؛ 
لأنها إما أن تكون على تمام ما وضع له فمطابقة » كدلالة لفظ الإنسان على الحيوان الناطق › 
أو على جزء ما وضع له فتضمّن » كدلالة الإنسان على الحيوان أو الناطق » أو على خارج 
لازم لما وضع له فالتزام » كدلالة العَمَى على البصر . 

(7) الأولئ: الطريقة الأولئ وهى الوجه الأول من الوجهين المذكورين. . . . تتأتىا: تحصل 
E a‏ 

(۷) ولا تتم : أي الطريقة الأول . 

(۸) ولا يخلو: أي الوجه الأول وهو الطريقة الأولى . 


AY 


ر ¢ فلو أخذ بها أكثرٌ الناس خربت الدنيا ( ولو كلو اا كان اا 


والثانية: إنما أئمتها ١‏ المُكُمون 2 > وذوو اصطلاح”" > وهم القائمون برياسة 
الدين ولا فا + ودعوتهم هي المقبولة وسنتهم هي المتّبَعة . وينحصر فيها 
كمال المصطلحين من السابقين » وأصحاب اليمين”'' » وهم أكثر الناس وجوداً . 
وسكزبنها الدكى والعبى : والمشتعل والما انوا جرع افيها فاو كفي العيد في 
استقامة نفسه » ودفع اعوجاجها . ودفع الالام المتوقعَةٍ في المعاد عنها » إذ لكل 
نفس أفعال ملكية تتنعم بوجودها . وتتألم بفقدها. 


۶ 


أما أحكام التجوّد' " فسَيْلقي إليها شات القبر والحشر » من حيث لا يدري . 
AES‏ 
سَتبدي لك الأيامٌ ماكنت جاهلاً ‏ ويأتيك بالأخبار من لم تَرَرّدِ 
وبالجملة: فالإحاطة واستقصاءٌ وجوه الخير » كالمحال في حق الأكثرينَ › 
والجهل البسيط غير ضارٌ » والله أعلم . 
[ باب ٤‏ 
الأصول التي يرجع إليها تحصيلٌ الطريقة الثانية] 


اعلم أن طَوْقَ تحصيل السعادة على الوجه اا کر چا غر ألى دو الله 


. يأتي بيانهم في الباب الثاني من المبحث السادس‎ )١( 

(۲) يأتي بيانهم في الباب السادس عشر » من المبحث السادس . 

(۳) هذا جوابٌ عن استدلال القائلين بالطريقة الأولى قالوا: لو اكتفينا بالطريقة الثانية لم تتحصّل 
لنا أحكامٌ التجرد وعلومه . فإن الارتفاقات تشغل الإنسان عن الاستغراق في ذات الإله 
المجرد؟ والجواب: أن تلك الأحكام والعلوم ستحصل بعد الموت في البرزخ وكذا في 
الحشر . من حيث لا يدري » كما يشب الصبي فيُدْرِك أحكام الحُلم من حديث لا يدري . 
فكذلك لكل حياة جبلة تفي بعلومها. ولو بعد حين » كما قال الشاعر: ستبدي لك 
الأيام. . . إلخ. . . وحاصل الكلام: أن الإحاطة بجميع العلوم في هذه الحياة الدنيا محال 
في حق الأكثرين » والجهل البسيط أي عدم العلم عما شأنه أن يُعلم يزول بسرعة وسهولة . 
كما دا جه الساهى ادى ته ته قولة فل لها أي إلى الس فول نات 
القبر والحشر: أي حياة اة البرزخ وحباة يوم القيامة . ف وقوله : من حيثث للا يدري : أي 
الإنسان. . . قوله : بجبلتها : آي بسبب فطرة النفس.. 


A۸ 


ا i‏ أ - جعها"'' إلى خصال أربع ا و بها ال : 0 متو و | إل و 
النطقية › ووه 5 ما يناسبها'"' » وهي أشبهُ حالات الإنسان بصفة الملا 
القن بودي ا > وَانْخْرَاطهِ في سلكهم . وفهّمني أنه إنما بُعِتَ الأنبياء 
للدعوة إليها » والحث عليها » وأن الشرائع تفصيل لها » وراجعة إليها: 

إحداها: الطهارة » وحقيقتها أن الإنسان عند سلامة فطرته » وصحة مزاجه ع 
وَتَمْدْعْ قلبه من الأحوال السُّفلِية الشاغِلة له عن التَّدبرِ7"' » إذا تَلطّخ بالنجاسات » 
وكان حاقباً حاقن”*' » قريب العهد من الجماع ودواعيه » انقبضت نفسّه » وأصابه 
ضِيقٌ وحُزن » ووجد نفسّه في غاشية عظيمة . 


ثم إذا تخفف عن الأخبثين "كي ولك و ون اجر 
وتطيّب » اندفع ذلك الانقباضٌ » ووجد مكاته انشراحاً وسروراً وانبساطاً ‏ كلّ ذلك 
لا لمُراءاة الناس » والحفظ على رسومهم . بل لحكم النفس النطقية فقط" - 
الا الأول ١‏ تعب داولا يا 


والذكي من الناس 4 والذي ری مه سلامة أحكام النوع ¢ وکن المادة لأحكام 
الصورة النوعية يعرف الحالتين متميزةً » كل واحدة من الأخرئ » ويحب إحداهما 
ويُبغض الأخرى بطبيعته» والغبي منهم إذا أضعف شيئاً من البهيمية, ول 


)010 مَرْجِعُها: أي مرجع الطرق ..... والمرجع : محل الرجوع . 

(۲( ا أي بالخصال لايع e OTT‏ آي اة أي انف 
تلبست ا ا الأربع الآتية. 

(۳) الأحوال السفلية: من الجوع والعطش والشبق . 

642 الحاقب: من احتاج إلى الخلاء » فلم يتبرز » فانحصر غائطه. . . . والحاقن: من به شدة 
البول » فحبسه . 

)0( الغاشية : الغطاء » وغلاف القلب . 

() الأخبثين: البول والغائط . 

(۷) أي لا يكون الاغتسال ليراه النامئ » ولا لأن ذلك طريقة لابد من فعلها » بل يفعل ذلك 
بداعية من القلب » وحسب اقتضاءٍ النفس الناطقة » فيزول الانقباض ويحصل 
الانبساط ..... وأما إذا فعله للرّياء والسّمعة » ولأن ذلك دَيْدَنْهِم » فلا يفيد الاغتسال تلك 


۱۸۹ 


بالطهارات والتبثّل » وتفرًغ لمعرفتهماء لابد يعرفهما » ويميز كل واحدة من 
الأخرئ . 

والطهارة: أشبه الصفات النّسّمية بحالات الملا الأعلى » فى تجوّدها”'' عن 
الألواث البهيمية » وابتهاجها جا فا بون الور واا ت ا 
النفس بكمالها بحسب القوة العملية . 

والحلاظ ا RL ala‏ للدي أ زويف له 
استعدادا لقبول وساوس الشياطين > ورؤيتهم بحاسّة الحس ال > ولمنامات 
موحشةٍ » ولظهور الظلمة عليه فيما يلي النفسن النطقية » وتَمَثْلٍ الحيوانات 
لا 1 1 

وإذا تمكنت الطهارة منه وأحاطت به » وتَنكة لها » وركن إليها » أورثت استعداداً 
لقبول إلهاماتٍ الملائكة ورؤيتها » ولمناماتٍ صالحة » ولظهور الأنوار » وتمثل 
الماك »د والاشناء المناركة المعطية: 

والثانة#"الآعات ههال وق .أن الأتسان عند ملاوع ر > 
إذا ذكّر بآيات الله تعالئ وصفاته » وأمعن في التذكر » تَتيّهت النفس النطقية › 
وخضعت الحواس والجسد لها“ » وصارت كالحائرة الكليلة" » ووجد ميلاً إلى 
جانب القدس » وكان كمثل الحالة التي تعتري السّوقة بحضرة الملوك”؟' » وملاحظة 
عَجْرْ أنفسهم » واستبدادٍ أولئك بالمنع والعطاء . 


)١(‏ في تَجَرٌدِها: أي تجرد الملا الأعلئ » وسرورهم بما عندهم من النور. 
(۲) ولذلك: أي لكون الطهارة أشبه الصفات . . . إلخ . 
(۳) الحس المشترك : يعنى القوة الباطنية . 


(4) فيما يلي : يعني تظهر الظلمة في النفس الناطقة و ق 
ظهون الظلمة: 


(5) أخيّت: حشَعَ وَتَوَاضَع » وفي التنزيل العزيز: * وأخبتوأ إلى رَيَهِمْ 4 وفيه أيضاً: * وبتر 
لْمَحِْيِينَ4 . 

() أي: عند سلامة فطرته » وتمكين المادة لأحكام النوع » وتفوُّغه من الشواغل : من الغائط 
والبول والارتفاقات . 

(۷) لها: 5 لآيات الله . 

(۸) أي صارت النفس ضعيفة اشد الضعف . 

)000( كان : تامّة بمعنئْ وجد وم تعترى : تعترص eh‏ والسّوقة : الرعية » وأوساط الناس . 


وهذه الحالة أقربُ الحالات النّسّمية وأشْبَهُها بحال الملا الأعلئ في توجهها إلى 

بارئها » ومَيمَانِها(' في جلاله » واستغراقها في تقديسه » ولذلك كانت معدَّةٌ لخروج 
TI‏ 

النفس إلى كمالها العلمي . أعني انتقاشّ"'* المعرفة الإلهية في e‏ 
واللحوق كلك الحفيرة->.يوجة هن الوجوة 4و إن كانت الحارة تفط عه : 

والثالثة : السماحة وحقيقتها: كون النفس بحيث لا تنقاد لدواعى القوة البهيمية› 
لا يتشبح فيها نقوشهاء ولا يلحق بها وضَّئ”*' لونها. 

وذلك لأن النفس إذا تصرفت في أمر معاشها . العافت 
اللذاتِ » أو قَرِمَتْ لطعام » فاجتهدت في تحصيله : حتئ استوفث منه حاجتّها . 
وكذلك إذا فكت وسكت شىء ا افإنيا لان قن تللق الال ری ساعة ف 
هذه الكيفية » لا ترفع إلى ما وراءها النظرَ البتة . 

ثم إذا رَايَلت”"2 تلك الحالة : فإ كاك تيك ضر حت مق تللق ا 
واه اي ل ,مرإ كلك فى کا ی نولل ينها الك اا + رايع 


FE el‏ وساب يايو نيم Ce‏ فحصل لها 
لانن وضارت فى ارغڈ فش 


وال 45 اقيق ا ا ی مودق ل 


6 الهيمان : الحيرة ( من هَامَ (ض) هَيْماً وهَيَمَاناً في الأمر : تحيّر فيه واضطرب ( وذهب كل 
(۲) انق في قصّه : أمن التقاش أن ينفش عله 

(۳( أي ؛ وإن كان القلم عاجزاً عن بيانة: 

0) الوضر: : الدّرن ووّسّحَ الدَسَم . 


)0( تاقث: تَشَوَقَتْ » من تاق (ن) تَوَقَاً وتؤقاناً: اشْتَاقَ نوين كانت خالطية ومن عاسة 
الأمورّ مُعَافسَة : مَارَسَهَا وزَاوَلها E‏ قرم (س) اللحم : اشتدّت شهوته إليه . 
)5 الت اال ع لفو 2 ايله مُرَايَلة وزيالا : فارقه . 


(۷) أي: من الأعمال المخالفة للملكية. 
(8). أىة الق الشيتتحة , 


۱۹۱ 


0 ميا ب اي يي 


ص 


E E 1 7‏ 
الاب وضدها'"' لهما ألقاب كثيرة » بحسب ما يكونان فيه » فما كان منهما 
فی اما ی اورا راکاد كي اا ودای ار الان ی د 
وشِرّة » وما كان في داعية الرّفاهية والتَبّرّ عن المشاقٌ يسمئ صبراً وهَلعَاً » وما كان 

)0 
في داعية المعاصي الممنوع عنها في الشرع يسمئ تقوئ وفجورا '. 
را كت الاح ,من ن نقيت ف عن ك ا 
واستعدت للات العليّة المجردة » والسماحة هيئة تمنع الإنسانَ من أن يتمكن منه 
ضدٌ الكمال المطلوب علماً وعملاً . 


والرابعة : العدالة وهي ملكة في النفس ٠‏ تصدر عنها الأفعال التي يُقَام بها نظام 
المدينة والحَىّ بسهولة » وتكون النفسّ كالمجبول على تلك الأفاعيل . 

والس فى ذلك أن الملائكة والنفوس المجردة عن العلائق الجسمانية* › 
ينطبع فيها ما أراد الله في خلق العالم من إصلاح النظام ونحوه » فتنقلب مرضياتها 
إلى ما يناسب ذلك النظام » فهذه طبيعة الروح المجردة''' . 

فإن فارقت جسّدها وفيها شيء من هذه الصفة ابتهجت كل الابتهاج . 
ووجدت سبيلاً إلى اللذة المفارقة عن اللذات الخسيسة » وإن فارقت وفيها ضدّ هذه 
الخصيلة ضاق كلما الحال. ون حت نوا لجرت 


فإذا بعث الله نبياً لإقامة الدين » وليُخرج الناسَ من الظلمات إلى النور » ويقوم 


)١(‏ تمثلت: أي صورة الأموال. 

(۲( أي الشح . 1 

© ا ل ال عل ورن العئة: الحدة ن قال أعوة بات هن اة 
الغضب E‏ لير : التغد. . . . الهم : شديد الجزع. 

. والسر فى ذلك : أي فى كون العدالة مَرْجعاً لتحصيل السعادة الحقيقية‎ )٤( 

)٥(‏ اقوش الجر ٠:‏ إل يخن أفاضل الاس الذين لححقوا بالجلا الأعاي: 

(5) أي: هذه خاصية الأرواح المجردة أن ينطبع فيها ما أراد الله في العالم من إصلاح النظام 
وجوه 

(۷) هذه الصفة : يعني صفة العدالة. 


۹۲ 


لا ا فن سا 7 إشناغة .هذا الور 0ه رطا ك ف الاس كان 

م الا ري شتراڭ بينه وبين حَمَلةٍ العرش ومُقَدَبِي 
الحضرة ه من الملائكة الذين هم وسا نزول الجود والب ر کات ¢ وكان ذلك 0 
مفتوحاً بينه وبينهم' " ومُعِدَاً لنزول ألوانهم وصِبْغهم » بمنزلة تمكين النفس من إلهام 
الملائكة » والانبعاث 2 

نيذه الخضال 0 و e‏ وفهنت كيفية إفضائها لا للكمال 
ا 

والحالة المركبة منها"“ تسمئ بالفطرة » وللفطرة أسبابٌ تَحَصّل بهاء بعضها 

علمية ¢ NT‏ وحجت تصد الإتسان غنها+ د ال 
ونحن نريد أن بك على هذه الأمور » فاستمع لما لى عليك » بتوفيق الله تعالئ . 
والله أعلم . 

[ باب ه 
طريق اكتساب هذه الخصال”*' » وتكميل ناقصها › ورد فائتِها] 


اعلم أن اكتسابّ هذه الخصال يكون بتدبيرين تدبير علمي » وتدبير عملى : 
أما التدبير العلمي: فإنما احْتِيْجَ له؛ لأن الطبيعة منقادةٌ للقوئ العلمية » ولذلك 


. هذا النور: يعني نور العدالة‎ )١( 

0 وطآ له وط مد له: 

)۳( بينه وبينهم : أي بين الإنسان وبين حملة العرش 

(:) إذا حدث في النفس استعدادٌ الإلهام : تلهّم وتَنْبَعِث وَفقَها » كذلك تكون العدالة سبباً لنزول 


)0( تَحَمّقٌ الأمرّ: عرف حقيقته . 

050 منها: أي من الخصال الأربع . 

(۷) تذكر هذه المباحث الثلاثة فى ثلاثة أبواب فيما بعدٌ. 

)۸( يعني الخصال الأربع من الطهارة » والإخبات » والسماحة » والعدالة. 


۹۲۳ 


ترق سقوط الشهوة وال عند طون ما بورك فى الس كفة الحا أو ارف > 


وذلك أن يعتقد أن له ربًا منرّهاً عن الأدناس البشرية » لا يعزّبٍ عنه”" مثقال ذرة 
في الأرض ولا في السماء » ما يكون من نجوئ ثلاثة إلا هو رابعهم . ولا خمسة إلا 
هو سادسهم » يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد . لا راد لقضائه › ولا مانع لحكمه . 
مُنْعِةُ بأصل الوجود وتوابعه من النّعم الجسمانية والنفسانية”*' » مجاز على أعماله : 
إن خيراً فخير » وإن شراً فشر » وهو قوله تعالئ: «أذنب عبدي ذنباً » فعلم أن له ربا 
يغفر الذنب » ويأخذ بالذنب: قد غفرتثٌ لعبدي2)”"' . 


وبالجملة: فيعتقد اعتقاداً مؤكّداً: ما يفيد”'' الهيبة وغاية التعظيم؛ وما لا يُبقي 
ولا يَدْرُ في قلبه جَنَاحَ بَعوضةٍ من إخبات غيره ورهبته؛ ويعتقد أن كمال الإنسان أن 
يتوجّه إلى ربه ويعيّده » وأن أحسن حالات البشر أن يتشبه بالملائكة وينو منهم ١‏ 
وأن هذه الأمور مُقَدَبة له من ربه » وأن الله تعالئ ارتضئ منهم ذلك . وأنه”"' حق الله 
عليه لابد له من توفيته”*'؛ وبالجملة فيعلم علماً لا يحتمل النقيض؛ أن سعادته في 
اكتساب هذه » وأن شقاوته فى إهمالها . 


(1) الفطرة: يعني الحالة المركبة من الخصال الأربع » كما مَدَ في آخر الباب الماضي . 

(۲( تحقّق الأمرُ: صَحَّ ووقع . 

)۳( عرّبَ عنه : خفي عليه . 

)€( أصل الوجود: نفس الوجود: أي خلقنا وأخرجنا من كنّم العدم على منّضّة الشهود. . . . من 


وغيرهما. . . . والتعم النفسانية: هي العقل والعلم والإدراك وغيرها. 

(5) هذا جزء من حديث قدسي طويل رواه مسلم (۱۷: )۷١‏ باب قبول التوبة من الذنوب. . 
إلخ » كتاب التوبة.... قوله: وهو قوله تعالئ: الضمير يرجع إلى مضمونٍ جملة: «متى 
ما امتلأ علمه بما يناسب الفطرة جر ذلك . . . إلخ» أي هذا المضمون مدلول قوله تعالئ في 
الحديث القدسي . ا ه. من هامش الأصل . 

() قوله: مايفيد... إلخ: مفعول يعتقد. 

(۷) وأنه: أي العمل بهذه الأمور. 

(۸) وقی فلاناً حقّه : أوفاه إياه. 


14۹٤ 


AG‏ نين سوط رده Ea‏ فوا ورور عضي" KET‏ ددا 
واختلفت مسالك الأنبياء في ذلك ؛ فكان عمدة ما أنزل اللّه تعالئ على إبراهيم عليه 
السلام التذكِيْرَ بآيات الله الباهرة » وصفاته العلا > ونعمه الافاقية والنفسانية » حتی 
يصح" بما لا مزيد عليه أنه حقيق أن يبذلوا له الملا » وأن ب يُوثْدُوًا رَه عل 


ما سواه ¢ وأن يحبوه حباً شديداً ويعبدوه بأقصئْ مجهودهم . 
وضم الله معه لموسئ عليه السلام التذْكِيْرَ بأيام الله » وهو بيان مجازاة الله تعالئ 
)€( ت 2 5 
للمطيعين والعصاة في الدنيا > وتقليبه النعم والنقم حتى يتمثل في صدورهم 
الخوف عن المعاصي ورغبة قوية في الطاعات . 


وضَدٌ معهما لنبينا به الإنذارٌ والتبشير بحوادث القبر وما بعدّه » وبِيانَ خواص 
ا 


ولا يفيد أصل العلم"“ بهذه الأمور » بل لابد من تكرارها وتردادها . 
وملاحظتها كل حين ٠‏ وجَعْلِهًا بين عينيه » حتئ تمتلئ القوئ العلمية بها . فتنقاد 
الجوارح لها. 

وهذه الثلاثة مع اث ا أ حون هين + بان الأحكام بن الراجب والحرام 
وغيرهما › وثانيهما: e‏ الكفار فون خمسة » هى عمدة علوم القران 


العظي ^ 


)۱( ولاابد له : أي للتدبير العلمي . 

(۲( ا : قله من مكانه وأَقلقّه. 

(۳) صحه: أزال خطأه ..... قوله: أنه حقيق . . . إلخ: مفعول لِيِصَحَحَ ON ese‏ 
جمع المَلذَ : موضع اللَذّة . قال العلامة السندي : أي يبت حقّ الثبوت أن الله تعالئ حقيق بأن 
يذل له الملادً : : أي يترك لذاته لتلك اللات .اه. 

6 في الدنيا: متعلق بالمجازاة . 


)0( أي : يتوم مرة » وينقِم أخرى ا EEN‏ 
6 أصل العلم : نفس العلم . 
(۷) اسم الإشارة: مبتدأ » وفنون خمسة: خبره ...... هذه الثلاثة: أي التذكير بآيات الله 


وبأيام الله » والإنذار والتبشير » وبيان خواص البر والإثم . 
(۸) ذكر الإمامٌ هذه الفنونَ الخمسة مفصّلاً في كتابه الشهير الماتع: «الفوز الكبير في أصول 
التفسير» في الباب الأول: فانظره لزاماً مع شرحه: «العون الكبير» (بالعربية) لكاتب = 


١ 6 


أما التذبي العملي : فالعمدة فيه التلّس بهيئات وأفعال وأشياء ا النفسَ 


|| 8 اة || لا 6 وي لها » ا 1 إليها . كي 5 ا 5 إما لتلازم 


E‏ تلك الخصلة » اراس يك لا ا 


14 


فكما أن الإنسان إذا أراد أن ينبّه نفسّه للغضب » ويُحضره بين عينيه » يتخيّل 


الشتم الذي رد اوت ا :نو اللا يلحقه من العار . ET‏ 
والنائحة إذا أرادت أن تجدّد عهدها بالفجع ° 250 ا ما ات 
وما رتغت من ختواطرها الخبل بوالعجل الها > والذئ: يريت الجماغ 
يتمسك بدواعيه » ونظائر هذا الباب كثيرة جداً » لا تستعصي” على من يريد 
الإخاطة بجواتت الكلام فكذلك لكل واحدة«من هذه الخصال أسباتب تكب بها 
والاعتمادٌ في معرفة تلك الأمور على ذوق أهل الأذواق السليمة : 


فأسباب الحدث: امتلاءٌ القلب بحالةٍ سُفلية » كقضاء الشهوة من النساء جماعاً 


اشر e‏ اليذه EEE‏ الأعلركية م يزكر سافنا 


(۳) 


620 
(0) 
69 


(۷) 
(A) 


السطور . و«الخير الكثير» (بالأردية) لأخي الشيخ المفتي محمد أمين البالن بوري: مدرس 
الحديث الشريف وغيره من الفنون بدار العلوم ديوبند » حفظه الله . 

ال اا من الخصال الأربع المذكورة. 

التلازم : عدم الانفكاك من الجانبين. . . . . والعادي : ما يكون حَسّبٌ جَرْيٍ العادة E‏ 
معناه : تذكيث الأشياءِ المذكورة النفسَ الخصلة المطلوبة ؛ إما يكون لتلازم عادي بين الأشياء 
والخصلة ؛ أي كلما فعلت الأشياء المذكورة حصلت الخصلة المطلوبة . 


َة الشيء: موضِعُه الذي يُظَنْ كونه فيه (ج) مَظَانَ ود ماه أو 'تكون:الهينات 
والأفعال والأشياءٌ مَظِنَّةَ للخصلة المطلوبة » لمناسبة فطرية , بين الهيئات وما عطف عليه وبين 
تلك الخصلة . 

َوه بالكلام: نَطَقَّ تددن الوت قله اع ره معدم وقولةة الذي ا 
عطف علئ الشتم 

الفجْع » مصدر: الألم الشديد. 

ال ايان ا و عا رر اا ا فة. لجل :المتحارت الماشى عل 
قدميه خودع + ا اى ال مجان المت e‏ ا ا خا انها 
جَلِيْلها ودقيقها. 

لا تستعصي : أي النظائر . [ 

إضماره مخالفة الحق : حالة سُّفلية » فهي حدث دوب 4 أهمز الشىء : أخناه.. 


١05 


حاقناً > روت العهك بالبرل والقاتظ والريس د وهاه الفلا فصول المجدة- 
وتوسح البدن » والبَخَر » واجتماع المُخَاطٍ » ونباتٌ الشعر علئ العانة والإبط ء 
وتلطخٌ الثوب والبدن بالنجاسات المستقذرة » وامتلاء الحراس ف ل 
السّفلية » كالقاذورات » والنظر إلى الفرج ومسافدة الحيوانات » والنظرُ الممعن في 
الجماع » والطعن في الملائكة والصالحين » والسعي في إيذاء الناس . 

وات اا ا کا اھا د و ایال نا تیر 
في العادات كونه نظافة بالغة » كالغسل والوضوء » ولس أحسن ثيابه » واستعمال 
الطيب » فإن استعمال هذه الأشياء ته تتبّه النفسَ علىا صفة الطهارة . 

وأسباب الإخبات : مؤاخذة نفسه بما هو أعلئ حالات التعظيم عنده: من القيام 
مُطرق”"' » والسجود » والنطق بألفاظ دالة على المناجاة » والتذلل لديه » ورفع 
الحاجات إليه »> فإن هذه الأمور ته النفسَ تنبيهاً قوياً على صفة الخضوع 
والإخبات . 


وأسباب السماحة: التمرّن على السخاوة » والبذل » والعفو عمن ظلمّ » 
ماحد ة تفسة لعو عند الومكا رونو يقد اد للق 


وأسباب العدالة : المحافظة على السنة الراشدة بتفاصيلها" » واللهُ أعلم . 
[باب 1١‏ 
الحُحُب المانعة عن ظهور الفطرة”*'] 


اعلم أن مُعْظم الحجب ثلاثة : حجاب الطبع ¢ وحجاب الرسم ¢ وحجاب سوء 


ال 
OR 10‏ فيه وعد ON ga E‏ 50000 
البول والغائط والريح. 


(۲) أطوّق : أمَال رأسّه إلئ صدره » وسكت فلم يتكلم . 

(۳) وتفصيل الإخبات والسماحة والعدالة يأتي في الباب الأول . من أبواب الإحسان . 

N )8(‏ محم دروم النطوةة ا 
مرّ في آخر الباب الرابع » من نفس المبحث . 

(0) سَوْء المعرفة : الاعتقاد الفاسد في حق الله تعالى . 


۹۷ 


وذلك لأنه ركب في الإنسان دواعي الأكل والشرب والنكاح » وجُّعل قلبه مطية 
للأحوال الطبيعية » كالحزن والنشاط والغضب والوّجّل'' وغيرها » فلا يزال 
مشغولاً بها؛ إذ"' كَل حالةٍ يتقدمها توج النفس إلئ أسبابها » وانقياد القوئ العلمية 
لما يناسبها » ويجتمع معها استغراقٌ النفس فيها » وذهولها عما سواها » ويتخلف 
عنها بقية ظلها ووّضَّدُ لونها » فتمر الأيام والليالي وهو على ذلك > لا يتفرغ لتحصيل 
غيرها من الكمال » ورُب إنسان ارتَطمَتْ قدماه في هذا الوّحَل”' » فلم يخرج منه 
طول عمرهء ورُب إنسان غلب عليه حكم الطبع » فخلع رقبته عن ربقة الرسم 
والعقل » ولم ينزجر بالملامة » وهذا الحجاب يسمئ بالنفس”*'. 


لکن“ من ل نَم عقله . وقرد 77 E‏ > يختطف من أوقاته فرّصاً يركد فيها 
اع ایا بسع ف ل لامر ورا سو فعا 
العاقلةٍ والعاملة: فاا تح حدق بصيرته أبصر في أول الأمر قوقه في ارتفاقات: وَزِيٌّء 
ومباهات » وفضائل من الفصاحات والصناعات » فوقعت من قلبه بموقع عظيم . 
واستقبلها بعزيمة كاملة » وهمةٍ قوية » وهذا حجاب الرسم » ويسمئ بالدني" . 


)١(‏ الوجل: الخوف. 

(۲) حاصل ما قاله : إن كل حالة من الأحوال الطبيعية والارتفاقات تحيطها أمور ثلاثة » الأول : 
ما يتقدّمها من أسبابها » والثاني : ما يَصْحَبُّها من استغراق النفس فيها . والثالث : ما يتخلفها 
من وَضْرٍ لونها » كالتجارة يتقدمها توجُةُ النفس إلى أسبابها » ثم يشتغل بها طول النهار . 
فإذا فرغ منها يتفكر في أمرها طول الليل › وربما في المنام أيضاً » فهكذا : تمر الأيام 
والليالي » ولا يتفرغ لتحصيل الكمال الأخروي . 

(۳) ازتطم: تردّئ في الوحَل ..... والوحل: الطين الرقيق ترتّطم فيه الناس والدواتٌ . 

(4) أي يسمئ حجابٌ الطبع بحجاب النفس أيضاً. 

)٠(‏ استدراك من قوله: فتمر الأيام والليالي وهو على ذلك › لا يتفرغ لتحصيل غيرها من 
الكمال. 

() توفر: وفر أي كثر وانّسّع 

(۷) انْسَع الشيءٌ: مطاوع وَسّعه: أي صيّره واسعاً فانّسع مدن ق اليذف الأحوال ا 
الطبيعية ...2.2.2 قوله: وغيرها: من الكمالات الأخروية. 

@ ا ج ال اسه 

)0 أى ا 


ومن الناس من لا يزال مستغرّقاً في ذلك إلى أن 0 لا م 
الفضائل”'' بأسر هاء فليو ا وا فتَبِقّ النفسسٌ عارية ليس بها 
شيء » وصار مله كمثل ذي جب ات أصابها إعصار ا اشتدت به الريح في 


0 عاصف”*' . 


فإن كان شدي اله » عظيم الفطنة » استيقن بدليل برهاني » أو حطابي » أو 
موسر اه أن له رَيَاّ قاهراً فوق عباده ¢ مدبراً أمورّهم . منعماً عليهم جميغ 
النعم ٠‏ ثم خلق في قلبه ميل إليه » ومّحبة به » وأراد التقرب منه » ورَفعَ الحاجات 
إليه » واطْرَح”"' لديه » فمن مصيب في هذا القصد ومخطءء”" . 

ومُعْظَمٌ الخطأ شيئان7" : 

]١[‏ أن يعتقد فى الواجب صفات المخلوق 

[۲] أو يعتقد في المخلوق صفات الواجب . 

فالأول: ا ومنشۇه فياس الغائب على ا و هو 
الإشراك › ومنشؤه 17 الاثار الخارقة : من المخلوقين › فیظر“ أنها مضافة إليهم 

بمعنئ الخلق » وأنها ذاتية لهم . 

ا oS‏ 
لا أظنك تجد ذلك . بل كل إنسان » وإن كان في تشريع ما" '؟» لابد له من أوقات 


(1) يعني فضائل الفصاحات والصّناعات . 

(؟) الجن الف دات ال والشجر . 

Oo: 16 

(8) رَ: سورة إبراهيم: الاي 8 .١‏ 

© اغ امن و امف مالك قي اها قار تناس :مه ادف ا ت أذ 
المقبولات . 

() الاطرّاح: على وزن الافتعال: الوقوع والانهمار. 

)۷( أي بعضهم يُصيب المقصِدٌ » وبعضهم يَحيد عن الصواب . 

(A)‏ بين وجة الغلط ....... وهو حجاتبٌ سوء المعرفة؛ لأن فساد الاعتقاد لا يغني معه شيء 
من العبادات . 

(9) اسْتَقَرَأ الأشياء : تتتّعها لمعرفة أحوالها وخواصّها. 

. أي وإن كان يبع الملة الباطلة‎ )٠١( 


۱۹۹ 


يستغرق في حجاب الطبع › د اقلق أو کات وإن لم يزل مباشراً للأعمال 
الر سمية''' » ومن أوقاتٍِ يستغرق في حجاب الرسم > ويْهحُه حينئذ التشبه بعاقلي 
قومه كلاماً وزيا وخلقاً ومعاشرة » وأوقاتٍ يُصغي فيها إلى ما كان يسمع”" . 
ا احاديك الروت و ر ی ىلعال الاج والله أعلم . 


[باب ۷ 
ار 5 و و )4( 
طريق رفع هذه الحجب ] 


اعلم أن تدبير حجاب الطبع شيئان : تاعا ت وياب و 
عليه › والثاني يضرب عليه من فوقه > ويُواخذ به ¢ يد 


فالأول: رياضاتٌ تَضْعِفٌ البهيمية » كالصوم والسّهّر؛ ومن الناس من أفرط . 
لاسرا ل لحي ب ارم رو 
والجل › اولك ال اي ور الور ٠ E.‏ وإنما الصوم والسهر 


بمنزلة دواء سُمّّ » يجب أن يُتَقدّر بقدر ضروري . 

والثاني: إقامة الإنكار على من اتّبَعَ الطبيعة » فخالف السنّة د 00 
طريق التفصي من كل غلبة طبيعية » وضرب سق له" ٠‏ ولا بغي أن 4 نضكّى :على 
الناس كل الضَّيْقٍ › ولا يكفي في الكل الإنكار القولي > بل لابد من ضرب وجيع › 


. أي وإن كان يصلي ويصوم » لكن يستغرق في وقت ما في حجاب الطبع‎ )١( 

(۲( إلى ما كان يسمع من آبائه من الخرافات والعقائد الباطلة » والكرامات المزوّرة . 

)۳( أي لا يُصغي إلى التدبير الإلهي ولا يعلم أن بعض خوارق العادات يصدر من المخلوق بقدرة 
الله تعالئ > ليعلموا # أن الله عل کل ىء فر وان الله قد حاط كل سىء عِلَمَ)» 1 الطلاق : ۲[ 
فيظن أن المخلوق الذي صدر منه الخارق له قوة ذاتية مستقلة » يتصرف بنفسه » فَيَضِلُ 
ا 

)٤(‏ أي: الحُجب الثلاثة المذكورة في الباب الماضي: حجاب الطبع (حجاب النفس) وحجاب 
الرسم (حجاب الدنيا) وحجاب سوء المعرفة . 

(60) قوله 0 : الهمزة ة للاستفهام » ويجوز حذفها » وأم : حرف للمعادلة . 

(7) الوسّط - بفتح السين - المعتدل من كل شيء » وفي التنزيل العزيز ل وديك متك أ 
[NEY : ll‏ . . . . قوله: أفرَط : أي فى الرياضات . 


O N TO E 


۲ ٠ و‎ 


وغرامة كا في يض الا والاأليق بذلك إفراطاتٌ”'' فيها ضررٌ معد › 
كالزنا » والقتل . 

وتدبير حجاب الرسم شيئان : 

أحدهما: أن يْضَمَّ مع كل ارتفاق”' ذْكْرُ الله تعالئ » تارة بحفظ ألفاظ يُوْمَر 
فا ا رة بمراعاة حدود وقيود لا ترَاعى إلا شش . 

والثاني: أن يُجعل أنواعٌ من الطاعات رسماً فاشياً » ويُسَجَلَ'' على المحافظة 
عليها ا أم أبئ 3 ويلام على تركها 3 ويکب عن المرغوبات من ال 


وغيره 4 جزاءً لتفويتها. 
فبهذين التدبيرين تندفع غوائل' “ الرسم » وتصير”'' موَيَدَةَ لعبادة الله تعالئ . 
وض الت دفو إلى ال 


سه )1°( 
وسوء المعرفة بكلا قسميه eS‏ 


أحدهما: أن لا يستطيع أن يعرف ربّه حقٌّ معرفته » لتعالِيّهِ عن صفات البشر 
جداً » وتَتدّهه عن سِمّة'' المُحْدّئات والمحسوسات . وتدبيده أن لا يُخَاطْبوا إلا 
بما تَسَعُه أذهائهم . 


والأصل فى ذلك" ': أنه ما من موجود أو معدوم ¢ متحت أو مَجَدَدِ ¢ إلا يتعلق 


. في بعض الأمور: أي في بعض المعاصي‎ )١( 

(۲) إفراطات: معاصي . . . . والإفراط : مجاوزة الحد والقذر في قول أو فعل . 
)0( مثل التسمية قبل أكل الطعام والشراب والكيل والوزن وغيرها. 

0( كمسائل ليم والشراء 4 وسائر أنواع الارتفاقات . 

25 كر ركد 

(۷) كمالا تقْبَلَ شهادة الفاسق ...... ويكبح: يُمنع . 

(۸) الغوائل: جمع الغاتلة: الشر والفساد . 

. بكلا قسمَيه : أي التشبيه والإشراك‎ )٠١( 

. السّمة: العلامة » وَسّم (ض) سِمّة: كَرَّاه » فأثر فيه بعلامة‎ )١١( 

. والأصل في ذلك : أي في معرفة الله تعالى‎ )١١( 


5١١ 


١ 


علمٌ الإنسان به" إما بحضور صورته » أو بنحوٍ من التشبيه والمقايسة » حتئ 
المَعْدُوم المطلق'"' والمجهول المطلق > علا" العدمٌ من جهة معرفة الوجود . 
وملاحظة عدم الانّضَّافٍ به » ول فهرم الق عل ضيغة المعو + ول 
مفهومٌ المطلق . فَيجْمَعُ هذه الأشياءٌ > وَيْضَهُ بعضّها إلى بعض › فينتظم صورةٌ 
تركيبية » هي مكشاف البسيط المقصودٍ تصوره”؟؟ » الذي لا وجود له في الخارج 
ولا في الأذهان . كما أنه بما َوه إلى مفهوم نظري ٠‏ فَيعْمِدُ إل ما يحسبه جنساً . 
وإلئ ما يحسبه فصلاً » فيرگبهما » فيحصلٌ صورةٌ مركبة » هي مكشاف المطلوب 
صر و و اله کا ردا کردا ا 


لذ كهياتنا. 
)١(‏ قوله: يتعلق علم الإنسان به: أي يمكن معرفته ...... والمتحيز: الكائن في المكان . 
کالم کوشا عد وال د من المادَّة والمكان: وهو الله سبحانه وتعالئ يك ا حو م 


ويتعلق علم الإنسان به: إما بحضور صورته » كما في المحسوسات » أو بنحو من التشبيه 
والقياس » كما في معرفة صفات الله تعالئ . 

(؟) كذا في المطبوعة » وهو الأنسب . وفي نسخة كراتشي الخطية: العدم المطلق » و 
صحيح كذلك . 

(۳) طريقة معرفة المعدوم المطلق: يتصوّر أولاً الوجود الذي هو ضدٌ العدم » ثم يتصوّر ويُلاحِظٌ 
عدم اتصاف الشيء به » فيحصل به علمٌ العدم الذي هو مأخذ المعدوم » ثم يتصور مفهوم 
اس التقعول» تخل عل الخ ت بتتضون هره المطلق وا ج س 
الإطلاق » وهو درجة لا بشيء » ثم يجمع هذه المفاهيم الأربعة » فتنتظم صورة تركيبية » 
هي كاشفة للبسيط الذي هو المعدومٌ المطلق . المطلوبٌ تصؤره » والذي هو غير موجود في 


a 0.‏ 
الأمرين » ل ا ی راشای ن زه ا a‏ 


الإنسان » ويريد معرفتها » فيتصوّر أولاً أنه حيوان » ثم يفكر من أي أنواعه؟ فيتصور 
الناطقّ » ثم يركبهما بأن يجعل الأول جنساً » والثاني فصلاً » فهذا هو حدّه » وبه يُعرف 
(4) قوله: مكشاف البسيط المقصودٍ تصورّه: تصوره مركبٌ إضافي: نائبٌ فاعل المقصود › 
الذي : هو صفة البسيط . 
(5) قوله: فيِحَاطبُوا: الفاء للعطف . وهم معطوف على قوله : لا يُخاطبوا إلا بما تَسَعْه أذهانهم . 


۰۲ 


NRE ١ NTE 

TS‏ فِيَعمّد إلى صفات هو ورد المدح فى الشاهد › وبيلاحظ ثلاثة 
مفاهيم فيما نشاهد شيءٌ فيه هذه الصفات » وقد صدرت منه أثارُها > وشيءٌ ليست 
فيه » ولا ا وشيء ليست فيه › ومن شأنه أن تكون فيه » كالحي . 
والخماة »«والميت + فتثيث.هذو توت اثارها ۽ و هذة اليه بانه لسى كمغلنا: 


والثاني”"2: تمثل الصورة المحسوسة بزينتها » واللذات بجمالها » وامتلاءُ 
القوئ العلمية بالصور الحسية » فينقادٌ قلبه لذلك » ولا يصفو للتوجه إلى الحق" , 
وكوي بن واا نو عا مهد نيا الماد الات اا ي ول ف 
المغاد”*؟ + :واغتكافات :۽ وإزالة اغ در الإفكان. > كا عك وسول الله کل 
القِرَامَ المصوَّر”*' » ونزع خميصة فيها أعلام » والله أعلم . 


© ايان انات الصفات لال جر س اليه ر اة وثفيلة أن حه ال ات 
المد ا بين الائ هر ا فا ان ل اد مادو ا مهيد اق و د ف 
الصفة » وتصدر منه آثارها » ومصداق لا توجد فيه الصفة » وليست هي من شأنه » ومصداق 
ثالث لا توجد فيه الصفة » ولكن من شأنه أن تكون فيه » كصفة الحياة تتصوّر في الحي 
والجماد والميت › ET‏ والعلم رذ ووخاريها تويدل في الح فيط ١‏ 
وهذه الآثار كلها موجودة في ذات الله تعالئ » ثبت له تعالئ صفة الحياة بثبوت آثارها » أي 
نقول : هو حي ؛ لأن آثار ر الحياة موجودةٌ فيه تعالئ » ونضم مع هذا التشبيه والمقايسة قاعدة: 
ل یی کله 4 [الشورئ : ]١١‏ فيزول إيهامٌ كون حياته تعالئ مثل حياة الحيوان. 

u (۲(‏ : من أسباب سوء المعرفة . 

(۳( السبب الثاني من أسباب سوء المعرفة : هو أن تتمثّل في القلب الصورٌ الح الخ م 
الأهل و الال ا ر اد وفرع و اللات الوه الجا من الكل وال ار راما 
الحسنّ المشترك بالصور الحِسَّيّةِ كمثل صُوَرٍ التَلِفِرْيُون » فلا يبقئ في قلبه موضعٌ لمحبة الله 
تعالئ » والتوجّه إليه . 

(€) أي ولو يفو بالتجليات في الآخرة » كما قال 5لا : : (إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمرء 
لا تضامون في رؤيته » فإن استطعتم أن لا تَغْلبْوَا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها 
فافعلوا» (حديث متفق عليه » مشكاة 05606 باب رؤية الله) . 

)0( رواه البخاري » رقم الحديث 64 ٠‏ كتاب الأدب (والقِرَام : تر رَقيق فيه رقم ونقوش) . 

)05( و البخاري »› رقم الحديث ۳۷۳ كتاب الصلاة ..... خميصة: ثوب حر أو صوفب 


معلم EIT‏ (والعلم : رَسّم في الثوب). 


TET 


الميحث الخامس 


0010 ل هه‎ Kî 
محث الدرّ والإتم‎ 
مقدّمة في بيان حقيقة البر والإثم‎ 


إذ قد ذكرنا لَمَيَة المجازاة وها » ثم ذكرنا الارتفاقات التي جُبل عليها 
البشرٌ » فهي مستمرة فيهم ٠‏ لا تنفك عنهم » ثم ذكرنا السعادة وطريق اكتسابها : 
حان أن نشتغل بتحقيق معنى البر والإثم . 

فالبر : 

]١[‏ كل عمل يفعّله الإنسانُ قضية لانقياده للملا الأعلى » واضمحلاله في تلقي 
الإلهام من الله »> وصيرورته فانياً في مراد الحق . 

[؟] وكلّ عمل يُجارّئ عليه خيراً في الدنيا أو الآخرة . 

['] وكلّ عمل يُصلح الارتفاقات التي بُني عليها نظام الإنسان. 

[4] وكلٌ عمل يفيد حالة الانقياد » ويدفع الحُجُبَ. 

والإثم: 

. كل عمل يفعله الإنسان قضية لانقياده للشيطان » وصيرورته فانياً في مراده‎ ١[ 


[۲] وكلّ عمل يُجازئا عليه شراً في الدنيا أو الآخرة. 


(۱) هذا مبحثٌ مُه جداً؛ لأنه أحَد الأصايْن اللذيْن ترجع إليهما تفاصيل أسرار الشرائع » كما 
قاله الإمام في آخر المقدمة. 

© ل المجاراة عِلَنّها . وإِنَيُها : أماراتها ؛ فإن الدليل المي : ايكون “فيه الاستد لال هن 
العلة على المعلول » كالاستدلال من النار على وجود الدخان ٠»‏ ويقال له البرهان والتعليل : 
وهو دليل قطعى ..... والدليل الإنّى: ما يكون فيه الاستدلال من المعلول على العلة ‏ 
للل من العا عا :وجوه الار ةوقال ل الايا وهود ف اف 
۷ ودستور العلماء ۲: ۱۲۷ وا : 7١7‏ وشرح التهذيب ص١٠١).‏ 


۰€ 


[۳] وکل عمل يُفسد الارتفاقات . 
]٤[‏ وك عمل يفيد هيئة مضادَّةٌ للانقياد 4 ويؤكٌدٌ الحجبَ. 


E‏ ب اباو وما برا وو د 
تفق عليها أهل الأرض ٠‏ أو من يُعتدٌ به منهم » فكذلك للبر 0 
مووي ب ا ؛ الغالب عليهم لن الفطرة » بمنز نزلة 
ما ألهم في قلوب النحل ما يصلح به معاشها . فَجَرَوا عليها”" ار الايا 
وأرشدوا إليها » وحنُوا عليها » فاقتدئ بهم الناس » واتفق عليها اهل الملل خا 
فی أقطار الأرض » غل اعد بلدانهم واختلااف أديانهم › بحكم مناسبة فطرية ع 
واقتضاءِ نوعي”“ . 


ولا يَضوٌ ذلك اختلافٌ صور تلك السنن بعد الاتفاق على أصولها » ولا صدود 
طائفةٍ مُخْدَجَةٍ » لو تأمل فيهم أصحابُ البصائر » لم يشكُوا أن مادّتهم عصت الصورة 
النوعية » ولم تمكّنْ لأحكامها”” » وهم في الإنسان كالعضو الزائد من الجسد زواله 
أ فهو قات 

ولشيوع هذه السنن أسباب جليلة » وتدبيرات محكمة أحكمها المؤيّدون 
بالوحي » صلوات الله عليهم » فأثبتوا لهم مِنَنأ عظيمة في رقاب الناس . 


ونحن نريد أن ننبهك عل أصول هذه السنن › > مما أجمع عليه جمهورٌ آهل 

00) 

الأقاليم الصالحة » من الأمم العظيمة التي يَجْمَعْ كل واحد اانا اا 

والملوك » والحكماءِ ذوي الرأي الثاقب من عربهم » وعجمهم » ويهودهم › 

ومجوسهم » وهنودهم › وتَشْرَحَ كيفية توليدها من انقيادٍ البهيمية للقوة الملكية › 
وبعضَ فوائدها » حَسْبَمَّا جرّبنا على أنفسنا غير مرة » وأدئ إليه العقل السليم » و 


أ 


(1) المؤيّدون بالنورالملكي : هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 

(۲( حُلق الفطرة : هي خصال الفطرة ب امار وات ارتبوا امد وعدا 

)۳( جروا : أي المؤيدون بالنور الملكي ..... عليها أى عل خا الفظرة . 

62 بحكم . .. إلخ : أي بسبب مناسبة البر لفطرة الإنسان » وبسبب اقتضاء ء النوع للبر (سندي). 
)٥(‏ أي الصورة النوعية . 


ا 


0) تآلّهِ : بتك وتعكّد . .... والمتألهون: هم الإشراقيون من الحكماء. 


۰0 


١ باب‎ [ 

التوحيد] 
أصلّ أصول البّرِ » وعمدة أنواعه: هو التوحيد وذلك؛ لأنه يتوقف عليه الإخباتٌ 
لرب العالمين » الذي هو أعظم الأخلاق الكاسبة للسعادة » وهو أصل التدبير 

: ع. و e‏ و و TT.‏ 

العلمي الذي مو افيد التدبيرين © ويه يحصل للإنسان التوجّه الَتامَ لما الغيب ¢ 
وتستعد نفسّه للحوق به بالوجه المقدس"'' » وقد نبه النبئٌ اة على عِظم أمره . 
وكونه من أنواع البر بمنزلة القلب إذا صلح صَلحّ الجميعٌ » وإذا فسد فسد الجميعٌ ‏ 
حيث أطلق القولَ فيمن مات لا يشرك بالله شيئاً: «إنه دخل الجنة""'» أو «حَرّمه الله 
عل الار 0 ألا مو اة اوو ذلك ن العارات اوكا غ 
ربه تبارك وتعالى : «من لقَيبي بقرّاب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئاً » لقيئّه بمثلها 


(e > 


معهرة) 
واعلم أن للتوحيد أربعٌ مراتب : 
إحداها: حَضْرٌ وجوب الوجود'"' فيه تعالئ » فلا يكون غيره واجباً. 


)١(‏ قوله: بالوجه المقدس: أي يلحق بالغيب بالوجه المقدس » الذي ليس كلحوق الجسم 
بالجسم » أو لحوق العرض بالجسم بل لحوقا بلا كيف . شعر : 
اتصالي بي تكيفا بي قياس بست رب الناس رابا جانٍ ناس 
(من هامش الأصل) . 

(۲) مشكاة حديث ۲٦‏ و ۳۸. 

(۳) مشكاة حديث ۲١‏ و٣۳‏ . 

.)551:1١(ملسمهاور‎ )٤( 

: كقوله يي : «أدخله الله الجنة على ما كان من العمل» (متفق عليه » مشكاة حديث ۲۷) قوله‎ )٠( 
على ما كان. . . إلخ: حال من مفعول أدخله » أي: كائناً على ما كان عليه من العمل حسناً‎ 
أوسيئاً » صغيراً أو كبيراً.‎ 

(7) رواه مسلم (۱۷: ٠۲‏ كتاب الذكر) والقّراب: القريب » يقال: ما هو بعالم ولا قراب عالم : 
أي ولا قريب من عالم والمعنئ : ما يقارب ملء الأرض . 

(۷) الوّجوب: اللزوم والثبوت ....... والواجب: الموجود الذي يمتنع عدمه » فإن كان 
وجوده لذاته أي لا يحتاج في وجوده إلى الغير فهو الواجب لذاته »> وهو الله عر وجل = 


55 


الا © عضي تخلق العركن. > والستعاواك و الآرضى > وسا السو ا 7“كاقره 
ل - وهاتان المرتبتان لم تَبْحَثِ الكتبٌ الإلهية عنهما » ولم يُخالف فيهما مشركو 
العرب » ولا اليهودٌ ولا النصارئ » بل القرآن العظيم ناصصٌ علئ أنهما من المقدّمات 
ل 

والثالثة : حصر تدبير السماوات والأرض وما بينهما فيه تعالى . 

والرابعة: أنه لا يستحق غَيْرُه العبادة ‏ وهما متشابكتان متلازمتان لربط طبيعي 
000 

وقد اختلف فيهما طوائفٌ من الناس » مُعْظمُهِم ثلاث فرق : 

]١[‏ النجّامون”*': ذهبوا إلى أن النجوم تستحق العبادة » وأن عبادتها تنفع في 
الدنيا » ورفعَ الحاجات إليها حقٌّ » قالوا: قد تَحَفقَقَنَا*' أن لها أثراً عظيماً في 
الحوادث اليومية » وسعادة المرء وشقاوته » وصحته وسقّمه » وأن لها 0 
مجردة عاقلة تبِعَتُها على الحركة » ولا تَغْفْلُ عن عبّادها » فبتوا هيال“ على 
أسمائها » وعَبّدوها. 

[۲] والمشركون: وافقوا المسلمين في تدبير الأمور العظام » وفيما أبرم وجزم . 
ولم يترك لغيره خِيّرَة”*' » ولم يوافقوهم في سائر الأمور » ذهبوا إلى أن الصالحين 


= فحسب . وإن كان محتاجاً فى وجوده إلى الغير » فهو الواجب لغيره » كالعقول العشرة عند 
الجحكماء ٠‏ ولس عند المتكلمية شن 2 واا لغيرة: 
)١(‏ وأما العوارض كأفعال العباد: ففيها خلاف المعتزلة . 


20 - ر ص 


(؟) كما قال تعالئ : « ولين سَالتهر من لق التملوب وَالْارْض يفول لمن لمرد المي 4 


[الزخرف: 94]. 

(۳) وهما. . . إلخ: أي بين التدبير والعبادة ارتباط فطري » وتلازم عادي » لا ينفكٌ أحدهما عن 
الآخر (سندي). 

(:) النَّجَام: المُنَجَّم: من ينظرُ في النجوم » يحسُّب مواقيتها وسيرّها » ويستطلع من ذلك أحوال 
الكون . 


)0( تَحَمَقَنا : أي ثُبَتَ وصمّ عندنا . 

050 قوسا أي اوواعا : 

(۷) الهْكل: الصَحْم من كل شيء » والمراد: التمثال. 

(A)‏ ُرَم الأمرَّ : أحكمة. EE‏ : مصدرية » أي : في الإبرام والجزم IEE‏ والخيّرّة: اسم 
من الاختيار . 


من قَبْلِهم عبدوا الله وتقربوا إليه 4 فأعطاهم الله الألوهية 4 فَاستَحَقُوا العبادة من سائر 


لي اباك ات بارا ae e a‏ 
الْمَلِك”"' ٠‏ ويموّض إليه تدبير بلك من بلاده » فيستحق السمعَ والطاعة من أهل ذلك 
البلد. 


وقالوا: لا تقبل عبادة الله إلا مضمومة بعبادتهم » بل الحق في غاية التعالي" › 
فلا تفيد عبادثه تقرباً منه » بل لابد من عبادة هؤلاء › ليقدّبوا إلى الله زلف . 


وقالوا: هؤلاءِ يسمعون ويبصرون ر لعبّادهم ‏ ويدبّرون ع 
وينصرونهم ٠.‏ فنحتوا على أسمائهم أحجاراً > وجعلوها قبلة عند توجُههم إلى 
فول تل من نخ 6ا فلم يقطترا ارق بين اللسنام. ١‏ وبين نن هي عار 
صورته"" » فظنوها معبودات بأعيانها . 


SS‏ ا المي ا ال وال ا ا 
بیان أنها جماداتٌ : م ألم ال يمون يها ب انلك أبن طون ما ار لكر اع 
لع سن عر لسسع م 0 
ا م من ا 


سيا ذهبوا إلئ أن للمسيح عليه السلام فرباً من الله » وعُلَوَاً على 
الخلائق کے آل یي عدا ف ته E‏ 
ا a e EE‏ 
N a ON NS‏ 
ا إلئ تسميته بالله » نظراً إلى أن الواجب حل فيه » وصار 
داخله » ولهذا يصدُر منه آثالٌ لم نهد من البشر » ٠‏ مثل إحياء الأموات وخلق الطير ؛ 
تكلامه كلام الله » وعبادئه هي عبادة الله » فخلف من بعدهم خَلفٌ لم يَطنوا لوجه 
التسمية » وكادوا يجعلون البْنوَة ة حقيقة » أو يزعمون أنه الواجب من جميع الوجوه . 


2010 الخلعة : ما تَخْلعه من الثياب ونحوها » يقال : حلع عليه خلعَة : أعطاه أو ألبسه إيّاها a‏ 
الاك السلطان 4 e‏ الملك : خلعة تدل على أن مَلِك الأملاك جعله ملكا 


Ns (۲(‏ 
)۳( أي بين العبّاد الذين على صوّرهم الأصنام . 
)٤(‏ سورة الأعراف: الآية ٠۹٩١‏ . 


ار لل # دِيم ألمت 
وَالْأَرَضٍ و لدا قصی آم ا قاتا يفول لھ کن مَسَكْون 4(" . 

وهذه الْفْرَقُ الثلاثُ لهم دعاوّى عريضة » وخرافات كثيرة » لا تخفئ على 
المتتبع » وعن هاتين المرتبتين بحث القرآن العظيم » ورد على الكافرين شبهتهم ردا 


0 اذا 
[ ياب ۲ 
في بيان حقيقة الشرك] 


اعلم أن العبادة هي التذلّل الق “» وكونٌ تذلل أقصئ من غيره ا" 
إما أن يكون بالصورة 4 مثل کون هذا قياماً ¢ وذلك سجوداً . او اله نان نو بهذا 


. ٠١١ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: الايتان ١٠١۷١-١١١‏ . 

(۳) مُشبعاً: أي كافياً. 

62 قال الراغب في المفردات (ص١‏ 071 : : العبودية إظهار التذلّل » والعبادة أبلعٌ منها EE‏ 
التذلل » ولا يستجفًها إلا من له غاية الإفضال » وهو الله تعالئ. | ه. وقال التهانوي في 
الكشّاف (۳: :)١1194‏ العبادة هي نهاية التعظيم » وهي لا تليق إلا في شأنه تعالئ » إذ نهاية 
التعظيم لا تليق إلا بمن يصدر عنه نهاية الإنعام» ونهاية الإنعام لا تَتَصَّدّر إلا من الله تعالئ . 
اه. 

(5) لما قال الإمام المصنف رحمه الله في حدّ العبادة : إنها التذلّل الأقصئ احتيج إلى معرفة التذلل 
الأقصى من غير الأقصئا » ٠‏ لِيْحَدَمَ الأول » دون الثاني » فقال : يمكن الفصل بينهما بأمرين » 
الور ا الاي لفالف ليها ويم و ر الما تمان تقال ااا غه 
التعظيم » فَيَْرْم لغير الله تعالئ » والقيام أدنئ منها » فيجوز. . . . والتمييز بالنية بأن يقال : 
إن سجد لغير الله تعالئ » ونوئ به التعظيم كتعظيم العباد لمولاهم يعني الله تعالئ » فهو غاية 
التعظيم » فلا يجوز لغيره تعالئ » وإن نوئ به التعظيم كتعظيم الرعية للملوك ٠‏ أو التلاميذ 
للأستاذ » فهو التذلل غيرُ الأقصئ » فيجوز. .. . . ثم قال: ولكن لا يمكن الفصل بصورة 
العمل؛ لأنه قد ثبت سجود التحية من الملائكة لادم عليه السلام » ومن إخوة يوسف ليوسف 
عليه السلام » فكيف يقال: إن القيام للتعظيم يجوز لغير الله تعالئ » والسجود يحرم 
مطلقاً؟!! وأيضاً قد ثبت أن السجود أعلئ صُوّر التعظيم ٠‏ وليس هناك فعل أبلعٌ منه في 
التعظيم » لِيّدَارَ الحكمٌ بين السجود وبين ذلك الغير » فَيُحكم بجواز السجود لغير الله 
ارا وقد للك ال ی أن لا کا ا 


۹ 


الفعل تعظيم العِبّاد لمولاهم . وبذلك تعظيم الرعية للملوك » أو التلامذة للأستاذ › 
لآ نالف لوي 


ولما ثبت سجودٌ التحية من الملائكة لآدم عليه السلام» ومن إخوة يوسف ليوسف 
عليه السلام » وأن السجود أعلئ صَوَّرٍ التعظيم » وجب أن لا يكون التمَيُرُ إلا بالنية . 


E ESS‏ 2 ع ل عل نا نامو المراة 
ههنا المعبود لا مَحالة » فقد أخذ في حد العبادة”" 


فالتنقيح”" أن التذلّلَ يستدعي ملاحظّة ضَعْفبٍ في الذليل » وقوةٍ في الآخر . 


)١(‏ أي: كون التذلل أقصئ أو غيرّه قسمان باعتبار العقل صورة ونية » لا ثالث لهما (سندي). 

(۲) هذا جوابٌ سوال يرد على ما قيل: إنه إن سَّجَدَ لغير الله تعالئ » بنية التعظيم كتعظيم العِبّاد 
لمولاهم فلا يجوز؛ لأنه غاية التذلل » فقال قائل : إن لفظ المولئ مشترك بين معان متعددة : 
فيُطلق علئ الله تعالئ ٠‏ قال تعالئ : ٠١‏ وَإن ولوا هاعمو أن لَه مولَدَكُمَ يعم لمو ويم أل 4 
[الأنفال: ]5٠‏ وكذا يُطلق على المعتّق والمعتّق والعالم الكبير وغيرهم » فكيف يقال: إنه 
غاية التذلل؟ وكيف تَحَدٌ به العبادة؟ وكذلك النافع والضار وغيرهما من الصفات تطلق تارةً 
على الله تعالئ » وتارة على غيره تعالئ » فكيف تَحَدٌ بها التذلل الأقصئا؟ فقال فى الجواب : 
لفط امور ا و كان عل قلي عات و لكا اح ون جد ال الو اده 
ار ا بن قيطي ين غا ال ورد وهم هذ لها عله ل ر الايد مد 
e‏ 

)۳( التوضيح غاية التذلل يقتضى أن يعتقد في المساجود قوة وشرفاً وتسخيراً » وقدرة على نفاذ 
جح كبر الناعالى وخ a‏ بعاد كمه ويعتقد الساجد في 
نفسه ضَعفاً وخسّة وانقياداً وإخباتاً » كما تكون هذه الأمور في المخلوق بالنسبة إلى الخالق . 
فهذا غاية التذلل » وإلا فلا. .. . وهذا فَذَلَكَة كلامه الطويل » وقد تكلم الإمامٌ في البدور 
البازغة (ص١؟١)‏ فأريد نقله بالتغيير اليسير قال : وتحقيقه أن الإنسان إذا خلىّ ونفسّه أدرك 
لا محالة أنه يقدّر بقدرّيْن: قدراً لنفسه ولأبناء جنسه » ويعلم أنهم إذا حصل لهم فضل وكمال 
- مما يُحَدٌ كمالاً ‏ حَازُوا بقدر معلوم » وقدراً للمتعالي عن الناسوت. . . . والناسوتٌ تختلف 
الناس في الإحاطة به » وبالجملة: فالذي أدركه هو أنه ناسوت فيعرف أنه قد حاز شرفاً 


NY E,‏ ا اص O‏ فإدن : التذلل والتعظيم الذي 
بإزاء الكمال وبإزاء المعاني الأخر الي ا عن ااال و ار - والبركة 
والجبروت لها جميعاً درجتان : 


- اعتقادٌ العظمة في الوالدين والأستاذ » والتذلل بين أيديهم ٠‏ كُنْهُهُمَا: أن الوالد والولد . 
والأستاذ والتلميذ > وإن كانوا متساوين بحسب الناسوت ( ولكن للوالد والأستاذ سبق وتقدف 
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وخِسَّةٍ في الذليل » وشرفي في الآخَر » وانقيادٍ وإخبات في الذليل » وتسخير ونفاذ 


حكم للاخر. 


ان وار و ا ا و الأقهاة كان سينا فى و 
اک علما مه IT‏ . . وهذه كلها صفاتٌ ناسوتية فضّل الله بعضها علئ بعض فضلاً يناسب 
بالناسوت ٠‏ كما فصل فضل الجسم الأطول على الجسم الأصغر بزيادة الكم 2 فأدرك في الوالد 
والأستاذ هذا النوع من الفضل والعظمة » فتَضَعْضَعَ لهما » وأبصر نفسه شِبْهَ لا شيءَ في 
0 

۲ ا ل كنهه كُنُْهُ: أنه أدرك أنه متعال عن الناسوت » وعما يشابهُه ويماثله ٠»‏ بل له 
فق ا و و و و هو انضرا خارة 
التذلل والانقياد » ويسمئ بالعبادة TET‏ وهذا التذلل يتحقق وإن لم يعمل بجوارحه . 
وإنما الأعمال دلائل وأماراتثٌ لها . 
وكذلك الرزق والشفاء على وجهين : 

- فقولنا: «رزق الأمير الجندَ» المفهومٌ منه أنه فرق الأموال التي جمعها بالقوة 
النانستوائية ..... وقولنا: «شفئ الطبيبٌ المريض» المفهوم منه أن الطبيب اجتهد كل جُهد . 
وسَعَئ كل سعي ٠‏ بفكره الذي يُشَابِهُ فكرٌ المريض › فعَيّنَ دوا فيه حر أو برد وغيرهما من 
خواص هذا العالم » فأعقبه الصحّة . 

۲ - وقولنا: «رزق الله تعالئ خلقه » وشفئ الله تعالئ عبده» المفهوم منه أنه أراد الله أن يجتمع 
إليه المال » من غير ملابسة بالأعمال الناسوتية » ولا مشابهة بالناسوت ٠‏ فاجتمع إليه » وأن 
قرو ل سرامي توكتك فيه ی «فكان كما ر 
وكذلك جل الشيء وحُرْمّه : يُطلق على معنيين : 

أحدهما : : أنه سمع من الرسول » أو عرف بفكر له يشابه فكرنا أن الشيء ء حلال أو حرام . 
والثاني : أنه جَعَل الشيء في نفسه حلالاً » فلو فعله أحد لم يكن عليه بأس » أو حراماً » فلو 
فعله كان مأخوذا. 

ثم اعلم أن من طباع النسمة أنها لا تزال تفش دل غر فاق الأ ا قاذ "نمطت ناث غب 
من أحد » لم تذره سُّدئ » بل نَاطَهُ بشرف وفضل وعظمة فيه » وأحبه حباً لذلك » فإن كان 
التأثيرٌُ تأثيراً يبعد عن أبناء جنسه فى زعمه » اتبعه اعتقاد الشرف المقدس . والفضل 
المتعالي » والمحبة السابغة بالضرورة. . . . ثم إن تكوّر صدورٌ مثل هذه التأثيرات منه » أو 
ا نَجَشْم تكرارٌ ذكرها: كرف يك a‏ على ون e‏ وود ادر كباب 
د ...... وذلك؛ لأ معرفة الا شنا ر اا مرف 
المغايرة الجنسية > فيعرف جنس الناسوت مُنْقهراً بما ليس من جنسه كسك افلم البق له 
العظمة المقدسة » وأحبه حباً مقدساً فقد حكم عليه , بتفؤّقه عن جنس الناسوت في ضمن 
ذلك . وهو لا يشعر!!. 
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والإشحاف إذة خا يو نقكه أدرالك لا متجالة الم تتدن لقو والنارر فو ادير ؛ 
وما أشبهها مما ES‏ ل 1 مسرا 
وقدراً لمن هو متعالٍ عن وضّمَةٍ الحدوث والإمكان بالكلية » ولمن انتقل إليه شيء 
من غتضوصضيات هذا المتعال 17 

فالعلم بالمغيبات يجعله على درجتين : علم بَرَويَةٍ » وبرئيب مود فاك > 
أوحَدّس » أو منام » أو تلقي إلهام » مما يجد نفسّه لا يباين ذلك بالكلية » وعلم 
ذاتي » ٠‏ هو مقتضئ دات العالم لا يُلقَّاه من غيره » ولا يتجشم کسه . 

. ١ 070 .- ° . 9 7 .اه‎ sS 
وكذلك يجعل التأثير والتدبير والتسخير - أيّ لفظ قلت علئ درجتين : بمعنى‎ 
المباشرة واستعمال الجوارح والقوی « والاستعانة بالكيفيات المزاجية 4 كالحرارة‎ 
والبرودة » وشا أشنة ذلك مما يجد نفسه دة لذ > استعدادا قريباً أو عدا‎ 
وبمعنئ التكوين من غير كيفية جسمانية » ولا مباشرة شيء وهو قوله: # إِنّمَا مره‎ 

إا اد سيك أن یول لخ کن کور 240 

وكذلك يجعل العظمة والشرفٌ والقوة على درجتين : 

إحداهما: كعظمة الملك بالنسبة إلى رعيتة » مما يرجع إلى كثرة في 
وزيادة الطَّوْلِ » أو عظمة البَطَلٍ والأستاذٍ بالنسبة إلى ضعيفب البطش والتلميذ . 
AT‏ فى أصين الف" 

وثانيتهما: ما لا يوجد إلا فى المتعالى جداً. 


(1)1 فو ال اسهد وجل غل مقدارة مدصي ا المقذاد ديج لصون 
العيت اناري SS‏ ...إلخ. 

(۲) الرّويّة : النظر والتفكير في الأمور » وهي خلاف البديهة . . الحَدّس : الفراسة ê‏ 
تجشّم الأمر : تكلفه على مشفّة 

)۳( كلفط قلت غال ادوا 

)٤(‏ سورة يس : الآية 87 » والمباشرة: فِعْلُ الفِغل من غير وساطة ..... والاستعانة. . . إلخ: 


أي كما يدبر الإنسان الأشياء بحرارة النار » وبرودة الماء » وكذا يدبر الأمراض بحرارة 
الأدوية وبرودتها » وما أشبه ذلك . 

(5) قوله: مما يرجع. .. إلخ: أي يحصل بكثرة الأعوان ٠‏ وزيادة الطاقة المالية عدم تراه 
مما يجد نفسه. . . إلخ : أي يشارك هو البطل والأستاذ في أصل العظمة؛ لأن لكل إنسان 
عظمة E‏ العظية a EOE‏ 


1۲ 


(0.< 


ولا تن ٠‏ في تفتيش هذا السر حتى تستيقن أن المعترف بانصرام سلسلة الإمكان 
ال ا واشع 0 بحام إلى عيرة ا يصطر للخل اده العفات الك يتماد حو بها 
عل درجتين : ذراحة لما الك > ودوحة لما هة فة 


ولاك كات الألفاظ ا المستعملة”" في الدرجتين عا 3 0 نصوصٌ 


a 3 O OEE PE 
. الأمن + فت لهاشوفاً مسا 6 وتسخير ا إا‎ 


وليسوا''' في معرفة الدرجة المتعالية سواءً » فمنهم من يُحيط بقوئ الأنوار 


)001 لا تن : صيغة النهي › من وَل يَنِْ وَنْياً: فترَ وَضَعْفَ وکل وَأغْيا . 

(۲) قوله: لما كانت الألفاظ . . . إلخ : جملة شرطية طويلة » وجزاؤها قوله الآتي : كان التشبيه 
والإشراك . . . إلخ SRS‏ بين في هذه الجملة أن الإشراكً والتشبية دَاءانٍ متوارّئان » وعَلله 
بوجهين : : الخطأ في تعيين محل النصوص ٠‏ ورؤية الخوارق من المخلوق . 

)۳( الألفاظ المستعمّلة : أي للمدح . 

0© ا ا 

(5) قال الإمام في البدور البازغة (ص :)١١١‏ واعلم أن الألفاظ المستعملة في الشرف المقدس 
والشرف الناسوتي أكثرها متقاربة » ألا ترئ رسول الله َة يقول لطبيب : «إنما الطبيب هو الله 
غالن وتروانهاا لنت زور انلق لطر aS‏ بتي دورب لمعاو الثاني + 
وكذلك يقول: الما داقر ا «أنا سيد ولد آدم» بالمعنى الثاني . ٠‏ فكل 
نبي بُعث في قومه رَجَرَهُمم عن وجوه الشرك » فَبْرَاً قلوبُهم عنها » وفهموا ما يقوله » وإن 
اشتبهت الألفاظ . ١ه.‏ 

(7) قوله: وليسوا ‏ أي الناس ‏ في معرفة الدرجة المتعالية ‏ إلى قوله - لم يُعَدَّ كافراً: جملة 
معترضة بين الشرط والجزاء > وهي جوابٌ سؤال يرد على ما قال: «ربما يحمل نصوص 
الشرائع الإلهية على غير مَحملها» SY‏ يرد ذلك السؤال من قصة نجاة مُسرفي على 
الا اا وتقزيرة: : أن ذاك الرجل أخطأ في معرفة قدرة الله 
تعالئ » ومع ذلك قد غفر له . > فكذلك المخطئون في الدرجة المتعالية › ٠‏ لهم عذر في ذلك › 
وهو أنهم لم يقروا على معرفتها حى المعرفة » فأئبتو ها لغير مستَحِقّها » فكيف يكون هذا 
إشراكا؟ ولماذا لا يغفر لهم؟ ...... والجواب: أن الخطأ في معرفة الدرجة المتعالية 
ممكن » إذ ليسوا فى معرفة الدرجة المتعالية سواءً » ولكن التمييز بين الدرجة المتعالية 
واللاوية E‏ كذ غدراً عدوي وتتسيلة: أن العتلا هرفوت أن الخرارق 
التي تصدر عن العباد » فإنما هي من صلاحية المواليد التي خلق الله فيها » ويعرفون أن تلك = 
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السو اكالم كان ا ا و جا مووي برا يعي دلت 

وکل إنسانٍ 0 بما عنده من الاستطاعة › وهذا تأويل ما حكاه الصادق 
المَصْدَّؤق عل › من نجاة مُسْرِفٍ على نفسه » أمر أهله بحرقه » وتَذَرِيَةِ رَمَادم 
كدر من ان E od‏ فهذا الرجل استيقن بأن الله متصف بالقدرة 
التامة » لكن القدرة إنما هي في الممكنات » لا في الممتنعات » وكان يظن أن جمعَ 
اماد المتفرّق نصفه في البَرَ ونصفه في البحر ممتنع ٠‏ فلم يُجعل ذلك تمصا » فأخذ 
بقدر ما عنده من العلم » ولم يُحَدَ كافراً. 

كان التشبية والإشراك بالنجوم » وبصالحي العباد الذين ظهر منهم خرف 
العوائد » كالكشف » واستجابة الدعاء داءً متوارثا فيهم . 

وكل نبي يُبعث في قومه » فإنه لابد أن يُفهمهم حقيقة الإشراك › ويمَيّرٌ كلا من 
الدرجتين » ويَحْصِرَ الدرجة المقدسة في الواجب » وإن تقاربت الألفاظ > كما قال 
وسو ل ا علد ا و ر وو ق بوكب قاف و 
هو الله“ يشير إلى بعض المعاني دون بعض ”“ . 

ثم لما انقرض الحواريون من أصحابه وَحَمَلةِ دينه » خَلِفَ من بعدهم خَلفٌ 
أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات . فحملوا الألفاظ المستعملة المشتبهّة على غير 
باه ا سا الجر و اغا الى انها اللا ار فلن قاطبة را 


= القوئ من جنس ما أعطاه الله إياه من الصلوح » وليست من الدرجة المتعالية في شيء › 
وبعض الناس لا يستطيعون أن يعرفوا ذلك حقاً » فيظنونها من الدرجة المتعالية » ويثبتون 
لصاحبها شرفاً مقدساً » فهذا من الخطأ في التمييز بين الدرجتين المتعالية والناسوتية » فلم 


يكن عذراً ET‏ وأما معرفة الدرجة المتعالية في نفسها . فالخطأ ممكن في فيها » وكل إنسان 
ND EC‏ رق مل U ae‏ 
نفسها » فجعل ذلك عذراً فى حقه دحم + افلتأمل قات دوق ١‏ : 


)١(‏ البخاري: حديث 7505 كتاب التوحيد » الباب 76 . مسلم ۷١ : ١7‏ كتاب التوبة » مشكاة 
حديث 7754 كتاب الدعوات » باب سَعَةَ رحمة الله تعالا . 

(۲) رواه أحمد (5: )١77‏ مشكاة حديث ۳٤۷١‏ كتاب القصاص . 

(۳) رواه أحمد وأبو داود » مشكاة حديث ٤۹٠١‏ كتاب الاداب » باب المفاخرة. 

62 تقدّم شرحه في عبارة البدور البازغة . 

)٥(‏ قوله: ll‏ الو 1 إلخ : فإن المحبوبية انها الله تعالئن لخواص البشر » بمعنى 
أنهم مطيعون لله تعالئ » خاشعون له » ناصحون لدينه » فحملها الناس على كون المحبوب- 
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لخواص البشر على غير محملها » وكما حملوا صدور خرق العوائد والإشرافات على 
تقال العلم والتسخير الأقصَيّيْن إلى هذا الذي يُرئ منه . 


وال أن ذلك كله يرجع إلى قوى ناسوتية أو روحانية » تعد لنزول التدبير 
الإلهي على وجه 4 وليس من الإيجاد والأمور المختصة بالواجب في شيء . 


والمَرضئ بهذا المرض على أصناف : 


إلا الب AYN:‏ + ون كان e r‏ ا 
م CTE‏ 


ومنهم : : من اعتقد أن الله هو السيّد » وهو المديّرُ ٠‏ لكنه قد حلع علئ بعض 
عبيذه اس الشف وَالَألّه » ويجعله متصرفاً في بعض الأمور الخاصة › ويقبل 
شفاعَتَُ في عباده » بمنزلة مَك الملوك يبعث علئ كل قر ملكا » ويقلّده تدبير تلك 
المملكة » فيما عدا الأمور العظام ٠‏ فَيتَلَجْلجُ لسانه أن يسمّيّهم عباد الله » فيسؤيهم 


وغيْرَهم 4 فعدل عن ذلك إلى تسميتهم أبناءَ الله ¢ ومحبوبى الله 4 وس فة هيدا 
لأولعك > كعبد المسيح » وعد ال 


= منختارا كلياً أو جزئياً ..... وكذلك الشفاعة أثبتها الله تعالىا أيضاً لخواص البشر » بمعنوا 
أنهم يشفعون بعد إذن الله تعالئ » فحملها الناس على أنهم مختارون في الشفاعة يشفعون 
لمن شاؤوا » ويتركون لمن شاؤوا » ونجاة العصاة موقوفة على رضاهم وخ اتان 
يجتهدون كلّ الجهد في إرضائهم بمحافل العرس والتضرُّع إليهم » وهذا الحمل جهل منهم 
بشأنهم وشأن الله تعالئْ (سندي) . 

)١(‏ قوله: والحق... إلخ: أي الحق أن صدور الخوارق والمكاشفات ثابتة بقوى ناسوتية» 
متعلقة بطبيعة الإنسان» كما كان يلين الحديدٌ في يد داود عليه السلام» أو قوق ووا 
كما انشق القمر بإشارة سيد البشر يَكِِْ؛ِ لأن القوى تعد لنزول التدبير الإلهي في العام بوجه 
ماود فان تدر تلن الحديد واشقاق الق كان تدبيرا الها ل اخغيار فة للشو والمعد 
لنزول هذا التدبير قواه الناسوتية» كما كان لداود عليه السلام» أو قواه الروحانية» كما كان 
لا كنة (سندى) 

(۲) وعلئ هذا المذهب قوم من المجوس والصابئين » كما في البدور البازغة . 

(۳) وعبد فلانٍ » وغلامٌ فلانٍ » وأَسْمئْديار وغير ذلك » كما في البدور. 
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وهذا مرض جمهور اليهود » والنصارئ » والمشركين » وبعض الغلاة من 


ولما كان مبيئ التشريع على إقاة المظكَةٍ مَقَامَ الأصل عُدَّ أشياءٌ محسوسة هي 
نظا الإشراك كفراًء < كسجدة الأصنام والذبح لها . والحلف باسمها ٠‏ وأمثال 
)00 
دللك ‏ 


وكان أولُ فتح هذا العلم عَلَيَ أن رُفع لي قومٌ يسجدون لذباب صغير سَمّنَ ‏ 
لا يزال يحرك ذنبه وأطرافه » فَنْفتَ في قلبي هل تجد فيهم ظلمة الشرك؟ وهل 
أحاطت الخطيئة بأنفسهم » كما تجدها في عَبَدَةِ الأوئان؟ قلت: لا أجدها فيهم؛ 
لأنهم جعلوا الذباب قبلة ٠‏ ولم يَخلِطَُا درجة تذلل بالأخر ئ۰ قيل : فقد هُدیت 
إلى السر» فيومئذ مى قلبي بهذا العلم » وصرتٌ على بصيرة 1 ا وخر 
ضقة حقيقة التوحيدٍ والإشراك 4 وما نصبه الشرع مظان لهما 4 وعرفت ارتباط العبادة 
[ باب ٣‏ 
أقسام الشرك” "'] 


حقيقة الشرك : أن قد إتسان فى عضن المعطمية من الاس أن الاثان ال 


(۱) يأتي بيانها في الباب الاتي . ا ا ا سي 
يعتقد في المعظّم الشرف الأقصئ والعظمة القصوئ ٠‏ وإلا فليس ذلك التعظيم بشرك. . 
فقيل : لماذا عدَّثْ هذه الأشياءٌ الخ قرفا بدون لحاظ ذلك الأمر؟ el ES‏ 

من أصول الشرع إقامة المظنةٍ مقام الأصل » كما أقيم النومٌ مستلقياً أو مضطجعاً مقام خروج 
الريح ؛ لأنه مظنة له » فإن الإنسان إذا نام مستلقياً استرخت مفاصله » كذا أقيمت هذه الأشياء 
المحسوسة مقامً التعظيم البالغ » والتذلل الأقصئ › ٠‏ لكونها مَظَانَ له. 

(۲) قوله: لأنهم جعلوا الذباب. . . إلخ : أي جعلوها قبلة فقط » ولم يخلطوا الدرجة السافلة 
بالدرجة المتعالية المخصوصة بالله سبحانه وتعالى . 
وإنما لم يحكم المصنف رحمه الله بإشراك هذا القوم » وإن كانت السجدة مظنة الإشراك بالله 
تعالئ؛ لأنه علم بالمكاشفة علماً يقينياً أنهم لم يُثبتوا للذباب التدبيرٌ والتسخيرٌ » ولم يتوقعوا 
منه النفع والضرر » بل جعلوه قبلة فقط . . . . وإنما الاعتبار بالمظان إذا لم يُعلم الحقيقة من 
جانب الله تعالئ بالوحي أو المكاشفة أو بنحوهما من الإيقاع في الوُوع (سندي) . 

(۳) أقسام الشرك: أي صَوَرُه » وقد ذكر تسمٌ صُوّرٍ » وليس لها حدّ . 


515 


الصادرة منه إنما صدرت لكونه متصفاً بصفة من صفات الكمال > مما لم يُعهدا' 5 
جنس الإنسان » بل يختص بالواجب جل مجده . اوو 
هو جلعة الألوهية على غيره » أو يَقنَئ غير في ذاته » ويبقئ بذاته' اڭ 
مما يظنه هذا المعتقد من أنواع الخرافات 3 كما ورد في الحديث : إن المثتر كيخ 
اا لبيك لبيك لا شريك لك » إلا شريكاً هو لك » تملكه 
وما مَلكَ)”" فيتذلل عنده أقصئ التذلل » ويُعامل معه معاملة العُكّاد مع الله تعالئ . 


وهذا معنىّ له أشباح وقوالبُ”*' » والشرعٌ لا يبحث إلا عن أشباحه وقوالبه التي 
باشرها الناس بنية الشرك » حت صارت مظنَّة للشرك » ولازماً له فى العادة "2 › 
كسنة الشرع في إقامة العلل المتلازمة للمصالح والمفاسد مقامّها''' . 


. عَهِدَ الشيءَ: عَرَفه » يقال: الأمر كما عهذتٌ أي كما عرفت‎ )١( 

0 نلعيو الله و له الكل واالقة موا ار و غفا ای 
الدرجة المتعالية. . . . وهذا الفناء غير الفناء الذي قال به الصوفية الكرام (سندي). ۰ 

(۳) رواه مسلم (۸: )4١‏ كتاب الحج . باب التلبية . 

(6) أي: إن الشرك فعل قلبى ٠‏ له أفعال ظاهرة دالة عليه » كالسجدة لغير الله » والحلف به 
وغيرهما... واعلم أن الشرك باعتبار الأشباح والقوالب علئ أقسام: الأول: ما يُفضي 
صاحبّه إلى الكفر » فيخلد في النار. والثاني: ما هو حرام » ولكنه لا يفضي إلى الكفر . 
والثالث: ما هو مكروه كراهة تحريم » وحكم الآخرين أنهما لا يخلدان في النار 0 
وقاعدة معرفة الشرك أن كل فعل اقترن باعتقاد الألوهية واعتقاد التدبير في المعظّم » فهو 
يفضي إلى الكفر ٠‏ وإلا فلا ...... ولما كان هذا الأمر مخفياً » لا يعلمه إلا الله » أقيم 
التذلل الأقصى مقامه » كالسجدة لغيره تعالىا » مما يكون غالباً بالاعتقاد المذكور 5 
وكذلك النفاق على أقسام : منها ما يفضي إلى الكفر والإنكار بالقلب » وهم في الدرك 
الأسفل من النار » ومنها مالا يفضي إلى الكفر » وهو المراد بقوله عليه السلام: «ثلاث من 
كن فيه» الحديث.... ونظير الشرك البغاوة منها: موجب للقتل » ومنها: موجب للحبس 
الطويل ٠»‏ ومنها: موجب للزجر الشديد ..... فالذي يقر بالإسلام ويصلي الصلوات › 
ويؤدي الزكاة » ولكنه يرتكب الأعمال الشركية » مثل السجدة على القبور » والنذر لغير 
الله » والاستمداد من الصالحين » فهو مشرك » ولكنه ليس بكافر » ويعذب في النار ما شاء 
الله » ولا يخلد فيها » ولا نخرجه عن الإسلام » والله أعلم (سندي رحمه الله) . 

)٠(‏ فلذا أقامها الشرع مقام المعنئ » حتئ لو سجد أحد للصنم أو غيره من المخلوقات حكم عليه 
م او ا الي 1 

050 أي كقاعدة الشرع في إقامة العلل والعلة ههنا بمعنئ العلامة أي الأفعال الظاهرة التي هي - 


1۷ 


ونحن نريد أن ننبهك على أمور جعلها الله تعالئ في الشريعة المحمدية ‏ على 
صاحبها الصلوات والتسليمات - مظئَّاتِ للشرك > فنهئ عنها : 


فمنها: الو وكوي عو PEELS O‏ 
تعالئ › قال الله تعالئ: «الا سجدوا لسَّميس ولا لِلْمَمَرٍ وَأَسجَدُوأ لہ لی 
0 والإشراك في السجدة كان متلازماً للإشراك في التدبير » كما أومأنا 


وليس الأمر”” كما يَظْنٌ بعضٌ المتكلمين من أن توحيد العبادة حك من أحكام 
الله تعالئ مما يختلف باختلاف الأديان » لا يُطلب بدليل برهاني”*' » كيف؟ ولو كان 


وموار د باو لع يو الجن ور : # قل 
الد ی وم عل عساوو لالط ال دا أما لتر OE‏ أن aa‏ 


رھ حم 4 r‏ ے ررر 
وَالْأَرْص وَأَنرْلٌ لحكم السماء ما 2 بيه اا أن 
وم 2 0 دوو ےر م يخ >< وی ےو i‏ رم م صرح ی ص ص ر رر اا 
نبوا شج رها أوله مع الله بل هم قوم يل ت لا من جعل الارض قرارا و ا كل لها أنهثرا 
وم ا ری وک بے البخرتق کا هم نهب کرم لاکوی 00 

ل ص ص حي ا ر ا اس > ر ق ج سے مہ ر 
جيب المطبطر إذا دعاه ويكشف السو وڪم حا اا ا 

ر > ا 


0 عت و سن ل E‏ سل اليح را دف 


n 


مظاهر المصالح والمفاسد التي هي معانٍ > والأفعال الظاهرة أشباح لها وقوالبها. مثال 

المصلحة كالسخاوة معنئ مركوز في القلب ٠‏ وأداء الزكاة وإعطاء المال علامة لها ولازمة لها 

في العادة » فأقامه الشرع مقامه. ومثال المفسدة كالبخل معنئ مركوز في القلب » ومنع 

الزكاة شبح له » فأقامه الشرع مقامه (سندي) . 

.۳۷ سورة فصلت: الاية‎ )١( 

(۲) في الباب الأول » من نفس المبحث فقد قال فيه : إن للتوحيد أربعَ مراتب » وقال بعد الثالثة 
والرابعة: هما متشابکتان متلازمتان » لربط طبيعى بينهما. اه. 

)۳( كان سجر الو اوغ انلام ا لسرتس متهم لوقه ا سانا فى لامي 
السالفة ..... ومن الناس من جوز كونَ المسجودٍ له آدم عليه السلام حقيقة » والسجدة 
كانت سجدة عبادة » واذَّعَئْ أن السجود للمخلوق ا مَذَآ لات الشرك 
ولا يمكن إقامة الدليل القطعي على تحريمه 5706 فردّ عليه الإمام نان الستجوة اي 
عبادة » وعبادة غيره تعالىٰ شرك مَحَرَّم في جميع الأديان والملل » ويمكن إقامة الدليل 
القطعي على تحريمه » فأتئ بالبرهان القاطع . 

(4) أي لا يمكن إقامة الدليل القطعي عليه . 


1۸ 


€ ب مسو م > aa‏ وو رر ووا 2 


رهد ولد أله دی الله حسما د بتر ڪوت 9) أمن دؤا الخلق ثم يعيدم ومن درزة من 
لسَّمَلِ وألا ع حي عد 1 بل الحق: أنهم 
لوكو بتوحيد الخالق » وبتوحيد التدبير في الأمور العظام اما أن العبادة 
کا ھا > لِمَا أشرنا إليه في تحقيق معنى التوحيد . فذلك ألزمهم الله بما 
ألزمهم » ولله الحجة البالغة. 


ومنها: أنهم كانوا يستعينون”'' بغير الله في حوائجهم من شفاء المريض ٠‏ وغناء 
الفقير » درون لهم يتوقعون إنجاحَ مقاصدهم بتلك النذور › ويتلون أسماءهم 
رجاءً يركتها ٠‏ فأوجب الله تعالئ عليهم أن يقولوا في صلواتهم : ا 
وباك شتی 4“ وقال تعالى : # قلا بَدَعوأْمَمَ أله َحدَا4”؟' وليس المراد من 
الدعاء العبادة » كما قال بعض المفسرين eo Nas‏ 
دعوت شف ما عون 4 . 

ومنها: أنهم كانوا يسكُونَ بعضَ شركائهم بنات الله » وأبناء الله » فنهوا عن ذلك 
أشد النهي » وقد شرحنا سره من قبل" . 

وها" أنهم كانوا يتخذون أحبارّهم ورهبانهم لسر 
أنهم كانوا يعتقدون أن ما أحله هؤلاء حلال » ٠‏ لا بس به في نفس الأمرء و 
ما حرّمه هؤلاء حرام »> يوؤاخڏذون به في نفس الأمر؛ وما نزل 11 0 
ا دا ا عى بون حاتم رمول الله عله 


أ 


5 “وز التهل ات 65 + 507 ومشركو مكة كانوا يُذعنون بانصرام سلسلة الوجود 
إلئ الله تعالى» كما قال الله تعالى : «وَلين سألتهم محل الوت وألذرص يفول اه4 [لقمان 
06]. 

(۲) كذا في المطبوعة ونسخة بتنه الخطية » وفي نسخة كراتشي الخطية: يستغيثون. . 
ا 

(۳) سورة الفاتحة : الآية ٥‏ . 

(€( رر 


(5) سورة الأنعام: الأية 5١‏ .... والظاهر من السياق في آية سورة الجن هو العبادة » كما قال 
المفسرون . والمراد في آيات سورة الأنعام هو الاستغاثة »> والتفصيل في (رحمة الله 
الا 


60 في آخر الباب الماضي في بيان مرض جمهور اليهود وغيرهم . 
(۷) سورةالتوبة: الاية .7”١‏ 


۲۱۹ 


ين للك »تقال لدعا نوا اجوزت لو E‏ ور انون علوي الي 
فيحرمونها)”'' . 

وسر ذلك: أن الحبل a‏ عبارة عن تكوين نافذٍ في الملكوت”''» أن 
الشيءَ الفلا يؤاخة به » أو لا يؤاخذ به » فيكون هذا التكوين سبباً للمؤاخذة 
es‏ من صفات الله تعالىا . 

وأما نسبة التحليل والتحريم إلى النبي ية ٠‏ فبمعنئ أن قوله أمارة قطعية لتحليل 
الله وتحريمه”*'» وأما نسبتها إلى المجتهدين من أمته » فبمعنئ روايتهم ذلك عن 
الشرع من نص الشارع » أو استنباط معنى من كلامه”” 

واعلم''' أن الله تعالئ إذا بعث رسولاً » وثبتت رسالته بالمعجزة » وأحل على 
لسانه بعضّ ما كان حراماً عندهم”"' » ووجد بعض الناس في نفسه انحجَاما”*' عنه 
وبقي في نفسه مَيْلُ إل حرمته ؛ لما“ وجد في مله من تحريمه » فهذا علئ وجهين : 

. إن كان لتردد في ثبوت هذه الشريعة فهو كافر بالنبي‎ ]١[ 

[۲] وإن كان لاعتقاد وقوع التحريم الأول تحريماً لا يحتمل النسخ ؛ لأجل أنه 


.)١5 :۲( رواه الترمذي‎ )١ 

(۲) قوله: عبارة. . . إلخ: أي عبارة عن إيجادٍ قانونٍ نافذ في الملكوت » أي في حظيرة القدس . 

)۳( وهذا: أي التكوين. 

(:) جوابٌ سؤال وهو: كيف تُسب التحليلٌ والتحريمٌ في النصوص إلى النبي ب » قال تعالى : 

وميل لهم ألطَيْباتٍ وَححَرْمُ عَلَيْهِمُ الْحَبَنيتَ 4 [الأعراف: ]١517‏ وقد قلتم: إن التحليل 
والتحريم حق الله تعالىا؟ لكات ان هده الشتية مارا لكر هلواط 

بين الله تعالئ وبين العباد » فقد روي في الدارمي )١55 : ١(‏ أن جبريل عليه السلام كان ينزل 
على النبي يك بالسلّة ‏ كما ينزل عليه بالقران. 

(9) وات سؤال خوج وهر كف تب المسائل : الا الميكيدين: + يقال كاف قول 
أو الشافعن رهما ال ف حوور لتر انم لاه اليه 
مجازية كذلق + لكر مه تاقلن تلاك المسائل فن الشتارع [ماانضا وإما اببناطا من كلانه 

(7) هذه فائدة ثمينة وحاصلها: أن الإباء عن بعض أحكام الشرع يعد من الشرك كذلك . 

(۷) كتحريم لحوم الإبل وألبانها عند اليهود » وكتحريم لحوم البقر عند الهنادك . 

(۸) الْحَجَم ‏ بتقديم الحاء المهملة ‏ وانْجَحَم ‏ بتقديم الجيم المعجمة -عن الشيء: امتنع وكفَّ 
ولكض: 


(9) لِمَا: اللام أجلية . 


5 


تبارك وتعالئ خلع على عبدٍ خلعة الألوهية » أو صار فانياً في الله » باقياً به » فصار 
نهيّه عن فعل أو كراهيته له » مستوجباً لِحؤم”''' في ماله وأهله » فذلك مشرك بالله 
تعالئ › مثبثٌ لغيره غضباً وسّخطأ مقدَّسَيْن » و ل وتتخريما دس 

ومنها: أنهم كانوا يتقربون إلى الأصنام والنجوم بالذبح لأجلهم: إما بالإهلال 
ذلك(5) 

ومنها : ا ا تقربا إلئن شركائهم » فقال الله 
تعالى : # ماجعل أله من حيرة ولا سإببةر (الاية)” ' . 
يعتقدون أن الحَلِفَ بأسمائهم على الكذب يستوجب جزما”*' في ماله وأهله » فلا 
يُقيِمون على ذلك . ولذلك كانوا يستحلفون الخصوم بأسماء الشركاء بزعمهم . 
فنّْهوا عن ذلك ٠‏ وقال النبي ية : «من حلف بغير الله فقد أشرك»””' وقد فسره بعض 
المحدثين"“ على معنا التغليظ والتهديد » ولا أقول بذلك . وإنما المراد عندي 
اليمين المنعقدة واليمين الغموس باسم غير الله تعالئ باعتقاد ما ذكرنا . 

ومنها: الحج لغير الله تعالئ. وذلك أن يُقُصَدَ مواضِمٌ متبركة. مختصة بشركائهم» 
يكون الحلول بها تقرباً من هؤلاء ٠‏ فنهئ الشرع عن ذلك ٠»‏ وقال النبي ية : «لا تشد 
الخال الا إل لا ساج : 


. الحم بالكسر  النقصان‎ )١( 

(۲) نهى عن الأول في التنزيل العزيز في أربعة مواضع : في سورة البقرة: الاية 177 » وفي سورة 
المائاة : الاية ٤‏ » وفي سورة الأنعام : الاية ٠٤١‏ وفى سورة النحل : الاية ..١١6‏ . . وعن 
الغا ك سو الا 


© وة المائدةة ا وو و تركه وخا س حيث ا e‏ 
د 3 0 
والبّحيرة: الناقة إذا ولدت خمسة أيُطن › شموا أذنها » ولا ينتفعون بها » ولا يمنعونها من 
مرعی ولا ماء E‏ والسائبة : المُهْمّلة التي كانت تسيّب في الجاهلية لنذر أو نحوه. 


(4) الحؤم ‏ بالكسر ‏ النقصان. 

)٥(‏ رواه الترمذي » مشكاة حديث ۳٤۱۹‏ كتاب الأيمان والنذور. 

() يعني الترمذي » راجع سنته )۱۸١ :١(‏ أبواب الأيمان والنذور » باب في كراهية الحلف بغير 
الله . 

(۷) حديث متفق عليه » مشكاة حديث 1۹۳ باب المساجد. 


۲۲۱ 


ومنها: أنهم كانوا يسمّون نارفج عند العرى > وعبد الشمس ٠»‏ ونحوّ ذلك »› 
فقال الله تعالئ: ٭ # هو ای حَلفَكُم من تفن وحِدَ EEE ETE‏ 
له الا وجاء فن الحديث أن راء سكت ولدهاعيد العارت »ركان :ذلك 
5 ا و تيوق ادت الآ خف انال غ اسا 
ا ا يي ب با ب 
وما أشبههما . فهذه أشباح وقوالبٌ للشرك » نهئ الشارع عنها » لكونها قوالبَ له . 


والله أعلم . 
[ باب ؛ 


الإيمان بصفات الله تعالئ] 


اعلم أن من أعظم أنواع لبر الإيمان بصفات الله تعالى ٠»‏ واعتقاد انَصَافه بها 2 
فإنه يفتح بابا”" بين هذا العبد وبينه تعالئ » ويُعِدُه لانكشاف ما هنالك من المجد 


والكبرياء 1" 


واعلم أن الحقّ تعالئ أَجَلَّ من أن يُقَاسَ بمعقول أو محسوس . أو يَحُلَّ فيه 


. ٠۸۹ سورة الأعراف: الآية‎ )1١( 

(0) رواه الترمذي (۲: ۱۳۳) وقال: حسن غریب » لا نعرفه إلا من حديث عمر بن إبراهيم . 
عن قتادة » عن الحسن » عن سمرة » قال أحمد: وهو يروي عن قتادة أحاديث مناكير 
(تهذيب لابن حجر ۷: 577) ورواه بعضهم عن عبد الصمد . ولم يرفعه » قال ابن كثير في 
تفسيره (۲: :)۲۷٤‏ هذا الحديث معلول من ثلاثة أوجه. ١‏ ه. فراجعه . ثم ذكر آثاراً في 
ذلك » وقال: هذه الاثار يظهر عليها ‏ والله أعلم - أنها من آثار أهل الكتاب. ١‏ ه. وراجع 
للبحث تحفة الأحوذي (5: )٠١9‏ ...... والتفسير الصحيح: أن هذا كان في أهل 
الملل . ولم يكن بآدم » قال الحسن : عى بها ذرية أدم » ومن أشرك منهم بعده. اه. 
أقول: المراد من النفس الواحدة النفس الإنسانية » وجعل منها: أي من تلك النفس زوجها . 
ليسكن إليها: أي لَِألمَهًا. . . إلخ فليس في الآية ذكر آدم وحواء عليهما السلام أبداً. 

)۳( ا 

» قوله د : أي يصير الإنسان به مستعداً لمعرفة ما في حضرة المَلك من المجد والكبرياء‎ )٤( 
ولائقاً لمشاهدة الأنوار الإلهية (سندي) وراجع الفوز الكبير في أصول التفسير : الفصل الثاني‎ 
1 .)1١5-٠٠١ص( من الباب الأول » مع شرحه العون الكبير » لهذا العبد الحقير‎ 


Y۲ 


فان كان العاف اف لا درا ا ب ا ل 
الألفاظ العرفية”" » ولا بد من تعريفه إلى الناس ليكملوا كمالهم الممكنّ له › 
فوجب : 


10] أنه متعول اا ا كانانها .لز ی و 
arê‏ لار ° I‏ 8 


[؟] وأن تسان ألفاظ تذل على تسحير المَلك لمدينته » ا لجميع 
الموجودات » إذ لا عبارة في هذا المعنئ أفصحٌ من هذه . 


[] وأن تستعمل تشبيهاتٌ“ بشرط أن لا يُقصد إلى أنفسها » بل إلى معان 
مناسبة لها في العرف » فيراد ببسطه اليد الجودٌ مثلاً » وبشرط أن لا يُوهم المخاطبين 
إيهاماً صريحاً أنه فى ألواث البهيمية » وذلك*؟ يختلف باختلاف المخاطبين . 


)١(‏ حَلَّ به (ن) حُلولاً: نزل وقام به ..... والعَرّض: الموجود في الموضوع أي الممكن الذي 
يحتاج في وجوده إلئ محل يقوم به » كالبياض والسواد » وكالحركة والسكون. 

(۲) عَالجَ الشيءَ: زاوله ومَارَسّه. 

(۳) الألفاظ العرفية : هي السائرة بين الناس لإنجاح مقاصدهم . 

)٤(‏ قال الشيخ أبو الحسن علي الحسني الندوي رحمه الله في الأركان الأربعة (ص٤۲۲):‏ تهذيبٌ 
النفوس يتوقف على معرفة الصلة بين العبد وبين الرب ٠‏ ولا يفهم هذه الصلة إلا من عَرَفَ 
صفة العبد والرب؛ ولأن الصفات هى التى تثير الحب » وتبعث الحنان » وتوجد الأشواق » 
وه الات لا أسماء فاه 1 لكان وااو حا جا ا 
على أتباعه قلباً » ولا يُثير فيهم عاطفة » ولا يبعث فيهم حماسة » ولا يُحْدِثْ في القلب 

رِقَّة » وكانت علاقة العبد بربه علاقة محدودة ميتة خشبية » لا عاطفة فيها ولا أشواق » وإذاً 

أي فرق بين الإنسان والجماد؟ ..... ولهذا لهجت الصحف السماوية » والأديان › 

والشرائع بالصفات قبل أن تحَدّد الصلاة وتدعو إلى العبادات » ودعا جميع الرسل إلى العلم 

الصحيح والمعرفة الصحيحة » ووَصف الله الوصف الصحيح » ودعوا إلى التقديس والتنزيه 

قبل أن يدعوا إلى شيء آخر » وشغل هذا الموضوعٌ أكبر فراغ في أوقاتهم » وأكبر قسط من 

جهودهم » وجاهدوا في ذلك الجهاد الأكبر (ملخّصاً) . 


(6) غاية الشىء: الأثر المرتّب غلية ..... والمبادي: هى المظاهر » كالرحمة تظهر فى الإنسان 
فك العظاف القلب ورفة: 


69 أي لتسخيره تعالى : 
(۷) أي استعارات . 
(A)‏ وذلك : أي الإيهام . 


YY 


فيقال: يرئ ويسمع › ولا يقال: يذوق ويلمس"''. 

. وأن يُسمئ إفاضة كلّ معانٍ متفقةٍ في أمر باسم كالرزاق والمصوّر”"‎ ]٤[ 

]وان شلب عه كز ey oo‏ 
ا 

وقد أجمعت الملل السماوية قاطبة على بيان الصفات على هذا الوجه » وعلئ أن 
تستعمل تلك العبارات على وجهها > ولا يُبْحث عنها أكثرٌ من استعمالها » وعلئ 
هذا مضت القرونٌ المشهود لها بالخير › > ثم خاض طائفة من المسلمين في البحث 
عنها » وتحقيق معانيها » من غير نص ولا برهانٍ قاطع » قال النبي 56: ١اتفكروا‏ في 
الخلق :لا تفكّروا في الخالق»”*' وقال في قوله تعالئ : # وان ِل ريك لمكي 4 : 
١لا‏ فكرة ا في الرب"”" والصفات ليست بمخلوقاتٍ محدَنّاتٍ » والتفكر فيها إنما هو 
a‏ 

قال الترمذي في حديث : (يد الله مَلذّئا) ١‏ 

«وهذا الحديث: قال الأئمة: NaS‏ أو يُتَوهّم . 
هكذا قال غير واحد من الأئمة › منهم سفيان الثوري › ومالك بن أنس » وابن 
عيينة » وابن المبارك : 5 أنه رو هده EGE geleg oo‏ 


ا ۰ : .ى (A)‏ 

وقال في موضع آخر ‏ : 

«إن إجراء هذه الصفات كما هى ليس بتشبيه » وإنما التشبية أن يقال: سمع 
كسمع » وبصر کبصر' . 
(۱) لأن لفظ يذوق : يوهم أنه تعالئ يأكل ويشرب ٠‏ وأنه يلحقه الجوع والعطش 00 ولفظ 


اهن : يوهم أن تكون له تعالئ امرأة ؛ لأن أل الملموسات النساءً (سندي). 

(۲( أي تكون الألفاظ الدالّة على الصفات جامعة لمعانٍ كثيرة . 

(۳) مثال للسلب. 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب التفكر » والأصبهاني في الترغيب عن عمرو بن مَرَة (الدر 
المقور ١:‏ ): 

. 47 سورة النجم: الاية‎ )٥( 

(7) أخرجه الدارقطنى فى الأفراد » والبغوي فى التفسير (الدر المنثور 5 : .)٠١١‏ 

@ .«الترمدع 7 ا الى فير سور ة الاد 

(۸) الترمذي )۸٤ :١(‏ في كتاب الزكاة » باب ما جاء في فضل الصدقة . 


Y€ 


وقال الحافظ ابن حج "“: 


لم يُنقل عن النبي بيه > ولا عن أحد من الصحابة » من طريق صحيح » التصريحٌ 
بوجوب تأويل شيء من ذلك يعني المتشابهات » ولا المنع من ذكره » ومن المحال 
أن يأمر الله نبيه بتبليغ ما أنزل إليه من ربه » ورل عليه : # اليوْم أ كملت کم دیک 
عو يداي ان اليو بحو الو ا E GE‏ 
التبليغ عنه بقوله: «ليبلغ الشاهد الغائب»”". حتى نقلوا أقوالّه وأفعاله وأحواله 
E‏ حو OE‏ > عل الوجه 
الذي أراده الله a‏ ووجب تنزيهه عن مشابهة المخلوقات بقوله تعالى : 
يس كلو د َء 4 فمن أوجب خلافَ ذلك بعدهم فقد خالف سبيلهم . 


سے سے سے 


ا 


أقول: ولا فرق بين السمع والبصر والقدرة والصَّحِكِ والكلام والاستواء » فإن 
المفهومً عند أهل اللسان من كل ذلك » غَيْرُ ما يليق بجناب القدس . وهل في 
الضحك استحالة إلا من جهة أنه يستدعي” الفم؟ وكذلك الكلام » وهل في البطش 
والنزول استحالة إلا من جهة أنهما يستدعياك اليد والرجل؟ وكذلك السمع والبصر 
يستدعيان الأدْنَ والعين » وال أعلم . 


[تطاوُلٌ المعتزلة على المحدثين] 


وال 57 هؤلاء البخا تشد على نار آهل الق ¢ وسَمّوهم 0 


» فتح الباري (۱۳: ۳۹۰) كتاب التوحيد » باب قول الله تعالئ : # وَلِنْصَنَم مَل عي‎ )١( 
وا‎ 1 

(۳) بخاري حديث ٠١85‏ وهو حديث متفق عليه . 

(4): شور الشووف ١1‏ 

(5) أي قول ابن حجر. 

. يسْتَدُعى: يطلب‎ )١( 

(۷) اسْتَطَال عليه : تَطَاوَل أي ترقّم وکر . 

(۸) الخائضون في تأويل الصفات : هم المعتزلة (سندي) . 

(9) أهل الحديث : هم الحنابلة السلفية . 


570 


ومشبّهة > وقالوا: هم المَتَسَرُؤن بالمَلَكفة0) > وقد وضح علي وضوحاً بيناً أن 
استطالتهم هذه ليست بشيء » وأنهم مخطئون في مقالتهم رواية ودراية » وخاطئون 
في طعنهم أئمة الهدئ . 

وتفصيل ذلك أن ههنا'"' مقامين 

أحدهما: أن الله تبارك وتعالئ كيف اتصف بهذه الصفات؟ وهل هي زائدة على 
ذاته أو عير“ ذاته؟ وما حقيقة حقيقة السمع والبصر والكلام وغيرها؟ فإن المفهوم من هذه 
الألفاظ باديّ الرأي غيرُ لائق بجناب القدس . 

بالحروئياد لحار الى رحد لي ا براي ريل كر مهتين لخدي 
باورا ا ا بقْدِمَ على ما حَجَرَهُ عنه . 

والثاني: أنه آي شيء يجوز في الشرع أن تفه تعالئ به ٠‏ وأيٌّ شيء لا يجوز أن 
نصفه به؟ 

والحق: أن صفاته وأسماءه توقيفية » بمعنى إِنّا وإن عرفنا القواعد التي بى 
الشرِعٌ بيان صفاته تعالئ عليها » كما حَرّرنا في صدر الباب » لكنّ كثيراً من الناس لو 
أبيح لهم الخوضٌ في الصفات لَضَلُوا وأَضَلُوا » وكثيدٌ من الصفات وإن كان الوصفُ 
بها جائزاً في الأصل » لكنّ قوماً من الكفار حملوا تلك الألفاظ على غير مَحْمَلِهًا » 
وشاع ذلك فيما بينهم » فكان حكم الشرع النهي عن استعمالها » دفعاً لتلك 
المفسدة » وكش من الصفات يوهم استعمالها على ظواهرها خلا المراد » فوجب 
الاحتراز عنها . فلهذه الجكم جعلها الشرِعٌ توقيفية » ولم يبح الخوض فيها بالرأي. 

وبالجملة: فالضَّحِكَ والفرّح والبشبُش“ او مكدر لها 
المععهن لباو لكا I a‏ انعو لها 4و ان كان الماع إن 


© ا مش رذ ك كالسا والح فا مسد قال الموفدفون 1 لطن له تروك 
الصفات ۰ بل نؤمن بها بلا كيف » فالله تعالئ سميع » بصير » متكلم » وله يد » وسمع . 
وبصر » لكن لا كأيدينا » وأسماعنا » وأبصارنا » بل كما يليق بشأنه » ونحن نؤمن بها بلا 
كيف » فقال المعتزلة: أنتم المجَسّمون » والمشبّهون » ولكن تستترون خوفاً من طعن الناس 
بقولكم: بلا كيف (سندي) . 

a, (۲(‏ فيان العدات: 

(۳) بشبش: أ كن اذلو ANA OIE Ee‏ 
والتَبَشّش : البشاشة » وتهلل الوجه (شادماني). 
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متقاربين”" » والمسألة على ما حققناه تضّدَة"' بالعقل والنقل » لا يحوم الباطل 
من بين يديها ولا من خلفها » والإطالة في إبطال أقوالهم ومذاهبهم لها موضع اخر 
غير هذا الموضع 

[معاني الصفات] : 

ولنا أن نفسّرها بمعانٍ هي أقرب وأوفق مما قالوا إبانة" ؛ لأن تلك المعاني 
لا يتعين القول بها » ولا يضطر الناظر في الدليل العقلي إليها » وأنها ليست راجحة 
عا وها + ولا فنا سي بالسية ال اعاعا کا باهرا ا تقول 
ولا إجماعاً على الاعتقاد بها » والإذعان بها » هيهات ذلك”*'! . 

فنقول مغلا : 97) 


[ لما كان بين يديك ثلاثة أنواع » حي وميت وجماد . وكان الحي أقربَ شبَهاً 
بما هناك » لكونه عالماً مؤثراً في الخلق » وجب أن يسمئا حي . 


[۲] ولما كان العلم عندنا هو الانكشاف » وقد انكشفت عليه الأشياء كلها . 


. بالنسبة إلى الإنسان (سندي)‎ ٠ أي متحدين : لأن كلا القسمين من كيفيات القلب‎ )١( 

(۲) مغتضدة: أي مؤْيّدة. 

)۳( أي إظهاراً. 

)٤(‏ تلك المعاني: د يعني التي ذكرها المعتزلة في تأويل الصفات عا ني اقولهة لا حكما : عت 
بيانٍ لقوله : إبانة ر أن المعانى التى بيناها » هى التأويل » لا التفسير » قال 
الماتريدي رحمه الله : التفسير القطع بان ارادم للف 5 والشهادة على الله الا 
باللفظ هذا . والتأويل ترجيحٌ أحد المحتملات بدون القطع والشهادة على الله (الإتقان . 
النوع ۷۷ ملخصاً) ..... والمعاني التي بينها الإمام هي أقرب من الحقيقة » وأوفق بشأن 
الألوهية » وليست هي معاني بالقطع ٠‏ بل ذُكرتٌ للوبانة والتوضيح فحسب . وليست هي 
حكماً بأن المراد هو هو » هيهاتَ ذلك! . 

)٠(‏ قوله: مثلاً: أي يحتمل غير ذلك أيضاً ..... واعلم أن لله تعالئ سبع صفات هي صفات 
الذات » وهى الصفات الحقيقية » وما سواها صفات الفعل » وهى الأسماء » والفرق بين 
مقافت الات Sea BSG EE a‏ 
الل #التخلق ,ب ون" كا الا ریت ها فين شن ات الات الا 
والعلم ....... والإمام بَيّنَ أولا معاني صفات E‏ الفعل . 

000 أي هو حي #؛ لأن ار الموجودة ذ في الواجب إنما تشب آثارَ الحى » دون الميت » ودون 
ااا ار ۰ 


YY 


بماهي مندمجَة في ذاته 3 ثم بما هي موجودة تفصيلاً ¢ وبحب أنا سن علي 


[YT]‏ ولما كانت الرؤية والسمع انكشافاً ا للمئصرّات والمسموعات ¢ وذلك 
هناك بوجه اتم ¢ وي أن س تضيرا 00 


A‏ اوساو هي هر الب 
ET WOO E‏ حف اء 
بعد ما لم يكن بإذنه وحكمه » وجب أن يسمئ مریداً. 


وأيضاً: فالإرادةٌ الواحدة الأزلية الذاتية المفسّرةٌ باقتضاء الذات لَمّا تعلّقت بالعالّم 
بأسره مرةً واحدة » ثم جاءت الحوادث يوماً بعد يوم » صم أن تنسب إلى كل حادث 
على حدته » ويقال: أراد كذا وکذا/ . 

OSG LS‏ بوك علد مد 
ذلك سيت خارجٌ ‏ أما إكاز اخ المقدورَيْنٍ من القادر فإنه لا ينفي اسم ال 


0 ا مغن رانك تنه ...... أي كانت الأشياء كلّها منكشفة له 
تعالئ قبل وجودها بعلمه الأزلي الإجمالي > ثم لما وجدت بالتفصيل انكشفت له تعالئ 
انا دن ذلك علا 

00( هاجسَ عزم: 5 حدوث عزم دده 4 والهجين: كل ما يدور في النفس من الأحاديث 
والأفكار. 

(۳) قوله: عند حدوث شرط: كالمطر عند وجود السحاب ..... أو استعداد في العالم كما 
ينبت النبات بعد المطر عند استعداد الأرض له ..... فيوجب عند ذلك أي كما يوجب 
الإنسان الفعل أو تركه بعد َجْس العزم » كذا هذا » فحدوث الشرط والاستعداد ههنا بمنزلة 
هَجْس العزم هناك ..... يحصل في بعض الأحياز الشاهقة: أي في حظيرة القدس . . 
والأحناز :: الأمكنة ٠‏ والتناهقة : الغالية ...... إجماع: أي عزم على الفعل أو تركه بعد 
مالم يكن » بإذنه تعالئ وحکمه. 

)٤(‏ وهذا جواتٌ سؤال: وهو أن الإرادة صفة أزلية قديمة له تعالى » فكيف تتعلق بالأشياء بعد 
مالم تكن؟ والجواب : أن هذا حدوث في التعلق » أي أن الإرادة الأزلية تعلقت بالعالم بأسره 
مرة واحدة في الأزل » ثم لما جاء وقت حدوث الواقعات تعلق بها مرة ثانية » فليس هذا 
حدوثاً فى صفة الإرادة » بل حدوث فى النسبة فقط » فلا ضير . 

)٥(‏ هذا جواب سؤال أيضاً: وهو أن ا كرناك سيف ر ا و اه 
ممكن » كالأكل وعدمه » فإذا آثر الأكل فهو حينئذٍ قادر على عدم الأكل أيضاً . 


اما 


وكان الرحمن قادراً علئ كل شيء . وإنما يو أ يعف ااال دون أضداده لعنايته 
واقتضائه الذاتي وجب أن يسمئ قادراً. 

[1] ولما كان قولنا: كَلّم فلانٌ فلاناً إنما نعني به إفاضة المعاني المرادة » مقرونة 
بألفاظ دالةٍ عليها''' » وكان الرحمنٌ ربما يفيض على عبده علوماً » ويُّميض معها 
ألفاظاً منعقدة في خياله ٠‏ دالّةَ عليها » ليكون التعليهٌُ أصرحَ ما يكون وجب أن يسمي 

قال الله تعالی : # # وما کان لتر أن يُكلْمَهُ أ َه لا ويا و ِن ورای چا أو مر 
ور مترصسن رن دفو اله لسن جك 114 نا رسن ٠‏ هو الت في الؤوم 
برؤياء أو حل علم ضروري عند توجهه إلى الغيب » ومن 0-7 حجاب : أن يسع 
كلاماً منظوماً » كأنه سمعه من خارج » ولم يرَ قائله » أو يُرسل رسولاً فيتمئّل المَلكُ 
ل 

ورد حدر عد ارعي إلى الغيب وانقهار" الحواسَ صوتٌ صلصّلة 
الجَرّس” ابح ih‏ ية ألوانٍ حَُمْرٍ وسُوْد” . 

[۷] ولما كان في حظيرة القدس نظام . سلون إقامته من البشر » فإن وافقوه 
لحقوا بالملأ الأعلى . وأخرجوا من الظلمات إلئ نور الله وسطتو ‏ ونُعّمُوا في 
أنفسهم » وألهمت الملانكة وبتر آدم أن يخسنوا الهم ء وإن خالفوا بار ام الها 
الأعلئ » وأصيبوا ببغضة منهم . و وو |امتعو e‏ 


1 


6 


. أي الكلام في الإنسان: هو تفهيم مافي ضميره » بواسطة الألفاظ‎ )١( 

(۲) سورةالشورئ: الاية 0٥١‏ . 

9 ا 

62 كما في حديث حارث بن هشام رضي الله عنه » وهو حديث متفق عليه (مشكاة حديث ٥۸٤٤‏ 
كتاب الفضائل ٠‏ باب المبعث وبدء الوحي) والصلصلة بفتح الصادين: الصوت المتدارك 


الذي يُسمع ولا يبت أول ما يقرع سمعه » حتئ يفهمه بعد ...... والجرّس بفتحتين : 
ا E‏ ...... وشبّه به صوت الملك من جهة القوة والطنين . 
)٥(‏ قوله: من رؤية e‏ بیان لما ET‏ يعني أن الإنسان قد يعرضه الخشيّ ٠‏ فتكلّ 


حواسّه » فيرئ ألواناً متنوعة كذلك ربما يتوجّه الإنسان إلى الغيب ٠‏ فتكلٌ حواسّه الظاهرةٌ . 
م لين ¢ ويقهم منه المعنئ المراد 4 فهذا أرقا تكلم يمن ا جا 
(7) قوله: وافقوه: أي وافق البشر ذلك النظام ...... قوله: وبَسْطتِه : أي بسطة الله تعالئ فى - 


۲۹ 


وك د سط ولَعَنَ » والكل يرجع إلى جَرَيَانِ العالم حَسّبٍ مقتضئ المصلحة . 
بجا م ا ل ل ا ا > فيقال: استجاب الدعاء . 


[4] ولما كانت الرؤية في استعمالنا انكشافٌ المرئيٌ أتمّ ما يكون > وكان الناس 
إذا انتقلوا إلى بعض ما وعدوا من المعاد » اتصلوا بالتجلي القائم وسط عالم 
المثال » ورأوه رَأيَ عين بأجمعهم » وجب أن يقال: إنكم سترونه كما ترون القمر 
ليلة البدر”'' ء والله أعلم . 

[ باب ه 
الإيمان بالقدر”''] 
من أعظم أنواع البر: الإيمان بالقدر؛ وذلك أنه به يُلاجظ الإنسانٌ التدبير 


نورهم » أو درجاتهم ٠‏ أو بسطة النور في حظيرة القدس ا أ نعموا في أنفسهم: أي 
بحدوث الفرح والسرور فيها د قوله: باينوا: أي باعدوا “25000 بنحو ما ذكر: أي في 


مبحث كيفية المجازاة في الحياة وبعد الممات » وهو المبحث الثاني . 

. كمافى حديث متفق عليه (مشكاة حديث 0500 كتاب أحوال القيامة » باب رؤية الله تعالى)‎ )١( 

(؟) القدّر: القضاءٌ الذي يقضي به الله على عباده Ns e is‏ 
بالفرق بينهما: بأن الحكم الكلي الأزلي قضاء » وحكم جزئياته قدر » يعني أن القضاء في 
مرتبة الإجمال » والقدر في مرتبة التفصيل (دستور العلماء : 37) وقال الراغب في مفرداته 
(ص6١5)‏ بالعكس . فقال: القضاء م اا E‏ هن التدرء لأنه الفصل بين التقدير »› 
فالقدر: هو التقدير » والقضاء : هو الفصّل والقطع. اه EER‏ وهما في الاصطلاح : 
الحكم الكلي الإلهي في أعيان الموجودات على ما هي عليه » من الأحوال الجارية من الأزل 
إلى الأبد (دستور العلماء *: .(AY‏ 
واعلم أن مذهبَ أهل ال لفقو و ا الأشياء في الأزل › 
وعم سبحانه وتعالئ أنها ستقع في أوقات معلومة عنده تعالى » وعلى صفاتٍ مخصوصة . 
فهي تقع على حسب ما قدّرها سبحانه وتعالئ » وأنكرت القدرية هذا » وزعمت أنه تعالى لم 
يقدّرها + ولم يتقدم علمه تعالئ بها » وأنها مستأتفة العلم » أي إنما يعلمها سبحانه وتعالئ 
بعد وقوعها. اه. (النووي ا (lo:‏ 
والدليل التجريبي على أن الأمور مقدرة : أن الناس قد يرغبون إلى الت اوجرن 
فيوحئ إليهم » أو يَتَرَاءَىْ لهم صورة الأمر » كما قد تكون في الاستخارة ذلك » > فلولا أن 
الام قد لما كات كذلك 20 وكذلك قد يريدون أمرا بجوامع هِمَمِهم > ثم لا يكون 
ذلك الأمر » كأن هناك غالبا على قدره » قد زور وقدّر أمرا » فما برح حتئ فعله » وفي مثل 


ذلك قال علي رضي الله عنه قرفت ری ارات = 


۰ 


الواحد”'' الذي يَجِممٌ العَالَمَ » ومن اعتقده على وجهه”" يصير طامح البصر إلى 
ما عند الله » يرئ الدنيا وما فيها كالظلٌ له » ويرئ اختيار العباد من قضاء الله 
كالصورة المنطبعّة في المرآة" » وذلك”*' معد له لاتكشاف ما هنالك من التدبير 


الوَحْدَانيَ ‏ ولو في المعاد ‏ أتم إعدادٍ . وقد به ية على عِظم أمره من بين أنواع 
البر » حيث قال: «من لم و ا :برو و سوق وميه" فال كلد 
«لا يؤمن عبد جى يومن بالقدر خيره وشره » وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن 
لِيَخطءَّه ¢ وأن ما أَحْطَأَهُ لم يكن ! ليُصِيبّه) ا 


د وک تاركو سنا قد ا امن قوق 
ومن تحته » بحيث وجب وجوباً لا بَرَاحَ له دون أن يوجد 500000 ثم كل من تلك العلل أمر 
حادث » أو كالحادث » فلها علل ومُعِدََاتٌ أوجبتها » وهكذا ترقىٰ سلسلة الوجوب محكمة 
مود ال چت ...... كيف؟ ولولا الوجوب لما وجد . فإذا أخذت طرفاً من السلسلة 
الموجودة اليومَ » ثم أحطت بها علماً لأنتجك علمَ ما يتلوه » ولو أحطت علماً بما يتلوها 
لأنتجك علم الثاني » وهكذا إلى غير النهاية » فالأمر في التحقيق ثابثٌ غير مُؤْتَتمبِ (البدور 

)١(‏ أي التدبير الكلي: أي النظم العمومي الكلي ..... وهو فوق التدابير المتعددة المعلقة 
بالأمور وقتّ حدوثها. 

(؟) أي من آمن بالقدر حقَّاً . لا كما قالت المعتزلة: إن الأمور العظام مقدّرة » وأفعالٌ العباد 
بخلقهم واختيارهم » وأجزيتها تترتب عليها » والحقٌ: إن العباد وأفعالهم والأجزية المترتبة 
عليها كلها في القدر. 

(۳) أي كما تتحرك الصورة في الخارج » فتتحرك في المرآة أيضاً: كذلك اختيار العباد وتحركهم 
وأفعالهم كلها تابعة لقضاء الله تعالئ وقدره. 

(4) أي الإيمان بالقدر يورث الاستعداد في الإنسان لفهم التدبير الكلي » ولو كان يظهر ذلك 
الاستعداد تماماً بعد حين فى المعاد » وأما فى الدنيا فيظهر قليلاً . 

)0( رواه أبو يعلى » عن أبي هريرة رضي الله عنه » وفيه صالح بن سرج » وكان خارجياً (مجمع 
الزوائد ۷: .)5١5‏ 

69 رواه الترمذي (۲: ۳۷) فى أبواب القدر » عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما » وفى إسناده 
عبد الله بن ميمونٍ: وهو منكر الحديث » قاله الترمذي 5 والكن للخديثين شاهذا مخ 
قول ابن عمر: لما سئل عن منكري القدر؟ قال : إني بريء منهم » وإنهم برَاء مني » والذي 
يلف به عبد الله بن عمر دالو أن لأحذهم مل أخل :ذهب ١‏ افأنفقه مال اة متو بر 


بالقدر (مسلم : .)١155‏ 


۲۲۳١ 


واعلم أن الله تعالئ شَمَلَ علمّه الأزلنٌ الذاتي كل ما وُجد أو سيوجد من الحوادث» 
مُحالٌ أن يتخلف علمُّه عن شيء » أو يتحققّ غير ما عَلِمَ » فيكون جهادٌ لا علماً. 

وهذه مسألة شمول العلم » وليست بمسألة القدر » ولا يخالف فيها فرقة من 
الفْرَق الإسلامية”"' » إنما القدر”" الذي دلت عليه الأحاديث المستفيضة › ومضئ 
عليه السلف الصالح › ولم و له إلا المحققون »› وينّجه ۾ عليه السؤال بأنه 
متدافع” “ مع التكليف » وأنه فيم م العمل ؟ : هو القدرٌ المُلزِمُ الذي يوجب الحوادث 
قبل وجودها » فيوجّد بذلك الإيجاب » لا يدفعُه هَرَبٌ » ولا تنفع منه حيلة . 

وقد وقع ذلك“ خمس مرات ° 

فأولها : أنه أجمع في الأزل أن يوجد العالم على أحسن وجه ممكن 2 مراعياً 
للمصالح » مُوثِراً لما هو الخيرٌ الي حين وجوده » وكان علم الله ينتهي إلى تعبين 
صوره واحدة من الصور › لا يشاركها غيرّها » فكانت الحوادث ا مترتبة 
ا با :9 سدق عل کی » ا ییا افا وا ان ین 


خافية هو بعينه تخصيصٌ صورة وجوده »› إلى آخر ما ينجر إليه ا 


)١(‏ ولكن بين المسألتين تلازم وارتباط طبيعي » فإنه من يقدّر الأمور في الأزل كيف لا يعلمها؟ 
حقاً لا تخفى عليه خافية . 

(۲) ولكن تقدّم أولَ الباب عن النووي رحمه الله أن القدرية يقولون: لم يتقدم علمه تعالئ 

(۳) مبتدأ » خبره قوله الاتي : هو القدر. 

(6) متدافع : أي متعارض مع التكليف والعمل » من تَدَافع القومٌُ: دَفعَ بعضهم بعضاً. 

25 اعلم أن المُهَنِسَ إذا أراد أن يبي قصراً يتصوّره أولاً بجميع طبقاته » وغرفاته » ونوافذه . 
وأبوابه جملة, واحدة » ثم يصوره على الورّق ١‏ ثم يحقّقه على الأرض › كذلك تعلقت 
الإرادة الأزلية بالعالم دفعة واحدة » ثم نبت 3 ت المقاديرٌ في خيال العرش » وهكذا حتى 
ظهرت في خمس مراحل . ' 

(۷) قوله: أجمع: أي أراد وعزم. . . . قوله: مُؤْيْراً: من الإيثار : أي اختار أن يكون كل شيء في 
العالم خيراً بالنسبة إلى عدمه » أو بالنسبة إلى غيره ..... والخير التّسْبِىُ : هو الخير 


الإضافي EET‏ قوله: وكان علم اللّه : أي تعين العالم في علم الله تعالى بصورة شيء 
واحد . لا یشار که غيرها » كما إذا تصوّر المهندس القصرَ تعين بجميع أجزائه بصورة 
واحدة » لا يشاركه قصر آخر فيه ا ره فكانت الحوادث سلسلة مترتبة في الخارج » = 


۲۲ 


وثانيها: أنه قدّر المقادير » ويُروئ أنه كتب مقادير الخلائق كلها والمعنا 
واحد ‏ قبل أن يخلق السماوات والأرضَّ بحمسين الف سنه ©» وذلك أنة حلق 
الخلائق حسب العناية اج الو ١:‏ تمزر هد كيتوب الصور ٠‏ وهو 
المعبر عنه بالذكر في الشرائع فتحقق هنالك مثلاً صورة محمد يي ٠‏ وبعثه إلى 
الخلق في وقت كذا ٠‏ وإنذاره لهم ٠‏ وإنكار أبي لَب ٠‏ وإحاطة الخطيئة بنفسه في 
الدنيا ء ثم اشتعال النار عليه في الآخرة . وهذه الصو و في ادرت الوادت 
على نحو ما كانت هنالك ٠»‏ كتأثير الصورة المنتقشة في أنفسنا في زَلق الوّجل على 
الجذع الموضوع فوق الجدران » ولم تكن لتزلق لو كانت على الأرض 


وثالثها : أنه لما خلق آدم عليه السلامٌ ليكون أبأ للبشر ‏ يبد منه نوع الإنسان » 
أحدث في عالم المثال دور يليه 6 ول '' سعادتهم وشقاوتهم بالنور والظلمة . 
وجعلهم بحيث كفن » وخلق فيهم معرقته » والإخبات له . وهو أصل الميثاق 
العدسوي” "' في فطرتهم > فيؤاخذون به وإن تسوا الواقعة » إذ النفوس المخلوقة في 
الأرض إنما هي ظل الصور الموجودة يومئذ » فمدسوس فيها ما دس يومئذ. 


ورابعها: حين تفخ الروحٌ في الجنين؛ فكما أن النواة إذا ألقيت في الأرض في 
وقت مخصوص . وأحاط بها تدبير مخصوص ٠‏ علم المطلع على خاصية نوع 
الا وة ك لار :ذلك الفاء واليواء آنه مسن ا ا 
من شأنه على بعض الأمر » فكذلك تتلقئ الملائكة المدبرة يومئذ » وينكشف عليهم 
الأمر في عمره › ورزقه »› وهل يعمل عمل من غلبت ملكيته علئْ بهيميته » أو 


مجتمعاً وجوده في الأزل > لا تصدق علئ كثيرين؛ لأنها صارت كشيء واحد » مسماة ةٌ باسم 
واحد » وهو العالم ETT‏ فإرادة إيجاد العالم هي بعينها إرادة وجوده » إلى اخو من 
مراحل . 

© رل هده الضورةه نب إلخ © أى:ضورة الال اة فى ال لحرت كانت مدا لحدوت 
الحوادث على نحو ما كانت في خيال العرش » كما أن سببّ الزلق عند المشي على الجذع 
الموضوع على الجدران هو صورة خوف السقوط في الذهن » كذلك لهذه الصورة المنتقشة 
تأثيراً ودخلاً في وجود الحوادث . 

© ل الالء كدرو على قذره: 

)۳( الج قرس ا 

(5) يتحقّق: أي يعلم » من تحقّق الأَمْرَ: عرف حقيقتّه . 


Y۳ 


بالعكس؟ وای نحو تكون سعادته و7 

وخامسها: قبيل حدوث الحادثة » فينزل الأمر من حظيرة القدس إلى الأرض › 
وينتقل شىء مثالى » فتنبسط”'' أحكامه فى الأرض . 

وقد شاهدت ذلك مراراً 

منها : أن ناساً تشاجروا فيما بينهم وتَحَاقَدَّوَا » فالتجأثُ إلى اللهرء فرأيْتُ نقطة 
فال ورا > رلت م تحظيرة القاسس ا الأوقى وا جال تقبط قينا ههه 
وكلما انبسطت زال الحقد عنهم » فما برختا المجلس حتئ تلاطفوا » ورجع كل 
واحد منهم إلى ما كان من الألفة » وكان ذلك من عجيب ايات الله عندي . 


ومنها: أن بعض أولادي كان مريضاً » وكان خاطري مشغولاً به » فبينما أنا 
أصلي الظهر » شاهدت موته نزل » فمات في ليلته . 

و راا أنه ارات ا ا ا :1 أن ددن 
الأرقى حا و ل واا + فی فيه كبا ای ا ر و فن انه 
تعالئ › N E‏ 
حو ا مایا وتيت وعِددة ما الححتب4”*' مثلّ أن يخلق الله تعالئ البلاءَ خلقاً 
ما ما » فيّنزله على المبتلى » ويَصْعَدَ الدعاءٌ » فيردّه » وقد يخلق الموت فيصعد البدُ 


ويرده. 


والفقه فيه" : أن المخلوق النازل سبب من الأسباب العادية » كالطعام والشراب 
بالنسبة إلى بقاء الحياة » وتناول السم والضرب بالسيف بالنسبة إلى الموت . 


(۱) كما ورد فى حديث متفق عليه (مشكاة حديث ۸۲ كتاب الإيمان » باب الإيمان بالقدر) . 

9 ا و 

(۳) جوابٌ سؤال » قيل: لما لم يكن القدر إلا مُلزماً: ففيم المحو والإثبات؟ E‏ 
والجواب : أنهما في هذا العالم » لا في القدر. 

(6) سورة الرعد: الآية .٠۹‏ 

(6) قوله: والفقه فيه : أي وجه كون المحو والإثبات في هذا العالم » أن وجو الأشياء في عالم 
وكاس ا ا > فربما 
يأكل ويشرب ولا يشبع › ويأكل السم ويُضرب بالسيف ولا يموت » وليس ذلك الوجود علة 
للوجود الخارجى حتئا لا يتخلف عنه المعلول . 


Te 


وقد ولك اة ينك کو علي ت عالم تتجسّم فيه الأعراض » 01 
المعاني » ويُخلق ا ء قبل ظهوره في الأرض ٠‏ مثل کون الَحِم 
ال " » ونزول الفِئّنِ كمواقع لطر وخاق الل وافرات في أصل رة 

E‏ ا > وإنزال الحديد" والأنعام“ » وإنزال القرآن إلى السماء 
ا ' » وحضور الجنة والنار , بين يڌي النبي ية وبين جدار المسجد . 
ES‏ العنقود » ويأتي حو النار » وكتعالج”'البلاء والدعاء » وخلق 
ذرية آدم وخلق العقل » وأنه أقبل وأدبر » وإتيان الزهراوين كأنهما فِدْقَانٍ" , 
ووزنٍ الأعمال"'' » وحفوف الجنة بالمكاره » والنار بالشهوات » وأمثال ذلك مما 


لا يخفئ على من له أدنئ معرفة بالسنة . 
واعلم” "“كي ن القدر يراحم ينه الأسباب لمستناتيياء له انها تعلق 
REAR‏ تمل مرةٌ واحدةً » وهو قوله بيا في الوُقى والدواء والتَّاةِ: : هل 


)١(‏ لما انْجَيَ الكلام إلى عالم المثال ذكر نصوصاً تدل على ثبوته » وقد مرّت جلها في الباب 
الثانى » من المبحث الأول . 

62 رواه مسلم (11: )١١7‏ كتاب البر والصلة » باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها . 

(8).. .عووة اديت CT‏ 

e © 

(4) رواه الحاكم في المستدرك (۲: ٠‏ وثقل في الدر المنثور (1: )۳۷١‏ في تفسير سورة 
القدر. 

(۷) سورة الأعراف: الآية ٠١١‏ . 

(۸) الزهراوين: المنيرتين » وهما البقرة وآل عمران ..... كأنهما فرقان: أي قطعتان من طير 
صواف . 

(9) سورة الأعراف: الاية 8. 

)۱١(‏ هذا جوات سؤال مشهور وهو. أنه إدا كان القدر ذ فى الحوادث كلها موجباً ومؤثراً في 
المشبات 3 ففيم التكليف والعمل؟ O!‏ والحرات:: أن التقدير لا يزاحم سببية الأسباب 
لمسبباتها؛ لأن القدر إنما تعلق بسلسلة الحوادث المترتبة: جملة واحدة » والسلسلة كانت 
كذلك تعلق بالا سات نضا 


Y0 


ترد شيئاً من قدر الله؟ قال: لهي E‏ “وقول قفر رضي ال عة ف ف 
سرع : «أليس إن رعيتها في الحَصْب رَعَبْتَهَا بقدر الله؟2. . . إلخ . 
وللعباد اختيارٌ في أفعالهم”' » نعم لا اختيار لهم في ذلك الاختيار » لكونه 
معلولاً بحضورٍ صورة المطلوب ونفعه » ونهوض داعيةٍ وعزم مما ليس له علم بها . 
فكيف الااختيار فيها؟ وهو قوله: « إن القلوب بين ا أصابع الله » ا 
كيف يشاء»”*' والله أعلم . 
[ باب 1 
الإيمان بأن العبادة حق الله تعالئ علئ عباده 
لأنه منعمٌ عليهم , مُجاز لهم بالإرادة””'] 
اعلم أن من أعظم أنواع البر أن يعتقد الإنسان بمجامع قلبه » بحيث لا يحتمل 


010( رواه أحمد والترمذي » وابن ¿ ماجه (مشکاة حديث ٩۷‏ باب الإيمان بالقدر) والرقى : ممع 


» .ا والتقاة : ما يلتجىّ به الناس من خوف الأعداء‎ I OES 
کال ا اا رقاة .... . هى من قدر الله : أي كما أن الله قدّر الداء : قدّر الدواء‎ 
: اشا‎ 


(؟) قصة سرغ : (موضع بالشام) مذكورة بطولها في البخاري رقم الحديث ٥۷۲۹‏ كتاب الطب » 
باب ما يذكر في الطاعون » وفي مسلم )۲٠۸ :١5(‏ في كتاب السلام » باب الطاعون 
والطيرة والكهانة ونحوها gee‏ قرية بوادي تبوك » أخرج مالك عن عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما في قصة وباء الشام : أنه لما جاء عمر رضي الله عنه في سرغ » وسمع 
واعاحام حابر احرج كاوله ابرعيد بن ك : أفرارا من قدر الله؟ فكان اخر قول 
عمر رضي الله عنه له : نعم نَفِرٌ من قدر الله إلى قدر الله » أرأيت لو كانت لك إبل » > فهيطت 
ادن لدتعدؤتان داعا هة اى اة ال إن وت اة رها دراه 
وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ 

(۳) أي اختيار العباد أيضا داخل في القدر » ثم استدرك منه » فقال: ولكن لا اختيار لهم في ذلك 
الاختيار » بل هو من قدر الله؛ لأن للاختيار أسبابا » كحضور صورة المطلوب ونفعه في 
ار و امنا لسن هو ی ا اکت الاخقاى الكامن فل 
أفعالهم؟ . 

. رواه مسلم (مشكاة حديث 84 باب الإيمان بالقدر)‎ )٤( 

› قالت الفلاسفة والحكماء : إن سلسلة الحوادث في العالم تجري بالعلل والمعلولات‎ )٠( 
= لا اختيار فيها لأحد ولا إرادة » غير أن الخالق قدر الأمور في الأزل » كما أن الساعة:‎ 


۳٢ 


نقيضّ هذا الاعتقادٍ عنده أن العبادةَ حقٌ الله تعالئ على عباده » وأنهم مطالبُون بالعبادة 
من الله تعالئ » بمنزلة سائر ما يطالبّه ذؤو الحقوق من حقوقهم › قال النبي يار 
لمعاذ: لايا معاذ > هل تدرئ ها حى الله تعال عل عباده: + وما حى العباد على الله 
تعالئ؟» قال معاذ: الله ورسوله أعلم. قال: «فإن حقّ الله تعالئ على العباد أن 
جدود ول بكر كوا فقا 4 وخ العاد عل الله تقار أن لأ يمن لأ شر 
20 

وذلك لأن من لم يعتقد ذلك اعتقاداً جازماً » واحتمل عنده أن يكون سَُدىَّ 
مم لا يُطالب بالعبادة. ولا يُوَاخذ بها من جهه رب مريك مختار » كان 
ا لعا ا ارده د و ا بالا نه 


= صَنَّعَها صانع » فتجري بصنعه » لا اختيار له في حركتها ولا لغيره » وكما أن الشمس تصيب 
الماء > فيصير هواء » فيصعد إلى الكرة الزمهريرية » فيبرد » فيصير ماء » ويقطر على 
الأرض ٠‏ فالمطر يمطر بعلته » لا اختيار فيه لأحد ولا إرادة » فكذلك وصول العم إلى 
العباد » لا اختيار فيه لله تعالى ولا إرادة » فليست العبادة حقاً له تعالى ؛ لأن الحق يكون فى 
Ee o‏ رازج كرد OEE‏ 
عليهم » ومجاز لهم بالاختيار والإرادة» (سندي) ..... وقال العلامة البنوري في معارف 
السنن )٠٤١ :١(‏ هل في الأشياء خواص مؤثرة أم لا؟ وفيه مذاهب: الأول : مذهب الإمام 
أبي الحسن الأشعري وهو أنه لا علاقة بين الأشياء وآثارها إلا بجري العادة الإلهية » يخلق 
بعضها عقيب بعض ٠‏ كالإحراق عقيب مماسة النار. . . . والثاني: مذهب المعتزلة وهو 
القول بالتوليد بن خلق الأشياء » فيها خواص مؤثرة » تتولد الآثار من تلك الأشياء وجوباً 


عادياً » من غير دخل لقدرة الله فى تأثيرها ...... والثالث: مذهب الحكماء والفلاسفة 
وهو القول بالإعداد بأن صدور الاثار من القابل بإتمام الاستعداد من المبدأ الفياض › فإذا تم 
الاستعداد حصل عقيب ذلك الاثار وجوباً عقلياً » لا يمكن أن تتخلف عنه es:‏ 


مذهب أبي منصور الماتريدي وأتباعه وهو القول بخلق التأثير في الأشياء بأن في الأشياء 
خواص مؤثرة 5 دة إلى قدرة الله > وخلقه إياها > ومع هذا يقدر أن يجردها عنها متئ 


شاء ..... وهذا المذهب هو الذي تخضع له العقول السليمة » وعليه تضافرت الأدلة 
الستحعية (ملخضا): 
)١(‏ حديث متفق عليه (مشكاة حديث ۲٤‏ كتاب الإيمان) ..... والمَجْمّع: هو موضعٌ الاجتماع 


وبمجامع قلبه: أي من صميم قلبه . 

(۲) قوله: وذلك: أي كون الإيمان بالقدر من أعظم أنواع البر.... والسّدّى: المَهْمَل أي 
لا يكلف ولا يجارّئ. 

(۳) الذَّهْري: من يقول بقدم الدهر » واستنادٍ الحوادث إليه » ولكنه يقول بوجود الباري تعالئ »= 


YY 


وبين ربه » وكانت عادة كسائر عاداته . 


والأصل في ذلك أنه قد ثبت في 0 الأنبياء وورثتهم - عليهم الصلوات 


والسعليفات اا اط اخروت “ » فيه إرادة وقصدٌ » بمعنئ الإجماع 
على فعل ا لي ل ال ل 
الفوقانية لا تبقي ولا تذر شيئاً ٠‏ إلا أوجب وجودّه » أو أوجب علمّه » لا وجود 
العالة اوعد :و كي لكان 


[الرذٌ على الحكماء في إنكارهم الإرادة] 


yy‏ ¢ كمون أن لأ إرادة واا "رون 0 فقد حفظوا 


¢ وغابت عنهم أشياءً 2 وهم محجوبون عن مشاهدة هذا الموطن محجو جول 
بأدلة الافاق والأنفس”". 


أما حجابهم : فهو أنهم لم يهتدوا إلى موطن بين التجلي الأعظم وبين الملا 


(010 


(۲( 
(۳) 


وان حي الهوية 6 فان هر ل ت الارى ع ها فن المعطن در ا 
۷ كشاف اصطلاحات الفنون ۲: .)١١9‏ 

اللاهوت : يُطلق على الذات » والجبروت: على الصفات (سندي) والتعبير عنها بالصفات 
لسان قاصر . وأقربٌ ما يعبر به عنها: أنها أسماء (التفهيمات ed )۲۳۷ :١‏ 
والأصل في ذلك : أي في ثبوت صفة الإرادة له تعالى ..... والمَعرفة: العلم » من عرف 
(ض) الشىءَ عرفاناً ومّعْرفة : أدركه بحاسّة من حواسّه » فهو عارف ٠‏ وعريف . . . والوَّرَثة : 
جمع وارث » a‏ عله ند :| لا مة ع م والمَؤْطن : المقام والموضع EE‏ 
والإجماع: العم مده وتعاضل ١‏ قولة 4 أن اا كلها وان كانت او ت 
المصلحة الفوقانية » يعني القضاء والقدر » لم يبق شيء إلا قد قدَّر الله وجودّه أوعدمّه . 
لاوجو للل اة هناك بولك O E E Rad‏ تمتو 
الطرفين إن شاء فعل » وإن شاء لم يفعل » كما قال سبحانه: ي َه کي ما برد 4 وقال 
ا « كَل يو هْرَ في مَأَنِ4 فهذه الإرادة تتعلق بالحوادث » وبها يُنِعِمُ سبحانه وتعالئ على 
العباد » فالعبادة حق له تعالئ على هذا الجميل الاختياري . 

أي بمعنئ العزم على فعل . / ' 

فقد حَفِظوا شيئاً: أي لاحَظوا المصلحة الفوقانية » التي هي مصلحة القضاء والقدر » وغابت 
عنهم الأشياء: أي لم ينظروا إلى تعلق الصفات مع الحوادث موجنب وول ا 
محرومون ..... محجوجون : أي مغلوبون بالأدلة الخارجية والداخلية في أنفسهم . 


Y۸ 


الأعلئ شبيه''' بالشعاع القائم بالجوهرة » ولله المثل الأعلئا”"' » ففي هذا الموطن 
يتمثل اجتماعٌ على شيء ٠‏ استوجبه علومٌ الملا الأعلئ وهيئاتهم”" » بعد ما كان 
مستوى الفغل والترك في هذا الموطن . 

وأما الحجة عليهم فهي““ أن الواحد منا يعلم بداهة أنه يمد يده ويتناول القلم 
مثلاً - وهو في ذلك مريدٌ قاصدٌ » يستوي بالنسبة إليه الفِعْلٌ والترك بحسب هذا 
القصد . وبحسب هذه القوئ المتشبّحةٍ في نفسه » وإن كان كَل شيء بحسب 
المصلحة الفوقانية إما واجبَ الفعغل أو واجبَ الترك » فكذلك الحال فى كل 
ا بر جه اباد اض فل م ارق الصون نزول ضور“ عل الود 
المستعدة لها » كالاستجابة عقيب الدعاء » مما فيه دحل لمتجدّدِ حادث بوجه من 
(V) |‏ 
لوجوه . 

[مقالة الحكماء والردٌ عليها] 

ولعلك تقول : هذا جهل بوجوب الشيء بَحَسَّبٍ المصلحة الفوقانية » فكيف 
ا ان + 08 
تكون في موطن من مواطن الحق ؟ 

فأقول: حاش لله! بل هو عله وإيفاءً لحق هذا الموطن. إنما الجهل أن يقال : 


)010 قوله: شبيه : صفة موطن أي المراد بذلك الموطن موطن الصفات ٠‏ كالشعاع القائم بالجوهرة 
صفة لها . لا عينها » كذلك الإرادة صفة له تعالى . 

(؟) دفع بذلك إِيهامَ سوءٍ الأدب من التشبيه المذكور . 

(۳) أي تتحقق إرادة الله سبحانه حسب استحقاق علوم الملا الأعلئ المتعلقة بالشيء 
الخاص ..... وحسب هيئاتهم : أي التجائهم . 

(4) هذا من دلائل الأنفس : أي الداخل في الإنسان . 

(4) أي بحسب القوئ المودّعة في النفس . التي بوسيلتها يستعمل الإنسان الجوارح في الأفعال 
(سندي) والمتشبّحَة : اسم فاعل من : تَسْبَحَ الجزباء على العود . 

)03 أي مثل نزول الصور. 

(۷) أي: كذلك إذا استوجب الاستعداد الخاص شيئاً » وتعلق به إجماع الملا الأعلى 


وتضرعاتهم: نزل ذلك الشيء ٠‏ ووّجد بأمر الله تعالئ » وهذا هو الإرادة كه قولةة 
كالاستجاية. .. إلخ : مثال ما استوجبه استعداد خاص . . . . قوله: لمتجدد حادث: يعنى 
الدعاء . 


. ولعلك : خطاب للحكماء‎ (A) 
المصلحة الفوقانية : هى مصلحة القضاء والقدر . . . . فكيف تكون: أي الإرادة.‎ )9( 


ا 


اليس“ بواجب أصلاً» وقد نفت الشرائعٌ الإلهية هذا الجهلّ » حيث أثبتت الإيمانَ 
القدر » وأن ما أصابك لم يكن بيتك » وما أخطاك لم يكن ليصبيك » وأما إذ 


قيل : 6 كله ورك بيني هذا الوط ١‏ فهو علمٌ حقٌ لا محالة » كما 
ار يك الل من البهاتم فيل الأفغال النخقة > ورات الاش فع 
الأفعال 70 ¢ فإن:حكمت بان هذه الأفعال صادرة خا ¢ كحركة الحجر في 
تدحرجه » كذبت » وإن حكمت بأنها صادرة من غير عِلَةٍ موجبَّةٍ لها ٠‏ فلا المزاج 
الفخلي يوجب هذا الباب . ولا المزاجٌ الأنثوي يوجب ذلك » كذبت » وإن حكمت 
ا الارادة اا ا ىن افیا دكن ورا رانا و عا نو انها 
ل فور ورانا اسالا ۾ كان ل ورا ذلك مم فد كيت 


بل الحقّ اليقينٌ أمدٌ بينَ الأمرين » وهو: أن الاختيار معلول لا يتخلف عن 
علله » والفعلَ المرادٌ توجبه العلل » ولا يمكن أن لا يكون » ولكنّ هذا الاختيار من 
شأنه أن يبتهج بالنظر إلى نفسه » ولا ينظر إلى ما فوق ذلك . فإن أَذَّيْتَ حقّ هذا 
الموطن » وقلت : «أجد في نفسي أن الفِعْل والترك كانا مستويَيْنٍ » وأني اخترت 
الفغل > فكان الاختيار علة لفِعْله؛ صدقتَ وبررت » فأخبرت الشرائعٌ ادليه مهد 
الإرادة المتشبّحَةٍ فى هذا الموطن . 


والح "نشل نهف راد مجو هاا .عه الجا ا فى ا ا ج 
وثبت أن مدبر العالم َر ١‏ العالميه ا ا ا 
اليا وان اح اح ع اي ل ال ا ا 
وسخط على من لم يخدم . فنزلت الشرائع E‏ بهذه العبارة » لما ذكرنا أن 
الشرائع تنزل في الصفات وغيرها بعبارة: ليس هنالك أفصح ولا أثين للحق منها , 
أكافت عفرا لكوي جن أ محا را م 


01 لسن أ المين كود الى 
(؟) هذا الموطن: يعني موطن الصفات . 
(۳) قوله: كما أنك. . . إلخ : هذا من الدلائل الافاقية أي الخارجية خلافٌ الحكماء . 


€3 أي الڏكر . 
(6 الفرران دة الاشتعال (حوكى ون هونا) : 
(7) قوله: لما ذكرنا: أي فى باب الإيمان بصفات الله تعالى مده ب كانت الهدرة ره :اى 


سواء كانت. . . إلخ . 


5” 


[العناية بحق الله تعالىا] 

ثم مكّنت الشرائمٌ م الإلهية هذه المعرفة الغامضة من نفوسهم“ بثلاثة مقامات 
مسلمةٍ عندهم > جارية مجرئ المشهورات البديهية بينهم : 

أحدها : أنه تعالئ مُنِعِدٌ » وشكر المنعم واجب » والعبادة شكر له على نِعَمه 

والثانى : أنه يُجازِي المعرضين عنه » التاركين لعبادته » فى الدنيا أشدّ الجزاء . 

وناك الموجازي في الاخرة المطعين والعاميين» 

فانبسطت من هنالك ثلاثة ة علوم : علم التذكير بالاء الله » وعلم التذكير بأيام الله » 
وعلم التذكير بالمعاد » فنزل القرآن العظيم شرحاً لهذه العلوم”" . 

وإنما عظمت العناية بشرح هذه العلوم؛ لأن الإنسان خلق في أصل فطرته ميل 
إلئ بارئه جل مجذه . وذلك الميل أمر دقيق'" » n eh‏ 
وخليفتُه ومَظّنّه على ما أثبته الوجدان الصحيح الإيمان بأن العبادة حقٌ الله تعالئ على 
عباده ؟ لأنه منعم لهم . مُجاز على أعمالهم . 

فمن أنكر الإرادة » أو ثبوتَ حقه على العباد » أو أنكر المجازاة فهو الدهري 

الفاقد لسلامة فطرته ؛ لأنه أفسد على نفسه مَلَة الميل الفطري . المُوْدَع في جبلته . 
ناته ولف ةه RE‏ كان 

[العبادة تشبّح الميل الفطري] 

وإن شئتَ أن تعلم حقيقة هذا الميل » فاعلم: أن في روح الإنسان لطيفة 
نورانية » تميل بطبعها إلى الله عَنَّ وجل » ميل الحديد إلى المغناطيس » وهذا أم* 
مدرك بالوجدان » فكل من أمعن فى الفحص عن لطائف نفسه » وعرف كل لطيفة 


(۱) قوله: من نفوسهم: عل ا قوله: هذه المعرفة: أي : علم كون العبادة حقاً له 
تعالىئ . 

(؟) اعلم أن هذه العلوم الثلاثة : هي الباعثة على عبادة الله تعالئ » فلذا اعتنئ بها التنزيل العزيز . 

)٤(‏ نائبه: عطف على مظنة » وكذا ما بعده . . .... المأخوذ مكانه: أي مكان الميلان الفطري 
من الأمور الحسية . 

(5) اللطيفة: أمر دقيق يلوح للنفس > لا تسعها العبارة » كطعوم الأذواق. . . . ولطائف النفس 
خمسة » أو سبعة » أو تسعة: راجع تفاصيلها من ألطاف القدس في لطائف النفس . = 


۲٤١ 


بحيالها"'' » لابد أن يُدرك هذه اللطيفة النورانية » وبدرك ميلا بطبعها إلى الله 
تعالی > ويسمى ذلك العيل عند أهل الوجدان بالمَحَنَة الذاتية مله كمثل سائر 
الوجدانيات لا يقتنص بالبراهين » كجوع هذا الجائع » وعطش هذا العطشان . 


فإذا كان" الإنسان في غاشية من أحكام لطائفه السفلية » كان بمنزلة من استعمل 


ثرا" ف a a‏ + :ا قاط لاله لسار عر 
المزاحمة إما بموتٍ اضطراري ٠‏ ابرح ار ين جر كييك رطا كر من 

خواصّها وقواها > أو بموت اختياري”* › وتمسّكِ حِيّلٍ عجيبةٍ من الرياضات 
النفسانية والبدنية » كان كمن زال المخدرٌ عنه فأدرك ما كان عنده » وهو لا يشعر 


به . 


[مآلَ تار كى العبادة] 


فإذا مات الإنسان وهو غير مُقبل على الله تعالى : 
فإن كان عدمٌ إقباله جهلاً بسيطاً وفقداً ساذجاً » فهو شقى بحسب الكمال 


النوعي » وقد يكشف عليه بعض ما هنالك . ولا يتم الاتكشاف لفقد استعداده › 
فبقي حائراً مبهوتا"''. 


وإن كان ذلك مع قيام هيئةٍ مضائة في قُواء العلمية أو العملية > كان فيه تجاذث » 


فانجذيت النفس الناطقة إلى صقع ين اله والنسمة بما كسبت من الهيئة 
المضادّة اك السفل e‏ ماطف و النفين E es‏ 


(۷) 


والتفهيمات (۱: ۲۲۹) كلاهما للإمام المصنف رحمه الله » ويأتي بيانها في آخر باب من 
أبواب الإحسان » وكذا فى آخر الكتاب فى باب الفتن أيضاً . 

ا ا ل هار ا 

جوا سوال وهو لما كان الما “قطرياً فاد خد يع الان عق الغبادة؟ والحوات: أن 
هذا لسيطرة اللطائف السفلية من الأكل والشرب والغلمة وأمور المعاش عليهم . 

أي مضعفا ومفترا. 

الموت الاضطراري : هو الموت الطبيعى . 

الموت الاختياري : هو تهذيب النفس بالر يفاك 

فإن كان عدم إقباله على الله تعالئ جهلاً بسيطأ وفقداً ساذجاً: أي لم يعرف طريق الإقبال . 
بدون أن تكون فيه هيئة مضادةٌ من سوء المعرفة بالله تعالئ » فهو شقي أي محروم من الكمال 
النوعي » أي من الكمال الإنساني الذي هو الفوز بنعيم الاخرة. 

الصّقع : الناحية والجانب . 


€۲ 


جوهرها › وربما أوجب ذلك تمل واقعاته هي أشباح الوحشة > كما یری الصفراوي 
في منامه النيرانَ والشّعَلٌ معدا اضر توح سكن N‏ 


وكان أيضاً فيه تحديقٌ"''' غضب من الملا الأعلى ٠‏ يوجب إلهامات في قلوب 
الملائكة » وغيرها من دوات الاختبار أن ا وول - وهذا أصل ع درل 
ابات الخطرات والدواعى النافكة فى نفو بی اد 

[فذلكة القول] 


وبالجملة: فالميل إلى صِقع الجبروت » ووجوبٌُ العمل ها نك وَتَاقَهٌ من 
مزاحمة اللطائف السفلية » والمؤاخذة على ترك هذا العمل » بمنزلةٍ أحكام الصورة 
الوم و راغا وآثارها الفائضة في كل فرد من أفراد النوع . ف نهرة نارف الصيرر 
ومفيض الوجود » وفق المصلحة الكلية » لا باصطلاح البشر » والتزامهم على 
أنفسهم » وجَرَيَانِ رسومهم بذلك فقط » وكلَّ هذه الأعمال في الحقيقة حن هذه 
اللطيفة النورانية » المنجَدبّة إلى الله » وتوفيرٌ مقتضاها » وإصلاحٌ عوجها. 


[العبادة حق الله تعالئ: تعبيرٌ مجازي] 


eC له رركي الاوز‎ E 
O عي‎ a E 
 :اتلوق تعيينٌ لبعض قوئ النفس التي مالت من جهته''' » وكأن ذلك اختصارٌ‎ 
الس لا ا لالهية كاشفةً عن هذا الس‎ 

رة سهلة يفهمها البشر بعلومهم الفطرية . ويعطيها سنة الله من إنزال المعاني 
باو ويا عر ا > كما يتلقئ واحد منا فى منامه 


)١(‏ أي من عرف نفسّه » وعرف لطائفها وحقوقها: يعرف حقاً وجة الوحشة الساطعة من جوهر 
النفس . 

(۲) التحديق: الإحاطة. 

(۳) أي من عرف أسبابَ الخَطرّات والدواعى يعرف وجة تحديث الغضب من الملا الأعلئ » إذ 
هوبا القويع الإدزاكية نراد الإنينآن ع كما تدم قن الاب الام ».من المبيعف الأول , 

62 أي جماعة . 

(5) مالت: أي النفس . . . . وانْتَحَى الشيءَ: قصده. 
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معنى مجرداً في صورة شيءٍ ملازم له في العادة » أو نظيره وشِبْهِهِ فقيل : «العبادة حق 
الله تعالی علئ عباده» . 

[وحقٌ القرآن والرسول وغيرهما كذلك] 

وعلئ هذا ينبغي أن يُقَاسَ حقٌّ القرآن » وحق الرسول. وحق المولى » وحق 
الوالدين › E‏ فكل ذلك حی نفسه علئ نفسه . لتكمُل كمالها . 
ولا يقترف على نفسها جوراً » ولكن تُسب الحق إلى من معه هذه المعاملة » ومنه 


المطالبة ٠‏ فلا تكن من الواقفين علئ الظواهر » بل من المحققين للأمر على ما هو 
عليه . 


ی 


[باب ۷ 


تعظيم شعائر الله تعالئ”''] 


قال الله تعالئ: # ومن يَعَظِم سَعكير ال اها من تَقَو املوب 4 اعلم أن مبنئ 
الشرائع علئ تعظيم شعائر الله تعالئ » والتقرب بها إليه تعالئ » وذلك لِمَّا أومأنا 
إل من أن الطريقة التي نصبها الله تعالئ للناس > هي محاكاة ما في صقع التجرد'* 
EON ET‏ 

وأعني بالشعائر أموراً ظاهرة محسوسة » جُعلت لِيُعْبّد اله بها » واختّصَّت به » 

الع سا برعا من نيه وميد 
ورُكز ذلك في صميم قلوبهم › لا يخرج منه إلا أن تقطع قلوبُهم . 


الشات انها تقر ان ر نهج طبيعي'" » وذلك أن تطمئن نفوسّهم بعادة 


)١(‏ الشعائر: جمع الشعيرة: وهي المعالم التي دعا الله إليها » وأمر بالقيام عليها » وقيل: هي 
كل ما كان من أعمال الحج » والأول أنسب . 

(۲( سورة الحج : الاية ۲ . 

(۳) في الباب الثالث » من المبحث الرابع . 

)٤(‏ أي محاكاة ما يفعله الملا الأعلئ على وجه العبادة. 

(5) يقرب : أي يسهل تناولها للإنسان » كالركوع والسجود والقيام وغيرها. 

() التفريط : التقصير . . . . والجنب : الذات . 

(۷) أي بنهج فطري بحيث لا تثقل على الناس » وتفصيله فيما بعد. 


Yt 


وخصلة » وتصير من المشهورات الذائعة التي 0" 
ولا تقبل التشكيكّ » فعند ذلك تظهر رحمة الله في صورة أشياء » تستوجبها نفوسُهم 
وعلومهم الذائعة فيما بينهم ٠‏ فيقبلونها ٠‏ ويكشف الغطاءُ عن حقيقتها » وتبلغ 
الدعوة الأداني والأقاصِيَ على السواء > فعند ذلك يكتب عليهم تعظيمُها » ويكون 
الأمر بمنزلة الحالف باسم الله » يُضمر في نفسه التفريط في حق الله إن حنث . 
وا نما ي وكذلك هؤلاء يشتهر فيما بينهم أمور . تنقاد لها علومهم 
يوحت القياة علرفهم ايا أن ١‏ تظون Eg‏ الله بيو E OO SS‏ 
التدبير على الأسهل فالأسهل › ويوجب أيضاً أن يؤاخذؤا أنفسّهم بأقصئ ما عندهم 

من التعظيم ؛ لأن كمالهم هو التعظيم الذي لا يشوبّه إهمال. 

وما أوجب الله تعالئ شئياً على عباده لفائدةٍ ترجع إليه » تعالئ عن ذلك علواً 
كبيراً » بل الفائدة ترجع إليهم » وكانوا بحيث لا يُكمَلوْن إلا بالتعظيم الأقصئ › 
فأخذوا بما عندهم » وأمروا أن لا يُفرٌ رطوا في جنب الله . 

ورا ا ق السقارة ا و فهو يز ا ا ا 
انام حون انعد E‏ 


ومعظم شعائر الله أربعة: القرآن » والكعبة » والنبي » والصلاة. 


أما القرآن: فكان الناس شاع فيما بينهم رسائل الملوك إلى رعاياهم » وكان 
تعظيمهم للملوك مُساوّق”'' لتعظيمهم للرسائل » وشاع صحف الأنبياء » ومصنفاتٌ 
غيرهم » وكان تَمَذْهْبْهُمْ لمذاهبهم مساوّقاً لتعظيم تلك الكتب وتلاوتها » وكان 
الانقياد للعلوه”" وتلقيها علئ مر الدهور بدون كتاب يُتلئ ويُروئ كالمحال بادي 
الرأي. قاقر جب الا عند ذلك أذ طهر وحمة الله فى صورة كاب ازل :من رب 
العالمين » ووجب تعظيمه : 


فمنه : أن يستمعوا له و وينصتوا إذا قرئ. 


)١(‏ القضية البديهية الأوّلية: ما يكون تصوّر طرقَيها مع النسبة كافياً للحكم والجزم » كقولنا 
الكل أعظم من الجزء . 

(۲) مُسَاوَقاً: اسم المفعول: أي كان تعظيم الرعايا لملوكهم متبوعاً » وتعظيم الرسائل تابعاً 
(سندي) من : ساوّقه : أي تابَعه وسايره » وفي هامش الأصل : المساوق: المتلازم . 
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ومنه : أن يُبَادِروا لأوامره » كسجدة التلاوة » وكالتسبيح عند الأمر بذلك . 

ومنه : أن لا يَمَسُّوا الممُصحف إلا على وضوء . 

راا فن الاين ف رين اداع عله الا ي ف 
المعابد والكنائس باسم روحانية الشمس وغيرها من الكواكب > وصار عندهم 
التوجه إلى المجرد غير المحسوس بدونٍ هيكل يُبْنئ باسمه » يكون الحلول فيه . 
والتلشنُ به تقرباً منه أمراً محالاً » تدفعه عقولهم باو الرأي » فاستوجب أهلٌ ذلك 
اما نك ررح سيو ا وصور وت لكر ارد ا روه برك لضام 
فَذْعُوا إلى البيت وتعظيمه » ثم نشأ قرن بعد قرن على علم أن تعظيمه مساوّق لتعظيم 
الله » والتفريط في حقه مساوّق للتفريط في حق الله » فعند ذلك وجب حجّه » 
اوا ۰ 


فمنه: أن لا يطوفوا إلا متطهرين . 
ومنه : اا ا واه ااا وعدا ره ع افا 


وأما النبي: فلم يسه مرسلاً إلا تشبيهاً برسل الملوك إلى رعاياهم » مُخبرين 
ھی أب عور لاماي زا باع © لامي ار ري 
عندهم » فمن تعظيم النبي وجوبٌُ طاعته » والصلاة عليه » وترك الجهر عليه 
بالقول . 

وأما الصلاة : فيُقْضد فيها التشبية حال عبد الملك عند مول بين يديه » 
ET‏ الفميت قلي اشام هري N‏ سار 
الإنسان نفسّه بالهيئات التي يجب مراعاتها عند مناجاة الملوك » من ضم الأطراف 
وترك الالتفات . وهو قوله يك «إذا صلئ أحدكم فإن الله قبل وجهه)»”" والله 


)١(‏ توغلوا: أي بلغوا النهاية » يقال: تَوَعْل في البلاد: أي ذهب وبالغ وأبعد. 

(؟) المثول: القيام » يقال: مَتّلَ الرجل بين يدي فلان (ن) مُثولاً : قام بين يديه منتصباً. 

(۳( رواه أبو داود » ولفظه: «إن الله قبل وجه أحدكم إذا صلى فلا يبرق بين يديه» (رقم الحديث 
٩4‏ كتاب الصلاة » باب فى كراهية البزاق فى المسجد) قبَلَ وجهه: أي تجاه وجهه 
وتقابلة: ب :والمرافه الترام“السكية ولوار فى الصا لأن المصلى كرون جف ماك 
الملوك مناجياً إياه » وقيل : إن الله قبل وجهه . المراد به : أن قبلته وثوابه تجاه وجهه. 


۲٦ 


[ياب ۸ 


أسرار الوضوء والغسل"''] 


اعلم : أن الإنسان قد يُخْتَطف" من ظلمات الطبيعة إلى أنوار حظيرة القدس . 


قاب عل لك ل را و ص قناع اا ا أحكام ا » بوجه من 


الوجو 


e‏ فينسلك في سلكهم › ويصير فيما يرجع إلى تجريد النفس كأنه 


e‏ حيث کان" ۽ فيشتاق إلى ما يناسب الحالة الأولئ » ليغتنمه 
عند فقدها › ويجعله شركا لاقتناص الفائت منها › فيجد بهذه الصفة حالة من 
أحواله » وهي السرور والانشراح الحاصل من هَجْر الوَجْزْ”" واستعمال المطهّرّات . 


فع فيعض عليها ا . 


)١(‏ لما ذكر المصنف رحمه الله: أن العبادة حق الله تعالىا على عباده» ذكر أهم العبادات 


(00 
فره‎ 
(€) 
(0) 
(7) 
(V۷) 
(۸) 


وغيرها 5 5 كي الصلاة بمفتاحها . وكذلك لما كانت الصلاة 1 الشعائر › 
5 | » واطردها بالزكاة وغيرها إلى آخر المبحث. . . . ذكر في هذا الباب أن الناس على 
درجات ثلاث من الطهارة : ١‏ ب الدين أدركوا مزيتها من أنفسهم . فعملوا بها » وهم 


الأنساء. 
1 - والذين علموا فضلها من الأنبياء » فاختاروها » فأدركوا فوائدها في الدنيا » وهم 
خواص الأمة. 


. والذين اقتدوا بتعاليم الأنبياء » ولم يدركوا فوائدها في الدنيا » وسَيّدُركون في الآخرة‎ - ٣۳ 
وهم عامّة الآمة.... ثم ذكر أن الحدث قسمان: الأصغر والأكبر » وكذلك الطهارة‎ 
الصغرئ والكبرئ ..... ثم ذكر فواتد الطهارة الثمانية ..... وقد تقدم الكلام في فوائدها‎ 
. في الباب الرابع » من المبحث الرابع أيضاً » فليّراجَع‎ 

يُختَطف : أي يتخلص » من : اختطف الشىء : جَذبَّه وأخذه بسرعة . 

أي يصير ذلك الإنسان باعتبار تجرد نفسه عن ظلمات الطبيعة : فرداً من الملا الأعلى . 

أي : تزول عنه تلك الحالة » ويرجع إلى حالته الأصلية . 

الرّجز بالكسر: الرجس . 

فهذا الرجل عرف فوائد الطهارة بنفسه . فأخذ بها » وهؤلاء هم الأنبياء عليهم السلام . 


E۷ 


ويتلوه : إنسان سمع المخبرٌ الصادق يبر بأن هذه الحالة كمال الإنسان » وأنه 
ارتضاها منه باه » وأن فيها فوائد لا تحصئ » فصدَّقه بشهادة قلبه  TE‏ 
به» فوجّد ما أخبر به حَقَاً » وفتحت عليه أبوابٌ الرحمة» وانصبغ بصبغ الملائكة”" . 

ويتلوه: رجلٌ لا يعلم شيئاً من ذلك لن قا الانيا علبي السلام والجووة 
إلى هيئات تعد له" في معاده , للانسلاك في سِلكِ الملائكة » وأولئك قوم جروا 
بالسلاسل إلى الجنة” " . 


والخدث النى: تعن اننةافى: لتقمو ياف ارا رای ی أنه ای 
جمهورٌ الناس » لانضباط ماله والذي يكثر وقوعٌ مثله » وفي إهمال تعليمه ضر 
عظيم بالناس » منحصرٌ استقراءً في جنسين : 

احدهما: اشتغال النفس يما يجد الإنسان فى معلاته من الفضول الثلاثة: الريح + 
والبول » والغائط » فليس من البشر أحد إلا ويعلم من نفسه أنه إذا وجد في بطنه 
الرياح + أو كان حاقباً حافا + خثنث نفسشه» وأخلدث إلى الأرظر ” وات 
0 المنقبضة » وكان بينها وبين انشراحها حجات » فإذا اندفعت عنه الرياح 
RE,‏ "به بو العم a‏ للطينانة :6 لل وال 
وجد انشراحاً وسروراً » وصار كأنه وَجد ما فقد. 


والثاني : اشتغال الف دة الجماع » وغوصها ف فإن ذلك يصرف 
وجة النفس إلى الطبيعة البهيمية بالكلية . حتئ إن البهائم إذا ارتيضت ومُرنَتْ””' على 
الاداب المطلوبة » والجوار إذا ذُلَلَتْ بالجوع والسّهّر » وَعُلْمَتْ إمساك الصيد 


)١(‏ وهذه مرتبة خواص الأمة. 

© :تكو له #صيفة لهينانت: 

(۳) وهذا درجة عامَة المسلمين E‏ ومعنئ قوله: جِرُوا... إلخ: أي كان فضل الله عليهم 
(4) الحاقِب: الذي يخس غائطه » والحاقن: الذي حبس بوله. 

(5) أي ركنت النفسنٌ إلى الحالة السفلية . 

030 أي الغائط والبول. 

(۷) الغوص: الغوط (نيجي اترنا) . 

(۸) مرن فلاناً على الأمر » عَوّده ودَرّبه ليمهر فيه . 

(4) قوله: والجوارحَ وكذا قوله: والطيورٌ: معطوفان على البهائم » والجارحة: ما يصيد.من = 
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على صاحبها » والطيورٌ إذا كُلّمَتْ بمحاكاة كلام الان وا كا وان أفرغ 
ال a O‏ 
الحيوانٌ شهوة فرجه . وعَافسَ” الإنات » وغاص في تلك اللذة أياماً » لابد أن 
ينسى ما اكتسبه » ورجع إلى عَم" وجهل وضلال. 

ومن تأمّل في ذلك عَلم لا مَحالة: اندقف ارهن الشهوه برذ في تلريت القن 
ما لا يؤثره شيءٌ من كثرة الأكل » والمغامرة. ٠"‏ وسائر ما يُميل النفسَ إلى الطبيعة 
البهيمية › ' وَليُجَرَبِ الإنسانُ ذلك من نفسه » وليَرْجِعْ إلى ما ذكره الأطباء في تدبير 
الدؤُهبان المنقطعين › 8 أديد إرجاعهم الاس ال . 

والطهارة: التي يُحَمنٌ أَنَْهَا بادي الرأي ٠‏ والتي يليق أن يُخاطبَ بها جمهورٌ 
الناس » لكثرة وجود آله في الأقاليم المممورة » أحني الماة » واتضباط أمرها ؛ 
والتي هي أوقع الطهارات في نفوس النشن 6 وكالمعلمات المشهورة بينهم > مع 
كزنها كا ای وی تعر الور سين ميري كبر 


أما الكبرى : فتعميم البدن بالغسل والدلك 4 إذ الماءُ طهور › مزيل للنجاسات ¢ 
قد سلمت الطبائع منه ذلك > فهي آلة صالحة لتنبيه النفس على خَلَةٍ الطهارة . 


OO PO TO 
. شيءٌ من قتل بغير حق » أو إضاعة مال في غاية النفاسة » فتنبهت نفسّه دفعة‎ 


3 الطير » والسّباع » والكلاب. 

)21 عافس الأمور معافسة وعفاساً: خالطها » ومارّسّها › وزاولها ء. ولامَسّها . ولاعبها. 

(۲) العَمّهُ: التحيّر والتردد بحيث لا يدري أين يتوجّه . 

(۳) المغامرة: المحاقدة (كذا في هامش الأصل). من غامر فلاناً: ناقشه وقاتله ولم يبال 


بالموت . 
(4) قال في شرح الأسباب والعلامات (۲: ۸۳) من مبحث عِلل أعضاء التناسل من الذكران » 
باب نقصان الباه. نقصان الباه: يكون ...... وإما لترك الجماع » أو نسيان النفس 


له.... وعلاجه: التدرج إليه > وسماع أحاديث ذلك » والنظر إلى تسافد الحيوانات › 
واستعمال المروخات » والدلوكات . والأغذية الباهية. ا ه. 

. المذهب: الطريق أي يكون كالطريق الفطري , الذي لابد للإنسان أن يمشي عليه‎ )٠( 

030 أي خصلة . 

(۷) هذانٍ مثالان للانتقال الدفعي . 

(۸) أي أخذ فيه الشراب والشسّكر » والثمالة: أثر السّكر . 


۲۹ 


و وكا الثمالة وعديو رب" إنسان ضعيفب لا يستطيع أن ينض . 


نه تبه النفنَ تنبيهاً قوياً من عروض غضب › أو 
حَمِيَةِ »> أو منافسة ٠‏ فعالج معالجة شديدة NE i‏ 


ولا أن ماش شا فاتفقت وا 


وبالحملة : فللنفس انتقال دفعى » وتََّةٌ من خصلة إلىا خصلة » هو العمدة فى 
المعالجات النفسانية » وإنما يحصل هذا اله نيها ركز فى صميم طبائعهم ا 
نفوسهم أنه طهارة بليغة » وما ذلك إلا الماء . 

والصغرئ: الاقتصار على غسل الأطراف؛ وذلك لأنها مواضعٌ جرت العادة في 
الأقاليم الصالحة بانكشافها وخروجها من اللباس » لمذهب طبيعي » إليه وقعت 
الإشارة حيث نهئ النبي ية عن اشتمال الصَّمّاء”'' » فلا يتحقق حرج في غَسلها . 
لين ذلك ف سائز الأعضاة: 

وأيضاً: جرت العادة في أهل الحضر بتنظيفها كل يوم » وعند الدخول على 
الملوك وأشباههم ٠»‏ وعند قصد الأعمال النظيفة . 

د ا O7‏ كك له 6 Rs‏ ۴ 2 ا 

فقَهُ ذلك" انها ظاهرة ¢ تسرع إليها الاوساح ¢ قي التي درى وسصر عند 
ملاقاة الناس بعضهم ببعض . 

وایضا: E E‏ 2 
اعئده من عجري والعلم > ول ما مربه الأطباة في تیر عن ششي عليه ٠‏ أ 
افوسنية ال سهان والفضيد: 

والطهارة 

11 اهن وات ا اق الاي > الل يقر نك كل ااا عليه وهار 
ف 


. هذان مثالانٍ للانتقال الدفعى‎ )١( 

00( اشتمل بثوبه: أداره عل جسده كله » حتئ لا تخرج منه يده واشتمال الصَّمَّاء : أن يرد 
الكساء ء من قِبَلٍ يمينه علئ يده اليسرئ وعاتقه الأيسر » ثم يره ثانية من خلفه علئ يده اليمنئ 
وعاتقه الأيمن ا ما مي ... والحديث رواه مسلم (مشكاة حديث ٤١٠١‏ كتاب 
اللباس) . 

(۳) أي السر الدقيق في غسل الأطراف . 


50 


. ةن لكك 3 وبَعْدٌ من الشيطان‎ ETI 
وتَدْفمُ عذابَ القبر » وهو قوله بلا : «استنزهوا من البول » فإن عامّة عذاب‎ ]*[ 


القبر منه)”' , 
[4] ولها مدخل عظيم في قبول النفس لون الإحسان » وهو قوله تعالئ: # وله 
نحت أله ص ر4" . 


[8] :وإذا اسعقةت فى اللفس. 6+ ونكت مها تقررت ها اشتحية من نوز 
الخطايا. 

[5] وإذا جُعلت رسماً تفعت من غوائل”" الرسوم. 

[] وإذا حَافظ صاحِبّها على ما فيها من هيئات يؤاخذ الناسٌ بها أنفسَهم عند 
الدخول على الملوك › وعلى النية المستصضة :+ والأذكار » نفعت من سوء 
المبغرفة, 

[۸] وإذا عَقِلَ الإنسان أن هذه كماله » فأذأبت”) جَوَارِحَهُ حسبما عَقَلّ » من غير 
داعيةٍ حسيةٍ » وأكثّرَ من ذلك » كانت تمريناً على انقياد الطبيعة للعقل » والله أعلم . 


[ باب 4 
أسرار الصلاة] 


ا ال اح وا 
E A‏ يه 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك )۱۸١ :١(‏ وهو حديث صحيح » راجع التخريج نصب الراية 
(۱: ۱۲۸( استنزهوا: استبرؤوا وتطهروا. 

E TT 

)۳( أي بلايا . 

(٤(‏ ذب E‏ : أذأبت الات سا دا 

. ذكر أن الناس على درجات ثلاث من الصلاة » كالطهارة‎ )٥( 
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القرارٌ » فيعالج نفسه بحالة هي أقرب الحالات السفلية من“ استغراق النفس في 
معرفة بارئها » ويتخذها شرَكاً لاقتناص ما فاته منها. وتلك الحالة”'' هي التعظيم 
والخضوع والمناجاة في ضمن أفعَالٍ وأقوال بُنيت لذلك . 

ويتلوه : رجل سمع المخبرَ الصادق يدعوه إلى هذه الحالة . 50 فيها 3 
فصدّقه بشهادة قلبه 3 ففعل 3 ووجد ما وعد به حقاً » وارتقئ إلى ما يرجوه. 

ثم يتلوه: رجل ألْجَأهُ الأنبياء إلى الصلوات وهو لا يعلم » بمنزلة الوالِدٍ يَحْسنٌ 
ؤلاده على تعليم الصناعات النافعة وهم كارهون. 


اكم اة الجا والابعيهاء] 


أ 


وربما يسأل الإنسانٌ من ربه دفعَ بلاء أو ظهورٌ نعمةٍ » فيكون الأقربُ حينئ 
الاستغراق في أفعال وأقوال تعظيميةٍ , لِتَوْثْرَ همه" التي هي روح السؤال » وذلك 
ما س من صلاة الاستسقاء . 


[هيئة الصلاة] 

وأصل الصلاة ثلاثة أشياء: أن يخضع القلبُ عند ملاحظة جلال الله وعظميه ؛ 
يَُبرَ اللسان عن تلك العظمة وذلك الخضوع أفصح عبارة » وأن يودب الجوارحٌ 
حَسّب ذلك الخضوع » قال القائل : 
أفادتكم التَعْماءٌ من ثلاثة يدي لاني واد : أ[ 4 4 )202 

ومن الأفعال التعظيمية : 

أن يقوم بين يديه مناجياً ¢ ويُقبل عليه مواجهاً. 


ء۶ م 1 عي ا 3 و ع 1 3 
واشد من ذلك ان يستشعرَ ذله وعزة ربه › نکن رأسه » إذ من الامر 


. هذا بيان للحالة المذكورة التى هى أقرب الحالات السفلية‎ )١( 

(؟) أي تلك الحالة التي هي أقرب الحالات السفلية هي التعظيم . . . إلخ. 

69 لتؤثر هِمِّنْه : أي في قضاء الحاجة. . . . والهمة: التوجهُ الخاص . 

(4:) أذَّبَه: رَاضه على محاسن الأخلاق والعادات . 

(5) أي أفادتكم نعماؤكم ثلاثة أعضاء مني » والمصراع الثاني من البيت بيان هذا الثلاثة . 
)03 أي من القيام بين يديه . 
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المجبول”'' في قاطبة البشر والبهائم أنَّ رفم الع اده ال والكر 4 كي 
الخضوع والإخبات »> وهو قوله تعالىئ : # فَظَلت ل َعَنفُهُم 5 لها خضعين O‏ . 


00 


وأشد من ذلك أن يعفر وجهة الذي هو أشرف أعضائه ومجْمَعٌ حواسّه بين 


بذيهة. 


أي يما 


فتلك التعظيمات الثلاث الفعلية شائعة فى طوائف البشر » لا يزالون يفعلونها في 
صلواتهم » وعند ملوكهم وأمرائهم 


وأحسنٌّ الصلاة ما كان جامعاً بين الأوضاع الثلاثة » مترقياً من الأدنئ إلى 
الأعلئ » ليحصل الترقي في استشعار الخضوع والتذلل » وفي الترقي من الفائدة 
ما ليس في إفراد التعظيم الأقصئ . ولا في الانحطاط من الأعلئ إلى الأدنى . 


[ولا بد من الصلاة 3 ولا يكفي الفكر والذكر] 


2 ۶ے 


وإنما جعلت الصلاة ة أمّ الأعمال المقرّبة و ٠ EL‏ ودون الذكر 
الدائم؛ لأن الفكر 0 فيها'*' لا يتأتئ إلا من قوم عاليةٍ نفوسّهم » وقليل 
ناجم ورا ' لو خاضوا فبه لّوا(" وأبطلوا رأسسَ مالهم » فضلاً عن 
فائدة أخرئ › والذكبٌ بدون أن ر يشوحة وتعضصده عم تعظبين > يعمله بجوارحه » 


م 


ف فى إدابها : َة خاليةٌ عن الفائدة فى حق الأكثري. . 


(۱) المجبول: المطبوع والمفطور . 

(؟) التنه: التكين. 

( سو ا ا 

)٤(‏ عفره: مَرّغه فى التراب. 

. فيها : أي في عظمة الله‎ )٥( 

030( سوئ أولئك : أي غير هؤلاء . 

1050 جد ارين توا للد تمن يعرم لد E‏ 

(۸) شرَحَه: بسَّطه ووسّعه ٠‏ يقال: شرح الله صدره بالأمر. . . . . وعَضّده: أعانه ونصره ه52 
يعمله: صفة عمل . . . . يعنو: يتحمل المشقة ..... إذآبها: أي في إذعان الجوارح » من 
ذه : أحوجه إلى الات العادة » يقال: مازال هذا ا . ..... اللقلقة: الصوت 
في حركة واضطراب ند ومع الدكر :هقد ولقلقة و 


YoY 


أما الصلاة فهي المعجونٌ المركب"'' : 
]1١[‏ من الفكر المصروف تلقاءَ عظمة الله بالقصد الثاني والالتفات التبعي" . 


المتام تی من کل 4 ولا حجر لصاحب استعداد د الخوض في لَجَّة ار أذ 


يخوض » بل ذلك مك له أتمّ تنبيه 

[۲] ومن الأدعية المبيّنة إخلاصَ عمله لله » وتوجية وجهه تلقاءً الله » ا 
الاستعانة في الله . 1 

[] ومن أفعال تعظيمية » كالسجود والركوع » يصير كل واحد عَضداً لآخر. 
sy‏ والمنةه علية: 


قينا وف ناف لعامة الناس وخاصتهم . وترياقاً قويّ الأثر » ليكون لكل إنسان 
منه ما استوجبّه أصل استعداده . 

والصلاة : 

[1] معراجُ المؤمن » مُعِدَّةٌ للتجليات الأخروية » وهو قوله کي : «إنكم سَتَرَوْنَ 
ربكم » فإن استطعتم أن لا تُغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها . 
TT‏ 

[] وسببٌ عظيمٌ لمحبة الله ورحمته » وهو قوله ميه : «أعني على نفسك بكثرة 
السجود»)””' وحكايته تعالى عن أهل النار : # لرتنك يت ألَمْصَلنَ4 . 

اط 0 من العبد اضمحل في نور الله » وكفرت عنه خطاياه : : # إن 
الست يذهب السات 4 . 


)١(‏ حاصله: الصلاة مجموعة الفكر » والذكر » والأفعال. 

(۲) أي: ولو بالقصد الثاني والالتفات التبعي وهذا للناقص . وأما من قدر أن يصرفه بالقصد 
الأول » والالتفات الأصلي إليها فلا بأس به » بل هو أفيد من الأول . 

(۳) اللجّة : معظم البحر » وتردد أمواجه 1 و الشهود وروي العدق كناك )1 

)٤(‏ مشكاة (حديث 5100 باب رؤية الله) معناه: لا تصيروا مغلوبين بالاشتغال عن صلاة الصبح 
والعضير. 

. مشكاة(حديث 845 باب السجود)‎ )٥( 

(5): ورال الا 

)۷( أي الصلاة . 

TET (۸A) 


” 0 : 


[؛ ]ولا شيءَ أنفعٌ من سوء المعرفة منها > لاسيما إذا فعلت أفعالها وأقوالها على 

[6] وإذا ججعلت رسماً مشهوراً نفعت من غوائل الرسوم نفعاً بيناً. 

[7] وصارت شِعَاراً للمسلم » يتميز به من الكافر » وهو قوله ية : «العهد الذي 
بيننا وبينهم الصلاة » فمن تركها فقد كفر)"'' . 

[۷]ولا شيءَ في تمرين النفس على انقياد الطبيعة للعقل ٠‏ وجَرَيَانِها في حكمه . 
مثل الصلاة » والله أعلم . 


٠١ [باب‎ 


أسرار الزكاة] 


اعلم : 

لكأن السك 5 318" e‏ وتضرّع إلى الله فيها بلسان المقال أو 
الحال » ٠‏ قَرَعّ تضوعّه باب الجود الإلهي . وزیا كود الما ان ل فى قب 
زک : أن يقوم بسدّ ليه » فإذا تغشّاه الإلهامٌ وانبعث وفقّه » رَضِيَ الله عنه . 
وأفاض عليه البركاتِ من فوقه ومن تحته وعن يمينه وعن شماله » وصار مرحوماً. 

وال متكي دات يوم في حاجة اضطرٌ فيها » فأوجسثُ في قلبي لهام“ 
بأمرق عالاعظاف م ودر بأجر جزيل في الدنيا والآخرة . فأعطيثٌ وشاهدث 
6 حًا وكان قرعٌه لباب الجود » وانبعاثٌ الإلهام واختياره لقلبي 
يومئذ » وظهورٌ الأر » كل ذلك تمرأئ ينان : 

[1؟] وربما كان الإنفاق في مصرف مظلَةَ لرحمة إلهية » كما إذا انعقدت داعية في 
الملأ الأعلئ بتنويه” ملقٍ » فصار كل من يتعرض لتمشِيَةٍ أمرها مرحوماً » وتكون 


. كتاب الصلاة)‎ ٥۷٤ مشكاة (حديث‎ )١( 
. عن له الشيء : ظهر‎ (۲( 

0 : الحاجة. 

62 اوس القلت :شنا : أحسنّ به . 

)٥(‏ نوه الشيءَ » أو به: رفعه. 


Y 00 


تمشينّه يومئذ في الإنفاق كغزوة العسرة”'2 » وكما إذا كان" أيامٌ قحط » وتكون أمة 

هي أحوج خلق الله » ويكون المراد إحياءهم » وبالجملة فيأخذ المخبرٌُ الصادق”" 
من هذه المَظِنَةٍ كلية فيقول : من تصدق على فقير كذا وكذا » أو في حالة كذا وكذا . 
تقل مته عمل فيسمعه سام وينقاد للحكمه بشهادة : قله »فتك ما وعد جما . 


[*] وربما بو HR‏ اد Ki‏ سا 
م تاد عا مك اعد ناد ولا يتمكن من دفعه › إلا بتمرين على |: نفاق أحبٌّ 
ما عنده » فصار الإنفاق في حقّه أنفعَ شيء » ولولا الإنفاق لبقي الحبُ عت د 
هو » ا فيتمثل في المعاد شجاعا e‏ أو تلت الأموال ضارَّةَ في حقه وهو 
: بطح لها بقاع قر 5 ەق » ر تعالىئ : رالد ك الت 
5 


]٤[‏ وربما يكون العبدُ قد أحيط به وقضي بهلاكه في عالم المثال » فاندفع إلى 
بذل أموالٍ خطيرة وتَضَرَّع إلى الله هو وناسٌ من المرحومين ٠‏ فمحا هلاكه بنفسه 
بإهلاك ماله » وهو قوله ييل : «لا يرذ القضاءً إلا الدعاءٌ » ولا يزيد في العمر إلا 
الب7١‏ , 


[] وربما يرط" من الإنسان أن يعمل عملا شريراً » بحكم غلبة الطبيعة » ثم 


. غزوة العغسرة: هي غزوة تبوك‎ )١( 

(۲) كان: تامّة. 

(۳) المخبر الصادق : هو النبي يي . 

62 تفط + ته : 

)٠(‏ الشجاع: الحية. . . . والأقرع منها: المتمعط شعر رأسه » لكثرة السّم » أو طول العمر. 

(7) رواه مسلم في حديث طويل (مشكاة حديث ۱۷۷۳ كتاب الزكاة) قاله َه فيمن لم يؤد زكاة 
ايله غه ..... بَطْحَّ الشيءَ: بَسَطَه وألقاه ..... لها: أي للإبل والغنم TT‏ 
الأرض الواسعة المستوية 4 الق الأملس أو بمعنئ القاع » فالصفة كاشفة › أو 
تأكيد . 

(۷) سورة التوبة: الآية 75. 

. أي أحاط به الهلاك‎ (A) 

(9) هلاكه بنفسه: أي موته . 

(۱۰) رواه الترمذي (مشكاة حديث 7777 كتاب الدعوات) . 

LES 


5075 


يطّلع على قبحه » فيندّم » ثم تغلبٌُ عليه الطبيعة فيعود له » فتكون الحكمة في 
مع ا اس سر رط سور صر 


عينيه » فيّردعه عما يقصد ا 


طعام وا 4 وأنواع من المواساة »> فيؤمر بها 4 وا 

والزكاة تزيد في البركة > وتطفيء الغضب بجلبها فيضاً من الرحمة > وتدفع عذاب 
الآخرة المترتب على الشح . وتَعْطفٌ”'' دعوة الملا الأعلئ للمصلحينَ في الأرض 
على هذا العبد » والله أعلم . 


[ باب ١١‏ 
أسرار الصوم] 


اعلم أنه ربما يتفطنُ الإنسان من قبل إلهام الحو اناه نمور اطا 
ال CE‏ سو انهاه 
فل ينا 2 في ذلك كالجوع والعطش وترك الجماع والأخذٍ على لسانه وقلبه 
وجوارحه''' » فيتمسك بذلك علاجاً لمرضه النفساني . 


ويتلوه: من يأخذ ذلك عن المخبر الصادق بشهادة قلبه 

ثم الذي يقوده الأنبياء شفقة عليه وهو لا يعلم » فيجد فائدة ذلك في المعاد. 

١ (VW. . |‏ 
فق انار ال رة" 


(۱) كما إذا وقع الرجل بأهله »> وهي حائض : يتصدق بدينار » أو نصف دينار » ليردعه ذلك عن 
المعاودة. 

(۲) تعطف: تميل. 

(۳( السّؤرة: الشدَّة والجدّة » والهياج . 

(4) من انقيادها: بيان الكمال » الضمير للبهيمية . 

(6): تة بعنه: 

() كما ورد في رواية البخاري: «من لم يَدَعْ قول الزور » والعمل به » فليس لله حاجة أن يَدَعَ 
طعامّه وشرابه». 

(۷) حاصله: أن الناس على ثلاث درجات في الصوم » كما كانوا في الطهارة والصلاة كذلك . 


YoV 


[مقاصد الصوم] 

[ وربما يطلع الإنسان علئ أن اا الط للل كمال له: > وتكن طت 
باغية »› تنقاد مرة ولا تنقاد أخرئ . فيحتاج إلى تمرينٍ ۽ فیعمّد إلئ عمل شاق . 
كالصوم » فيكلف طبيعتّه » ويلتزم وفاءَ العهد" '. ثم وثمء حتئ يحصل الأمْرُ 
المطلوب . 

[1] وربما يَفْوِْطُ منه ذنب فيلتزمٌ صوم أيام كثيرة » يشق عليه بإزاء الذنب » 
ليردعه عن العود فى مثله”'' . ّ 

[] وربما تاقت نفسّه إلى النساء » ولا يجد طؤلاً > ويخاف العنّت » فيكسر 
شهوته بالصوم » وهو قوله با : «فإن الصوم له وجا . 

[فوائد الصوم] 

]١[‏ والصوم حسنة عظيمة ٠‏ قوي الملكية ويُضَعّف البهيمية » ولا شيءَ مثله في 


صقل وجه الروح 3 وقهر الطبيعة 3 ولذلك قال الله تعالئ : «الصوم لي 4 وأنا أخري 
o‏ 


[1] ويكفر الخطايا بقدر ما اضمحل من سّورة البهيمية . 
[۳] ويحصل به تشيّةٌ عظيمٌ بالملائكة » فيحيُونه » ويكون متعلقّ الحب””' إِثْرَ 


(۱) أي ينذر لله تعالئ بالصوم حتئ يضطر إليه » ثم يي بذلك العهد . ثم ينذر » حتئ تكون 
الطبيعة منقادة . 

(۲) وهذا أصل الكفارات بالصوم. 

(۳) حديث متفق عليه (مشكاة حديث ۳۰۸۰ كتاب النكاح) والوجاء: الاختصاء » وأول 
الحديث : «ومن لم يستطع - أي التزوج - فعليه بالصوم » فإنه له وجاء» والمعنئ: أن الصوم 
Ea‏ 

)٤(‏ هذاالحديث روي بروايتين : آنا أَجْرِي به افك Ea‏ : على صيغة 
المجهول » وكلا المعنيين صحيحان » فاختار المصنف في هذا المقام صيغة المعروف ٤‏ 
وفي المقام الثاني صيغة المجهول . اه. من هامش الأصل والحديث متفق عليه (مشكاة 
حديث 1104) أنا أجزي به: أي لم يشاركني فيه أحد بالتعبد به » فأنا أتولئ جزاءه بنفسي . 
ولا أكله إلى أحد. 

OES )٥(‏ كر وني رذ د 


” o۸ 


صكك :السييونة و #الخلوف فم الصائم أطيبٌ عند الله من ريح 
ل 

]٤[‏ وإذا جعل رسماً مشهوراً نفع عن غوائل الرسوم. 

زه ]| وإذا التزمته أمة من الأمم سلسلت شياطيئها . 55 أبواب جنانها » 
و لدان عي 

[] والإنسان إذا سعئ في قهر النفس وإزالة رذائلها > كانت لعمله صورة 
تقديسية في المثال . ومن أزكياء العارفين من يتوجه إلى هذه الصورة › e‏ 
تعالئ : «الصوم لي وأنا أجُرّى به)” " . 

[الاعتكاف] 

ا توعَلِه''' في معاشه » وامتلاءِ حواسه مما يدخل عليه 
من خارج ۽ وبنقع a e EE‏ 
O BTS‏ 


: كتاب الصوم) وخلوف : بالضم » وقيل: بالفتح‎ ١159 حديث متفق عليه (مشكاة حديث‎ )١( 
. تغير ريح الفم > وهو مجاز عن قربه تعالئ > وقيل: يكون يوم القيامة كذلك > كدم الشهيد‎ 

(۲( اما رجا مساج لسر سياه سين لاما 
لقصل ل وا قال أمة؛ لأن لاجتماع همم الجماعة تأثيراً » ليس لاحادها » ولذا 


(۳( قد كيت ا NT‏ ره الا . . . صورة تقديسية: أي صورة 
مقدسة حاصلة في المثال أي في حظيرة القدس دخو ود ا فا فول من الماد أى 


يحصل له من الغيب علم كثير » وانکشاف تام » حتئ تحصل له معرفة ذاته تعالئ OYE‏ 
من قبل التنزيه والتقديس: أي من حيث التنزيه والتقديس . معناه: أنه لما عرف تنزية 
صورةعمله وتقديسها من ألواث العالم السفلية > حصل له طريق إلى معرفة تنزهه تعالئ 
وتقديسه (سندي) . 

(5) التوغل: الانهماك إلى الغاية » من: توعّل في البلاد: ذهب وبالغ وأبعد. 

(5) قوله: بنفع : عطف على قوله بضرر . 

(1) قوله: المتلقي له: الضمير يرجع إلى الصوم . واللام زائدة ول و الع اى 
إلخ: أي الذي غلبت عليه الطبيعة البهيمية » فلا يهتدي ولا يفهم . فألجأه الأنبياء عليهم = 


۲0۹ 


[فوائده] 
[1 1 وزبما يصوم ولا يستطيع تنزية لسانه إلا بالاغتكاف. 
كا ورا طايه لا ار رواللصر ف ا ا انلا سكن ا 


بالاعتكاف » وسيأتيك معني ليلة القدر » والله أعلم . 


٠١ [باب‎ 


أسرار الحج] 


اعلم أن قيقه حقيقة الحج : اجتماع جماعةٍ عظيمةٍ من الصالحين في e‏ 


جال المنعَم عليهم من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين ؛ ومكان”'' فيه آيات 
بينات » قد قصده جماعاتٌ من أئمة الدين تعطيين ا متضرّعين › 
راغبين وراجين من الله الحْيْرَ » وتكفيرَ الخطايا؛ SE‏ 
لا يتخلف عنها نزول الرحمة والمغفرة » وهو قوله 4لا : ا الع يواجر 
فيه أصغر » ولا أَدْحَرُ » ولا أَحْمَدُ > ولا أَغْيَظْ منه في يوم عرفة» الحديث9©) 


وأصل الحج”*' موجودٌ في كل أمة » لا بد لهم من موضع يتبركون به ٠‏ لما رَأَوا 


(۳) 


(€( 


السلام إلى الاعتكاف » وبالجملة: فالناس على ثلاث درجات في الاعتكاف أيضاً » كما مَرَ 
في بيان الطهارة والصلاة والصوم . 

جملة : يذكر : صفة زمان » والمراد زمان الإقامة بعرفة. 

فول مكان :عطق عل" مان »+ و الم راد ت الله( الآية لاله من سورزة آل عمران). 
روا الك ما اة حريف 71 کات الاسم ات الف هة )و اه 
«وما ذاك إلا لما يرى من تنزل الرحمة »> وتجاوز الله عن الذنوب العظام » إلا ما رئي يوم 
بدر» » فقيل: ما رأئ يوم بدر؟ قال: «إنه قد رأئ جبريل يَرَّعُ الملائكة» أي يرتبهم ويسويهم 
ويكفهم عن الانتشار » ويصمهم للحرب ..... وأدْحَر: من الدحر: الدفع بعنف وإهانة. 
جواب عن سؤال: قيل : ما الفائدة في الحج . وقد يحتاج إلى نفقات كثيرة » وعبادة الله 
تعالئ متيسر في كل مكان؟ والجواب: أن الحج ليس بيذع من الأمر؛ لأن أصله موجود في 
كل ملة إذ لابد للناس من ثلاثة أشياء : من موضع يتبركون به » ومن قربان يتقربون به إلئ الله 
تعالئ » ومن هئية يلتزمونها » كالإحرام » وهذه الأمور الثلاثة موجودة في الحج . فلابد 


منة . 


۲1۰ 


من ظهور آيات الله فيه » ومن قَرَايْنَ »> وهيئاتٍ مأثورة عن أسلافهم » يلتزمونها؛ 
لأنها تذكَرٌ المقدّبين وما كانوا فيه" . 


وأَحَقٌ''' ما يُحَج إليه بیت الله » فيه آيات بينات » بناه إبراهيمٌ ‏ صلوات الله 


عليه المشهود له بالخير على ألسنةٍ أكثر الأمم بأمر الله ووحيه » بعد أن كانت 
الأرض قفرا وَعْراً » إذ ليس غَيْرَهُ محجوجٌ إلا وفيه إشراك أو اختراعٌ مالا أصل 
)۳( 
ل 


[مصالح الحج] 

]1١[‏ ومن باب لالحلل بموضع لم يزل الصالحون 
5-0000 ويُحَمّرُونَهُ بذكر الله » فإن ذلك يجلبُ تعلق همم الملائكةٍ 
السفلية » ويعطف عليه دعوة الملاً الأعلئ الكلية لأهل الخير . فإذا حلّ به غلب 


ألوائهم على نفسه وقد شاهدت ذلك رأيّ عين””' . 


[۲] ومن باب ذكر الله تعالئ: رؤية شعائر الله وتعظيمُها » فإنها إذا رُئيت ذَكِرَ 
لله » كما يُذكرٌ الملزومٌ اللازم » لاسيما عند التزام هيئاتٍ تعظيميةٍ » وقيودٍ وحدودٍ 
َه اله تن 7 


)١(‏ قوله: لما رأوا: ما مصدرية ..... من قرابين: عطف على: من موضع › بإعادة حرف 
الخ ممعم وهات دلت .ولک ها درن إعادة الها 908 والقرابين جمع القربان : 
لماج نيدي E‏ دهده وخيرها: 

(۲( هذا جواب سؤال آخر وهو: ما الحاجة في أن يَحُجَّ الناسُ مكة؟ لماذا لا يعن في كل إقليم 
مكانٌ يَحْج الناس إليه؟ والجواب: أن حَجّ البيت هو الحق؛ لأن فيه كذا وكذا من الآيات . 
وغيره من الأماكن إما فيها إشراك » أو هي مخترعة لا أصل لها ٠‏ فكيف ي إليها؟ ! 


(۳( القفر من الأرض : لا ماءَ فيها ولا كلا ..... والوّغر : المكان الصّلب أو ما صعب الوصول 
إليه 10 مَحْجوْج: اسم مفعول من : حَجَّ إليه: قصده. 

. الطهارة النفسانية: هى طهارة القلب » أو الطهارة الباطنية‎ )٤( 

00031 ع ع الان سم الكل فده 


الذغوة > والدعوة الكلية : هى الاستغفان للذين أمتوا (ر: سورة المؤمن الآية ۷) a.‏ 
حل به: أي بذلك الموضع . 
(5) فإنها: ضمير القصة مغو E‏ أي الشعابر ..... الملزوم: كالشمس . واللازم: 


571١ 


: ظ كع نان اه‎ E “a 
وربما يشتاق الإنسان إلى ربه أشذ شوق » فيحتاج إلى شيءِ يقضي به‎ ]۳[ 
. شوقه . فلا يجده إلا الحج‎ 


]٤[‏ وكما أن الدولة تحتاج إلى عَرضة"") بعد كل مدة » ليتميز الناصح من 
ال 6 و الاد من الخروة و تفغ الع ب COI‏ 
أهلها فيما بينهم » فكذلك الملة تحتاج إلى حج » ليتميز الموافق من المنافق . 
وليظهر دخول الناس في دين الله أفواجا" 2 ورو و هوا فستفيد كل 
واحد ما ليس عنده » إذ الرغائب إنما تكتسب بالمصاحبة والترائي”” . 


[فوائد الحج] 

. وإذا جُعل الحج رسماً مشهوراً نفع عن غوائل''' الرسوم‎ ١13 

[1] ولا شيءَ مثله في تدر الحالة التي كان فيها أئمة الملة » والتحضيض ‏ 
على الأخذ بها. 


[۳] ولما كان الحج سفراً شاسعا”*' » وعملاً شاقاً » لا يتم إلا بجهد الأنفس . 
كا ناك AE‏ مكف N ١‏ لها لني سمه فلتي 0 


)١(‏ الدولة: السلطنة ...... والعرضة: الاختبار: أي جمع أركان الدولة ورؤساء الملك في 
رأس كل سنة مثلاً ليختبر أحوالهم . 

(؟) الصّيْت: الذكر الحسن . 

(۳) أي لِتّعلم كثرة المسلمين في أنحاء الأرض . 

(6) ليرئ: أي يلاقوا. 

(5) الرغائب: جمع الرغيبة مؤنث الرغيب: المرغوب فيه من العلم وغيره. . . . وَتَرَاءَى ترَائياً: 
رأئ بعضهم بعضاً. 

() الغوائل: جمع الغائلة: الشر والفساد. 

(۷) عطف على تَذَكُر. 

)۸( أي بعيداً. 

() روئ مسلم وغيره: «إن الإسلام يَهدِم ما كان قبله » وإن الحج يهدم ما كان قبله» (الترغيب 
للدرى ١‏ ۹۳ 
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[ باب ١١‏ 
أسرار أنواع من البرّ] 
منها: الذكرٌ فإنه لا حجاب بينه(ا ' وبين الله تعالئ » ولا شيءَ مثله في علاج سوه 
المعرفة » وهو قوله اة : «الا أنبئكه بأفضل ا الحديتث:. و كسب 


ا القَسْوَةٍ ‏ لاسيما لمن ET EGE‏ د أن يت 
e ١ 4‏ فو اا بأحكام ا 

ومنها: الدعاء فإنه يفتح باباً عظيماً من المحاضرة > ویجعل الانقياد التام 
والاحتياج إلى رب العالمين في جميع الحالات بين عينيه » وهو قوله كي : «الدعاءٌ 
مح العبادة»”"' . وهو شبح توجّه النفس إلى المَبْدَأْ بصفة الطلب » الذي هو السُّ 
في جلب الشيء المدعوٌ ب 


(۱) ” بينه : أي الذكر » وكذا مثله : أي الذكر. 

(۲) قال رسول الله یاد : ألا أنتتكم بخير أعمالكم > وأزكاها عند مَلِيْككم > وأرفعها في 
درجاتكم » وخيرٍ لكم من إنفاق الذهب والورق » وخيرٍ لكم من أن تلقَوا عدوّكم » فتضربوا 
أعناقهم > ويضريوا أعناقكم؟» قالوا: بل . قال: «ذكرٌ الله» رواه مالك وأحمد والترمذي 
وابن ماجه (مشكاة حديث 71759). 

(*) المُحَاضرة: حضور القلب مع الحق (دستور 7: 577) والرؤية قبل رفع الحجاب (كشّاف ١‏ : 
5 6)). 

| وفي هامش الأصل : ومن كان شدي البهيمية » فالنافع في حقه الرياضات الشاقة.‎ )٤( 
. وكسباً: أي رياضة‎ 

(4) وفى هامش الأصل: أو كسباً؛ لأنه قد يكون فى الابتداء بخلط المجرد بالمحسوس . وبعد 
اوا نو الريا اتی يعدم اف نی کان بهذا انرو و كن ب ا 
شيء» وإن كان يخلط المجرد بأحكام المحسوس » فالصلاة في حقه أنفعٌ من الذكر 
الخالص . 

() المجرد: هو الله تعالئ » والمحسوس: المشاهّد من المخلوق المادّي » ولكل واحد منهما 
أحكام متميزة فمن وسوست نفسّه : أن الله خلق الخلق » فمن خلق الله؟ فهذا الذي خلط بين 
أحكام المجرد والمحسوس . 

(۷) رواه الأربعة وأحمد (مشكاة حديث 7١7١‏ كتاب الدعوات) . 

29 أي القالِبّ : بفتح اللام وكسرها: أي بالدعاء تتهيأ النفس للحضور » وشبَح بح الشيء : ظلّه . 

(9) المَبْدَاً: هو الله تعالى ...... معناه: الدعاء هو صورة توجه ا الله تعالىن متصفة = 


1۳ 


ومنها : تلاوة القرآن » واستماعٌ المواعظ''' . فمن ألقئ السممَ إلى ذلك . 
ومكنه من نفسه » انصبغ بحالات الخوف والرجاء والحيرة في عظمة الله . 
والاستغراق في مله الله وغيرها » فينفع من خمود الطبيعة نفعاً بيناً » ويْعِدٌ النفسَ 
لفيضان لوان ا ا > ولذلك كان أنفعَ شيء في المعاد » وهو ل الملك 
لرن و دت وول له وف الفران تطهزة لسن غر الات اة 
لو ال r‏ القرآن)”” . 


ومنها: صلة الأرحام والجيران » وحسنٌ المعاشرة مع أهل ال وا انهل 
وك العاني*“ بالإعتاق » فإن ذلك بيد لنزول الرحمة ية » وبها يتم نظا 
الارتفاق الثاني والغالك2*7 2 وبها يُسْتَجَلتٌ دعوة هَ الملائكة”' , 


ومنها : الجهاد ¢ وذلك أن EL‏ انان انق ضارا بالجههوو : إعدامه 
أوفق الا الكلية من إبقائه › ال ل ل اه 
الل ال 0 


= بصفة الطلب » وذلك الطلب هو السبب الرئيسي في حصول المراد. 

› بينهما عموم وخصوص من وجه فمن قرأ القرآن » وفهمّه » وانّعظ به » فهو ماده اجتماع‎ )١( 
ومن قرأ بغير فهم » أو فهم ولكن لم يتعظ به » ومن سمع من المذكر وعظه فاتّعظ به فهاتان‎ 
. مادتان مفترقتان‎ 

(۲) رواه البخاري » رقم الحديث ۱۳۳۸ و٤۷٠‏ . . . . أي إن كان المقبور كافراً أو منافقاً . 
وساله الكلك* ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول : لا أدري. فيقول الملك : لا دَريْت : 
أي : ما علمت ماهو الحق والصواب › ولا تَلئِتَ: أي ولا اتبعت من يدري ۰ EF‏ 
ل وإنما قاله بالياء لمواخاة دريت (فتح الباري ۳: ۲۳۹) في هامش المطبوعة : 
ولا تليت: أي لا اتبعت الناجين » وقيل: أصله لا تلوت : يعنى ما علمت بنفسك ولا اتبعت 
العلماء بقراءة الكتباه. ١‏ 

(۳) رواه البيهقى فى الدعوات الكبير » ولفظه: «لكل شىء صقالة › وضقالة القلوب ذكرٌ الله» 
(مشكاة حديث ۲۲۸۹ كتاب الدعوات »› باب ذكر الله عز وجل) والصّقالة : التجلية » من : 
صَفَله (ن) جاده E eae‏ يها 

(4) العاني: الرقيق؛ لأنه ذليل . 

(5) الارتفاق الثاني: هو الحضارة . والثالث: هو الحكومة » وقد تقدم بيانهما في المبحث 
الثالث . 

030( أي يدعو لهم الملا الأعلئ بالخير والبركة . 
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الحق 4 ويضمحل في رحمة الله ونوره ¢ وينتفع العبادٌ والبلاد بذلك”'" . 


ويتلوه: أن يَمَضِيَ الله بزوال دولة مُدَنٍ جائرة كفروا بالله » وأساؤوا السيرة 
يؤمَر نبي من أنبياء الله تعالئ بمجاهدتهم ٠‏ ينح داعية الجهاد في قلوب قومه 
ا عرست O ol‏ 

ويتلوه: أن يَطّلع قوم بالرأي الكلي علئ حُسن أن يڏوا أنفساً سَْعِيّة عن 
المظلومين » وإقامة الحدود على العصاة » والنهي لفك کن ما لاي 
البلاد وطتأنيتهم . > فيشكر الله له عمله”” . 


ومنها: تراث“ ترد على البشر من غير اختياره » كالمصائب والأمراض › 
نيا 


هه 


.و 


منها''': أن الرحمة إذا توجهت إلى عبد بصلاح عمله » واقتضت الأسبابٌ 


التضييق عليه › اا إلى تكميل نفسه © فكفرثُ خطاياه » وَكْيِبَثْ له 
الحسنات » كما إذا سَّدَّ مجرئ الماء نبع الماء من فوقه ومن تحته » فَيُنْسَبُ الإجراءً 


إلى ذلك التفبييق'"' وال فيه البتتحافظة عل الخير ال 0 


)١(‏ إعدامه: صفة الإنسان . . . .. المصلحة الكلية: هى مفاد عامة الناس او و له هه 
5 و أ رن دك الرجل الد 3 Ee‏ 

(۲) دولة مدن جائرة: كدولة الروم وإيران في عهد النبي ييا ..... وتشتمله... إلخ: أ 
فيكون ذلك الأمة منصوراً. 

(۳) على حُسّن أن يذبوا: بالإضافة ...... ويذبوا: أي يدفعوا ..... والإقامة والنهى: 
يعطوقاق عل I‏ أن يوام عن وفك همل أى آنا يفك 5 له: أي للقوم . 

)٤(‏ تقريبات: حوادث تأتي على البشر. 

(5) تَعَدُ من باب البر: أي يكون فيها أجر وثواب معان ای لو جره 


030( أي المعاني . 

)۷( أي أراد الله الإنعام عليه 

(۸) انصرفت: أي الرحمة. 

0 'أى: افا اساب التق هن الى ات نه وكرت طباه » فوا الع حار 
التقريب سبباً للأجر . 

. الخيرالنسشْبي : الخير الإضافي ..... والخير على نوعين: ذاتي وهو الإنعام على العبد‎ )9١( 
وإضافي وهو تكميل النفس وتكفير الخطايا بإعمال أسباب التضييق » وهو أيضاً خير بالنسبة‎ 
آل سا لبدو افر البدر ى ا دا‎ 


۲ 10 


ومنها: أن المؤمن إذا اشتدّت به المصائب ضاقت عليه الأرض بما رحبت › 


ا 0010 
فانكسر حجابٌُ الطبع والرسم ٠‏ وانقلع قلبّه إلا عن الله » أما الكافر فلا يزال يتذكر 
الفائت» ويغوص في الحياة الدنياء حتئ يصير أَحْبّثٌ منه قبل أن يصيبه ما أصاب”'. 


ومنها : أن حامل السيئات المتَحَجُرة إنما هو البهيمية الغليظة الكثيفة » فإذا مَرضَ 
وَضَعْفَ وتحلل منه أكثّرُ مما يدخل فيه ق والتمصن مر 
للك لصون كما ترف ا و ننه ريمية 
كثيرا يما كان فة٠‏ كأنه :ليس الذى كاه" , 

ها ا اللاي و ع 
في الدنيا غالبا“ » وذلك حديث : «نصيبُ المؤمن من العذاب نَصَبْ الدنيا»””' والله 


أعلم . 


[ باب ؛ ١‏ 
طبعات الزثم | 


أنه كما أن لانقياد البهيمية للملكية أعمالاً هي أشباحه ومظاله والسننٌ 
اس 90خ وكزللة: اليئالة: ا ا اعفان وان 
كرا وو لان سوفن ا ار ات 


(۱) تقدم بيانهما في الباب السادس » من المبحث الرابع . 

(۲) قوله: أخبث منه قبل : أي أخبث مما كان قبل . . . إلخ . 

(۳) المتحَجُرَّة: المتصلبة الغليظة . يعني الكبيرة من المعاصي ..... والمحمول: المعصية › 
وهو فاعل انتقص . . . ... كأنه ليس الذي كان: أي من قبل » بل هو رجل آخر صالح . 

)0 غالباً: أي عموماً » وليس هذا لازماً في جميع السيئات ٠‏ ولا يُعمل بهذا مع كل مؤمن . 

)٥(‏ لم أجده مع التتبع البالغ » ولكن ورد بمعناه كثيراً » فقد روئ البخاري : «من يرد الله به خيراً 
يصب منه» وروئ الترمذي : (إذا أراد الله تعالئ بعبده الخير عجّل له العقوبة فى الدنيا » وإذا 
اراد اف فة انر اممك هه ره حص انه به بره الام وق روا 4 يرال 
البلاء بالمؤمن فى نفسه وماله وولده » حتئ يلقي الله تعالىا وما عليه من خطيئة» a‏ 
ET‏ 

(7) الضمائر كلها راجعة إلى الانقياد. 

(۷) كل المضادة: مفعول مطلق للمضادّة . 
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المرتبة الأولئ : أن ينسّدَّ سبيله”'' إلى الكمال المطلوب رأساً » ومعظم ذلك في 
وكين 

أحدهما: ما يرجع إلى المَبْدَأ""' ٠‏ بأن لا يعرف أن له رباً » أو يعرفه متصفاً 
بصفات المخلوقين » أو يعتقد في مخلوق شيئاً من صفات الله » فالثاني التشبية . 
والثالث الإشراكٌ" » فإن النفس لا تَتَقَدَ دس أبداً حتى تجعّل مطمح بصيرتها التجرد 
الفوقانيت”*' » والتدبير العام E‏ بالعالم' قدا فقت هله قت مل 
ها ارما هو مل ها ف الد كن الل > > لا يقدح حجابَ الذّكرة » 
ولا موضِعٌ إبرة » فهذا هو البلاء كلّ البلاء"“. 


والثاني : أن يعتقد أن ليس للنفس نشأة غيرُ النشأة الجسدية » واه الها كمال 


خر" يجب عليها طليّهُ » فإن النفس إذا أضمرت ذلك لم يَطْمَح بصرْمًا إلى الكمال 
نت 
صلا . 


ولمًا كان القولٌ بإثبات كمال غيرٍ كمال الجسد » لا يتأن من الجمهور إلا بتصور 
E‏ الحالة الحاضرةً من كل وجه » ولولا ذلك لتعارض لكل ا 
المح ع الا الج و ا به او 


)١(‏ سبيله: أي سبيل الإنسان وشو الم نة هن هر نة الکفرنات:. 

(۲) المَبْدَأ: هو الله تعالىا. ١‏ 

)۳( وترك الأول وهو الكفر. 

62 التجرد الفوقانى : هو الإيمان بالله تعالىا حقاً. 

© لجرا هو الإيمان بالقدر » كما تقدم في باب الإيمان بالقدر. 

0© قدت اى الف وعم رع E‏ يعدن ا بور الها کر 000000000 
بذاتها معنو فح sl‏ هو : مان ال رين E‏ 

لواحن بح م ا تعالئ معرضون! TT‏ كل الشغل: لعو سكن 

لمشغولة. . . . . لا يدح : اق ل يسكس ا : قدَحَ خِتَام الإناء: فضه وكسَّره OPT‏ 
حجابٌ النكرة: حجابٌ عدم المعرفة ...... ولا موضع... إلخ: أي لا يخرق هذا 
الحجاب كله ولا قَدرٌ إبرة . 

(۷) سوئ كمال الدنيا امووالطاة E N‏ 

(۸) لم يطمح: أي لم يرفع ..... إلى الكمال: أي إلى الكمال الأخروي » وحاصل هذا الثاني 
هو إنكار الاخرة . 

(4): کات eee:‏ عو الكمال اليغقول: كمال الآخرة وو الكوال المحسوت..: کل 
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ص 42 عر وو 


الإيمان بلقاء الله واليوم الآخر »> وهو قوله تعالئ: # فاليت لا ومون با لخر فلوم 
منكرة وهم سرون 4 . 

وبالجملة: فإذا كان الإنسان في هذه المرتبة من الإثم » فمات » واضمحلت 
بهيميته رشح عليه المنافرة من فوقه كلّ المنافرة » بحيث لا يجد سبيلاً إلى الخلاص 
ادا 

والمرتبة الثانية: أن يتكبر بكبّره البهيميّ على ما نصبة الله تعالئ لوصول الناس 
إلى كمالهم » وقصدت الملا الأعلئ بأقصئ هِمّمها إشاعة أمره وتنويه شأنه من" 
الرسل والشرائع ٠‏ فينكرها ويعاديها » فإذا مات انعطف جميمٌ هِمَمِهم منافرة له . 
ومؤذية إياه » وأحاطت به خطيئته » من حيث لم يجد للخروج منه سبيلاً . ٠‏ على أنه 
ا ل إلئ كماله › أو الوصول الذي لا يعتد به › 
ART‏ " تحرج الإنسان من ملة نبيه في جميع يع الشرائع . 

والمرتبة الثالثة: ترك ما يجيه » وفغْل ما انعقد فى الذكر اللعنٌ على فاعله . 
من جهة كونه مَظلَةَ غالباً لفسا كبير في الأرض » وهيئةٍ مضادّة لتهذيب النفس . 

فمنها: أن لا يفعل””' من الشرائع الكاسبة للانقياد أو المُهيئة له ما يُعتد بهء 

س باختلاف 0 إلا أن لل يلك البهيمية ل 0 
۰ 

O O A وفنن‎ 


سے 


0 سر رال الآية ۲ 

(۲) بيان لما في : ما نصبه الله تعالئ ...... فينكرها: أي الشرائع . 

(۳) هذه المرتبة : أي مرتبة إنكار الشرائع وهي مرتبة الإعراض عن الدين . 

)٤(‏ الذكر: اللوح المحفوظ ..... قوله: هيئة: معطوف على فساد. 

CL a (0)‏ اي 
له. . . . وهذا الرجل : هو مؤمن فاسق (سندي)؛ لأن ترك الفرائض والواجبات كبيرة E‏ 
ا E‏ 

)09 شروع في بيان طرق تحصيل الانقياد ..... إلى إكثارها: أي إكثار هذه الشرائع : أي العمل 
بها . .. ... . الشاق منها: كالصوم متواتراً (سندي). 
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ومنها: فكاسث فاده ۽ كالقمان:زالريا : 


وفي كل شيء من هذه المذكورات ثُلمة عظيمة في النفس » من جهة الإقدام علئ 
خلاف السنة اللازمة » كما ذكرناء ولع" ع حط فبمجموع 
الأمرين يحصل العذاب » وهذه المرتبة أعظمٌُ الكباء ئر" » قد انعقد في حظيرة القدس 
مكاي يمري اياإيي بال 0 
مَجَْمَعٌ عليه في الشرائع 

والمرتبة الرابعة : معصية الشرائع والمناهج المختلفة باختلاف الأمم والأعصار . 
وذلك أن الله تعالئ إذا بعث نبياً إلى قوم » ليُخرجهم من الظلمات إلى النور . ولِيُقِيمَ 
عِرَجَّهِم ٠‏ ول يَسُوْسَهو*' أحسسّ السياسة » كان بعثه مُتَضْمِّناً لإيجاب ما لا يمكن 
إقامة عِرَجِهم وسياستهم إلا به » فلكل مقصد مَظِئَّةَ أكثرية أو دائمة » يجب أن 
يُواخذوا عليها ويُخاطبوا بها. 


وللتوقيت قوانين لوحي ورت أمر يكون داعياً إلا مفسدة أو مصلحة » 
فؤمرون خشتما يذهو الله" "دوفن ذلك" نا شو هأمور أو مثين عكةحتما بوم 
ما هو امور أو منهي عنه من غير عزم › وأقل ذلك ما نزل به الوحي الظاهرء 
وأكتّذه: ما لا يثبته إلا اجتهاد النبى كل" . 


والمرتبة الخامسة”' :مالم يَنْصّ عليه الشارعٌ » ولم ينعقد في الملا الأعلئ 


6 ولعن: عطف على ثلمة » وهي شق وثقب . 

(۲) ما عداالشرك والكفر (سندي). 

(۳) يترجمون: يبينون ویوضحون. 

)٥(‏ عطف على إقامة. 

50 "أ 'التوقيت: 

(۷) يدعو: أي الأمر ..... إليه: الضمير يرجع إلى ما في : حَسْبَمًا . 

(۸) من ذلك: من أجلية ؛ أي من أجل أن الأمر يكون بحسب المصلحة والمفسدة ما هو. . 
إلخ. 

(9) أي قليل من المأمورات والمنهيات ثابت بالوحى المتلوّ وغير المتلو » وأكثرها ثابت باجتهاد 
ا ومو الرعي الجد: 

(۱۰) اماي : ترك ما التزمه العبدٌ بنفسه » كالرهبانية في النصارئ . 


۲1۹ 


CE‏ لکن تَوجَّة عبد إلئ الله بمجامع همته » فاعتراه شيء يظنه ممنوعاً عنه » أو 
مأموراً به » من قِبَلِ قياس أو تخريج » أو نحو ذلك" » كما يظهر للعوام تأثيرٌ بعض 
الأدوية ع من قبل تجربةٍ ناقصة» أو دوّران حكم الطبيب الحاذق على علي 
ولا يعلمون وه الان »> ولا ينهذ غلية الطبيت:ة > فلا يخرج مثلُ هذا الإنسان من 
العهدة حتى' يأخذ بالاحتياط. وإلا كان بينه وبين ربه با ليه فيو اخذ 
بظنه”" . 


اض الف ضِيّ في هذه المرتبة'*' أن يُهْمَلَ أمْرُها » ولا يُلتفتَ إليها » غير أن في 
الوجود انتا وو ذلك ء فيوفرٌ عليهم الجرّاد ما استوجبوه » وفيها قوله 
E‏ «أنا عند ظَنَّ عبدي بي“ ا م العظيم  :‏ ورهبانة أبسَدَعُوَهَا 

اكب ني د مناه ردن 1412 "قولف علق إلا و عا أن 
فيُشْدَدٌ الله عليكم»”"' وقوله بي : «الإثمُ ما حَاكَ في صدرك»”*' ويُلحق بها" معصية 


)١(‏ الجملتان كلتاهما بمعنئ. 

(۲) بمجامع همته: أي توجّه إلى الله تعالئ توجهاً تاماً ا اغا "أن غررضن: اله 
لي ..... . والتخريج: هو الاستنباط من كلام الفقهاء » وتفصيله في آخر الباب الثالث » 
من تتمة المبحث السابع . 

aE AY 0©‏ للف ع ان كه ص وفع يله وإبيث  NN‏ تعبا وود قي اتانيه 


لا محالة (سندي). 
4 أي في المرتبة الخامسة ..... ذلك: أي الالتفات مسرو رد ليه القع كنل وله 
و ....... الجَوّاد السخى » والمراد: هو الله تعالى مذو عم + واو خب الى 2 


(5) قوله تعالئ: أي فى الحديث القدسى . . . . والحديث متفق عليه(مشكاة حديث 7١515‏ كتاب 
اغراك ديات كرا و مكارضة فى ات کے ار ا ن 

۰ TV o O 

(۷) رواهأبو داود (مشكاة حديث ۱۸١‏ باب الاعتصام) . 

(۸) رواه مسلم (مشكاة حديث ٠٠۷۳‏ كتاب الاداب » باب الرفق) وحَاكٌ الشيء في صدره أو قلبه 
(ن) حَوكاً: رَسَحّ » ومنه هذا الحديث كما في المعجم الوسيط وفي هامش المطبوعة حاك : 
أي أثر ورسخ يعني : الإثم ما يؤثر في النفس الشريفة القدسية تأثيراً لا ينفك عن تنفير » أي 
دالو وترع ل قير ين تبرج الله در دون عموع المومنين كد 7 

(69) ويلحق بها : أي بالمرتبة الخامسة معصية حكم مجتهدٍ فيه ء أي مختلف فيه عند المجتهدين . 
إذا كان الرجل مقلداً مُجَمعاً أي عازماً » تقليد مقرل مقلدا م يرف ذلك : أي يرئ إمامه - 


5 


حكم مُهَل فيه > إذا كان مقلداً مُجْمِعَاً تقليدَ من يرئ ذلك » والله أعلم . 


٠١ [باب‎ 


مفاسد الآثام” ''] 


واعلم أن الكبيرة والصغيرة تطلقان باعتبارين : 

أحدهما : بحسب حكمة البر والإثم”'" . 

وثانيهما : بِحَسّب الشرائع والمناهج المختصة بعصر دون عصر . 

أما الكبيرة: بِحَسَّبٍ حكمة البر والإئم فهي ذنب”'' يوجب العذابَ في القبر وفي 
المحشر إيجاباً قويّاً » ويُفسد الارتفاقات الصالحة إفساداً قوياً » ويكون من الفطرة 
على الطرف المخالف جد . 

والصغيرة : ا ل أو امفقيياً إله ف الاك ٠‏ أو يوجب 
بعضَ ذلك من وجه » ولا يوجبه من وجه » کمن ينفق في سبيل الله وأهله جياعٌ . 
فيدفع رذيلة البخل › ويُفسد تدبير المنزل . 

ع ل ل ا ا 
عليه بالنار » أو شرع عليه حداً » أو سى مرتكبة كافراً خارجاً من الملة » إبانة“ 
ر مره :فهو رة 


ا كن DT‏ ايد يلوي لعي 


= عدم جوازه » فيجب علئ مقلده أن يتركه. 

)١(‏ هذه الأبواب الثلاثة في آخر المبحث الخامس ليست في نسخة كراتشي » وهي موجودة في 
تشع رتنه وبرلين ٠‏ ولكن هذا الاب ا دعر فی الاب الاج ` ` ١‏ 

)۲( حكمة البر : هي المصلحة » وحكمة الإثم : هي المفسدة. 

(۳) فهي ذنب: أي كل ذنب . 

0( لبعض ذلك : يعني فساد الارتفاقات .ءاد والمظنة :” أخف »+ والآفضاء: أشيل. + كم 
ينفق. . . إلخ مثال للكل . 


(0) إبانة وتغليظاً: مفعولان لأجله لسمًّئا . 


۲۷۱ 


منهم” إلا أن تَتَقَطْعَ قلويُهم ٠‏ ثم جاء الشرع ناهياً عنه › سل ع لك 
uy‏ 4 "“ » وحصل من الشرع تغليظٌ وتهديدٌ بحسب ذلك" . حت صار ارتكابها 
ل اال ا ولا يان الإقدامٌ على مثله إلا من كل ماردٍ متمردٍ . 
لا يستحيي من الله ولا من الناس » فكتب كبيرةٌ عند ذلك . 

وبالجملة: فنحن نؤخر الكلام في الكبائر بحسب الشريعة إلى القسم الثاني من 
هذا الكتاب؛ لأن ذلك موضعة ويه على مفاسد الكبائر بحسب حكمة البر والإثم 
ههنا””' » كما فعلنا في أنواع البر نحواً من ذلك . 

[حكم مرتكب الكبيرة » وحلٌ اختلاف الأدلة فيه] 

وقد اختلف الناس ة فى الكبيرة إدا مات العاصي عليها ولم يتب ¢ هل يجوز أن 
ا عه أو ل ا فة بأولةٍ من الكتاب والسنة » وح الاختلاف 
عندي : : أن أفعال الله تعالئ على وجهين : 

فته الجارية غار العاذة المجمرة: 

ومنها: الخارقة للعادة. 


والقضايا""' التي يتكلم ااام جيه بِجِهَتَيْن : إحداهما في العادة + والقاشة 


010 لا يخرج: أي الرسم . 

(۲( لجّاج ومكابرة : أي إصرار وجدال ومقابلة . 

(۳) بحسب ذلك : أي لأجل اللجاج والمكابرة. 

© المتاواة الاد من ارا عاد 

(): أى فى البابين اللذين فيا بعد 

50 ا لهل و و ا ر 
الكفر والشرك ٠»‏ لا تخرج العبد من الإيمان » ويجوز أن يعفو الله عن مرتكبها ولو مات بلا 
توبة » وقالت المعتزلة: مرتكبها ليس بمؤمن ولا كافر » فإن مات تائباً فله الجنة » وإن مات 
بلا توبة فهو خالد في النار » وقالت الخوارج: مرتكب الكبيرة » بل الصغيرة أيضاً كافر . 
يخلد في النار إن مات بلا توبة ...... وأدلتهم مذكورة في علم الكلام » وكذا في التفاسير 
في تفسير الآيات 58 و97 و١١١‏ من سورة النساء . 

(۷) القضِيّة: قول مكوّن من موضوع ومحمول » يحتمل الصدق والكذب لذاته » كزيد 
قائم ...... والجهّة: هي اللفظ الدال علئ كيفية النسبة؛ لأن لكل نسبة بين المحمول 
والموضوع » سواء كانت تلك النسبة إيجابية أو سلبية » كيفية في نفس الأمر من الضرورة - 


VY 


طا :وشترطة الا اا التعيةاج: :د هنا قروة. المتظتفون. ى القضانا 
ال »ولك اتا ٠ب‏ يا اران ٠‏ فقولنا: كَل من تناو السُمَ 
مات » معناه: بحسب العادة المستمرة » وقولنا: لس كز نه رل ا ات 
معناه: بحسب خرق العادة » فلا تناقض . 

وكما أن لله تعالئ في الدنيا أفعالاً خارقة » وأفعالاً جارية على العادة » فكذلك 
N E GS‏ فآن نقافت الخاصضى إذاناك هه 
رو ا وقد ا و عقوف اي 

وأما خلود صاجب الكبيرة في العذاب فليس بصحيح » وليس من حكمة الله أن 
يفعل بصاحب الكبيرة مثل ما يفعل بالكافر سواءً » والله أعلم . 


١١ باب‎ [ 


5 7 5 5 50000 210 
في المعاصي التي هي فيما بينه وبين نفسه | 


انما ها في ذلك ال طائر في فنصي سعادله أن يخرج من هذا التفص . كد 
بحيزه الأصليّ من ا الأريضة ¢ ويأكل الحبوت e‏ اللذيذة من 
هنالك > ويدخل في زمرة أبناء نوعه ٠‏ فيبتَّهجَ بهم کل الابتهاج”' 


3 واللاضرورة » والدوام واللادوام » فالقضية: إما أن تكون الجهة فيها مذكورة . أو لاء فإن 
ذكرت فيها الجهة تسمئ موجّهة » وإن لم يذكر فيها الجهة تسمئ مطلقة أو التحيايق 
عند المتقدمين: هي الوجوب . والإمكان والامتناع » وليست بمنحصرة فيها عند 
المتأخرين » فالعادة وخرقها أيضاً جهة ..... وتناقض القضيتين: اختلافهما بالإيجاب 
للضي لات صد إتحدذأهنا كدت الأخرى ..... . واشترطوا فى التناقض 
لخاق, و و الوه والمستموة»ه. الى ولان وار 
والإضافة » والجزء والكل » والقوة والفعل ٠‏ ويعتبر اختلاف الجهة في الموجهة » وفي 
المحصورات اختلاف الكم أيضاً. ۰ 1 

)۱( ي علئ نوعين : مم 5 مقصوز ضرره على العاصي . كالإلحاد والاستكبار › 
ومتعدٌ: يتجاوز ضررّه إلى الآخرين أيضاً » كشرب الخمر وأخذ الربا. . . . فقي هذا الباب 
بيان الأول » وبيان الثاني في الباب التالي . 

© اط يد الح المكان ماوع RC‏ كر دانها هودن 


VY 


فأشدٌ شقاوة الإنسان : 


١[‏ ]أن يكون دهرياً: ل ة الدهري أن يكون مناقضاً للعلوم الفطرية المخلوقة 
فيه" » وقد بيا" أن له مَيْلاآً في أصل فطرته إن ادا كر خا وميلا إلى 
تعظيمه أشدَّ ما يجد من التعظيم » وإليه الإشارة في قوله تبارك وتعالئ: # وَإِدْ أَحَدَ 
ريك من بن ءاد 4<" الآية » وقوله ل : «كُلَّ مولود يولد على الفطرة»؟. 


والتعظيم الأقصئ لا يتمكن من نفسه”*؟ إلا 00 دِ تصرفي في بارئه بالقصد 
والاختيار » ومجازاةٍ » وتكليفب لهم » وتشريع عليهم ٠ ٠"‏ فمن أنكر أن له رباً تنتهي 
ال سا ال رد أو اعتقد رباً مُعَطلاً لا يتصرف في العالم . > أو يتصرف 
بالإيجاب من غير إرادة » أو لا يُجازي عباده على ما يفعلون من خير وشر » أو اعتقد 
ره كمَنّل سائر الخلق » أو أشرك عبادّه في صفاته » أو اعتقد أنه لا يكلفهم بشريعة 
ع ار قي اتلك الع لوي a e E‏ 
نفوذ إلى حَيّز القدس أ ص۸5 ' » وهو بمنزلة الطائر المحبوس في قفص من حديد » 
ليس فيه منفذٌ ولا موضِعٌ إبرة » فإذا مات o E‏ يبروا 


. مناقضاً: أي مخالفاً ....... العلوم الفطرية: هي المعرفة الإلهية‎ )١( 

(۲( في الباب السادس ¢ من نفس المبحث . 

649 سورة الأعراف : الاية ٠۷١‏ ذكر فيها أن ذرية آدم عرفوا ربهم . 

)٤(‏ رواه البخاري (فتح الباري ”: 557) والفطرة: هي الإسلام لأن الفطرة هي الابتداء 
والاختراع. والفطرة: الحالة؛ يريد أنه يولد على نوع من الطبع المتهيئ لقبول الدين » فلو 
ترك عليها لاستمر على لزومها » وقيل : يريد كل مولود يولد على معرفة الله » والإقرار به . 
فلا تجد أحداً إلا وهو يقر بأن له صائعاً + وإن سماه بغير اسمه + أو غبد مغه غیره: 

(4) أي: لا يستقرٌ فيها. 

(7) أي: يعتقد أن الله تعالى متصرفٌ في العالم بالاختيار والإرادة » ويكلف الناس » ويُتزل لهم 
الشريعة » ويجازيهم عليها. 

اال سي الم 

(A)‏ أى لآ يمكن دة ال فف 

0( كذا في المطبوعات » ومخطوطة بتنه » وفي مخطوطة بَرّلين: شق 0 وكلاهما صحيحان ٠.‏ 
فش الحجاتٌ : الْصَدَعَ » وشففٌ الثوبٌ ونحوه “ون خترا ا ی 
كثيفاً غليظاً لاضمحلال البهيمية بالموت. وفى هامش المطبوعة : من : شف الثوب شفوفاً: 
إذا بدا ما وراءه » ولم يستره. اه. 
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مات وتا المين المقطر ر ف ' » وعَاقته العوائق في علمه بربه' ٠“‏ وفي الوصول 
إلى حيز القدس . ٠‏ فهاجت في نفسه وحشةٌ عظيمة : ونظر الها بارا وال 
الأعلئ » وهي في تلك الحالة الخبيثة » فأحدقت فيها" بنظر السُخط والازدراء ؛ 
اغاق ن زفق 
ا 


[1] أو کافرا : تَكَبَرَ على الشأنٍ الذي تَطَوَر””' به ال تعالئ › كما قال: « کل 
وم هو في سان 4( "' وأعني بالشأن أن للعالم أدواراً وأطواراً SES‏ 
فإذا جاءت دورة أوحى الله تعالئ في كل سماءٍ أَمْرَهَا . 80 الملا الأعلئ بما 
يناسبها » وكتب لهم شريعة ومصلحة ٠‏ ثم ألهم الملا الأعلئ أن ؛ ا 
هذا الطورٍ في العالم OT‏ ره OT‏ 
تلو ال اد لع سر و وي با 
الواجب جل مجدّه كالمرتبة الأولئ ٠‏ فكل من باين""" هذا الشأنَ » وأبغضه » وصّدَ 
عنه أتبعَ من الملا الأعلى بلعنة شديدة : ل ت فط أعمالة + و اه > 
ولا يستطيع أن يكيب من أعمال البر ما ينفعه » وإليه الإشارة في قوله تعالوا : # لن 
الد یکشون ما ارلا من الت وأطدَئ مر بد ما بی للا وق الک اوك ا 


)١(‏ المفطور فيه: المخلوق فيه. 
)۲( عاقته العوائق a‏ : وهي ظلمات البهيمية في طريق علمه بربه . 
(۳) أخدق به: أحاط ا أخدقت النفسَ في الحالة الخبيثة بالشّخط والتحقير . 


(:) أي عالمه . 
)٥(‏ عطف على : دهرياً: أي أشد شقاوة الإنسان أن يكون دهرياً أو كافراً. 
(1) تكبر: امتنع عن قبول الحق ..... تطوّر به: تحوّل به من طؤر إلى طور » وفي هامش 


المطبوعة : تطور: أي جعله طوراً لنفسه. ا ه. 

0 وا و 

© د الام ساسة. 

)09( يجمعوا: يعزموا E‏ إجماعهم : عزمهم. 

)١٠١(‏ المرتبة القديمة : هی مرتبه القضاء والقدر 3 لا يشوبها حدوث: أي هي مُلزم ¢ ليس فيها 
حدوث وتجدّد باعتبار التعلق بالحوادث » كما تقدم في الباب السادس » من نفس المبحث . 

. أي المرتبة التالية التى فيها حدوث وتجدد باعتبار التعلق بالحوادث‎ )١١( 

U) 
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ولعم أللدجنوت 4 وقوله: # حَتَم اله عل فلوبهم وَل سَمْعِهِمَ 4" فهذا كطير في 
قفص له منافذ » إلا أنه قد عشي من فوقه بغاشية عظيمة”" . 


وأدنى من ذلك : أن يعتقد التوحيد والتعظيم على وجههما » ولكن ترك 
الامتثال لما أمر به في حكمة البر والإثم . وله كمثل رجل عرف الشّجاعة . 
ما هي؟ وما فائدتها؟ ولكن لا يستطيع الاتصاف بها؛ لأن حصول نفس الشّجاعة غيرُ 
حصول صورتها في النفس”* . 

رقو الحور يها ا مون لسر نيه ا لاك اقرف لضن 
نتاف كيد رورس المي والفواكة » وقد كان فيما هنالك أياماً » ثم ا هله 
اليل ع تماق الا ها عاك م وت تاه > و تسن نتن الاد هره 
ولا يجد طريقاً بخرج منه » وهذه هي الكبائر بحسب حكمة البر والإثم . 


وأدنىئ من ذلك: أن يفعل هذه الأوامر > ولكن لا على شريطتها التي تجب 
لھا“ ٠‏ فَمَكَلَهُ كمثل طائر في قفص مكسور » في الخروج منه حرج . ولا يتصور 
E SS‏ 
ولكن بجدّ وكدّ . ولا يبتهح في أبناء نوعه كل الابتهاج ٠»‏ ولا يتناول من فواكه 
الرياض كما ينبغي » لِمَا أصابه من الخَدّش والتتف . 


وهؤلاء هم الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئاً. وعوائقهه”* هذه هي الصغائر 
بحسب حكمة البر والإثم > وقد أشار النبى ية فى حديث الصراط إلى هذه الثلاثة › 
حيث قال : «ساقط فى النار ودل ناج ومخدوش ناج والله أعلم . 


4190 رر ال 

0 س 

(۳) فلا يستطيع أن ينظر إلى المناظر البَهيّة ....... والغاشية: الغطاء. 

)٤(‏ شروع في مراتب المسلمين » أي: أخفبٌ وأقل شقاوة من الدهري والكافر مسلمٌ يعتقد 
التوحيد والتعظيم كما ينبغي » لكنه لا يعمل بالشرائع » ويكون تاركاً للفرائض والواجبات . 

(5) بل بينهما بُعد المشرقين » ولا يجدي العلم بدون العمل . 

(5) مُشْبّك: أي كالشبكة التي فيها منافذ. 

(۷) كالذي يصلي بدون رعاية واجباتها وسّئيها . 

6 عوائقهم: موانعهم. 

() هذه الروايات في صحيح البخاري (رقم ۷٤۳۷‏ و۳۹٤۷‏ فتح الباري )57١ : ١7‏ فساقط في = 


۷٦ 


٠۷ [دات‎ 


الآثام التي هي فيما بينه وبين الناس”''] 


ر 
© 


منها : ا ومن حقّها أن تلهم من بارئ الصور 
كن قفرم و لهم كيف تُدَير ا 


3 
سی 


ومنها: ما يتناسل » ويتعاون الذكرٌ والأنثئ منها في حَضانة الأولاد ‏ ومن حقها 
في حكمة الله تعالئ أن لهم تدبير المنازل أيضاً » فألهم الطيرٌ كيف يتغذىا ويطير؟ 
وألهم أيضاً كيف يُسافِد؟ وكيف يتخذ عُشَّاً؟ وكيف تَزِقٌّ الفِرَاحَ خلا 

والإنسان من بينها مدني الطبع › > لا يتعيش إلا بتعاون امن بحي الوه فإنه 
لاتعدةه الحدية النايت برسيية .ولا بالفواكه ينه e‏ كفا الى 5 
ذلك ما شر فا Ia E‏ 
المعاش » غير أن سائر الأنواع تلهم عند الاحتياج إلهاماً جبليَاً > والإنسانٌ لم يُلهِم 

a) 2 (7) 2 “| |© . 1 0‏ ەم 
إلهاماً جبلياً » إلا في حصة قليلة من علوم التعيُّش""' » كمصّ الثدي عند الازتضاع . 
والشعال عند البّكَةِا"' » وفتح الجفون عند إرادة الرؤية » ونحو ذلك . 


النار > مخلد فيها: هو الأول » ومُخْرْدَل (مَرْمِيَ في النار) ناج : هو الثاني » ومخدوش : 
مر هو الثالث › وفي هامش المطبوعة : المخردل : هو المرمي المصروع › 
وقيل: المقطع : تقلح كاين الصراط حتئ يهوي في النار او ای 
تأخذ الخطاطيف من لحمه » وتسعفه النار » ثم ينجو . اه. 

. أي : ضرره متعد إلى الناس‎ )١( 

(؟) لأنه لا حاجة لها إلى المنازل . 

(۳( زَقَّ الفراخ : أطعمه بفمه. 

(6) الوَبّر: صوف الإبل والأرانب ونحوها؛ أي ليس على جسم الإنسان الوبر ليتدفأ به . 

(5) في الباب السابع » من المبحث الأول. 

(7) علوم التعيّش : علوم المعيشة : أي علوم المعاش من المطعم والمشرب وغيرهما. 

(۷) البحّة : غلظ الصوت وخشونثه » من داء » أو كثرة صياح » أُوتَصَّئُّع في غناء » وقد يكون 


VY 


وذلك”'' لأن خياله كان صَنَاعاً هَمَاماً > ففوّضَ له علومٌ تدبير المنازل وتدبير 
المدن إلى الرسم 3 وتقليد المؤيّدين بالنور الملكي فيما يوحى إليهم 3 وإلئْ تجربة 
ورَصَدٍ تدبير غيب » ورَوِيَةٍ بالاستقراء والقياس والبرهان”"! 


ومَكَلَهُ في تلقي الأمر الشائع الواجب فا من بارى الصّور . مع الاختلاف 
الناث E‏ ويد التي للها في العنا ¢ راود 
بودي وا 


[الآثام وفيضان حرمتها] 


فمن العلوم الفائضة على أفراد E‏ وعجمهم › عصرم 
وبَدوهم وان اختلف طريق التلقي منهم - e‏ جنا عمال جد ر نظام مُذَنِهِمْ » 
وفى كلانه امداق واا عدو متها ا مقي و ا 


ع 


من سوء الأخذ فين المعاملات” . 


. وذلك: أي وجه عدم احتياج الإنسان إلى الإلهام الجبلي‎ )١( 
الخيال: إحدئ قوئ العقل التي يْتَحَيّلُ بها الأشياء اد معي الجكاء يمعو لقاع .بف"‎ (00 


وتقليد المؤيّدين : يعني الأنبياء 00 0 ف و E‏ ا انتظر : أن نط الین هن 


58 له حاجة إلى الإلهام الجبلي . 

)۳( الأمر الشائع : هو العلم المفاض على الناس ٠‏ أعمٌ من أن يكون جدادة أو جراثة أو نجارة أو 
غيرها (سندي) والواجب بمعنئ الثابت: يعني أن الإنسان يتلقّئ العلم الشائع المساوي › 
الثابت فيضانه من الله تعالئ ٠‏ ولا اختلاف فيه » وإنما الاختلاف في أفراد الناس من قبل 
اجتعد دهي وكرت و gS‏ »> فمن کان فيه 
استعداد الحدادة يصير حداداً » ومن كان فيه استعداد الجراثة يصير حارثاً > وهكذا (سندي) 
RR,‏ فيه العلوة :+ اتفال ر 
ووب الات برح في E E‏ الخلوم تكنكا هو a‏ 

(5) التلقي : الأخذ أي كل عَلَّنَ حرمئها على منهجه. 

)0( أعمال سبعية : أي المظالم » كالقتل والغصب وغيرهما. 

() كالربا والقمار وتطفيف الكيل والوزن وغيرها. 


TVA 


[حرمة الزنا] 
والأصل في ذلك : أن الإنسان متواردٌ أبناء نوعه”'' في الشهوة والغيرة والحرص › 
)۳( 
وال , منهم يُشْيِهُونَ الفحولَ من البهائم في الطموح” ل 
تجويز المزاحمة على الموطوءة › غير أن الفحول من البهائم تتحارب › حتىا يغلب 
كيدها بطش © :و أحذها فسا + +وينهزمٌ ما دون ذلك 4 أن لا هده بالمزاحمة لعدم 
رؤيهة المسافدة ا والإنسان ألْمَعِىٌ 0 الظْنَ كأنه فرق وح ا ا أن 
التحارت لاجل ذلك مدم مر لمُدنهم ؛ لأنهم لا يتمدّنون إلا كود من الرجابم 
والفحول أذخل في التمدن من الإناث" › فألهم إنشاءً اا کل واحد 
و ر ا ا ا او جه واا ا '» ثم صورة 
الاختصاص بالزوجات أمرٌ موكول إلى الرسم والشرائع”” . 


[حرمة اللواطة] 
اا ميم ا يُشْبِهونَ الفحول من البهائم » من حيث إن سلامة فطرتهم 
لا تقتضي إلا الرغبة في الإناث دون الرجال » كما أن البهائم لا تلتفت هذه اة( 


إلا قبل الإناث » غير أن رجالاً غلبتهم الشهوة ة الفاسدة » بمنزلة من يتلذذ بأكل الطين 
وَالحُمّمَة!''' » فَانْسَلحْوًا من سلامة الفطرة » يقضي هذا شهوته بالرجال » وذلك 
اها و اا سداد ه الطبع السليم » فأعقب ذلك تغيراً لأمزجتهم . 
ومرضاً في نفوسهم » وكان مع ذلك سبباً لإهمال النسل » من حيث إنهم قضوا 


)01 أي مشا ركهم ومزاحمهم » من وار دوا الما اعرا عة 

(۲( الفخل : الذكر القوئٌ من كل حيوان . 

(۳) الطموح: الميل من : طْمّحَّ بصرًه إليه: رَفعَه وحَدَّق. 

62 أي الجماع . 

060 تبون احا رايا زور« الرظ سه رولك الهو . إلخ. 

(7) أي مدار التمدن على الرجال » ب ا ا ا 
(۷) وهذا أصل... إلخ: أي الوجه الرئيسي . 

)۸( أي الأقوام فيها مختلف . 

(9) هذه اللفّة : أي الالتفات ؛ يعني نظر الشهوة. 

. الحمّمة : الفخم » وكل ما احترق من النار‎ )٠١( 

)1١1١(‏ ا لاد ا ورفن تاحمل المفعول على الفعل المنيج ..... وقوله: 


هذا: أي أحدهم 0 وقوله: ذلك: أي الاخر. 


۲۷۹ 


حاجتهم التي قيض( الله تعالئ عليهم منهم ليذرَاً بها نسلهم بغير طريقها » فغيروا 
النظام الذي خلقهم الله تعالئ عليه » فصار قبح هذه الفعلة مُنْدَمَجاً"'' في نفوسهم . 
فلذلك يفعلها الفساق » ولا يعترفون بها » ولو تُسبوا إليها لماتوا حياءً » إلا أن يكون 
انسلاخاً قوياً فيجهرون ولا يستحيون . فلا يتراخئ أن يُعاقبوا » كما كان في زمن 
سيدنا لوط عليه السلام a‏ 00" 


[حرمة إدمان" الخمر] 


ومعاش , ني آدم وتدبيرٌ منازلهم وسياسة دنهم لا يتم إلا بعقل وتمييز » وإدمان 
الخمر ترجع إلئ نظامهم بِحَرْم”*' قوي ١‏ ويُورث ا وضغائن » غير أن أنفساً 
غليك او ا على ا أقبلوا على هذه 0 رامدو م 
إدمان الخمر » وأما حرمة قليلها وكثيرها فلا يي إلا في ميخت الشرائ” 


[حرمة القتل والضرب] 


E Ss 
لكن الفحول من البهائم‎ ٠٠ مطلوب » ويُجرئ عليه مُؤلماً في نفسه أو في بدنه”"‎ 
لا تتوجه إلا إلى مطلوب محسوس أو متوهم . والإنسانٌ يطلب المتوهم‎ 
والمعقول”" » وحرصّه أشد من حرص البهائم » وكانت البهائم تتقاتل حتى ينهزم‎ 
واحد » ثم ينسئ الحقد . إلا ما كان من مثل الفحول من الإبل والبقر والخيل ء‎ 
والإنسان يَحْقِد ولا ينسئ . > فلو فتح فيهم باب التقاتّل لفسدت مدينثهم » واختلت‎ 
معايشهم فألهموا حرمة القتل والضرب » إلا لمصلحة عظيمة من قصاص ونحوه.‎ 


)١(‏ قيض الله له كذا: قدَّره له وَهَيّأه ..... عليهم منهم: أي حاجتُّهم هذه فطرية. . . . يَذْرأ: 


(۲) مندمَجاً: : اسم مفعول » من اندمج الشيء في الشيء: دخل واستحكم فيه . 
)۳( أ الات : أدامه ولم يُقَلِع عنه وإدمان الخمر :شري داثما : 

. الخَرْم: الثقب ...... بخرم: أي قطع ونقص‎ )٤( 

(5) يأتي بيانه في الباب الثاني » من أبواب المعيشة » في القسم الثاني . 

000 أي يؤذيه في روحه أو بدنه . 


(۷) فالفرق بينهما في طلب المعقول . 


A۸۹ 


[حرمة القتل بالسّم والسّحر والوشاية”''] 

وهاج من الجقد في صدور بعضهم مثل ما هاج في صدور الأولين " » وخافوا 
القصاص ٠‏ فانحدروا" إلى أن يَدَسُوا السّمّ في الطعام » أو يقتلوا بسحر » وهذا 
عاك يجولة عال الل بن اند هه و انان لتقل طلا عر وك الماح 177 لقو 
وهذه لا يمكن التخلص منها » وانحدروا أيضاً إلى القذف””) الوق يذ لو دى 
سلطان ليقتل . 

احرمة الآثام الأخر 
والمعايش التي جعلها الله تعالئ لعباده إنما هي الالتقاط من الأرض المباحة »› 
والدَغّ وال وغ و الطجاعة CEC‏ المد وال .بوكر كنت 
جاروعيا ته متك لم لديم دودر عضوم إلى اكساي عبار كالسرقة 
والغصب » وهذه كلها مدمر ا ا 
على ذلك » وإن باشرها العصاة منهم في غَلواءِ” “ نفوسهم . وسَعَئ الملوك العادلة 
في إبطالها ومَخقها. 

واستشعر بعضهم سَعْيَ الملوك في إبطالها”'' » فانحدروا إلى الدعاوئ الكاذبة 
واليمين الغموس”'' وشهادة الزور» وتطفيف الكيل والوزن : والقمار والربا 
أضعافاً مضاعفة » وحكمها حكم تلك الأكساب الضارة » وأخذ العشر المُنْهك 
بمنزلة قطع الطريق » بل أقبح . 


۳) 


. وَشى به إلئ السلطان وشاية : نَم به وسَعَئ‎ )١( 

(۲( هاج : ثار 527 في صدور الأولين : أي في صدور القاتلين . 

(۳) انحدروا: أي: مالوا » من الْحَدَر: ل دع نبو اشوا هھ ل ي 
وهو كتمان المكر والحيلة » والمعنئ يجعلوا السم في الطعام خفاءً . 

)٤(‏ التخلص: التحَرّز. 

(5) إلى القذف: أي إلى الرمي بمخالفة السلطان. 

(7) وهي تسعة: السرقة وقطع الطريق » والغصب » والدعوى الكاذب » واليمين الغموس . 
وشهادة الزور » وتطفيف الكيل والوزن » والقمار » والربا » والجباية المنهكة . 

E (۷) 

(۸) الغلواء اللو وا 

(9) في إبطالها: أي في إبطال الأكساب الضارًّة . 

. أي التي تغمس صاحبها » أي تغرقه في الإثم‎ )29١( 


۲۸1 


[مآل الآثام] 

وبالحملة : فلهذه الأسباب دخلت في نفوس بني ادم چ هذه الأشباء ¢ وقام 
أقواهم عقلاً » وأسدّهم رأياً > وأعلمُهم بالمصلحة الكلية يمنع عن ذلك طبقة بعد 
طبقة » حت صار رسماً فاشياً » ودخلت في البديهيات الأوّلية » كسائر المشهورات 
الذائعة » فعند ذلك رجع إلى الملا الأعلئ لون منهم'" » حَسَْمَا كان انحدر إليهم 
من الإلهام أن هذه مُحَرّمَة » وأنها ضار 5 أشدَ الضرر » فصاروا كلما فعل واحد من 

بني آدم د لمكا ا اح عار اا مار مر 
إل القوى الإدراكية في تللك ا للضكة نه قاذ فنه” > ثم صار لتأذيها خطوط 
الع حي ب عي eg a‏ من الملائكة وغيرهم أن 
وذ وه [ذ1 أمكم ارذا ركو ا A‏ ذه لمكتو E‏ ا ة في الشرع 
بإلهام الملائكة : ما رزقه؟ وما أجله؟ وما عمره؟ وشقي أو ee‏ وفي 
القت م بأحكام الطالع » حتئ إذا مات . ومَدَأْتْ عنه هذه المصلحة''' فرغ له 
ا KEY‏ ت . وجازاه الجزاءً الأوفئا » والله أعلم. 


)١(‏ لون منهم: أي من الذين هم أقوئ عقلاً. . . إلخ (سندي). . . . قوله: فصاروا: أي الملا 
الأعلئ » وكذلك ضميرٌ (لتأذيها) يرجع إلى الملأ الأعلئ » بتأويل الطائفة أو الجماعة . 

(۲) تقدم تفصيله في الباب الثامن » من المبحث الأول . 

(۳) المصلحة المكتوبة: هي مصلحة القضاء والقدر. 

. کما ورد فى حديث متفق عليه (مشكاة حديث ۸۲ باب الإيمان بالقدر)‎ )٤( 

(5) في النجوم: عطف علئ: في الشرع » بإعادة الجار. . . . والطالع : البخت وهو من الأوتاد 
الأربعة في أحوال المولود » راجع له الكشّاف (۳: )١5١‏ ودستور العلماء (۲: "١5‏ 
و۳۱۷). 

(5) «هذات :ای سكنت . .. . .. . هذه المصلحة: أي المصلحة الدنيوية. 

e @ 


TAY 


١ [باب‎ 


الحاجة إلى مُداة السَيْل ومُقِيمِي الملل ] 


”هه 


قال الله تعالئ : # إِنَمَآ أنت مدر وَلكَل قرم هار4" . 

واعلم“ أن السَنَنَ الكاسبة لانقيادٍ البهيمية للملكية » والاثامَ المباينة لها" . 
وإن كان العقل السليم يدل عليها ¢ ويدرك فوائد هذه ¢ YT‏ ¢ لكن الناسَ 
ف غفلة ا E‏ تغلب عليهم ال 4 لحجبٌ » فيه فىفسشد وجدائ هھ 5 كمثا 
الصفراوي” ٠"‏ فلا يتصورون الحالة المقصودة ولا نفعها ٠‏ ولا الحالة المَحُوفة 


)۲( إما من عطف الخاص على العام » والهداة: جمع هادٍ » وهو أعم من الرسول والنبي » ومُقيم 


لاه ا وا وكوك للا ارسيو ل ...... وإما أن يكون المقيم أيضاً عاماً . 
فحينئذ هو بمعنئ المصلح » فالعطف للتفسير . 
(۳) سورة الرعد: الآية ۷. والاية تدل على الحاجة إلى هُداة السّبُل حدمي ا اعم من 


الرسل والأنبياء والمصلحين . 

© ير ا ا و لان ريمن" أو لمم التكقي رو الال ا 
الراشدة » سواء كان نبياً أو وارثه » لِيُهدئ الناس إلى الصراط السوي . 

)٠(‏ السنن الكاسبة: هي سنن البر التي بها يحصل الانقياد ..... والمباينة: أي المخالفة لسنن 
ال 

(1) هذه: أي السنن » وتلك: أي الاثام » والإشارة القريبة والبعيدة: للتعظيم والتحقير . 

(۷) منها: أي من سنن البر والاثام كلتيهما . 

0 ۷ الفجير للشان: 

(9) الوجدان مصدرٌ وَجَدَ: أي أدرك؛ وهو في الاصطلاح : ما يجده كل أحد بواسطة القوئ 
الباطنية . 

(1) الصمراوى : فاحيةالمدرا :وهو حاط من الأخلاط ار هان شد الموارة ب .تت 


YAY 


ولا ضر 


رها" » فيحتاجون إلى عالم بالسنة الراشدة يَسُوسُّهم . ويأمر بها » ويَحض 


عليها » ويتكر على مخالفتها. 


و 


ومنهم : : ذو رأي فاسدٍ » لا يقصد بالذات إلا لأضداد الطريقة المطلوبة » فَيَضِلٌ 


ويْضِلٌ » فلا يستقيم أمْدُ القوم إلا بكبْته”"2 وإخماله. 


ومنهم . الور اضرا الصو له إلا حصة ناقصة من الاهتداء . 


علدا کا و 1111 أو يَظْيُ في نفسه أنه الكاملٌ الذي لا يحتاج إلى 
مُکمّل“ فيحتاج إلئ من يبه علئ جهله . 


وبالجملة : فالناس يحتاجون لا محالة إلى عالم حم العلم » تُوْمَنٌ قتان . 


[تدليل على الحاجة إلى الهداة] 
ولما كانت المدينة - مع استبدادٍ العقل المعاشي الذي يوجد عند كثير من الناس 


بإدراكِ النظام المُضْلِح لها" - تَضْطَرٌ إلى رجل عارف بالمصلحة على وجهها › يقوم 


بسياستها » فما ظنك بأمة عظيمة من الأمم » تَجْمَعُ استعدادات مختلفة جدأً» في 


هو 


يقَةٍ لا يقبلها بشهادة القلوب إلا الأذكياءٌ أهل الفطرة الصافية أو التجريد البالغ . 


ولا يُهُدئ إليها إلا الذين هم في أعلئ درجة من أصناف النفوس ٠‏ وقليل ما هم”"'؟ 


(۳) 
(€) 


(۷) 


يُختزن في كيس المرارة » لونه أصفر يضرب للحمرة » يُفسد مزاج الإنسان إذا كثر » فيجد 
كل شيء مرا . 

الحالة المقصودة: هى حالة انقياد البهيمية للملكية » والحالة المخوفة: ضِدَّها. والمّخؤفة : 
اسم مفعول من : خاف خوفاً: توقع حلول مكروه » أو فوت محبوب . 

كَبَتَ فلاناً : أذله وأخزاه. 


هذا فى الجهل البسيط . 

واي ار ا که 

حق الج مرل طق لالم وا الزلة والأمرٌُ يحدث من غير روية 
وإحكام ...... وحاصل قول الإمام: أن الناس على ثلاثة أنحاء: الغافلون . والمُضلون › 
والجاهلون » وكل أحد منهم يحتاج إلى العلماء الهادين إلى الطريق المستقيم . 

الاستبداد: الاستقلال . .... الممصلح لها: أي للمدينة . 

مساستها:” أئ-بسياسة المدينة ..... فى طريقة: متعلق بقوله: ماظنك ». والمراد من 
الفاريقة ف ارت اا as‏ الجاله قم اللاي هد يوا اتيم 
بالعلوم العالية والرياضات الشاقة ++ ولا هدي إليها: أئ إلى الطريقة الراشندة ...ك 
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وكذلك أيضاً لما كانت الجدادةٌ والنّجَارة وأمثالهما لا ّى من جمهور الناس إلا 
بسنن مأثورة عن أسلافهم 4 وأساتذة يهدونهم إليها ¢ ويحضونهم عليها ¢ فما ظنك 
بهذه المطالب الشريفة التي لا يَهْنَدِيْ إليها إلا الموفقون . ولا يرغب فيها إلا 
المخلصون؟ 

[ما لابد منه للهداة] 

ثم لابد لهذا العالم أن يُثبت على رؤوس الأشهاد أنه عالم بالسنة الراشدة » وأنه 
a‏ فيما يقوله من الخطأ والإضلال 4 ومن” 8 أن يدرك حصة من الإصلاح ¢ 
ا خض اخ لمان ذلك '' ينحصر في وجهين : 


[1] إما أن يكون راوياً عن رجل قبله » انقطع عنده الكلام » لكونهم مُجمِعِين 
على اعتقاد كماله وعصمته » وكونٍ الرواية محفوظة عندهم »> فيمكن له أن يُواخذهم 
بما اعتقدوه » ويحتج عليهم ومهم 0 

[1] أو يكون هو الذي انقطع عنده الكلام » وأجمعوا عليه”*' . 

وبالحملة لاد بامتحاس من رجل معصوم > يقع عليه الإجماع > يكون فيهه””' 4 
أو تكون الرواية عنه محفوظة عندهم . 

OT‏ بحالة الانقياد ( وتوليد هذه السنن منها »> ووجوه منافعها ( وعلمه 


3 قوله: في أعلئ درجة: العالية ملكيتهم » والشديدة بهيميتهم » مع الاصطلاح بينهما (من 
هامش الأصل) . 

)١(‏ قوله: ومن. .. إلخ: معطوف على قوله: فيما يقوله: أي معصوم من أن يدرك. . . إلخ 
وحاصله : أنه معصوم من الهداية الناقصة . 

(۲) وذلك : أي ذلك الإثبات . 

)۳( عن رجل قبله : وهو النبي 5ة. . . . محفوظة عندهم : أي تكون الرواية صحيحة. . 
E N ET‏ 

62 أي يكون الهادي هو النبي بنفسه . 

(5) يكون فيهم: أي يكون موجوداً بنفسه فيهم : كما كان في حياة النبي َكل . 

(9) وعلمه: مصدر مضاف إلى فاعله » والضمير يرجع إلى العالم » وهذا شروع في أن العالم 
بالسنّة كيف يعلم في الطرق الحديثة انقياد البهيمية للملكية. . . إلخ؟ والجواب: أنه يعلم 
هذا بالوجدان » لا بالعقل والبرهان. . . . وقوله: وعلمه الاثام: معطوف على قوله: وعلمه 
بحالة الانقياد. 


YAO 


الاثامَ ووجوة مضارّهًا لا يمكن أن يحصل بالبرهان » ولا بالعقل المتصرف فى 
المعائن ولا ين فى او كنت فق ا ال ال دن أن 
الجوع والعظئن ؛ وتات الذواء المسخن أن المد لا تدرك إلا بالوجدان فكذلك 
معرفة ملائمة شَيْء للروح » ومباينته لها » لا طريق إليها إلا الذوق السليم . 

وكونه مأموناً عن الخطأ : 

OY ا‎ EE EE 
وف + ا الابضنار عل لاف ا‎ e كن عنذه أن‎ 
وبمنزلة"'' العلم بالموضوعات اللغوية » فإن العربي - مثلاً  لا يشك أن «الماء»‎ 
ا‎ SS 
. والس ية ول زمة عقلية » ومع ذلك فإنه ي يلق فيه علم ضروري‎ 

وإنما يحصل ذلك في الأكثر » بأن يكون لنفسه ملكة جبلية > يكون بها تَلمّي 
العلم الوجداني + علوم سنن الصواب دائماً +.وأن يتتابع الوجدانُ ٠‏ وتتكرر تتجرية 
صدف وجدانه . 


[؟] وعند الا 


إنما يكون بأن يُصَححَ عندهم بأدلة كثيرة برهانية أو 
خطابية » اندها نعو الم كنج والم اكه E‏ ¢ وأن يروا منه 
اوا > كالمعجزات واستجابة الدعوات » حتئ لا يشكوا أن له في التدبير 
ا ةل ع ¢ وأن نفسّه من النفوس القدسية اللاحقة حقة بالملائكة ¢ وأن مثْله 
ae EC‏ 


ص 


e O 0 OPS ١ 1‏ ع | 7 
ثم بعد ذلك“ تَخْدّث أمور تؤلفهم تأليفاً عظيماً » وتصَيِّدِهُ عندهم أحبّ من 


)١(‏ وبمنزلة: عطف على : بمنزلة ما يقع ..... وهذامثال ثانٍ. 

(؟) بينهما: أي بين اللفظ والمعنئ. 

(۳) أي: كونه مأموناً من الخطأ عند الناس يكون إذا صح عندهم أن ما يدعو إليه حق. . . إلخ . 

. آثار القرب عند الله تعالىا‎ )٤( 

(5) التدبير العالي : أي عند الله تعالى . 

(5) ثم بعد ذلك تحدث أمور: أي من العالم بالسنة تحدث من أفعاله الحسنة » وأقواله الحميدة . 
وأخلاقه العالية: ما تؤلفهم. . . إلخ . 


YA“ 


أموالهم وأولادهم والماء الوْلاَلٍ"“ عند العطشان » فهذا كله لا يتحقق انصباغٌ أمة من 
الأمم بالحالة المقصودة بدونه » ولذلك لم يزل المشغولون بنظائر هذه العبادات”'' 
يُسندون أَمْرَهُمْ إلى من يعتقدون فيه هذه الأمور » أصابوا أم أخطؤوا ء والله أعلم . 


[ باب ۲ 
حقيقة النبوة وخواصّها] 


اعلم أن أعلى طبقات الاين اللو 1 وعم نام : أهل 2 م 
a‏ 


ق أن يكون معتدل المزاج . CE‏ > ليس فيه 
تار مفرطة بحسب الآراء الجزئية › ولا ذکاءٌ مفرط لا يَجد به من الكلي إلى 
الجر يوسن او ا ركيت م اا ا ت برها فق اک 
إلى الكلي ومن الشبَح إلى الروح » ويكون ك 
حرا برااي مواد فى a‏ قرا كانتي 
ال يي ل رت ا لتر عليه » أو يُلازمّه » 


ا 0 Ee‏ ”ص 


)١(‏ الماء الرّلال: الماء العذبٌ الصافى البارد السَّلس. 

(۲) من الديانات الأخر | 

(۳) المُفَهّم : صيغة مفعول » من فَهّمَهُ الأمر : مَكُنه أن يفهمه جد مم والعزاة نمق لعفي قن 
اصطلاح المصنف رحمه الله : : كل إنسان له فهم بحالة نوع الإنسان » وعلمٌ بمنافعه الدينية 
والدنيوية ومضارّه ٠‏ بتأييد من حظيرة القدس . بلا تجشّم كسب وتكدير تعلّم. ١‏ ه. 
(سندی) مدا قوله: بداعية حقّانية: أي منبعثة من قلوبهم بلا سبب خارجي » ولا دلالة 


(4) الحْبَابّة: الجَرْبَرَة » من: خب فلان في الأمر: أسرع فيه » ومن خبٌ البحر: هاج . 
فالخبابة: اضطراب وعدم استقرار . 


TAV 


وَالْمفيمون غل أصتاف كثرة واستحدادات ميكتامة : 

[ فمن كان أكتَّرُ حاله أن يتلقّئ من الحق علوم تهذيب النفس بالعبادات فهو 
الكامل. 

["] ومن كان أكثرُ حاله تلقّي الأخلاق الفاضلة وعلوم تدبير المنزل ونحو ذلك 
فهو الحكيم . 

[YT]‏ ومن كان أكثر حاله تلقي السياسات الكلية › ثم 0 لإقامة العدل في 
ا 

[؟] ومن ال الملا الأعلئ › و وتَرَاءَتْ له » وظهرت 
أنواعٌ من كراماته يسمئ بالمؤيّدٍ بروح القدس . 

[] ومن جعل منهم في لسانه وقلبه نور » فنفع الناسَ بصحبته وموعظيه › 
وا مه اا ره اضحانه سكيد ور فبلغوا بواسطته مبالغ الكمال » 
وكان حثيثاً علئ هدايتهم یسمی هادیاً مركي" . 

[1] ومن كان أكثك علمه معرفة قواعد الملة ومصالحها » وكان حثيئاً علىا إقامة 
العتدرس مها يسح إماما : 

[۷] ومن نَفِتَ في قلبه أن يُخبرهم بالداهية هية”* المقدّرة عليهم في الدنيا » أو تَمْطَنَ 
بلعن الحق قوماً » فأخبرهم بذلك » أو جرد من نفسه في بعض أوقاته”'' » فعَرفٌ 
ما سيكون في القبر والحشر » فأخبرهم بتلك الأخبار يسمئ منذِراً. 

وا ات الك الله أن جعت ل الكلق احا أن ال > 


)١(‏ ذكر منها ثمانية: وهم الكاملُ » والحكيم » والخليفة » والمؤيّدُ بروح القدس » والهادي 
المزكي ٠‏ والإمام » والمنذِر » والنبي. 

(۲( أله بالقوم : أتاهم فنزل بهم وزارهم زيارة غير طويلة . 

(۳) المبالغ: جمع المبلغ: المنتهئ ...... والحثيث: السريع الجا في أمره » صفة من 
الحث: أي حريصاً مسرعاً 50 والمزكي (اسم فاعل) بمعنئ الهادي » من: زَكَاهُ: طَهّره. 

. المندرس: القديم المنهدم من الملة‎ )٤( 

(5) الداهية: الأمر المنكر العظيم » ودّواهي الدهر: ما يصيب الناس من عظيم نوبه. 

(0) قوله: جُجرّد... إلخ: أي: جَرّد نفسّه حيناً ما من العوائق النفسانية والتعليقات البهيمية . 
فوردت عليه الواردات » فعرف. . . إلخ (سندي) . 


TAA 


يلموا وجوهَهم وقَلِوبَهُمْ له » وتأكد في الملا الأعلئ الرضا عمن انقاد له وانضم 
إليه » واللعنُ على من خالفه ونَاوَأة'' . فأخبر الناس بذلك وألز-هم طاعته فهو 
ال 


وأعظم الأنبياء ا 


[1] من له نوع آخرٌ من البعئة أيضاً » وذلك أن يكون مراد الأ تعا ف 
بكرن سيا لخروع الناس من الطلمات إلى التوز. + وان يحون قو ا 

لتاس کر پک سارل يدا ا رن اا رت الإشارة في قله رة 
$ هو الى مَك فى الام رولا مم4 الآية ٠‏ وإلى الثاني في قو تعالئ :کت 
ا جت للتاس 4 وقوله يلةِ: «فإنما بعتم مُيَسَّرِي » ولم تبعثوا 


0 0 
. Ke لس‎ 


و 


[؟] ونبينا بي اسْتَؤعب جميعَ فنون المُفَهّمِين . واس و أت ان : 
وكاذتهة ا و و 


[أسباب بعثة الأنبياء] 


واعلم أن اقتضاءَ الحكمة الإلهية لبعث الرسل لا يكون إلا لانجصّار الخير 
ا المعتبر عن التَدميو ف البعث » ولا يَعلم ةة ذلك إلا 2 الغيوب 3 إلا 


E انْضَمٌ إليه: بمعنئ انْقَادَ له ذم و الناد‎ )١( 

6 أعظم الأنبياء شاا من حصل له أمران؛ الول بعث عاضا e‏ نان عقت أمنّه 
أيضاً تبعاً له . والثاني : يكون هو جامعاً لأنواع المفهّمين الثمانية . 

0 0 أراد الله به . 

(4) سورة الجمعة: الاية ۲. . . . قوله: إلى الأول: أي إلى البعثة الأولئ » وهي الأصلية . 

. ٠٠١ سورة آل عمران: الاية‎ )٥( 

)5 رواه البخاري حديث ۲۲۰ كتاب الوضوء . (مشكاة حديث 54١‏ باب تطهير 
النجاسات). . . . علم من هذا الحديث: أن أمته َة أيضاً مبعوثة إلى الناس » فثبت له ماز 


ر 
1 


a |: ا‎ 2 


(۸) الخير ا" 5 اة الى هذا ادر ..... قوله: فى البعث: متعلق 
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أنا نعلم قطعاً أن هنالك أسباباً لا يتخلف عنها البعث البتة . 


وافتراضَ الطاعة إنما يكون بأن يعلم الله و ف أمةٍ من الأمم ¢ أن يطيعوا 
الله ويعبدوه » ويكونوا بحيث لا تستوجب نفوس سهم التَلقَّيَ من الله » ويكون صلا 
أمرهم محصوراً يومئذٍ في اتباع النبي » فيقضي الله في حظيرة القدس بوجوب 
اتباعه ¢ ويتقرر هنالك الآأمر. 


وذللك7: 
[1] ]فا يأن نال قوفت اأشذاء ظهور دو لق وکت الد رل ها + فخ الله 
تعالئ من يُقيم دينَ أصحاب تلك الدولة » كبعث سيدنا محمد كيا" . 
ا ا ا ا فيبعث من يقيم 
)۳( 
ع و ع 2 
[۳] أو يكون نظمْ ما قضي لقوم من استمرار””*' دولة أو دين » يقتضي بعت 
مجدد » كداود وسليمان وجمع من أنبياء بني إسرائيل عليهم السلام . 
وهؤلاء الأنبياء قد قضئ الله بنصرتهم على 6 > كما قال: ‏ ولقد سَبََتَ 
كمئْنا عبان اللہ 3© سير امورو ا ون ندا هم ليون . 
1] ووراة هؤلاء قوم يبعئون لإتمام الحجة" » وال أعلم . 


. هذا تفصيل أسباب بعثة الأنبياء » فذكر منها أربعة‎ )١( 


(۲( ظهور دولة : هي دولة العرب یک كَبْت الدُول: هي دولة فارس والروم . 
(۳( بقاء قوم : es E‏ واصطفاءهم على البشر: قال تعالئ: يب إِسْرءِيلٌ 
اکرو نضيى آل أت یکر و وَأَنْ م 4 عل اللي € [البقرة : /51] أي علئ عالمي زمانهم ۽ 
وأهلْ كل زمان عالم . 


)٤(‏ من استمرار: أي تبقئ الدولة أو الدينُ فيهم إلى مدة مديدة » كما قضِيّ للإسلام أن يبقى آِرَ 
الدهر » فاقتضئ ذلك بعث مجددٍ » قال النبي يد : «إن الله يَبِعَتُْ لهذه الأمة على رأس كل 
ايد دن تحر MN eNO GO‏ 
قرن المئة). 

)٠(‏ هؤلاء الأنبياء: يعني الأقسام الثلاثة المذكورة » وأما القسم الرابع الاتي: فلم يقدّر لهم 
لل 

(1) سورة الصافات : الآیات ٠۷۳-۱۷۱‏ . 

(۷) وهؤلاء الأنبياءً دون أولئك في المرتبة » وهم في الحقيقة خلفاء الؤُسل » بُعثوا لإتمام الحجة= 


۳۹۰ 


[وجوب طاعة الأنبياء] 


[1] وإذا بُعث النبي وجب على المبعوث إليهم أن يتبعوه » وإن كانوا على سنة 
راشدة؟ لأن مُنَاوَأةَ هذا لمو شأنه يُورث لعناً من الملا الأعلىا » وإجماعاً علىا 
ذلانه ٠‏ فينسةٌ سيل تقريهم من الله ٠‏ ولا يقيد كلهم شيثا ٠‏ وإذا مانوا أحامات 
اللعنة بنفوسهم . عا انهه ضا مقرو قم 2 و بو للك غير اد كانوا 
أحوج خلق الله إلئ بعث الرسول » لغلوّهم في دينهم » وتحريفاتهم في كتابهم . 


ا ED E E E‏ بحيث 
بحيث يُؤاخذون في الدنيا ار 4 فار لت ل مد بشع مش السب 


القبراط ال 


= على الناس » لثلا يقولوا: ما جاءنا من بشير ولا نذير » وليس لهم وعد النصر والغلبة » فلذا 
ممعي رار يي امار E‏ [ 

)١(‏ على سنة راشدة: أي وإن كانوا على شريعة نبيهم السابق موي الما ا 
المعاداة. ..... المنوه: اسم مفعول: من: نَوَّهَ به: شهرّه » ورفع ذكرّه وعظمه 500 
شاه نأنت الفاغل ٠.‏ إجماعا : عزماً. . ٠ ٠:‏ الكدٌ : التب فى العيادات 5250 
ولذلك كان التفريق بين الأنبياء في الإيمان بهم: كفر 550 TT‏ 
مع عادو 6 يغ الضورة المذكورة :وهي أن ينعت الله 'تعال' اء ويكون الاس عل 
سنه :وراشدة: و مفروضة » لم تقع 1 مكمه ا الاد و لافار ا 
فيو ...... وقوله: ولك عبرة. . . إلخ: دَفعُ دخل مقدَّرٍ وهو ما قيل : إنه لما بُعث عيسئا 
عليه السلام » وأنكر اليهود . فإنهم كانوا على سنة راشدة أي على شريعة موسئ عليه 
السلام » فكيف تكون تلك الصورةٌ مفروضة؟ والجواب: أنهم لم يكونوا على السنة 
الراشدة » فإنهم قد غلوا في دينهم » وحرفوا كتابهم » وكانوا أحوجّ خلق الله إلى بعث 
الروك . . ... وحاصل هذا الوجه أن الكفر بالنبى المبعوث تفريط فى حقه » وهو سبب 
اللعن والخذلان » فيجب اتباعه . ١‏ 1 

(۲) على رغم أنفهم: أي بالجبر والغلبة عليهم . . . .. يؤاخذون في الدنيا والآخرة: أي لفساد 
عقائدهم ومعاصيهم .. . .... وحاصل هذا الوجه أن الكفر بالنبي المبعوث إفراط في حق 
أنفسهم ؛ لأنه قد بُعتَ لفائدتهم ٠‏ أشاؤوا آم أبوا. 


۲۹۱ 


كله في ذلك“ كمشل سيد مرض عبيدٌه » فأمر بعض خواصّه أن يكلّفهم 
دواع ¢ أشاؤوا أم بوا ¢ فلو أنه أكرهَهُمْ على ذلك كان حدقا 4 ولكن 0 
اللطف يقتضي أن يُعْلِمَهِم أولاً أنهم مرضئ » وأن الدواءَ نافع » وأن يعمل أموراً 
خارقة تطمئن نفوسهم بها » على أنه صادق فيما قال » وأن يَشُوْبَ الدواءَ بِحُلوٌ 
اود ما يؤمرون به علئ ر بصيرة منه »© در فيه » فليست المعجزات 
ولا انعا الات ردت ا ايك عن ع لبانق 
الأكثر . 

وظهورٌ معظم المعجرّاتٍ يكون من أسباب ثلاث : 

أا که ا يفن رادت علنه :1 
کا ر ا ا 


والبركة ٠‏ فا اة نفع الشيء ٠‏ بأن يُحَيّلَ إليهم ‏ مثلاً - أن الجيش كثير . 
يسلوا » أو بصرفي الطبيعة الغذاء إلى خلط صالح . و كين کار اک 
ذلك ا ك ف وو قلي المادة الهوائية بتلك الصورة › 
لحلول قوة مثالية » ونحرٌ ذلك من الأسباب التي يَعْسّر إحصاؤها. 

والثاني : أن تكون الملا الأعلئ مُجْمِعَة إلئ تمشية أمره » فيوجب ذلك إلهامات 
وات وات لم تكن تَعْهَدُ من قبل » فيصر الأحِبَاءٌ » ويُخذلَ الأعداءٌ ء 
ويظهر أمر الله ولو كره الكافرون. 

وال أن كدت عر اث اننا نوا ا ا فيها؛ اذ ا وو 
الأمون اا ر اله م جلما اللناتها ان بور ل ا ا 
إخبارٍ بها » أو تَرَثّب المجازاة على مخالفة أمره » أو كونها موافقة بما أخبر من سنة 
الا اي اراو ها ك 


. متعلق بالوجه الثاني‎ )١( 

(۲( كونه: أي کون النبي . 

© هن الريك وهو العا بال كة: 

(6) جاء ذكر البركة في عُضُون الكلام » ويأتي الكلام عليها في أول آداب الطعام » من أبواب 
المعيشة : في آخر الكتاب أيضاً. 


۹7 


[أسباب العصمة] 

والعصمة لها أسباب ثلاثة : 

[1] أن نشخلن الأتبنان فا عن الشينو اف ا ا الآ سيا فما رج 
اا و 


]١[‏ وأن يُوحئ إليه حَسْنْ الحَسَنٍ › وقلح القبيح ا 
[۳] وأن يَحُوْلَ الله بينه وبين ما يريد من الشهوات الرذيلة . 
[منهاج الأنبياء ذ في التعليم والتربية] 

واعلم أن : 


[1] من سيرة الأنبياء عليهم السلام أن لا يأمروا بالتفكر في ذات الله تعالى 
و ايع سمهو اا و « لل كرووا الى شالق 
EC‏ 20:1 اران رك رك القت E‏ انكر ف 
لرب» ۰ وإنما يأمرون بالتفكر في نَم الله تعالئ » وعظيم قدرته. 1 

1؟] ومن سيرتهم أن لا يكلموا الناسَ إلا على قدر عقولهم التي حُلقوا عليها . 
وعلومهم التي هي حاصلة عندهم بأصل الخلقّة . 

وذلك لأن نوع الإنسان حيثّما وُجد » فله في أصل الخِلقَةٍ حَدٌ من الإدراك » زائ 
على إدراك سائر الحيوانات » إلا إذا عصت المادة جدّاً » وله" علوم لا يخرج إليها 
إلا بخرق العادة المستمرة » كالنفوس القدسية من الأنبياء والاولاغ أو بریاضات 
شاقة تُهَيَىهُ نفسّه لإدراكِ مالم يكن عنده بحساب » أو بممارسة قواعدٍ الحكمة والكلام 
وأصول الفقه ونحوها مدةً طويلة" . 

فالأنبياء لم يخاطبوا الناس إلا على منهاج إدراكهم السّاذْج المودّع فيهم بأصل 
الخلقة » ولم يلتفتوا إلئ ما يكون نادراً » لأسباب قلّما يتفق وجوذهاء فلذلك لم 
يكلفوا الناس أن يعرفوا ربّهم بالتجليات والمشاهدات » ولا بالبراهين والقياسات . 
)١(‏ تقدم الروايات في الباب الرابع » من المبحث الخامس . 

(۲) وله علوم: عطف علئ قوله : له في أصل الخلقة. . . إلخ . 
© له برياضات: > وكا قول يفمارسة:-معطوفان غل قوله:.يخرق: العادة #بإعادة حرفت 
الجار ..... قوله: مالم يكن عنده بحساب : أي بحسبان » أي لم يكن يتوقعه . 


0T 


ولا أن يعرفوه منّرَّهاً عن جميع الجهات » فإن ذلك كالممتنع بالإضافة إلى من لم 
يشتغل بالرياضات”'' » ولم يخالط المعقوليين مدة طويلة » ولم يُرشدوهم إلى طريق 
الاستنباط والاستدلالات » ووجوه الاستحسانات » والفرق بين الأشباه 
والنظائر'"' » بمقدّمات دقيقة المأخذ » وسائر ما يتطاول به أصحابٌ الرأي”" على 
أهل الحديث . 

[۳] ومن سيرتهم أن لا يشتغلوا بما لا يتعلق بتهذيب النفس وسياسة الأمة › 
كبيان أسباب حوادث الجر من المطر والكسوف والهالة » وعجائب النبات 
والحيوانٍ » ومقادير سَيْرِ الشمس والقمر » وأسباب الحوادث اليومية » وقصص 
الأنباء وال لرك واللدان > ونحوها. 

ال الأكلجات ر الا أسماعهم . وقَبلتُها عقولهم . و هاف التدكير 
بالاء الله والتذكير بأيام اللّه على سبيل الاستطراد » بكلام إجمالي يسامح في مثله 
بإيراد الاستعارات » والمجازات » ولهذا الأصل لما سألوا النبي ية عن لِمُيَةِ نقصان 
القمر وزيادته أعرض_ الله تعالئن عن ذلك إلى بيان فوائد الشهور ٠.‏ فقال: 
0 4 يلوك عن لأسا فل هى مَوَاقِِثُ اگاس الج 


وتری ير بو ای فد اران ينين الآ ابهاده الفنون » أو غيرها من 


[ باب ۳ 
بيان أن أصل الدين واحد . والشرائع والمناهج مختلفة | 
ل ٠‏ ۶ # می کم مَنَ لبن موی پو دوسا واا ۍ أوَحَبَمََ E‏ 


)١(‏ كذا في المطبوعات والمخطوطات . وأظن أن الصحيح بالرياضيات ادم مه اوالغلوة 


(0؟) الأشباه: جمع الشْبْه: المثل ..... والنظائر: جمع النظيرة: مؤنث النظير: وهو المثل 
أيضاً: أي المساوي من الأشياء » بينها فرق دقيق . 
(۳) يتطاول: يتفاخر ...... والمراد بأصحاب الرأي هنا: هم المعتزلة » كما تقدم في الباب 


(4) سورة البقرة: الاية ۱۸۹١‏ . . . . والمجازات: جمع المجازة: وهي المجاز: ما تجاوز عما 
وضع له من المعنى . 


۹٤ 


بد د روم ومُوسئ یی أن ] أقموأ لَب و َف رفوا فيهِ4”'؟2 قال مجاهد : أوصيناك يا محمد 
وا 


ياهم ديناً واحداً. وقال تعالئ: # وَإنَّ ذو ا امه ويڃده وتا يڪم امون 
فوا لطر اق زر U CE‏ ملتكم ؛ 


1 
و ال 


فتقطعوا ؛ يعنى المشركين واليهود والنصارئ » وقال تعالى : 9 لڪل جعلتا م م شرع 
ا به ا ETOCS‏ هب 
وباي ائع ] 


اعلم: أن أصل الدين واحد » اتفق عليه الأنبياء » وإنما الاختلاف في الشرائع 
والمناهج : 

تفصيل ذلك: أنه أجمع الأنبياء عليهم السلام على توحيد الله تعالئ عبادة 
واستعانة » وتنزيهه عما لا يليق بجنابه » وتحريم الإلحاد في أسمائه ٠‏ > وأن حى 
الله علئ عباده أن يعظموه تعظيماً لا ب شوه" تفريطً » وأن يُسْلِموا وجومّهم وقلوبهم 
إليه » وأن يتقربوا بشعائر الله إلى الله » وأنه قذّر جميعَ الحوادث قبل أن يخلقها . 
وأن لله ملائكة لا يعصونه فيما أَمرَ » ويفعلون ما يؤمرون » وأنه يرل الكتاب على 
من يشاء من عباده » ويَفرضُ طاعيّه على الناس » وأن القيامة حق » والبعث بعد 
الموت حق » والجنة حق » والنار حق . 


وكذلك أجمعوا على أنواع البر من الطهارة » والصلاة » والزكاة » والصوم . 


PO OD 

(؟)1 سوال الا 

RY ow (۳( 

. ٦۷ سورة الحج: الاية‎ )٤( 

(4) الإلحاد: الميل وترك القصد » وهو يكون بثلاثة أوجُه أحدها: بالتغيير فيها » كما فعله 
المشركون » وذلك أنهم عدلوا بها عما هي عليه » فسَمّوا بها أوثاتهم ٠‏ فاشتقوا اللات من 
الله » والعزئ من العزيز » ومناة من المنان » والثانى : بالزيادة فيها ما ليس منها » والثالث : 
القع هيا كما شملة الجهان الثارى E Ea a‏ يقير سهان + 
ويذكرونه بغير ما يذكر من أفعاله » إلى غير ذلك ممالا يليق به (ملخصاً من القرطبى ۷: ۳۲۸ 
فى را سورة الأغراف): ) ٠‏ 

50 ی ی ا 


۹0 


والحج ( والتقرب إلى الله بنوافل الطاعات من الدعاء » والذكر 3 وتلاوة الكتاب 
المترّل من الله . 


كذلك غ ك اد ل م 

و جفحو ورم 2 و كن ي 
وتحريم المظالم » وإقامة الحدود على أهل المعاصي . والجهاد من أعداء الله 
والاجتهادٍ في إشاعة أمر الله ودينه . 


فهذا أصل الدين » ولذلك لم يَبْحث القرآنُ العظيم عن لِمَيّةٍ هذه الأشياء » إلا 
ما شاء اله فإنها كانت «مسلمة فيمن نول القرانغلرا السكهه: 

انما الاختلاف في ضور هذه الأمور وأشباحهًا ال فوش ا 
السلام الاستقبال في الصلاة e‏ اة إلى الكعبة . 
وكان في شريعة موسئ عليه السلام الرجم فة فقط » وجاءت شريعتنا بالر جم للمحصن 
والجامتتيرف ا ا علي ساد ا باجو يكارت سر يديه 
بالقصاص الد هة > وعلىا ذلك اختلافهم ص أوقات الطاعات » وآدابها 2 
و 


[الحاجة إلى الشريعة] 


واعلم أن الطاعات التي أمر الله تعالئ بها في جميع الأديان. إنما هي عمال 
تنبعث من الهيئات النفسانية التي هي في المعاد للنفوس أو عليها » وتمدٌ فيها 
وتشرَخها" ٠‏ وهي أشباځُها a,‏ ولا جرم أن ميزاتها وملآكَ أمرها تلك 
الهيئاث » فمن لم يعرفها لم يكن من الأعمال على بصيرة » فربما اكتفئ بما 
لا يكفى » وربما صلی بلا قراءة ولا دعاء فلا يفيد › r‏ 
الفعرفة » أدشيطا الحرة ا ی ی 


010 أي الرنا. 
(۲) الهيئات النفسانية: هى النيات والملكات ...... للنفوس أو عليها: أي مفيدة أو مضرة 
لها ا تمد فيها: أي في الهيئات E‏ والأشباح والتماثيل : بمعنى 


اااي والأقاضى ولا يده لبهم + لطا هرر عيدو عليه + عل جا 

والآثام وبا مدعوزيما لواقم ع اكقر ل المظر كوو ل لاق ل 1 جر 
إما لقصور العلم » أو لغرض دنيوي يُفسِد بصيرته » فمست الحاجة إلى أمارات يتميز 
بها الثم من غيره . 

لالم رفخ الأوقات لاستكثر بعضهم القليل من الصلاة والصوم ¢ فلم يغن 
اللفرعتي قينا ولع راا على ا واحتيالهم . 

ا والقروط لكيطزا عيط ونوا" وارلا الحدودٌ لم 


وبالحملة: فجمهور الناس لا يسم تكليفهم إلا بأوقات » وأركان » وشروط . 
وعقوبات 3 وأحكام كليةٍ 3 ونحو ذلك . 


وإذا شئت أن تعرف للتشريع ميزاناً : 

فتَأَمَلَ حال الطبيب الحاذق عندما يجتهد في سياسة المرضئ » ويُخبرهم بما 
لا يعرفون » ويكلفهم بما لا يحيطون بدقائقه علماًء كيف يعمد إلى مَظنَاتٍِ 
محر ا 0 الأمور الخفية . الي لي وخروح الدم من 
اللثَة مقامّ غلبة الدم. وكيف ينظر إلى قوة المرض » وسن ن المريض › وبلده » 
ل وإلى فوة الدواء ¢ ميم ما هناك . ا بمقدار خاص من 
الدواء يُلائم الحال"' ' » فيكلفه به. 


0© ورالد ¥62 


(0) التسلل: الخروج في خفية. 


(0) خبط (ض) خبطاً: وَطمّه وَطئاً شديداً ..... والعّشواء: الناقة التي في بصرها 
ضعف a‏ والمعنوا : لكانوا علىا غير بصيرة » ويأتوا ما يأتوا بجهالة وبغير تبصّر . 


(:) الفضل: زمانٌ من أزمنة السّنة » وهي الربيع والخريف ٠‏ والشتاء والصيف . 
(4) أي يظن ويقدّر بظنه الغالب. 
(7) يلائم الحال: يعني حال المريض . 


۹۷ 


وربما اتخذ قاعدة كلية من قَبَلٍ إقامةٍ المَظِنَةٍ مقام سبب المرض. وإقامة هذا القدر 
الذي تفطْنَ به من الدواء مقا إزالة المادة المؤذية » أو تغيير هيئتها الفاسدة » فيقول 
مثا _ : من احمرت بشرته ودَمِيّتْ لته وجب عليه بحكم الطب أن يَحْتَسِنَ”'2 على 
الريق شراب العَنّاب أو ماء العسل » ومن لم يفعل ذلك فإنه على ” شرف الهلاك . 

ويقول: من تناول من معجونٍ كذا وكذا وزن مثقالٍ زال عنه مرضٌ كذا » وأمِنَ 
من مرض كذا » فَيُْئّر عنه تلك الكلية » ويُعمل بها . > فيجعل الله في ذلك نفعاً كثيراً. 

وتأمل حال الملك الحكيم الناظر في إصلاح المدينة وسياسة الجنود » كيف ينظر 
١ )5( o 1 ٩ ١‏ 2 ا ١‏ ور . 
إلى الأراضي ورَيْعِهًَا'' . وإلى الررّاع ومَؤوتتهم ٠‏ وإلئ الحُرّاس وكفايتهم . 
فيضرب العشر والخراج حَسَّبَ ذلك » وكيف يقيم هيئات محسوسة وقرائنَ » مقام 
الأخلاق والملكات التي يجب وجودها في الأعوان » فيتخذهم على ذلك القانون . 
وكيف ينظر إلى الحاجات التي لا بد من كفايتها » وإلئ الأعوانٍ وكثرتهم ٠‏ فيوزعهم 
توزيعاً يكفي المقصود » ولا يضق عليهم . 

وتأمل حال معلم الصبيان بالنسبة إلى صبيانه » والسيّد بالنسبة إلى غلمانه » يريد 
هذا تعليمُهم وذلك كفاية الحاحة الحم د بأيديهم ¢ وهم لا يعرفون حقيقة 
المصلحة ولا يرغبون في ول ويعتذرون › ويحتالون »› كيه 
يعرفانٍ مَظِنَّةَ القُلمة قبل وقوعها » فَيَسْدَانِ الخللَ » ولا يخاطبانهم إلا بطريقة ليلها 
تهنا ره و اروا م ل" عدون نتيا نكيل > ول کون من الال 

وبالجملة: فكل من تولئ لإصلاح جم غفير » مختلفب استعداذهم » وليسوا من 
الأمرغل' بضيرة ولا فبة عل" زغبة 4 بضظر إلى تقدير + وتوقيك © وتغيين ين أوضاع 
وهيئات » يجعلها العمدة فى المطالبة والمؤاخذة. 

اا يا 
فأوحئا إليهم ا لذلك ¢ وألقها عليهم نورّه » ونعث 9 الرغية ١‏ في إصلاح 


)01 أي: يشرب إذا أصبح من غير أن يأكل شيئاً (نهارمنه بينا) من: احتّسئ : تناوله جرعة بعد 
جرعة . 
(۲( الرّيع : فضل كل شيء وريع الأرض: تماؤها . 


۲4۸ 


العالم » كان اهتداءٌ القوم يومئذ لا يتحقق إلا بأمور ومقدّمَاتٍِ » وجب في حكمة الله 
أن يَلتَوي'' جميعٌُ ذلك في إرادة بعثتهم » وأن يكون افتراضُ طاعة الرسل وانقيادهم 
e.‏ إلئ افتراض مقدمات ي الإصلاح . وكل ما لا يتم في العقل أو العادة إلا 
Sag GE CEG ss‏ 
جر اف “ فلا يُعيّنُ شي« دون نظائره إلا ِجكم وأسباب يَعْلَمُهَا الراسخون في العلم 
و وا من تلك الجكم والأسباب » والله أعلم . 


٤ باب‎ [ 


أسباب نزول الشرائع الخاصّة بعصر دون عصر , وقوم دون قوم] 


والأصل فيه : 

١‏ قوله تعالی: « چ كل اماد كاد حلا بج اتیل إ5 ما حم نويل ع1 
ا من قل أن تارل التورحة ااا و إن كحم صروت #” 
أن يعقوب عليه السلام مَرِضَ مرضاً شديداً » فنَذرّ لئن عافاه الله ليُحَرّمنَ لي تفه 
أَحَتّ الطعام والشراب إليه » فلما عوفي حرم على نفسه ا الإبل وألبانتها ‏ 
واقتدئ به بنوه في تحريمها » ومضئ على ذلك القرون » حتئ أضمروا في نفوسهم 
التفريط في حق الأنبياء إن خالفوهم بأكلها » فنزل التوارة بالتحريه”" . 

ولما بَيّنَ النبيئٌ ييا أنه على ملة إبراهيم » قالت اليهود: كيف يكون على ملته › 
وهو يأكل لحوم الإبل وألبانها؟ فَرَدَّ الله تعالئ عليهم: أن كل الطعام كان حَلالاً في 
الأصل » وإنما حُرّمت الإبل لعارض لحِقّ باليهود؛ فلما ظهرت النبوة في بني 


4ے 


)۱( أي يتضمن . 

(۲( الْمْسَحَ المكان: انَّسَعَ . 

)۳( جملة : أي مجموعة . 

62 الجُزاف : الشيءٌ لا يُعلم كيله أو وزنه والمراد: الخرص والتخمين . 
(5) أي فى الأبواب الاتية من نفس المبحث . 

(0) «سورة آل عمران: الآبة 8# . 

(۷) لحمان: جمع لحم E e‏ 


إسماعيل ¢ وهم بر ا '' من ذلك العارض ¢ لم يجب رعايته . 


[] وقول النبي ياء في صلاة اتراو سدس مك 
حتئ خشيتٌ أن يُكتب عليكم » ولو كُتب عليكم ما متم به » فصلوها أيها الناس في 
TT‏ وا لام لقا ر هن ا 


کنل ا 


]٤[‏ وقوله ية : «إن إبراهيم حَرَّم مكة » ودعا لها » وإني حرمت المدينة كما 
حرم إبراهيم مكة » ودعوت لها في مُدّها وصاعها مثلّ ما دعا إبراهيم لمكة» . 


[5] وقوله ية لمن سأله عن الحج أهو في كل عام؟ : «لو قلتُ: نعم » لوجبت . 
5 5 و2 (O,‏ 
ولو وجبت لم تقوموا بها » ولو لم تقوموا بها عذبتم» .. 
[أسبابُ اختلاف الشرائع]'") 
واعلم أنه إنما اختلفت شرائع الأنبياء عليهم السلام لأسباب ومصالح . وذلك أن 


010( برَاء : جمع بَرِيء . 

© مق عليه و مشكاةسديف ١848‏ كنات السلاة + ياب تام كور زعضان: 

(۳) كبحهم: مَنعَهم. 

5 التحارق دت ۷ كاب الاعتصداء بات ا دعن ك البو اليه وع( 
٠‏ كتاب الفضائل › باب توقيره ية . 

() البخازي دی ۲۱۲۹ کاب البيوغ باب بركة صاع النتى که مدل 289 0۳۶( كاب 
ا بعل ا 

() رواه ابن ماجه حديث ۲۸۸9 كتاب المناسك » باب فرض الحج » وإسناده صحيح كما في 

مجمع الزوائد. 

)۷( ذكر أسبابً ربعة لاختلاف الشرائع الأول : اختلاف الأسباب والعلل السابقة » كما في تحريم 
ُحمان الإبل والبانها في شريعة موسي عليه السلام ء دون شريعة إسماعيل عليه السلام 
والثاني : اختلافٌ أحوال وعادات المكلفين › ار ار ل رع 
شهر فقط لأمة محمد علا . والثالث: اختلاف صور الارتفاقات › والرابع : اختلاف مواقع 
المصلحة . وتفصيلها مذكور في الكتاب . 


۳٠۰ 


شرائع الله إنما كانت شرائعٌ لِمُعِدّاتِ “ » وأن المقادير”" يُلاحَظُ في شرعها حال 
المكلفين وعاداتهم : 

E SS 
ولما‎ ٠ تعالى » استوجبوا أن يُؤمروا بدوام الصيام”*' » ليقاومَ سَوْرةَ بهيميتهم‎ 
كانت أمزجة هذه الأمة ضعيفة ترا عن ذلك » > وكذلك لم يجعل الله تعالئ الغنائم‎ 
اا لرل وای ا لار قم د‎ 


وأن مراد الأنبياء عليهم السلام إصلاح ما عندهم من الارتفاقات 4 فلا يعدل عنها 
إلى ما يباين المألوف'؟ + إلا ما شاء الله.. 


وأن مَظَانََ المصالح تختلف باختلاف الأعصار والعادات » ولذلك” صَمَّ وقوعٌ 


الخ . 

وإنما مله" » كمثل الطبيب يعمد إلى حفظ المزاج المعتدل في جميع 
الأحوال » فتختلف أحكامّه باختلاف الأشخاص والزمان » فيأمر الشابٌ بما لا يأمر 
به الشائتت”''' . ويأمر في الصيف بالنوم في الجر » لما يرى أن الجوّ مظنة الاعتدال 


)١(‏ المُعِدَ: ما كان لعدمه بعد وجوده دخل في وجود المعلول » كسلسلة الأعداد والأقدام » وهو 
من العلل الناقصة كما تقدّم والمراد ههنا من المعدّات العلل السابقة . 

(۲) والمقادير: جمع المقدار . والمقادير الشرعية: كخمس صلوات في يوم وليلة » وكصوم شهر 
وغيرهما » ويأتي بيانها في الباب التاسع من نفس المبحث . 

)۳( اقرأ محاوراتهم مع نبيهم في سورة نوح وهود تجد غلظ قلوبهم في غضون الكلام . 

)٤(‏ روي بإسناد فيه ابن لَهيْعَة : «(صام نوح الدهر . إلا يوم الفطر ويوم م الأضحي') (ابن ماجه 
حديث )١7١5‏ والأمة تقتدي بنبيها. 

(5) روئ مسلمٌ أن النبي ية سل عمن يصومٌ الدهر كلّه؟ فقال: «لا صَامَ ولا أفطر!» (مشكاة 
حديث .)5١55‏ 

(7) ورد في حديث متفق عليه عن رسول الله ية ٠‏ قال: «فلم تجلّ الغناتم لأحد من قبلنا » ذلك 
بأن الله رأئ ضعفتا وعَجُرَّنا فطيبها لنا» (مشكاة حديث ۳۹۸ كتاب الجهاد » باب قسمة 
الغنائم) ولمًا: ما مصدرية » واللام أجلية . 

20 مراد الأنبياء: أي مطمَح أنظارهم ٠‏ يباين : يُخالف . . . والمألوف: المأنوس . 

(۸) لذلك : أي لاختلاف المَظَانَ صح وقوع النسخ أي هو سبب النسخ . 

(9) وإنمامثله : أي مثل مثل النسخ . 

(34) القان: الكثير مو اشاتة(ضن) شيا وشئة : ايض شهرة: 


۳۰1 


حينئل > ويأمر في الشتاء بالنوم داخل البيت 4 لما يوق اللمظةة اچ 


E e‏ اختلاف لو )1 يي لاوم واي 


ج ماو سس 


NE تلتاتية‎ ١ 


ولذلك”" ظهر فضل أمة نبينا بيا حين استحقوا تعيينَ الجمُعة » لكونهم 
ل ادن الع و ا رعيسها E‏ ا 0 


من الخلق ¢ ونه أحسنْ شيء لأداء العبادة ¢ مع أن الكل بأمر الله ووحيه . 
ومَتلَ الشرائع في ذلك“ كمثل العزيمة ٠ ٠‏ يؤمرون بها أولاً » ثم يكون هنالك 


أعذادٌ وحرجٌ ٠‏ فتشرع لهم الو حص" لمعنى يرجع إليهم . فربما توجه لذلك بعض 
O IS 1‏ وي و ساي رو 


ما قوم حَقٌ يروا ما تفس ۷ وقال النبي ي : اما رأيثُ من ناقصات عقل ودين 

أذهت ا الرجل 3 من إحداكن» وبين شقان دينهن بقوله : ارايت أنها ادا 
اذا 

حاضت لم تصل ولم تَصمْ 4 


. إلى أقوامها: يقال كذا في شريعة بني إسرائيل » وكذا في شريعة بني إسماعيل‎ )١( 

(۲) سورة المؤمنون: الآية ٠١‏ » وهذا مثال رجوع الملامة إليهم. 

© ول اى اياي الستريعة افا من ااا جز ت رة ا 
استحقت اليهود. . . إلخ : أي لما ظهرت هاتان الواقعتان ظهر فضل أمة نبينا يك » مع أن كلا 
الأمرين ¿ أي تعيين الجمعة والسبت كانا بأمر الله ووحيه. 

() في ذلك: أي في رجوع بعض اللائمة إليهم » والعزيمة: حكمٌ الله الأصلي المؤكد. 
والدّخصة: ما يغيّر من الأمر الأصلي إلى يسر وتخفيف . كصلاة السفر » وهي خلاف 
العزيمة. . . لمعنى يرجع إليهم : أي لوجه يوجد فيهم . 

(4) أي الواجب المأمور به. 

(7) جمع رخصة: وهي ضد العزيمة والمراد الإجازات والإباحات . 

)۷( سو اغ 0 

(۸) رواه البخاري حديث 7١5‏ كتاب الحيض » باب ترك الحائض الصوم . رجع نقصانٌ دينهن 
إلى شيء يوجد فيهن » وإن كان عذراً سماوياً. 


۲ 


[أسباب الاختلاف ترجع إلى نوعين”''] 

واعلم أن أسباب نزول المناهج”''' في صورة خاصّةٍ كثيرة » لكنها ترجع إلى 
نوعين : 

أحدهما: كالأمر الطبيعي sS‏ فكما”" أن لأفراد 
لاا جوا ي رخا من النوع . توجبُ تكليفهم بأحکام ‏ 
وكما”*' أن الأكمّهَ لا يكون في خزانةٍ خياله الألوان والضوة > وإتها هنالك:الألقاط 
الات و جوز :ذلك > ناذا تلن من الغيب علماً في رؤياً » أو واقعةٍ » أو نحو 
ذلك + نما يم عائه في عبرو ما اا اله » جرت غيرة: زا أن العرين 
الذي لا يعرف غير ل الغرب + إذا فل اله غنم فى ها اللفظ فاضا بعل لف ل 
ا من الت 
سَيّئة المنظرء يتراءى لأهلها إلمام الجن و الشباطيرة في صورة تلك 
الحيوانات . دون غير تلك البلاد» والتي”" يُعَطَّم فيها بعضٌ الأشياء » ويوجد فيها 
بعضٌ الطيبات من الأطعمة والألبسة » تتراءى لأهلها النعمة وانبساط الملائكة في 
تيك الصور » دون غير تلك البلادء وكما”*' أن العربي المتوجه إلى شيء ليفعله 


» ذكرت فيما سبق أسبابٌ أربعة لاختلاف الشرائع » وليست منحصرة فيها » بل هي كثيرة‎ )١( 
لكنها ترجع إلى نوعين من الأسباب الأول: الذي هو كالآمر الطبيعي . والثاني: بمنزلة أمر‎ 
كما يأتي بعد.‎ ٠ طارئ عارض‎ 

(۲) المناهج : هي الشرائع . 

(۳) ذكر أولاً ستة أمثلة » ثم فرع عليها » فقال: كذلك يُعتبر في الشرائع علوم مخزونة في 
القوم. . . إلخ د ثم مَثَّل له بأمثلة أربعة » وهذا فذلكة النوع الأول. 

(€) هذا مثال ثان. . . اختزنه : جَمَعَه. . . دون غيره :أ دو غير بجلا امن قدي له 

(4) هذا مثال ثالث . . . في نشأة اللفظ : أي في عالم اللفظ » يعني العلم الذي يتعلق بكلمة ما . 
دون غيرها؛ لأنه لا يعرف سوى اللغة العربية . 

(7) هذا مثال رابع . . . إلمام الجن: أي مُه وتخبيطه . | 

(۷) هذا مثال خامس . . وای أي والبلاد التي يعظم... إلخ... والانبساط: السرور 
والفرح ٠‏ تَيْكَ وهاتيك : اسم الإشارة للمؤنث . 

(۸) هذامثال سادس . . . وهو آخر الأمثلة. . . والمتوجه: الذاهب. . . كان دليلاً على سوء: أي 
يتشاءم به. . . كان دللا على حُسْن: أي يتفاءل به. . . دون غير العربي: أي الذي لا يعرف 
العربية لا يتشاءم ولا يتفاءل بهذه الكلمات . 


۳۳ 


أو طريق ل الل وااو ضر رو ا ار 
وإذا سمع لفظة «راشد» أو «نجيح» كان دليلاً على حسن ما يستقبله» دون غير 
اة aks‏ تب نهنا النوع » فكذلك”" يعتبر في الشرائع علومٌ 
مخزونة في القوم. واعتقادات كامنة فيهم . وعادات تتجارى فيهم كما يتجارى 
الک“ 


و بام كان الطيب والخبيث في المطاعم را يي 
للك حرمت نات الأحت علينا .دون اا يعدُّونها من قوم 
اھا > لا مخالطة بينهم وبينها . ERE‏ ولا اصطحابَ » فهي كالأجنبية › 


بخلاف العرب » ولذلك”" كان طبخ الول في لبن أمه حراماً عليهم » دوثنًا » فإن 
اكات ا لدم ومضادقة لتد الله:+ حيث صَرَفَ ما خلقه الله 


لنشءٍ العجل و مُه إلى فك بنيته وحل تركيبه > كان راسخاً في اليهود » متجارياً 


. والروايات في المشكاة في كتاب الطب . من باب الفأل‎ )١( 

(۲( هذا تفريع على الأمثلة السابقة . 

(۳) الكلب: داء في الكلب » وكلب (س) الرجل Ua‏ 
داوقرفى ل aaa el E‏ هذا إلا al‏ ويعرض 
له أعراض رَدِيتَة ويمتنع من شرب الماء حتى يموت عطقا ون وا أي تترتب في 
بواطنهم » وتؤثر فيها. 

. يذكر أربعة أمثلةٍ للتفريع » وهذا أولها وهو مثال لاعتبار العقائد المكنونة في القوم‎ )٤( 

(5) هذا مثال ثانٍ لاعتبار عادات القوم. . . الطيب والخبيث: اقرأ [سورة الأعراف: .]٠١١‏ . 
إلى عادات العرب : أي دون عادات اليهود . 

() هذامئال ثالث لاعتبار العلوم المحفوظة في القوم . 

(۷) هذا مثال رار بع لاعتبار العلوم المحفوظة في القوم أيضاً. . عليهم : أي على اليهود. . 
والمصادمة: بمعنى المعارضة » حيث صرف ما خلقه الله: وهو اللبن » وصَّرّفٌَ: مصدر 
مضاف إلى مفعوله » إلى فك... إلخ: متعلق بصرف: أي إلى إفناء العجل وإعدامه . 
حاصله: كان في اعتقاد اليهود أن لبن أمّ العجل مخلوق لنشء العجل » فطبخ لحمه في لبن 
أمه تغيير لخلق الله » ومعارضة لتدبيره تعالى » فلذا حُرّم عليهم ذلك بحسب اعتقادهم . 
بخلاف العرب » فإنهم لم يكونوا يعتقدون ذلك ولم يَعْرفوه » حتى لو ذُكر لهم هذا الأمر لما 
فهموه » ولمًا أدركوا الحكمة المذكورة للحكم المذكور » إلى هنا َم بِيانُ النوع الأول › ثم 
يذكر فوائد استطرادية » وبعدّها يذكر النوعً الثاني . 


€ 


فيهم » وكان العرب أبعدَ خلق الله عن هذا العلم » حتى لو ألقي عليهم لما فهموه . 
ولمًا أدركوا المناط المناسبَ للحكم . 


[تُعتبر في الشرائع علومٌ القوم وعاداتّهم الكامنة منها والبارزة”"2] 


والمعتبر في نزول الشرائع ليس العلومٌ والحالات والعقائد المتمثّلة في صدورهم 
فقط » بل أَعْظمُها اعتباراً > وأولاها اعتداداً ما نشؤوا عليه » واندفعت عقولهم 
إليه » من حيث يعلمون » ومن حيث لا يعلمون. 


كما ترى ذلك في علاقات تمَثّل شيءٍ بصورة غيره » كتمثّل منع الناس عن 
السحور في صورة الختم على الأفواه » فإن الختم شبح المنع عند القوم . 


استحضروه أو لا. 


وحق الله" على عباده في الأصل: أن يعظموه غاية التعظيم » ولا يُقدِموا على 


مخالفة أمره ¢ بوجه من الوجوه. 


والراجت فعا بين الاس أن شرا مهاد الال و الارن عدولا يؤدى أجد 
اجا إلا إذا أمر به الرأيٌ الا 4 ونحو ذلك . 


)١(‏ العلوم والعادات: منها ماهو مستّحضر (بارِرٌ) ومنها ماهو غير مستحضر (كامنٌ) 
فالمستحضر : ما كان فى الحافظة وبين عينيه » وغيدُ المستحضر : ما كان معلوماً له بأصل 
رةب له غا عليه .+ و اني إل عقله 6" وإك لم تكن جر جردا فن اله كا نر :ذلك في 
الاستعارات والتمثيلات » فإذا قيل: هو طويل التجاد » أو عظيم العماد » أو كثير الرّماد « 
ينتقل الذهن إلى الشجاعة . والإمارة » والسَّحاء » فهذا الانتقال بسبب العلم المكنون في 
طبائع الناس » وإن لم يُشعروا به » وكذلك حال الرؤيا » كمؤذن رأى: أنه يختم على الأفواه 
والفروج » فعبره ابن سيرين رحمه الله: أنه يؤذن في رمضان قبل الفجر » فانتقل ذهنة من 
الختم إلى المنع » وهذا شيء يفهمه كل الناس؛ لأنه من العلم الفطري › فهذه العلوم 
والعادات تعتبر في الشرائع أكثر وأزيد من العلوم والعادات البارزة المستحضرة . 

(۲) هذامثال العلم الكامن في الفطرة. 

(۳) وهذا مثال العادة الكامنة في الناس . 

(6) كالقتل في القصاص . 


ولذنك37: 
[1] كان الذي وقع على امرأة يعلم أنها أجنبية » قد أرخي بينه وبين الله حجابٌ . 
وكتب ذلك من اجترائه على الله › وإن كانت امرأته في الحقيقة؛ لأنه أقدم على 


مخالفة أمر الله وحكمه »› والذي وقع على أجنبية وهو يعلم أنها امرأته لا يألو فى 
ذلك » كان عورا فسا ون ال 


[] وكان الذي نذر الصوم مأخوذا بنذره » دون من لم يَنْذر. 
e TT‏ ا 
)٥( 5 , : 006 E‏ 

فهذا الأصل يتلقاه علوم القوم » وعاداتهم الكامنة منها والبارزة » فيتشخص 

[تُعتبر في الشرائع عاداث الناس وعلومُهم العامّة أولاً » ثم الخاصة] 

واعلم أن كثيراً من العادات والعلو م الكامنة » يتفق فيها العرب والعجم وجميع 
سكان الأقاليم المعتدلة وأهل الأمزجة القابلة للأخلاق الفاضلة › كالحزن لميتهم . 
واستحباب الرفق به » وكالفخر بالأحساتب والأنساب > وكالنوم إذا مضى ربع الليل 
أو ثلثه أو نحرٌ ذلك » والاستيقاظ في تباشي ر''' الصبح ٠‏ إلى غير ذلك مما أومأنا إليه 
في الارتفاقات”"' » فتلك العادات والعلوم أحقٌّ الأشياء بالاعتبار » ثم بعدها عادات 


. ذكر خمسة أمثلةٍ لاعتبار العلوم والعادات المكنونة في الشرائع والأحكام‎ )١( 

(۲( أي : لا يقصر. 

(۳( قوله : يعلم أنها أجنبية : صفة امرأةٍ » وإن كانت: إن وصلية » قوله: كان معذوراً: كلمة كان 
زدتها من هامش الأصل . 

(€) كما في رواية بف داود: «لا تشددوا على أنفسكم ٠»‏ فيشدّد الله عليكم. . . إلخ» ( مشكاة 
حديث 18١‏ باب الاعتصام) . 

(5) كما في رواية ابن ماجه والبيهقي : «إن الله جاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه» (مشكاة حديث 1۲۸٤‏ فى آخر الكتاب » فى باب ثواب هذه الأمة) . 

و اشير كل کے أرائلة ا السو ونوا ر ووا ن 

(۷) في الباب العاشر » من المبحث الثالث . 


وعقائد تختص بالمبعوث إليهم . ود ر ذلك رفيا + و## قد > حمل أنه لكل شر 
درا , 


اک أ ما ونال حت 1 


واعلم أن النبوة #اكثيرا ما کون مو تحت الم + كينا فال ا تحال و هله ا 
(o‏ 


إِرهِيرٌ 4 وكما قال: # # إت من شيكَيه. لَه 04 6 4 : أنه تنشأ 


قرون كثيرة على النَديْنِ بدينٍ ٠‏ وعلى تعظيم ين أحكامه من 
المشهورات الذائعة » اللاحقة بالبديهيات الاوّلية ال ل كاد تكر: e‏ 0 
أخرى لإقامة ما اعوَّ اح لواو ادح ما السك ويا عاد اد سواه يها ٠‏ فتفتّش 
عن الأحكام المشهورة عندهم » فما كان صحيحاً موافقاً لقواعد السياسة الملية 
لا تغيره » بل تدعو إليه وتحث عليه » وما كان سقيماً دخله التحريف فإنها تغيره 
بقدر الحاجة » وما كان حَريّاً أن يراد فإنها تَزِيْدهُ على ما كان عندهم . 


وک فا عل هذا ل ل ا ار من الشريعة الول 
فيقال عند ذلك :“ «هذا النبى فى ملة فلان النبى» أو: «من شيعته»؛ وكثيراً 
ما تلف النبوات لالا ف الملل التازلة تلك التبوة ها“ 


(1) سورة الطلاق: AEE‏ اند أن ASS‏ اول NS‏ 
الخاضة بالقوم السعوت الهم الى ثانا 

)۲( هذا وجة أخرٌ لاختلاف الشرائع . فإن النبوة إا كانت تم كا ول + بعث بالملة 
الإبراهيمية فلا جرم تعتبر تلك العلوم والعادات في البعثة الجديدة. 

(۳) سورة الحج: الاية ۷۸. 

.۸۳ سورة الصافات :الاية‎ )٤( 

(4) سؤر ذلك : أي وجه اعتبار عادات الملة السابقة وعلومها فى الملة الجديدة » وحاصله أن النبى 
التالي لا يعر أحكام الملة السابقة بأسرها وس ملعا ب يفريه E‏ إل 
فلا جرم أن تعتبر تلك العاداث والعلومٌ في النبوة ة الجديدة . 

(1) روى الأربعة را ضاق شاع كي واک على | رك فين ارت اک إبر ادم عليه الا 
(مشكاة حديث 55090 كتاب المناسك . باب الوقوف بعرفة) . 

(۷) عند ذلك أي عند ما تعتبر فى الملة الجديدة عاداثٌ الملة القديمة وعلومها. 

(۸) أشار بهذه الحملة هذا روس أ لا ادف الشرائع » وإلى هنا تمت الفوائد الاستطرادية . 


V۷ 


: عاد . المي اه 9 5ف )١١.‏ 
والنوع الثاني : بمنزلة طاريْ عارض: ' 

وذلك”'' أن الله تعالى وإن كان متعالياً عن الزمان » فله ارتباط بوجه من الوجوه 
بالزمان والزمانيات » وقد أخبر النبئٌ ية : أن الله يقضي بعد كل مئةٍ بحادثةٍ عظيمة 
من الحوادث” ' » وأخبر آدمٌ وغيره من ¿ الأنبياء عليهم السلام في حديث الشفاعة 
بشيء من هذا الباب » حيث قال کل واحد منهم : «إن ربي تبارك وتعالى قد غغضِب 


1 


الوم غضباً لم يَعْضَبُْ قبله مثله 4 ولن يعض بعده مله“ , 


فإذا تهيأ العالم لإفاضة الشرائع وتعيين الحدود » وتجلى الحق مُنزِلاً عليهم 
الدينَ » وامتلاً الملا الأعلى بهمةٍ قوية حسب ذلك ٠»‏ يكون حينئذ أدنى سبب من 
ا 2 ومَنْ دق باب الكريم انفتح ٤‏ ولك غبرة 
الربيع » يؤثْرٌ فيه أدنى شيء من الغرس والبذر ما لا يؤثر في غيره أضعاف 
ذلك7* . 


ههه ال كله يو امتشترافة للك 6 :ودعو نه له و اتاد اة »+ وط اناه 


)010( النوع الثاني : ا فخ أسباتت نزول الشرائع والمناهج في صورة خاصة » بمنزلة طاري 
عارض: أي كأن هذا السبب خارج من وجود الإنسان » وهذا السببُ بالأصالة شيء واحد: 
وهو توجُه النبيَّ الخاصيٌ » ودعوته » وطلبه للحكم . ويُلحق به أمران: الأول: حدوث واقعة 
في زمن النبي ية > فيهتيٌ له النبئٌ ية > فينزل الحكم . والثاني: استبطاءٌ القوم عن 
الطاعة » أو رغبتهم في شيء » فينزل الحكم بالوجوب الأكيد والتحريم الشديد. 

(۲) هذا تمهيدٌ لبيان النوع الثاني : وحاصله أن شأنه تعالى وإن كان إطلاقياً » متعالياً عن الزمان 
والمكان » ومنرَّهاً عن التجدد والحدوث . لكن له تعالى ارتباط بوجه من الوجوه بالزمان 
والزمانيات » وتجدّدٌ وحدوث في التعلق مع الحادث . وهذا لا ينافي شأنّه الإطلاقيّ › 
ولا القدر القديم » فإذا جاء زَمَنُ حاص ٠‏ وتهياً أسبابٌ نزول الشرائع كان ذلك كافياً في فزع 
باب الجود » قزل الشرعٌ الجدية . 

(۳( لم أجد هذه الرواية » اللهم إلا أن تكون الإشارة إلى قوله صل : «إن الله عَنَّ وجل يبعث لهذه 
الأمة » على رأس كل مئة سنة » من يجدّد لها دينها» (مشكاة حديث ۲٤۷‏ كتاب العلم). 

(4:) الشاهد في قولهم: «غضب اليوم» فهذا تعلق الغضب بالزمان. 

(5) قوله: لإفاضة الشرائع : أي لنزولها » قوله ّزلا عليهم الدينَ: الدينَ مفعول مُنْزْلاً > حسب 
ذلك : أي حسب التجلي » انْفْتَحَ: مطاوع فتَحَه » والعبرة: الاتعاظ ٠‏ الْرَّبيع: أحد فصول 
السنة الأربعة بين الشتاء والصيف » يَنْيْتُ فيه الأشجار والأعشاب كثيراً. 

(0) شروع في بيان النوع الثاني . 


سببٌ قويٌ لنزول القضاء في ذلك الباب » وإذا كانت دعوته ثحي السّنَة السَهباء“ » 
ا عله من الناس 253 الطحاء والقرات راد مد قينا كلك فى 
(OD f, : :‏ 1 


وعلى هذا الأصل ينبغي أن يُحَرَحَ : 


[1] أن حدوث حادثة عظيمة فخيمة في ذلك الزمان » يفرع لها النبيئ كله . 
كقصة الإفك . وسؤال سائل يرا- جع النبي 5ء ويحاوره فيهتم له ئة كقصة الظهار . 
يكون سبباً لنزول الأحكام » ل ا 


[۲] وأن استبطاء القوم عن الطاعة » وتبلدهم عن الانقياد » وإخلادّهم إلى 
العصيان » وكذا رغبتهم في شيء » وعَضّهم عليه بالنواجذ . واعتقادهم التفريط في 
جنب الله عند تركه » يكون سبباً لآن يشدّد عليهم بالوجوب الأكيد والتحريم 
اا 


› استشرف للشيء: تعرّض له » طلبه إياه: أي الحكم » في ذلك الباب: أي في ذلك الأمر‎ )١( 
. سَنَهَ شَهْبَاء: ذات قحط وَجَدْبٍ » تحيي : كما في روايات الاستسقاء‎ 

(۲) تغلب. .. إلخ ا يي . . إلخ: كما ورد في روايات المعجزات » روح 
لطيف : 5 إذا آرت دعوة النبي يا في الأجسام الكثيفة » كالطفام والشراب » فلماذا 
لا تؤثر في الحكم الذي هو شيء روحاني لطيف؟ والأشياء اللطيفة » كالخواطر » أشد قبولاً 
للتأثير من الأجسام الكثيفة » قوله: إنما يتعين... إلخ: هذا دليل كون الحكم روحانياً 
لطيفاً » وحاصله: أن الحكم من عالم المثال » لا من هذا العالم » يتعين هناك بوجود 
مثالي » فهو شيء روحاني لطيف . 

ف e‏ اا E‏ ايد PE‏ ع اك 
إلخ » يفرع لها: أي يضطرب لها » كقصة الإفك : مذكورة في رواية البخاري » رقم الحديث 
2.0 يحاوره: يجادله » فيهتم : أي يقصد بهمة » أو يغتم له » وينتظر حكمه ١‏ > كقصة 
الظهار مذكورة في سورة المجادلة في قوله تعالى : # قد سَمم أله قول ألتى بيلك في رَفجهًا )4 
الأنقوءى مكلية الحال تيور : الال :الو اضيعة: 

. والإخلاد إلى الشيء : الاطمئنان به‎ a, . الاستبطاء: عدم الإسراع‎ )٤( 
: والركون إليه » كما استبطأ بنو إسرائيل عن الجهاد مع موسى عليه السلام » حيث قالوا له‎ 
. اذهب أَنتَ ورب مَقَنيكَا نا مهما ودوت * [المائدة: 5؟7]. اعتقادهم التفريط.‎ # 
. إلخ : كما كان في لُحمان الإبل وألبانها‎ 


۳۹ 


ومتل للك في استمطار الجود » كمثل الإنسان الصالح قوي الهمّة . 
فرعي اف ا الروحانية وقوة السعادة » فيسأل الله فيها بجهد همته . فلا 
تتراخى إجابته''' » وإلى هذه المعاني وقعت الإشارة في قوله تبارك ا 
3 تاا الت ءامنا لا سلوا عَنْ سياه إن مد لک دسو ا ا E‏ 
د 

وأصل المَوْضِيَ أن يقل هذا النوعٌ من أسباب نزول الشرائع؛ لأنه يعد لنزول 
ما يغلب فيه حكمٌ المصلحة الخاصة بذلك الوقت » فكثيراً ما كان تضييقاً على الذين 
يأتون من بعد » ولذلك كان النبى بي يكره المسائل » وكان يقول: اذرونى 
ما تركتكم › فإنما هلك من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم»”؟' وقال: 
«إن أعظم المسلمين في المسلمين جرماً من سأل شيئاً » فحرّم لأجل مسألته»“ 
وجاء في الخبر : «أن بني إسرائيل لو ذبحوا أي بقرة شاؤوا كفت عنهم ٠‏ لكن شدّدوا 


فشدد E‏ والله أعلم . 
| #دياتب 
أسباب المؤاخذة على المناهج”"'] 


َتْحَت عن المناهج والشرائع التي ضربها””*' الله تعالى لعباده » هل يترتب الثوابٌ 
والعذابٌ عليها » كما يترتب على أصول البر والإثم"' » أو لا يترتب إلا على 


. مثل ذلك كله : يعني السبب الأصلي والملحق به‎ )١( 

(۲) اسّتمطار الجود: ا يتوخى : : أي ينتظر ويقصد وقت شيوع مه الله e‏ ووقت 
السعادة والإقبال » كما قال يعقوب عليه السلام لبنيه : # سرف اسنف هر لم ره 4 [سورة 
يوسفا: 98]. 

(۳) سورة المائدة: الاية ٠١١‏ » وحاصله: أن السؤال كاف لنزول الحكم . 

)0( رواه مسلم (مشكاة حديث ۲٠٠١‏ في أول كتاب المناسك) . 

(9) تقدم تخريجه في بداية الباب . 

() الدر المنشور ١(‏ : ۷۷). 

)۷( المناهج : جمع المَنهج: الطريق الواضح؛ وهو في اصطلاح المصنف بمعنى الشريعة . 

(۸) ضربها: فرّضها. 

(9) أصول البر والإثم : هي الملكاث الأربعٌ التي تقدّم ذكرها في الباب الرابع » من المبحث الرابع . 


5” 


ما جُعلت مَظِئَّاتٍ وأشباحاً وقوالتٍ له؟”'' فمن ترك صلاة وقتٍ من الأوقات وقلبّه 
مطمئن بالإخبات » هل يُعذب بتركها؟ ومن صلى صلاة » وأدى الأركان والشروط 
حَسبَمَا يَخْرُجُ عن العهدة » ولم يرجع بشيء من الإخبات » ولم يُدخل ذلك في 
صميم قلبه هل يثاب على فعلها؟ 

وليس الكلام في كون معصية المناهج مفسدةً عظيمة من جهة كونها قدّحاً في 
السنة الراشدة » وفتحاً لباب الإثم » وغشا بالنسبة إلى جماعة المسلمين » وضرراً 
للحيّ والمدينة والإقليم . بمنزلة سيل سد مجراه لمصلحة المدينة > فجاء رجل . 
ونقب الس » ونجا بنفسه » وأهلك أهل مدينته › ولكنّ الكلام فيما يرجع إلى نفسه 
من إحاطة السيئات بها . أو إحاطة الحسنات”” 


فخت اهل الملا اط إلى اعا وجا ا والعدات او ن 
منهم والراسخون في العلم والحواريون من أصحاب الأنبياء عليهم السلام . يدركون 
مع وجه هة المناسبة والارتباط لتلك الأشباح والقوالب بأصولها وأرواتضئ” 9 
وهات كور الدين وا الشرائع يكتفون بالأول 4 وذهب فللاسفة لاساد إلى 
أن العذاب والثواب اا ا ا بو عاذ القند يدين 
الروح” "+ ا اا والنباعها في اقرا یا :رک السا ابت 


: قوله: إلا على ما. . . إلخ: ما موصولة » وضمير جُعلت يرجع إلى الأصول » وضمير له‎ )١( 
أو يترتب على‎ ٠ يرجع إلى ماء والمعنى: هل يترتب الثواب والعقاب على الملكات فقط‎ 
الأعمال التي هي مظناتٌ » وأشباحح » وقوالبُ للملكات؟ كالإخبات ملكة » وأركانٌ الصلاة‎ 
. وأفعالها وأقوالها مظنة له وة > وقاله .ريق عليه الباق‎ 

(۲( معناه: لا جرّمٌ أن ارتكاب الكبائر مفسدةٌ عظيمة من جهة كذا وكذا بمنزلة عمل نَاقِبٍ السَّدّ ١‏ 
وكذا العمل بالحسنات مَبَرٌَ كبيرة من جهة كذا وكذا » ولكن ليس الكلام من هذه الجهة » بل 
من جهة أن السيئات والحسنات تحيط بنفس العامل أم لا؟ وهل يكون قلبّه عاصياً أو بارا أم 
لا؟. 

(۳) أنها: يعني المناهج والشرائع . 

. بأصولها: متعلق بالارتباط » والحواريون: الخواص من الأصحاب‎ )٤( 

(4) الوعَاة: جممٌ الواعي: الحافظ » من: وَعَى الحديث : حَفِظه وفهمه وقبله. 

(7) فلاسفة الإسلام: هم الصوفية الكرام . 

(۷) الصفات والأخلاق بمعنى » وهي الملكات . 


۲۱۱ 


أقول: والحق ما ذهب إليه المحققون من أهل الملل . 
ا 


]١1[‏ أن الشرائع لها مُعِدَّاتٌ وأسبابٌ تشحْصهًا » وتَرَجّحُ بعضّ محتملاتها على 


(۲) 


[؟] والح يعلم أن لا عون العو بالدين 3 كلك الشرائع 
والمناهج » ويعلم أن هذه الأوضاعَ هي التي تليق أن تكون عليهم » فتندرج في عناية 
الحق بالقوم أزلا”" . 


[۳] ثم لما تهيأ العالم لفيضان صُوّر الشرائع » وإيجاد شخوصها المثالية . 
فأوجدها وأفاضها » وتقرر هنالك أمدها: كانت أصلا من الأصول” . 


]٤[‏ ثم لما فتح الله على الملا الأعلى هذا العلمَ » وألهمهم أن المظنات قائمة 
مقام الأصول . وأنها أشباحها وتماثيلها » وأنه لا يمكن تكليف القوم إلا بتلك . 
حصل في حظيرة القدس إجماعٌ ما على أنها : 

[أ] هي“ بمنزلة اللفظ بالنسبة إلى الحقيقة الموضوع لها . 


)١(‏ أي بيان أن العبرة للملكات والأعمال كلتيهما » كما ذهب إليه المحققون » فأثبت أولاً بسبعة 
أوجه أن الأعمال وإن كانت شَبَحاً ومَظانََ للملكات » ولكن حدث فيها شأنْ الإصالة » ثم 
أثبت بأمارتين أن للملكات أيضاً دخلاً فى الثواب والعقاب ٠»‏ للارتباط بينها وبين الأعمال. 

(۲) المعِدّات: العلل NTE AN‏ الشىء: عَبّنه ومَيّزه مما سواه > وحاصله: أن العلل 
السابقة تعيّن الأعمال الظاهرة » فلا جرم لها اعتبار في الشرائم . 

(۳) الحقٌّ: هو الله تعالى ٠‏ والأوضاع: جمع الوضع : هيئة الشيء التي يكون عليها والمراد ههنا 
الأعمال الظاهرة » فتندرج: فتدخل » وحاصله: أن الله تعالى اعتنى في الأزل بالأعمال 
أيضاً »> فكان لها اعتبار في الشرائع . 

(6) لما تهياً: أي في المرحلة الثالثة من مراحل القدر » كما تقدم في الباب الخامس . من 
المبحث الخامس » والشخوص: جمع الشّخص: الفرد . هنالك: أي في عالم المثال . 
كانت : أي الأعمال والشرائع . 

(5) لمافتح الله : أي في المرحلة الرابعة » من مراحل القدر الخمسة . 

(5) أي بين الأعمال والملكات تعلق أكيدٌ » كما في هذه الصور الأربعة تعلق قوي بين الدال 
ول 

(۷) اللفظ الموضوعٌ لمعنى : الذي يدل عليه » وبين الدال والمدلول ارتباط أكيد. 


1۲ 


[ب] والصورة الذهنية بالنسبة إلى الحقيقة الخارجية المنترّعة منها”'' . 

[ج] والصورة التصويرية بالنسبة إلى من انتقشت مكشافاً له" . 

[د] والصورة الخطية بالنسبة إلى الألفاظ الموضوعة هي لها" . 

فإنه في كل ذلك“ لما قويَّتِ العلاقة بين الدالّ والمدلول » وحصل بينهما تلازم 
وتعانقٌ» أجمع في حيز مَّا من الأحياز أنه هو . 

]٥[‏ ثم ترشحَ شبح شبح هذا العلم » أو حقيقته »> في مدرّكات بني آدم عربهم 
وعجّمهم » فاتفقو ll‏ > فلن ترى أحداً إلا ويُضمر في نفسه شعبة من ذلك . 

[فائدة] وربما سميناه”"' وجوداً شبهيَاً للمدلول ٠»‏ وربما كان لهذا الوجود آثارٌ 


عجيبة لا تخفى على المتتبع » وقد روعي في الشرائع بعضل ذلك" انالف مولت 
الصدقة من أوساخ المتصدقين › وسّرَتْ شناعة العمل في الأجر 0 


تاق لها يت الت TT‏ ونفث في روعه إصلاحٌ القوم . 


(۱) إذا رأينا شيئاً موجوداً في الخارج : فما حصل منه في الذهن › > فهو صورته الذهنية » وهي تدل 
على الموجود الخارجي » وبينهما تعلق قوي . 

(۲) الصورة التصويرية: هي التصوير » انتقشت: أي صَدّرت » ومكشافاً: حال ؛ أي الصورة 
تدل على ذي الصورة » وبينهما ارتباط قوي . 

(۳) أي نقوش الحروف تدل عليها » كصورة الألف تكون في العربية كذا » وفي الإنكليزية كذا . 
وهي تدل عليها؛ لأن بينهما تعلقاً قوياً » لكونها موضوعاً لها. 

€3 فى دان للك يعني الأكلة الأ ريس الم كور 

(5) في حيز من الأحياز: أي من الأحياز العلوية » وهي حظيرة القدس . والجبروت وغيرهما 
ا أي هو هو : أي بينهما اتحاد بوجه من الوجوه. 

050 لم ترشح: : أي في المرحلة الخامسة » من مراحل القدر » شبح هذا العلم : أ لس أن 

حقيقته : أي بعينه » والمدركات : فق العدر امن تيع : : حصة أ يها مرو للك 

00 سكاءة إلى لدان © وهاده اماعة انمي 

(۸) كما حرمت صورة الحيوان » مجسمة كانت أو صورة شمسية؛ لأنها إن كانت لرجل صالح 
فهي تفتح باب الإشراك: وإن كانت غيرها » فتملاً الدنيا شرا وفساداً » كما نرى ذلك في 
زمن التَلِزيون. 

(9) مسألتان تدلان على اعتبار الوجود الشَبْهي الأولى : في الزكاة وجودٌ شِبْهِيٌ لرذيلة البخل . 
فجعلت: من اوشاع المتصدقين + والكانية : تشرى اشتتاعة الل :فى الأجرة »ولذا هى عن 

مهر البَعىَ ؛ لأن فيه وجوداً شبهياً للزنا » إلى هنا تمت الفائدة . 


1۳ 


وفتح لجوهر روحه''' فج واسمٌ إلى الهمة القوية في باب نزول الشرائع » وصدور 
الشخوص المثالية”'' » فعَرّمَ على ذلك أقصى عزيمة » ودعا للموافقين ولعن على 
Ss‏ السبع الطباق » وإنهم يمره 
وما هنالك قرّعة سحاب » و فَدُنْشَأْ أمثال الجبال في الحال . وإنهم ا 
الموتى بدعوتهم -: تكد العقاة الها والشخط و القدس » وهو قوله مي : 
إن إبراهيم نبيك وعبدك دعا لمكة » وأنا أدعو للمدينة» الحديث“ . 

[۷] ثم إن هذا العبد إذا علم أن الله تعالى أمره بكذا وكذا . وأن الملا الأعلى 
تؤيد النبيّ َة فيما يأمر وينهى » وعلم أن إهمال هذا والإقدام على ذلك اجتراء على 
الله وتفريط في جنب الله » ثم أقدم على العمل عن قصد وعَمْدٍ » وهو يرى ويبصرء 
فإن ذلك لا يكون إلا لغاشية عظيمة من الحُججب”*' » وانكسار تام للملكية › 
وذلك يوجب قيامّ خطيئةٍ بالنفس . وإذا أقدم على عمل شاق . الح انيه 
طبيعته » لا لمُراءَاة الناس ٠‏ بل تقرباً من الله » وحفظاً على مرضياته . فإن ذلك 
لا يكون إلا لغاشية عظيمة من الإحسان » وانكسار تام للبهيمية » وذلك يوجب قيام 

[فوائد] : 

]1١[‏ أما من ترك صلاة وقت دن الأوقات فيجب أن يُبحث عنه لِم تركها؟ وای 
شيء حمله على ذلك؟ فإن نَسِيّهًا ٠‏ أو نام عنها » أو جهل وجوبَهًا ٠‏ أو شخل عنها 
بما لا يجد منه بُذَآً فصن الملة: أنه ليس بآثم'"' ٠»‏ وإن تركها وهو يعلم ويتذكر . 


010( لجوهر روحه: أي لروحه الكريمة . 

(؟) الشخوص المثالية: هي الشرائع والمناهج التي هي أشباح الهيئات النفسانية » ووجود مثالي 
لها؛ والمراد من الهيئات النفسانية هي المعاني المرادة من الأشباح والقوالب (سندي) . 

)۳( فا الف ا اض مو سيدا © رنه متمق بز كما ورد فق 
O TO Es‏ يان المع الع Ey‏ 
عيسئ عليه السلام يحيي الموتى بإذن الله . والقزعة : قطعة من غيم » والجمع : قزع . 

, 03١0 :۳( رواه الطبراني في الأوسط » كما في مح مجمع الزوائد‎ )٤( 

. تقدم ذكر الحُجب في الباب السادس . الي الرابع . والغاشية : الغطاء‎ )٠( 

(5) تنحجم: تمتنع . 

(۷) ورد في حديث متفق عليه: «من نسي صلاةً » أو نام عنها » فكفارته أن يصليها إذا ذكرها» 
(مشكاة حديث ٠٠١‏ باب تعجيل الصلاة) وفي رواية مسلم: «ليس في النوم تفريط ١‏ إنما= 


7١ 


hE E e SS a 


۾ »ير ° 


TT‏ ا فيجب أن ببیحث 
عنه أيضاً إن فعلها رياءً وسّمعة » أو جَرَيّاناً على عادة قومه ٠»‏ أو عَيثاً فنصٌ الملة: أنه 
ليس بمطيع » ولا يعتد بفعله ذلك" » وإن فعلها تقرباً من الله » وأقدم عليها إيماناً 
وا وتَضديقا بالموغود: واو اليه وأخلص دينه لله فلا جَرَمَ أنه فتح 
بينه وبين الله باب » ولو كرأس إبرة . 

['] وأما من أهلك المدينة ونجا بنفسه » فلا نسلم أنه نجا بنفسه ؛ كيف وهنالك 
لله ملائكة » أقصى همتهم الدعاءٌ لمن يسعى في إصلاح العالم“ » وعلى من سعى 
في إفساده؟! وإن دعوتهم تَفَرعٌ باب الجود » ويكون سبباً لنزول الجزاء بوجه من 
اجه ا وال عالق غا الئاس رج ا و ونون كذ ا سنا 
دعوة الملائكة عنواناً لها 2 والله أعلم . 


[5- باب 


أسرار الحُكم والعلة] 


عليهم . وأفعالاً لا تقتضي رضاً ولا شخطاًء as se‏ 


التفريط في اليقظة . فإذا نسي أحدكم» الخدت( متكا دير 

)01 الحزازة: النقصان » من: حَزَّه: قطعه ولم يفصله وأصله : وجع في القلب من غيظ ونحوه. 

(۲) وهو: أي إثم ترك الصلاة يُحيط بنفسه » ويصير عاصياً » والفرق بين الصورتين يرجع إلى 
الملكات . 

(۳) قال تعالى في حق المنافقين :8 ودا قَامُوَا إل الْصَلرة قاموا كال امون الاس ول يذ كنوت اهل 
قليلا# [النساء: .]١٤١‏ 

(5) ولو كرأس إبرة: أي ولو كان فتح الباب أقل قليل » والفرق بين الصورتين يرجع إلى الهيئات 
النفسانية . 

(0) أقصى: مبتداً » والدعاء: خبر 

030 المَدْرك: مصدر ميمي » بمعنى الإدراك . 


10 


أن يبعث إليهم الأنبياء » ويُخيرَهم على ألسنتهم بتعلّق الرضا والسّخط بتلك 
الأفعال » ويطلب منهم الفصل الأول » وينهى عن الثاني , ويُخيّرَهم فيما سوى ذلك 
« بلك من کک عن َو وخی منت عراب 4 . 

فكوا ا ا و ما أو کالیه مف ف 
منهم › وَيُنْهُونَ عنه » ويُخيّرون فيه - أَياً ما شئت فقل هو الك . 


والطلب: منه مؤكدٌ يقتضى الرضا والثوابت على فعل المطلوب . والسّخْط 
والعقابَ على تركه”" » ومنه غير مؤكد يقتضى الرضا والثواب على فعل المطلوب . 
ذون السخط والعقات عل دك 


وكذلك النهي : منه مؤكد يقتضي الرضا والثواب على الكف منه لأجل النهي . 
ويقتضي السخط والعقاب على فعل المنهي عنه””' » ومنه غير مؤكد يقتضي الرضا 
والثواب على الكف منه لأجل النهي » دون السخط والعقاب على فعله"'' . 

واعتَبِو بما!"؟ عندك من ألفاظ الطلب والمنع › وبمحاورات الناس في ذلك . 
اتلك توك ی كل قل - من جهة سَرَيَانِ الرضا والسخط » في ضد المنطوق 


)١(‏ سورة الأنفال: الآية ٤١‏ . . . الفصل الأول: القسم الأول. . . ما سوى ذلك: أي ما سوى 
القسمين الأولين » وهو المباحات . 

(0) الغفل: ما لا علامة فيه.. . وهذا حدٌ الحكم » وقال الأصوليون: الحكم هو خطاب الله 
E‏ قفا المكلفين اقتضاءً » أو تخييراً » أو وَضعاً» فقولهم: اقتضاءً يشتمل 
الواجب والحرام » وتخييراً يشتمل المباح » ووضعاً يشتمل الأحكام الوضعية الخمسة: أي 
اللا والس معو الشوط نو العاف + والمانعَ » والفقهاء لا يأخذون في حدّ الحكم 
الوضعٌ؛ لأنهم يبحثون عن الأحكام التكليفية: (الإيجاب . والندب » والإياحة. 
والكراهة » والتحريم) فحسب » ولذا ترك المصنففٌ لفظ «وضعاً» في الحد؛ لأنه بحث عن 
العلة فقط ‏ وكذا لم يأخذ لفط الخطاب في الحد » بل جعل حال أفعال المكلفين حكماً. 

(۳) كمافى الفرائض والواجبات . 

)5( كما في نوافل الأعمال. 

(4) كمافي الحرام والمكروه. 

)0( كما في المكروه تنزيهاً » والأمور التي هي خلاف الأولى . 

(۷) واغتبر: فعل أمر » بمعنى نى انّعِظْ » وقس الأمور بما عندك. .. إلخ. . . وهذا تدليل على أن 
الطلب والنهي كل منهما مؤكد وغير مؤكد. 

(A)‏ هة :ففعو ل مجك :و أمر ا طحا فول ثان له 


۳۱١ 


» لا محيص عله » فالأحكام خمسة : إيجاب › وتدب‎ RET 


وإباحة » وكراهية » وتحريم. 
[نبان العلة]7' : 


والذي يؤتى به في مخاطبة الناس لا يمكن أن يكون حال كل فعل على حَدَتِهِ من 
أفعال المكلفين لعدم انحصارها » ولعدم استطاعة الناس الإحاطة لما » فوجب 
إذاً أن يكون ما يخاطبون به قضايًا كلية » مُعَنْونَة بوحدة لم كثرة » ليحيطوا بها 
علماً » فيعرفوا منها حال أفعالهم . 
ولك عبرةٌ بالصناعات الكلية التى جعلت”*' لتكونّ قانوناً فى الأمور الخاصة › 
يقول النحوي : «الفاعل مرفوع' فيَعِيْ مقالته السام » فيعرف بها حال زيدٍ في قولنا : 
الطلب والنهي , e e‏ 0 وأ آلا 
E e‏ و ۱ عت اناا ب 
eT‏ ا > وقوله ل : «إياكم وَحَضْرَاء الدّمَن » وهي المرأ الحسنا؛ 
في المنبت السّوء» (كنز العمال حديث )٤١١٠ ١و ٤٤0۸۷‏ فيه نهي غير مؤكد؛ لأن النكاح 
بها جائز . 
(۲) العلة: من الأحكام الوضعية الخمسة وهي الوصفُ الذي يُنَاطُ به الحكمٌ الشرعي : يوجد 
a‏ ويتخلف بانعدامه (معجم لغة الفقهاء) كالشّكر علة لحرمة الخمر › وقال 
في «مُسَلُم الثبوت» : ما شرع الحكمٌ عنده » تحصيلاً للمصلحة (فواتح الرحموت ۲ (T°:‏ 
وقال في موضع آخر مبيناً حدود الأحكام الوضعية الأربعة : من العلة » والسبب . والشرط › 
والعلامة : الخارح المتعلق بالحكم : إما مؤثر فيه » وهو العلة » أو مُمْض إليه بلا تأثير » وهو 
السبب - وقد يطلق مجازاً على العلة als‏ ان ت ةوقا ودل 
e‏ (فواتح 6 فالسكر علة حرمة الخمر ؟ لأنها باعثة عليه ( وأوقات الصلاة 
DT‏ لو ا ا 
يمنع الحكم » كالميتة تمنع جواز الأكل والبيع . . ثم اعلم أن العلة لابد لها أن تكون وصفاً 
TS E maT‏ به حكم جميع الخمور › فتكون 
العلة كالقواعد الكلية » هذافذلكة ما قاله المصنف . 
(۳) أي تكون القضايا الكلية مُعَبّرةَ بوصف عام يشتمل أفراداً كثيرة » ليعرف الناس به حكم 
أفعالهم . 


(6) الصناعات الكلية : القواعد الكلية. . . وجعلت: اخترعت. 


1۷ 


«قام زيدٌ؛ » وعمرو في قولنا: «قعد عمروٌ» وهلم جَرَاً > وتلك الوحدة التي تُنَظَمْ 
كثرة هي العلة التي يدور الحكم على دَوَرانها . 

وهي فسمان : 

[۱] قسم ‏ يُعتبر فيها حالة توجد في المكلفين » ولا يمكن أن تكون حالة دائمة 
لا تنفكُ عنهم » فيكون مضمون الخطاب تكليفهم بالأمر دائماً ؛ إذ لا يستطيعون 
ذلك اللهم إلا في الإيمان خاصة ٠‏ فلا جرم أن تُعتبر حالة مركبة من صفة لازمة في 
الا > يصح كونه مخاطباً > وهيئةٍ طارئةٍ تنوب مرةً بعد مرة » وأكثر ما يكون 
هذا القسم في العبادات . 

والهيئة” : إما وق › أو استطاعة مُيَسَّرَةٌ » أو مَظِئَّهَ حرج » أو إرادةٌ شيء » 
ونحؤٌ ذلك » كقول الشرع : من أدرك وقت صلاةٍ » وهو عاقل بالغ » وجب عليه أن 
يصليها » ومن شهد الشهر » وهو عاقل بالغ مُطيق » وجب عليه أن يصومه '' » ومن 
ملك نصاباً » وحال عليه الحول » وجب أن يزكيه”*' » ومن كان على سفر جاز له 
القصر والإفطار”*' » ومن أراد الصلاة وكان محدثاً » وجب عليه الوضوء"'' . 

[فائدتان] : 


0 وفي مثل هذا“ ربما تسقط الصفاتٌ المعتبرة ذ في أكثر الا 
ااه اا انان بعضها ال ن ا عا > فيال : علة الصلاة 
إدراك الوقت » وعلة الصوم شهود الشهر" . 


0 ااا و ا ق ت اللو ام 
والثانى : هيئة طارئة » كأوقات الصلاة » وشهود رمضان. . . قوله: هيئة طارئة : عطف على 
E‏ 

(۲) والهيئة : أي الهيئة الطارئة : أربعة أشياء : إما وقت. . . إلخ . 

(۳) مثالان للوقت. 

)٤(‏ مثال الاستطاعة الميسرة. 

(4) مثال مظنة الحرج . 

(0) مثال إرادة الشىء . 

00 انف قل الجحالة العرسة: 

00 عه فة فة خاصها د رها كتايح فى اة > تسى هده اله الطارقة اده 
علة » فيقال: علة الصلاة إدراك الوقت » ولا يُذكر معها الحالة اللازمة : أي العقل والبلوغ . 
مع أن العلة مجموعة الأمرين. 


۳۱1۸ 


[ب] وربما يجعل الشارعٌ لبعض تلك الأوصاف دون بعض أثراً » كما جَوَّرَ 
تعجيل الزكاة لسنة أو سنتين لمن ملك النصابَ » دون من لم يملكه » فيعطي الفقيه 
كل ذي حق حقّه 3 فيخصٌ بعضها بالسبب A‏ 


إما ره 


ارق" صر ا 5 أو يلابسه ‏ . وهي 
ل aE‏ ب الخمر » ويحرم أكل الخنزير » اکل 
كلّ ذي ناب من السباع » وكل ذي يخلب من الطير » ويحرم نكاح الأمهات”*) 

عيذ" طاونة E‏ > # والسارق وسار َة فَافط موا أي يَهُمَ74' وقو 


تعالى # آلا ون دوا كل ونا أنه ج90 
[فائدتان] : 
[1] وربما يُجمع بين اثنين فصاعداً من أحوال مايقع عليه الفعل » كقول 


)١(‏ هذه فائدة ضمنية أخرى . وحاصلها: أن الشارع ربما يعتبر ؛ بعضّ أوصاف العلة » فيجعله 
فو «ووثر له الأشر هن كي أنه E‏ انسمل E O‏ 
وبحولان الحول » ولكن النبى ية جَوَز تعجيل الزكاة لمن ملك النصابّ » كما أجاز بذلك 
ل الان وي الله جه ر الذارمن © ر :]لا O a E‏ 
يدب مسي يي e‏ . . وكذلك يفعل المجتهد أيضاً » فيجعل 

بعضّ أوصاف العلة سبباً » والبعض الآخر شرطاً » كالزاد والراحلة سبب وجوب الحج في 
حق المرأة » والزوج أو المَحْرَمُ شرط وجوب الأداء . 

(۲) القسم الثاني من العلة أنضا مجموعة ارين الآأول: صفة لازمة في المكلّف أي العقل 
والبلوغ > والثاني: صفة لازمة لما يقع عليه الفعل . أو ما يُلابسّه » أو صفة طارئة تنوبه 
كالسكر علة لحرمة الخمر » وهو صفة لازمة للخمر المشروب » وكضرر الجوار علة للشفعة 
للجار » وهو صفة المشترى التي تلابس العقار » وكالسرقة هيئة طارئة تنوبه . 

9 اموه ريات اللدكاب e‏ 

(€) وهي : أي الحال بمعنى الحالة . 

(0) ذكر أربعة أمثلةٍ للصفة اللازمة : وهي السكر » والرجس »ء والسّبُعِيّة » والقرابة القريبة » ولم 
يذكر مثال ما يلابسه » وقد ذكرناه. 

(5) عطف على : صفة لازمة. 

(۷) سورة المائدة: الأية /7. 


0 لون 7 الاي 


۳۱۹ 


5 5 و لانو مام )١١‏ 
الشارع : يجب رجم الزاني المخصن وجلد زَانٍ غير مخصنٍ : 


[۲] وربما يُجمع بين حال المكلف وحال ما يقع عليه الفعل » كقول الشارع : 
يحرم الذهب والحرير على رجال الأمة ¢ RE‏ 


[قد نعل لوازمُ PEIN‏ 


وليس فى دين الله جِرَّافٌ . فلا يتعلق الرضا والسّخط بتلك الأفعال إلا سبب »› 
وذلك : أن ههنا شخوصاً يتعلق بها الرضا والسخط فى الحقيقة » وهى نوعان: 


أحدهما: البر والإثم » والارتفاقات وإضاعتها » وما يحذو حذوّ ذلك . 


التسلل > ونحو ذلك . 


ولها محال ولوزامٌ يتعلقان بها بالعرض » ويسبان““ إليها توسعاً > نظيره 
ما يقال: من أن علة الشفاء تناول الدواء » وإنما العلة في الحقيقة نضح الأخلاط › 
أو إخراجها . وهو شيء يَعقبٌ الدواءَ في العادة . وليس هو هو » ويقال: علة 
الحمّى قد تكون الجلوس في الشمس ٠‏ وقد تكون الحركة المُتعبة » وقد تكون تناول 
غذاءٍ حار » والعلة في الحقيقة سُخودَة الأخلاط » وهي واحدة في ذاتها » ولكنها 
طوف [ليها خو شيك لها بو كاذ الاكتقاك وال صر هوك E‏ 


| الزنا مع الإحصان علة الرجم » والزنا مع عدم الإحصان علة الجَلْد.‎ )١( 

0© غل رة الذهسه والحرين أموان ‏ كرت اللآاسى توغلا اوهو حال المكلف» + وك همام 
الرّفاهية البالغة » وهو حال الذهب والحرير اللذيْن وقع عليهما الفعل » ولما انتفى جزء من 
العلة الورك عد اليا 

(۳) جواب سؤال: وهو أنه فد يُنسب الحكمٌ إلى غير العلة . كما يقال: النوم مضطجعاً علة 
اللمسؤده براق ا ا ی ا وات 
أن النوم من لوازم العلة ومحالها » فسب الحكم إليها بالعرض » وذكر لهذا 
ن : الأول : يُنسب الشفاء إلى تناول الدواء مجازاً » والثاني : يُنسب الحمى إلى الجلوس 

في وى ال ا Ss‏ لأن الشرع قد نزل بلسان العوام » وهم يعتبرون اللوازم 

والطرق ٠‏ ولم ينزل في اصطلاحات المناطقة الذين يكتفون بالقواعد الكلية . 

62 أي الرضا والسّخط . 


5 


ليان المتعمقين في الفنون النظرية ¢ دول العامّة › وإنما نزل الشرع نلسنان 
)0012 
الجمهور"''. 
[لابد للعلة أن تكون واضحة ومظنة لأصول المصالح والمفاسد] 


ويجب أن يكون علة الحكم صفة يعرفها الجمهور » ولا تخفى عليهم حقيقتها . 
ولا وجودها من عدمهاء وتكون مظنة لأصل من الأصول التي تعلق بها الرضا 
والسخط » إما لكونها مفضية إليه » أو مجاوراً له » ونحو ذلك » كشرب الخمر » 
فإنه مظنة لمفاسد يتعلق بها السخط من الإعراض عن الإحسان . والإخلاد إلى 
الأرض » وإفساد نظام المدينة والمنزل » وكان لازماً لها غالباً ٠‏ فتوجه المنع إلى 
نوع الخمر . 

[لابد من الرجحان في الوصف المجعول علة] 


وإذا كان لشيء لوازمٌ وطرُقٌ لم يُخصيّ للعلية منها إلا ما تميز من سائر ما هنالك 
برجحان من جهة الظهور والانضباط > أو من جهة لزوم الأصل”" ٠‏ أو نحو ذلك » 
كرخصة القصر والإفطار أديرت على السفر والمرض ٠‏ دون سائر مظنات الحرج؛ 
لأن الأكسابَ الشاقّة كالفلاحة والجدادة » وإن كان يلزمها الحرج » لكنها مُخلة 
بالطاعة ؛ لأن المكتسب بها يداوم عليها > ويتوقف عليها معاشه . وأما وجود الحر 
والبرد فغير منضبط ؛ لأن لهما مراتبَ مختلفة » يَحْسُّر إحصاؤها » وتعيين“ شيء 
منها بأمارات وعلامات . ١‏ 


وإنما يعتبر عند السَئْر”* مَظئَّاتٌ كانت فى الأمة الأولى أكثرية معروفة » وكان 


. الجرّاف: الشيء لا يُعلم كيله أو وزنه... بتلك الأفعال: أي بأفعال المكلفين.‎ )١( 
 ُلَحَم شخوصاً: أي أفراداً وأعمالاً... والتسلل: الخروج في خفية. . . محال: جمع‎ 
: واللوازم: جمع لازم: وهما بمعنى. . . وهي واحدة: أي السخونة شيء واحد. . . ولكنها‎ 
. أي الجلوس في الشمس وغيره طرق إليها: أي إلى السخونة‎ 

(۲) ومثال المجاور: هو أيضاً شرب الخمر » فإنه مجاور للقتل » لا مفض إليه ؛ لأن المفضي هو 
آلة القتل واستعماله (سندي) . ۰ 

(۳) أي يلزم ذلك الشيء للعلة الحقيقية . 

. تعيين: عطف على : الإحصاء‎ )٤( 

)٥(‏ السبر: هو الترديد » ويسمى بالسبر والتقسيم أيضاً : ' وهو عند الأصوليين والمنطقيين إيراد 
أوصاف الأصل وحَصّرُها » ثم إا اسفن وإسقاط البعض ٠‏ لِتَثْبَتَ علية الباقي » كما - 


۲۲۱ 


السفر والمرض بحيث لا يشتبه عليهم الأمر فيهما » وإن كان اليومٌ بعض الاشتباه 
لانقراض العرب الأول » وتعمّق الناس في الاحتمالات . حتى فسد ذوقهم السليم 


ع 


الذي يجده قح العرب » والله لله أعلم . 


الاعياب 
المصالح المقتضية لتعيين الفرائض 
والأركان والآداب ونحو ذلك ''] 
اعلم أنه يجب عند سياسة الأمة"" أن يُجعل لكل شيء من الطاعات حَدَّان 
أعلى وأدنى » فالأعلى: هو ما يكون مفضياً إلى المقصود منه على الوجه الأتم . 
والأدنى : هو ما يكون مفضياً إلى جملة من المقصود » ليس بعدها شيء يُعتد به“ . 


يقال: علة حرمة الخمر إما الاتخاذ من العنب . أو الميعان . أو اللون الممخصوص ٠‏ أو 
الرائحة المخصوصة . أو الطعم المخصوص ٠‏ أو الإسكار » لكن الأول ليس بعلة لوجوده 
فى الدَّبْس بدون الحرمة » وكذا البواقى . ما سوى الإسكار » فتعين للعلية. . . وهذا جواب 
سؤال: وهو أن السفر في هذا الزمان أيضاً ليس مظنةَ الحرج؟ والجواب: أن العبرة في هذا 
الأمر لعادات العرب الأوّل. 

. القَح: الخالص الخالي من الشوائب الغريبة‎ )١( 

(؟) المصالح: جمع المصلحة: وهي المنفعة والمراد الأسرار. . . والفرائض: جمع الفريضة : 
EE EEG TS‏ فالفرائض 
تشتمل الواجباتٍ والحرامً والمكروة تحريماً. . . والأركان: جمع الركن: وهو في اللغة 
الجزء » وعند الأصوليين: قد يراد به نفس ماهية الشيء أي جميع الأجزاء » وقد يراد به 
ما يدخل في الشيء؛ أي بعض الأجزاء. . . والاداب: جمع الأدب: وهو ما يُحْمَد فحله » 
ولا يُذمٌ تركه . . . ونحوٌ ذلك كالشرائط : وهي جمع الشرط ؛ أي ما هو الخارج عن الشيء › 
الموقوف عليه ذلك الشيء . غير المؤثر في وجوده . كالطهارة للصلا 

(۳( ا اا ی ا 

0 المراد من الأدنى : هو الفرائض فقط » ومن , الأعلى: ما يتجاوزها إلى السنن والأداب . 
لا ان برأسها . كالرواتب وصلاة الليل وسائر 
النوافل وهذا في الصلاة »> وقس عليه سائر العبادات (سندي)... فالأعلى: هو 
ما يكون... إلخ. مثلاً: e‏ الصلاة هو الإخبات والتوجه إلى الله » فإذا أدى 
الصلاة بفرائضها وسننها وآدابها فقد حصل المقصود على الوجه الأتم (سندي). . 
والأدنى: هو ما يكون. . . إلخ: فمن أذَّى الفرائض فقط » واجتنب الكبائر فحسب » فقد- 


Y۲ 


وك لامي ل أذ a‏ ولا بين لهم أجزاؤه وصور 


ومقدار المطلوب منه » فإنه يتافي موضوع الشرع” "كع وان ف اكاك 
الجميع بإقامة الاداب والمكمّلات؛ لأنه بمنزلة التكليف بالمحال فى حق 
المتعدابن > أو امغر ب انها جنا سياف الأمنة علي الاقتضياة درن 
ھک e‏ .ولا سبيل إلى E‏ وا َب 


عه 


ف يي الأدنى ( وض" على التكليف به 4 Oy‏ ا 
انات 


والذي يُسَجّل على التكليف به ينقسم إلى مقدار مخصوص من الطاعة . 


كالصلوات الخمس وصيام رمضان ٠‏ وإلى, ''' أبعاض لها > لا يعتد بها بدونها ء 
كالتكبير وكقراءة فاتحة الكتاب للصلاة » وتُسمى بالأركان » وأمور خارجةٍ منها . 
لاا يعتد بها بدونها 2 وتسمى بالشروط > كالوضوء للصلاة. 


[كيف تعين الأركانٌ والشرائط؟ ] 
واعلم أن الشيء قد يُجعل ركناً بسبب يُشبه المذهب الطبيعي”''' » وقد يجعل 


سبب طارى : 


(۳) 


(۷) 
(۸) 
(4) 


أتى من الطاعات بمقدار ليس بعده شىء يُعتد به ؛ لأن هذا أدنى مراتب الطاعات (سندي) . 
بيان الضرورة الداعية إلى جعل كل شىء من الطاعات على حدين ¢ سواء كان فی ضمن 


الفرائض أو خارجها . 

المقصود من الشرع : سياسة الأمة وتهذيبها » فالطلب بغير التبيين المذكور ينافي مقصوده . 
عطف على : المحال . 

الاقتصاد: التوسّط. . . والاستقصاء : البلوغ إلى الغاية . 

فإنه أ الا على 

مرب الرجل : ميله وهواه. 

أي مفر . 

فشكل : اى يؤكل و يكس 

یندب : يُدعى . 


. إلى أبعاض : عطف على : إلى مقدار‎ )٠١( 
أي يقتضيه طبيعة العبادة وذانّها؛ لأن الطاعة لا تقوم بدونه » كالركوع والسجود في الصلاة‎ )١1١( 


(سندي) . 


YY 


فالأول: أن تكون الطاعة لا تتقوّم ولا تفيد فائدتها إلا به » كالركوع والسجود في 
الصلاة » والإمساك عن الأكل والشرب والجماع في الصوم . أو يكون”'' ضبطاً 
لمبهم خف » لا بد منه فيها ٠»‏ كالتكبير » فإنه ضبط للنية » واستحضازٌ لها › 
وكالفاتحة . فإنها ضبط للدعاء » وكالسلام ٠»‏ فإنه ضبط للخروج من الصلاة بفعل 


صالح لا ينافي الوقار والتعظيم . 


والثاني: أن يكون”'' واجباً بسبب آخر من الأسباب » فَيجْعَلَ ركناً في الصلاة؛ 
ga‏ بد وكون لتر قي يوا اليا تر فتكي كقراء سور 
من القرآن » على مذهب من يجعلها ركا" › فإن القرآن من شعائر الله » يجب 
تعظيمه » وأن لا يترك ظِهْرِيَ*' ولا أحسن : في لومت سن اد وزمروا ببها في اكد 
قاذ اقيم ر انها ووو وا أكون" اله فوم 
ء 3 722 5 57 5 5 
أو التفريق "بين ا فی والشي» الکن بوا على کے ل ا 
ا CS SSS‏ 
a‏ السجود » وبين الركوع الذي هو تعظيم برأسه ¢ وكالايجاب والقبول › 
والشهود › وحضور الولي . ورضا المرأة في النكاح . فإن ال ہیں السفاح 
والنكاح لا يحصل إلا بذلك ء ويمكن أن يحرج بعض الأركان على الوجهين 
eee‏ 


. أو يكون عطف على قوله: أن تكون: أي يكون الشيءٌ الذي جُعل ركنا ضبطاً لأمر خفي‎ )١( 
. لابد من إزالة الإبهام في العبادة‎ 

(۲) أن يكون: أي الشيء. 

)۳( اق عند اف دت الور راسي ته ومر عدا رین 

(5) ظهريًاً: نَسْياً مَنْسِياً > منسوب إلى الظهر: بفتح الظاء وكسرها: من تغييرات النسبة . 
والمعنى : أن القرآن لا ينبغى أن يجعل وراء الظهور . ويعرض عنه » ولا يبالئ به. 

(5) وهي الصلاة. ١‏ 

030 أو يكون: عطف على قوله: يكون واجباً بسبب آخر. . . والتميز: التمييز. . . والتميز: اسم 
يكون » خبره: موقوفاً. . . ومثاله : كالإيجاب والقبول. . . إلخ. 

(۷) التفريق: عطف على : التميز . 

(۸) أي يكون ركنا ذاتياً من وجه » وطارئاً عارضياً من وجه » كقراءة السورة في الصلاة » فإنها 
كالمذهب الطبيعي » فإن المقصود من الصلاة الإخباتٌ » وهذا لا يحصل إلا بأن يسمع كلام 
الله » وأما وجه كونها بسبب عارض فقد تقدم بيانه . 


f 


وعلى ما ذكرناه”'' في الركن ينبغي أن يقاس حال الشرط » فربما يكون الشيء 
واا سيب فد اساي فيُجعل شرطاً لبعض شعائر الدين . 5" 
ولا يكون ذلك حة حتى تكون تلك الطاعة كاملة بانضمامه » كاستقبال القبلة ؛ 927 
كافك ]لك ب ار انرس امنيا وكارم a‏ 
أحسن حالاتهو” “ » وكان الاستقبال إلى جهة خاصة هنالك بعض شعائر الله » مها 
للمصلي على صفات الإخبات ا مُذكراً له هيئّة قيام العبيل د بین أبدى 
سادتهم . وجي '"" انيتقيال القيلة ف طأ في الصلاة . 


وربما يكون الشيءٌ لا يفيد فائدة بدون هيئةٍ › فشترط ‏ لصحته > كالنية » فإن 
الأعمال إنما تُوّمُ لكونها أشباح هيئات نفسانية » والصلاةٌ شَبَحْ الإخبات . 
ولا إخبات بدون النية » وكاستقبال القبلة أيضاً على تخريج آخر”* . فإن توجية 
القلب لمّا كان خفياً نْصِبَ توجيةٌ الوجه إلى الكعبة التي هي من شعائر الله مقامه . 
وكالوضوء » وستر العورة » وهجر الرّجز » فإنه لما كان التعظيم أمراً خفيّا » نُصبت 
الهيئاثٌ التي يُوْاخِدَ الإنسانُ بها نفسه عند الملوك وأشباههم › ويَعْدُوْنَهَا تعظيماً . 


)94( - |. 


وصار ذلك كامناً في قلوبهم . وأجمع عليه عربُهم وعجمهم . مقامه 
[الأصول الملحوظة في الفرائض] 
وإذا عبِّنَ شيءٌ من الطاعات للفرضية » فلابد من ملاحظة أصول : 


منها : أن لا كله لجال سر وذلك قوله ڪي : «لولا أن أشي قَّ على أمتي 
لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة»” ا ما جاء فى رواية أخرى : «لولا أن أشق 


. شروع في بيان تعيين الشروط‎ )١( 

(۲) واجباً: أي ضرورياً. 

)۳( تنويهاً به : أي رفعاً لشأنه . 

(6) ولا يكون ذلك : أي ولا يجعل شرطأ إلا أن يكون شيء مهمٌ. 

(4) في أحسن حالاتهم : وهو الصلاة » فلا شيء أحسنٌ منها . 

(7) جعل: جزاء: لما كانت الكعبة. . . إلخ. 

127020( فتشترط : أي تلك الهيئة . 

(۸) التخريج: الاستنباط من أصل » والتوجيه الآخر : تقدم قبل . 

(9) مقامّه: أي مقام التعظيم. . . وهو مفعول ثان لقوله : نصِبّت الهيئات. . . إلخ. 
(۱۰) رواه الترمذي ٠»‏ وأبو داود (مشكاة حديث ۳۹١‏ باب السواك . كتاب الطهارة) . 


Y0 


على أمتي لفرضتٌ عليهم السواكٌ عند كل صلاة » كما فرضتٌ عليهم الوضوء»"' 

ومنها: أن الأمة إذا اعتقدت في مقدار أن تركه وإهماله تفريطً في جنب الله » 
واطمأنت به نفوسهم » إما لكونه مأثوراً عن الأنبياء » أو مُجمّعاً عليه من EEE‏ 
أو نحو ذلك . كانت الک أن كني دف اعدا غلم كينا ایر 0 
كتحريم لحوم الإبل وألبانها على بني إسرائيل » وهو قوله ية في قيام ليالي رمضان : 
اعون ت أن غل , 


ومنها: أن لا يُسَجَل!”' على التكليف بشيء حتى يكون ظاهراً منضبطاً لا يخفى 
» فلذلك لا يجعل من أركان الإسلام : : الحياء ¢ وسائر الأخلاق ¢ وإن كانت 


[توضيح الحد الأعلى والأدنى من الطاعات] 

ثم الأدنى : قد يختلف باختلاف حالتي الرّفاهية”'' والشدة » فيُجعل القيام ركناً 
للصلاة في حق المطيق 3 ويُجعل القعود مكانه في حق غيره . 

وَأما الخد الأعلنى :فيزيد”"" كما وكيفا : 


أما الكم : فنوافل من جنس الفرائض . كسنن الرواتب » وصلاة الليل » وصيام 
ثلاثة أيام من كل شهر > وكالصدقات المندوبة » ونحو ذلك . 


وأما الكيف: فهيئاتٌ وأذكارٌ . وكففٌ عما لا يلائم الطاعة » يؤمر بها“ في 
الطاعة لِتَكمُلَ > وتكون مفضية إلى المقصود منها على الوجه الأتم » كتعهد 


.)5١5 :١(دمحأهاور‎ )١( 

(۲) أي لكونه أمراً إجماعياً. 

)۳( استوجبوه : استحقوه بحسب اعتقادهم . 

.)١596 متفق عليه (مشكاة حديث‎ )٤( 

(5) لا يُسَجّل: لا يكتب ولا يُؤكد. 

(5). فة وفاهكة: أصاب نعمة وسعة من الرزق » والمراد الصحة والقوة؛ لأنهما من نِعَم الله 
وَالشِدة : دة 

(۷) يزيد: أي على الحد الأدنى . 

(۸) يؤمر بها: أي بجميعها من الهيئات وغيرها. 


۲۲٦ 


المَعَاين'2 » يؤمر به في الوضوء لتكمّل النظافة › وكالابتداء باليمين » يؤمر به 
لتكون النفس مُتََهةَ على عِظّم أمر الطاعة » وتُقبل عليها حين أَخدَّتُ نفسّها بما بعل 
فى الأعمال المهمّة”' . 


[المصلحة الأولى لتعيين الآداں]“ 


ا أن الإنسان إذا أراد أن يُحصّل حلقاً من الأخلاق » وتنصبغ به نفشه » 
يُحيط بها من جميع جوانبها » فحيلة ذلك أن يواخ نفسّه بما يناسب ذلك الخُلقَ من 
ا ولو في الأمور القليلة التي لا يَعبأ بها العامة » كالمتمّنٍ على 
الشجاعة يؤاخذ نفسّه أن لا ينحجم*' عن الخوض في الوّحَل » والمشي في 
الشمس . والشسّرى فى الليلة الظلماء » ونحو ذلك » وكذلك المتمرن على 
الات ع بصائظ على الات اة عل قد جل عل لفاك إلا 
مُطرقاً مستحيياً » وإذا كر الله جمع أطرافه » ونحو ذلك » والمتمرن على العدالة . 
يجعل لكل شيء حقاً > فيجعل اليمينَ للأكل والطيبات » واليسارٌ لإزالة النجاسة . 
وهو سر ما قيل للنبي بيا في السواك: «كبّر كبر وقوله بيا في قصة حُويصّة 
ومُحيّصّة : «كبّر الك" فا ربالاب 


)01 م جمع المَعْين: CSN U se LS Ee‏ 
له إذا عطفه » والمراد: معاطف الجلد ومكاسره التي تجمع فيها الوسخ 
ا : التفقد » والمراد بتعهدها غسلها. 

(۲( تقل القرة صل الطاطة بعرو ا خلايع لف ا ا ا ا 
CR E‏ ديد 

(۳( هذه المصلحة من جهة الإيجاب : أي من جهة ما ينبغي أن يفعله . 

€3 جم : يمتنع . [ 

(5) قال رسول الله ب : «أراني في المنام أَتَسَرَكُ بسواك » فجاءني رجلان: أحدهما أكبر من 
الاخر» فاولت الراك الأصحو هنيما > فل كن 1 326 قذادكة إلى الاك اا فق 
عليه » مشكاة حديث ۳۸١‏ باب السواك) كير : أي أعط الكبير » وذا الفضل السواكً . 

(5) أي قدَّم الأكبر » إرشاداً إلى الأدب » والقصة مروية في الصحيحين (مشكاة حديث "017١‏ 
باب القسامة » كتاب القصاص) وحاصلها: لما قتل عبد الله بن سهل في خيبر » ولم يدر 
قاتله » جاء عبد الرحمن أخو المقتول وابنا مسعود إلى النبي ميه > فبدأ عبد الرحمن 
بالكلام » وكان أصغر سنأ فقال له النبي مَك : «كبر الكبر» أي قدم الأعظم في الكلام » 
وکر افر التكبين:» والكد : أعظم القوم . 


YY 


[المصلحة الثانية لتعيين الآداں!' 


واعلم أن سر قوله يا : «إن الشيطان يأكل بشماله»”"' ونحو ذلك من نسبة بعض 
الأفعال إلى الشياطين » على ما فهّمني ربي تبارك وتعالى : أن الشياطين قد أقدرهم 
اله e‏ أن عكار | في رؤيا ابابن > ولأبصارهم في اليقظة بأشكال تعطيها 


وقد علم أهل الوجدان السليم أن مزاجهم يعطي التلبس بأفعال شنيعة » وأفعالٍ 
تن الى لفن وويك 1" إن :و العقرت مالتسا ساك و غ دكن الله 


وأعني بالأفعال الشنيعة: ما إذا فعله الإنسان اشمأزّت”*' قلوبٌ الناس عنه . 
e,‏ جلودهم . وانطلقت آلسنتهم باللعن والطعن » ويكون ذلك7") 
كالمذهب الطبيعي لبني آدم » تعطيه الصورة النوعية » ويستوي فيه طوائف الأمم . 
e EEE AT A OE E‏ 

ييْبَ ويرقص » أو يُدخلَ إصبعه في دبره » أو يُلطْحَ لحيتّه بالمُخاط » أو يكون 
أجدع الأنف والأذن , متكي لوجم أن نكي “لابه ٠‏ فيجعل أعلى القميص 
أسفل » أو يركب دابة » فيجعل وجهه من قبل ذنبها » أو يلبس خفاً في رجل » 
والرّجل الأخرى حافية » ونحو ذلك من الأفعال والهيئات المنكرة » التي لا يراها 
أحد إلا لَعِنّ وس وشيم > وقد شاهدت في بعض الواقعات الشياطينَ يفعلون بعضَ 
ولل 


. هذه المصلحة من جهة النفي : أي من جهة ما لا ينبغي أن يفعله‎ )١( 
كتاب الأطعمة).‎ ٤١١۳ رواه مسلم (مشكاة حديث‎ )۲( 

(۳) أحوال: عطف على : أشكال. 

. الطيش : الخِقّة والاضطراب. . . والصجر: الَبَوُم‎ )٤( 

0( اشْمَارٌ بالأمر “فاق يفاو فونه 

050( اقشع جلده : أخذته رعدة. 

(۷) ذلك : أي النفرة . 

(۸) سک سم الشيءَ : سَوّدّه » وكذلك سََحَم . 

© اک 


۸ 


وأعني بأفعال الطيش : مثل العبث بثوبه » وبالحصى » وتحريك الأطراف على 
وجه منكر . 

ال :قن ت الله على تبن كله تللق الال > وها طا ات 
الشياطين » فلا يتمثل الشيطان فى رؤيا أحد » أو يقظته » إلا وهو يتلبس ببعضها › 
أذ الور فى صن المومن أن اعد من اط رجاف ر اا اع 
فبين النبيئٌ اة تلك الأفعال والهيئات » وكرهَهًا » وأمر بالاحتراز عنها. 

ومن هذا الباب قوله ية : «إن هذه الحشوش محتضرة» وقوله ككلم «إن 
الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم»”'' و«أنه يضحك إذا قال الإنسان: هاه مایا وق 
على ذلك الترغيب في هيئات الملائكة » وهو قوله يَكِةِ: «ألا درن كا د 
الملائكة»”*' وهذا أصل آخر لأبواب من الاداب . 

[سِرٌ الفرض بالكفاية] 

واعلم أن من أسباب جعل الشيء فرضاً بالكفاية » أن يكون اجتماع الناس عليه 
بأجمعهم مُفسداً لمعاشهم ٠‏ ومفضياً إلى إهمال ارتفاقاتهم » ولا يمكن تعيين بعض 
الناس له » وتعيين اخرين لغيره » كالجهاد » لو اجتمعوا عليه وتركوا الفلاحة 
والتجارة والصّناعات لبطل معاشهم » ولا يمكن تعيين بعض الناس للجهاد وآخرين 
للتجارة » وآخرين للفلاحة » وآخرين للقضاء وتعليم العلم » فإن كل واحد يتيسر له 
7 ا 
الحكم عليها. 


و أن تكون المصلحة المقصودة به وجود نظام ولا و 


)١(‏ مشكاة حديث 701 والحشوش: جمع حش : بالتثليث: وهو البستان » والمراد مواضع 
قضاء الحاجة » أي الكنف يحضرها الجن والشياطين لقصد الإيذاء » فلهذا أمر بستر 
العورات » ولامتناع التعرض لأبصار الناظر . 

(۲) مشكاة حديث ٠٠۲‏ قال في المرقاة شرح المشكاة: يَلعب: أي يتمكن من وسوسة الغير إلى 
النظر إلى مقعده. اه. 

(۳) مشكاة حديث ٤۷۳۲‏ . 

. باب تسوية الصفوف)‎ ٠٠۹١ رواه مسلم (مشكاة حديث‎ )٤( 

. ومنها: أي من أسباب جعل الشىء فرضاً بالكفاية‎ )٠( 

30 "إلى لو كر كه اع لشيس لمجالا Rg EN A AAR‏ 


۲۹ 


حال النفس وغلبة البهيمية » كالقضاء وتعليم علوم الدين والقيام بالخلافة » فإنها 
شرعت للنظام » وتخصل بقيام رجل واحد بها » وكعيادة المريض والصلاة على 
الجنازة » فإن المقصود أن لا يُضيِّمَ المرضى والموتى » ويحصل بقيام البعض بها . 
والله أعلم . 


[8 - باب 
لا تتم سياسة الأمة إلا بتعيين أوقاتٍ طاعاتها » والأصل في التعيين الحَدْسه”') 


المعتّمدٌ على معرفة حال المكلفين » واختيار”" ما لا يشق عليهم » وهو يكفي من 
المقصود ١‏ ومع ذلك ففيه جكمٌ ومصالح يعلمها الراسخون في العلم . وهي ترجع 
إن أصول ثلاثة : 


أحدها: أن الله تعالى وإن كان معتالياً عن الزمان”" » لكن قد تظاهرت الايات 


والأحاديث على أنه في بعض الأوقات يتقرب إلى عباده 4 وفي بعضها تَعْرَضٌُ عليه 
الأعجال نوف عض عدر العو ادف ال قي لمن الاحوال اة وان 
كان لا يعلم كُنْهَ حقيقتها”*' إلا الله تعالئ : 


E dd‏ قيلة رإلون السيضاء الناننا e‏ للك اللي 


الجر“ وقال: «إن أعمال العباد تَعْرَضٌ يوم الاثنين ويم الخميس»2""2 وقال في ليلة 
النصف من شعبان: «إن الله ليَطْلِعُ فيها» وفي رواية: «ينزل فيها إلى السماء 
الذي" نوالا خاديف قن هذا البات كثيزة مغلومة, 


الفرائض ٠‏ بل يلحق الضرر بالجماعة » كما لو تركوا الجهاد لخربت الدنيا. 

الحَدْس: إدراك الشىء إدراكاً مُباشراً والمراد اجتهاد النبى مَل . 

اختيار : عطف على معرفة. ۰ 

تقدم بيانّه في الباب الرابع من نفس المبحث . 

الكنه والحقيقة : بمعنى . 

متفق عليه (مشكاة حديث ۱۲۲۳ باب التحريض على قيام الليل) . 

رواه مسلم (مشكاة حديث 050705 كتاب الاداب باب ما ينهى عنه من التهاجر... إلخ 
وحديث 75١531‏ كتاب الصوم » باب صيام التطوع) . 

رواهما ابن ماجه: رقم الحديث الأول 194٠‏ والثاني ١784‏ وتمامه: «فيغفر لأكثر من عدد 
شعر غنم كلب» . 


۳۰ 


وبالجملة :'“ فمن ضروريات الدين أن هنالك أوقاتاً يحدّث فيها شيء من انتشار 
الروحانية في الأرض ٠‏ وَسَرَيَانِ''' قوة مثالية فيهاء وليس وقتٌ أقربٌ لقبول 
الطاعات واستجابة الدعوات من تلك الأوقات » ففي أدنى سعي حينئذ ينفتح باب 
عظيم من انقياد البهيمية للملكية . 


5 6 O رم‎ 

الدورات الفلكية » بل بالذوق والوجدان بأن ينطبع شيء في قلوبهم » فيعلموا أن 
متاللك» نا نازلا N‏ للقي بهذ عو ا و 
الحديث : «بمثل سلسلة على صفوان»”" . 


والأنبياء عليهم السلام تنطبعٌ تلك العلوم في قلوبهم من الملا الأعلى . 
فيُدركونها بالوجدان » دون حساب الدورات الفلكية » ثم يجتهدون في تَصْب مَظئَ 
لتلك الساعة » فيأمرون القومَ بالمحافظة عليها . 


فمن تلك الساعات '' : ما يدور بدوران السنين » وذلك قوله تبارك وتعالى: 
EEE‏ انا کا مذ رین ل فيها یقرف ل أَمْرِ کر ES‏ 558 
مُرَسِلِينَ 4 . وف لها" MEO es‏ أنها كانت 
في رمضان . 


ومنها: ما يدور بدوّران الأسبوع » وهي ساعة خفيفة ترجى فيها استجابة الدعاء 


. حاصل الأصل الأول: أن يُختار للعبادة أوقاثٌ تنتشر فيها الروحانية‎ )١( 
. السَّرَيانَ: مصدر بمعنى السّراية‎ )۲( 
0 قال رسول الله : «إذا قضى الله الآمْرَ في السماء . ضربت الملائكة بأجنحتها‎ 69 


يد 


لقوله كانه 00 على صفوان» الحديث رواه البخاري (مشكاة حديث 515٠٠‏ باب 
الكهانة) يعنى الصوت من ضرب أجنحة الملائكة كصوت السلسلة الحديدية المضروبة على 
الخخر الأملس:. 

(6) أي أوقات ظهور الروحانية وتعيينها للصلوات . 

(60) سورة الدخان : الآيات ۳ -1 » وذلك قوله تبارك وتعالى : أي ذلك الوقت الذي يجيء ء في 
السنة مرة مذكور في قوله تبارك وتعالى آمَرَايَنَ عِنْئاً * أق ثازلا من عدا 

090 وفيها: أي في الليلة المباركة . 


۲۱ 


وقول الاعات وا ار الا إلى العاف عات ك مى ماد ا 
عليهم » وتَقَدُبه منهم''' » وقد , ين النى قله أذ E‏ بواسكدال 
على ذلك" بأن الحوادث العظيمة وقعت فيه » كخلق آدم عليه السلام“ » وبان 
البهائم ربما تتلقى من الملا السافل علماً بِعِظَمٍ تلك الساعة » فتصير دَهِشَّةَ مرعوبة . 
كالذي مال(“ صوتٌ عظيم » وأنه شاهد ذلك في يوم الجمعة . 

ومنها: مايدور بدوّران اليوم» وتلك روحانية أضعفٌ من الروحانيات 
لاخر ونك ات أذواقٌ م شائ ٩‏ التَلقَّي من الملا الأعلى على أنها أربع 
ساعات : قبيل طلوع الشمس ٠‏ وبعيد استوائها » وبعد غروبها » وفي نصف الليل 
إلى السَّحَر» في تلك الأوقات ٠‏ وقبلها بقليل » وبعدها بقليل » تنتشر الروحانية . 
وتظهر البركة . 

وليست في الأرض ملة إلا وهي تعلم أن هذه الأوقات أقربٌ شيء من قبول 
الطافاك”*؟ »لك المحوسن كارا فا الدية 6 فجعلوا يعنذون الشتمس من دون 
الله » فسَّدَّ النبي ي مدخل التحريف . غير تلك الأوقات إلى ما ليس ببعيد منها . 
ولا مُّفوّت لأصل الغرضص”' » ولم يُفْرَضْ عليهم الصلاةً في نصف الليل لما في ذلك 


)١(‏ كما جاء فى رواية ابن أبى شَيْبَة (؟: )٠١١‏ قال جبرائيل للنبى يَلةِ: «الجمعة عندنا سيد 
ONE Sl‏ 
وتعالى اتخذ في الجنة وادياً من مسك أبيض . فإذا كان يومٌ الجمعة هبط من عليين» 
الحديث . والتفصيل يأتي في القسم الثاني في بيان الجمعة » من أبواب الصلاة . 

(۲) أي زمان وقوعها. 

(۳) واستدل على ذلك بثلاثة أدلَة: الأول: بوقوع الحوادث العظيمة فيه » والثاني : البهائم تكون 
فيه مسيّحَة + يعني فرعة مرعوبة + گالذى هاله صضوت شديد + والقالت ٠‏ أن النبئ كل شاهد 
ا ا ی وا ا و ا ق 
الجمعة. 

)٤(‏ وفيه قبض ٠‏ وفيه النفخة » وفيه الصعقة. 

)0( هاله : أفزعه. 

(5) الأخرى: يعنى الأولى والثانية . 

(۷) أذواق مَنْ: ا > وهم الأنبياء عليهم السلام . 

(۸) أي تقبل فيها الطاعات . 

(9) ليس ببعيد منها: أي من الأوقات الأربعة المذكورة. . . ولا مفوت لأصل الغرض: وهو 
الاستفادة من روحانية تلك الأوقات . 


۲ 


من الحرج » وقد صح عن النبي كَل أنه قال: إن في الليل لساعة » لا يوافقها عبد 
مسلم » يسأل الله تعالى فيها خيراً من أمر الدنيا والاخرة إلا أعطاه إياه » وذلك كل 
ليلة)”'' وعنه عليه السلام أنه قال: «أفضل الصلاة نصفف الليل » وقليل فاعله»" ‏ » 
وسئل: أي الدعاء أسمع؟ قال: «جوف الليل» '' وقال في ساعة الزوال: «إنها 
ساعة تفتح فيها أبواب السماءء فأحثٌ أن يصعد لي فيها عمل صالح»”* وقال : 
«ملائكة النهار تصعد إليه قبل ملائكة الليل » وملائكة الليل تَصْعَدٌ إليه قبل ملائكة 
النهار»“ وقد أشار الله تعالى في مُحْكم كتابه إلى هذه المعاني » حيث قال: 
« مَسْبَحَنَ أله جين تسوت وین تُصبِحُونٌ €9 وَلَهُ لْحَمْدُ في لسوت وَالْاَرْضٍ وَعَشيًا ون 
تظهروةَ 274 والنصوص في هذا الباب كثيرة معلومة » وقد شاهدت منه أمراً 
عَظيما”"' . 


الأصل الثانى :“ أن وقت التوجه إلى الله هو وقتٌ كون الإنسان خالياً عن 
التشويشات الطبيعية » كالجوع المفرط ٠»‏ والشَّبَع المفرط » وغلبةٍ النعاس » وظهور 
الكلال”"' » وكونه حاقباً حاقناً » والخيالية”''' » كامتلاء السمع بالأرَاجيفب''' , 


ام 
س 


واللغط » والبصر”"'' بالصور المختلفة » والألوان المشوّشة » ونحو ذلك من أنواع 
التشويشات: 


(۱) رواه مسلم (مشكاة حديث ١١١5‏ باب التحريض على قيام الليل) . 

© وواه البيهقى :فى شعت الآبنان (كزز الغمال دي .14 

O E ووه التومدى‎ (۳) 

(4) ذكره في إحياء علوم الدين )١74:1١(‏ في الباب السابع : في النوافل من الصلوات » في 
القسم الأول » وهو عند أبي داود مختصراً: «أربع قبل الظهر » ليس فيهن تسليم » تفتح لهن 
أبوابٌ السماء» (حديث ٠۲۷١‏ باب الأربع قبل الظهر وبعدها) . 

)0( لم أجده بهذا اللفظ . 

(7) سورة الروم: الايتان ٠۸-١۷‏ . 

)۷( وقد شاهدث : أي في الكشف . منه: أي من انتشار الروحانية » أمرأ عظيماً ؛ أي شيئاً كثيراً. 

(۸) حاصل الأصل الثانى : الأوقات المستحسنة للعبادة ما يناسب أحوال المتعبدين . 

(9) الكلال: الضعف والتعب. 

. الخيالية : معطوف على : الطبيعية‎ )٠١( 

. الأراجيف: جمع الإرجاف: الخبر الكاذب المثير للفتن والاضطراب‎ )١( 

. والبصر: معطوف على : السمع‎ )١١( 


YY 


وذلك مختلف باختلاف العادات » لكن الذي يُشبه أن يكون كالمذهب 
الطبيعت”''. > لعربهم وعجمهم. ومشارقتهم ومغاربتهم ٠‏ والذي يليق أن يُتخذ 
دستوراً في النواميس الكلية » والذي E‏ كالشيء النادر » هو الغدوة 
e‏ 

ااانا ا ر ی که و 
أو إلى فراشه » ومال للنوم » ولذلك نهى النبي اة عن السَّمَر بعد العشاء . 
وعن فض الشعر بعده"'. 

وسياسة الأمة لا تتم إلا بأن يؤمر بِتعَهّدٍ النفس بعد كل بُرهة'"' من الزمان » حتى 
يكون انتظاره للصلاة » واستعداده لها من قبل أن يفعلها » وبقية”© لونها وصبابة 
نورها بعد أن يفعلها في حكم الصلاة » فيتحقق استيعاب أكثر الأوقات » إن لم 
يمكن استيعاب كلها . 

وقد جرّبنا أن النائم على عزيمة قيام الليل لا يتغلغل”"' في النوم البهيمي » وأن 
المتورّع خاطده”''' على ارتفاق دنيوي » وعلى محافظة وقت صلاة » أو ورْدٍ أن 


O 


. المذهب الطبيعي : الطريق الفطري‎ )١( 

49 ا : بمعنى : أي ما بين الفجر وطلوع الشمس . 

(۳( المضمَّلة : آلة يُصْقَلُ بها » والجمع مَصَاقِل . 

(5) الرّين والرّان: الصَّدَأ يعلو الشيء الجَلىَ كالسيف والمرآة ونحوهما » والدَّنس » وما غطى 
على القلب ورَكِبّه من القسوة . 

(4) أي الحديث. 

(5) قرض الشعر: تقطيعه. والمراد التوجه إلى إنشاء الشعر. والحديث رواه أحمد )١50:5(‏ 
قال: «من قرض بيت شعر بعد العشاء الاخرة» لم تقبل له صلاة تلك الليلة». . . . وحديث 
النهي عن السمر بعد العشاء: معروف» مروي في البخاري وأحمد (71/4:1) . 

)۷( أي طائفة . 

(A)‏ بقية لونها: معطوف على : انتظاره » والصبابة : بقية الماء بعد الصب » في حكم الصلاة: 
خبر یکون. 

(9) يتغلغل: أي يستغرق » من تَعَلعَلَ في الشيء: دخل فيه. 

. المتورّع: اسم مفعول » وخاطره: نائب الفاعل » من تَوَزَّع القوم الشيء بينهم : تقسّموه‎ )٠١( 
. يقال: توَرّعته الأفكار » وهو متوزع القلب‎ 


€ 


لا يفوته » لا يتجرد للبهيمية » وهذا سر قوله يك : «من تعارٌ من الليل» الحديث27 . 
وو و ا دو صمل 
وقوله تعالی : # جال لا ثلهمهم رة ولا بیع عن ذکر الله" , 


ويصلحٌ أن يُجعل الفصل بين كل وقتين ربع النهار » فإنه يحتوي على ثلاث 
ساعات » وهي أول حدّ كثرة' '' للمقدار المستعمّل عندهم في تجزئة الليل والنهار . 
عربهم وعَجَّمهم » وفي الخبر”*: «إن أولَ من جَرَأً النهارٌ والليل إلى الساعات نوحٌ 
عليه السلام » وتوارث ذلك بنوه» . 


الأصل الثالث”*' : إن وقت أداء الطاعة : 


[1] هو الوقت الذي يكون مُذَكْراً لنعمةٍ من نعم الله تعالى » مثل يوم عاشوراء 
نصر الله تعالى فيه موسئ عليه السلام على فرعون » فصامه وأمر بصيامه » وكرمضان 
نول قية: انمز ان E‏ 


[۲] أو مذكّراً لطاعة أنبياء الله تعالى لربهم » وقبوله إياها منهم » كيوم الأضحى 
يُذَكَرُ قصة ذبح إسماعيل عليه السلام » وَفِدَائْه بذبح عظيم . 


[*] أو يكونٌ أداءٌ الطاعة فيه تنويهاً ببعض شعائر الدين » كيوم الفطر في إيقاع 
الصلاة والصدقة فيه تنوية برمضان » وأداءً شكر ما أنعم الله تعالى من توفيق صيامه . 
وكيوم الأضحى فيه تَسْبّهُ بالحاج » وتَعَوْضٌ لنفحات الله المعدّة لهم . 


3 أو كود جرت سنة الصالحين المشهود لهم بالخير على الس الأمم أن 
بطح ا الله الى فة .مكل أوقاك'الضلواك:التخمن. + القول حر ا + هذا وفك 


)١(‏ رواه البخاري وغيره (مشكاة حديث ۱۲۱۳ باب ما يقول إذا قام من الليل) تعار: أي انتبه 
واستيقظ . وتمام الحديث: «فقال: لا إله إلا الله > وحده لا شريك له . له الملك وله 
الحمد » وهو على كل شىء قدير » وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء 
ST‏ تو قال .وهنا قفر اوأر قال قر معاد E‏ + لاوما 
وصلى قبلت صلاته» . 

© ب 

(۳) أول حد كثرة: أي أقل الجمع ثلاثة. 

60 في الخبر ؛ أي : رُوي في كتب التواريخ . 

(4) حاصل الأصل الثالث : يُراعى في تعيين الأوقات للعبادة: أحد الأمور الأربعة. 


۳o 


وا ا و وان على ودحو انع فق ر اقوله ا 
ص بے ن رر صا ر سس 2 م 3 0606 
ل کيب عَلَِحَكُمْ اَلصَيام کما کيب عل الذي ون فَلِكُمْ 4“ وكصوم يوم عاشوراء 
ا 
ويشبه أن يكون الأصل الثالث معتبراً فى أكثر الأوقات والأصلان الأولان أصاد 


الأضْل”؟ » والله أعلم . 


[1 - باب 


أسرار الأعداد والمقادير”*'] 


اعلم أن الشرع لم يَخْصصّ عدداً ولا مقداراً دونَ نظيره إلا لإجكم ومصالحَ » وإن 
كان الاعتماد الكلي على الحَدّس المعتمدٍ على معرفة حال المكلفين » وما يليق بهم 

وهذه الحِكمٌ والمصالح ترجع إلى أصول : 

i قاز 7" انيه كقارة‎ CE Oo 
» قولهيلِِ: «إن الله وترء يحب الوترء فأوتروا يا أهل القرآن»“‎ 


. باب المواقيت)‎ ٥۸۳ رواه أبو داود والترمذي (مشكاة حديث‎ )١( 

(؟) سورة البقرة:الآية 187 » والمراد بالمُمَاثلة: إما المماثلة في أصل الوجوب . وإما في 
اوفك وا ار ا أن امل اب د كلم وة رمان مدر كه الود( 
المعانى ۲: 05). 

069 - آي هو سنة موسىغليه السلام» اقتديثاة فيه. 

62 فلا بد من رعايتهما فى كل عبادة » ويُشبه: أي يقرب . 

O به لوقيو لفيا لوقه‎ alee aca O 
فهو معروض العدد . كمئة حَبَةَ » فالمئة: عدد . والحبّة معدود ومقدار » وقد وردت‎ 
الأعداد والمقادير في النصوص كثيرةً » كقوله تعالى: # فأ عَشْرِ سور يلو 4 [سورة‎ 
وقوله يلل : «عشر من الفطرة» الحديث » وليس في دين الله جُرَّاف » فلم بخص‎ ]١ : هود‎ 
. عدد ولا مقدار إلا وفيه سدٌ » فهذا الباب لبيان أسرارها‎ 

(7) حاصل الأصل الأول: أنه يُرَاعَى الوترُ من الأعداد مهما أمكن؛ لأنه عدد مبارك . 

)۷( ما كان: أي ما دام . 

(۸) رواه الأربعة إلا ابن ماجه (مشكاة حديث ١577‏ باب الوتر) وهذا دليل من النقل على أن الوتر = 


۲۳٢ 


Oe‏ و و ا وي سيان 
CEG‏ سن العده فنا واخدة عر E‏ وها تفي" تلك المرقة 

فالعشرة ‏ مثلا - وحداتٌ مجتمعة » اعتبرت واحداً . ر ور 
هذا القياس » وتلك الوحدة”*؟ نموذج م الوحدة الحقيقية في تلك المراتب » 


ا “وزيا وفي الوتر هذه الوحدة » e‏ وهو الوحدة بمعنى عدم 


الانقسام إلى عددين صحيحين متساويين ¢ فهو أقرب إلى الوحدة من الزوج . 


(010 


(۲) 
(۳) 
050 
(0) 


000 


(۷) 


ورب کل موجودٍ من مبدئه يرجع إلى قربه من الحق ؛ لأنه مبدأ المبادئ » والأتمٌ 
ف الخ لن يخلى ال 


00 5 5 و و و 2 
[أَخْدَ في المقادير الشرعية من الأوتار : واحدٌ وثلاثة وسبعة وما ترفّع منها"] 
ثم اعلم أن الوتر على مراتبَ شتّى: وتر يُشبه الزوج ويُجَنّحُه"' » كالتسعة 


عدد مبارك » والوتر: بكسر الواو وتفتح : الفرد » والله وتر 0 
الانقسام » واحد في صفاته: لا شبه له » واحد في أفعاله: فلا مُعين له » ويحب الوتر: 
علي تو وا ديات جراد عبراو برا بو كينا 
القران » والأمر بصلاة الوتر. اه 

وسِرّه: أي وجه كونٍ الوتر عدداً مباركاً » وهذا دليل من العقل » وحاصله أن الوتر قريب من 
الله تعالى؛ لأنه متّصف بصفة الوحدة » فهو عدد مبارك » وتفصيله أن أيّ عدد كان بعد 
الواضوني. الواح لآن كل "عدف جوع احا رة مجو عة عشرة الحادةة 
والوتر من الأعداد أقرب من الواحد باعتبارين : لاون في كل عدد زوجأً كان أو فرداً وحدة 
انار بها توجد تلك العدد » وهي كونه مجموعة آحاد » كعشرين مجموعة عشرين 
وحدات . والوحدة الاعتبارية نموذج الوحدة الحقيقية › والثاني : الوتر واحد بمعنى عدم 
الانقسام إلى عددين صحيحين » فالوتر أقرب الأعداد من الواحد. 

بها تصير : صار تامة بمعنى توجد » وتلك المرتبة فاعله . 

أي ليست العشرة مجموعة خمسةٍ مرتين ٠»‏ بل هي مجموعة عشر وحدات . 

تلك الوحدة : أي الوحدة الاعتبارية » قوله : في تلك المراتب : أي في الأعداد كلها . 

ل فر انها امنها : أ واف لعزا قم مرح ال و ا د ع ر لالغواف كلو للك 
الاعتبارية من الواحد الذي فيه وحدة حقيقية . 

هذه الأعداد الثلاثة أوتار من كل الوجوه » لا تقبل الانقسام أبداً » فالواحد إمام الأوتار أي 
أصل في الوترية » والثلاثة والسبعة وارثاه ونائباه في عدم الانقسام؛ لآنهما ورثاه من الواحد. 
يجنه : أي يأخذ الزوج في جناحه . . . واعلم أن الوتر من الأعداد إن احتمل الانقسام بإحدى 
او الزوج» وإلا فهو وتر حقيقي . الأولى : ينقسم إلى زوجين بعد - 


۳۷ 


الخ ا اعت سواط الو اسل سهان الى وج ٤‏ والتسعة وإن لم تنقسم 


إلى عددين متساويين › فإنها تنه تنقسم إلى ثلاثة متساوية » كما أن الزوج أيضاً على 
مراتب : زوج يُشبه الوتر » كاثني عشر » فإنه ثلاث أَرْبَعَاتٍ » وكالستة فانها تلات 
انات . 


وإمام الأوتار وأبعدذها من مشابهة الزوج الاد ووصتّه فيها وخليفته ووارته 
ثلاثة وسبعة » وما سوى ذلك فإنه من قوم الواحد وأمته » ولذلك اختار النبي علا 
الواحد والكلاثة والسغة افق كر هن المقادير . 

وحيث اقتضت الحكمة أن يؤمر بأكثر منها"'': اختار عدداً يحصل من أحدها 
بالترقع '' » كالواحد يترفع إلى عشرة ومئةٍ وألفب » وأيضاً إلى أحد عشر » وكالثلاثة 
تترفع إلى ثلاثين 2 وثلانة و وثلااث مئه › وكالسيعة إلى سبعين › وسيم 
مئة ٠‏ فإن الذي يحصل بالترقع كأنه هو بعينه. 

ولذلك ب سَنّ النبيٌ ي مائة كلمةٍ بعد كل صلاة . نميا إلى الا وار 
ثلاث مرات . وأأْضَل واحدا ؛ ليصير الم كله وتر » راجعا إلى الإمام أو وصيه. ‏ 


وكذلك”" لكل مقولة من مقولات الجوهر والعرض إمام وص » كالنقطة إمام . 


إسقاط الواحد منهاء كالخمسة » والثانية : ينقسم بعدد وتر» كالتسعة تنقسم بثلاثة» كما أن 
الزوج إن انقسم بعدد وتر فهو زوج يشبه الوترء كاثني عشر والستة » وإن انقسم بعدد زوج 
فهو زوج حقيقي كالأربعة والثمانية » فلم يبق للوترية الكاملة إلا الواحد. والثلاثة» والسبعة» 
فاستعملت فى المقادير الشرعية . 

. منها : أي من الأعداد الثلاثة المذكورة‎ )١( 

6 وطريق الترقع : : أن توضع الاحاد مقام العشرات » ويوضع الصفر أو الأحاد في مرتبة الاحاد . 
مثلا : ١‏ يترفع إلى ٠١‏ و١١‏ إلى ١4‏ ثم توضع الأحاد مقام المثات » ويوضع الصفر في مرتبة 
الاحاد والعشرات: مثلاً ١‏ يترفع إلى ٠٠١‏ وهكذا إلى ٠٠٠١‏ > قوله : ولذلك سَنّ. . . إلخ: 
المئة مترفع الواحد » وثلاثة وثلاثين مترفع الثلاثة » وأبقى الواحد . وهو إمام الأوتار . 
فصار الكل أوتاراً. 

(۳) هذا بيان النظير » والنقطة: شيء ذو وضع › مك ا ل الحم »غير 
منقسم أصلاً » لا طولاً ولا عرضاً ولا عُمْقَا » لا بالفعل ولا بالتوهُم (كشاف :٤‏ ۲۳۹) » 
والكرة والدائرة بمعنىَ » وهى خط يحيط سطحاً مستديراً » يمكن أن يفرض فى داخله 
نقظة + بكرن ج ارط الس الخارحة ها اله ميارب .ديرن العا 
ONT‏ 


۸A 


والذائرة زالكوة وضكاء وات الاشكال ا : 


وجا انق - دس سوه - أنه رآی واقعة عظيمة » > تمثّل فيها الحياة والعلم 
والآزادة وسار الضفات الإلهية > أو قال الح والعليم والمرين وسار الاما 
- لا أدري أيّ ذلك قال بور و درا م > لم اكه على أن تمل الشىء ء البسيط 
في نشأة الأشكال” إنما يكون بأقربها إلى النقطة » وهو في السطح الدائرة » وفي 
الجسم الكرة. (انتهى كلامه) 


واعلم أن سنة الله جرت بأن نزول الوحدة إلى الكثرة إنما يكون بارتباطات 
مثالية”*' » وعلى تلك الارتباطات تتمثل الوقائع 67+ وإياها اغى اة ان 
ا اعا 


(۷). ي 
العدد ': 


[ اعلم””' أنه ربما يُعرض على النبي ية خصال من البر والإثم » ويكشف عليه 


)١(‏ لأن النقطة لا تقبل الانقسام أبداً » فهو إمام » والكرة والدائرة تنقسمان في الطول فقط » فهما 
وَصِيّاه » وأقرب الأشكال إلى الإمام . 

(۲) رأى: أي في الكشف . وهذه الواقعة دليل على أن الدائرة والكرة فيهما نوع بساطة . 

(۳) أي إذا تمثل شيء بسيط في الكشف في صورة » فإنما يتمثل في أقرب الأشكال إلى النقطة › 
وهو الدائرة في التتطويع : والكرة في الأجسام » فلهذا تمئّل الصفات أو الأسماء بصورة 
دوائر مضيئة . 

)٤(‏ هذادليل قوله : إن العدد الذي يحصل بالترفع كأنه هو بعينه » وتفصيله انس الله جار أن 
الوحناة إذا لت إلى الك ٠‏ ان صارت الاد ثلاثة وثلاثين › > يكون بينهما ارتباط في 
عالم المثال . ٠‏ فكأنه هو بعينه . 

(5) هذا بيان النظير؛ وبيانه أن الواقعات التى تتمثل فى المنامات أو المكاشفات فإنما تتمثل 
ا كنا تقاف ا اوی و د لآق ا ا ا 

(1) تراجمة: جمع التَّرْجَمَان: المُتَرْجِم » لسان القدم: كلام الله تعالى » والمترجم عنه: هو 
النبى ية » فهو يراعى تلك الأعداد مهما أمكن رعايتها . 

00 ذكر في الأصل الثاني ثلاث ضوابط » فمجموعها هو الأصل الثاني . 

(۸) حاصل هذه الضابطة الأولى: أن العدد قد يُذكر حسب ما علم النبي َة في الوقت . فلا 
يذكره بقصد الحصر . 


۹ 


فضائلٌ هذه » ومثالبُ تلك » فَيُخبر عما علّمه الله » ويذكُر عدد ما عَلم حاله حينئذ ‏ 
و قله الحصرٌ » قال ية : «عُرضت على أعمال أمتي حَسَنْهَا وسَيئُها . 
فوجدتٌ في حامق اا ا 2 و 
اعا ا > تكون فى المسجد 20 وقال : ا 
أمتي » حتى القَذَاةَ بخرجها الرجل من المسجد » وعُرضت علي ذنوب أمتي » فلم 
أرَ ذنباً أعظمَ من سورة من القرآن أو آية أؤتِيَها رجل » ثم نسيها»“ . 


وعلى هذا ينبغي أن يُخرّج قوله ل : «ثلاثة لهم احا الت 
وقوله يلل : ا تعالى) الحديت "51 وله عله ا(أريغون خصضلة.: 
أعلاهن: منْحة العَئْر » لا يعمل عبد بخصلة منهاء رجاء ثوابها » أو تصديق 
موضنردها لذ أحاغتله اديه ا E‏ 


[؟] وربما“ يُكشف عليه فضائل عمل ٠‏ أو أبعاضٌ شيء”*' إجمالاً » فيجتهد 


e 
ی‎ 
* مم‎ 
ع‎ 
.و‎ 


5 و‎ 7 7 ١٠١( م م : دس ل‎ ٠ 
فى إقامة وجه ضبط لها » وّصَّت''' عدداً يحصر فيه ما كثر وقوعه » أو‎ 
. شأنه » ونحو ذلك » فيُخبر بذلك‎ 


000 ارال 

(۲( أي بلغم . 

(۳) رواه مسلم (مشكاة حديث ۷۰۹ باب المساجد) . 

. رواه الترمذي وأبو داود (مشكاة حديث ۷۲۰ باب المساجد)‎ )٤( 

(5) متفق عليه (مشكاة حديث ١١‏ كتاب الإيمان) وتمامه: رجل من أهل الكتاب امن بنبيه 
وآمن بمحمد. والعبد المملوك إذا أدى حق الله وح مواليه » ورجل كانت عنده أمة 
يطؤها فأدبها فأحسن أدبها » وعلمها فأحسن تعليمهاء ثم أعتقها فتزوجها: فله 
أجران» . 

(1) متفق عليه (مشكاة حديث 5145 باب إحياء الموات » كتاب البيوع) وتمامه: «ولا يزكيهم : 
شيخ زان » وملك كذاب » وعامل متكبر . 

(۷) رواه البخاري حديث 7377١‏ كتاب الهبة » باب فضل المنيحة › المنيحة: العطية » والعنز: 
الأنثى من الشياه أي : يعطى شاة » ينتفع بلبنها وصوفها زماناً » ثم يردها. 

(۸) حاصل هذه الضابطة الثانية : أن العدد قد يعيّن بالاجتهاد » وقد تختلف وجوه الضبط والتعيين 
فيختلف العدد كما فى بيان فضل الجماعة . 

() كفضيلة السجود. ۰ 

(۱۰) قوله: نَصَبَ عدداً: عطف تفسير لضبط (سندي) . 


5 


وعلى هذا د ينبغى أن يحرّجح م قوله عله : «صلاة الجماعة تفضْلٌ صلاةً الفذ بسبع 
وعشرين درجة» ' فإن هذا العدد ثلاثة ثة في ثلاثة في ثلاثة''' » وقد رأى"" أ 


[أ] ما يرجع إلى نفع نفسه : من تهذيبها » وظهور الملكية » وقهر البهيمية. 

[ب] وما يرجع إلى الناس: من شيوع السنة الراشدة فيهم . وتنافسهم فيها » 
وتهذيبهم بها » واجتماع كلمتهم عليها. 

[ج] وما يرجع إلى الملة المصطفوية ة: من بقائها غضّة”*' طريّة » لم يخالطها 
التحريف » ولا التهاون. 

وي دة( و القرب من الله والملاً الأعلى ¢ وکا الات لهم ¢ 

لى ات ا اام ی وما وول ا ا الا 

E‏ م حَيّهم ومدينتهم » ونزول البركات عليهم في الدن 
وشفاعة بعضهم لبعض في الآخرة . 

وفي الثالث ثلاثة: تمشية إجماع الملا الأعلى » وتمسّكهم بحبل الله الممدود . 
وتعاكسنٌ أنوار بعضهم على بعض . 

وفي كل من هذه التسعة ثلاثة: رضا الله عنهم » وصلوات الملائكة عليهم . 
وانختاسلٌ الشياطين عنهم . 

وفي رواية آخرى : اابخمس وعشرين) ''. وجهه أن منافع الجماعة خمسة في 

ا ب ایی ونا ماسر ياك ماري ا ا 


ن منافع 


)١(‏ متفق عليه من حديث ابن عمر رضى الله عنهما (مشكاة حديث ٠١07‏ باب الجماعة) والفذ: 
الفرد. ١‏ 

(۲) أي يضرب ثلاثة في ثلاثة » فيصير تسعة » ثم يُضرب في ثلاثة » فيحصل ۲۷ . 

© .هذا ينان ويه الفط وض الخلا 

. الطري: الحديث من كل شيء (ترو تازه)‎ )٤( 

)0( أي منافع . 

(5) أي صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة » والحديث متفق عليه من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه (مشكاة حديث ۷٠۲‏ باب المساجد) . 


5” ١ 


وفي كل واحد خمسة : رضا الله عنهم ¢ وندول البركات في لذن e‏ كا 
الحسنات لهم ¢ وتكفير الخطيئات عنهم وشفاعة النبي بي والملائكة لهم . 


وسببٌ اختلاف الروايات في ذلك اختلاف وجوه الضبط ( والله أعلم . 


اا وریا يوق بالعدة إظهاراً لظم الشيء ء وكبره . فَيُخْرَجٌ العددٌ مخرح 
المَثل » نظيده 00 : محبة فلان في قلي مثل الجبل » وقدرٌ فلات يصل إلى عنان 
السماء . وعلى هذا ينبغي أن يخرّح قوله کل : ES‏ 
وقول "مد البصر» وقوله : حرصي اط ين كبر E‏ و 
(حوضي د ْله إلى عدن 2 وف من ذلك ربما يُذكر تارة مقدادً 
وأخرى مقدار آخرء ولا تناقض في ذلك بحسب ما يرجع إلى الغرض 

الأصل الغالث”"': أنه لا ينبغي أن عدر الشيءٌ إلا بمقدارٍ ظاهر معلوم » يستعمله 
لم رس ل الوسر ٠‏ فلا ينبغي أن يُقَدَرَ 
الدراهمٌ إلا بالأواق”*' . ولا التمر إلا بالأوساق" ٠‏ ولا ينبغي أن يؤتى بجزءٍ 
aC TSS‏ ع أبن اعرد ماوع من لسر 
وعشرين » ولذلك ما ذكر الله تعالى في الفرائض ا 000 


. حاصل هذه الضابطة الثالثة : قد يُذكر العدد أو المقدار بطريق التمثيل » لبيان عظمة الشىء‎ )١( 
كتاب الجنائز » باب عذاب القبر أي المقبور المؤمن إذا أجاب منكراً‎ ۱۲۷ :١ (؟) رواه الترمذي‎ 
. ونكيراً بالقول الثابت » فيقولان له: قد كنا نعلم أنك تقول هذا » ثم يفسح له. . . إلخ‎ 

)۳( رواه أحمد عن البراء بن عازب رضي الله عنه » في رواية طويلة (مشكاة حديث ١770‏ كتاب 
الجنائز » باب ما يقال عند من حضره الموت؟) أي يفسح للمقبور المؤمن بعد سؤال منكر 
ونكير في قبره مد بصره . 

)٤(‏ رواهابن ماجه (حديث 5750١‏ كتاب الزهد . باب ذكر الحوض). 

(5) رواه مسلم (مشكاة حديث 0058 باب الحوضء كتاب أحوال القيامة) أيلة: بلدة بين مصر 


الشا 
و 1 
وو هيم ادي لشي 


مثل ذلك الحكم 000 والأوساق تستعملان في معاملات ا 
(A)‏ ا 


۲ 


وفغرفة امش رديه ودلك هان اخدهها سس ئلم وان وثانيهما: 
ثمن وربع ونصف؟ وسؤه : أن يظهر فضل ذي الفضل ونقصانٌ ذي النقصان بادي 
الرأي » وأن يسهل تخريجٌ المسائل على الأداني والأقاصي . 

وا وفعت الشاحة إلى قداو دون المقداو المع اولاني الأ تكن اسن 
ها نة الشعف ...قله بن أن دى من القلكيرة بين الضف و الؤاحت + وم 
الثلث بين الربع والنصف » لأن سائر الأجزاء'”*' أخفى منهما. 

[فوائد] 

]١1[‏ وإذا أريد””' تقديدُ ما هو كثير في الجملة » فالمناسب أن يُقدّر بثلاثة » وإذا 


و م ا ا اي قد يكون 
قليلاً وقد يكون كثيراً » فالمناسب أن يؤخذ أفل حد وأكدر حد في فينضف بينهما . 


[Y |]‏ والمعتبر في باب ا ج و وف العشر . وربع 
العشر ؟ لن زيادة الصدقة تدور على كثرة الرّیع ٠‏ وقلة المؤنة › وكانت مكاست 
جمهور أهل الأقاليم لا تنتظم إلا في أربع مراتب » وكان المناسب أن يظهر الفرق 


(1) وذلك: أي ذلك الكسور المذكورة في الفرائض . فصلان: أي نوعان. 

(۲) وسره: أي حكمة اختيار هذه الكسور » دون غيرها » أمران: الأول: ليظهر فضل ذي الفضل› 
ونقصانٌ ذي النقصان بادي الرأي» كالزوج له ربع إذا كان للميت ولدء وللزوجة في مثل هذه 
الحالة نُمْنْء فيظهر فضل الزوج على الزوجة؛ والثاني: ليسهل تخريج المسائل على كل أحد. 

(۳) دون المقدار المعتبر أولا: وهو ما يمكن تنصيفها وتضعيفها . 

(5) لأن سائر الأجزاء: أي بقية الكسور من الخمس والسبع . 

)0( ذكر في هذه الفائدة الأولى ثلاثة ضوابط : الأول : إذا كان في الشيء كثرةٌ قليلة > فالمناسب 
أن يقدّر بثلاثة » كما قدّر في أحجار الاستنجاء؛ لأن الثلاثة أقل جمع القلة > الثانية: وإذا 
أريد تقديدُ ما هو أكثر من ذلك أي من الأول > فالمناسب تقديره بعشرة؛ لأنها نهاية جمع 
القلة وبداية جمع الكثرة » كما قَدّر في [سورة الأنعام : لآ 13) ثوابُ الحسنات بعشرة 
أمثالها » الثالثة : إذا كان الشىءٌ قد يكون قليلاً وقد يكون كثيراً » فالمناسب أن يؤخذ أقلّ حدٌ 
وأكثره » فينضّف بينهما » كمسافة القصر » قدّرت في الأحاديث بمسيرة ثلاثة أيام ولياليها . 
وقدّر الفقهاء ب ٠١‏ فرسخاً. وب ۱۸ فرسخاً. وب 7١‏ فرسخاً » فأخذ الطرفانٍ » ثم 
نَضّفَ » فحصل ۱۸ فرسخاً » فاختير للفتوى . 

(7) ذكر في هذه الفائدة أسرار مقادير الزكاة. 

(۷( الرّيع : تماء الأرض . 


EY 


بين كل مرتبتين أصرح ما يكون » وذلك أن تكون الواحدة منها ضِعفَ الأخرى › 
وفيا ا 9 0 


["] وإذا''' وقعت الحاجة إلى تقدير اليسار مثلاً » ينبغي أن يُنظر إلى ما يُعَذَّ في 
العرف ارا ويرى فيه ماهو من أحكام اليسار » وذلك بحسب عادة جمهور 
المكلفين: مشارقيهم ومغاربتهم » عربهم وعبّمهم . وبحسب ماهو كالمذهب 
الطبيعي لهم لولا المانع + فإن لم كن اء الأمر غل غاد الجمهون: ت 
حال 4 «المعكر كال ایا دل الدون ا ا !شري تن 


عاداتهم . 


ولذلك قدّر الشرعٌ الكنز'' بخمس أواقي؛ لأنها تكفي أقل أهل بيت سن كاملة في 
0 أطراف المعمورة» اللهم إلا في الجَدْبٍ أو البلاد العظيمة جداً » أو أعمالها“ . 

رال ال ة من الغنم بأربعين» والكبيرة بمائة وعشرين » وقدّر الزرعَ الكثير 
oa‏ لان أقل البيت زوج وزوجة وثالث إما خادم أو ولد بينهما » وأكثر 
ما يأكله الإنسان في اليوم والليلة مد أو رطل“ ء ويحتاج مع ذلك إلى إدام» وهذا القدر 
يكفي من ذلك سنة كاملة » وقدّر الماءَ الكثير بقلتين"؛ آنه خد لا تل فته المعاذن: 
ولا ترتقي إليه. الأواني في عادة العرب » وقِسْ على ذلك سار التقديرات » والله 


أعلم . 


(۱) لم يذكر تفصيله فيما بعد » وكلامه هذا غير واضح > ولم يبينه العلامة السندي رحمه الله » 
ففكر : لعلك تجذ ضالتك . 

(۲( ذكر في هذه الفائدة طريق تعيين الغنى . 

(۳) الكنز: أي المال الذي تجب فيه الزكاة. 

. أعمالها: أي أطراف البلاد العظيمة » فإن الأشياء تكون فيها غالية كذلك‎ )٤( 

(5) الثلة: بالفتح . جماعة الغنم . 

(5) المدّ: عند الأئمة الثلاثة 047 غراماً » وعند الحنفية 8١5‏ غراماً » والرطل: 10 غراماً. 
NANCE INN N 21/1‏ 
E E‏ ا 

صاعاً = © , ٠٠١‏ لتراً من الماء (معجم لغة الفقهاء) . 


t€ 


E 


أسرار القضاء والرخصة"''] 


اعلم أن من السياسة”" أنه إذا أمر بشيء أو نُهِي عن شيء » وكان المخاطبون 


لا يعلمون الغرضَ” '' من ذلك حى العلم : 
[1] وجب أن يُجعل عندهم““ كالشيء المؤثر بالخاصّيّة”' . يُصَدَّق بتأث 
وارك س ال وكالرقئ › لا يدرك معت تانر ها ولذلك سكت 


النبي ية عن بيان أسرار الأوامر والنواهي ریا اا ونا ًح بشي 
منه للراسخين في العلم من أمته ؛ ولذلك كان اعتناءٌ حَمَلةٍ الملة من الخلفاء 
الراشدين وأئمة الدين بإقامة أشباح'"" الملة » أكثّرٌ من الاعتناء بإقامة 0 


حتى روي عن عمر رضي الله عنه » أنه قال : «أحسبُ جا البحرين وأنا في 
الصلاة › الجيش وأنا في الصلاة» 4ك ولذلك كان سنة المفتين قديماً 


)١(‏ الأداء: هو تسليم عين الواجب بسببه إلى مسَجقّه؛ كفعل الصلاة في وقتها . وكأداء الثمن 
إلى البائع » والقضاء: تسليم مثل الواجب من عنده » كقضاء الصلاة الفائتة » والعزيمة في 
اللغة: : الإرادة المؤكدة » وفي الشرع ان ا 
ويقابلها الرخصة . والرخصة في اللغة: التيسير والسهولة › وفي الشرع : اسم لما شرع 
بالعوارض ٠»‏ وقيل: ما تغير من عسر إلى يسر بسبب عذر المكلف » وقيل: ما بني على 
أعذار العباد » ويقابلها العزيمة » كقصر المسافر وإفطاره في رمضان . 

(۲) السياسة: تدبير الأمة والقيام بإصلاحها. ١‏ 

(۳) الغرض: النفع والفائدة » وحقّ العلم : مفعول مطلق . 

(6) عندهم: أي عند المخاطبين » لا عند الشارع » فإنه يعرف غرضه حى العلم . 

(5) خاصّة الشيء: ما يوجد فيه » ولا يوجد في غيره: إن وُجد في جميع أفراده فهي شاملة › 
وإلا فغير شاملة » والمؤثر بالخاصّيّة كالعقاقير: أي أصول الأدوية. 

() لوح بالشيء: أظهره ولمح به وأشار إليه إشارة خفية . 

(۷) أشباح : جمع شبّح : الصورة الظاهرة . 

(۸) قوله: أخسب... إلخ: أي ربما يذهب الوهل » والرواية في مصدّف ابن أبي شيبة 
(۲: ) كتاب الصلاة » باب في حديث النفس في الصلاة » أي تفوت روح الصلاة في 
هذه الصورة » ولكن لابد من إقامة صورتها الظاهرة . 


0 


وحديثاً أن لا يتعرضوا لدليل المسألة عند الإفتاء . 


کا وؤ چت أن ّل“ على الأخذ بالمأمور حقَّ التسجيل > ويلام على تركه 
شد الملامة 4 وتجعل اف ا E‏ ¢ حتى تصير 
داعية الحق”"2 محيطة بظواهرهم وبواطنهم. 


وإذا کان كذلك7) ¢ ثم مَنَعَ من المأمور به مانم ضروري »© وجب أن يشرع له 
بدل يقوم مقامه؛ لأن المكلف حينئذ بين أمرين : 


10 اناا أن E‏ مع ما فيه من المشقة والحرج » وذلك خلافُ موضوع 
الشرع ٠‏ قال الله تعالى : ٭ برد اله بكم اسر ولا بريد بكم لتر 4 . 


ونا أن و ا النفسنٌ بتركه » وتسترسل ° 
اهماله. 


فما تون النفسنٌ تمرينَ الدابة الصعبة » يُغتنم EN N‏ 
اشتغل برياضة نفسه » أو تعليم الأطفال » أو تمرين الدواب » ونحو ذلك ٠‏ يع 
ES‏ اوقلا مريب ١‏ بها العدا .+ ا تذهب الألفة بالترك 
والإهمال » فتضيق”" النفسسُ بالعمل » ويثقل عليها » فإن رام“ العود إليه احتاج 
إلى تمدن الألفة ا 


5 و ا 0 ۶ و . (9) . 
فلا بد إذا من شرع القضاء إذا فات وقت العمل » ومن الوؤخص في العمل . 


010 يُسَجّل : أي يُؤكد ويكتب . 

(۲) داعية الحق : رغبته. 

(۳) كذلك: أي كان لابد من الأخذ بالعمل بالنواجذ. 

9 سور ال فة الاية 16 

)2 تسترسل : أي تعتاد . 

(1) هذه فائدة في بيان تدريب النفس . 

(۷) فتضيق : أي يشق على النفس العمل › ويثقل عليها. 

(۸) فإن رام: أي إذا أراد الإنسان المذكور أن يعود إلى العمل المتروك الثقيل على النفس 
احتاج . . . إلخ (سندي). 

0 من الؤخص : عطف على : من شرع . 


۲٤7 


ليتأتى منه » ويتيسر له" » والعمدة في ذلك الحَدٌْ المعتمد على معرفة حال 
المكلفين » وغرض العمل وأجزائه التي لابد منها في تحصيل ذلك الغرض " . 

ومع ذلك“ فله أصول » يعلمها الراسخون في العلم : 

أده أن الك والقوط نييما شان 

أحدهما : الأصلي : الذي هو داخل”'' حقيقة الشيء > أو لازمة الذي لا يعتد به 
بدونه بالنظر إلى أصل الغرض منه » كالدعاء » وفعل الانحناء الدال على التعظيم › 
والدَّه لِحْلتي الطهارة”" والخشوع . وهذا القسم من شأنه أن لا يرك في المَكره 
والمَنشط سواءً » إذ لا يتحقق من العمل شيء عند تركه . 

وثانيهما: التكميلي: الذي إنما شرع لكونه واجباً لمعنى آخر » محتاجاً إلى 
الوق ولأنوقف :له احم عو ود ا 
الغرض كاملا وافراً» وهذا القسم من شأنه أن يرخص فيه عند المكاره . 


وعلى هذا الأصل ينبغي أن تخرّج الرخصة في ترك استقبال القبلة إلى التحرّي في 


. أي ليحصل منه العمل » ويسهل عليه‎ )١( 

(۲) والعمدة في ذلك أي في الوّخص: يعني ينظر الشارع في أحوال المكلفين ٠»‏ فأ حال يُعلم 
قابلاً للرخصة يرخص فيه . 

)۳( قوله: وغرض العمل وأجزائه: عطف على حال المكلفين » أي ينظر فى مقصد العمل وفى 
اجؤائه الى لامها فى تحضيل ذلك الد »فاا يرخص :فى نلك الأجرات لغرات 
الغرض على تقدير الرخصة » بل يرخص في أجزاءَ لا دخل لها في تحصيل الغرض › 
كالصلاة عمل والغرض منها الإخبات . وأجزاؤها قيام وقراءة وركوع وسجود . تجوز 
الرخصة في الأولين ٠‏ لا في الآخرين » كما يأتي . 

62 مع ذلك : أي مع الحَدّس . 

() أي: في كل منهما درجتان: أصلية وتكميلية . 

() الذي هو داخل في حقيقة الشيء: هذا هو الركن » أو لازمه. . . إلخ : هذا هو الشرط . 

(۷) المراد من الطهارة ههنا: هو الخضو ٠‏ لأنه طهارة باطنية . / 

(۸) لمعنى آخر: أي شرع لكونه واجباً لمعنى آخر » لا بالنظر إلى الشيء » كاستقبال القبلة شرع 
في الصلاة لتعظيم البيت » فإنه كان محتاجاً إلى تعيينه في عبادة ما » ولا أحسن من أين يُعين 
فى الصلاة . 

)09 السا #الظيارة. 


E۷ 


الظلمة ونحوها » وترك ستر العورة لمن لا يجد ثوباً » وتركِ الوضوء إلى التيمم لمن 
يمام » وتركِ الفاتحة إلى ذكر من الأذكار لمن لا يقدر عليها » وترك القيام 


ل فيي . 
الأصل الثاني : العيدي نارم E‏ ء بذك الأصلّ » ويُشعر بأنه نائبه 
وبدله ¢ وسِه” ۳ 26 تحقيقٌ الغرض المطلوب من شرع الؤخحص 4 وشوا ا 


بالعمل الأول ٠‏ وأن تكون النفُ كالمنتظرة » ولذلك اشتّرط في المسح على الخفين 
الطهارة وقت اللبس » وجُعل له مدة ينتهي إليها » واشتّرط التحرّي في القبلة . 

والأصل الثالث: أنه ليس كل حرج يرخص لأجله » فإن وجوة الحرج كثيرة ؛ 
والرخصة في جميع ذلك تفضي إلى إهمال الطاعة » والاستقصاء في ذلك“ يتفي 
الا ومقاساة التعب » وهو المعدّف لانقياد الشرع واستقامة النفس » فاقتضت 
ادكه انرا ردرر الكاام إلاأعلى وترم كبر وتوظها N ٠‏ ل شيهنا 
e eC‏ ولا ينبغي "أن كعات 
من ملاحظة كون الطاعة مؤثرة بالخاصية ية حيثما أمكن . 

ولذلك شرع القصر في السفر » دون الأكساب الشاقة . ودون الررّاع والعمال » 
وجُوّرٌ للمسافر المترفه ما جُوّرٌ لغير المترفه. 

[فائدتان] 


. والقضاء: منه قضاء بمثل معقول ومنه بمثل غير معقول'"'‎ ]١[ 


)١(‏ هذه ثلاثة شروط » رخص فيها إلى درجة ما. 

(؟) هذه ثلاثة أو أربعة أركان » رخص في الدرجة التكميلية منها. 

(۳) وسره: أي سر التزام الشيء المذكر في البدل . 

. والاستقصاء في ذلك : أي الرخصة في جميع وجوه الحرج‎ )٤( 

(5) وهو: أي العناء والتعب. 

(7) أي ينبغي ملاحظة ذلك أيضاً. 

(۷) بمثل معقول: وهو المثل صورة ومعنى » كقضاء الصلاة والصوم بهماء وهذا القسم 
لا يحتاج إلى نص جديد » إنما يجب بما وجب به الأداء » بمثل غير معقول: وهو المثل 
معنى فقط . كقضاء الصلاة والصوم بالفدية عند العجز منهما ٠»‏ وهذا القسم يحتاج إلى نص 


E۸ 


[] ولما كان“ أصلّ الطاعة انقيادُ القلب لحكم الله » ومؤاخذة النفس بتعظيم 
07 6 . 5 050 
اله » كان" كل من عمل من غير قصد ولاعزيمة" ٠.‏ أو هو من جنس من 


لا يتكامل قصده 2 ولا يتمكن من مؤاخذة نفسه بالتعظيم كما ينبغي”"' : من حقه 


أن م 4 وان لا رو يضيّق عليه كل ال:ذ لتضييق »؟ وعلى هذا ينبغي أن يخرّج قوله علد : 
«رُفع القلمٌ عن ثلاثة» الحديث”"' » والله أعلم . 


١1‏ - باب 
إقامة الارتفاقات وإصلاح الرسوم 
[إقامة الارتفاقات وإخمال الرسوم من مقاصد النبوة] 
قد ذكرنا فيما سبق تصريحاً أو تلويح”*' : 


]١[‏ أن الارتفاق الثاني والثالث مما جُبل عليه البشر » وامتازوا به عن سائر أنواع 
التحيو ان امال انت كوهها ار مها 


[۲] وأنهم يحتاجون في كثير من ذلك" إلى حكيم » عالم بالحاجة وطريق 
الارتفاق منها » منقاد للمصلحة الكلية : إما مستنبط بالفكر والدّويّة » أو يكون نفسّه 


)01 حاصل هذه الفائدة: أن من صور الرخصة أن يُرفع الحكمٌ إلى وقت » كما رفع القلم عن 
ثلاث . ورفعت الصلاة عن الحائض . 

(۲) قوله: كان كل من عمل. . . إلخ: جزاء قوله: لما كان أصل الطاعة » وقوله: من حقه. . 
إلخ : جزاء ثان » وكان مقدر قبله . 

(۳) كالنائم والمجنون. 

(4) كالصبي. 

(5) كالصبي. 

)03 عذر (ض) فلاناً فيما صنع : رفع عته اللوم فيه . 

(0) رواه الترمذي وأبو داود (مشكاة حديث ۳۲۸۷ باب الخلع) وتمامه: «عن النائم حتى 
يستيقظ » وعن الصبي حتى يَبْلعَ » وعن المعتوه: (المجنون) حتى يَعْقِلَ » قيل: المراد 
بالرفع في الشر » دون الخير ٠»‏ لقوله 4ة : «مروهم بالصلاة» الحديث . 

(۸) فيما سبق : أي فى مبحث الارتفاقات » وهو المبحث الثالث » تلويحاً: أي إشارة . 

(9) من ذلك: أي في مسائل الارتفاقات . 


۳۹ 


5 و م ذه جاب 5 ٠.‏ ۰ وء 2 5 ۹ 0°( كل 
a‏ مها الترول علوم فق الهاد الاعلى رهد اتم 
الامرين وأوثق الوجهين . 
[] وأن الرسوم من الارتفاقات هي بمنزلة القلب من الجسد'. 

0 (0) # ,و‎ e 
. العقل الكلي » فيخرجون إلى أعمال سَيْعِيّةِ » أو شهوية » أو شيطانية » فيروّجونها‎ 
ااه‎ N ف ب‎ 1 a ا‎ 
. فيقتدي بهم أكثر الناس » ومن جهة أخرى ' نحو ذلك‎ 


فتَمَسء الحاجة ا رجل فوي 3 مود من ا لغيت 3 منقاد للمصلحة | لکا 3 


ليغير رسومّهم إلى الحق » بتدبير لا يهتدي له في الأكثر إلا المؤيّدون من روح 
القدس . 
س 


فإن كنت قد أحطت علماً بما هنالك”"' » فاعلم أن أصل بعثة الأنبياء وإن كان 
لتعليم وجوه العبادات أولاً وبالذات › لكنه قد تَنْضَهُ مع ذلك إرادة إخمال الرسوم 
الفأاسدة » وال على وجوه من الارتفاقات ¢ وذلك قوله ميا : لحنت لمخق 
المعازف»2”*' وقوله عليه السلام : «بُعثث لأتمم مكارم الأخلاق»'. 


© وھا أ كران به مول ها ملكي : 

(۲) أي مؤثر وحاكم عليه. 

(۳( اوناكف ومو ا 

(6) المسكة: البقية » والمُسْكة: العقل الوافر والرأي » يقال: لا مُسْكة له: لا عقل له » والعقل 
الكلي : الذي يراعي المصالح الكلية والمفاد العام. 

(5) قوله: ومن جهة أخرى: عطف على قوله: من جهة ترأس » قوله: نحو ذلك » كما تقدم في 
باب الرسوم السائرة في الناس » من المبحث الثالث . 

(5) أي تابع للمصلحة الكلية » لا لأغراضه الذاتية. 

(۷) بماهنالك: أي فى الأبواب السابقة من الارتفاقات . 

(۸) رواه أحمد (64: ۲۸( ولفظه : «أمرنى ربى عز وجل بمَځق المَعازف » والمزامير › 
و اشر ا وى المذ ی اله العا وي "اموه بو او والدكرك 
والملاهي » والمحق: الإعدام » والمزمار: آلة من خشب أو معدن تنتهي قصبتها ببوق 

(9) رواه البيهقي في السنن :٠١(‏ ۱۹۲) كتاب الشهادات . 


۳0۰ 


[ليس من المَرْضئّ إهمال الارتفاق الثاني والثالث] 

واعلم أنه ليس رضا الله تعالى في إهمال الارتفاق الثاني والثالث » ولم يأمر 
بذلك أحد من الأنبياء عليهم السلام » وليس الأمر كما ظلّه قوم فرُوا إلى الجبال . 
وتركوا مخالطة الناس رأساً فى الخير والشر > وضاروا بمنزلة الوّخش » ولذلك رد 
النبي ية على من أراد التبثّل » وقال: «ما بُعثْتُ بالرهبانية » وإنما بُعثتُ بالملة 
i IR EE]‏ 

لكن الأنبياء عليهم السلام أمروا بتعديل الارتفاقات » وأن لا يلع بها حال 
المتعمقين في الرفاهية كملوك العجم . ولايْنْرَكَ بها إلى حال سكان شواهق الجبال 

وههنا قياسان متعارضان”" : 

أحدهما : أن التَرَفَهَ حَسَنٌ » يصح به المزاج 4 ويستقيم به الأخلاق > ويظهر به 
المعاتن القن اها افق باقر ت هة رالا روالد ,عا تنا قن 
الد 

وثانيهما: أن الترفه قبيح » لاحشاجة إلى سارغات ومشاركات” " وکد وتعب > 
وإعراض عن جانب الغيب”*' » وإهمال لتدبير الاخرة. 

فلذلك“ كان المرضِيٌ التوسط » وإبقاءَ الارتفاقات » وض الأذكار معها 
والآذات + واناز فرص للتوحة إلى الروت 

[منهاج الأنبياء في إصلاح الارتفاقات] 

والذي أتى به الأنبياء قاطبة من عند الله تعالى فى هذا الباب » هو أن يُنظر إلى 
ما عند القوم من آداب الأكل والشرب » واللباس والبناء » ووجوه الزينة » ومن سنة 


(۱) رواه الدارمی (۲: ۱۳۳ باب النهى عن التبتل) . 

E‏ كوا لمسكاته وحيه الله عدون لمرانييي مقع رشتين تبروا لانن قن لقا ررقي لني اتن 
الثالث: في اللباس ٠‏ والزينة » والأواني » ونحوهما » من أبواب المعيشة › في القسم 
الثانى أيضا » فراجعه. 

)۳( و مشاركات أي فى المعاملات » فتؤدني إلى خصومات . 

62 ل سد ل شار 

(6) هذا جواب التعارض . وحاصله: اختيار أمر بين الأمرين . 


۳0۱ 


len || =‏ ده " 5 3 0010 
النكاح » وسيرة المتناكحَيْن » ومن طرق البيع والشراء » ومن وجوه المّزاجر”'' عن 
المعاصى > وفصل القضايا > ونحو ذلك : 

فإن كان الواجب بحسب الرأي الكلي منطبقاً عليه فلا معنى لتحويل شيء منه من 
موضعه »© ولا للعدول عنه إلى غيره › بل يجب أن يحت القومٌ على الأخذ بما 
عندهم » وأن يُصَرَّبَ رأَيُهم في ذلك » ويُرّشدوا إلى ما فيه من المصالح . 


وإن لم ينطبق عليه » ومست الحاجة إلى تحويل شيء أو إخماله ؛ > لكونه مفضياً 
إلى TS‏ أو تعمقاً في لذات الحياة الدنيا ء وإعراضاً عن 
الإحسان » أو من المُسَليَاتٍ”'' التي د تؤدّي إلى إهمال مصالح الدنيا والآخرة » ونحو 
ا 0 > بل يحول إلى نظير 
ما عندهم » أو نظير ما اشتهر من الصالحين المشهود لهم بالخير عند القوم . 

واا ف ال ا عل عفر ليور دول الماك ا 
ولهذا المعنى اختلفت شرائع الأنبياء عليهم السلام » والراسخ في العلم يعلم أن 
الشرع لم يجىء في النكاح والطلاق » والمعاملات ٠‏ والزينة » واللباس » والقضاء 
ii DN‏ به علم » أو يترددوا فيه إذا گلفوا به. 


نعم » إنما وقع إقامة المُعْوَ لمعوج ود تصحيح السقيم : 


كا قد كر فيه الا وات > وكانوا يبيعون الثمار قبل أن يَبْدُوَ صلاحها . 


ثم يختصمون ويحتجُون بعاهات”' تَصِيْيُها » فَنْهُوا عن ذلك البيع » وكانت الدية 
على عهد عبد المطلب عشرة من الإبل › ؛ فلمااراي أن القوم لا يرتدعون عن القتل › 
بَلْعَهًا إلى مائة › فأبقاها النبئٌ كل على ذلك . وأوّلُ قسامة وقعت هي التي كانت 
بحكم أبي طالب ء وكان لرئيس القوم مِرْبَاعُ" كل غارة » فسن رسول الله لا 


(۱) جمع المُزجرة : ما يدعو إلى الرّجر » يقال : ذكرٌ الله مَرْجَرَةٌ . 

(۲( 0 : ما يُنسي الخموم والهموم من الملاهي » ويطيب النفس . 

(۳) قوله: فإلى: أي يُخْرَجٍ إلى ما لو ألقي. . . إلخ. 

)٤(‏ هذا بيان إقامة المعوج وتصحيح السقيم » وذكر سبعة أمور: من الربا » وبيع الثمار قبل بدو 
الصلاح » والدية » والقسامة » وقسمة الغنائم » ووضع الخراج » ورجم الزناة. 

. أي آفات‎ )٥( 

0) المِرْبّاع: رُبْعٌ الغنيمة الذي كان يأخذه الرئيس في الجاهلية . 


YoY 


الخمس من كل غنيمة » وكان قباد » وابه أنوشِرْوَانَ وضّعًا عليهم الخراج والعشر » 
فجاء الشرعٌ بنحو من ذلك › وكان بنو إسرائيل يرجمون الزناة ¢ ويقطعون السَّّاق ¢ 
ويقتلون النفس بالنفس » فنزل القران بذلك . 


وأمثال هذه كثيرة جداً » لا تخفى على المتتبع » بل لو كنت فطناً » محيطاً 
بجوانب الأحكام » لعلمت أيضاً: أن الأنبياء عليهم السلام لم يأتوا في العبادات غيرَ 
ما عندهم . هو أو نظيرة »› لكنهم فوا تحريفات الجاهلية » وضبطوا بالأوقات 
والأركان ما كان مبهماً » وأشاعوا بين الناس ما كان خاملاً . 


[تحريمٌ تعمقات الأعاجم في مرافق المعيشة] 


اعلم أن العجم والروم لما توارثوا الخلافة قروناً كثيرة » وخاضوا في لذة الدنيا . 
وشوا الدار ا واسْتَحْوَدَ”'' عليهم الشيطان » تعمقوا في مرافق المعيشة › 
وتباهوا'" بها »> وورد عليهم حكماءٌ الافاق > يستنبطون لهم دقائق المعاش 
ومرافقه » فما زالوا يعملون بها » ويزيد بعضهم على بعض ۰ ويتباهون بها » حتى 
قيل: إنهم كانوا رس كاد باس بن مار كي "مد راجا وديا دود 
مائة ألفب درهم » أو لا يكون له قصر شامخ وآبرّن”” وحمامٌ وبساتين » ولا يكون له 
دواتٌ فارهة وغلمان حسان» ولايكون له توسع في المطاعم. وتجمل في 
الملابس » وذْكرٌ ذلك يطول » وما تراه من ملوك بلادك يغنيك عن حكاياتهم . 


فدخل كل ذلك في أصول معاشهم . وصار لا يخرج من قلوبهم إلا أن 
00 3 و من ذلك داع عضال 3 دخل ي جميع أعضاء المدينة . وآفة 


عظيمة لم يبق منهم أحد من أسواقهم ورشتاقهي'" 'ء وغنيّهم وفقيرهم › إلا قد 


0) تبَاهى القومٌ: تَمَاخَدُوا. 

(۳) الصناديد: جمع الصنديد : الشريف الشجاع . 

€3 ابن : كلمة فارسية حر ةو دار 

00( أي تقطّع » من : تَمَرَّعَ الشيء : تفرف . 

00 العضال : © السديد المعجز . 

(۷( الأسواق: جمع السّوق: موضِعٌ التجارة » والمراد أربابها » والؤُسْنّاقَ: موضع فيه مزارع . 
والمراد أهل القرى . 


or 


استولت عليه 4 وأخحذت بتلاسه؟ » وأعجزته فين نفسه »© وأهاجت عليه عرفا 
BT‏ 


وذلك”" أن تلك الأشياء لم تكن لتحصلّ إلا ببذل أموال خطيرة » ولا تحصّل 
تلك الأموال إلا بتضعيف الضرائب على الفلاحين والتجار وأشباههم » والتضييق 
تستعمل في النضح والدياس والحصاد › ولا تقتنى إلا لِيُستعان بها في الحاجات 
و ع 
ثم لا تترك ساعة من العناء 3 حتى صاروا لا يرفعون رؤوسّهم إلى السعادة الاخروية 
أصادٌ ¢ ولا يستطيعون ذلك ¢ وربما كان إقليم واسع ليس فيهم أحد همه دينه . 


ولم تكن“ لتحصّل أيضاً إلا بقوم يتكسبون بِتَهْيئَة*' تلك المطاعم والملابس 
والأبنية وغيرها » ويتركون أصول المكاسب"'' التي عليها بناء نظام المدينة » وصار 
عائة من يطوف عليه" يتكلّفون محاكاة الصناديد في هذه الأشياء ¢ وإلا لم يجدوا 
عندهم حظوة ولا كانوا عندهم على بالٍ. 


وصار جمهور الناس عيالاً على الخليفة » يتكففون منه تارةً على أنهم من 
الغزاة » والمدئرين للمدينة › ا برسومهم 2 ولا يكون المقصود دفع 
الحاجة » ولكن القيام بسيرة سلفهم . وتارةً على أنهم شعراءً > جرت عادة الملوك 


010( ا جره اللاي سي ااب ما ا ب بالطوق.: 

(۲) الأرجاء: جمع الرّجًا: الطرف والناحية . 

(۳) قوله: وذلك: أي وجه كون التعمقات داء عضالا وافة عظيمة . 

(5) قوله: ولم تكن. . . إلخ: عطف على قوله : لم تكن: الأول. 

)٥(‏ اللَهيَة : على وزن التبصرة (هامش الأصل) هَيّأْ فلان الأمر تَهِيئّهَ وتهيئئاً: 
Re TE E CR‏ عي 
رجال يقومون بإصلاح المطاعم وغيرها » ويتخذونه ذريعة رزقهم . 

(5) أصول المكاسب أربعة: القناصة, (الصيد) والفلاحة والرَعْىُ والتجارة. اه. من هامش الأصل . 

(۷( يطوف عليهم : أي على الصناديد. 

(۸) الحظوة: القبولية. 

0 أي يختارون رسوم الغزاة والمدبرين بالتكلّف » ولا يكون مقصودهم دفع حاجة الملك 
والمملكة » ولكنّ مقصودهم المشئ على سيرة أسلافهم » لأنهم كانوا يأخذون الأموال 
والجوائز كذلك . 


بصِلتهم » وتارةً على أنهم زهادٌ أو فقراء » قبح من الخليفة أن لا يتفقّد حالهم . 
فيضيّق بعضهم بعضاً. 
وتتوقف اسم على صحبة الملوك › والرفق بهم » وحسن المحاورة”") 
معهم . والتملق منهم » وكان ذلك هو الفن الذي تتعمق أفكارهم فيه » وتضَيَعُ 
رهم بع + كلما كيت بعك اکا کے فى تقرس کی ات ی 
وأعراضوا عن الأخلاق الصالحة”'' . 


وإن شت أن تعرف حقيقة هذا المرض ٠‏ فانظر إلى قوم ليست فيهم الخلا لاوا : 
ولا هم متعمقون في لذائذ الأطعمة والالبسة . تجذْ كل واحد منهم بيده أَمْره » 
ولبعيث عا من الضرائب الثقيلة ما يقل ظهورهم . لي بس الع لمر 
الدين والملة » ثم تَصَوَرْ حالّهم لو كان فيهم الخلافة ملؤم" ووا ال 
وتسلطوا عليهم . 

فلما عظّمت هذه المصيبة » واشتد هذا المرض » سَخط عليهم الله والملائكة 
المقربون » وكان رضاؤه تعالى في معالجة هذا المرض بقطع مادته » فبعث نبياً 
أمياً بَا لم يخالط العجم والروم » ولم يتَرَسَّمْ برسومهم » وجعله”'' ميزاناً يُعرف به 
الهَدْيُ الصالح المرضيٌ عند الله من غير المرضيٌ » وأنطقه بذمّ عادات الأعاجم . 
وقبح الاستغراق في الحياة الدنيا » والاطمئنان بها » ونَفتَ في قلبه أن يحرّم عليهم 


رؤوس ما اعتاده الأعاجم . وتباهوا بها > كلبس الحرير والقسي الا خو 
واستعمال أوانى الذهب والفضة › وحلى الذهب غير الم كي والثياب 


)١(‏ المحاورة: المجاوية. 

(۲( أ شبح فى حرس انؤلاء المدكورين متاك تحني أ لها ومسل البهين الأمران الخطيرة 
ا تخ ول لضب وتر غو اهن الا كسا والاشغال. غلا ق اللواطة وال ا وشت 
الخ وغيرهاامن المقاصد والمعاصى + وأغعرضوا عن الأخلاق الضالحة (ستدق) : 

(۳) ملؤها: أي جماعتها من الأمراء. 

. جعله : أي النبي وَل‎ )٤( 

(5) القَسَيُ : ثياب من كان وحرير » مضلعة مرَيّة » والأزجوان : الثوب المصبوغ فيه . 

0 يق غير المقطع : أي يكون قطعة واحدة كالسوار ونحوها » وأما ما هو مركب من القطعات فهو 
جائز » وهذا على رأي المصنف رحمه الله » وتفصيله في أبواب المعيشة في بيان اللباس 
والزينة والأواني ونحوها. 


"o0 


المصنوعة فيها الصورٌ » وتزويق"''' البيوت » وغير ذلك » وقضى بزوال دولتهم 
بدولته » ورياستهم برياسته » وبأنه هلك كسرى فلا كسرى بعده » وهلك قيصر فلا 
قيصر بعله . 

[إبطال مناقشات الحاهلية] 


واعلم أنه كان في أهل الجاهلية مناقشات ضمت ضيّقثْ على القوم وصضعية: ولم 
يمكن زوالها إلا بقطع رسمهم في ذلك الباب : 

[1] كثأر القتلى : كان الإنسان يقتل إنساناً فيقتل ولئٌ المقتول أخا القاتل أو ابنه . 
ويعود هذا فيقتل واحداً منهم . ويدور الأمر كذلك ٠».‏ فال النبى ية : «كل دم 
موضوعٌ تحت قدمي هنذا :و أل دم أضعه دم ر ' 

3 وكالمواريث: كان رؤساء القوم يقضون فبها بقضايا مختلفة » وكان الناس 
لا يمتنعون من نحو غصب وربا" ا درن على ل کے بان قرت اخ + 
فيحتجول بحجج وات لحي ا فقال: كل شيء أدركه 
الإسلام يُقسم على حكم القران . وكل ما سم في الجاهلية ۽ او اة إنسان في 
الجاهلية » بوجه من الوجوه » فهو على ما كان لا ينقض 0 

» وكالريا: كان أحدهم يقرض فال ويشترط زيادة » م 0 عليه‎ [YI 
فيجعل المال وما اشترطه جميعاً أصلاً » ويشترط الزيادة عل عليه » ولم جا حتى‎ 
يصير قناطير مقنطرة . فوضع الا وقضى برأس المال لا سامون‎ 

وا .)0( 2 2|140 م ا" لا 
ولا عللقوة الى ركص وا ل ی 


(۱) زوق طا الى 

(۲( رواه مسلم )۸: ) کتاب الحج ¢ وفيه : (دم ابن ربيعة بن الحارث» ¢ موضوع : ای 
مبطل » كالشيء الموضوع تحت القدم يتلاشى ٠‏ وأراد قطع النزاع عن دماء الجاهلية؛ لأن 
منها ما كان باطلاً أو غير ثابت » وكان ربيعة من أقاربه ية فقال : «أول دم». . . إلخ . 

(©) أي كانوا يغتصبون التركة ويربون فيها. 

. هذه رواية بالمعنى . ولفظه: «ما كان من ميراث قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية‎ )٤( 
وما كان من ميراث أدركه الإسلام فهو على قسمة الإسلام» (رواه ابن ماجه مشكاة‎ 
. كتاب الفرائض)‎ 7١717 حديث‎ 

(5) قال ة: «ربًَا الجاهلية موضوع > وأول ربا أَضَعْ ربانا: رِبًا عباس بن عبد المطلب » فإ 
موضوع كله» (رواه مسلم » مشكاة كتاب الفرائض) . 


۳٦ 


[إجراء رُسُوم لقطع الضّعَائن] 

واعلم أنه ربما يُشرع للناس رسمٌ قطعاً لضغائنهم " ' » كالابتداء من اليمين في 
الست ونحوه'"' ٠‏ فإنه قد يكون نان فاون "دولا نكل الفضن 4 لهذا 
بصاحبه » فلا تنقطع المناقشة بينهم إلا بمثل ذلك ء وكإمامة صاحب البيت › 
وكتقدّم صاحب الدابة على رفيقه إذا ركباها” ٠“‏ ونحو ذلك » والله أعلم . 


[۱۲ - باب 
الأحكام التي يَجُوُ بعضها لد xw‏ 


قال الله تعالى r‏ ني وى إل تلو آهل ألدِّ و إن كر 
لا سن @ يات ازير َلآ إِلَكَ لكر E‏ ما رل لهم وَلعلَهُم 
سکرو 04 . 

اعلم أن الله تعالى بعث نيبّه ياد ليبين للناس ما أوحاه إليه من أبواب العبادات 
ليأخذوا بها » ومن أبواب الآثام ليجتنبوها . وما ارتضاه" لهم من الارتفاقات 
ليقتدوا بها » ومن هذا البيان2: أن يعلمهم ما يقتضيه الوح ١‏ أو يؤمئ إليه . 


ونحو ذلك . 


. أي يشرع ذلك الرسم لقطع الضغائن‎ ٠» مفعول له ليشرع‎ )١( 

(۲) قال اة : «الأيمن فالآيمن» (مشكاة حديث ٤۲۷۳‏ باب الأشربة). 

فرة أي متخالفون. 

€3 قال ية : «صاحبٌ الدابة أحق بصدرها» (رواه الحاكم في المستدرك ؟ : ئ). 

(5) جر (ن) الشيءَ: جَذْبه وسحبه: أي يُشرّع حكمٌ فيقتضي حكماً آخر » كحرمة الزنا تقتضي 
حرمة دواعيه. 

0© رة الج ان ت «جوقولهقعالق اليناف حال ع رجالا : أى سليسية 
بالبينات (هامش الأصل) . وقوله تعالى: لتبين للناس: يدل على حجية السلَّة » وقوله 

(۷) قوله: وما ارتضاه: عطف على قوله: ما أوحاه » وفيه إشارة إلى أن الارتفاقات من اجتهاد 
النبي كه . 

(۸) أي كل ما بينه النبيئ ية مستدلاً باقتضاء النص ٠‏ أو بالمفهوم المخالف » أو بدلالة النص » 
أو بإشارته فهو داخل في البيان المذكور في الآية » وتفصيل الإيماء يأتي في الباب الخامس › 
من المبحث السابع . 


وهذه أصول"'' يحرج عليها ا عطي من أخادیف النبي ويا 2 ونذكر ههنا 
معظمها : 


منها"" : أن الله تعالى إذا أجرى سدَّنّه على نحو » بأن رتب الأسباب مفضية إلى 
مسبباتها » لتنتظم المصلحة المقصودة بحكمته”" البالغة ورحمته التامة » اقتضى 
ذلك أن يكون تغيير خلق الله شراً » وسعياً في الإفساد » وسبباً لترشّح النفرة عليه من 
الملا الأعلى . 


فليا“ خلق الله الإنسان على وجه لا بكرن في أكثر الأوقات والأحيان”' من 
الأرض تَكوُنَ الديدانٍ منها » وكانت حكمتة تقتضي بقاءً نوع الإنسان » بل انتشار 
أفراده وكثرتهم في العالم 2 أودع فيهم قوى التناسل › ورَعبهم في طلب النسل » 
وجعل العُلمَة”" مُسَلْطَةَ عليهم منهم » ليقضي الله بذلك أمراً أوجبته الحكمة 
البالغة . 


فلما أطلع الله النبئّ بيا على هذا السر » وكشف عليه جَليَةَ الحال: اقتضى ذلك 
أن ينهئ عن قطع هذا السبيل » وإهمال تلك القوى المقتضية » أو صرفها في غير 


)١(‏ وهذه أصول: يعني الأصول التسعة الآتية » يُحَرَجٍ عليها: أي يُفهم بها . نذكر ههنا معظمها 
ذكر تسعة أصول. 

(۲) حاصل الأصل الأول: أن بعض الأحكام يَجُرُ بعضاً: أي يكون تشريعها لأجل ذلك 
الأحكام , وبين ذلك بأربعة أوجه : الأول : لما أجرى سبحانه وتعالى طريقة التناسل في 
الإنسان اقتضى ذلك حرمة اوا والثاني : لما وهب سبحانه وتعالى الإنسان 
صورة نوعية خاصة اقتضى ذلك أن تظهر أحكام النوع في أفراد الإنسان » فحرم لأجل ذلك 
ما ينافي هذا الاقتضاء: من الخصاء » والتفلج » والتنمص ونحو ذلك . والثالث: لما أنزل 
عاو أن موسي اد e‏ واي 
كالأمر الطبيعي » اقتضى ذلك أحكاماً أزلت في الشريعة » وبينت في الارتفاقات . والرابع 
لما قَدَرَ الات والأيمان في القضاء اقتضى ذلك أن تكون هة الزور واليمين الك 
حراماً » فهكذا بعض الأحكام يجر بعضاً. 

(۳) بحكمته : متعلق بالمقصودة 

(4) قوله: فلما. . . إلخ: هذا جزء من الوجه الأول . 

. في أكثر: خرج بهذا القيد خلقٌ آدم وحواءً عليهما السلام‎ )٠( 

(7) أي غلبة الشهوة. 


oA 


محلها''' ؛ ولذلك نهى أشد النهي عن الخصاء واللراظة وو كو ل 1 


واعلم أن أفراد الإنسان عند سلامة مزاجها » وتمكين المادة أحكام النوع من 
نفسها » تكون على هيئة معلومةٍ: من استواءٍ القامة » وظهور البشرة » ونحو ذلك . 
وهذا حكم النوع ٠‏ ومقتضاه وأثره في الأفراد » وفي الحَيٍ العالي'"" طلبٌ واقتضاءٌ 
لبقاء الأنواع » وظهور أشباحها في الأرض » ولذلك كان النبي يي أمر بقتل 
الكلاب » ثم نهى عن ذلك » وقال: (إنها أمة من الأمم»”*' يعني أن النوعَ له مقتضى 
عند الله » ونفي أشباحه من الأرض غير مرضي . وهذا الاقتضاء يَْجَدٌ إلى اقتضاء 
ظهور أحكام النوع في الأفراد » فمناقضة هذا الاقتضاء والسعي في رده قبيح » منافر 
الا 


وعلى هذه القاعدة يحرج التصرف في البدن بما لا يقتضيه حكم النوع . 
كالخصاء . والتفلّج . والتَّتَفُْص”'' » ونحو ذلك » أما الكحل والتسريح”"' فإن ذلك 
كالإعانة على ظهور الأحكام المقصودة والموافقة بها. 


ولما شرع الله تعالى لبني آدم شريعة » ينتظم بها شملهم . را ا 
وكان في الملكوت داعية لظهورها » كان أمرّها كأمر الأنواع في طلب ظهور الأشباح 
فى الأرض ٠‏ ولذلك كان السعى فى إهمالها مسخوطاً عند الملا الأعلى » منافراً لما 
0 مقتضاهم › ومطمح 55 وكذلك الارتفاقات التي أجمع عليها طوائف 
الناس : من عربهم وعجمهم » وأقاصيهم وأدانيهم فإنها كالأمر الطبيعي . 


)١(‏ المقتضية: أي للتناسل » أو صرفها: عطف على : إهمال. 

(۲) إلى هنا تم بيان الوجه الأول » والعزل: أي الاعتزال عن زوجته وقت الجماع » والإنزال 

(۳) الحيز العالي: حظيرة القدس أو عالم الجبروت . 

62 رواه الترمذي ١(‏ : ۱۷۹ أبواب الصيد) . 

() التفلج : تفريق المرأة أسنانها للزينة » والتنمّص: نتف شعر وجهها للزينة » وفي هامش 
المطبوعة : الفلج محركة: فرجة ما بين الثنايا والرباعيات » والتفلح : فعل ذلك بالتكلف . 
وقد ورد النهى عن ذلك بقوله ب : «لعن الله المتفلجات للحسن» أي اللأتى يفعلنه 
للتحسين » والنمص: نتف الشعر عن الوجه » والتنمص: الأمر به » أي إن امرأة تأمر أخرى 
بنتف الشعر عن وجهها » وهو حرام. اه. 

000 هذا دفع دخل مقدر وهو ظاهر . 


۳0۹4 


فلما شرع الله تعالى الأيمانَ والبينات مُوْضِحَة لجلية الحال اقتضى ذلك أن تكون 
تهناذة ارون المي الكاذرة مششفوظة عند الله وملاتكته. 


ومنها"" : أنه إذا 5 إليه بحكم من أحكام الشرع . واطّلع على حكمته 
زس كان اله أن ن ا تلك" الا بو ف لاغ نمو تدر عليه :ذلك 
الحكم » وهذا قياس النبي بل » وإنما قياس أمته أن يعرفوا علةَ الحكم المنصوص 
عليه » يُّدِيروا الحكم حيث دارت › مثاله : الأذكار التي وقّتها النبي بي بالصبح 
والمساء ووقت النوم » فإنه لما اطلع على حكمة شرع الصلوات اجْتَهّد في ذلك . 


IT‏ أنه إدا فهم ابي يك من اي وجه سوق الكلام ‏ وإن لم يكن غيره 


مه 


يفهم منه ذلك لدقة مأخذه" '» أو تزاحم الاحتمالات فيه - كان له أن يحكم حَسْبّما 
]1١[‏ كقوله تعالى: # إن الما والمروة من سَعَارٍ اله © : فهم منه النبئٌ بي : أن 
تقديم الصفا على المروة لأجل موافقة البيان لما هو المشروع لهم“ » كما قد يكون 


. حاصل الأصل الثاني : تفرع الأحكامٌ على الأسباب؛ فَجَدَتٍِ الأسبابٌُ الأحكام‎ )١( 

(۲( أي يقيم . 

(۳) أي هذا القياس منصب النبي بيه ٠‏ لا يجوز للأمة. 

. مثاله: أي مثال الأصل الثاني‎ )٤( 

)٥(‏ أي + الما كانة الأ قات ك مدر أوقات تار ا وا فا تقد يت الات 
فيها » عَيّن النبي بيا فيها الأذكار بالاجتهاد . 

(7<) حاصل الأصل الثالث: الحكم من أسلوب الكلام: يعني قد يهم النبي َيه من آيةِ وجة سوق 
الخادم ٠‏ فيحكم وفقه :+ وأوضحه بثلاثة أمثلة : :الأول أمر ية بالسعي من . الصفا ؛ لأنه فهم 

من الاية أن تقديم الصفا ليس اتفاقياً » بل على سبيل المسألة . والثاني : ندب إلى الصلاة عند 

الكسوف والخسوف؛ لأنه فهم من مجموع الآيتين أن العبادة عند ظهور الآية مندوبة. 
ر ا ل سر الصلاة على الدابة حيثما توجهت ؛ لأنه 

)۷( ل oS‏ 
أي لدقة الفهم . أو لتزاحم الاحتمالات فيه : أي في وجه السوق . 

(۸) أي: إن المشروع عند الله تعالى للناس كان تقديم الصفا في السعي . فقدَّم في البيان أيضاً . 
ليوافق البيان لما هو المشروع لهم . 


۳۹۰ 


لموافقة البرؤال.دوتهو ذلك" + فقال اندرو انما يدا ال 

4 وكقوله تعالى: # لا جوا ا میں ولا إِلْصَّمَرِ وَآسَجَدُوا رہ الى حَلقَهُتَ‎ ]1١[ 
لمآ فل قَالَ لك حب الآآفيت* : فهم منهما النبي بلا استحبابَ أن‎ # NT 
ol E 

1 وكقوله تعالى : # وله ألْسْرى ولعب ) الآية : فهم منه أن استقبال القبلة فرضٌ 
يجدل السشرط فد انو فكو نلق من ری فى اف ا + لاطا ا 
القبلة » وصلى لغيرها » وحكم الراكب على الدابة يصلي النافلة خارج البلد. 

ومنها""" :"أنه إذا اهر اللهتغاك أجذا شىء امل النامن اقتفى ذلك أن مر 
الناسٌ بالانقياد له فيها ETT‏ يُقيموا الحدود اقتضى ذلك أن يؤمر 
العصاة بأن ينقادوا لهم فيها . ولما أمر المُصَدَّقَ بأخذ الزكاة من القوم أمروا أن 
لا يصْدَرَ عنهم إلا راضياً. ولما أمر النساءَ أن يتسترن . أمر الرجال أن يغضوا 
أبصارهم عنهن . 

ب" ني اي ع حي امل لت ار يي رسيب 
اقتضاء الحال”*؟؟ » وإذا أمر 5 اقتضى ذلك أن ينهى عن ضده » فلما أمر بصلاة 
الجمعة والسعي إليها وجب أن ينهى عن الاشتغال بالبيع والمكاسب حينئذ. 

وها ٠‏ آله دا أمن يقي ا اقتضى :ذلك أن برعي فى هقدماتة وقواغية > 
اا مهما ا لايد درايعة »تخي درغي" 

ولما كانت عبادة الصنم إثماً > وكانت المخالطة بالصور والأصنام مفضية إليه 
كي وقع في الأمم السالفة ‏ وجب أن يُقبض على أيدي المصورين ٠»‏ ولما كان 


)١(‏ أي يكون التقديم في البيان لأغراض شتّى » كما قد يكون لموافقة السؤال » بأن تكون هناك 
عدة أسئلة » فيقدم الأول فالأول. 

(۲) حاصل هذا الوجه الرابع : الحكم بالشيء يقتضي حكماً آخر » وبينه بثلاثة أمثلة . 

(۳) حاصل هذا الوجه: أن الأمر والنهي يقتضيان الحكم في ضدَّيهما . 

. إن كان النهي مؤكداً فالحكم في ضده بالوجوب » وإلا فبالندب‎ )٤( 

(4) حاصل هذا الوجه السادس : أن الأمر بالشىء وجوباً يقتضى استحسان مقدماته ودواعيه › 
كالأمر بالصلاة اجر إلى الث على الجماعة كنا باي وکا النهي عن الشيء حتماً يقتضي 
سد ذرائعه . 


571١ 


شرب الخمر إثمأ وجب أن يُقبض على أيدي العَصّارين » ويُنهى عن الحضور على 
المائدة التي فيها خمر » ولما كان القتال في الفتنة إثماً وجب أن ينهى عن بيع السّلاح 
4 يداز ١‏ 

فى وقت الفتنة . 


وتر هذا الات هن امال ا نهم لما اطلعوا على مفسدة َس السم في 
الطعام والشراب أخذوا المواثيقَ من بائعي الأدوية » أن لا يبيعوا السم إلا قدراً 
لا يهلك شاربه غالباً» ولما اطلعوا على خيانة قوم اشترطوا عليهم أن لا يركبوا 
الخيل » ولا يحملوا السلاح”". 


وكذلك باب العبادات: لما كانت الصلاة أعظم أبواب الخير » وجب أن يحض 
على الجماعة . فإنها إعانة على الأخذ بها » ووجب أن يحض على الأذان » ليحصل 
اا فى ا ¢ ووتتي الح عل ناء المساحد:وتطييها 
وتنظيفها › OT‏ أولِ يوم من رمضان متوقفة عند الغيم ونحوه على عِدة 
شعبان استحت إحصاء ء هلال شعبان . 


ونظيره من سياسة المدينة أنهم لما رأوا في الرمي منفعة عظيمة ¢ أمروا بالإكثار 
من اصطناع القسيّ والنبل ¢ والتجارة فيها. 


ومنها'*': أنه إذا أمر بشيء » أو نهى عن شيء » اقتضى ذلك أن يُتَوَهَ بشأن 
المطيعين ٠‏ وير بالعصاة ‏ ولما كان قرا القرآن مطلوباً شيوثها والمواظة علب 
وجب أن يُسَنَّ أن لا يؤمهم إلا أقرؤهم » وأن يوقّر القرّاء في المجالس . 


ولما كان القذفٌ انها : وجب أن يُسْقِطٌ القاذف من مرتبة قبول الشهادة › وعلى 


)١(‏ قوله: في الفتنة: أي الفتنة بين المسلمين » وفي بيان الأمثلة لف ونشر مُسْوّش » قدَّم أمثلة 
النهي وتأتي أمثلة الأمر فيما بعد. 

(۲) سياسة المدينة: انتظام المملكة » ونظير هذا الباب: أي مثال النهي . 

(۳) لما اطلعوا: أي الخلفاء والملوك » على خيانة قوم: أي على إرادة بغاوتهم » اشترطوا 
عليهم : أي ألزموا عليهم . 


)٤(‏ حاصل هذا الوجه: أن الأوامر والنواهى تقتضيان أن يوه بشأن المطيعين » ويُحَمَّرَ العصاة. 


51 


ذلك يحرج ما ورد من النهي عن مفاتحة"' المبتدع والفاسق بالسلام والكلام» 
ونظيره من سياسة المدينة زيادة جائزة الدّماة 4 وتقديمهم فی N‏ والإعطاء . 


و 
ومنها"': أنه إذا أمر القومٌ بشيء . أو نهوا عنه » كان من حق ذلك أن يؤمروا 
بعزيمة الإقدام على هذا والكفٌ عن ذلك » وأن يُوّاخذوا قلوبهم بإضمار الداعية 
حَسَبَ الفعل » ولذلك ورد التوبيخ عن إضمار أن يُقصد عدم الأداء في القرض 
ا ١‏ 


ومنها””': أنه إذا كان شيء يحتمل مفسدة » كان من حقه أن يكره » كقوله يلا : 
«فلا يعمس يده في الإناء » فإنه لا يدري أين باتت Ob‏ 


وبالجملة: علم الله تعالئ نبيّه أحكاماً من العبادات والارتفاقات » فبينها 
النبي كَل بهذا النحو من البيان » وخرَح منها أحكاماً جليلة في كل باب . 


وهذا الباب" من البيان مع الباب الذي يليه » إن شاء الله تعالى تَلقَّاهما فقهاءٌ 
الأمة من بين علوم النبي يلا ¢ ووّعاهما قلوبهم بتدبر 3 فانشعب منهما ما أودعوه فى 


)21 َانَحَهُ في الأمر : بدأه به » ولم أجد رواية في هذا الأمر. 

68 الإثبات : تحرير اسمه فى الديوان » والإعطاء : إعطاء العطاء . 

(۳) حاصل الوجه الثامن: أن الأوامر والنواهي تقتضيان أن يؤمر الناس بعزيمة الإقدام على 
الأول » والكف عن الثاني . 

)٤(‏ قال رسول الله تكِ: «أيما رجل يدِيْنُ ديناً » وهو مُجْمِمٌ أن لا يُوَفَيَهُ إياه » لقي الله سارقاً» 
(رواه ابن ماجه حديث )١511٠١‏ وقال رسول الله كَِ: «من تزوج امرأة » وهو ينوي أن 
لا يعطيها الصداق . لقي الله عز وجل وهو زانٍ» (كنز العمال حديث ٥‏ كتاب النكاح . 
فصل في الصداق) . 

(4) حاصل الوجه التاسع : أن احتمال المفسدة يقتضي حكم الكراهية » فهذا أيضاً من باب جد 


(5) متفق عليه (مشكاة حديث ۳۹۱ باب سنن الوضوء) أوله: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا 


( 
يعمس . 
(۷) هذا بيان أهمية هذا الباب والذي يليه » وتلقّاهما ووعاهما الذين مضوا من فقهاء الأمة › 
فليقتد بهم فقهاء العصر . 


1۳ 


ب 
ضبط الميهم . وتمييز المشكل 
CDs 8 5 1 5‏ 
والتخريج من الكلية > ونحو ذلك”' '] 


[بيان ضبط المبهم] 

اعلم أن كثيراً من الأشياء التي ارت الأحكامٌ على أساميها معلومٌ بالمثال 
والقسمة » غيرُ معلوم بالحدّ الجامع المانع الذي تكشف حال كل فرد فرد أنه منه أو 
3 

[1] كالسرقة » قال الله تعالى: # والسارق وَلسّارِقَهُ فأفط عو أ يها“ أجرى 
الحدّ على اسم «السارق» ا ب E‏ 
المخزومية”'' هي السرقة“ » ومعلوم“ أن أخذ مال الغير أقسامٌ منها السرقة . 
ومنها 5 الطريق > ومنها الاختلاس ٠.‏ ومنها الخيانة » ومنها الالتقاط ٠»‏ ومنها 
الغصب » ومنها قلة المبالاة » وفي مثل ذلك ربما يُسأل النبيئٌ يياه عن صورة صورة . 
هل هي من السرقة؟ سؤال مقال أو سؤال حال . فيجب عليه أن يبي حقيقة السرقة 
تميّرّة عما يشاركها » بحيث ينّضِح حال كل فرد فرد . 

وطريق التميز: أن يُنظر إلى ذاتيات هذه الأسامي » التي لا توجد في السرقة . 


)١(‏ ضبط المبهم: أي تحديده » وتعيينه » وتعريفه » كما في السرقة » وتمييز المشكل أي فصل 
المشتبه من غيره » كما في الرفاهية البالغة » والتخريج من الكلية أي تخريج الفروع من 
القاعدة الكلية (لم يذكره المصنف في الباب بالتصريح) ونحو ذلك كوجوه خصائص 
النبى يا . 

(۲) سورة المائدة: الآية .٠۸‏ 

(۳) هي فاطمة بنت الأسود التي سرقت » وشفع فيها أسامة بن زيد » فلم يقبل رسول الله ئاز 
الشفاعة » وقال: «لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها . 

E OAD E ENES Na ©‏ اتير 
ا النساء: 0_0 »> وقصة المرأة المخزومية : eas‏ 
اة حو كناب الحدرد ».ياك اا لرن راع اة 
بالمقال: 

)٥(‏ وهذا علمها بالقسمة. 


1€ 


ويقع بها التفارق بين القبيلتين . الا ا ميات 

[أ] أن قطعَ الطريق ا سيو القوة با 
إلى المظلومين . واختيار مكانٍ أو زمانٍ لا يلحق فيه الغوث من الجماعة . 
ومسمع . 

[ج] والخيانة تنبئ عن تقدّم شركة أو مبِاسّطَةٍ أو حفظ . 

[د] والالتقاط يئ عن وجدانِ شيء في غير رز . 

[ه] والغصبٌ ينبئ عن غلبةٍ بالنسبة إلى المظلوم جهرة » معتهداً على جدلٍ 4 أو 
ظنّ أن لا تَرْقَعَ القضية إلى الولاة ء أو لا ينكشف عليهم جليّة الحال » أو لا يقضوا 
بحق لنحو رشوة. 


[و] وقلة المبالاة تقال في الشيء النَّافِه!'' الذي جرى العرفٌ ببذله والمواساة به 
لوالا 


[ز] والسرقة تنبئ عن الأخذ خفية . 
فضبط النبي يا السرقة بربع دينار أو ثلاثة دراه a‏ 


اليس على خائن ولا مُنْتَهبٍ ولا مُخْتَلِسِ قطع» ٠‏ وقال : «لا قطعَ في ثمر معلق . 
YS,‏ رع ل قيقر اظ الخر. 


[1"] وكالرفاهية البالغة » فإنها مفسدة غير مضبوطة › ولا م ا 
بأمارات ظاهرة » يؤاخذ بها الأدانى والأقاصى » ولا يشتبه على أحدٍ أن الرفاهية 


010( أي الحقير . 

(۲( قال كَل : «لا تقطع يد السارق إلا بربع دينار فصاعداً» (متفق عليه من حديث عائشة رضي الله 
عنها » مشكاة حديث ۲۰۹۰ باب قطع السرقة) وقال ابن عمر رضي الله عنهما: قطع 
النبي بل يد سارق في مِجَنّ : (ترْس) ثمنه ثلاثة دراهم (متفق عليه » مشكاة حديث 09091 . 

(۳) رواه الدارمى والأربعة إلا أبا داود (مشكاة حديث 7”091) . 

0 ا ا ی ور يمني رو أي لا انطع ا ر 


بالجبل إذا سرق » لعدم الحرز. 


۳۹۵٥ 


متحققة فيها > ومعلومٌ '' أن عادة العجم في اقتناء المراكب الفارهة والأبنية الشامخة 
والثياب الرفيعة والحليٌ الْمُتَرَفة ونحو ذلك : من الرفاهية البالغة › ومعلوم ٠‏ أن 
ترق مختلفٌ باختلاف الناس » فترفةُ قوم تقشفث”" عند الآخرين » جد إقليم تافة 

في إقليم آخر. ومعلوم أن الارتفاق قد يكون بالجيّد وبالرديء » ا 
بترقُه » والارتفاق بالجيد قد يكون من غير قصد إلى جودته » أو من غير أن يكون 
ذلك غالباً عليه في أكثر أمره » فلا يسمى ذ في العرف مترفهاً. 


فأطلق الشرع التنبيه على مفاسد الرفاهية مطلقاً > وخصصّ أشياءً وجدهم 
لا يرتفقون بها إلا للترفه » ووجد الترقة بها عادة فاشية فيهم » ورأى أهلّ العصر من 
العجم والروم كالمُجْمِعِيْنَ على ذلك » فتَصَبَهَا مَظِنَّةَ للرفاهية البالغة وحَرَّمَها . ولم 
ينظر إلى الارتفاقات النادرة » ولا إلى عادة الأقاليم البعيدة » فتحريم الحرير وأواني 
الذهب والفضة من هذا الباب . 


[الرفاهية البالغة فى المعاملات] 


ثم إنه““ وجد حقيقة الرّفاهية اختيارٌ الجيد من كل ارتفاق» والإعراض عن 
رديئه» والرّفاهية البالغة اختيارٌ الجيد وترك الرديء من جنس واحد» ووجد من 
المعاملات ما لا يُقصد فيه إلا اختيارٌ الجيد والإعراض عن الرديء من جنس واحد . 
ال الا سا وا > لا يُعباً بها في قوانين التشريع » فحَرَمَها » لأنها كالشَّبَح 
ی E‏ وتحريمها كالمقتضى الطبيعي لكراهته الإفاهة . 
وإذا كانت مظان الشيء محرّمة لأجْلِه وجب أن يحرّم شبَحُه وتمثاله بالأولى » 


رب بنع اق واا رين ادا مدع على هذه الا 


)١(‏ هذا علم الرفاهية بالمثال. 

(؟)- وهذا علمها بالقسمة. 

0 ٢ائ‏ ضبق عيش 

(4) أي النبي ككل . 

5809-7808 يشير إلى حديث الربا في الأشياء الستة » رواه مسلم وغيره (مشكاة حديث‎ )٥( 
. كتاب البيوع » باب الربا)‎ 


۳171 


ولم يحرم" اشتراءٌ الجيد بالثمن الغالي » لأن الثمن يَنْصرف إلى ذات المبيع 
دون وصفه عند اختلاف الجنس . 


ا 


ولم يحرم“ اشتراءٌ جاريةٍ بجاريتين » ولا ثوب بثوبين؛ لأنهما من ذوات 
ال٠‏ ف صرف زيادة الكمين إلى خراص الشخض > و تك تالحر متمووة فى تلك 
الخواص ٠»‏ فلا يتحقق اعتبارٌ الجودة بادي الرأي . 

ونان" كدت كن هر الكت ا رين الاب کی اعد 
اران الخو 4 وغير ذلك ¢ للع م 


[بيان تمييز المشكل ] 


وقد يكون شيئان مِشْتَهَيْنٍ » لا يتميّزان إلا بأمر خفي » لا يدركه إلا النبي مي 


والراسخونَ في العلم من أمته » فتمسنٌ الحاجة إلى معرفة علامة ظاهرة لكل منهما . 
وإدارة حكم البر والإثم''' على علاماتهما » وإحكام التفريق بينهما : 

11 مثالة النكاح والسّفا : فحقيقة النكاح إقامة المصلحة التي يُبنئ عليها نظام 
العالم بالتعاون بين الزوج وزوحته › وطلتٌ النسل ¢ ونحصين e‏ ¢ ونحو 
ذلك .» وذلك مرضي عنه مطلوب . وحقيقة السّفاح جَرَيَانُ النفس في غُلوائها . 


. . جواب سؤال يرد على ما قال : حقيقة الرفاهية اختيار الجيد من كل ارتفاق » والإعراض‎ )١( 
: إلخ وبيانه: أن اشتراء الجيد بالثمن الغالي أيضاً رفاهية بالغة » فلماذا لم يحرمه؟ والجواب‎ 
إن قصد وصف الجودة هو الرفاهية » والثمن عند اختلاف الجنس يكون فى مقابلة ذات‎ 
١ . المبيع » دون وصفه » فلا يكون هذا من باب الرفاهية‎ 

(۲) هذا جواب سؤال آخر يرد على ما قال » وهو أن التفاضل في صورة اتحاد الجنس لا جرم 
ينصرف إلى وصف الجودة » فلماذا لم يحرم اشتراء جارية بجاريتين؟ والجواب : إن الجارية 
والثوب من ذوات القيم » فتكون زيادة الثمن في مقابلة خواص الفرد وتكون الجودة مغمورة 
في تلك الخواص » فيجوز ذلك البيع أيضاً. 

(۳) أي بَيّنا في التمهيد أن المعاملات التي هي من باب الرفاهية البالغة ممنوعة » وما ليس منها 
فهي جائزة . 

ys €3‏ اك ودوك 10717 بات لزيا بولمل بها انريم 
لا يجوز عند المصنف مطلقاً . والله أعلم . 

(0) تَديّر: تتمكن إن شاء الله على تخريج المسائل كلها من هذا الباب. 

(51) حكم البر والإثم: هو جوازه وعدم جوازه. 


1Y 


وإمعانها في اتباع شهوتها . وخرق جلباب الحياء والتقيّدٍ عنها » وترك التعريج 
إلى المصلحة الكلية والنظام الكلى . وذلك مسخوط عليه مومعو عله » وهما 
مشتبهان في أكثر الصور › فإنهما ب يشتركان في قضاء الشهوة » وإزالة ألم العُلمة . 
والميل إلى النساء ء ونحو ذلك . EN‏ إلى تمييز كل واحد عن صاحبه 
بعلامة ظاهرة » وإدارة الطلب والمنع عليها » فخصّ النبئٌ بيا النكاحَ بأمور . 

منها: أن يكون بالنساء دون الرجال » فإِنّ طلب النسل لا يكون إلا منهن . وأن 
يكون من عزم ومَّشورة وإعلان » فشرّط حضور الشهود والأولياء ورضًا المرأة. 

ومنها: او اا على تعر ولا كرو كاي كار اراد كرا 
دائماً لازماً غير موقت » فَحَدّم نكاحَ السر”” ' » والمتعة » وحرم اللواطة. 

فوا بد E FEE‏ سود سي 

وربما لا يكون الشيءٌ مُتَكثّرا* إلا بفارق » كالجلوس بين السجدتين . 

[ ]| وربما يكون الشرط أو الركن في الحقيقة أمراً ا وفعادٌ من أفعال 
اقرب تتفي له مار من اال الجواريم أو الأقوال » ويُجعلٌ هو ركناً ضبطأ 
U ay‏ ل 
مظنة له وجعلا أصااً في الصلاة. 

]٤[‏ وإذا ورد النص بصيغة » أو اقتضى الحال إقامة نوع مداراً للحكم » ثم 
حصل في بعض المواد اشتباةٌ » فمن حقه أن يُرْجَمَ في تفسير تلك الصيغة » أو 
تحقيق حد جامع مانع لذلك النوع إلى عرف العرب : 

[أ] كما ورد النص في الصوم بشهر رمضان » ثم وقع الاشتباهُ في صورة الغيم . 


8١ 


o (۲(‏ د 

)۳( لم ا ان البركا 92900 الى شمر رضي انه ع ع دم 
يَشهد عليه إلا رجل وامرأة » فقال: هذا نكاح السَّرٌ » ولا أجِيّْره » ولو كنت تقدّمت فيه 

(€( سرا أي متعدّداً . 


1A۸ 


فكان الحكم ما عك العرت م إكمال عدة شعبان ثلاثين » وأن الشهر قد يكون 
ale eS ug‏ اا آم الا كد 
وا تعس 6 ر لد 


[ب] وكما ورد ان فى القصر بصيغة السفر . ٠‏ ثم وقع الاشتياة في بعض 
المواد » فَحَكم الصحابة ا إلى موضع لا يصل إليه في يومه 
ذلك .» ولا أوائل ليلته تلك » ومن ضرورته أن يكون مسيرة يوم » وشيء معتد به من 
اليوم الآخر » فيْضبّط بأربعة بعة درد ون" 


أسرار خصائص النبى كي 

واعلم أن العمدة في ت تخصيص النبي بيه بحكم من بين أمته : 

کک راان ایی را که برا خا ت 
ركعتين بعد العصر: إنما هي یا ا والنبي ييه يعرف 
الحقيقة ٠‏ فلا اعتبار في حف للمَظِئَةِ بعد ما عرف المَة“ ٠‏ كتزوج أكثرٍ من أربعة 
نسوة » هو مظنة ترك الإحسان في العشرة الزوجية » وإهمال أمرهن ٠‏ ويشتبه على 
سائر الناس ٠‏ أما النبيئٌ َيه فهو يعرف ما هو المرضيئٌ عنه في العشرة eT‏ 
لقني" دوز شلك 

[۲] أو يكون راجعاً إلى تحقيق الرسم » دون معنى تهذيب النفس"'' » كنهيه عن 
بيع وشرط » ثم ابتاع من جابر بعيراً على أن له ظهره إلى المدينة . 

[] أو يكون مفضياً إلى شيء بالنسبة إلى من ليس له مُسكة العصمة”'"' » وهو 


)١(‏ (مشكاة حديث ١99١‏ باب رؤية الهلال). 

© الوك اتا رما 

)۳( وروي مثل ذلك عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه » فإنه قال لزيد بن ثابت رضى الله عنه : 
ايا زيد » لولا أني أخشى أن يتخذهما النانى تلا إل ا سحن اللو أضرب 
فيهما». (فتح الباري ۲ : 06). 

(5) المَيْنّهَ: بمعنى الحقيقة » مشتق من الإنَّ (هامش الأصل) . 

)0( بنفسة + أ :لفن حن الحشرة: 

(7) أي يكون الحكم لاستحكام الرسم في الأمة » لتكون المعاملات على منهج خاص › 
ولا يكون فيه صلاح النفس وفسادها. 

(۷) المسكة: مايَمَسّك به » ومُسكة العصمة: هي العصمة » أي: يكون الأمر مفضياً إلى = 


ان 


قولُ عائشة رضي الله عنها في قبلة الصائم: «أيُكم يملك إربه » كما كان رسول الله 
كله يملك إريّه) 97 . 


]٤[‏ أو تكون نفسه العالية مقتضية لنوع من البر E‏ ''؛ لأن هذه النفس 


تشتاق إلى زيادة التوجه إلى الله ¢ وإلى زيادة خلع جلباب الغفلةٍ ¢ كما يتان اا 
لقوي إلى أكل طعام كثيرء كالتهجد والضحى» والأضحية على قول ٠‏ وان 
أعلم . 


|14 دناب النيسين] 


و سا كر م 


قال الله تعالى: # فما رحمةر ص ) لَه لنت لَه ولو َو كنت ظا عَليظ الْقَآْبِ لضو مِنْ 


مه 


ا َقَ *”*' وقال: ريد أله بڪم الْسْرَ ولا يد بكم الْمُترَ 4“ وقال 
رسول الله ية لأبي موسى ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما > لما بعثهما إلى اليمن : 
سرا ولاتعسرا » وبشّرا ولا قرا » وتَطّاوَعَا ولا تختلفا»'"2 وقال كل : «فإنما بعثتم 


ميسّرين » ولم تبعثوا معسّرين) 
)A(‏ . 
والتيسير يحصل بوجوه : 
منها: أن لا يُجعل شيءٌ عليهم ركناً أو شرطأ لطاعة » والأصل فيه قوله كَل : 


فر 


(۷) 
(A) 


(Wr. 


المعصية لغير المعصوم. 
رواه البخاري حديث 7١7‏ كتاب الحيض » وكذا رواه مسلم أيضاً » والإزب: بكسر الهمزة 
وسكون الراء: العضو » أعني الذَّكّر » ويروى أيضاً: بفتحتين: بمعنى الحاجة » أي يغلب 
هواه. 

قال تعالى : « ومن َل فَتَهَجَّد يه » أي : بالقران »ا اة َك * أي فريضة زائدة على 
الصلوات الخمس المفروضة خاصة بك » دون الأمة (روح المعاني :٠١‏ 178). 

أي هذه العبادات الثلاث كانت واجبة عليه َة ٠‏ دون أمته مياه في أحد القولين . 

سورة آل عمران: الآية 154 » والفظ : الجافي المسيء . 

سورة البقرة : الأية 186 + والجملة الثانية بمعتى الجملة الأولى » كرت للتأكيد. 

متفق عليه (مشكاة حديث ۳۷۲٤‏ كتاب الإمارة » باب ما على الولاة من التيسير) . 

رواه البخاري (مشكاة حديث ٤۹١‏ باب تطهير النجاسات) . 

ذكر أربعة عشر وجهاً. 


۳۷۰ 


«لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة»”'' . 


ومنها: أن يُجعل شيء من الطاعات رسوماً أ يتبامّؤن بها » داخلة”'' فيما كانوا 
يفعلونه بداعية من عند أنفسهم » كالعيدين والجمعة » وهو قوله لا : «ليعلم اليهود 
أن في ديننا فسحة»” '' فإن التجمّل في الاجتماعات العظيمة . والمنافسة فيما يرجع 
إلى التباهي 24 ددن الا 


ومنها: أن يُسَنَّ لهم في الطاعات ما يرغبون فيه“ بطبيعتهم » لتكون الطبيعة 
داعية إلى ما يدعو إليه العقل » فتتعاضد الرغبتان”" . ولذلك سُّنَّ تطييبٌ المساجد 
وتنظيفها » والاغتسال يوم الجمعة والتطيّب فيه » واستّحِبٌ التغني بالقرآن”" , 
وحسن الصوت بالأذان9' . 


ومنها: أن يوضع عنهم الإصرُ› وما ترون مته يظسيعتهنم > ولذلك كُرهث إمامة 
العيت ى اغراي ومجهول السب إن انتوم يداز ا 0 


(۱) رواه الترمذي وأبو داود (مشكاة حديث ۳۹١‏ باب السواك). 
)۲( قوله : داخلة: صفة رسوماً » أي يفعلونه برغبة قلوبهم . 
(۳) رواه أحمد(5: ۱۱١‏ - ۲۳۳) قاله هة يوم لعب الحبشة لرسول الله كك . 


(4) قوله: فيما يرجع إلى التباهي : أي في الأمور التي هي قابلة للتفاخر . 

ك4 أي طريقة وعادة وداب . 

(5) مايرغبون فيه: أي من الأفعال والهيئات. 

(۷) تعاضدا: تعاونا وتناصراء والرغبتان: الطبيعية والعقلية. 

(۸) قال ی : «من لم يََعْنَّ بالقرآن فليس منا» (رواه أبو يعلى » كما في مجمع الزوائد: ۲: 751) 
والروايات في هذا في أبي داود والبخاري في باب فضائل القران » قال ابن الجوزي : اختلفوا 
في معنى قوله: يتغنى على أربعة أقوالٍ أحدها: تحسين الصوت... إلخ (فتح الباري 

00 

(9) لما أري عبد الله بن زيد الأذانَ في المنام قال رسول الله ككلهِ: «قَمْ مع بلال » فال عليه 
ازات فليودن نه > فإنه أندذى صوتاً منك» رواه أبو داود وابن ماجه والدارمي (مشكاة 
حديث 506٠‏ باب الأذان) قال النووي: يؤخذ من هذا الحديث استحبابٌ كونٍ المؤذن رفيع 
الصوت » حَسَّنه (بذل المجهود ٠۳ : ٤‏ طبع جديد) . 

)٠١(‏ الإصر: الثقل » الْحَجَمَ عن الشيء: نكص وكف . وكراهية إمامة هؤلاء متفرع على 
قوله يل : «ثلاثة لا تجاوز د العبد الآبق حتى يرجع . وامرأةٌ باتت وزوجها - 
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منها: أن يُبقى عليهه'"'' : شيءٌ مما تقتضيه طبيعة أكثرهم » أو يجدون عند تركه 

ا ابه بالإمامة » وصاحبٌ البيت أحق بالإمامة . 
والذي ينكح امرأة جديدة يجعل لها سبعاً أو ثلاث '' ثم يمسم بين أزواجه . 

فقي" أن تُجعل السنة بينهم تعليم العلم والموعظة والأمر ار عد 
المنكر > لتمتلئ به أوعية قلوبهم » فينقادوا للنواميس من غير كلفة > وكان 
رسول الله ا يتخوّلهم بالموعظة” " . 

ومنها: أن يفعل النبيٌ ية أفعالاً مما يأمرهم به» أو رخّصهم فيه» ليعتبروا بفعله. 

ومنها: أن يدعو الله تعالى أن يجعل القوم مهذّبين كاملين. 

ومنها: أن تُنزلَ عليهم سكينة من ربهم بواسطة الرسول » فيصيروا بين يديه 
بمنزلة من على رأسه الطير. 

ومنها : أن يُِعَمَ أب من أراد غير الحق يتين Ee‏ لأ رين والمكرة 
في الطلاق لا ينفذ طلاقه » فيكون كابحا”"' للجبارين من الإكراه » إذ لم يحصل 
غرضهم . 

ومنها: gp TS‏ ئشة رضي الله 
CO Ge‏ وي" باهر البقم alge‏ 
إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام » ولو نزل أول شيء لا تشربوا 


عليه ماعط زامء قوع :وهف له كارهوة» روا ار متي + مشكاة جذ ١١‏ باب 
الإمامة) ولم يرو في ذلك نص بالتخصيص . 

010( أبقى على الشيء : حفظه » ويقال : أئقى على فلان رم رافق قله فوله: أو يتجدون: 

21111 E (۲( 

(۳) النواميس: الأحكام الشرعية » تَحَوَّله: تَعَهّده » والمراد من التخول بالموعظة أن يَعظهم 
يوماً » ويترك يوماً أو يومين مخافة السامة . 

0( أي حرمانه . 

)٠(‏ هذا على رأي الأئمة الثلاثة » وعند الأحناف يقع » والتفصيل في باب الطلاق » من القسم 
الثاني . 

69 أي مانعاً . 

(۷) أي من القران. 
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الخمر » لقالوا: لا ندع الخمر أبداً » ولو نزل لا تزنوا » لقالوا: لا ندع الزنا 


ا 


ذلك ٠‏ وهو قو ل عاشة. U‏ رد 5 


(۲( 


ومنها: أن الشارع أمر بأنواع البر من الوضوء والغسل والصلاة والزكاة والصوم 
والحج وغيرها » ولم يتركها مفوضة إلى عقولهم ٠‏ بل ضبطها بالأركان والشروط 
والاداب ونحوها »› ثم لم يضبط الأركان والشروط والادات كثيرٌ ضبط › > بل تركها 
مفوضة إلى عقولهم. وإلى ما يفهمونه من تلك الآلفاظ . وما يعتادونه في ذلك الباب . 


0 _ مغلا - أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » ولم يبيّن مخارج م الحروف التي 
قوق ضارها هعد :4001 لقا شع ع بوتط تلود | قينا :بورح كا oe‏ وبين أن 
استقبال القبلة شرط في الصلاة » ولم يبين قانوناً نعرف به استقبالها" '' . وبين أن 
نصاب الزكاة مائتا درهم » ولم يبين أن الدرهم ما وزنه؟ وحيث سئل عن مثل ذلك 
لم یزد على ما عندهم ٠‏ ولم يأتهم بما لا يجدونه في عاداتهم » فقال في مسألة هلال 
شهر رمضان : «فإذا عَم عليكم » فأكملوا عِدَهَ شعبان ثلاثين» وقال في الماء يكون في 
فلاة' ' من الأرض » رده السباعٌ والبهائم يله الماء فلقين لم a‏ 
وأصله معتاد فيهم كما بنا" . 


)١(‏ رواه البخاري حديث 5447 كتاب فضائل القرآن » باب تأليف القرآن » ثاب: رجع إلى 
الإسلام» يعني إلى أعمال الإسلام » أي لما استعد الناس للعمل نزلت الأحكام . 

00( معي سي لش بات اكات الع > مسلم 9: ۸۸ كتاب الحج » باب 
نقض الكعبة وبنائها) قوله: حدثان قومك : أي قرب عهدهم . وحدثان الشيء بالكسر: أوله 
وهو مصدر حدث: أراد قرب عهدهم بالكفر . والخروج منه إلى الإسلام » وأنه لم يتمكن 
الدين في قلوبهم » فلو هدمت الكعبة ربما نفروا منه . 

(۳) أي ما طريقة استقبالها؟ 

(6) أي صحراء ومحل واسع 

(5) أي: نجاسة. 

(7) أي آخر الباب التاسع » من نفس المبحث . 


VT 


والسرٌ في ذلك : 


لما كر ا لحن لاسن a‏ مثلها و في الظهور والخفاء 
وعدم الانضباط ¢ فيحتاج أيضاً إلى البيان « عل م 


[۲] وذلك”" حرج عظيم من حيث أن كل توقيتٍ يضيّق عليهم في الجملة » فإدا 
كثرت التوقيتات ضاق المجال كلّ الضيق . 


[*] ومن حيث إن الشرع يكلف به الأداني والأقاصي كلهم » وفي حفظ تلك 
الحدود على تفصيلها حرج شديد . 


]٤[‏ وأيضاً: فالناس إذا اعتنوا بإقامة ما ضبط به البر اعتناءَ شديداً » لم يسوا 
بفوائد البر » ولم يتوجهوا إلى أرواحها » كما ترى كثيرا من المجوّدين لا يتدبرون 
معنى القرآن . لاشتغال بالهم بالألفاظ » فلا أوفق بالمصلحة من أن يفوّض إليهم 
الأمر . بعد أصل الضبط . والله أعلم . 


ومنها”*': أن الشارع لم يخاطبهم إلا على ميزان العقل المودّع في أصل خلقتهم. 
قبل أن يتعانوا”' دقائقٌ الحكمة والكلام والأصول . فأثبت لنفسه جهة » فقال: 
# الرَحمَن عل الْمَرشٍ أسَتوَئ * وقال النبي بي لامرأة سوداءً: «أين الله؟» فأشارت إلى 
السماءء فقال: «هي مؤمنة»» ولم يكلفهم في معرفة استقبال القبلة وأوقات 2 


والأعياد حفظ مسائل اله والهتدضة »و أكتان بقوله:«القلة ماين اشرق وال“ 


. في ذلك: أي في عدم ضبط الأركان والشروط والاأداب كثيرٌ ضبط‎ )١( 

(۲) حاصله أن الضبط إلى الغاية يفضي إلى التسلسل المحال؛ لأن حدود الأركان وغيرها تشتمل 
على حدود » وهي على حدود أخر » وهكذا » فليزم التسلسل . 

(۳) وذلك: أي الضبط إلى الغاية أي في حفظه حرج؛ لأن الضبط البدائيَ قد أثقل كواهلهم . 
فكيف بالنهائيّ . 

. هذا آخر الوجوه من وجوه التيسير‎ )٤( 

(ه) التّعَاني : تحجّل المشقة » أي يُجهدوا أنفسَّهم في تحصيل دقائق الحكمة وغيرها. 

)03 رواه مسلم (مشكاة حديث ” ل ا ل ل 

(۷) رواه الترمذي (مشكاة حديث ۷٠١‏ باب المساجد) وقوله: إذا استقّبل الكعبة: هذا قول ابن 


عمر رضي الله عنهما (كما في الترمذي) قاله إيضاحاً. 


V٤ 


إذا استُقبل الكعبة إلى وجه المسألة » وقال: «الحج يوم تحجون » والفطرٌ يوم 
تفطرون»”'“ والله أعلم . 


|[ پاب 
أسرار الترغيب والترهيب] 


من نعمة الله تبارك وتعالى على عباده أن أوحى إلى أنبيائه ‏ صلوات الله عليهم - 
ما يترتب على الأعمال من الثواب والعذاب . ليُخبروا الوم بي فتيدلي لوهم 
رغبة ورهبة » ويتقيّدوا بالشرائع بداعية منبعثة من أنفسهم » كسائ ٹر" ما فيه دف ضر 
أو جلبٌ نفع . وهو قوله تعالى : # وَإنََا كير إِلَاعَلَ لكشو 3 لذبن ينون آم مهوا 
رهم َم إل عون 4" . 

ثم إن ههنا قواعدّ كلية » إليها ترجع جزئياث الترغيب والترهيب » وكان فقهاءٌ 
الصحابة يعلمونها إجمالاً » وإن لم يكونوا حَرَرُوْهَا'*' تفصيلا . 


ومما يدل على ما ذكرنا ما جاء في الحديث”'' أن النبي يي قال: «وفي بضع 


. أبواب الصوم) ولفظه: «الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون‎ 88 :١( رواه الترمذي‎ )١( 
والأضحى يوم تضخُون» ورواه أبو داود في أول كتاب الصوم (حديث 27775 وليس في‎ 
ولیس عند جميعهم‎ )١115١ روايته: الصوم يوم تصومون . وكذلك رواه ابن ماجه (حديث‎ 
. ذكر الحج » ولكن الحكم عام‎ 

(۲) أي كما تنبعث داعية من أنفسهم إلى دفع ضر أو جلب نفع . 

ف حا لو لل ا الام ا ا 
أي لما أيقنوا بملاقاة ربهم » وبالرجوع إليه لم تبق الصلاة ثقيلاً عليهم؛ لأن قلوبهم قد 
امتلأت رهبة ورغبة . 

)٤(‏ حرَّرٌؤها: أي أحكموها » من: حَرَّرَ الرمي : أحكمه. 

(4) الحديث بتمامه: عن أبي ذر : أن ناساً من أصحاب النبي اة قالوا للنبي بل : يا رسول الله 
ذهب أهل الدُثور بالأجور! يصلُون كما نصلّي » ويصومون كما نصوم » ويتصدقون بفضول 
أموالهم ٠‏ قال: «أوَ ليس قد جعل الله لكم ما تَصَدَهُونَ؟ إِنَّ بكل تسبيحةٍ صدقة » وكل تكبيرة 
صدقةً » وكل تحميدة صدقة » وكل تهليلة صدقة » وأمرٌ بالمعروف صدقة » ونهي عن منكر 
مسال ا واب ار يا رسول الله » أيأتي أحذنا شهوته ويكون له فيها 

ج5؟ قال : «أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزرٌ؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال- 
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أحدكم صدقة) فقالوا: أيأتي أحدذنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: «أرأيتم لو 
وَضعها في حرام أكان عليه فيها وزرٌ ؟» فما توقفوا في هذه المسألة » دون غيرها . 
وما اشتبه عليهم ا ]11 ق سعرالة عابي الأغجان ا 
ترجع إلى أصل معقول المعنى » ولولا ذلك لم يكن لسؤالهم » ولا لجواب النبي كَل 
بالاعتبار بأصل واضح”'' . وجة. 


وقولي هذا" نظير ما قاله الفقهاء ء في حديث: الو كان غلن أك دی اكت 


قاضيّة؟) قال : : نعم > قال: «فدين الله اخ أن و ا أله يدل على أن 
الأحكام قله بأصول كلية . 


وحاصل السؤال'': أن الصدقات ترجع إلى تهذيب النفس » كالتسبيح والتهليل 


والتكبير » أو إقامة" المصلحة في نظام المدينة » وأن السيئات ترجع إلى أضداد 

ناد رقا CC‏ و ا سي ع الله 

على العادة » أو نحو ذلك مما و ا معرفة كليةٍ واستغراب دح المسألة 
ا 

إليها 


فره 
)€( 


(V۷) 
(A) 


وحاصل الجواب: أن جماع الحليلة يُحصن فرجها وفرجه » وفيه خلاصٌ مما 


كان له أجر» (رواه مسلم ۷: ١‏ كتاب الزكاة). 

اللمكة : ان ق الأول : لابد من المناسبة بين العمل 
والجزاء » والثاني : لابد للجزاء من أصل يبتني عليه فاشتبه عليهم هذا الآخر » فسألوا عنه . 
فثبت قول المصنف : أن في الترغيب والترهيب أيضاً أصولاً موضوعة وقواعدّ كلية » قوله: 
وأنها ترجع : عطف على قوله : معرفة مناسبة . . . إلخ . 

بأصل واضح : وهو المشار إليه بقوله ا وضعها في حرام . 

قولي هذا: أي قوله أن ههنا قواعد كلية. . . إلخ . 

رواه البزار والطبراني » كما في مجمع الزوائد ۳: ۲۸۲. 

GS 

آي : حاصل سؤال لعجا أن الصدقات والحسنات تفيد تهذيب النفس ٠‏ أو تفيد إقامة 
المصلحة في نظام المملكة . والسيئات تفيد أضدادها » وأن قضاء الشهوة بالجماع ليس 
منهما في شيء ٠»‏ بل هو اتباع لداعية البهيمية ٠‏ ولا يعقل فيه مصلحة زائدة على العادة . 
فكيف يكون فيه أجر » وكيف يكون هو صدقة؟ 

أو إقامة: عطف على : تهذيب النفس . 

أي مثل هذا التقرير المذكور في حاصل السؤال (من هامش الأصل) . 


۳۷٦ 


يكون قضاء الشهوة فى غير محلها اقتحاماً فيه" 


وللترغيب والترهيب طرق » ولكل طريقة سرّ » ونحن ننبهك على معظم تلك 
. )۲( 
الطرق : 


فمتهنا ‏ ان الاد 0 على العمل في تهذيب ال هن لكان داق 
TT‏ '. ولسانٌ الشرع أن يُعَبَرَ عن ذلك بكتابة الحسنات 

حو السيئات » كقوله ولِ: «من قال: لا إله إلا الله » وحده لا شريك لهء له 
ملك وله الحمد » وهو على كل شيء قدير؛ في يوم مالا مرق » كان له ذل عشر 
رقار e, E‏ لخبي جو لكات هيه ريا ده Evla‏ 
الشيطان يومّه ذلك حتى يُمْسِيَ » ولم يأتٍ أحدٌّ بأفضل مما جاء به » إلا رجلّ عمل 
كد توزية )"أو قل زكر اميا O‏ 3 


ومنها'"': بيان أثره في الحفظ عن الشيطان وغيره » كقوله ية“ : «وكان 
في جز من الشيطان حتى يُمْسِيَظ وقوله ية : «لا يستطيعها البَطّلة»9" أو 


)١(‏ اقتحاماً فيه: أي دخولاً فيه وهو تمييز من النسبة في «قضاء الشهوة» » وحاصل الجواب أن في 
جماع الزوجة كلتا الفائدتين متحققة تتهذب به النفس » ويصلح به نظام المملكة » فكان 
صدفه . 

(۲) ذكر خمسة أصول للترغيب والترهيب. 

© ا اراد ا يرغي فى شی ديق ار المكرقي:فى تهديسة الع و کنر جه اغى 
القوتين » وهي البهيمية » وتغلب وتظهر الأخرى . وهي الملكية » وفي اصطلاح الشرع يعبر 
عن ذلك بكتابة الحسنات ومحو السيئات . 

)٤(‏ يعني إعتاقها. 

. كتاب الدعوات » باب ثواب التسبيح)‎ 77١7 متفق عليه (مشكاة حديث‎ )٥( 

(7) أي لكل أحد صورة في عالم المثال » فإذا عمل عملاً صالحاً ظهرت فيه نقطة نورانية » وإن 
عمل عملا سيئاً ظهرت فيه نقطة ظلمانية » وهذا هو المعبر بكتابة الحسنات والسيئات (من 
هامش الأصل) ولم يذكر هذا السر في محل معين فيما سبق . 

(۷) _ هذا هو الثاني من الأصول الخمسة . 

(۸) في الحديث المتقدم ذكره في الأصل الأول . 

(9) رواه مسلم » وتمامه: «قَرَؤُوا سورة البقرة » فإن أخذها بركة » وتزكّها حسرة» 
ولا يستطيعها البَطلة؛ (مشكاة حديث ١١٠١‏ كتاب فضائل القرآن) لا يستطيعها: أي - 


VY 


Oa َ‏ ل E‏ 
وال قى عضن لك : ااا مق الله الا > وق أنه ات 
دعاؤه » وهو قوله يك راوياً عن الله تبارك وتعالى : «ولئن استعاذني لأَعِيْذنَه ٠‏ ولئن 

فال ل د 2 


وفي البعض الآخر: 3 الغوصَ في ذكر الله » والتوجه إلى الجبروت › 
الاستمداد مر الملكوت » N o‏ 
3 من بهؤ ٹیر 


وفي البعض الآخر : ل ا لل 
® چ 5 ٠‏ ب e “٠‏ : 5 )22 
شِرَاجٍ كثيرة » فتارة في جلب نفع » وتارة في دفع ضر : 

ومنها”'' : بیان أثره فى المعاد » وسِدّه يتكشف بمقدمتين : 


لا يستطيع البطلة إيذاء قارئ سورة البقرة ؛ وهم السّحَرّة » أو خبيثة الجن . 

(۱) قوله : توسيع الرزق: عطف على قوله : الحفظ عن الشيطان . 

(۲) أي وجه الحفظ والتوسيع في الرزق وظهور البركة تارةً يكون دعاءٌ العبد » فإنه يطلب السلامة 
في عباداته ودعواته » فيستجاب دعاؤه » فيخفظ من الشيطان » ويوسّع له في الرزق » وتظهر 
البركات فى الخيرات . 

(۳) رواه اا حديث ٦٥۰۲‏ كتاب الرقاق ٠.‏ باب ۳۸ أو «ما يزال عبدي يتقرب إلى 
بالترافل حى اجه اح كفم مومه الان سح ا ويضيوه الى مضو و 
التي يبطش بها » ورجله التي يمشي بها" . 

(5) اى يكون تارة سببَ الحفظ والتوسيع والظهور : الخوضٌ والتوجة والاستمداد » فيقطع 
الا ااا وا وجات احا اة القدس والملكوت ٠‏ والتأثير إنما 
يكون بالمناسبة » فلما لم يبق التعلق معهم صار محفوظاً من خرّعبلاتهم . 

() الشراج: جمع شرْجّة: وهي مسيل الماء من الهضاب ونحوها إلى السهل والمراد الطريق . 
أي تارة يكون السبب : أن الملائكة يدعون لمن غاص في ذكر الله » وتوجّه إلى الجبروت ٠‏ 
ولحق بالملكوت » فتدخل أدعية الملائكة في طرق كثيرة تارة تجلب له النفع » وتارة تدفع 
عنه السوء . 

(7) حاصل الأصل الثالث: أن من طرق الترغيب والترهيب بيان أثر العمل في القبر والحشرء 
ی كنت يلم التي علق أذ الأعمال :قن ا روكب ورف كر الأعمال سيا 
للثواب والعقاب في البرزخ ويوم الحساب؟ فقال: ينكشف ذلك بمقدمتين الأولى: يكون 
العمل سبباً للثواب والعقاب بالمناسبة بأحد سببي المجازاة: الأول: يكون للعمل دخل في 
تحصيل الأخلاق الأربعة » أو في تفويتها: والثاني : يكون العمل مُعيناً لتمشية النظام الصالح - 


VA 


إحداهما: أن الشيء''' لا يُحكم عليه بكونه سبباً للثواب أو العذاب في المعاد 
جني ركوق ل با باجا شيك امار 

ااا ا ا 
الف اناا أو ما ب ره التظافة + .واللدفتوع لريب العالعيق ٠‏ سباح 
النفس » والسعئ في إقامة العدل بين الناس . 

[1] أو يكونَ له دخل في تمشية ما جم“ الملا الأعلى على تمشيته من 
التمكين للشرائع » والنصرة للأنبياء عليهم السلام إثباتاً أو نفياً. 

ومعنى المناسبة : 

[] أن يكونٌ العمل مظنة لوجود هذا المعنى » أو متلازماً له في العادة » أو 
طريقاً إليه : 

اها ا كال ك ا ا ق سات عو در 
االات وق اقيض ل ۰ 


= في العالم » أو إفساده» والمناسبة لها طريقتان: إما أن يكون العمل مظنة لوجود هذين 
الأمرين » أو ملازماً له فى العادة » أو طريقاً إليه ‏ وإما أن يكون العمل شاقاً » أو خاملا » 
اال اضر والمقدمة الثانية : أن الجزاء يظهر فى الآخرة بأقرب ما هنالك » 
E ES‏ عيب ENN‏ 

. أن الشىء: أي العمل‎ )١( 

(5) إثباتاً أو نفياً: تمييزان من دخل » أي يكون للعمل دخلٌ في الأخلاق الأربعة إثباتاً بأن يعمل 
الإنسان عملاً صالحاً » فتنشأ منه الأخلاق المذكورة » فيتحقق الثواب بسبب الأخلاق 
والعمل جميعاً » ولكن الأخلاق سبب حقيقي وقريب . والعمل سبب مجازي وبعيد » أو 
يكون للعمل دخل فى الأخلاق نفياً بأن يعمل عملا سيئاً فتنشأ أضداد الأخلاق المذكورة › 
ففق الاب :د إلخ (سقدي): 

(۳) وهي أي الأخلاق الأربعة: الطهارة » والإخبات » والسماحة » والعدالة. 

62 أجمع : أي عزم . 

(5) معنى المناسبة: أي وجه مناسبة الشىء (العمل) بأحد سَبَبّى المجازاة » كون العمل مظنة 
لوجود هذا المعنى ؛ 5 لوجود الأخلاق أو أضدادها » 1 لوجود التمكية إثانا أو لفيا 
(سندي) . 

(1) ذكر ستة أمثلة بعضها لكون العمل مظنة فقط » وبعضها لكونه طريقاً فقط » وبعضها لكونه 
EE NEE‏ 


۳۷۹ 


[ب] وکما ا في النفس . 


0 كما أن ذل ا ss‏ كانه اة والعفو عمن ظلم و 


يي ا و ا ا ا 


[ه] وكما انا حت العوب 37 إلى التَرَي بزِيّهم ٠‏ وذلك طريق إلى الأخذ 
بالجلة لحني أنه E‏ لم2 

[و] وكما أن المحافظة على تعجيل الفطر تباعِدٌ عن اختلاط الملل وتحريفها”' . 

ما زالت”"' طوائفٌ الناس من الحكماء وأهل الصّناعات والأطباء يُديرون 
الأحكام على مظانّها » وما زال العربٌ جارين على ذلك في خطبهم ومحاوراتهم . 
وقد ذكرنا بعض ذلك . 

أا او کن عمد اا او افا أو غير اي اا ا تمده 
ا ا ا اض فص ا لاخلاصضة: 


[ج] وكحب الأنصار » فإنه لم تزل العرب المَعْدِيّة واليمنية متباغضصتيْن“ فيما 
100 حتى ألفهما الإسلامٌ » فالتأليف د مُعَرّف لدخول بشاشة الإسلام في القلب . 


)١(‏ النائرة: العداوة والشّحناء » ويقال: أطفأ نائرة الحرب : شََها وهَيْجَهًا. 

(۲) هذامثال الطريق والتلازم معاً. 

)۳( هذا تدليل على اعتبار المظنات . 

)٤(‏ تضلّم : امتلاأ شبعاً أو رِيَاً: ويقال : تضلّع من العلوم ونحوها وهذا مثال كون العمل غير موافق 
للطبيعة . 

)٠(‏ العرب المَعْدِيّة: هم أهل الحجاز؛ لأنهم أولاد معد بن عدنان منهم المهاجرون » والعرب 
اليمنية : هم القحطانية » ومنهم الأنصار › كان بينهما عداوة في الجاهلية » فأمر المهاجرين 
بحبهم » وجعله من الإيمان . 


كل 


[د] وكالطلوع على الجبل والسّهر في ا جيوش المسلمين » فإنه معردّف 
اصق عزيمه فی اغلا کل اوح د 


المقدمة الثانية : إن الإنسان إذا مات ورجع إلى نفسه . وإلى هيئاتها التي انصبغت 
بها » الملائمة"'' لها » والمنافرة إياها » لابد أن تظهر صورة التألم والتنعُم بأقرب 
ما هنالك . 


ولا اعتبار في ذلك للملازمة العقلية » بل لنوع آخر من الملازمة”" » لأجلها 
يجو بعضٌ حديث النفس بعضا”*'. وعلى حَسبها يقع تشبّحُ المعاني في المنام » كما 
يظهر منعٌ المؤذنٍ الناسَ عن الجماع والأكل بصورة الختم على الفروج والأفواه. 


ثم إن في عالم المثال مناسبات تبنى عليها الأحكام » فما ظهر جبريل في صورة 
ية" . دون غيره » إلا لمعنىَ » ولا ظهرت النار على موسئ عليه السلام إلا 
لمعنى » فالعارف بتلك المناسبات يعلم أن جزاءَ هذا العمل في أي صورة يكونٌ؟ كما 
أن العارف بتأويل الرؤيا يعرف أنه أي معنى ظهر في صورة ما رآه؟ 


وبالجملة: فمن هذا الطريق يَعلم النبيئ كله : 


[1] أن الذي يكتم العلم . ويكفٌ نفسّه عن التعليم عند الحاجة إليه يعدب بلجام 
من نار ؛ لأهااليك لش "١‏ بالكقم و و للجام في 7" الك و 


[Y]‏ والذي يحب المال ( ولا يزال ا خاطزه يطوق بشجاع قر ع 


)١(‏ هذامثال كون العمل شاقاً. 

(۲) الملائمة والمنافرة: صفتان للهيئات . 

(©) وهي الملازمة العادية. 

(5) أي: في المنام. 

(5) دحية الكلبي: هو ابن خليفة الصحابي » كان جميلاً حسن الصورة . 

)03 أ تفن التائ 

(۷) أي: قالب. 

(A)‏ شجاع أقرع: حية أصلع الذي لا شعر على رأسه » أي تمغّط جلد رأسه لكثرة سمه وطول 
عمره. 


۳۸1 


ا ر ا ا ا ا 


3 والذى يعذْتٌ نفسّه بمحديدة أو سم . ويخالف أمر الله بذلك يعذب بثتلك 


الصورة. 
[6] والذي يكسو الفقير يُكسئ يوم القيامة من سندس”" الجنة . 


[1] والذي يُعيِقَ مسلماً ‏ ويفكٌ رقبته عن آفة الرق المُحيط”؟' به يُعتقٌ بكل عضو 
منه عضو من النار . 


ومنها : تشبيه ذلك العمل بما تقرر في الأذهان حُسئْهُ أو قبحه » إما من جهة 
الشرع أو العادة . وفي ذلك لابد من أمر جامع بين الشيئين » عكر د هما 
ولو بوجه من الوجوه › كما َة المرابط في المسجد بعد صلاة الصبح إلى 


طلوع الشمس بصاحب حجة وعمرة" 2 وشبّةَ العائدٌ في هبته بالكلب العائد في 
(A)‏ 
فمكهة 2 . 


و إلى الخو أن الح ص ادغ اغا أو عله و ذلك 
ينبه على حال العمل إجمالاً » من غير تعرض لوجه الحسن أو القبح » كقول 
الشارع : تلك صلاة المنافق » وليس منا من فعل كذا » وهذا العمل عمل الشياطين 
أو عمل الملائكة » ورحم الله امْرأ فعل كذا وكذا » ونحؤٌ هذه العبارات . 


)١(‏ يتعانى : يتحمل التعب والمشقة. 

(۲) يحوط بها: يبخل فيها. 

(۳) السّندس: ضربٌ من رقيق الديباج . 

. المحيط : صفة الرق‎ )٤( 

(5) الأصل الرابع هذا: مجموعة ثلاثة أمور: التشبيه » والنسبة » والدعاء . 
(7) أي المنتظر الجالس المعتكف . 

(۷) رواه الطبراني » كما في مجمع الزوائد .٠١5 :٠١‏ 

(۸) رواه البخاري وغيره (مشكاة حديث ۳۰۱۸ كتاب البيوع) . 

(9) قوله: ونسبته: عطف على قوله : تشبيه ذلك » وكذا الدعاء لفاعله . 


AY 


ومنها”'2: حال العمل فى كونه متعلقاً لرضا الله أو سّحْطه » وسبباً لانعطاف دعوة 
الماؤتكة اليه أ قيهن كول الشارع : إن الله يُحب كذا وكذا » ويُبغض كذا وكذا . 
وقوله ية : «إن الله تعالى وملائكته يصلون على ميامن الصفوف»)”' وقد ذكرنا 
سوه » والله أعلم . 


r 


طبقات الأمة باعتبار الخروج إلى الكمال المطلوب أو ضدَّه] 


والأصل في هذا الباب قوله تعالى في سورة الواقعة  :‏ وك روجا كمه © 
لسَفُونَ (() أؤكيك لمرد 463 . إلى آخر السورة » وقوله تعالى: « ثم اورا 
لكلب الْذِنَ أَصَطْفِينا من عِبادنا فَمنهُم ظالم فيه ومهم مقتصد ومنهم ساق 


صرح سرح سر ور صءدماحج وو مه 


بلحت بدن آله ديك هو الْفضْلُ الحكبير 4 . 


هو صر 


تدغلية أن اعم مرا ال فى تفوس ا عر وق اها وف 
عند 0 1 43 ). 
المفهمينَ جماعة تسمى بالسابقين » وهم جنسان”” : 

[1] جنسنٌ أصحابٌ اضطلاح علو" كان استعدادّهم كاستعداد المفهمين في 


› حاصل الأصل الخامس : الإخبار بأن العمل مقبول عند الله تعالى » ومرضيٌ عند الملائكة‎ )١( 
١ . أو بالعكس‎ 

(۲) رواه أبو داود (مشكاة حديث ٠١45‏ باب تسوية الصفوف) ولكن أخطأ بعضٌ رواته فى متنه › 
لاعن اللاي نالرت ٠‏ 

)۳( في آخر الباب السابع : باب المصالح المقتضية . . . إلخ » من نفس المبحث . 

)٤(‏ الأمة: سواء كانت أمة إجابة أو دعوة » الخروج : الحصول » الكمال المطلوب: هو السعادة 
فق الا رةو نهو الان ها 

a U سور الواققة‎ (0) 

© رفاظ اا۳ 

۷ فی آلا ب الان من شس المبخت. 

(۸) جنسان: هما الراسخون في العلم » والراغبون في العمل . 

(9) راجع الباب التاسع » من المبحث الأول. 


YAY 


تلقي تلك الكمالات » إلا أن السعادة لم تبلغ بهم مبلمّهم » فكان استعدادهم كالنائه 
يحتاج إلى من يوقظه » فلما أيقظه أخبار الرسل أقبلوا على ما يناسب استعدادّهم من 
تلك العلوم مناسبّة خفية“ في باطن نفوسهم » فصاروا كالمجتهدين في 
المذهب”'' » وصار إلهامُهم أن يتلقّوا من الإلهام الجُمَّلي الكلي الذي توجّه إلى 
نفوسهم بما يشملهم من الاستعداد في حظيرة القدس "وهو الامو الا في 
أكثرهم . 00 


موسي ACE‏ اي 
من أمرهم . فكانت لهم وقائع ال وفإزشاذ + وإشراف › 01 أكابر طرق 
الصف 


أحدهما: أنهم يستفرغون طاقتهم في التوجه إلى الله 3 والتقرب منه. 


وثانيهما: أن جبلتهم قوية » فَتَتَمئّلٌ الملكاثُ المطلوبة عندهم على وجهها » من 
غير نظر إلى أشباح لهاء وإنما يحتاجون إلى الأشباح شرحاً لتلك الملكات . 


وتوسّلاً بها إليها . 


. مفعول مطلق ليناسب » وهو لبيان النوعية‎ )١( 

(۲) المجتهد في المذهب: هو القادر على استخراج الأحكام من الأدلة » على مقتضى القواعد 
التي قرّرها الإمامٌ المجتهدٌ المطلق » وإن خالفه في بعض أحكام الفروع » ولكن يقلده في 
قواعد الأصول من (ردٌ المحتار شرح الدر المختار .)٥۷١ :١‏ 

(۳) أي يُلهمون أن يتَلقّوا من الدين المنرّل إليهم ما قذّر لهم في حظيرة القدس . وهذا (أي الإلهام 
الجُمَلي) هو الأمر المشترك في هذا الجنس آي في الراسخين في العلم » وبيّن النبي ولك هذا 
الأمر المشترك ¢ حيث قال : «إن العلماء وَرَكَ الآنبياء 4 وإن الأنبياء لم يوروا 0 
ولا درهماً » وإنما ورّثوا العلم . > فمن أخذه أخذ بحظ وافر» (رواه أحمد والدارمي والأربعة 
إلا النسائي . مشكاة حديث ١7‏ ). أن يتلقوا: خبرُ: صار »› الجملي والكلي : بمعنى › 
والمراد مجموع الدين » بما يشملهم : متعلق بتوجّه (كذا في هامش الأصل) أي توجه إليهم 
أمران: الدين والاستعداد المقدّر لهم عند الله » في حظيرة القدس : أي الاستعداد المقدر لهم 
في حظيرة القدس . 


TA 


منهم . 

. المُمَرّدون: المتوجّهون إلى الغيب » طرَح الذْكُرُ عنهم أثقالهم”"'‎ ]١[ 

[۲] والصديقون ا ل عل ا و ا > والتجۇد له" . 

[۳] والشهداء : الذين ارا اناس وح و ضية الا الین ن 
الكافرين › والرضا عن المؤمنين › والأمر بالمعروف › والنهي عن المنكر » وإعلاء 
الملة بواسطة النبي ويا . فإذا كان يوم القيامة قاموا يخاصمون الكفرة » ويشهدون 
عليهم » وهم بمنزلة أعضاء النبي ية في بعثته بهم » ليكمل الأمرُ المراد في البعثة › 
0 ا (۳( 2 ) 
ولذلك وجب تفضيلهم على غيرهم » وتوقيرهه”” 


)١(‏ روى مسلم عن أبي هريرة قال: كان رسول الله ية يسير في طريق مكة » فمرّ على جبل يقال 
لوه تانج تققال ؟ الاشيووان ةقان فق المشددو ا قال 3و يا وسون الله 
قال: «الذاكرون الله كثيراً والذاكرات» (مشكاة حديث 755١‏ كتاب الدعوات » باب ذكر 
الله؟. . . إلخ) قال المصنف في البدور البازغة (ص159١):‏ هم المُسْتَهْيَرُّوْنَ في ذكر الله 
تعالى » الفانون في التطلع إلى الغيب دائماً » والتطلع في قلوبهم كالبصر في الباصرة » وقوة 
السمع في السامعة » لا يكادون يغفلون عن الله تعالى طرفة عين ونقرةً ديك » وعلامة هؤلاء 
أن يُرى سَمْتهم محصوراً في ذكر الله دائماً. مع صحة عقلهم وضبطهمء وأن يسري ذكرُهم في 
مجامع أبدانهم وقواهم ٠‏ كأن ذلك چ لهم وديدن » وقال (ص :)١١١‏ ومن تماثيل 
المفرّدين المعتادون بالأذكار والأدعية والوظائف: ألسنتهم رطبة بذكر الله تعالى » فهمُوا 
المعنى أولم يفهموا » لم تستقل نسمتهم لمعرفة الله تعالى كأنهم يرونه رأيّ عين » من غير 
لفظ وعبارة يذكرونه بها » أو استقلت » ولكن لم يوفقوا التوجّه القوي ولعلم الله تعالى على 
وجهه. اه. 

(۲) قال المصنف في البدور البازغة (ص :)٠١۸‏ هم قومٌ أقوياءً » أكملوا التوحيدَ » والإيمان 
بالله تعالى وباياته » ومحبة الله تعالى ورسوله ودينه » تميّزوا عن سائر الناس بهذه 
الأوصاف » وشاركوهم في غيرها من الملكات الطيبة » وعلامة هؤلاء أن يَظهر الانقيادٌ التامُ 
منهم في الكلام والأعمال دائماً . مع ما يُرى من تمام العقل » وحسن التدبير » وقوة 
الأخلاق » وقال في (ص :)١5١‏ هم المحبون للأولياء » والصلحاء » ولبيت الله تعالى . 
وکل ما هو من شعائر الله تعالى من صميم قلوبهم » من غير أن يعتقدوا فيهم التألّه > ولكن 
لا يهمهم إلا الجلوس بحضرتهم » والاستماع لكلامهم . إلى غير ذلك من علامات الحب » 
أو المحبون لله تعالى كهيئة العشق لضعف مزاجهم . اه 

(۳( ا ري اسح ا 
هذا الصبغ . اه 


- قال الإمام في ا ( ص 10۸(: الشهداء: : هم الذين انا الأنبياء ( اا منهم الهمة‎ )٤( 


TAO 


[:] والراسخون في العلم: أولو ذكاءٍ وعقل . > لا سمعوا من النبي بلا العلم 


والحكمة صادف ذلك منهم استعداداً » فصار يمل يمد لهم في باطنهم فَهْم معاني كتاب 
الله على وجهه7(١)‏ 4 وإليه أشار على رضي الله عنه » حيث قال : «أو فَهُمُ أغطيه رجل 


ل 


(۱) 


(۲) 


البالغة في إصلاح الكفر والفسوق ٠‏ وكَبِتٍ أعداء الله تعالى » وإعلاء دينه » فصادف ذلك من 
قلبهم حباً لله تعالى » وانقياداً لأمره » ومن طبيعتهم القوة والشهامة والضبط التامٌ » فصار 
SS‏ ل ل وعلامة 
هؤلاء أن تصير شهامتهم وقوتهم كلها في أمر الله تعالى وعلى أعداء الله دائماً من الطبع › 
لامن القسرء كأن قلويهم ا اند الدين ونصرته » وقال في (ص :)١161١‏ هم 
المبغضون لأهل البدّع » الرادون على المعتزلة وأشباههم » إنما أبغضوهم لِمَّا جبلوا عليه من 
المشاحّة والتباغض ٠‏ ولمّا جبلوا عليه من المباحثة والجدل » ومن علامة هؤلاء أن يُرى منهم 
المشاحّة والجدل » وسرعة الغضب والطيشنٌ في سائر العادات والمعاملات » إلا أن العناية 
الرحمانية ساقنهم إلى العلم والعلماء » ونَعَوُفٍ المعروف والمنكر . ٠‏ فظهرت جبلتهم في 
ذلك ء ومنهم أقوامٌ أصحاء ء بلغهم أن القوم الفلانيّين ضالُون » ولا يتحققون حقيقة الهداية 
والضلال والإيمان فأبغضوهم . اه. 

يْمَدُ: فعل مجهول . وفهمُ: مفعول مالم يسم فاعله » مدَّه وأمدّه: زاد فيه شيئاً فشيئاً 
د : فهمٌ كتاب الله الصحيح يقوي باطنهم دائما . 

سئل عليئٌ رضي الله عنه: هل عندكم كتاب؟ قال : لا إلا كتابُ الله » أو فهمٌ أعطيه رجل 
مسلم... إلخ (رواه البخاري حديث ١١١‏ باب كتابة العلم) أو فهم: أي استنباط من 
يي الا ا Me‏ 
بأسرار الوحي » فمعنى قوله: ما أسرٌ النبي ٤ة‏ شيئاً » كتمه عن غيري ٠‏ بل هذه الاستنباطات 
أعطانيها ربي . وقال الإمام في البدور (ص :)٠١۸‏ الراسخون في العلم وهم حكماءٌ » قوية 
الذكاء والضبط » سمعوا من رسول الله ية الحكمة والكتابَ » فصادف ذلك من قلوبهم 
انقياداً وإقبالا إلى التكميل بالعلم »> ومن طبيعتهم الفطنة العجيبة والضبط البالغ » فصار 
التبحر في العلم ديدناً لهم » وانكشفت عليهم علومٌ الأنبياء والمرسلين على وجهها » حتى 
لو فرض كشفُ الغطاء لَمَا ازدادوا يقيناً وإصابة » وعلامة هؤلاء أن يظهر العلم منهم كأنه 
ينحدر في جذر قلوبهم من الله تعالى »› وينقدح انقداح النار من الزناد . مع صحة طبيعتهم 
وكمال ضبطهم. اه. وقال: في (ص :)١١١‏ ومن تماثيل الراسخين: المجتهدون غاية 
الجهد في تدوين علم الشرائع » واستماع علم الرسول » من غير أن يُحيطوا بالشريعة مُعْرَّاة 
إلى أصولها ء كالمفسرين . والمحدثين » والفقهاء » والقراء » والأصوليين . 
والمتكلمين » وحَمَّلةٍ القرآن » والحفاظ : إما لم يتحمل مزاجهم التحقيق » أو احتملت = 


۳۸٦ 


[6] والعْبّاد: الذين أدركوا فوائدَ العبادة عِيّانَاً > وانصبغت نفوسهم بأنوارها . 


ودخلت في صميم أفئدتهم > فهم يعبدون الله على بصيرة من أمرهه”'' . 


[1] والزّمّاد: الذين أيقنوا بالمعاد وبما هنالك من اللدّة » فاستحقروا في جنبها 


لذة الدنيا » وصار الناس عندهم كأباعير الإبل”'' . 


[/ا] والمستعدون لخلافة الأنبياء عليهم السلام : ممن يعبدول اللّه تعالى فلن 


العدالة » فيصرفونه فيما أمر الله تعالى ”" . 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


ولكن لم يبلغهم العلم على وجهه . فاكتفوا بما بلغهم . فعلمهم متشابك بتلك الألفاظ 
والعبارات والمناظرات والتوجيهات . اه. 

قال في البدور (ص :)١169‏ ومنهم العّاد : وهم الذين أكملوا نفوسّهم في توليد العبادة من 
توحيد الله تعالى وتعظيمه ٠»‏ فهم وإن يكونوا يقفون على أمر الله تعالى لولا إبلاغ الرسول . 
ولكن الإبلاغ صادف استعداداً عجيباً من جذر قلوبهم > كما يحكى عن أبي ذر رضي الله 
تعالى عنه أنه كان يصلي لله تعالى في الجاهلية إلى حيث شاء الله تعالى » ثم لما أسلم وقع 
تعليم العبادة على وجهها وتعليم البراءة من الشرك من قلبه موقعاً عظيماً على الفور . وقال 
غل رضي "اله تعالن غت إنما أغد اله ال لأ :وحدثه آهل للحا أك وقال :فى 
ا ريع ا ي ود ا الظاعات ها وف و ا 
عادة . 

قال الإمام في البدور (ص١٠7١):‏ ومنهم الزهاد: وهم الذين امنوا بالمعاد على وجهه › 
وسمعوا من الرسول حديثه » فوقع من قلوبهم بموقع ٠‏ فتهيؤوا له > وأعرضوا عن الدنيا 
ولذاتها » وكانت الدنيا عندهم شِبْهَ لا شيءِ » وكان الناس عندهم مثل أباعير الإبل . 
لا ينادون بمدح المادحين » وهجو الهاجين » وعسى أن يكون المكروهان عندهم ألذ من 
الأطيبين » وذلك مع صحة قواهم » وصحة ميلهم من الطبع » ولكن القلب قضى بقضاء 
نافذ. اه. وقال فى (ص )١77”‏ ومن تماثيل الزهاد: الذين يذكرون الله وعقابه خالياً . 
نتفي أعثثهم » .ول خينا من الدهر + ثم يعافسون الأهل .والمال: والضيعات + فون 
كثيراً » ثم ينوب نائبة الحق فيذكرون » وهكذا يكون حالهم. اه. 

قال المصنف في البدور (ص١٠١):‏ ومنهم خليفة رسول الله كَللهِ: وهو الذي رأى من 
الرسول َيه همة بالغة في رفع المظالم والمفاسد عن خليقة الله تعالى » فصادف ذلك من قلبه 
طاعة الله تعالى » ومن طبيعته سيادة جبلية » واستعداداً للمُلك » فصار يندفع إلى إشاعة أمر 


:هه 


الله تعالى » ورفع المظالم عن خلق الله تعالى اضطراراً. اه. 


FAY 


[4] وأصحاب الل الحسن : أعني آهل السماحة من الجود » والتواضع والعفو 
عمن ظلو”'' . 

[4] والمتشيّهون ن بالملائكة والمخالطون بهم : كما يُذكر أن بعض الصحابة كان 
م 


ولكل فرقة من هذه الفِرّق استعدادٌ جبلئ » يقتضي كماله » يتيقّظ”” بأخبار 
الأنبياء عليهم السلام ¢ واستعداد كسبيٌ ) يتهيأ باخ يت » فبهما يحصل 
کاود كان من ا يبعث”““ إلى الخلق . فإنه يُحَذَّ في الشرائع من 
السابقين . 


ويتلو السابقين جماعة تسمى بأصحاب اليمين » وهم أجناس : 


1ع فوطي قري الواجذ من السارقين > لم يوفقوا لتكميل ما جُبلوا 
افو ا واو ا 


[۲] وجسنٌ أهل التجاذب » نفوسّهم ضعيفة الملكية » قوية البهيمية » وُفَقُوا 


)١(‏ قال الإمام في البدور (ص :)١54‏ ومنهم أصحاب الخلق الحسن: وهم الذين كمُلوا في 
جانب السماحة من الجود . والتواضع . والعفو عمن ظلم . والصبر على المكاره » حتى 
سروت يوام يار الم ا 
من قلبهم انقياداً لا يحتمل النقيض أصلاً > ومن طبيعتهم سماحة جبلية > فوقع الاستماع 
بموقع عظيم » وصارت السماحة ديدناً لا e.‏ اه. ومن تماثيلهم : المتوسطون في 
الأخلاق الطيبة » والذين صدر منهم عمل يُحَدُ عجباً منهم . والذين يتواضعون لفقرائهم ٠‏ أو 
ضعف طرأ عليهم » لا على شريطة السمحاء الكبراء. اه. 

(۲) قال الإمام في البدور ( :)١1١‏ ومنهم المتشبهون بالملائكة : وهم الذين واظبوا على الطهارة 
بحاص ار اكد العا مح مه n‏ > فصاروا يرون الملائكة 
ويشافهونهم. لما ركب فيهم موافقة جبلية لهم. ومن تمائيلهم: المتطهرون › 
والمتنظفون » والمرتاضون . المعتادون بذلك . اه. 

(۳) قوله: يتيقظ : صِفة بعد صفة لاستعداد جبلي . 

E‏ أن الى اتحطيل له القيوة 

)0( أي كان فيهم استعداد الوصول إلى السابقين > لكن لم يدركهم التأييد الإلهي (سندي) . 

030( أي ليسوا بباعدين من الأرواح بالكلية › زيل لهو حط من الأرواح ومناسة (سفدى). 


FAA 


اقا ا ی للملا | لنسائل "1 ا 
بذكر الله تعالى » قَتَرَشَّحَت عليهم إلهاماتٌ جزئية » وتعبدٌ » وتطهدٌ جزئيان 

[9] وجنسنٌ أهل الاصطلاح ؛ فرعينة النلكنة جهذا عدوا على الرياضات 
اا ا ل او ا ن کا یا ا ر 
ذلك لهم ا من اناف :لکن دخلت الأعمال والهيئات - التي هي أشباح 
NOT‏ 


[فائدتان] 


الطبع 35 بالكلية » NT O e‏ ع و E‏ و 
ويصلون لجريان سنة قومهم على ذلك ولرجاء الثواب » ويمتنعون من الزنا وشرب 
انير ونا من الله وخوفاً من الناس ٠‏ أو لا يستطيعون اتباع العَشِيْقَاتِ'' » ولا بذل 
الأموال في الملاهي . 4 قل برط أن تضعْف قلوبُهم عن الإخلاص 
الشرف ٠‏ وأن تتمسك نفوسهم بالأعمال أنفيها . > لابماهي شروځ 
للملکات ^“ ¢ وكان في الحكمة الأولى أن من الحياء خيراً وه دا > فقال 
النبي عل : ا يرنه على ا رن . 


. أي: أنتجت الرياضيات لهم علوم الملأ السافل » ولم يُدركوا علوم الملا الأعلى‎ )١( 

(۲) قوله: أو ضعيفة البهيمية: عطف على قوله: قوية البهيمية » أي كانت نفوسهم ضعيفة 
الملكية والبهيمية كلتيهما » لكنهم أولعوا واشتغلوا اشتغالاً بليغاً بذكر الله تعالى » فيتر 
عليهم إلهاماتٌ جزئية ؛ أي في بعض الأمور » وشيء من آثار التعبد والتطهر . 

(۳) أي عضو على الأوراد الدائمة إن كانوا ضعيفة البهيمية أيضاً » فإنه لا يحتاج إلى الرياضات 
الشاقة » بل تكفيه الأوراد الدائمة (سندي). 

)٤(‏ حاصلها: تقبل من أصحاب اليمين عباداتهم بدون الإخلاص التام » بشرط أن تعجز قلوبهم 
عن الإخلاص الصرف. 

(ه) التبري: التخلّص والتخلي . 

(5) كما إذا رأى مبتلى فتصدق عليه رجاء الثواب » فهذا العمل مشوب بالعاطفة . 

(۷) العشيقات: المعشوقات. 

(۸) الصّرف: الخالص . لم يُشَبْ بغيره. 

(9) أي يعملون بالأعمال الظاهرة » ولا تخطر ببالهم الملكاث . 

(۱۰) حدّث عمران بن حصين رضي الله عنه » قال: قال رسول الله كَل : «الحياء خير كله» فقال = 


كان 


و اين نيم برق ملهو بر ا في ابا مينر فلا بكرن ا 
لهم . ولا يكونون أجنبيين حو ا ع اللوّامين ين أنفسَهم » وكالذي يذكر الله 
خالياً وفاضت عيناه » وكالذي لا تمسك نفسّه الشَّرّ لضعفب في جبلته » إنما قلبه 
كاه رن أو لتحثّل طارئ ئ على و ايا بان الاب عر 
وحصّلوا الأخرى" 

وبعدهم جماعة تسمى بأصحاب الأعراف ٠‏ وهم جنسان : 


11j‏ قوم صحت أمزجتهم . وَركت فطرتهم . ولم تبلغهم الدعوةٌ الإسلامية 
اھ أو بلغتهم ولكن بنحو لا تقوم ا و 


بشير بن كعب: إنا نجد في بعض الكتب : أن منه سكينة ووقاراً » ومنه ضَعْفاً. . . إلخ (أبو 
داود حديث 11/45 كتاب الآدب) قال العلامة السندي رحمه الله : الحياء خير كله أي سواء 
كان من قوة أو ضعف؛ لأن العمل الحسن في حالة الضعف أيضاً مقبول؛ لأن الله تعالى 
لا يكلف نفساً إلا وسعها. اه. ينبه على ما ذكرنا: يعني قوله: كثير منهم لا يُشترط 

| 

000 00 ترق هل ت O ma‏ كن لك E‏ 
مستمرة » بل تظهر تارة وتغيب أخرى » ومع هذا لا يكونون أجنبيين عنها بالكلية . 

(۲) قوله : أو لتحلل طارئ : عطف على قوله : لضعف في جبلته . 

(۳) أي فقدوا الثانية » فلا تتمثل الملكات المطلوبة عندهم على وجهها » وحَصّلوا الأولى: أي 
يستفرغون طاقتّهم في التوجه إلى الله » وقال الإمام في البدور البازغة بعد ذكر أربعة أصناف 
أضحاتة انمي اض 0 وال .ظنقات: اصيحاب 'النضة أك من أن تن : 
وأكثرهم يقوم أقوالهم وأعمالهم ووقائعهم موقحَ الملكات النفسانية » منهم ينكّمون بتماثيل 
تلك الأعمال والأقوال لا غير. اه. 

)٤(‏ مثل سكان شواهق الجبال » لم يشركوا بربهم » ولم يجحدوا به » ولم يؤمنواء إنما مثلهم 
مثل البهائم » لا يتوجهون إلى الله تعالى » لانفياً ولا إثباتاً » إنما يتوجهون إلى المرافق فقط 
(من البدور ص .)1١77‏ 

)0( مثل قوم لم يفهموا لغة الإسلام » أو لم يفهموا حجته » أو نشؤوا على ذهول من تدقيق 
النظر » إنما مبلغ علمهم أن المسلمين قومٌ عمائمهم على هذا النحو » وقَمُصهم على هذا 
النحو » يأكلون من هذه الأشياء » ويحرمون هذه . وهم قوم يقاتلوننا على الملك › > فلابد لنا 
أن نقاتلهم » وذلك مع عدم إشراكهم بالله تعالى » ومع كونهم مثل البهائم »> وإن صخت 
أمزجتهم في الجملة . اه. (من البدور) . 


۳۹۰ 


فنشؤوا غير منهمكين في الملكات الخسيسة والأعمال المُرد ية" » ولا ملتفتين إلى 
جناب الحق لانفياً ولا إثباتاً > كان أكثَّرَ أمرهم الاشتغال بالارتفاقات العاجلة . 
فأولئك إذا ماتوا رجعوا إلى حالةٍ عمياء » لا إلى عذاب ولا إلى ثواب » حتى تنفسح 
بهيمتهم » فيبرق عليهم شيء من بوارق الملكية . 

]وتو لتقت لترلى الجاكار N o‏ 
وكثير يزعمهم النامن أنهم لا باس بهنه” "» وإذا مح حالهم عن الرسوم بقؤا لا عقل 
لهم » فأولئك يُكتفى من إيمانهم بمثل ما اكتفى رسول الله بي من الجارية السوداء 
سألها: «أين الله؟» فأشارت إلى السماء”*'؛ إنما يراد منهم أن يتشبهوا بالمسلمين؛ 
لئلا تتفرق الكلمة . 

أما الذين نشؤوا منهمكين في الرذائل ٠‏ أو التفتوا إلى جناب الحق على غير الوجه 
الذي ينبغي أن يكون فَهُمْ أهل الجاهلية » يعذّبون بأصناف العذاب . 

وبعدهم””' جماعة تُسمى بالمنافقين نفاق العمل » وهم أجناس : 

]١[‏ ل و وجود الكمال المأمور به على ما هو عليه > إما 

[أ] حجابُ الطبيعة”" » فَفْئَوًا في ملكةٍ رذيلةٍ > مثل شرَة الطعام والنساء 
والحقدٍ . ما وضعت عنهم طاعتهم أوزارّهم . 

[ب] أو حجابٌ الرسم » فلا يكادون يسمحون بترك رسوم الجاهلية . 
راا الإآخوان.والاوطان: 


)١(‏ المردية: المهلكة. 

(۲( أرقاء: جمع رقيق : وهو العبد. 

)۳( لا بأس بهم : أي لا عيب لهم . 

)٤(‏ رواه أبو داود (حديث )۳۲۸٤‏ وتمامه: «فقال لها: «فمن أنا» فأشارت إلى النبى ييو وإلى 
السماء تعنى أنت رسول الله » فقال: «أعتقها فإنها مؤمنة» . 1 

)0( ا بعاد أ كانه اف 

() تقدم بيان هذه الخجب الثلاثة في الباب السادس » من المبحث الرابع . 

(۷) الشرَة: الحرص والؤّلوع . 

(۸) المهاجرة: الترك » قال الإمام في البدور البازغة (ص75١):‏ أو لا يكادون يسمحون بعداوة 
اليهود والنصارى في الله تعالى . اه. 


۳۹۱ 


[ج] وحجابٌ سوءٍ المعرفة 1 ا 5 الد اشر كرا اعا أو اهاه 
شِرْكاً خفياً زاعمين أن الشرك المبغوض غير ما يفعلونه”'' » وذلك فيما لم تنصنّ فيه 
الملة ¢ ولم يكشف عنه الغطاء . 


[۲] ومنهه'"! : ETE‏ ¢ وأهل مُجُونٍ وَسحَافَةٍ"" لم ينفع حب الله 
وحبٌ رسوله و فيهم التَبَرّيَ عن المعاصي . كقصة من كان يشرب الخمر » وكان يحب 
ا ل 

وجماعة ت فان 

وهم الذين يغلب عليهم أعمال السوء أكثرَ من الملكات الرذيلة » منهم أصحابٌ 
بهيميةٍ شديدة » اندفعوا إلى مقتضيات السبّعية والبهيمية » ومنهم أولو أمزجةٍ فاسدة 


واراء كاسدة » بمنزلة المريض الذي يحب أكل الطين والخبز المُحْترق » فصاروا 
يندفعون إلى الشيطنة . 


7 7 )٥( 


وهم ا لكزدة المكدووة 1 أبؤا أ نولو لد الات و اجاج E‏ 
التبليغ إليهم 4 أو ناقضوا إرادة الحق في تمشية أمر الأنبياء عليهم السلام فصَدُوا 
عن سبيل الله 2 واطمأنوا بالحياة الدنيا ¢ ولم يلتفتوا إلى ما بعدها فأولئك يُلعَنون لعناً 
مؤبداً › و و س ما ومنهم”"' أهل الجاهلية ¢ ومنهم المنافق الذي امن 
بلسانه » وقلبّه باق على الكفر الخالص . والله أعلم . 


)١(‏ قال في البدور: ومنهم العم عد المعرفة › مل .فشتية CN‏ الذين 
يمارون العلماء ء في التشسه © ومثل منافقي مل محمد ي ممن يدينون بدين الإسلام . 
ويُضمرون في قلوبهم شركاً بالله تعالى وعبادةً واستعانة إلى غير الله تعالى > فهموا رضا الرب 
محصورا في رضا عبده . اه . 

(۲) منهم: أي من المنافقين نفاق العمل . 

(۳) أولو ضعف: أي ضعف الملكية. والسّمّاجة : القباحة. والمجون: قلة الحياء. والسخافة : 
ضعف العقل في كل شيء . 

.)0 رواهالبخاري (حديث ۲۷۸۰ كتاب الحدود » باب‎ )٤( 

. أي بعد الفاسقين‎ )٥( 

000 منهم : : أي من الكفرة. 


4۹۲ 


]لاعت 
الحاجة إلى دين“ ينسخ الأديان] 


استقر ي" الملل الموجودة على وجه الأرض هل ترى من تفاوتِ عما أخبرتك 
في الأبواب السابقة؟ كلا والله دعل العلل SE‏ تخلو من ¿ اعتقاد صدق صاحب الملة 
ول وا كام مقف التظير > لما رأوا منه من الاستقامة فى الطاعات » أو 
ظهور الخوارق 4 واستجابة الدعوات . و الحدود والشرائع والمزاجر > مما 
لا تنتظم الملة بغيرها. 

ثم بعد ذلك أمور تفيد الاستطاعة الميّسّرة ا ومما يُضاهيه » ولكل قوم 
سنة وشريعة ١‏ بیع فيها عادةٌ أوائلهم ٠ ٠‏ ويُختار فيها سيرة حَمَّلةٍ الملة وأئمتها . > ثم 
أخكم انها ¢ ود أركائها »> حتی صار ا ينصرونها ( ويناضلون دونها ¢ 
ويبذلون الأموال والمَهج لأجلها؛ وما ذلك إلا لتدبيرات محكمة ومصالح متقنة › 
لا تبلغها نفوسّ العامة r?‏ 

ولما انفرز كل قوم بملة » وانتحلوا سُبَناً وطرائقّ . م دوعا بالس هم > 
وقاتلوا عليها بأشهم » ووقع فيهم الجور إما لقيام من لا , تخ إقامة الملة ها + أو 
لاختلاط الشرائع الابتداعية و وسكي ورب اوسا E PT‏ 


(۱) ار ا 

(۲) الاستقراء: تتبع الجزئيات للوصول إلى نتيجة كلية . 

e ل‎ (۳) 

)٤4(‏ قوله: ومن الحدود: عطف على قوله : من اعتقاد. 

(5) تفيد الاستطاعة الميسّرة: أي يَسهل بتلك الأمورٍ العمل بالشرائع » مما ذكرنا: أي في باب 
التسسير »من نفس المح 

)05 أي يتبع ذلك القومٌ في تلك السنّة والشريعة : عادة أوائلهم من أئمتهم . 

(۷( قوله: بنيانها: أي بنيان الشريعة. يناضلون: يدافعون. المُهّحُ : جمع مُهْجَة : الدم والروح . 
إلا لتدبيرات . /! إل الي لس N N‏ بومضالح 
راسخة ٠‏ قَضِيّتْ بها في حظيرة القدس . لا يعلم كُنْهَهَا إلا الله والراسخون في العلم 
(سندي). 

(۸) الابتداعية: أي الاختراعية. 


4۳ 


ينبغي » فلم بن إلا مته لم تكلم من أم أوفى اي ولامت كل ملة أختّها » وأنكرت 
TT‏ المح تك 15 لياه إلى إمام راشد » يعامل مع 
الع الخليكة اراد مم ا ف 


ولك عبرة””" فيما ذكره ناقل كتاب كَلَيْلة ودِمْئة من الهندية إلى الفارسية » من 
اختلاط الملل » وأنه أراد أن يتحقق الصوابّ . فلم يقدر إلا على شيء يسير » وفيما 

كره”*' أهل التاريخ من حال الجاهلية واضطراب أديانهم . 

وهذا الإمام 8 الذي يَجمع الأمم على ملة واحدة 4 يحتاج إلى أصول أخرى ٤‏ 
غين الأضول المذكويزة وا 


منها :“ أن يدعو قوماً إلى السنة الراشدة » ويزكيهم ٠‏ ويُصلح شأتهم . 
دم Eas EG‏ يفقوم في الآفاق » وهو قول 


تعالى : 9 كتمع أ حرجت الاس 4 . 


. الدّمنة: آثار الديار» وأم أوفى : عشيقة الشاعر. وهذا مثل يُضرب إذا يفوت الشيءٌ المطلوب‎ )١( 

(۲) مَسّت الحاجة: جزاء: لما انفرز... إلخ. معناه: لما اندرست مراسمٌ الأديان القديمة 
والشرائع السابقة مست الحاجة إلى دين جديد وإمام راشد يقوم بإصلاح العالم . 

(۳) العبرة: الاتّعاظ والاعتبار بما مضى . وكتاب (كليلة ودمنة) من وضع حكماء الهند 
لملوكهم » مشتمل على قصص وحكايات ونوادن وصرت أمثال > لا يستغني عنها الملوك 
والوزراء والأمراء والحكام » وضع في الهندية : (السَنْسِكْرِيْت) ثم تقل إلى اللغة البَهْلويّة : 
(الفارسية القديمة) وأضاف ا مقدمة إضافية » بين فيها: كيف أراد أن يعرف الدين 
الحق » وكيف سمع بهذا الكتاب » ثم كيف سافر إلى الهند » وتقرب من الملك . حتى قدر 
عليه » وترجمه إلى الفارسية » وترجمه عبد الله بن المقفع (من أئمة الكنَّاب . كان مجوسياً 
ثم أسلم) إلى العربية » وهو أشهر كتبه . 

)٤(‏ فيما ذكره: عطف على : فيما ذكره السابق » وأكبر شاهد على ذلك قوله تعالى: لر یک 
الد مروا من اهل الكت وَالْمقركِنَ ممَكن حى انعم أله ا رول من د نلوا صا طهر 4 
وة ال لاا 

. هذا الإمام: أي إمام الأنبياء خاتم النبيين ية‎ )٥( 

() فيیما سبق أي فى انفس ايت الى هرف السا تة ال 

(۷) ذكر المصنف رحمه الله ثلاثة أصول لإمام الأنبياء عليه الصلاة والسلام: أولها: الجهاد . 
فلابد له أن يقضي بالجهاد على الذّوّل العظمى : : الروم والفرس ٠‏ ويهدم بنيانهما . + لخ دنه 
طريقاً إلى المسير . 

. ٠٠١ سورة آل عمران: الآية‎ (A) 


4۹٤ 


وذلك”'* لأن هذا الإمام نفسّه لا يتأتى منه مجاهدة أمم غير محصورة » وإذا كان 
كذلك'"" وان ن 

[ب] ثم ماعند قومه من العلم والارتفاقات » ويراعي فيه حالهم أكثر من 

ثم يحمل الناسَ جميعاً على اتباع تلك الشريعة ؛ لأنه لا سبيل إلى أن يُموّضَ الأمر 
إلى كل قوم » أو إلى أئمة كل عصر » إذ لا يحصل منه فائدة التشريع أصلاً » ولا إلى 
أن ينظر ما عند كل قوم » ويُمارس كلا منهم . ا لكر شر 2 إذ الاتحاظة 
بعاداتهم وما عندهم > على اختلاف بلدانهم وتباين أديانهم » كالممتنع › وقد عجز 
جمهوز الرواة عن رواية شريعةٍ و واحدة فما ظنك بشرائع مختلفة؟ . 

والأكثر”*؟ أنه لا يكون انقيادٌ الآخرين إلا بعد عُدَدٍ ومُّدَدٍ لا يطول عَمَرٌ النبي 
إليها ٠‏ كما وقع في الشرائع الموجودة الان » فإن اليهود والنصارى والمسلمين 
م ال ات ا و الي ل ا 
Ss‏ ل لل ل حك 
كلّ التضييق على الاخرين الذين يأتون بعد » وببقي عليهم“ في الجملة . 
e FP e‏ ا ES‏ ا 


٠‏ والأقالية الصالحة لتولّد الأمزجة المعتدلة كانت مجموعة تحت مَلِكَيْنِ كبيرين 
يومئذ › أحدهما اكسترق 4 oe E‏ ¢ 


(۱) وذلك : أي تفصيله . 

(۲) وإذا كان كذلك : أي كانت بعثته عامة . 

(۳) بمنزلة المذهب الطبيعي : حتى تقبلها الأمم كلها . 

62 والأكثر : أي يكون كذلك عموماً. 

(ه) الآن: أي في عصر النبي كَل . 

(5) يبقي عليهم : أي يُشفق عليهم حتى الإمكان » بمراعاة حالهم في التشريع . 
(۷) الأوّلون: هم قوم النبي َة > والاخرون: هم الذين أسلموا من بعدٌ. 


40 


وكانت ملوك ما وراءَ النهر والهند تحت حكمه ٠‏ ويُجْبى إليه منهم الخراج كل سَنٍَ . 
والثاني : : فيصر › وكان متسلطاً على الشام والروم وما وَلِيَهُما » وكان ملوك مصر 
والمغرب وإفريقية تحت حكمه ا 


وكان كَسْرٌ دولةٍ هذين الملكين والتسلّطُ على مُلكهما بمنزلة الغلبة على جميع 
الأرض > وكانت عاداتهم ذ كارا عار لك بدي ی 

تُر تلك العادات وصدّهم عنها في الجملة إلى تنبيه جميع البلاد على 
e‏ وإن اختلفت أمورهم بعدذه + وقد ذكر الهؤم ان شيا من ذلك ين 
لني pe‏ ا 

أما سائر النواحي البعيدة عن اعتدال المزاج فليس بها كثيرٌ اعتداد في المصلحة 
الكلية > ولذلك قال النبي يل «اتركوا التَّرْكَ ما تركوكم » ودعوا الحبشة 
E‏ 

وبالجملة: فلما أراد الله تعالى إقامة المِلَّةِ العوجاء » وأن يُخرج للناس أمة 
تأمرهم بالمعروف » وتنهاهم عن المنكر » وَتَعَيّرُ رسومّهم الفاسدة » كان ذلك 
موقوفاً على زوال هاتين الدولتين : مُتَيَسّراً بالتعرض لحالهما » فإن حالهما يَسْري في 
جميع الأقاليم الصالحة » أو يكاد يَسْري » فقضى"'' الله بزوال دولتهما » وأخبر 
النبي كَل بأنْ [إذا] هلك كسرى فلا كسرى بعده » وهلك قيصر فلا قيصر بعد . 
ونزل الحق الدامغ لباطل جميع الأرض في دمغ باطل العربٍ بالنبي وك 
وأصحابه » ودمغ باطل هذين الملكين بالعرب » ودمغ سائر البلاد بِمَلئِهما » ولله 
الحجة البالغة . 


)١(‏ قوله وتغير: إما اسم كانت بوسيلة العطف » أو كان: مقدر » ومفضياً: خبره. 

(۲) على ذلك: أي على أن الترقه البالغ ممنوع (من هامش الأصل) . 

(۳( بعده: أي بعد زمان النبي ية ٠‏ وخلفائه الراشدين رضي الله عنهم (سندي) . 

e 00‏ العجم » والقيصّر والفارس جناحين » وأشار بالنفر إلى كسرى : فإنه 
إن شدِحَ الرأس ذهبت الرجلان . رواه البخاري مفصلاً » حديث "١59‏ كتاب الجزية . 

)0( رواه أبو داود والنسائي (مشكاة حديث ٥٤١١‏ باب الملاحم » كتاب الفتن) . 

(7) قوله: فقضى : جزاء ثانٍ للمًا أراد الله » والأول قوله: كان ذلك موقوفاً. وقوله: متيسراً: خبة 
ثانٍ لكان . 

(۷) متفق عليه (مشكاة حديث )٥ ٤۱۸‏ . 
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ومنها:''' أن يكون تعليمّه الدينَ إياهم مضموماً إلى القيام بالخلافة العامة » وأن 
يجعل الخلفاء من بعذه آهل بلده وف 4 الذين نشؤوا على تلك العادات 
والستة 6 -و لسن التكخُل في العبنيق الک" ود الوه الدينية فيهم 
مقرونة بالحمية النسة ¢ ويكون علو أمرهم واه م علوًاً لأمر صاحب 
OT‏ لقانم وهو قوله عله : «الأئمة من قريش»)” '' ويُوصي الخلفاء ءَ بإقامة 
الدين وإشاعتِه » وهو قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه : «بقاؤكم عليه ما استقامت 


بكم أ 5 2 


ومنها:””' أن يجعل هذا الدينَ غالباً على الأديان كلها . حداً إلا قد 
غلبه الدين بعر عزيز أو ذل ذليل » نت کی فد وف ا منقادة للدين 
ظاهراً وباطناً » e,‏ اك الح مم 
والثالثة كافرة مهانةٍ : حا ات ررد الوم م وكا سر 
البهائم في الحرث وحمل الأثقال » ويلرَمُ 1 سُنَّهٌ زاجرةٌ » وتؤتي الجزية عن يدٍ 
وهي صاغرة . 


وغلبة الدين على الأديان لها أسباب : 


ا إغلذن فع وع غار هاا ااا وغه التي اس طاق د 
به" » یمتاز صاحبّه به من سائر الأديان » كالختان » وتعظيم المساجد . والأذان . 
والجمعة > والجماعات . 


. حاصل الأصل الثاني : لابد من القيام بالخلافة العامة لإشاعة الدين‎ )١( 

5 الكخل : الذي كأن عيته مكحولة ٠‏ والمؤنث: كحلاء. 

(۳) رواه أحمد والحاكم والطبراني والبيهقي » قال الحافظ في الفتح (۷: ۲): وقد جمعتث 

)٤(‏ رواه البخاري حديث ۳۸۳٤‏ باب 7١‏ كتاب مناقب الأنصار. 

(5) هذا هو الأصل الثالث الاجر وحاصله: لابد لإمام الأنبياء أن يُظهر ديته على الأديان كلها . 
فذكر خمسَ صور لغلبة الدين » ودليل هذا الأصل قوله تعالى : RT‏ ارسل .رشو 
بألْهْدَى وَين الْحَيّ ليظهرّمٌ عل الزن كله ولو كر الْمُتْرِدَْ € [سورة التوبة: "71] 
EE A‏ 

)03 يختص به : أي بالدين . 


4۷ 


ومنها: أ ا يَقبضَ"'' على أيدي الناس أن لا يُظهروا شعائر الأديان. 


ومنها : ل ال الا '» ولا في 
المناكحات”" » ولا في القيام بالرياسات » ليْلجهم ذلك إلى الإيمان إلجاءً . 


ومنها : أن كل اننا مااع 7" البر والإثم » ويُلزمهم ذلك إلزاماً عظيماً . 


ولا يُلرّح لهم بأرواحها كثيرَ تلویہ” 'ء ولا يُحَيّرهم في شيء من الشرائع وغل 
علم أسرار الشرائع ‏ الذي هو مأخذ الأحكام التفصيلية”'' ‏ علماً مكنوناً » لا يناله إلا 


من ارتسخت قدمه في العلم . 

وذلك ذو ا 
ضبطت بالضوابط وصارت محسوسة يتعاطاها كل متعاط" » فلو رَ حصَ"'"'' لهم في 
ترك شيء منها » أو بيّنَ'''' أن المقصود الأصلي غيرٌ تلك الأشباح » لتوسّعَ لهم 
ورا ا لحريو العلل ارد رحن ريم يع ا الل و 
والله أعلم . 


ومنها: أنه لما كانت الغلبة بالسيف فقط لا تدفع رَيْنَ"''' قلوبهم » فعسى أن 


يرجعوا إلى الكفر عن قليل » وجب أن ينبت بأمور برهانية أو خطابية نافعةٍ في أذهان 


)١(‏ أي: صاحب الملة. 

(۲) يأتى تفصيله فى أبواب سياسة المدن . 

9 كما يجوز نکاځ المسلم بالكتابيات » ولا يجوز عكسه. 

642 فلا يُفَوَضُ إليهم المناصبٌ الرئيسية للحكومة الإسلامية . 

00( الأشباح : الأعمال الظاهرة . 

)09 نعم يلوّح قليلَ تلويح ؛ لأن ذلك حظ الراسخين في العلم (سندي) . 

(۷) من حيث إنها تؤخذ من العلل والمصالح » ويُبحث عنها في علم أسرار الشرائع » وأكثر 
المكلفين لا يستطيعون معرفة المصالح والعلل » كما يأتي بعدٌ. 

(۸) أي إذا حدّدت المصالح بالحدود الجامعات المانعات » وتصير كالأمور المحسوسة . يأخذها 
كل أحد » ويعرفها كل عارف (سندي) . 

04 لو الاو وحص ليم CRE‏ 

. قوله: أو بين: تفريع على قوله: يجعل علم. . . إلخ‎ ٠ 

E مذاهب‎ )0( 

. الرين: الحجاب الكثيف‎ )۱١( 


۳4۸ 


الجنهور: أن تلك الأديان7 لذن ينبغي أن تتّبع ؛ لأنها غيرُ مأثورة عن المعصوم ٠‏ أو 
بوي ا امشو ار ا اا e‏ ء في غير 

ضيه » ويُصّحح!" ذلك على رؤوس الأشهاد » ويبين مرجّحَات الدين القويم من 
أنه سهل سَمْحٌ » وأن حدوده واضحة » يعرف العقلٌ حستها ء وأن ليها نهار a‏ 
وأن سُدَنَهَا أنفع للجمهور » وأشبة بما بقي عندهم من سيرة الأنبياء السابقين » عليهم 
السلام » وأمثالٍ ذلك » والله أعلم . 


[ ديات 
إحكام الدين من التحريف | 


لابد لصاحب السياسة الكبرى”*' الذي يأتي من الله بدين ينسّخ الأديان » من أن 
يُحْكُمَ ديته من أن يتطرق إليه تحريف؛ وذلك لأنه يجمع أمماً كثيرة ذوي استعدادات 
0 كن راع اف كار نتم نوكر عا ريجمدهم الهور+ اوبحت الذين الدى كابوا عا 
ماقا 6 أو الفهم الناقص حيث عقلوا شيئاً وغابت مصالحٌ کا 
ما نضّت اللة عليه » أو و يدوا" فيها ما ليس منها » فيختل الدين » كما قد وقع في 
كثير من الأديان قبلنا. 

ولما لم يمكن الاستقصاءٌ في معرفة مداخل الخلل » فإنها غير محصورة 
o‏ دون زا WEN‏ كلك وت وعت»” 

[] أن يُنذرهم من أسباب التحريف إجمالاً أشدّ الإنذار » ويَخْصّ مسائل قد علم 
بالحدس"“ أن التهاون والتحريف في مثلها أو بسببها داءٌ مستمر في بني آدم » فيسدٌ 
مدخل الفساد منها بأتمّ وجه . 


. تلك الأديان: يعني الآديان السابقة المحرفة‎ )١( 

(۲) قوله: يصّخّح: عطف على قوله : يُثبت 

(۳) ليلها نهارها: أي الأمور الخفية منها واضحة كذلك . 

(5) المراد من السياسة الكبرى ههنا: النبوة العامة والخلافة الشاملة (سندي). 
(5) قوله: أن يُهملوا: مفعول به لقوله: يَحُملهم الهوى . 

. دَسّه دَسَاً: إذا أدخله في شيء بقهر وعنف‎ )١( 


(۷) أي الظن . 


۳۹۹ 


زت] وأن يسرع ا يخالف مألوفٌ الملل الفاسدة فيما هو أشهر اشا 
عندهم 4 كالصلوات مغ . 

ومن أسباب التحريف"' 

ا يجان ريع انحو اوس حاتت أمناعوا ا 
الشهوات لا د يهتمُون بإشاعة الدين تعلّماً وتعليماً وعملاً » ولا يأمرون بالمعروف . 
ولا ينهون عن المنكر » فينعقد عما قريب رسومٌ خلافَ الدين » وتكون رغبة الطبائع 
خلاف رغبة الشرائع > فيجيء خَلففٌ آخرون يزيدون في التهاون » حتى يُنسى معظہ 
العلم . 

والتهاونٌ من سادة القوم وكبرائهم أضرٌ بهم وأكثر إفساداً » وبهذا السبب ضاعت 
ملة نوح وإبراهيم عليهما السلام > فلم يكد يوجد منهم من يعرفها على وجهها . 


ومبدأ التهاون أمور :““ 


منها: عدم تحمّل الرواية عن صاحب اليلّة » والعمل به ٠‏ وهو قوله ي: 
«ألا يوشِك رجلّ شبعان على أريكته » يقول: عليكم بهذا القرآن » فما وعدم وه 
و ا ل ل ودر N‏ 
ما "© وقوله عله : «إن الله لا بق ل ل او 

يقبضٌ العلم بقبض العلماء » حتى إذا لم 5 ا ا :قوسا كال 
50000 > فضلَوا CO‏ 


› كتغيير جهة القبلة » وكمنع الصلاة في الأوقات الثلاثة > وهي: طلوع الشمس‎ )١( 
. واستواؤها » وغروبُها (من هامش الأصل)‎ 

(۲( 0 امسات 'التتخريت" سبعة: التهاون ؛ والتعمق . والتشدد . والاستحسان » واتباع 
لاحك ب a‏ المتصوم a E E‏ 

(۳) حقيقته: أي في الاصطلاح » وأما في اللغة: هو الاستخفاف . يقال: تهاون بالأمر أي 


ا 4 
٠‏ ت 


(4) مبدأً التهاون: أي أسبابه » وهى ثلاثة : إنكار حجية الحديث ٠‏ والأغراض الفاسدة > وشيوع 
المنكرات . 


)0( عدم تحمل الرواية عن صاحب الملة : هو إنكار حجية الحديث . 
69 رواه ات داود وابن ٠‏ ماحه والدارمي (مشكاة حديث ١17‏ باب الاعتصام) . 
)۷( متفق عليه (مشكاة حديث ٦‏ “كانت العلم). 


ع 


ومنها: الأغراضٌ الفاسدة الحاملة على التأويل الباطل » كطلب 2 ال 


في اتباعهم الهوى » كقوله تعالى : ٭ إِنَّ الذرت یمون مآ أَنَرّلَ أَنَّهُ مِنَ سب 
وترو يه نا قلیاا أولتِكَ ما یا کوت فى بطونھ ر الد لر 4 . 


ومنها: شيوع المنكرات » وتركُ علمائهم النهيّ عنها » وهو قوله تعالى : ر 


م صمحو ركم سوساج at‏ 8 00 س د > 5 
کان من القرون من و E E‏ اا مر 
وات اليرت سراما ثرا هه ونوا محر ميركت 57#" . 


وقوله َة : «لما 11 1 ر 
فجالسوهم في مجالسهم » واكلؤهم وشاربوهم »> فضرب الله قلوب بعضهم 
ببعص »© ولعنهم على لان دواد وعيسى ابن مريم # ذلك يما عَصَوأ ا 
مه ر af‏ 
دول 

ومن أسباب التحريف"'' التعمّق :””' وحقيقته أن يأمر الشارع بأمر » وينهى عن 
شيء » ه فيسمّعُه رجل من أمته ويفهمُه حَسَبَ ما يلي بذهنه » فيُعَدّي الحكم إلى 
ما يُشاكل الشيء“ بحسب بعض الوجوه » أو بعض أجزاء العلة أو إلى أجزاء الشيء 
ومظالّه ودواعيه » وكلما اشتبه عليه الأمرُ لتعارض الروايات الْتَرّمّ الأشدٌ » ويجعله 
ااا 0-0-6 0 ما فعله النبي َو على العبادة » والحق أنه فعل اضيا على 
العادة » فيظن أن الأمر والنهي شملا هذه الأمور . ف يان اللّه تعالى أمر بكذا ¢ 
Ee‏ 


)١(‏ سورة البقرة: الاية ٠١١‏ . كان هذا مرض اليهود : كانوا يصيبون من سَلتهم هدايا » ويفتون 
حسب مرضاتهم » ويتأولون بالباطل » فصار الدين محرفاً. 

(۲) سورةهود: الآية ١١5‏ »ء أولو بقية: أي أولو فضل . 

(۳) رواه الترمذي وأبو داود (مشكاة حديث 0١5/8‏ كتاب الآداب » باب الأمر بالمعروف). 

(6) كرّره للفصل . وهذا هو السبب الثاني من أسباب التهاون . 

(5) التعمق فى اللغة: التدقيق والاستقصاء . يقال: تعمّق فى البحث أو المسألة . 

)05 شاكله : شاه وَمَائَلَهُ. ١‏ 

0) ذكر المصنف خمسنَ صوَّرٍ للتعمق: الأولى: تعدية الحكم إلى مماثل الشيء ٠‏ كجعل 
السّحور خلاف المشروع » وقد بينه المصنف » والثانية: تعدية الحكم إلى أجزاء العلة » 
كقول اليهود: إن العزل موءودة صغرى » أجروا عليه حكم قتل الأولاد » والثالثة : تعدية 
الحكم إلى أجزاء الشيء ومظانه ودواعيه » كتحريم القبلة في الصوم » وقد بينه المصنف »= 


6٠١ 


لحور خلا المشروع» لآنه يناقض قهر النفس . ak.‏ 
امرأته ؛ لأنها من دواعي الجماع ¢ ولأنها تشاكل الجماع في قضاء الشهوة ٠‏ فكشف 
رسول الله ية عن فساد هذه المقالة ( وبّن أنها تحريف . 


ومنها التشدد('2: وحقيقتّه اختيارٌ عبادات شاقَة لم يأمر بها الشارع » كدوام 


الصيام والقيام » والتبثّل وترك التزوّج. وأن لعزم الس :والادات كالخراء 
الواجبات » وهو حديث نهي النبي بي عبد الله بنَ عَمِرِوٍ » وعثمان بنَ مظعونٍ عما 
قصدا من العبادات الغا وهو قوله لاز : «لن ا الدين أحد إلا غل ي 
فإذا صار هذا المتَعَمّقٌ أو المتشدّةُ معلم قوم ورئيسّهم ظنوا”*' أن هذا أمرُ الشرع 
ورضاه » وهذاداء رهبان اليهود والنصارى . 


ومنها الاستحسا" 20 : وحقيقته أن يرى رجل الشارع يضرب لكل حكمة مظنَة 


٠ من أسران التشرع‎ e لد‎ E 
e ا ا للوصلاح . ورأوا أن ا وت اختلافاً‎ 


(010 
(۲) 


(۳) 


(€) 
(0) 


000 


ويحتمل أن يكون هذا مثالاً للصورة الأولى » والرابعة: أخذ الأشد في صورة تعارض 
وات ابي اوري مك لزي ار لامي : حمل أفعال النبي ية العادية على 
العبادة » كأكله كَل الشعيرَ ولا وال .وأفا بخ العادة على العادة كامس إعناء 
اللحية » فهو من التهاون. 

شَدَّد في الأمر: بالغ فيه » ولم يخمف . 

كان ابن عمرو يصوم النهار ويقوم الليل » رواه البخاري حديث ۱۹۷١‏ كتاب الصوم . 
باب ٠١‏ » وأراد عثمان التبتل » رواه البخاري حديث 5077 كتاب النكاح » باب ١‏ . 

رواه البخاري حديث ۳۹ كتاب الإيمان » باب ۲۹ ومعناه: لن يتعمق أحد في الدين بترك 
الرفق » ويكلف نفسّه من العبادة فوق طاقته » إلا عجز عن عمله كله أو بعضه. 

أي فرأوا سنته » فظنوا. 

اسْتَحْسَنَ الشيءَ: عَدَّه حسناً والمراد استحسان الجهال » لا استحسان الأحناف » كما ينبه 
الإمام على ذلك في آخر الكلام . 

أي يعين لكل حكمة ومصلحة حكماً شرعياً مناسباً لها » ثم يرى الرجل الشارع أنه يبين 
الأحكام » فيختلس . . . إلخ (سندي). 


بحيف كروت :ذلك O e N A‏ 
النبى بلا أنه تحريف ا ری ن ی 


غر ابن عرزي د قال اول قو قاف اتلد وما ينات امسن وار اله 
لعفا س 


وعن الحسن » أنه تلا هذه الآية: #احَلَقَت من نَّارٍ وَحَلَقَنَهٌ من ين © قال: قاس 
إبليس » وهو أوّل من قاس . 


وعن معاذ بن جبل : «يفتح القرآن على الناس » حتى يقرأه المرأةٌ والصبِيُ 
والرجل › فقول الرج[ ” قد قرأثُ القرآنَ فلم يع ٠‏ الله لأَُومَنَ به فيهم لعلي 
أتبع ٠‏ فيقوم به فيهم فلا قبع . و قد قرأثُ القرآن فلم أن » وقد قمت به 
بهم فلم يي م + لأحْتَظرن في بيتي مسجداً لعلي أَنَبَعْ ؛ ال oS‏ 
يبع › > فيقول : قد قرأت القرآن فلم أتبع ٠‏ وقمت به فيهم فلم أتبع > وقد احتظرت 
في بيتي مسجداً فلم أتبع › والله لاتيتّهم بحديث لا يجدونه في كتاب الله » ولم 
مجعو دعن رس ا لعلى م يوقا ا : فإياكم وما جاء به » فإن ما جاء به 
ضلالة) . 


وعن عمر رضي الله عنه » قال : : يهدم الإسلام : ل العالم . وجذال المنافق 
CE‏ 
اا ا ا 


ومنها اتباع و وحميقته أن ر يتفق قوم من حَمَلَةَ الملة الذين اعتقد العامة 
فيهم الإصابة غالباً أو دائماً على شيء ٠‏ فيظن أن ذلك دليلٌ قاطع على ثبوت 
الحكم » وذلك فيما ليس له أصل من الكتاب والسنة . 


. أي استحسنوا تسويدَ وجه الزاني وجّلده » بدل الرجم » فبين النبي با أنه تحريف (سندي)‎ )١( 

(؟) هذه الروايات كلها مروية فى مسند الدارمى فى باب تغيير الزمان » وفى باب كراهية أخذ 
ا ١ 0 ١‏ 

(۳) به بذلك على أن المراد من الاستحسان هو استحسان الجهال . لا استحسان الفقهاء؛ لأنه 


نوع من القياس » وهو حجة شرعية . 


وهذا غير الإجماع الذي أجمعت الأمة عليه » فإنهم اتفقوا على القول بالإجماع 
الذي مستنده الكتاب والسنة ¢ أو الاستنباط من أحدهما ¢ ولم يجؤزوا القول 
بالإجماع الذي ليس مستزداً إلى أحدهما . 


وهو قله E N I‏ کہ الوا بل م مآ آنا عبد با 17 
وما تمسكت اليهودٌ في نفي نبوة عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام إلا بأن 
أسلافهم فحَصوا عن حالهما فلم يجدوهما على شرائط الأنبياء » والنصارى لهم 
شرائع كثيرة”"2 مخالفة للتوراة والإنجيل ليس لهم فيها متمسك إلا إجماع سلفهم. 


ومنها تقليد غير المعصوم: أعني غير النبي الذي ثبتت عصمته » وحقيقته أن 
يجتهد واحد من علماء الأمة في مسألة > فيظن متبعوه أنه على الإصابة قطعاً أو 
غالا + فوا به حديا صخا . 


وهذا التقليد قر ما ق عليه في الأمةٍ المرحومة » فإنهم ag‏ 
التقليد للمجتهدين مع العلم بأن المجتهد بُخطئ ويُصيب » ومع الاستشراف لنصّ 
لبي بلا في المسألة ' وي عي و E‏ 
التقليدَ واتبع الحديث 53 


قال رسول الله ية في قوله تعالى: ¥ اذو أحباَهُم رهم اراب ين 
دون أللَهِ» : اإنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئاً اسْتَحَلُوه » 


0 
وإذا حرّموا عليهم شيئاً حَدّموه»”*. 


وها حلط ما ةة حتى لا تتميز واحدةٌ مد اقول أكون 
إنسان في دين من الأديان » تعلق بقلبه علوم oS‏ اي لي ارم 
السات قق ع فة إلى ما علق ةو > فيطلب لأجله وجهاأ في هذه 
الملة » ولو ضعيفاً أو موضوعاً » وربما جوَّرَ الوضعَ ورواية الموضوع لذلك » وهو 


. . وهذا مثال اتباع الإجماع غير المشروع‎ ٠۷١ سورة البقرة: الاية‎ )١( 

2 كعقيدة التثليث » وإبنية المسيح » وكفارته » وجواز المعاصي كلها إلا معاص يسيرة . 
(۳( ويأتي الكلام على جواز تقليد المجتهدين في الفصل الأخير » من تتمة المبحث السابع . 
€3 رواه الترمذي (۲ : ٦‏ /)كتاب التفسير » تفسير سورة براءة: الاية ۳١‏ . 


٤ 


قوله عله : لم يزل أمر بني إسرائيل معتدلاً حتى نشأ فيهم المولّدون وأبناءٌ السبايا » 
فقالوا بالرأي فضلوا وأضَلّوا»”'' . 

ومما دخل في ديننا علوم بني إسرائيل » وتذكير خطباء الجاهلية » وحكمة 
اليونانيين » ودعوةٌ البابليين » وتاريخ الفارسيين" » والنجومٌ »> والرمل . 
والكلام » وهو سو غضب رسول الله اة حين قرئ بين يديه نسخة من التوراة" '" . 
وضّوْبٍ”؟' عمر رضي الله عنه من كان يطلب كُتب دانيال » والله أعلم . 


ا 


أسباب اختلافٍ دين نبينا َة ودين اليهودية والنصرانية””'] 


N TS 
ثم إنه تَمْضي" “ الرواية عنه ويحملها الحواريون‎ ٠ فإنه لا رك فيها عو جاً ولا ام"‎ 
من أمته كما ينبغي برهة من الزمان . توويك ولك ا بيهو نونها و‎ 


)١(‏ رواه ابن ماجه » حديث 05 باب اجتناب الرأي » المولّد : من كان أبوه من قوم . وأمه من 
ا ا عط اتسين الهو و لارام 

(۲) علوم بني إسرائيل: أي أحاديثهم وقصصهم . غير المنصوصة في القران والأحاديث 
الصحيحة » وتذكير خطباء الجاهلية: أي نصائح بلغاء الجاهلية وأمثلتهم » وحكمة 
اليونانين: أي فلسفتهم . ودعوة البابليين: أي سحرهم وأرقيتهم » والدعوة: بمعنى الرقية › 
وتاريخ الفارسيين : أي قصص رستم وغيره . 

49 رواه أحمد (۴: (AV‏ 

62 صرف : عطف على : عضب . 

(65) فذلكة الباب: أن الاختلاف بين دين نبينا لا ودين e‏ والنصرانية » مع كونهما ديناً 
اا لاشبات ول ماده العم راسف عن ادة اليهودية والنصرانية 
وأجزائهما؛ لأن دين الإسلام عض طَرِيٌ > وهما محرفان » والثاني : نبوة نبينا ما عامة . 
ونبوةٌ موسى وعيسى عليهما السلام خاصة » والتفاوت في الشرائع في هذه الصورة طبيعي . 
والثالث : منهج الإصلاح في الإسلام مختلف عن منهجيهما . 

(7) فأقام: أي الحقٌ سبحانه وتعالى . 

(۷) الأمثٌ: المكان المرتفع وصغار التلال. 

)۸( تمضي : أي تمشي . 


: 5 5 ا : 5 .)۱( 2 3 3 
فيها » وينقصون منها ويزيدون فيها > فلا تكون'' حقاً صِرْفاً » بل ممزوجاً 
بالباطل » وهو قوله كل : قافن نبي بت الله في آم لذ كان له تمن امت وا ريون 
وأضحاتٌ » الول ب ويقتدون بامره » 7 ثم إنها تخلف من بعدهم ف 
a e‏ 


وهذا الباطل : 
منه : إشراك جلي وتحريف صريح ٠‏ يؤاخذون عليه على كل حال . 


ومنه: إشراك خفي وتحريف مُضْمَّر » لا يؤاخذ الله به حتى يبعث الرسول 
فيهم » فيقيم الحجة ويكشف الغمّة"'' ليحيا من حَِيَ عن بينة » ويهلك من هلك عن 
فإذا بُعث فيهم الرسول رَد كل شيء إلى أصله » فنظر إلى شرائع الملة الأولى : 
ساس ا ب ل ل ا 
الارتفاقات التي ينطبق عليها القوانين #الماتة ge E EN o‏ 


ب 


لكل شىء أزكانا و اسابا. 
[۲] وما كان من تحريف وتهاون أبطله 1 وبين أنه ليس من الدين . 
[۳] وما کان من الأحكام المنوطة مظان المصالح يومئذ ٠»‏ ثم اختَلفت 


المظادٌ بحسب العادات ا ¢ إد المقصود الأصلي في شرع الأحكام هي 
المصالح » ويُعَيْوَنُ بالمظانٌ. 


وربما كان شيء مَظلَةَ لمصلحةٍ ثم صار ليس مظنة لها » كما أن علة الحُمّى في 


)١(‏ فلا تكون: أي فلا تبقى الملة حقاً خالصاً. 

(۲) رواه مسلم (مشكاة حديث ٠٠٥۲‏ باب الاعتصام). 

(۳) أمرعْمَّة: مبهم ملتبس والمراد الحّفاء . 

(5) نوه به: أظهره » والخامل: الخفي الساقط الذي لا نبامّة له » والمعنى: يظهر الأمورٌ التي 
نسيتها الأمم . 

(5) المنوطة: المتعلقة » والمظان: مواضمٌ احتمالية لوجود الشيء » يُعَنْرّن: أي تجعل المظان 
عنواناً للمصالح » وربما كان. . . إلخ : مثال اختلاف المظان » والمثال من الأحكام الشرعية 
يأتي في الباب التالي : أي حرمة أواني الخمر » ثم نسخها. 


6٠5 


الأصل ثوران الأخلاط . فيتخذ الطبيبٌُ له مَظَة ينب إليها الحمى » كالمشي في 
الشمس » والحركة المُنْعِبَةِ » وتناؤل الغذاء الفلاني » مك أن ل هده 
الأشباء: فتختلف الأحكام حسب ذلك . 

]٤[‏ وما كان انعقد عليه إجماعٌ الملا الأعلى فيما يعملون ويعتادون » وفيما 
يست عليه علومهم » ودخل في جذر نفوسهم''' زاده. 

وكان الأنبياء عليهم السلام قبل نبينا بيه يزيدون ولا ينقصون ولا يبدّلون إلا 
قليلاً » فزاد إبراهيم عليه السلام على ملة نوح عليه السلام أشياء من المناسك › 
وأعمال الفطرة » وزاد موسئ عليه السلام على ملة إبراهيم عليه السلام أشياءَ . 
كتحريم لحوم الإبل » ووجوب السبت » ورجم الزّناة » وغير ذلك » ونبينا ية زاد 
ونقص وبدّل . ۰ 


والناظر في دقائق الشريعة إذا استقرأ هذه الأمور''' وجدها على وجوه: 

منها: أن الملة اليهودية حملها الأحبارٌ والرهبانٌ » فَحَدّفوها بالوجوه المذكورة 
فيما سبق" » فلما جاء النبي ييا رد كل شيء إلى أصله » فاختلفت شريعتّه بالنسبة 
إلى اليهودية التي هي في أيديهم”'' ١‏ فقالوا: هذا زيادة ونقص وتبديل » وليس 
تبديلاً في الحقيقة . 


ومنها : أن النبي ية بعث بعثة تتضكن بعثة أخرى”" : 
0 إنما كانت إلى بني إسماعيل » وهو قوله ال ع هر الف ف 
م ر وور و له و 


لْدْيحنَ ن رسولا م 4 وقوله تعالى : ¥ ددر فوماما اندر ءاباؤشم هم عون € وھا 
البعئة تستوسب: ان سكون فاده شريعته ما عندهم من الشعائر » وسنن العبادات › 


)١(‏ أي ما كان ضرورياً في نفس الأمر. 

(؟) هذه الأمور: أي الزيادة » والنقصان » والتبديل (من هامش الأصل) . 

(۳) فيما سبق: أي في الباب الماضي . 
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(4) تقدم شيء من ذلك في الباب الثاني من نفس المبحث » في قوله: أعظم الأنبياء شأناً من له 
)031 م اد 


1 سورة يس : الآية‎ (V۷) 


۷ 


ووجوه الارتفاقات؛ إذ الشرع إنما هو إصلاح ما عندهم » لا تكليفهم بما لا يعرفونه 
أصلاّ : ونظيره قوله تعالى : 9ا عرَبيًا لعل تعقوت ٠4‏ وقوله تعالى: # ولو 


جَعَلْتَهُ رانا اتيا الو وآ يا E‏ و ٌ4 وقوله تعالى : # وما أَرَسَلْمَا 
ف ل ا ا E‏ 


والثانية: كانت إلى جميع أهل الأرض عامة بالارتفاق الرابع”*) وذلك؛ 
لأنه”*' لعن في زمانه أقواماً > وقضى بزوال دولتهم . كالعجم والروم » فأمر 
بالقيام بالارتفاق الرابع » وجعل شَرّفه وغلبتّه تقريباً لإتمام الأمر المراد " 
وآتاه مفاتيح كنوزهم » فحصل له بحسب هذا الكمال"" أحكامٌ أخرى غير 
أحكام التوراة » كالخراج والجزية > والمجاهدات . والاحتياط عن مداخل 
التحريفب. 


ومنها : أنه بُعث في زمان فترة » قد اندرست فيه الملل الحقّة » وحُرّفت » وغلب 
عليهم التعصبُ واللجاحُ”" » فكانوا لا يتركون ملتهم الباطلة »> ولا عادات 
الجاهلية » إلا بتأكيد بالغ في مخالفة تلك العادات . فصار ذلك مُعِدَا*' لكثير من 
الاختلاف » والله أعلم . 


NC. O 

0 سور فضا ال 

(۳) سورة إبراهيم: الآية ٤‏ . 

(6) بالارتفاق الرابع : أي بواسطة الخلافة الكبرى . 

(5) أي الله تعالى لعن في زمان النبي َي أقواماً . 

(5) أي جعل شرف النبي ية وغلبته وسيلة لإتمام الأمر المراد وهو إشاعة الإسلام . 
(۷) هذا الكمال: يعني الخلافة الكبرى . 

)۸( للاج الإصرار والتمادي في الخصومة . 

(9) معداً: أي سبباً مقتضياً. 


دكت 
ااا 
باب النسج ] 
الأصل فيه قول تعالى: ( # انك ين انها تمتها أذ يريا 
و صل فيه فو ل ننسح من ءَايةٍ ب حر م مسا 


اعلم أن النسخ ET‏ 


أحدهما: أن ينظر النبئٌ ية في الارتفاقات أو وجوه الطاعات » فيضبطها بوجوه 


الضبط على قوانين التشريع » وهو" اجتهادٌ النبي ملل > ثم لا يُقَرَرٌهِ الله عليه » بل 
يكشف عليه ما قضى الله في المسألة من الحكم إما بنزول القرآن حَسْب ذلك » أو 
تخبير انلها ذه لل ذلك 3 وتقريره عليه . 


(010 


(۲( 


(۳) 


(€) 
(0) 


النسخ عند الأصوليين: بيان انتهاءِ حكم شرعي ٠‏ بطريق شرعي متراخ عنه » حتى لا يجوز 
امتثاله » ولك أن تقول : إنه الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على 
وجه لولاه لكان ثابتاً به » مع تراخيه عنه. ومغزى الحدّين الصحيحين أن المنسوخ يكون 
بحيث لا يبقى حكمه في وجه من الوجوه » ولا يكون له محمل من المحامل . اه. (العون 
الكبير في حل الفوز الكبير ص 170 ) . 

E ETE‏ بالعفن احير الجانت» 

النسخ قسمان : الأول : نسخ الحكم الثابت باجتهاد النبي َة أي كان الحكم ثابتاً بالحديث » 
ولم يرل فيه القران » وكان عارضيا » والحكم الأصلي في علم الله تعالى سواه » فإذا جاء 
أجله يُنْسَحْ » إما يأمر القرآن بالحكم الثاني » كأمر رسول الله َة باستقبال بيت المقدس » ثم 
نزل القرآن وأمر باستقبال البيت » أو يتبدل اجتهادٌ النبي مَكَِةِ > فيأمر بدوره بحكم آخر » 
كتحريم أواني الخمر . وتحليله > كلاهما كانا بالأحاديث. والثاني: نسح الحكم المبني 
على مصلحة أي كان الحكم مبنيا على مصلحة » ثم انتهت ‏ فَرفع الحكم #كعكم التوارت 
في بداية ا بالأخوة الإسلامية ¢ ثم نسخ نسخ إلى ا بالأرحام ¢ أو لم تكن الف 
متحققة من قبل ك لؤمر يه وم وجلات الما +اتامرييةء ل الخينة ا وان 
الجهاد بعد قيام الدولة » وهذا فذلكة الباب . 

أي يكون ذلك الضبط باجتهاده يهاه » فيكون ذكره في الأحاديث » لا في القرآن. 

إلى ذلك : أي إلى الحكم الناسخ . 


۹۹ 


مثال الأول: ما أمر النبي بي من الاستقبال قبل بيتِ المقدس › ثم نزل القرآن 

ومثال الثاني : أنه بيه نهى عن الانتباذ إلا في السّقَاء”'2 » ثم أباح لهم الانتباذ في 
كل انيل ودواقال O‏ 

و ار أن الاشكان ا ع نقيت انعط طاهرة + بوه 
الانتباذ في الأوعية التي لا مسامً لها » كالمأخوذة من الخَرّفِِ والخشب والذبّاء . 
فإنه تس الإسكارٌ فيما يُنبذ فيها . بمو واي ا 
ثلاثة أيام”'' » ثم تغير اجتهادة بي إلى إدارة الحكم على الإسكار؛ لأنه'" يعرف 
بالغليّان وقذف الزبدء ونصبُ”” ماهو من لوازم السكر أو من صفات 9 
المسكر مَظلَة أولى من نصب ما هو أمر أجنبي . 

مه e ٠‏ ) ا 1 1 و ل r‏ 5 5 5 8 0 

عنه كان مدت“ أن ees‏ نه ظَنَّ أنه FINE‏ 

عليه علاماتٌ الإسكار » أو كانت أوانيهم مُتَلطّخة بالمسكر » والإسكارٌ يُسْرِعٌ إلى 

يُنَبذْ في مثل ذلك ٠‏ فلما قويّ الإسلامُ » واطمأنُوا بترك المسكرات » ونَقِدَتْ تلك 
ا ل 

وعلى هذا التخريج : هذا مثالٌ لاختلاف الحكم حَسبَ اختلاف المَظَّاتِ » وفي 


(۲) رواه مسلم (۱۳: )١177‏ كتاب الأشربة » باب النهي عن الانتباذ. . . إلخ . 

)۳( وذلك: أي وجه تبديل اجتهاد النبي ية في المثال الثاني . 

62 لمّا رأى : أي فى أول الأمر. 

(4) المأخوذة: المتخذة. 

() فنهى عن الانتباذ في الدبّاء » والمزفت » والحَدْتَم وغيرها من الأوعية » ونهى عن الانتباذ في 
الأسقية فوق ثلاثة أيام . 

(۷) لأنه: اق الإسكار. 

(A)‏ تخب مدا 6دواولى یره 

(9) أي توجيه آخر لتحريم الأوعية أولاً » وإذنه ثانياً. 

. فلو نُهُوا عنه: أي عن المسكر » أي يُدير الحكم عليه. كان مدخل : طريق‎ )٠١( 

. معتذراً: أي مُحْتَجَاً لنفسه‎ )١١( 


6٠ 


هذا القسم قوله اة : «كلامي لا ينسخ كلام الله » وكلامٌ الله ينسخ كلامي » وكلامٌ الله 
ينسّخ بعضه بعضاً)»”'' . 


ا 

والثاني :" 

[أ] أن يكون شيء مظنة مصلحة أو مفسدةٍ » فيكم عليه حسب ذلك » ثم يأتي 
زمان لا يكون فيه مَظْنَّه لها » فيتغير الحكم . 

مثاله: لما هاجر النبئٌ ي إلى المدينة » وانقطعت النصرة بينهم وبين ذوي 
أرحامهم .”'' وإنما كانت“ بالإخاء الذي جعله النبي يك المصلحةٍ ضرورية رآها . 
ل لل ا ل ا 
علو تكن فِنَنَهُ ف الأرْضٍ وَهسَادُ َير 4 . ثم لما قوي الإسلامُ » ولحق 


[ب] أو لا يكون شيءٌ مصلحة في النبوة التي لم يُضَمٌ معها الخلافة » كما كان 
قبل النبي يا . وكما كان في زمانه قبل الهجرة › ويكون E‏ في النبوة 
المضمومة بالخلافة . 


مثاله : أن الله تعالى لم يُحِلَّ الغنائم لمن قبلنا » وأحلّها لناء وعلّل ذلك في 
الح رج اها ارا ااال :واا رلت 
تفضيل الله نبينا ية على سائر الأنبياء » وأمَّتِه على سائر الأ . 


)١(‏ رواه الدارقطني )١55 :٤(‏ وهو في (المشكاة حديث ۱۹١‏ باب الاعتصام). . . إلخ وهو 
حديث ضعيف جدّاً » لأن في إسناده جبرون بن واقد الإفريقي . وهو منّهم ٠‏ قاله الذهبي . 
فهذا الحديث على تقدير صحته في هذا القسم الأول من النسخ . 

(۲) والثاني: أي القسم الثاني من النسخ . 

(۳) وانقطعت النصرة : لاختلاف الدين . 

(6) وإنما كانت: أي النصرة. 

.۷۳ سورة الأنفال: الآية‎ )٥( 

)03 كما في رواية متفق عليها: «ذلك : بأنه رأى ضَعْفَا وعَجْرَنًا فَطيَبَهَا لنا» (مشكاة حديث 89/6 
كتاب الجهاد . باب الغنائم) . 

)۷( كما في رواية مسلم › قال ل : اقلت على الأثياه ست تمتها اعلة إلى العاف 
(مشكاة حديث ٥۷٤۸‏ كتاب الفضائل) . 


6١١ 


وتحقيق الوجهين:"' 

[1] أن الأنبياء قبل النبي ية كانوا بُبعثون إلى أقوامهم خاصة » وهم 
وروت يتأتى الجهاد معهم في سَّنَةٍ أو سنتين ونحو ذلك › وكانت أَمَمُهِم 
قوية » يقدرون على الجمع بين الجهاد والتسبب بمثل الفلاحة والتجارة » فلم يكن 
لهم حاجة إلى الغنائم » فأراد الله تعالى أن لا يختلط بعملهم غرض دنيوي ٠‏ ليكون 
اتم لأجورهم > وبعث نبينا َة إلى كافة الناس » وهم غيرٌ محصورين › ولا كان 
زمان الجهاد معهم محصوراً » وكانوا لا يستطيعون الجمع بين الجهاد والتسبب بمثل 
الفلاحة والتجارة » فكان لهم حاجة إلى إباحة الغنائم . 

[؟] وكانت أمته لعمو م دعوته تشمل ناساً ضعفاءَ في النية » وفيهم ورد: «إن الله 
يؤيد هذا الدين بالرجل e‏ لا يجاهد أولئك إلا لغرض عاجل » وكانت 
الرحمة شملتُهم في أمر الجهاد شمولاً عظيماً » وكان الغضبُ متوجهاً إلى أعدائهم 
تورجها .عطيما + وهو قوله عله : «إن الله نظر إلى أهل الأرض ٠»‏ فمَّقَتَ عربهم 
وعجمهي)" فأوجب ذلك زوال عصمة أموالهم ودمائهم على الوجه الأتم 2 
وأوجب إغاظة قلوبهم بالتصرف أي أموالهم » كما أهدى إلى الحرم رسول الله يله 
os‏ لق حيس سارها" Nm‏ 
وإحراقها إغاظة لأهلها”* » فلذلك نزل القرآن بإباحة الغنائم لهذه الأمة. 

مثال آخر" : لم يجز لهذه الأمة قتالٌ الكفار في أول الأمر » ولم يكن حينئذ 
اك جد ولا اف ع ثم لما هاجر النبي ييو > وثاب”" المسلمون » وظهرت 
الخلافة » وتمكنوا من مجاهدة عا اه آل ا ا ادن لی ت 
لرا ا ق ر 


)١(‏ تحقيق الوجهين : أي تفصيل الوجهين المذكورين في جل الغنيمة لنا. 

(۲) رواه البخاري (حديث ۳۰۹۲ كتاب الجهاد » باب ۱۸۲). 

(۳) رواه مسلم (۱۷: ۱۹۷) كتاب الجنة » باب الصفات التي يعرف . . . إلخ . 
)٤(‏ رواه أبو داود (مشكاة حديث ۲٠٤١‏ كتاب المناسك » باب الهدي). 

(5) كما في سورة الحشر :الاية © . 

(7) مثال آخر: أي للقسم الثاني من النسخ » لصورة [ب]. 

(۷) ثاب: اجتمع . 

(۸) سورة الحج :الاية .٠۹‏ 


۲ 


وفي هذا القسم'' قوله تعالى : 9 #مَا تنسح ِن َايةٍ أو نهنا أت مير ينآ أو 
يغه فقوله : © ير مب * نما NOS‏ يميف EL‏ بوكر ل ل أذ 
ِنْلِهاً» فيما يختلف الحكم باختلاف المظان » والله أعلم . 


[(51دنات 


بيان ما كان عليه حال أهلٍ الجاهلية » فأصلحه النبيّ جك ] 


إن كنت تريد النظر في معاني”" شريعة رسول الله ية فَتَحَمَّنْ7" أولاً حال 
الأميين الذين بعث فيهم . التي هئ ما تشريعه » وثانياً كيفية إصلاحه لهاء 
بالمقاصدٍ المذكورة في باب التشريع ٠‏ والتيسير » وإحكام الملة©». 


فاعلم أنه اة بُعث بالملة الحنيّفيّة الإسماعيلية”' » لإقامة عِوَجها » وإزالة 
ا و وا تعالى : # مل يكم اند 704 
و الأمر على ذلك وجب أن تكون أصولٌ تلك الملة مسلمةً وتيا 


مقررة »› 0 بوب ا ا 


mS E‏ ا ا و وشرّع 
عبادة الأوثان » وسيِّتٌ السواكت › وبَخّر البحائر › فهنالك بطل الدين » واختلط 


)١(‏ في هذا القسم : أي في القسم الثاني من النسخ. قوله: فيما تكون النبوة. . . إلخ: أي 
صورة [ب]. قوله : فيما يختلف الحكم . . . إلخ: أي في صورة[]. 

(۲) معاني: هي الأسرار والجكم. 

)۳( مى الام عفن ةه 

(6) التي هي : صفة حال الأميين (كذا في هامش الأصل) . 

(5) باب التشريع : هو الباب الثالث عشر » ذكر فيه ضبط المبهم › وتمييز المشكل ٠‏ والتخريج 
من الكلية » ونحو ذلك » وباب التيسير هو الباب الرابع عشر » وباب إحكام الدين من 
التحريف هو الباب الثامن عشر » من نفس المبحث . 

(0) التى شاعت فى العرب » احتراز عن اليهودية . 

(۷) و الحج : الآية ۷۸. 


۳ 


الصحيح بالفاسد » وغلب عليهم الجهل والشرك والكفرء فبعث الله سيدنا 
محمدا بيا مقيما لعوّجهم » ومُصلحاً لفسادهم » فنظر ية في شريعتهم : 


[أ] فما كان منها موافقاً لمنهاج إسماعيل عليه السلام أو من شعائر الله أبقاه. 


[ب] وما كان منها تحريفاً » أو إفساداً » أو من شعائر الشرك والكفر أبطله . 
وسل على إبطاله . 

[ج] وما كان من باب العادات وغيرها » فبَيّن آدابها ومكروهاتها . مما يُحْتَرَرُ به 
من غوائل”'' الرسوم » ونّهئ عن الرسوم الفاسدة ٠‏ وأمر بالصالحة . 

[د] وما كان من مسألةٍ أصليةٍ”" أو عمليةٍ » تركت في الفترة » أعادها عَضَّةَ طرية 


كما كانت » فتمت بذلك نعمة الله ¢ وانققاء د 


وكان أهل الجاهلية فى زمان النبى كلا e‏ جواز بعثةٍ الأنبياء » ويقولون 
بالمجازاة » ويعتقدون أصول أنواع البر » ويتعاملون بالارتفاقين الثاني والثالث . 


ولا ينافي ما قلناه وجود فرقتين فيهم ٠»‏ وظهورٌهما وشيوعهما : 
فالفساق: يعملون الأعمال البهيمية أو التمعة لاف الملة:: > لغلبة نفوسهم . 


ا تديّهم › فاو لئك إنما يخرجون عن حكم الملة > شاهدين على أنفسهم 
بالفسق . 


والزنادقة : يُجْبلُونَ على الفهم الأب“ » لا يستطيعون التحقيقّ الت الذي قصده 
صاحبُ الملة » ولا يقلدونه ولا يسلمونه فيما أخبر » فهم في ريبهم يترددون » على 
خوف من ملئهم"'' » والناس ينكرون عليهم » ويرونهم خارجين من الدين . 


)١(‏ سَجّل: أكّد وکتب. 

(۲) غوائل: جمع غائلة : الافة. 

(۳) أصلية : اعتقادية. 

4 ونزل قوله تعالی : © الوم ا ملت کہ دیک وَأَمَمَتُ عَلِيَح نعمت وَرَضِيتٌ کم الإِسَلم ديا‎ )٤( 
.]7” [المائدة:‎ 

)0( الأبتر : الناقص . 

(7) آي على خوف من قومهم المتدينين (من هامش الأصل). 


٤ 


خالعين ربْقة الملة عن أعناقهم ؛ وإذا كان الأمر على ما ذكرنا من الإنكار وقبح الحال 
فخروجهم لا يضر. 
لتو ل أصلا » وکان هؤلاء أكثر شيء فى قريش وما وااها » لد عهيهم من 
اوق و ار راما اتهم بين نر غير ف 
را ل د ا ا عدوم ا ا 
عليهم الإلزامٌ » ولا يتحقق فيهم الإفحاء . 

فمن تلك الأصول : 7*) 

القول: بأنه لا شريك لله تعالى في خلق السماوات والأرض وما فيهما من 
الجواهر . ولا شريك له في تدبير الأمور العظام . وأنه لا راد لحكمه » ولا مانع 
لقضائه إذا ذا أبرم ”' وجزم ا قوله تعالى : ل وون سا لتهم من لق لسوت وَالارْضَ 
E 04‏ بل ا عو 111314 وقول الى 1 1 قن ار ل 
e‏ 


لکن کان من زندقتهم قولهم : إن هنالك أشخاصاً من الملائكة والأرواح تدبرٌ 
أهل الأرض فيما دون الأمور العظام » من إصلاح حال العابد فيما يرجع إلى خاصّةٍ 
نفسه » وأولاده وأمواله » وشبّهوهم بحال الملوك بالنسبة إلى ملك اللو : 05 
الشتتها عرو داهرف ارت 


ومنشأ ذلك ما نطقت به الشراتعٌ من تفويض الأمور إلى الملائكة » واستجابة 


E N 700‏ اللمعة ف ال 

(۲( أي الطريق . 

(۳) أي الإسكات. 

)0 نح اسرد ابرع الى اساي لادان ا ا 
)0( أَبْرَمَ الأمر: اح حكمة. 

5© شور ةلقان ا6 

(۷) سورة الأنعام: الآية ٤١‏ . 

(۸) سورة الإسراء (بني إسرائيل): الآية ٦۷‏ . 

(9) ومنشأ ذلك: أي زندقتهم وإلحادهم . 


دعاء المقرّبين من الناس » فظنوا ذلك تصرفاً منهم كتصرف الملوك » قياساً للغائب 
على الشاهد » وهو الفساد. 


ومنها: تنزيهة عما لا يليق بجنابه » وتحريم الإلحاد في أسمائه » لكن كان من 
زندّقتهم أن الله اتخذ الملائكة بناتٍ » وأن الملائكة إنما جُعلوا واسطة ليكتسب الحقٌ 
منهم علماً ليس عنده » قياساً على الملوك بالنسبة إلى الجواسيس 


ومنها: أن الله تعالى قدّر ج جميعَ الحوادث قبل أن يخلقها » وهو قول الحسن 
البصري: لم يزل ا قران ای ان > ولم يزده 
الشترع إلا تأكيدذا : 

ومنها: أن هنالك”' موطناً يتحقّق فيه القضاءٌ بالحوادث شيئاً فشيئاً » وأن هنالك 
لأدعية الملائكة المقرّبين وأفاضل اا ا وك من ال وة لكن هار 
ذلك في أذهانهم متمثلاً بشفاعة ندماء الملوك إليهم . 

ومنها: أنه كلف العباد بما شاء » فأحل وَحَرّم » وأنه مُجازٍ على الأعمال إن خيراً 
فخيرء ون را في وأن لله تعالئ ملائكة هم مقرّبو الحضرة ة وأكابد المملكةء 
e‏ لَه ما امهم وَيَفْعلُونَ ما 
مروت 4 ' ٠‏ وأنهم لا يأكلون ولا يشربون ١‏ ولا يتغوطون » ولا ينكحون » وأنهم 
a DS‏ 
بفضله ولطفه رجلاً من" ٠‏ يلقي وحيه إليه » ويّرّل الملك عليه » وأنه يفرضُ 


طاعته عليهم . Gy‏ ل a‏ 


وفد كثر د الملا الأعلى وحملة العرش في أشعار الجاهلية . وعن اسن 
عباس رضي الله عنه : لالس فان اميد بن یا اع سين من تعره 
فقال: 


2 م 
EE,‏ تحت رجل يمينه ١ SOE EST‏ 


010 هنالك : أي في عالم الصفات . 

(۲) سورة التحريم: الاية 1 . 

)۳( رجلا منهم : أي من أفاضل الادميين . 

(6) معنى الشعر: أن هذه أربعة أشياء » مقهورون تحت قدرة القادر » وهم بزعمهم حملة العرش 
وشفعاء الناس والحيوانات عند الله تعالى » والنسر: اسم طائر. والليث: اسم للأسد. 


٤٦ 


فقال النبى تل : صدق » فقال : 


0 0 1 0 2 كه 
3 ء رە 7 2 
تأبى » فما تطلم لنا في رِسّلها E‏ وال ةا 


قال النبي بلا : 0 


وتحقيق. هذا" : أن أهل الجاهلية كانوا يزعمون أن حملة العرش أربعة 
أملاكِ”**: أحدهم في صورة الإنسان وهو شفيع بني آدم عند الله» والثاني في صورة 
الثورء وهو شفيع البهائم ٠‏ والثالث في صورة النسر » وهو شفيع الطيور » والرابع 
في صورة الأسدء وهو شفيع السباع » وقد ورد الشرع بقريب من ذلك إلا أنه 
سماهم جميعهم وغول ؛ وذلك بحسب ما يظهر في عالم المثال من صوّرهم . 
فهذا کله كان معلوماً عندهم مع ما دخل فيه من قياس الغائب على الشاهد» وخلط 
المألوفف بالأمور العالية . 


وإن كنت في ريب مما ذكرنا فانظر فيما قصصّ الله تعالى في القران | لعظيم » واختح 
عليهم بما عندهم من بقية العلم » وكشفب”" ما أدخلوه فيه من لَب الكو 
لأاسيدا قوله نماك لجا O‏ ان ان ال ا ل 04 


)١(‏ المعنى: أن الشمس تطلع على ختم كل ليلة بشكل أحمر ولون وردي » ولا تطلع بالرفق 
والطوع . بل معذبة بالسياط » ومجلدة أي مضروبة ٠»‏ فهي مقهورة تحت قدرة خالقها . 

(9) «وواة خد 7) والدارمي (۲: 595). 

(۳) وتحقيق هذا: أي توضيح الأشعار المذكورة. 

(6) أملاك: جمع مَلكِ. 

9 “الرعول ج الوقل : ن الجبل + الى د الأذوى وهو كد من المع الجيلية ع ل دران 
قويان منحنيان e‏ أحدبين » والحديث فى ستل احمل (0: 06 وابن ماجه 
TEESE E)‏ :كنات السك وياب aN‏ 
و “ا الى یر رو ار ف رال : حسن غریب » ولفظه 0 
جات ا ¿ أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء» ثم على ظهورهم العرش . . 
الح . 

MSIL (03 

(۷) سورة الأنعام: الاية ٩١‏ . 


ولا قالوا» ٭ مال هدنا الول ا گل الط ار وى روه أرزل :قو له تال :: 
# قل لما کت عافن الرسل 7" > وما يُشابه ذلك . 

فتَعْلَّهُ من هنالك أن المشركين وإن كانوا قد تباعدوا عن المحَجَةَ المستقيمة › 
لكنْ كانوا بحيث تقوم عليهم الحجة ببقيِّ ما عندهم من العلم . 

وانظر إلى خطب حكمائهم ٠‏ كقسٌ بن ساعدة » وزيد بنِ عَمْرو بن تفيل » وإلى 
أخبار من كان قبل عمرو بن اللْحَيّ جذ ذلك مفصّلاً . 

دول ا اا غاية الإمعان. 0 اوه 
وحكماءهم ' كا نوا يقولون بالمعاد » ¢ وعير ذلك » و يثبتولن التوحيد 


على وجهه » حتى قال زيد بن عَمْرِو بن فيل ' ' في شعره : 
وأفينة 0اا اك ا كا ا والحتوء 


وقال أيضاً: 
ا ا واا أم لف رب ايد ا ت الاو 
فوقنك ا جا الك تعيز البوجم الهضيد 
١‏ م 2 ره 1 
وقال رسول الله ي في أمية بن الصَّلتٍ: «آمنَ شعرةٌ » ولم يؤمن قلبه”"'؛ 
وذلك مما توارثوه من منهاج إسماعيل » ودخل فيهم من أهل الكتاب”” . 


6 


(0 سور الف فان الآية با 

(۲) سورة الأحقاف: الآية 9. 

(۳) منهم زهير بن أبي سلمى : كان يمر بالعضاه » وقد أورقت بعد ما يبست ٠»‏ فيقول: لولا أن 
يسبني العرب لامنت بأن الذي أحيا الأرض بعد يبسها > سيحيي العظام وهي رميم ٠»‏ ومنهم 
عامر بن الظرب وكان من خطبائهم » وقد حرم الخمر على نفسه » وممن كان يؤمن بالل 
وباليوم الاخر عبد الله بن تغلب بن وبرة بن قضاعة » وعلان بن شهاب التميمي » وبالجملة 
كانت العرب في الجاهلية تحرم الأشياء التي نزل القرآن بتحريمها . 

. هو ابن عم عمر بن الخطاب رضي الله عنه » مات قبل بعثة النبي َل‎ )٤( 

(5) المنايا: جمع المنيّة : الموت » والحتوم: جمع الحتم : القضاء والحكم . 

7 الا ادو وها روتكداي الأمون:"الالهة: 

(۷) قال ابن كثير في البداية والنهاية (۲: ۲۲۸): لا أعرفه › وروی مسلم ١١ :١5(‏ كتاب 
الشعر) أن النبي بي قال : «لقد كاد يُسْلِم في شعره». 

(۸) أي حصل لهم العلم من أهل الكتاب . 
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وكان من المعلوم عندهم : 

. أن كمال الإنسان أن يُسلمَ وجهه لربه » ويعبده بأقصى مجهوهه‎ ]١[ 

[۲] وأن من أبواب العبادة الطهارة » وما زال الغسل من الجنابة سنة معمولة 

["] وكذلك الختان وسائِدُ خصال الفطرة » وفى التوراة: «إن الله تعالى جعل 
الختان مِيْسَمَةَ على إبراهيم وذريته». 


]٤[‏ وهذا الوضوء يفعله المجوسٌ واليهود وغيرهم » وكان يفعله حكماء 
العرب. 

[6] وكانت فيهم الصلاة » وكان أبو ذر رضي الله عنه يصلي قبل أن يقدّم على 
النبي يك بثلاث سنين » وكان قَمِنٌ بن ساعدة الإيادي يصلي . والمحفوظ من الصلاة 
في أمم اليهود والمجوس وبقية العرب أفعال تعظيمية » لا سيما السجودٌ وأقوال”") 
من الدعاء والذكر. 


[5] وكانت فيهم الزكاةٌ » وكان المعمول عندهم منها قِرَى الضيف وابن السبيل» 
وحمل الكل . والصدقة على المساكينٍ ؛ وصلة الأرحام . والإعانة في نوائب 
الحق » وكانوا يُمدحون بها » ويعرفون أنها كمال الإنسان وسعادته » قالت خديجة: 
«فوالله لا يُخْزِيِْكَ الله أبداً . إنك لتصل الحَجِمَّ , وتَفْرِي الضيف ٠‏ وتخمل الكل : 
وتعين على نوائب الحق»” " وقال ابن الدَّغِنّة لأبي بكر رضي الله عنه مثلّ ذلك . 


[۷] وكان فيهم الصوم من الفجر إلى غروب الشمس ٠‏ وكانت قريشٌ تصوم 
عاشوراءَ فى الجاهلية . 


.١١ الآية:‎ ١7 التوراة » كتاب التخليق » باب‎ )١( 

(۲) أقوال: عطف على : أفعال. 

© :رواه البخاري حديث ”6 :الكل : الحتء > والمراة الخال ومن لا يستقل أمره والمعق : 
تعين بالإنفاق على العيال والضعفاء » ونوائب الحق: أي حوادث تكون فى الحق » دون 
الباطل . 1 

(5) رواه البخاري حديث ۲۲۹۷ كتاب الكفالة » باب ٤‏ . ابن الدَّغنة: اسمه: سبيعة بن رفيع › 
والدغنة: اسم أمه » وهو الذي أجار أبا بكر رضي الله عنه . 


4 


[4] وكان الجوارٌ”'' في المسجد > وكان عمر نذر اعتكاف ليلةٍ في الجاهلية . 
فا ستفت في ذلك رسول الله لله عا" . 


[9] وكان عاص بن وائل أوصى أن يُعْتّق عنه كذا وكذا من العبيد ‏ وبالجملة : 
كان أهل الجاهلية يتَحَنَتُوْنَ” " بأنواع التّحئّئات . 


. وأما حَحٌ بيت الله وتعظيمٌ شعائره والأشهر الحرم فأمره أظهر من أن يخفى‎ ]٠١[ 
00 00 CS د ود ا‎ : 
. وكان لهم أنواعٌ من الوّقئ والعٌغوذات”*' » وكانوا أدخلوا فيها الشرك‎ ]١3[ 


]1١[‏ ولم تزل ستَّنّهم الذبحَ في الحلق والنحرّ في الله » ما كانوا يَحَتُقَوْنَ 
ولا يَبِعَجَوْنَ””'. 


[۳[ وكانوا على بقية دين إبراهيم عليه السلام في ترك النجوم > وترك الخوض 
فى دقائق الطبيعيات » غير ما ألجأت إليه البداهة . 


]١5[‏ وكان العمدة م في تقدمة المعرفة الرؤيا . واا الأنبياء من 
قبلهم ؛ ثم دخل فيهم الكهانة » والاستقسامٌ بالأزلام » والطيرَةُ » وكانوا يعرفون أن 
هذه لم تكن في أصل الملة . وهو قوله اة حين رأى صورة إبراهيم وإسماعيل 
عليهما السلامٌ في أيديهما الأزلامٌ: «لقد علموا أنهما لم يَستَفْسِمَا قط TES‏ 
إسماعيل على منهاج أبيهم إلى أن وُجد فيهم عَمْرو بن اللحَيّ ٠‏ وذلك قبل مبعث 
النبي بيا قريباً من ثلاث مائة سنةٍ . 


زه١]‏ وكانت سن متأكّدةٌ يتلاومون على تركها في مأكلهم ومشربهم › 


)١(‏ الجوار: الاعتكاف . وكان: تامة » والجوار فاعله. 

(۲) رواه البخاري حديث 7٠١0‏ كتاب الاعتكاف . 

(۳) التحدّث : التعمّد . 

. العوذة: التميمة » والرّقية التي يُرقى بها من فزع أو جنون‎ )٤( 

(5) الليّة: موضع القلادة من العنق » خََقَه (ن) خَنْقاً: عصر حَلقّه حتى مات ٠‏ بَعَجّ البطن (ف) 
لجا "كمه شر شاوه 

(5) رواه البخاري حديث ١1١١‏ كتاب الحج . باب ٥٤‏ . 
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ولباسهم » وولائمهم وأعيادهم » ودفن موتاهم » ونكاجهم وطلاقهم » وعدتهم 
وإحداد ٩‏ > وبيوعهم ومعاملاتهم . 


[15] وما زالوا يحرّمون المحارم » كالبنات والأمهات والأخوات وغيرها. 


. وكانت لهم ما في مظالمهم 4 كالقصاص والديات والقسامة‎ ]١١/[ 
. وعقوبات على الزنا والسرقة‎ 


[14] ودخلت فيهم من الأكاسرة والقياصرة علوم الارتفاق الثالث والرابع الك 
دخلهم الفسوق 3 والتظالم السو والنهب 4 وشيوع الزنا 3 والنكاحات الفاسدة » 
الا كوا الضلاة وال و وغ عا 


قبع النبي بي فيهم وهذا حالهم » فنظر في جميع ما عند القوم » فما كان بقيةٌ 
الملة الصحيحة أبقاه » وسَّجَّل على الأخذ به » وضَبَط لهم العبادات بشرع الأسباب 
والأوقات والشروط والأركان والاداب والمفسدات » والرخصة والعزيمة » والأداء 
والقضاء > وضَبَط لهم المعاصي ببيان الأركان والشروط » وشَرَّعَ فيها حدوداً 
ومزاجرٌ وكفارات » ويّسّرَ لهم الدينَ ببيان الترغيب والترهيب وسَّد ذرائع الإثم . 
والحَث على مُكمّلاتِ الخير » إلى غير ذلك مما سبق ذكره. 


وبالغ في إشاعة الملة الحنيفية › رها على اليل ا وما كان من 
تحريفاتهم نفاه » وبالغ في نفيه » وما كان من الاتفاقات الصحيحة سَّجَّل عليه » وأمر 
به » وما كان من رسومهم الفاسدة منعهم عنه » وقبَضّ على أيديهم . وقام بالخلافة 
الكبرى » وجاهد بمن معه مَنْ دوتهم » حتى تم أمر الله وهم كارهون . 

وجا فى عضن الأخاديت أن .سول اكه كيه قال + ت بالملة ال 
الحنيفية البيضاء)» يريد ب «السمحة»: ما ليس فيه مَشَاقٌ الطاعات » كما ابتدعه 
الرهبان » بل فيها لكل عذر رخصة ٠‏ يتأتى بها العمل للقوي والضعيف ٠‏ والمكتسب 


. إحداد المرأة: امتناعها من الزينة‎ )١( 

(؟) المزاجر: جمع المَرْجَّرة: ما يدعو إلى الرّجر. 

(۳) روى أحمد )١535 :٥(‏ قوله ي : «بعثت بالحنيفية السّمحة» وروى ابن ماجه (حديث 0) 
قوله علا : «لقد تر كتكم على مثل البيضاء TE‏ 


۲١ 


ل وب «الحنيفية» : ما ذكرنا من أنها ملة إبراهيم . عدلوات الله عليه > فيهاأ 
إقامة شعائر الله ¢ وكَبتٌ شعائر الشوك 4 وإنظال التحريف والرسوم الفاسلة » 


وب «البيضاء) ': أن عِللها وحِكمَّهًا والمقاصد التي بُنيت عليها واضحة » لا يُرِيبُ فيها 
e‏ ¢ وكان سليم العقل غير مكابر » والله أعلم . 


الميحث السايع 
مبحث استنباط الشرائع من حديث النبى كلا 


e 
] 45 بيان أقسام علوم النبي‎ 


افلم ای ا ی ي 
ر رہ تو و 


أحدهما : ما سبيله سبيلٌ تبليغ الرسالة » وفيه قوله تعالى : # وما انلك الرسول 
EE‏ ما تبك ناهوا ا 
9 ر وا ت وا ا 
ومنه : شرائعٌ وضبط للعبادات والارتفاقات بوجوه الضبط المذكورة فيما سبق . 
هذه بعضها مستي إلى الوحي » وبعضها مستندٌ إلى الاجتهاد . 
واجتهاده اة بمنزلة الوحي ؛ لأن الله تعالى عَصَمَّه من أن يتقرر رأيُه على الخطأ . 
وليس يجب أن يكون اجتهادة استنباطاً من المنصوص » كما يُظنٌ » بل أكثذه أن 


)١(‏ الأحاديث على نوعين: الأول: ما كان من باب تبليغ الرسالة » آي يجب: تبلیغة على 
النبي وك وعلى الأمة » قال تعالى: ‏ # أا الرَسُولُ بل مآ ِل ِلك ين ريك 4 
[المائدة: 107" ] وقال النبي ويه : «بلغوا عني ولو آية» (رواه البخاري حديث 7171١‏ أحاديث 
الأنبياء » باب )2١‏ والثاني: ما ليس كذلك » والشرائع تستنبط من النوع الأول فقط . 

( سورؤة اشر ا 

(۳) منه: أي مما سبيله سبيل تبليغ الرسالة » والنوع الأول: يشتمل على أربعة أصناف من 
الأحاديث: الأول: ما فيه علوم المعاد من أحوال البرزخ والمحشر وأحوال أهل الجنة 
والنار » وكذا أحوال الملائكة والعرش والكرسى . والثانى: ما فيه انضباطات للعبادات 
والارتفاقات وبيان أحكامهما » والثالث: ما فيه جك غير مؤْقَةٍ ومصالحٌ مطلقةٌ » كالأخلاق 
الصالحة والطالحة » والرابع : ما فيه فضائل الأعمال والعمّال » وأحاديثٌ هذه الأصناف 
الأربعة من باب تبليغ الرسالة » وشرَحَها الإمامٌ في القسم الثاني من الكتاب . 

6 أي ليس للاجتهاد فيه دخل . 
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يكو هلمة الله قعالم مقاصة ارح وقانون اريم و اير رال كام فن 
المقاصد المتلقّاةَ بالوحي بذلك القانون”. 

ومنه: جك مرسلة ومصالحٌ مطلقة » لم يؤقتها ولم يبيّنْ حدودّها » كبيان 
الأخلاق الصالحة وأضدادها. ومستئَدها غالباً إلى الاجتهاد: بمعنى أن الله تعالىا 
521 انات + فاط ماک بوعل فیا کل . 

ومنه : فضائل الأعمال ومناقب العمّال » وأرى أن بعضها مستند إلى الوحى › 
وبعضها إلى E‏ يان كلق القوا د "اموه لفق و 
شرحَه وبيان معانيه . 

وثانيهما: ما ليس من باب تبليغ الرسالة » وفيه قوله هة: «إنما ا إذا 
أمرتكم بشيء OE‏ ايم ا 
EE E E E‏ ولا نووني 
لکنا حدق عن ات شی فخدوا به اي لم قت على او 

ا 


ومنه : بات قوله اا : «عليكم بالأذهم الأقر»"؛ وق اة التجربة. 


)١(‏ مقاصد الشرع: أي مصالحه التي بُنيت عليها الأحكام » وقد تقدّم ضوابط التشريع في الباب 
الثالث عشر » وبيان التيسير في الباب الرابع عشر » وبيان إحكام الدين من التحريف في 
الباب الثامن عشر » من المبحث السادس . 

(۲) أي استنبط النبي ييه من قوانين الارتفاقات التي علمه الله علة » فبين قاعدة كلية في ذلك › 
ولم يبين حكم فرد فرد منها » كما فعل ذلك في العبادات . 

(۳) في باب أسرار الترغيب والترهيب » وهو الباب الخامس عشر من المبحث السادس . 

0:0 رواه مسلم )١177 :٠١(‏ وهذا الحديث أيضاً في قصة تأبير النخل . 

)02( رواه مسلم في نفس الموضع السابق » وبر الل له 

)03( ذكر في هذا النوع ستة أصناف من الأحاديث: الأول: ما فيه بيان المعالجة » كقوله عليه 
السلام: «في الحبّة السوداء شفاءٌ من كل داء إلا السّام» (متفق عليه) والثاني: ما كان مبنياً 
على التجربة » كصفات الصّافِنات الجيّاد . والثالث : ما فعله النبي َة على سبيل العادة . 
والرابع : ما كان من الفكاهات » والخامس : ما كان خاصّاً بالمصلحة الوقتية » والسادس : 
قضايا خاصّة في أمور خاصة . 

(۷) رواه الترمذي (۱: ۲٠۲‏ أبواب الجهاد . باب ما يستحب من الخيل) وكذا رواه أحمد وابن 
ماجه » والأدهم: الأسود » شديد السواد. والأقرح: الذي في جبهته قرحة أي بياض بقدر 
الدرهم فما دونه . 


C٤ 


ومنه: ما فعلة النبى ية على سبيل العادة دون العبادة » وبحَسّب الاتفاق دون 
القصد. 


(YT). 
¢ 


ونه NEMS OEE‏ او ا 
وهو قول زيد بن ثابت حيث دخل نر » فقالوا له: حَدَّثنا أحاديث رسول الله كَل 
قال: «كنت جارّه » فكان إذا نزل عليه الوحى بعث إل » فكتبته له » فكان إذا ذكرنا 
الا ذكرها معا و وإذا كرا | الآخرة :ذكوها معنا عر اذا كر نا:الطلفاء ذكره شعنا :+ 
فک" هذا أحدثكم عن رسول الله لار ؟ )247 . 


ومنه ل SS‏ 
لك فاا ا و ل as‏ ا 
رضي الله عنه : Ek E oT‏ 
يكون له سببٌ آخر”” » وقد حُمل كثيردٌ من الأحكام عليه » كقوله بيا : «من تل قتيلاً 
ا 


ومنه : حك وقضاءٌ خاصيٌ . وإنما كان يسع فيه البينات والأيمان ¢ وهو قوله کاڊ 


)١(‏ رواه البخاري حديث 5184 كتاب النكاح » باب حُسن المعاشرة مع الأهل » وكذا رواه 
الترمذي فى الشمائل . 

(۳) رواه أحمد (7: )٠١١‏ والترمذي فى الشمائل. 

(۳) فكل هذا: أي أفكل هذاء. أي عرف الاستفهام مقدّرء أي لا أستطيع أن أذكر كل هذه 
الأمور. 

0 و ا عي :76 انان مطاف ون وی فى ل وين ألم 
ا اا و ا ۰ ١ ١‏ 

(٥)‏ عكا الي "السو رو اتن و و ی 

(5) الشعار: لفظ أو عبارة يتعارف بها القوم في الحرب أي علامة تعين بين الأفواج » ليعرف بها 
الموافق من المخالف . 

(۷) أي نظهر وثري المشركين بالرَمَل أنًا أقوياء. 

(۸) رواه أبو داود حديث ۱۸۸۷ كتاب المناسك > باب في الرَمَل > ولفظه: : (فيم الَمَلدَنْ 
والكشفٌ عن المناكب؟ وقد أطّأ الله الإسلام » ونفى الكفر وأهله » مع ذلك لا ندعٌ شيئاً كنا 
نفعله على عهد رسول الله كوا . 

(9) متفق عليه » وقال أبو عبيدة رضي الله عنه: إنه لم يقل ذلك على الأبد (نصب الراية 
(ETI :*‏ 


t0 


لعلى رضى الله عنه : «الشاهد يرئ ما لا يراه الغائب)7١‏ 


اجات 
الفرق بين المصالح والشرائع”''] 


اعلم أن الشارع”" ' قادن نوعين من العلم » متمايزين بأحكامهما . متبايتَيْنِ في 
منازلهما: 


فأحد النوعين: علمٌ المصالح والمفاسد» أعني ما بيه“ من تهذيب النفس 
باكتساب الأخلاق النافعة في الدنيا أو في الآخرة » وإزالة أضدادها » ومن تدبير“ 
المنزل » وآداب المعاش . وسياسة المدينة غَيْرَ مُقَدَّر'' لذلك بمقادير معينةٍ . 


6 رواه أحمد :١(‏ 67) وأبو نعيم في الحلية (۳: 177) والألباني في الصحيحة حديث ١105‏ 
وقصته: قال علي رضي الله عنه: لقد كير على مارية أ إبراهيم بن النبي 4 في قبعلي - وهو 
ابن عم لها كان يزورها » ويختلف عليها » فأمرني النبي يا بقتله» فقلت : إذا بعثتني أكون 
REE cE Ng EE‏ ررض جنا NES‏ 
فأقبل علىّ متوشحاً السيف فوجده عندها » فلما عرف أنه يريد قتله أتى نخلة فرقى فيها » ثم 
رمى بنفسه على قفاه » وشفرَ برجليه » فإذا هو أَجَبّ أَمْسَحٌ » ماله ما للرجال . لا قليل 
ولا كثير » فأغمد على رضي الله عنه سيفه » وأتى النبي ييه » فأخبره » فقال: «أحسنت». 

(؟) المراد من المصالح: المصالح والمفاسد معاً . والشرائع: جمع الشريعة وهي في اللغة: 
الطريقة » وفي الاصطلاح : ما شرعه الله تعالى لعباده من الأحكام » قسم المصنفٌ رحمه الله 
الأحاديث في الباب الماضي إلى قسمين: ما يتعلق بتبليغ الرسالة » وما لا يتعلق به » وبين 
أن القسم الأول هو أساس الدين ويقسم في هذا الباب هذا القسم الأول إلى قسمين الأول : 
ما يتعلق بالمصالح والمفاسد » والثاني : ما يتعلق بالشرائع والحدود والفرائض . 

(۳) الشارع: في الحقيقة هو الله تعالى » قال تعالى : « # سرع كم من أدبن اوی يو نوا [سورة 
الشورى: ]١‏ ويطلق مجازاً على النبي ية أيضاً » كما ههنا. 

(4) النوع الأول هذا يشتمل على أربعة أشياء: الأول: ما فيه بيان الأخلاق الأربعة من الطهارة . 
والإخبات » والسماحة . والعدالة (ر: مبحث ٤‏ باب 5) » والثانى: ما فيه بيان تدبير 
E e‏ ا 

. قوله: من تدبير: عطف على قوله : من تهذيب‎ )٥( 

(7) حاصله: أن الأحاديث التي تتعلق بهذا النوع الأول تكون قواعد كلية » غير مفصّلة بحدود 
وأمارات ظاهرة . 


۲٦ 


ولا ضابط لِمُبْهمه بحدود مضبوطة » ولا مُمَيْرِ لمشكله بأمارات معلومة » بل رَعْبِ 
في الحمائد . وزمّد في الرذائل » تاركاً كلامّه إلى ما بهم منه أهل اللغة » مُديراً 
لي أو اه على اس الهاي 4 ل على مظان مضو لها دز أفار اك م 
إياها » كما مدح الكَيسَ والشجاعة » وأمر بالرفق والُؤدَة والقَضإ"'“ في المعيشة ‏ 
ولم يبيّنْ أن الكَيْسَ ‏ مثلاً ‏ ما حدّه الذي يدور عليه الطلب؟ وما مته التي يؤاخحذ 
الام س 

وكلَّ مصلحة“ عَثَنَا الشرعٌ عليها . وكلّ مفسدة رَدَعَنا“ عنها » فإن ذلك 
لا يخلو من الرجوع إلى أحدٍ أصول ثلاثة : 

أحدها: تهذيبٌ النفس بالخصال الأربع النافعة في المعاد » أو سائر الخصال 
النافعة فى الدنيا”*' . 

وثانيها: إعلاءٌ كلمة الحق » وتمكين الشرائع » والسعيٌ في إشاعتها . 

وثالثها : انتظامٌ أمر الناس » وإصلاحٌ ارتفاقاتهم » وتهذيبٌ رسومهم. 


ومعنى رجوعها إليها: أن يكون للشيء دخل في تلك الأمور إثباتاً لها » أو نفياً 
ااا واو شع من تله متها + افيد ا لشهيتها + أو لچ أو 


)١(‏ الكيْس: الفطانة » والقؤدة : الرّزانة والتأنّي [أصلها: الوُؤدة] » والقَضْد: التوسط : لا يُسرف 
ولا بق 

(۲( أي كل مصلحة ومفسدةٍ لا جرم تتضمن إحدى ثلاث فوائد. 

(۳) رَدعه: زجره » وكفه » ومنعه. 

© هنائز الخصال Sa lÎ‏ 
الثلاثة و > وهي مرادة أا ا الأول: هو لوی التفنمن وإفسادها بأضداد 
الصفات الحميدة » والثاني : هو صد عن سبيل الله » ومخالفة الحق » والسعي في إطفاء نور 
لله » والثالث: هو إفساد أمر الناس . . . إلخ . 

(4) إن كان الدخل إثباتاً » فالشيء مطلوب ٠‏ أو نفياً: فالشيء ممنوع » وهذا الدخل يكون على 
أربعة أُوجهِ: الأول: أن يكون الشىء شعبة من خصلة منها » كالحياء شعبة من الإيمان » أو 
AGS‏ لمن 1 أمانة المي NS‏ كر نا طايه 
فا الات ا ا ا او عسوا کار مدل ا اه ا 
بستخرح به من اللئيم (ابن ماجه حديث ۲۱۲۲) » والثالث: أن يكون متلازماً معهاء كالإيمان 
والأمانة » أو مع ضدَّها » كالنفاق وإخلاف الوعد . والرابع : أن يكون طريقاً إليهاء كإفشاء 
السلام طريق إلى المودة » أو إلى الإعراض عنها » كالتهاجر طريق إلى قطيعة الرّحم . 


۷ 


عدمها . أو متلازماً معها أو مع ضدها > أو طريقاً إليها » أو إلى الإعراض عنها . 
[فائدتان] 


[1] والرضا في الأصل" إنما يتعلّق بتلك المصالح » والسّحْطٌ إنما ينوط بتلك 
لتد نكف لوس وو سبوا عزو لو ل على الا ا ميهي 
بعر 

وذلك لأن الشرائحَ والحدود إنما كانت بعدَ بعث الرسل” '' » فما كان في التكليف 
بها والمؤاخذة عليها ابتداءً: لطففٌ”*' ولكن المصالح والمفاسد كانت مؤثرةً . 
e NE E a a‏ 
فاقتضى لطفث الله أن يُخْبَروا بما بهم › ویکلفوا بما لا بد لهم منه » ولم يكن يتم 
ذلك إلا بمقاديرَ وشرائعَ » فاقتضى اللطفٌ تلك القبيلة بالعرض”” . 


[] وهذا النوع”' معقول المعنى؛ فمنه: ما تستقل العقول العامية بفهمه . 


NAR كنا‎ Ey فق كل‎ E E نشت الاعماله‎ a O 
ولا شرعيين من كل وجه » كما يتسب إلى الأشاعرة » بل الأمر بين الأمرين » كما هو‎ 
المذهب الحق عند الماتريدية ومحققي الأشاعرة » فكما أن نزول القضاء بالإيجاب والتحريم‎ 
لإثابة المطيع وعقاب‎ ٠» سبب عظيم في نفسه » مع قطع النظر عن المصالح والمفاسد‎ 
العاصي . كذلك للمصالح والمفاسد أيضاً أثر في استحقاق الثواب والعقاب . كما تقدم في‎ 

ل ع ا ا 

(۲) ينوط : يتعلق » تين : ا و مروك القن بحي 
الاو و 

(۳) يعني الشرائع والحدود التي يأتي بيانهما في النوع الثاني الأتي . لا في هذا النوع؛ لأن هذا 
النوع لا حدود له » ولا شرائع » ولا مظان » كما تقدم (سندي) » قوله: إنما كانت: أي إنما 
كانت هي شرائع وحدوداً بعد بعث الرسل » لا قبله . 

(6) قوله: فما كان. . . إلخ: ما نافية » أي ليس في إنشاء المصالح والمفاسد بإنزال الأحكام . 
والتكليف بها » والمؤاخذة عليها : عناية بالناس ولطف . 

)٠(‏ تلك القبيلة: أي المقادير والشرائع » والمعنى: كانت المصالح والمفاسد في الأشياء 
بالأصالة » وفي المقادير والشرائع بالعرض . وهذا في النوع الثاني الاتي » وأما في هذا 
النوع فاقتضى اللطف البيان الإجماليّ الكليّ (سندي). 

(5) هذا النوع: يعني النوع الأول : هو معقول المعنى ؛ لأن الناس يعرفون أن الكبّسنَ والشجاعة - 


۸ 


مهم يهَيُءُ الشرع تتبهوا ٠‏ ولوّح 8 م و ومن أتقد الأصول التي ذكرناها لم 
4 


م 


والنوع الثاني : علم الشرائع والحدود والفرائض › أعني ما ب س الشرع مں 


المقادير" » فنصب للمصالح مظان وأمارات مضبوطة معلومة » وأدار الحكم 


ره 
ل 


عليها » وكلف الناس بها »> وضبط أنواعً البر بتعيين الأركان والشروط والآداب » 
وشو رار عدا ريسي اب وها سود" إن من غير إيجاب». 
واختار من كل د '' عدداً يوجب عليهم» وآخرّ يُندبون إليه» فصار التكليف متوجهاً 
إلى أنفس تلك المظان » وصارت الأحكام ا على س تلاك ارات 


ea ms,‏ السيائعة الملة 4 وليين كل بقعا اساي ارح 


عليه ولك" "ما كان منها ً مضبوطاً أمراً محسوساً . أو وضِقا ظاهراً يعلمه 
اا 


وربما“ يكون للإيجاب والتحريم أسبابٌ طارئة» يكتب لأجلها في الملا 


ا فيتحقق هنالك صورة الإيجاب والتحريم» كسؤال سائل» ورغبة قوم فيه. 


(۳) 
0 


(۷) 
(A) 


N 


O O O TT TT 

أي من أتقن الأصول التي مَرّت في الأبواب السابقة » يسهل عليه فهم الأحاديث التي وردت 
في هذا النوع الأول . 

كخمس صلوات في يوم وليلة » وصوم رمضان » وغيرهما. 

يُنُدَبون : يذعون. > من : تذّية إليه : دعاه: 

من كل بر : كالصلاة منها فريضة » ومنها نافلة . 

. إلخ: أي انتظام الملة يتعلق بهذا النوع‎ . . e 

فإن كثيراً من المصالح لها مظنات » ولكن لم توجّب على الناس » لعدم انضباطها وظهورها 
(سندي). 

قوله: ولكن. . . إلخ: أي بل توجَب ما كان منها. . . إلخ . 

ا ا ري ا ا 

قوله: سؤال سائل: كما سأل رجل : أيجب الحج كل عام؟ يارسول الله؟ فسكت» حتى قالها 
ثلاثا. فقال :«لو قلت: نعم. لوجبت» ولما استطعتم» (رواه مسلم). . . . قوله: رغبة قوم 
فيه : كما رغبوا في قيام رمضان. . . قوله : إعراضهم عنه: كما أعرض بنو إسرائيل عن لحوم - 


۹ 


وكلّ ذلك“ غير معقول المعنى: بمعنى أنّا وإن كنا نعلم قوانينَ التقدير 
والتشريع › فلا نعلم وجود كتابته في الملا الأعلى » وتحقّقَ صورة الوجوب في 
تحير القدس [لاترتي ا 
الإلهي ٠‏ مكل ذلك كُمَئَل الجمد'" . » نعلم أن سبب حدوثه برودةٌ تضربٌ الماءَ . 
ولا نعلم أن ماء الْقَعْبِ0” في ساعتنا هذ ة ضار جمدا أو لأ؟ الآ بالمشاهدة > أو إخار 
من شاهد. 


فعلى هذا القياس”*' نعلم أنه لا بد من تقدير النصاب في الزكاة » ونعلم أن مائتي 
درهم وخمسة أوساق قدرٌ صالح للنصاب؛ لأنه يحصل بهما غنی معت به » وھ“ 
أمران مضبوطان مستعمّلان عند القوم » ولا نعلم'' أن الله تعالى كتب علينا هذا 
النصاب » وأدار الرضا والسّخط عليه إلا بنص الشرع » كيف؟ وكم من سبب له“ 
لا سبيل إلى معرفته إلا ا وهو قوله كلا : «أعظم المسلمين في المسلمين 
جرماً) التعزيق” 8 وقوله کل : «خشيت أن El‏ 


[لا يجري القياس في المقادير » وحقيقة القياس ٠‏ ومتى يصلح القياس؟] 

وقد اتفق من يُعتَدٌ به من العلماء : 

. على أن القياس لا يجري في باب المقادير‎ ]١1[ 

[1] وعلى أن حقيقة القياس تعدية حكم الأصل إلى الفرع » لعلةٍ مشتركة » 


= الإبل وألبانهاء حرصاً على سنة أبيهم إسرائيل (يعقوب) عليه السلام فنزل التحريم في 
التوراة. 

. كل ذلك : أي أحكام النوع الثاني كلها‎ )١( 

(۲) الجمد: ما جمد من الماء فار لها 

)۳( القَعْب : قدح عظيم . 

. على هذا القياس : أي على هذا المنهج‎ )٤( 

(5) هما: أي مائتا درهم وخمسة أوساق. 

00 ولا نعلم: أي ولكن لا نعلم . 

. كم من سبب له : أي للحكم‎ (V۷) 

(4) رواه مسلم » وقد تقدم . وتمامه : امن سأل عن شيء لم يحرّم على المسلمين > فحُرّم عليهم 

من أجل مسألته» » فالسائل لم يكن يعرف عاقبة سؤاله » وإلا لم يقدم على السؤال. 
6 متفق عليه » وقد تقدم » فالصحابة رضي الله عنهم لم يشعروا برغبتهم قبل خبر النبي ميد . 


۰ 


لا جعل مظنة”'' مصلحةٍ علة » أو جعل شىء مناسب ركناً أو شرطاً. 


[YJ] 5‏ وعلى أنه لا يصلح القياس لوجود المصلحة › ولكن لوجود علو مضبوطة 


أديْر عليه الحكم. 


سو سيوم ' اي AG‏ 5 


فا اا ل ا فيه العلجاء 5 وک 2 أكثرهم عند 
التفصيل ٠»‏ وذلك؛ لآنه ربما تشتبه المصلحة بالعلة » والتشريع بالقياس » وبعض 
الفقهاء عندما خاضوا في القياس : ترو ٠‏ فلا تعض المقافين 4 مو الكروا 
استبدالها بما يقرب منها”*2 » وتسامحوا في بعضها فنصبوا أشياءَ مقامَها . 


مئال ذلك“ تقديرهم نصاب القطن بخمسة أحمال » ونصيّهم ركوب السفينة 
مظنة لدوران الرس ¢ وإذارة و ا القعود فى الصلاة عليه ¢ وتقدير الماء بالعشر 
في العشر . 


)١(‏ كلمة: «مظنة» سهو من الكاتب › أو زلّة قلم > قاله العلامة السندي رحمه الله » كما يأتي 
ومعناه: هذه الأمور ليست من القياس في شيء فإن جعل المصلحة علة: من باب الاشتباه » 
وجعلَ شيء مناسب ركناً أو شرطاً من باب التشريع . 

(؟) هذا مثال جعل المصلحة علة » ويظهر من المثال أن كلمة «مظنة» فى قول المصنف السابق 
خنطا . ٠‏ 

(۳( ب : تركه ولم يستعمله عمداً أو نسياناً. 

(€( ا: أي وقعوا ذ فى الحيرة . 

TS 0 

() ذكر أمثلة ثلاثة: الأول: لِلَّجاج ببعض المقادير » وهو: أن محمداً رحمه الله اعتبر في زكاة 
القطن خمسة أحمال » وفي الزعفران خمسة أمناء: قياساً على خمسة أوساق » فهذا لزوم 
بتلك المقدار » وأما أبو يوسف رحمه الله فاعتبر قيمة خمسة أوساق في القطن والزعفران . 
والثاني : للتسامح في العلة  ٠‏ ونضب شي ءاخر مقامها + وهو أن أبااحديفة رحمه الله قال: : من 
صلى الفرض في فلك جار قاعداً بلا عذر: صح » لغلبة العَجْر: فا ت م الغلة 
مقامَها؛ لان العلة هي دوران الرأس لالت ايها للتسامح وهو أن الأحناف قدّروا الماء 
الكثير بالعشر في العشر . مع أن العلة هي عدم خلوص الأثر إلى الجانب الاخر » وهي 
مأخوذة من حديث الغدير » فهذا أيضاً نصب شيء آخر مقام العلة . 


6١ 


وكلما''' أفهم الشرعٌ المصلحة في موضع . فوجدنا تلك المصلحة في موضع 
ار عرفا أن «الرهنا على ها ها > لا بخصوص ذلك الموضع › بخلاف 
المفافيرة انا ا تعلق هاا ي اا 

تفصيل ذلك : أن من ترك صلاة وقت كان آثماً » وإن شَعْلَ ذلك الوقت بالذكر 
وسائر الطاعات » ومن ترك زكاةً مفروضة » وَصَرَفَ أكثرَ من ذلك المال في وجوه 
الخير كان آثماً » وكذلك إن لبس الحرير والذهب في الخلوة » حيث لا يُتصور كسرُ 
قلوب الفقراء » وحمل الناس على الإكثار من الدنيا » ولم يقصد به الترقة”"" , كان 
اسا > وكذلك إن شرب الخمر ء اداو ولم يكن هناك فساد » ولا تولك 
صلاة كان آثماً؛ لأن الرضا والسُحط متعلقان بأنفس هذه الأشياء » وإن كان الغرض 
الأصلي كبْحهم عن المفاسد› وحملهم على المصالح . لكن الحقّ علم أن 
سياسة الأمة لا يُمكن في هذا الوقت إلا بإيجاب أنفس هذه الأشياء وتحريمها . 
و 4 الرضا والسخط إلى أنفسهنا + وكتب ذلك في الملا الأعلى » بخلاف 
ما إذا لبس الصوف الرفيع الذي هو أعلى وأغلى من الحرير » واستعمل أواني 
الياقوت فإنه لا يأثم بنفس هذا الفعل » ولكن إن : تحقق كسرٌ قلوب الفقراء »> وحمل 
النافى كل نه ...العم هد أ a‏ ناسيك دور 
فلا . 

وحيث”" وجدتَ الصحابة والتابعين فعلوا ما يُشْبهُ التقدير » فإنما مرادٌهم بيان 


(1) هذا تدليل على أن القياس لا يجري في المقادير أي الشرائع » وبَيّن الفرق بين المصلحة 
والمقدار أي الأعمال » فقال: الرضا ‏ وكذا الشّخط ‏ يتعلق بالمصلحة بعينها » لا يختص 
بالموضع الذي ورد فيه النص . كالإحسان: (البرّ) فإنه من المصالح . غير المقدّرة 
المحدودة » فقال تعالى : م بالود لسا * [الإسراء » بني إسرائيل: ۲۳] أفهم 
الشارع بهذا القول أن الإحسان متعلّق الرضا أي أنه مرضي عند الله ء فقال النبي بل : «في 
كل كو ر اچ (بخاری .دت :53 7؟) ووهه أن الإعسان :مصلحة + غير مقدر: 
بحدود » وليس له مظنة متعينة » حتى يتعلق الرضا بها » فلا جرم يتعلق بنفس الإحسان . 
حيثما وُجد » بلا تخصيص زمان ولا مكان » بخلاف المقادير والمظنات أي الأعمال 
المقدّرة المحدودة » كالصلاة والصوم . فإن الرضا يتعلق فيها بأنفس الأعمال » فلا يجري 
فيها القياس » ثم ذكر أربعة أمثلة لتعلق الرضا بالمقادير أنفسها. 

(0) راجع للتفصيل البابَ الثالث » من أبواب المعيشة » في القسم الثاني . 

)۳( هذا دفع دخل مقدر . قال المصنف : إن المقادير والمظنات كلها غيرٌ معقول المعنى . فلا - 


<۲ 


المصلحة والترغيبٌ فيها » والمفسدة » والترهيبٌ عنها . وإنما أخرجوا تلك الصورة 
مخرج ال 3 لا يقصدون إليها بالخصوص > وإنما يقصدون إلى المعانى » وإن 
اة الام بادي الواق: 


و جوّز الشرعٌ استبدال مقدار بقيمته » كبنت المخاض بقيمتها على قول : 


فعلى التسليم » هو أيضاً نوع من التقدير وذلك؛ لأن التقدير لا يمكن الاستقصاء 


(۱) 
(۲) 


يجوز التقدير ابتداءً » فورد عليه : أن الصحابة رضي الله عنهم قدَّروا المقادير ابتداءً كما قدّر 
ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما مسافة القصر بأربعة برد (بخاري باب 5 كتاب تقصير 
الصلاة) وجعل عمر رضي الله عنه الجزية على ثلاث طبقات › على الغني ثمانية وأربعين 
درهماًء وعلى المتوسط أربعة وعشرين درهماًء وعلى الفقير اثني عشر درهماً (المغني لابن 
قدامة )٥۷١ : ٠١‏ فكيف يقال : لا يجوز التقدير ابتداء؟ 

والجوات: أن هذه ا لي لا تقدير بحيث لا يجوز فيها التبديل» كما قذر 
الأحنافٌ الماءً الكثيرَ بالعشر في العشر» فهذا تقدير لسهولة العمل. والدليل على ذلك أنه قد 
زُوي عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما مقاديرٌ أخرُ في مسافة القصر أيضاً (راجع فتح 
الباري» باب 4 كتاب تقصير الصلاة) وكذا حال الجزية: مفوّض إلى رأي الإمام» قوله: 
أخرجوا تلك الصورة؛ أي الصورة الحاصلة فى تلك الواقعة . 

كتقدير أربعة برد حد السفر . 

هذا أيضاً دفع دخل مقدر » قال المصنف رحمه الله : لا يجري القياس في المقادير ؛ لن 
الرضا تعلق بأنفسها SG CS‏ سم الا وري “مال 
معاد رضي الله عنه لأهل ال ائتوني عرض وك ١‏ تیاب خميص (صفيق) أو لبيس 
(ملبوس) في الضدقة > مكان. الشعير وة أهونٌ ع وخية لأصحاب النبي عله 
بالمدينة (بخاري كتاب الزكاة » باب ۴۳) وكذا يجوز استبدال بنت مَخاض بقيمتها 
عندالأحناف » فكيف يقال: لا يجري القياس في المقادير؟ والجواب أو لأ : لا يصح 
ا لأن طاوساً لم يَلقَهُ » ويحتمل أن يكون المرادُ من 
الصدقة الجزية » وكذا قول الأحناف في استبدالٍ بنت مَخاض بقيمتها لا يسلمه الآخرون » 
وعلى التسليم نقول: هذا أيضاً من التقدير » وليس من القياس؛ لأن التقدير على نوعين : 
مقدّر حتماً لا يتبدل . > كأربع ركعات الظهر . ومقدر في الجملة بحيث ينطبق على أمور 
كثيرة » كما قدّر الشرع بنت مَخاض في خمسة وعشرين من الإبل » وهي تكون على درجات 
شى » ويؤخذ في الزكاة ما كانت في الكّلة ٠‏ أو الوسطى . فهذا تقدير ينطبق على أمور 
كثيرة » وكذلك قطعَ اليد في مج » فقدروه بربع دينار » وبثلاثة دراهم » وبعشرة دراهم ٠‏ 
فهذا تقدير بأمر ينطبق على أمور كثيرة » ووجهه أن الاستقصاء في التقدير أي البلوغ إلى 
النهاية يفضي إلى التضييق » قوله : لأن التقدير لا يمكن: أي لا يليق . 


ETT 


فيه » بحيثُ يفضي إلى التضييق » ولكن ربما يُقَدّرُ بأمر ينطبق على أمور كثيرة » 
كبنت المخاض نفسها » فإنها ربما كانت بن مخاض أزرْفة من بنت مخاض » وربما 
كان التقدير بالقيمة تقديراً بحد ارم فى الا كدير عاب ا يما كون 
قيمتّهُ ربع دينار » أو ثلاثة دراهم . 


[حكم الأحكام اا 


واعلم أن الإيجاب والتحريم نوعان من التقدير وذلك؛ لأنه كثيراً ما تعر 
ممداري ال ل ل سر 5 
الأمور المضبوطة”" » أو لأنها مما عرفوا حالها في الملل السابقة”؟' » أو رغبوا فيها 
أكثرٌ رغبةٍ ولذلك اعتذر النبي يي » وقال: «خشيتٌ أن يكتب عليكم» وقال: «لولا 
أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك)”*' وإذا كان الأمر على ذلك لم يجز حمل غير 
المنصوص حكمُه على المنصوص حكمُّه . 

37 الندب والكراهة » ففيهما در فأَىٌُ مندوب أمر الشارعٌ بعينه » ونو 
با لوهم رن لادب اتسا ٠" A‏ وأيّ مندوب اقتصر الشارعٌ على بيان 
مصلحته. أو اختار العمل هو به» من غير أن يَسُنَّهِ يبه" بأمره» فهو باق على الحالة 


)01 الأحكام الشرعية خمسة » كما تقدم في الباب السابع » من المبحث الأول » وتقدم 
ما :ف ااب اناد © دن المح الاي تكانة سيا ا اا و د 
وبين أحكامً البقية الأربعة » فقال: الإيجاب والتحريم من باب التقدير » فلا يجوز 
تعيينهما ابتداءً » ولا يجري فيهما القياس » وأما الندب والكراهة : ففيهما تفصيل يأتي . 

(5) تعٌِ: أي تظهرء من: عَنَّ (ض) له الشيء: ظهر أمامه واعترض» يقال: لا أفعله ما عَنَّ نجه 
السا 

© کیا درس وک ارسق ف الركاة: 

(1)6 كالضلاة رالو كانا مار ف الما الل الا ر الاما الى “صورة لجاب 
والتحريم . 

)٥(‏ هذان مثالان لما رغبوا فيه رغبة زائدة. الأول: صلاة التراويح ٠‏ فبين النبي َيه عذرَ 
التخلف . والثاني : أمر السواك عند كل صلاة » رغبوا فيه » فاعتذر أنه يشق عليهم . 

(7) كالسنن المؤكدة من الصلاة »> فهي أيضاً من باب التقدير فلا يجوز فيها الزيادة . 
ولا الاستبدال » ولا يجري فيها القياس . 

(۷) كنوافل الأعمال من الصلاة والصوم وغيرهما. 
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التي كانت قبل التشريع''' » وإنما يصابٌ الأجر فيه من قبل المصلحة التي وُجدت 
معهء لا باعتبار نفسه" » وكذلك حال المكروه» على هذا التفصيل”" . 


وإذا تحقّقتَ هذه المقدّمة انَضْحَ عندك أن أكثر المقاييس”'' التي يفتخر بها 


القومٌ » ويتطاولون لأجلها على معشر أهل الحديث » يعود وبالاً عليهم من حيث 
لا يعلمون''' » والله أعلم . 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


(€) 


(7) 
(۷) 


[۳ - باب 


كيفية تَلَقَي"' الأمة الشرعَ من النبي كَل ] 


0 


اعلم أن 7 تلفى تلقي الأمَّةِ منه الشرعَ على وجهين : 


أحدهما : التَلمّي الظاهرٌ » ولا بد أن يكون بنقل : اھا خواترا ایغ هوات 


فيجوز فيه الزيادة والنقص . 

أي هو أمر مستحسن بالنظر إلى المصلحة المرعية فيه » ويتعلق بها الرضا » لا بالأشباح 
بخصوصها » كالصلوات النافلة مطلوبة لأنها ذكر الله » والصيام النافلة مطلوبة » لأنها سيه 
الإنسان بالملائكة » فيثاب عليهما بالنظر إلى هذه المصلحة . لا باعتبار أنفسهما . 

أي كل مكروه نهى الشارع عن عينه » ووه بأمره فحاله حال الحرام » وهو من باب التقدير » 

ويتعلق السّخط بعينه » وما ليس كذلك فهو على الحالة الأصلية ٠‏ يتعلق السّخْط بالمفسدة . 

لا بصورة العمل . 

المقاييس: جمع المقياس: وهوالمقدار > وليس هو جمع القياس . فإن جمعه: أقيسة 
وقياسات » والمراد من القوم: أهل الرأي من المالكية والحنفية والشافعية كما يدل عليه 
التقابل بأهل الحديث » ويتطاولون: يتفاخرون. 

أهل الحديث: هم عبد الرحمن بن مهدي » ويحيى بن سعيد القطان » وأحمد بن حنبل . 

وإسحاق بن راهويه » وعلي المديني وأقرائهم » كما يأتي في الباب الثالث » من تتمة هذا 
المبحث » وليس المراد بهم أصحاب الظواهر » فإنهم لا يقولون بالإجماع . ولا بالقياس . 

ولا بآثار الصحابة والتابعين » كما يأتي في آخر الفصل من تتمة نفس المبحث » وكما صرح 
به المصنف في عقد الجيد . وليسوا من أهل السنة والجماعة » كما صرّح به العلامة 
الطحطاوي في حاشية الدر المختار (5 : ”57) وكما صرح به العلامة التهانوي في مئة درس › 

في الدرس الخامس والتسعين » هداهم الله إلى الطريق المستقيم . 

لأن الاستقصاء في التقدير يفضي إلى التضييق . 


ا م اة 


to 


والمتواتر منه: المتواتر لفظأ » كالقرآن العظيم » وكنبظٍ يسيرة من الأحاديث » منها 
قوله َا : «إنكم سترون وک 


ومنه : المتواتر معنى › کک من أحكام الطهارة › والصلاة › والزكاة » 
والصوم . والحج ٠‏ والبيوع » والنكاح . والغزوات مما لم يختلف فيه فرقة من فرق 
الاس 


وغيو المعوائرة أعلى دجاه الد ٠‏ وز وهو ماروا م الصحابة 
فصاعداً » ثم لم يزل يزيد الرواة إلى الطبقة الخامسة » وهذا قسم كثير الوجود . 
وعليه بناء رؤوس الفقه . 


ثم الخبر المقضِئٌ له بالصحة أو الحُسن*' على ألسنة حفاظ المحدثين 
وكبرائهم 


ثم أخبارٌ فيها كلام قبلها بعض ولم يقبّلها اخرون » فما اعتضد منها 
بالشواهد””' » أو قول أكثر أهل العلم » أو العقل الصريح وجب اتباعه 


وثانيهما: التلقّى دلالة > وهي أن يرى الصحابة رسول الله بيا يقول ويفعل . 
فاستنبطوا من ذلك حُكماً من الوجوب وغيره » فأخبروا بذلك الحكم » فقالوا: 


)١(‏ متفق عليه (مشكاة حديث 050060 باب رؤية الله) وتمامه: «كما ترون هذا القمر » لا تضامون 

في رؤيته » فإن استطعتم أن لا تغليوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا؛ ثم 
قرأ: #وَسَيَح بحَمْدِ ريك قبل طلوع اميس ول عرويهاً © [سورة طه : ٠‏ ومبداً الحديث 0 

جرير بن عبد الله : كنا جلوساً عند رسول الله ية > فنظر إلى القمر ليلة البدر » فقال: 
(إنكم». . . إلخ . وجمع السيوطي رحمه الله في : «الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة» مئة 
واثني عشر حديثاً متواتراً وقِسَمَ المتواتّرٌ إلى أربعة أقسام » وسمّى كلَّ قسم منها باسم : 
الات مخ ار شاه الكشميري رحمه الله » وهو أول من ربّع المتواتر » وهي : تواتر 
الأشفاذ + رار الطبقة > ورا العمل أو رار التعام :و الو ارك موتو ار اقفر ال رك 
وتفصيلها في معارف السنن للعلامة البنوري رحمه الله :١(‏ 45). 

(۲) هذاهو تواتر العمل في تسمية العلامة الكشميري رحمه الله . 

(۳) المستفيض: المشهور. 

)٤(‏ يعنى الحسن لذاته. 

)2( 3 : أعم من المتابع والشاهد . 


65 1 


الشيء الفلاني واجب ¢ وذلك الآخر جائز » ثم لمن العا 0 من الصحابة 
كذلك » فدؤن الطبقة الثالثة" فتاواهم وقضاياهم » وأحكموا الأمر. 


وأكابر هذا الوجه” ؟" ف الها عمر » وعلى » وابن مسعود » وابن عباس 
رضي الله عنهم . ٠‏ لكن كان من سبرة عمر رضي اله عن أنه كاذ يشاور الصحاة 
ويناظرهم > حتى تتكشف الها ٠‏ ويأتيه تيه اللخ قار فال انان وكا وام عه 
في مشارق ال 50007 
عمر بتسعة أعشار العلم““ وقول ابن مسعود رضي الله عنه: «كان عمر إذا سلك بنا 
طريقاً وجدناه سهاد)”'' . 

ي الله عنه لا يشاور غالياً > وكان أغلبٌ قضاياه بالكوفة » ولم 
تخملها عنه إلا ناس' "أ » وكان ابن مسعود رضي الله عنه بالكوفة » فلم يحمل عنه 
غالباً إلا أهل تلك الناحية . وكان ابن عباس رضى الله عنهما اجتهد بعد عصر 
الأولين » فناقضهم في كثير من الأحكام . e‏ أصحابه من أهل 
مكة » ولم يأخذ بما تفرد به جمهور أهل الإسلام . 

وأفادهين وا الأريفة د رو ,لاله ني الكو و ا ود 
والشرط من الآداب والسنن » ولم يكن لهم قول عند تعارض الأخبار وتقابل الدلائل 
إلا قليلاً » كابن عمر » وعائشة » وزيد بن ثابت رضي الله عنهم . 


و اكا هد الود هن التانعئة بالجنية: الها اليه .لا سيم ابن الس 


. التابعون: هم الطبقة الثانية‎ )١( 

(۲( الطبقة الثالثة : هي طبقة تابعي التابعين » كمالك وأبي حنيفة والثوري وغيرهم . 

(۳) هذا الوجه: أي القسم الثاني » وهو التلقي دلالة » وهم أصحاب الاجتهاد والاستنباط من 
الصحابة رضي الله عنهم . 

)€( العْمّة: الغطاء والاشتباه والالتباس » يقال: أمر غمة: مبهم ملتبس ٠.‏ والثلج : هو اليقين. 

.)٠١١ :١ قاله حينما بلغه قول عمرو بن ميمون: «ذهب عمر بثلثي العلم!» (سنن الدرامي‎ )١( 

(7) رواه الدارمي (۲: 850). 

)۷( أي قليلون . 

(۸) أي في تفرداته . 

(9) هم: -١‏ سعيد بن المسيب ۲ -عروة بن الزبير ” - قاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق = 


۷ 


بالمدينة › وبمكة عطاء بن أبي رباح 3 وبالكوفة إبراهيم 4 وشريح 4 وَالسَّعْبِنٌ » 


وبالبصرة الحسن . 

وفي كل من الطريقتين خَلل7'' » إنما ينجبر بالأخرى » ولا غنى لإحداهما عن 
صاحبتها : 

أما الأولى : 


فمن خللها: مايدخل في الرواية بالمعنى من التبديل » ولا يأمن من تغيير 


E 


ومنه. ما كان الأمر فى واقعةٍ خاصة ¢ فظن الراوي حكماً كل" . 


ومنه: ما أخرج فيه الكلامٌ مخرح التأكيد . لِيَعضُّوا عليه بالنواجذ . فظلَّه الراوي 


وجوباً أو حرمة » ولیس الأمر على ال 


فمن كان فقيهاً » وحَضّرَ الواقعة : استنبط من القرائن حقيقة الحال » كقول زيد 


رضي الله عنه في النهي عن المزارعة > وعن بيع الثمار قبل أن يَبْدُوَ صلاحها: إن 
ذلك کا ا 


(۱) 


(۳) 


٤‏ - خارجة بن زيد بن ثابت © - عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي ١‏ أبو أيوب 
سليمان بن يسار مولى ميمونة رضي الله عنها » 7 أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عند 
علماء الحجاز » وسالم بن عبد الله بن عمر: عند ابن المبارك » وأبو بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام المخزومي : عند أبي الزناد. 

خلل : تقص وضعف » ينجبر: يصلح . 

واختصار الرواية الطويلة د وو ارد E‏ 

كأمر الركعتين بعد العصر › > ظنته عائشة رضي الله عنها حكماً عاماً » قالت أم سلمة ايغفر 
الله لعائشة لقد وضعت أمري على غير موضعه) (رواه آحمد ٦‏ : ۲۲۹). 

كالتأكيد الوارد في غسل الجمعة : ظنه بعض الناس واجباً » وليس الأمر كذلك » كما بينه ابن 
عباس وعائشة رضى الله عنهما . 

قول زيد رضي الهف الى اغ ر أ واو سريت :م كاب لبود ا 
المزارعة » وكذا رواه النسائي وابن ماجه » وقوله في بيع الثمارء رواه البخاري 
حديث ۲۱۹۳ كتاب البيوع » باب ۸٩‏ . 
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وأما الثانة'' : 


[1] فيدخل فيها قياسات الصحابة والتابعين » واستنباطهم من الكتاب والسنة » 
وليس الاجتهاد مصيباً في جميع الأحوال. 

[ وربما كان لم يبلغ أحدّهم الحديث » أو بَلغْه بوجو لا يتتهض بمثله الحجة › 
فلم يعمل به » ثم ظهر جلِيّةَ الحال على لسان صحابي آخر بعد ذلك » كقول عمر 
وابن مسعود رضي الله عنهما في التيمم عن الجنابة . 

وكات وناتكان ارس لفك رضي دصي على أي اندر ل وا 
العقل على ارتفاق » وهو قوله کل : اعليكم بسنتي بسنّني > وسنّة الخلفاء الراشدين من 
بعدي»” '' » وليس من أصول الشرع"**. 

فمن كان متبحراً في الأخبار وألفاظ الحديث يتيسر له التَمْصضَّى من مَرَالَ 
الأقدام” 5 ولا كان لامر ل وحمي على اللخائضى فى ا شين 
من كلا المشربين » ومُتَبَحُراً في كلا المذهبين . وكان أحسنّ شعائر الملة ما أجمع 
عليه جمهورٌ الرواة وحَمَلة العلم » وتطابقت فيه الطريقتان جميعاً » والله أعلم . 


. الثانية : أي التلقي دلالة‎ )١( 

00 في التيمم عن الجنابة : أي في عدم جواز التيمم عن الجنابة » بل عن الحدث الأصغر فقط 
ولكن الحقّ أن قولهما هذا كان للاحتياط وسَدَاً للمفاسد » لثلا يتسارع الناس إلى التيمم إذا 
برد عليهم الماء » أو بأدنى عذر » وذلك مصرّح في رواية البخاري (حديث ۲٤١‏ كتاب 
التيمم » باب ۷) فالمثال الصحيح: أن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما كانا يقولان 
بجواز التفاضل في بيع الذهب بالذهب » والفضة بالفضة » إذا كان يدأ بيد » فلما بلغهما 
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه رجعا عن قولهما (الترمذي ١54 : ١‏ باب ما جاء في 
الصرف) وهذا مثال عدم بلوغ الحديث » وأما مثال عدم بلوغه بوجه تقوم بمثله الحجة فلا يكاد 
يوجد في الصحابة رضي الله عنهم. > بل توجد أمثلته في العلماء ء فيما بعدهم رضي الله عنهم . 

(۳) رواه أحمد » وأبو داود » والترمذي ٠‏ وابن ماجه » والدارمي :١(‏ 45 باب اتباع السنّة) 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح (مشكاة حديث ١16‏ باب الاعتصام) . 

(6) أي لم يكن ذلك الأمر الذي اتفق عليه رؤوس الصحابة . والذي كان من سنن الخلفاء من 
أصول الشرع » بل كان من باب انتظام المملكة » فظنه التابعون لهم من الأمور اللازمة › 
كتقدير عمر رضي الله عنه الجزية ٠‏ فيقع الخلل بمثل ذلك التلقي . 

0 الَفصّي “الفخلص ف وال ان جمع المَزِلَة : موضع الزّلل. 

030 َضلعَ : امتلأ شِبَعاً أو ريا ٠‏ يقال : e‏ 


۹ 


لكان 


طبقات كَتّب الحديث] 


اعلم : 

[1] أنه لا سبيل لنا إلى معرفة الشرائع والأحكام إلا خبرٌ النبي ية » بخلاف 
المصالح » فإنها قد تدرك بالتجربة » والنظر الصادق » والحَدْس » ونحو ذلك . 

]ولا سمي لقا الى فة اانه ال تدم الو ات اله اله الا صان 
Ns‏ سواع كانت من لفظه ل" ¢ أو كانت أحاديثت و فك کف 
الرواية بها عن جماعة من الصحابة والتابعين » بحيث يبعد إقدامُهم على الجَرْم بمثله 
لولا النصنْ أو الإشارة من الشارع ء فَمِكْلٌ ذلك رواية عنه ية دلالة . 

[] وتلمّي تلك الروايات لا سبيلَ إليه في يومنا هذا » إلا تتمعٌ الكتب المدوّنة في 
علم الحديث ٠‏ فإنه لا يوجّد اليومَ رواية يعتمد عليها » غير مدوّنة" . 
طبقات کت الحديث › و ھی باعتبار الصحّة والشهرة على أربع طبقات ؛ 
وذللك لان 

]١1[‏ أعلى أقسام الحديث » كما عرفت فيما سبق“ ما ثبت بالتواتر » وأجمعت 
الأمة على قبوله » والعمل به. 

[۲] ثم ما استفاض من طرق متعددة لا يبقى معها شبهة يُعتد بها : 

[أ] واتفق على العمل به جمهورٌ فقهاء الأمصار . 

[ب] أو لم يختلف فيه علماءٌ الحرمين خاصّة » فإن الحرمين مَحَلَّ الخلفاء 


)١(‏ قوله: المنتهية: صفة للروايات . وإليه : صلته ٠»‏ انتهى إليه: وصل. وقوله: بالاتصال: 
متعلق بالمنتهية » أي تلقي الروايات المرفوعة الموصولة إليه َة > سواء رُفعت إليه بالسماع 
والإخبار » أو بالعنعنة » فإنها أيضاً موصولة . 

(۲( فهو من التلقي الظاهر . 

(© ضفة يعد اضفة لرؤاية: 


. قوله: فيما سبق أي فى الباب الماضى‎ )٤( 


۰ 


اال او الأول يج كط ريه ل :اونا علققة بساك طق ب فيفك أن للها 
منهم''' الخطأ الظاهر . 
من الضحابة والتانغيرة: 
[] ثم ما صځ أو حَسُنَ سندةٌ . وشهد به علماءٌ الحديث . ولم يكن قولا 
أما ما كان ضغيفا : اضوع + أو تقطن + أو مقلوباً فى سنده أو مَتّنه » أو من 
القول به. 
فالصّحَة :" أن يشترط مؤلفٌ الكتاب على نفسه إيرادَ ما صم أو حَسُنَ » غَيْرَ 
مقلوب . ول شاد ولا ضعيف إلا مع بيان حاله » فإن إيراد الضعيف مع بيان حاله 


لا يَقَدَحُ في لكات 


والشهرة :" أن تكون الأحاديث المذكورة فيها فيها دائرة على ألسنة المحدثين » ٠‏ قبل 
ا بويد را و ااي الهو لفت روا ی تن 
وأوْرَدُوهًا في مسانيدهم ومجاميعهم ''» وبعد المؤلف”"' اشتغلوا برواية الكتاب 
وحفظه » وكشفب مُشْكله » وشرح غريبه » وبيان إعرابه » وتخريج طرق أحاديثه . 
واستنباط فقهها » والفخص عن أحوال رُواتها طبقة بعد طبقةٍ إلى يومنا هذا » حتى 
اي ي عا سحو عدي ا 

ويكون نُقَادُ الحديث قبل المصنف وبعده وافقوه في القول بها » وحكموا 


180 البعط O E RC EE‏ 
من علماء الحرمين (كذا عَيّنَ الضميران في الأصل) . 

(۲) قوله: في قطر عظيم : مثل له في هامش الأصل : بالكوفة . 

)۳( أي معنى صحة الكتاب . 

(6) كمافعل ذلك الترمذي وأبو داود. 

)0( ا رالات 

(1) مجاميع: جمع مجموعة. 

(۷) قوله: فيكون أئمة الحديث : هذا دورانها قبل تدوينها. قوله: وبعد المؤلف : هذا دورانها بعد 
تدويتها . 


بصحتها » وارتضًّوا رأي المصنف فيها » وتلقّوا كتابّه بالمدح والثناء . 
وكرت أنه الفقه لأ ور و يرن ا وون غاا :هون بها + 
ويكون الا ل لون غن اعتقادها وتعظييها: 
وبالجملة: فإذا اجتمعت هاتانٍ الخصلتان كمل“ في كتاب كان من الطبقة 
الأولى . ٠‏ ثم وئم * وإن تتا راسا لم يكن له اعتبار. 
بعل ا ثم إلى الصحة القطعية » أعني القطعَ المأخودً في علم 
الحديث » المفيد لسر" اللي الغانية إلى الاستفاضة © أو الفيكة القظعية ن 
فالطبقة الأولى : 
منحصرة بالاستقراء في ثلاثة كتب: الموطأ > وصحيحٌ البخاري » وصحيحٌ 
[ذكر الموطأ] 
[1] قال الشافعي : أصحٌ الكتب بعد كتاب الله مُوَطَأ مالك . 


[؟] واتفق ق أهلُ الحديث على أن جميعٌ ما فيه صحيحٌ على رأي مالك ومن 
الفا عو ارو لوي لكر رافش إل زديل لبد ينين 


ق ای ' » فلا جرم أنها صحيحة من هذا الوجه. 


[] وقد صتفت في زمان مالك مُوَطَآت كثيرةٌ في تخريج أحاديثه » ووصل 


(۱) كملا مضدن أى + كمالا . 

00( لا القطع المأخوذ في علم الكلام امعان وجوت الاعتقاد به. 

(۳) فالطبقة الثالثة: إلى الصحّة القطعية » ثم إلى الظنية » ثم إلى الاعتبار؛ والوائعة »إلى الضكة 
الظنية + ثم إلى الاغتبار + ثم إلى السقوط + والخامسة: إلى الاعتبار » ثم إلى السقوط ‏ 
وليس بعده درجة . 

(4) كان قوله هذا قبل وجود صحيحي البخاري ومسلم . 

(5) إلا أربعة أحاديث لا تعرف أسانيدها (راجع للتفصيل مقدمة المحدث محمد فؤاد عبد الباقي 
رحمه الله على الموطأ) . 
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منقطعه » مثل كتاب ابن أبي ذب » وابن عُيينة » والثوري » ومعمر . وغيرهم ممن 
تارك هالعا فى او 

]٤[‏ وقد رواه عن مالك بغير واسطة أكثرٌ من ألفف رجل » وقد ضرب الناس 
فيه أكباد الإبل إلى مالك من أقاصى البلاد » كما كان النبى ميل ذكره فى 


۲ 
٤ ا‎ 


تكو اال و من الفقهاء ¢ كالشافعي › ومحمد بن الحسن › 
e?‏ بن القاسم ء ومنهم تکاریر* المحدئين کی ب سید اد 
وال ن مهدي › وعبد الرزاق › ومنهم الملوك والأمراء . كالرشيد › 


)0( 
وابنيه . 


[] وقد اشتهر في عصره حتى بلغ إلى جميع ديار الإسلام » ثم لم يأت زمان إلا 
وهو أكثرٌ له شهرةً » وأقوى به عناية » وعليه بنى فقهاءٌ الأمصار مذاهبهم » حتى أهل 
العراق في بعض أمرهه''' . 

[5] ولم يزل العلماءُ يُخْرّجون أحاديثه » ويذكرون متابعاته وشواهِدّه . 
ویشرحون غريبّه » ویضیطؤن مشكله » ويبحثون عن فقهه » ويفئُشون عن رجاله . 
إلى غاية ليس بعدّها غاية . 

[۷ وإن شئتَ الحم الصّراح فقس كتاب الموطأ بكتاب الآثار لمحمدٍ. 
والأمالي لأبي يوسف”'"' » تجذ بين وبينهما بُعدَ المشرقين » فهل سمعتَ أحداً من 


)١(‏ هذا فيه نظر؛ لأن كتب هؤلاء كانت مستقلة » ولم تكن تخريجات لأحاديث الموطأ. 

(۲) وهو قوله کار : «يُوْشِك أن يضرب الناسٌ أكباد الإبل يطلبون العلم » فلا يجدون أحداً أعلم 
من عالم المدينة» رواه الترمذي (۲: 91) قال ابن عيينة - في قول - وعبدٌ الرزاق: هو 

(۳) المبرزون: الظاهرون المشهورون. 

. التّحارير: جمع التُخرير: العالم الحاذق في علمه‎ )٤( 

eT (00) 

() قوله: حتى أهل العراق: لم أجد له مثالا . 

(۷) الأمالى : هو جمع الإملاء » وهو أن يقعد عالم 3 وحوله تلامذته بالمحابر والقراطيس ¢ 
فيتكلم العالم بما فتح الله سبحانه وتعالى عليه من العلم » ويكتبه التلامذة » فيصير كتاباً = 


T31 


المحدثين والفقهاء تعدّض لهما 2 واعتنى بهما؟ 


أما الصحيحان : 

نكن اتني السيجدتون : 

]١[‏ على أن جميعَ ما فيهما من المتصل المرفوع صحيحٌ بالقطع”''. 
اا ا 

[] وأنه کل من يهرّن”" أَمْرَهما فهو مبتدع ٠‏ مُتَّبعٌ غير سبيل المؤمنين . 

وإن شئت الحقَّ الصّراح فَقِسْهما بكتاب ابن أبي شَيْبَةِ » وكتاب الطحاوي . 


(۳) 5 = و‎ 8 5 1 -. ًّ : 3 ٠ 
. ومسند الخوارزمي وغيرها » تجد بينها وبينهما بعد المشرقين‎ 


وقد استدرك الحاكم عليهما أحاديث هي على شرطهما ولم يذكراها » وقد تتبعت 


1 و ۾ . 
ما استدركه » فوجدته قد اصاب من وجه > ولم يصب من وجه . 


وذلك ١‏ وجك اديت مرو غر رال الخ شرطنيها قن الك 


والاتصناكوتقالكة* * اسغدر ا كمعلهها من هذا الوحة و ال ا 
حديثاً قد تناظر فيه مشايحهما ¢ 5 عوا على القول به 4 والتصحيح له كما انان 


(010 


(۲( 
(۳) 


(€) 


(كشف الظنون )١١١ :١‏ وأمالي الإمام أبي يوسف رحمه الله في الفقه » يقال: هو أكثر من 
ثلثمائة مجلد » قاله صاحب كشف الظنون » نعم له أيضاً كتاب الاثار » مطبوع من حيدر 
اباد » فلعله مراد المصنف . 

إلا مواضع يسيرة » انتقدها عليهما الدارقطني وغيره » قاله ابن الصلاح » وقال أيضاً في 
مقدمة شرح مسلم: ما أخذ عليهما يعني على البخاري ومسلم » وقَدَحَ فيه معتّمّد من 
الحفاظ » فهو مستثنى مما ذكرناه » لعدم الإجماع على تلقيه بالقبول. اه. قال الحافظ في 
مقدمة فتح الباري (ص 5 وهو احتراز حسن . اه. 

فون الا اسعدف يه 

بل الأنسبُ المقايسة بينهما وبين صحيح ابن خزيمة » وصحيح ابن حبان » وصحيح أبي 
عوانة؛ لأنه لابد للمقارنة من اتحاد الموضوع » والمصنّف موضوعه جمع الأحاديث 
المرفوعة والموقوفة والمقطوعة من غير تمحيص » وشرح معاني الاثار موضوعه رفع 
التعارض بين الروايات المختلفة المروية عن رسول الله َيه في الأحكام . فلا بد لهما أن 
يدجلا في كتابيهما الروايات من كل نوع » فكيف تكون الموازنة بين هذا وبين ذاك؟ 

نجه إليه : أقبل عليه بوجهه . 


مسل »> حيث قال: «لم أذكر ههنا إلا ما أجمعوا عليه)”'' . 

و او بيه (السيقدرك: کے ع ا مد ذم 
ا رن او ان من معد ا احا لاون فى ا 

فالشيخان ‏ كأساتذتهما ‏ كانا يعتنيان بالبحث عن خصوص الأحاديث فى الوصل 
والانقطاع وغير ذلك حتى يتَّضِحّ الحال» والحاكم يعتمد في الأكثر على قواعد 
مخرّجةٍ من صنائعهم» كقوله: زيادة الثقات مقبولة» وإذا“ اختلف الناس في 
الوصل والإرسال . والوقف والرفع وغير ذلك فالذي حَفِظٌ الزيادة حجة على من لم 

والحق : أنه كثيراً ما يدخل الخلل في الحفاظ من قبل رفع الموقوف » ووصل 
المنقطع › لا سيما عند رغبتهم في المتصل المرفوع . ودنويههم به .2 فالشيخان 
لا يقولان بكثير مما يقوله الحاكم » والله أعلم . 

وهذه الكتب الثلاثة هي التي اعتنى القاضي عِيّاض'' في «المشارق» بضبط 
مشكلها » ورد تصحيفها. 


وضعته ههنا » إنما وضعتٌ ههنا ما أجمعوا عليه) . 

(۲( الوكاء: ككساء: رباط القربة وغيرها » وكل ما شد رأسه فهو وكاء » وأوكى عليها: شد 
رأسها » والمراد من الموكى عليه مستور الحال. 

© خر :أك المشدولة :"اسم تفعول مر :امتذزك غليه القؤل أي أكمل نقصه التوكي:: 
اسم مفعول . من: أؤكى الصّرة ونحوها: أي شدَّها بالوكاء » المحْفِئٌ: اسم مفعول . من 
أخفاه : ستره » ومكانه نائب عن الفاعل . 

)٤(‏ حاصله أن أكثر روايات المستدرك: إما كان مخفياً في زمن مشايخ البخاري ومسلم » وإن 
اشتهر في زمن الحاكم » أو هي مما اختلف المحدثون في رجاله » كما انتقد عليهم الذهبي 
وغيره من جهابذة الحديث . 

)٠(‏ قوله: وإذا اختلف. . . إلخ: عطف تفسير (كذا في هامش الأصل) ولفظ الحاكم في مقدمة 
المستدرك: شرح الصحيح عند كافة فمهاء أهل الإسلام : أن الزيادة 5 الأسانيد والمتون من 
الثقات : مقبولة» . 

(7) القاضي عياض بن موسى  5!/5(‏ 80515ه-87١54-1١١م)‏ اليحصبي السبتي: عالم 
المغرب وإمام أهل الحديث في وقته » صاحب الشفاء » وترتيب المدارك » وله مشارق على 


0 


الطبقة الثانية : 


ُنْب لم تبلغ مبلَعَ الموطأ والصحيحين ولكنها تتلوها » كان مصنفوها معروفين 
بالوثوق والعدالة » والحفظ والتبخر في فنون الحديث » ولم يرضٌوًا في كتبهم هذه 
بالتساهل فيما اشترطوا على أنفسهم ٠‏ فتلقّاها مَّن بعدّهم بالقبول » واعتنى بها 
المحلائوة والققهاة ف يعد ظطليقة ٠‏ ,رارت ها بين اناس + ول بها ال 
شرحاً لغريبها » وفخصاً عن رجالها » واستنباطاً لفقهها » وعلى تلك الأحاديث بناءً 
عامّةِ العلوم » كسنن أبي داود » وجامع الترمذي » ومجتبى النسائي . 

وهذه الكتب مع الطبقة الأولى : اعتنى بأحاديثها رز في : «تجريد 
الصحاح» » وابنٌ الأثير في : «جامع الأصول» » وكاد مُسْنِدٌ أحمد يكون من جملة 
هله الط ب فان الإقام امد عله املك ترت مه المتحيح من الم + قال 
«ما ليس فيه فلا تقبلوه)”'' . 

والطبقة الثالثة : 

مسانيد وجوامع ومصتفاٽٌ صُنَّفْتْ قبل البخاري ومسلم » وفي زمانهما . 
وبعدهما » جَمَعت بين الصحيح والحسن » والضعيف والمعروف والغريب والشاذ 
والمنكر » والخطأ والصواب . والثابت والمقلوب » ولم تشتهر في العلماء ذلك 
الاشتهار" » وإن زال عنها اسم النكارة المطلقة » ولم يتداول ما تفردث به الفقهاءً 
كثيرَ تداولٍ » ولم يفحص عن صِكحّتها وسقمها المحدثون كثيرٌ فحص » ومنه ما لم 
يخدمه لغوي بشرح غريبه » ولا فقيه بمذاهب السلف › ولا محدّتٌ ببيان مشكله . 
ولأعؤوة كر اسا راا جوا اود الارن الین بو الما كلام الى 
الأئمة المتقدمين من أهل الحديث - فهى باقية على استتارها » واختفائها » وخمولها 
تسد ای يدل + مدن لزنا + چک ن کی ا کا د 
عبد بن حميد » والطيالسي » وكتب البَيْهَقَيَ » والطحاوي » والطبراني » وكان 
قصدّهم جمحَ ما وجدوه » لا تلخيصّه وتهذيبه » وتقريبه من العمل . 


)١(‏ الإمام أبو الحسن رَزِين بن معاوية العبدري الأندلسي » توفي بمكة سنة ٠٠١‏ ه له (التجريد 
للصحاح الستة) . 

(۲) لم يقبل العلماء قول الإمام أحمد رحمه الله هذا على الإطلاق . 

(۳) قوله: ذلك الاشتهار: مفعول مطلق » وكذا قوله: كثير تداول » وكثير فخص . 

)٤(‏ كيف يصح قول الإمام المصنف رحمه الله هذا في كتب الإمام البيهقي ٠‏ وعليها جل اعتماد- 


Ea 


والطبقة الرابعة : 


كتبٌ قصَدَ مصنفوها » بعد قرونٍ متطاولة » جمعَّ مالم يوجد في الطبقتين 
الأوليين » كانت في المجاميع والمسانيد المختفية » فَنَوَّهُوا بأمرها » أو كانت على 
ألسنة من لم يكنب حديئّه المحدثون . ككثير من الوعّاظ المتشدقين''' » وأهل 
الأهواء والضعفاء » أو كانت من آثار الصحابة والتابعين » أو من أخبار بني 
إسرائيل » أو من كلام الحكماء والوعاظ “ خَلَطّها الرواة بحديث النبي بل سهواً أو 
عمداً » أو كانت من محتملات القرآن والحديث الصحيح . فرواها بالمعنى قوم 
صالحون » و غوامض الرواية » فجعلوا المعاني أحاديث مرفوعة » أو 
كانت معانيَ مفهومة من إشارات الكتاب والسنة » جعلوها أحاديث مستَيدَة9" 
برأسها عمداً . أو كانت جملا شتى في أحاديث مختلفةٍ جعلوها حديثاً واحدا بَنَسْقٍ 
واحد. 


و هاا کان الفعقاء لايخ خان + وكامل ان عدي + :وكيب 
الخطيب » وأبي نعيم » والجُؤزجاني » وابن عساكر » وابن النجار » والديلمى › 
وكاد مسند الخُوارٍزمي يكون من هذه الطبقةٍ . 

وأصلحٌ هذه الطبقة ما كان ضعيفاً محتملاً » وأسوؤها ما كان موضوعاً أو مقلوباً 
دة النكارة 3 وهذه الطبقة ماد كتاب الموضوعات اين الجوزي ”2 : 


الشافعية » حتى قيل : للبيهقي مِنّهَ على الشافعي » وهذا بسبب كتبه الماتعة. وكذا لا يصح 
في كتب الإمام الطحاوي رحمه الله » وهو عصريٌ أصحاب الكتب الستة » وكذا في حق كتب 
الإمام الطبراني رحمه الله » والمسلمون لا غنى لهم عن معاجمه » لا سيما الكبير منها . 
والحق أن تأسيس الطبقات سهل » ولكن تعيين الكتب صعب جداً. 

)١(‏ تشدّق الكلامَ: لوّى شذقه بكلام يتفصّح والمراد: المبالغين في الكلام. والوْغَاظ : جمع 
واعظ : وهو من ينصح الناس ويذكرهم . وهؤلاء الوعاظ من المسلمين . 

(۲) أي الوعاظ في زمان الجاهلية (كذا في هامش الأصل) . 

(55): دة مستقلة : 

(6) قوله: مظنة. . . إلخ: أي توجد هذه الأحاديث في كتاب. . . إلخ . 

(5) أي جل أحاديثه مأخوذة من هذه الكتب . 


۷ 


وههنا طبقة خامسة : 


منها: ما اشتهر على ألسنة الفقهاء والصوفية والمؤرخين ونحوهم 4 وای له 
أصل فى هذه الطبقات الأربع . 


ومنها : ما دسّه الماجنْ في دينه » العالمٌ بلسانه '' ٠‏ فأتى بإسناد قوي لا يمكن 
الجرح فيه » وكلام بليغ لا بعد صدوره عنه ية » فأثار في الإسلام مصيبة عظيمة . 
لكن الجَهابذة“ من أهل الحديث يوردون مثلّ ذلك على المتابعات والشواهد . 
aa ms‏ 


أما 2 الأول والثانية فعليهما اعتماد المحدثين › وول حماهما مرتعهم 
a‏ لملا ادها اسل عله اتوك |1 لساري a‏ 
TT‏ َك لڪل سي دماج( ' ؛ وأما الرابعة فالاشتغالٌ بجمعها . 
أو الاستنباط منها » نوع تعمُق من المتأخرين » وإن شئتَ ت الح فطو ائف 
الل OE SG‏ 


ع 


اعلم. 


)١(‏ الماجن: الذي يخلط الجدّ بالهزل . وقوله: في دينه: إما يتعلق بالدَّمنَّ؛ والدمنٌ: إدخال 
الشيء في غيره بقهر وقوة » أو يتعلق بالماجن » قوله: بلسانه: أي بلسان الدين . 

(؟) الجَهّابذة: جمع الجهبذ: وهو النقّاد الخبير بغوامض الأمور . 

(۳) العوار: العيب. 

(4) الحمّى : موضم افيه كلا لمن .من. أن يُرعى فيه. والمّوْتع: موضع ترتع فيه الماشية . 
والمَّسْرّح : مرعى السّرح » والسّرح : الماشية » ولا يسمى سَرْحاً إلا ما يُغْدَى به ويُراح . 

(6) سورةالطلاق: الاية 7. 

(7) أي القول الحق . 

(۷) معارك: جمع معركة: موضع القتال. 


اكد 
كيفية فهم المراد من الكلام”" ] 
ايل يا 
أعلاها : ما صرح فيه بثبوت الحكم للموضوع له عين”'' » وسيق الكلامٌ لأجل 
تلك الإفادة » ولم يحتمل معنى آخر . 

ويتلوه: ما عدم فيه أحد القيود الثلاثة : 

[1] إما أثبت الحكم لعنوانٍ عام" » يتناول جمعاً من المسميات شمولاً أو 
بدلا“ » مثل: الناس » والمسلمين » والقوم » والرجال ٠‏ وأسماء الإشارة إذا 
عَمَتْ صلتها ء والموصوف بوصهب عام » والمنفيّ ب للا الجنس)“ »فان العام 
ةالص كوا 


)01 أي: أيّ كلام كان » سواء كان كلام الشارع أو كلام الناس . وقال الإمام في الفوز الكبير : 
رقالتى انهاتعاتي في زو سكين حضاج لامها ا هال غايرة اعيام ولت فيه بينهات» 
وتلك المقالة ميزان عظيمٌ لوزن كثير من الأحكام المستنبطة . اه. والأقسام العشرة : 

١‏ - ما صرح فيه بثبوت الحكم للفظ الخالص » وسيق الكلام لأجله » ولم يحتمل معنى آخر 
"و”وة - ما عدم فيه أحد القيود الثلاثة المذكورة 5 الفحوى 5 - الاقتضاء 7 - الإيماء 
- الدرج في العموم ۹ - الاستدلال بالملازمة أو المنافاة ٠١‏ القياس . 

(۲) قوله: الموضوع له: أي المعنى الذي وضع له اللفظ » وعيناً: أي معيناً » كزيد. 

)۳( مواد عام ا و 0 

(6) شمولا: أي استغراقاًء من: شمل الأمرُ القومّ: أي عَمّهم» وبدلا: أي على سبيل البدل. 
كرجل يصدق على كل أحد على سبيل البدل» وكالنكرة في سياق النفي» > مثل : لا عالم في البلد. 

)٥(‏ هذه أمثلة 00 7 اسم a‏ ¢ لاه جمع جمع المذكر السالم ¢ وكذا 
لمؤنث؛ والوصولات إا عت صاها ٠‏ کا الذي نه ET‏ 
الجنس . أي التي لنفي الجنس نحو : لا عالم في البلد » فإن النكرة تحت النفي تَعمٌُ. 

(7) هذا دليل نزول هذه الصورة ‏ أي إذا عدم فيه القيد الأول في الدرجة الثانية من الوضوح . 
وبيانه : أن العام ربما يلحقه التخصيصٌ . فيحتمل في كل عام أن لا يكون الحكم عاماً » فلم 
يبق محكماً؛ فلذا نزل فى الدرجة الثانية . 


۹ 


[۲] وإما لم ب سق الكلامٌ لتلك الإفادة » وإن لزمت مما نالك" ٠‏ مثل : جاءني 
يلاهال ا إلى الفض ا و اا إلى ت ار 

[*] وإما احتمل معنى آخَرَ أيضا . كاللفظ المشترك » والذي له حقيقة 
مستعملة ومجاز ا والذي و بالمثال ¢ غير معروف 
ا أن من الحركة تقو ا الى ليطانب حسم رار إلى ةلي 
يومه » ومنها سفر . ولا يُعرف الحدٌّ والدائر بين شخصين كاسم الإشارة والضمير › 
عند تعارض القرائن » أو صدق الصلة عليهما. 


ثم يتلوه : E‏ > ومعظمه ثلاثة 


ر ر 


را > مثل : امم َم مته حرمة اضرب بطريق 
الأولى » ومثل : «من أكل في نهار رمضان وجب عليه القضاء) يهم منه : أن المراد 


. أي وإن كانت تلك الفائدة مفهومة من الكلام‎ )١( 

(۲) هذا هو القسم الرابع من الأقسام العشرة » وهو ما عدم فيه القيد الثالث » وبين له أربعة 
أمثلة : الأول : اللفظ المشترك . كقزء » والثاني : اللفظ المستعمل في معناه الحقيقي . وله 
معنى مجازي متعارف . كالحمار: للحيوان المعروف وللبليد » والثالث : اللفظ الذي ليس 
له حد جامع ٠‏ بل يُعلم بالمثال والقسمة » كلفظ السفر مثاله: الخروج من المدينة إلى مكة؛ 
لأن النبي ية خرج إليها فقصر الصلاة » وأيضاً هو معلوم بالقسمة؛ لأن الحركة على أنواع : 

- التفوؤج والتجؤل ١‏ - التردّد في الحاجة بحيث يرجع إلى بيته في نفس اليوم . 

- الخروج إلى أربعة بُرّد وهذا هو السفر الشرعي ٠»‏ والرابع: استعمال اسم الإشارة أو 
الضمير » وفي المشار إليه أو المرجع احتمالان » ولا قرينة » كما سئل ابن الجوزي في 
مجلس فيه أخلاط من الناس من أهل السنة والشيعة: عن أفضل أصحاب النبى ية أهو أبو 
بكر أم علي رضي الله عنهما؟ فقال: «أفضل الأمة من كانت بنته في بيته!» ففي ضمائر بنته 
وبيته احتمالان » ولا قرينة. 

(۳) هذا هو القسم الخامس من الأقسام العشرة » والفحْوّى لغة: مضمون القول ومَرماه الذي 
ينّجه إليه القائل » يقال: فاحَاه: خاطبّه فأفهمه ما يوحي به في خطابه » والجمع: فحَارٍ » 
وفحَاوّى » وفي الاصطلاح : هو بمعنى دلالة النص . 

)٤(‏ يتف أي علة الحكم . كالإيذاء و في النهي عن قول الأفٌ والفطر في 

كل. . . إلخ. 


حك 


نقضٌ الصوم » وإنما خصّ الأكل . لأنه صورة تتبادر إلى الذهن . 

[1] والاقتضاء :“ وهو أن يُفَهِمّها بواسطة لزومه" ' للمستعمّل فيه عادة أو عقلاً 
أو شرعاً: أعتقتُ وبعثتُ يَقتضيّانِ سبق ملكِ » مشئ يقتضي سلامة الرّجل » صلى 
يقتضي أنه على الطهارة”" 

[*] والإيماء:“ وهو أن أداءَ المقصود يكون بعبارات بإزاء الاعتبارات 
المناسبّة » فيقصٌد البلغاءٌ مطابقة العبارة للاعتبار المناسب” الزائد على أصل 
المقصود ١‏ يْفهِمُ م الكلام الاعتبارٌ المناست له › 0 لوكت أو ال 
يدان على ع الحاكي ص ا تعيذ مشاكل اال وین 


)١(‏ هذا قسم سادس من الأقسام العشرة. والاقتضاء لغة: الاستلزام » يقال: افعل ما يقتضيه 
كرمّك : أي ما يطالبك به. وفي الاصطلاح : هو بمعنى اقتضاء النص . 

(۲) قوله: يُفهمها: الضمير يرجع إلى حال المسكوت عنه » والحال: يستوي فيه المذكر 
وَالمونف اثولة "يراط اروم E a‏ فى الأصل ا 

(۳) هذه ثلاثة أمثلة على اللف والنشر المرتب الأول: بين الإعتاق والملك وكذا بين البيع 
والملك : لزوم عادي؛ لأنه يمكن عقلاً أن يكون هذان بطريق التوكيل » والثاني: بين المشي 
وسلامة الرّجل لزوم عقلي والثالث : بين الصلاة والطهارة لزوم شرعي . 

)٤(‏ هذا قسم سابع من الأقسام العشرة. والإيماء لغة: الإشارة » يقال: أومأ برأسه: أي أشار. 
وفي الاصطلاح : هو بمعنى المفهوم المخالف . وهذا اصطلاح خاص بالمصنف رحمه الله . 
ويشمل الإيماءٌ: مفهومً الوصف . والشرط » والاستثناء » والغاية » والعدد » والتفصيل في 
كنت الأضول: 

)٠(‏ الاعتبار المناسب: هو مقتضى الحال والمقام »> كالتأكيد » والإطلاق » وغيرهماء 
والتفصيل في مختصر المعاني ٠‏ والمطوّل في تعريف علم البلاغة . 

(7) ليس المراد بالصفة النعت (فحسب) بل المتعّض لقيد فى الذات » نعتاً كان أو غيره (التقرير 
والتحبير ١ .)١١1/ :١‏ 

(۷) حيث: ظرف مكان بمعنى حيثما . وهذا بيان شرط اعتبارٍ مفهوم الوصف والشرط » فيشترط 
لهما ثلائة شروط : الأول: لا يكون التقييد بالوصف أو الشرط لموافقة السؤال » كتخصيص 
الصدقة في حديث إهداء الثواب . كان لموافقة سؤالٍ سعد بن عبادة رضي الله عنه » والثاني : 
لا يكون التقييد لبيان الصورة المتبادرة إلى الأذهان: أي لا يكون وفقاً للعادة ٠‏ كقوله عا : 
امن خرج من بيته متطهراً» الحديث : كان ذلك حسب عادة العرب » لأنه لم تكن في 
مساجدهم مرافق الطهارة » وكذلك قاف الربائب إلى الحجور كان بناءً على الأغلب الذي 
تكون عليه الرَبَائبٌ » والثالث: لا يكون التقييد لبيان فائدة الحكم » كالنهي عن الربا أضعافاً- 


٤٥١ 


الصورة المتبادرة إلى الأذهان » ولا بيان فائدة الحكم . 


وكمفهوه”' الاستثناء » والغاية » والعدد» وشرط اعتبار الإيماء”" أ أن يجري 


التناقضٌ به في عُرف أهل اللسان » مثل: «عليَ عشرةٌ إلا شيء ٠‏ إنما علي واحدٌ) : 
يحكم عليه الجمهورٌ بالتناقض › وأما ما لا يدركه إلا المتعمقون في علم المعاني فلا 
عبرة به . 


ثم يتلوه : ما استّدلٌ عليه بمضمون الكلام As‏ 


[1] الدّرج في العموم”" مثلّ: الذئب ذو ناب » وكلّ ذي ناب حرام“ » وبيانه 


بالاقتراني » وهو قوله ية «ما أنزل على في الحُمُر شيء إلا هذه الآية الفادَة 


و ل 2 


الجامعة : $ فن يقل يقال درو را يرم ل وس ك 


ر ج ار ر 


ا و ور AL‏ سه سا اک 


OE TT‏ 00 «نبيكم أمر بأن 


(۳) 


00 


(0) 


(7) 


مضاعفة ؛ لبيان شناعته » فليس له مفهوم . 

قوله: كمفهوم: عطف على قوله : كالتقييد. 

هذا قسم ثامن من الأقسام العشرة. ودَّرّجَ الشيء في الشيء: أدخله في ثناياه. والدَرْجَ في 
العموم: دخول الشيء في القاعدة الكلية. وذكر لهذا ثلاثة أمثلة » وبيائها دقان 
فالقياس الاقتراني : هو ما لا يكون عينٌ النتيجة ولا نقيضها مذكوراً فيه بالفعل . مث : العال 
متعير © وکل متغير حادث ٠‏ فالعالم حادث » ثم هو على نوعين: حملي وشرطي؛ لأن 
مقدمتيه إن كانتا حمليتين » مثل المثال المذكور فاقترانى حملى » وإلا فاقترانى شرطى ٠‏ 
مل إل كانت العنمنين طالقة فالتهار وجوه .كلما كان النهار موجوة ا كانت الآرهن 
مضيئة » ينتج : كلما كانت الشمس طالعة كانت الأرض مضيئة (دستور العلماء ۳: .)٠١١‏ 
هذا أول الأمثلة الثلاثة » وهذا هو صورة القياس الاقترانى الحملى ٠»‏ والنتيجة فيه : «الذنب 
حرام». 

هذه ثاني الأمثلة » وقياسه هكذا: التصدّق من الحُمّر خير (صغرى) ومن يعمل مثقال ذرة من 
خير يره (كبرى) فالتصدّق من الحمر يراه (نتيجة) والحديث رواه البخاري في كتاب التفسير . 
في تفسير السورة 19. 

هذا ثالث الأمثلة » وقياسه هكذا: السجدة في (صّ) من فعل داود عليه السلام (صغرى) 
وأفعال داود عليه السلام مما أمر به النبي بلا باقتدائه (كبرى) فالسجدة ة في سورة (ص) مما= 


t0۲ 


(9] و الا سد لال ا أن المنافاة" "مقن + الى كان الوتن وچا لم 
4 > لكنه یوی كذلك » وبيانه بالشرطي”'' » ومنه قوله تعالى: # لؤ 


ا 
او كن فسا 


صر 


ت ال ل اھ کا . 


مة إلا 


e © 00 5 E .)٤( 
: مثل‎ ١ وهو تمثيل صوره بصوره في علة جامعة بينهما‎ ٠ والقياس‎ ] 3" [ 


الحمّص ربَوئٌ كالحنطة » ومنه قوله يَلةِ: «أرأيتَ » لو كان على أبيك دير" فَقَضَيْتَه 
عنه » أكان بُجُزئ عنه؟» قال: نعم » قال : «فاحجخ عنه770 2 والله أعلم . 


(۲) 


(۳) 


00 


(0) 


أمر به النبي ية (نتيجة) والحديث أخرجه البخاري في كتاب انتفسير ٠.‏ في تفسير سورة 
(صّ). 

هذا قسم تاسع من الأقسام العشرة. والملازمة: امتناع انفكاك الشيء عن الشيء ٠‏ واللزوم 
والتلازم بمعنى. والمنافاة: ضدّه: أي امتناع اجتماع الشيء بالشيء والمثال الأول فيه 
الاستدلال بالمنافاة » وفي الثاني بالملازمة » فهذا لف ونشر مشوّش . 

قوله: بالشرطي: هذه زه قلم » والصحيح: بالاستثنائي؛ لن في المغال الآؤل: كلمة: 
«لكنه» موجودة » فهو قياس استثنائى » لا شرطى . وتفصيله : أن القياس استثنائى إن ذكر فيه 
النتيجة أو نقيضها » وإلا فاقتراني e‏ بأداة الاستثناء ٠‏ بخلاف الاستثنائي . 
ثم الاقتراني حملي: إن تألف من الحمليات الصّرفة » وإلا فشرطي (دستور العلماء 
75-7 فالمقال: الأول: 8 الوتر واجباً لم يؤد على الراحلة (صغرى) ولكنه 
يؤدىكذلك (كبرى) فالوتر ليس بواجب (نتيجة) فنقيض النتيجة ‏ وهو : الوتر واجب - مذكور 
في القياس » فهذا قياس استثنائي ١‏ لا شرطي . 

سورة الأنبياء: الاية ۲۲ هذا مثال ثانٍ للدرج في العموم ٠‏ وبيانه بالاستثنائي هكذا : لو كان 
فيهما آلهة إلا الله لفسدتا (صغرى) ولكنهما باقيتان لم تَفِسّدا (كبرى) فلا إله إلا الله (نتيجة) 
فالنتيجة بعينها مذكورة في القياس . 

هذا آخر الأقسام العشرة. والقياس لغة: التقدير والمساواة » يقال: قِسْتُ الأرض ٠‏ أي 
قَدّرتَها بالمقياس . وقاس النعلّ بالنعل أي حَاذاه فسَاواه » وفي الاصطلاح: تمثيل صورة 
بصورة أي تشبية شيء بشيء » وتقديره على قدره » في علة جامعة بينهما » وبعبارة أخرى : 
مساواة فرع لأصل في علة حكمه . وذكر للقياس مثالين. 

هذه رواية بالمعنى » وراجع (المشكاة حديث 751١‏ و۲٠١٠۲)‏ من أول كتاب الحج » ساوى 
النبئٌ با بين دين الله ودين العبد » فأجرى حكم أحدهما على الاخر » وهذا هو القياس . 


tor 


كدياب 
كيفية فهم المعاني الشرعية من الكتاب والسئّة”' ] 


اعلم أن الصيغة الدالّة على الرضا والسّخط . هي : 

[أ] الحبٌ » والبغض . والرحمة » واللعنة » والقرب » والبعد. 

[ب] ونسبة الفعل إلى المرضيين أو المسخوطين ٠‏ كالمؤمنين والمنافقين 
والملائكة والشياطين وأهل الجنة والنار. 

اع ] والطلت وال 

[د] وبيانٌ الجزاء المرتب على الفعل . 

[ه] وتشبية بمحمود في العرف أو مذموم . 

[و] واهتمامُ النبي كَل بفعله أو اجتنابّه عنه مع حضور دواعيه . 

وأما التمييز بين درجات الرضا والسّخط من الوجوب والندب والحرمة 
والكراهية : 

فأصرحٌه: مابْيّنَ حال مخالفه .» مثل: «من لم يود زكاةً ماله مُكّلَ ل“ 
الحديث ٠»‏ وقوله وكيد : «ومن لا فلا حرج)”". 

ثم اللفظ: مثلّ: يجب . ولا يَحِلَّ » وجعل الشيء ركن الإسلام » أو الكفر . 
والتشديد البالغ على فعله » أو تركه » ومثل: ليس من المروءة » ولا ينبغي . 

ثم حكمٌ الصحابة والتابعين في ذلك : كقول عمر رضي الله عنه: إن سجدة التلاوة 


)١(‏ بين في الباب الماضي كيفية فهم المراد من الكلام › أيَاً كان ذلك الكلام » وبَيِّنَ في هذا 
الباب كيفية فهم المراد من الكتاب والسنة. ثم اعلم أنه ذكر في هذا الباب ثلاثة أمور: الأول : 
الطرق الدالة على رضا الله تعالى وسخطه . وما یدل على درجاتهما › وبين لذلك أربع 
والثالث : بين طرق معرفة المقاصد الشرعية : أي المصالح والمفاسد. 

(۲( رواه البخاري (مشكاة حديث 1 ) تمامه: ا يوم القيامة اغا أقرع ¢ له زبيبتان 
يطوقه يوم القيامة». . . إلخ. 

(۳) قال ذلك فى تثليث أحجار الاستطابة (مشكاة حديث 757 باب اداب الخلاء) . 


0 


ليست بواجبة"'' » وقول علي رضي الله عنه : إن الوتر ليس بواجب"" 

ثم حال المقصد: من كونه تكميلاً لطاعةٍ » أو سدَاً لذريعة إثم » أو من باب 
الوّقار وحسن الآدب . / 

وأما معرفة العلة والركن والشرط : 


الكتاب » لا تقبل صلاة أحدكم حتى يتوضاً . 


رو NOSE‏ واقعت أهلي في رمضان › قال : 
ا ة قياماً وركوعاً وسجوداً يمهم أنها أركانها. قوله علد : 5 
فإني أدخلتهما طاهرتيْن) : يهم اشتراط اا ف 


لم : أن يكر الحكمٌ بوجود الشيء عند وجوده » أو عدمها' عند عدمه » حتى 
تفرد في الذهن ٤اا‏ الشيء . أو: رككته ع أو ةوا ما يدب في ذهن 
الفارسي““ من معرفة موضوعات اللغة العربية » عند مُمَارَسَةٍ العرب » 
واستعمالهم إياها في المواضع المقرونة بالقرائن » من حيث لا يدري » وإنما 
برلا کے ات ار + کر الشارع كلما على ركم خا رق مت 


أَعبق 


)١(‏ رواه البخاري ومالك ٠»‏ ونقل العيني في عمدة القاري عن مالك : «إن ذلك مما لم َب عليه 
عمر . ولا عمل به أحد بعدّه) (عمدة القارئ ۷: .)١١١‏ 

(۲) رواه الترمذي )5١ :١(‏ في أبواب الوتر. 

(۳) هذا هو الدَّوَرَان الفقهي. والدَّوَرَان: لغة الطواف حول الشيء » وفي الاصطلاح: ترتب 
الشيء على الشيء الذي له صلوح العلية » كترتب السكر على شرب الخمر » وبعبارة 
حر : هو اقتران الشيء بغيره ودا وما وهو على ثلاثة أقسام : الأول .أن يكون 
المدارٌ مداراً للدائر وجوداً » لا عدماً » كشرب الخمر للسكر » لجواز أن يحصل السكر 
بشرب البنج . والثاني : عدماً فقط . لا وجوداً كوجود اليد للكتابة » فإنه إذا لم توجد اليد لم 
توجد الكتابة » وأما إذا وجدت فلا يلزم أن توجد الكتابة » والثالث: وجوداً وعدماً معا . 
كالزنا من المحصن لوجوب الرجم عليه » فإنه كلما وجد وجب الرجم » وكلما لم يوجد لم 
بحت در :الول 188 مخضا 

(:) الفارسي: أي الذي يعرف لغة أخرى سوى لغة العرب . 

)٥(‏ ميزانه : أي ميزان معرفة العلة وغيرها. 


00 


ال 4 وتكرر ذلك 3 جزمنا بالمقصود. 

وإن شعت الحقَّ: فهذا هو المعتمد فى معرفة الأوصاف التَّمْسيّة مطلقا" » فإذا 
راع الاش سجرن الت و وض مله شنا لر هلبه روف الجر 
نزعنا من ذلك أوصافه النفسية . 


ثم تخريج المناط : اعتماداً على وجْدانٍ مناسَبَةٍ » أو على السَبْر والحذف"" 


[ واي م عام : فعلم دقيقٌ . لا يخوض فيه إلا من 
E‏ ؛ واستقام فهمه . 


وكان فقهاء الصحابة تلقّوا أصول الطاعات والاثام من المشهورات التي أجمع 
عليها الا مم الموجودة يومئذ » كمشركي العرب ٠‏ وكاليهود والنصارى » فلم تكن 
لهم حاجة إلى معرفة لِمَيّاتها » ولا البحث عما يتعلق بذلك . 


وو و “كما أن علا ای دون ينا صن 
الاو القن اهو يها © يطول الممخالظة نو لها ت واا فى ادر ااه 
معر فتها : 

وة اقول حمر رضن اللا فة لمن آزاد أن يعدن التافله بالفريضة > اها هلك م 
قبلكم) فقال النبى يليه : «أصاب الله بك يا ابن الخطاب)2" ع د ابن عباس رضى 
لله عنهما في بيان سبب الأمر بغسل يوم الجمعة" » وقول عمر رضي الله عنه : 


)١(‏ الرجز: بالكسر والضم: القذر » وعبادة الأوثان » والعذاب والشرك . والمراد ههنا الأول. 

(۲) الأوصاف النفسية: أي ذاتيات للشىء مطلقاً أي فى كل شىء . 

© اروا رة ور رباد ت ا إلى ی غل و ل ا 
i EA‏ 


)٥(‏ روا وحار حنيث ۰۷ ۰ء رطا تل امك ادن ء دكوق عم ردي له في ادرا 


(5) رواهأبو داود حديث a‏ 


575 


«وافقت ربي في ثلاث»' , وقول زيد رضي الله عنه في البو المنهي عنها: (إنه 
كان ق الا اص قَشَامٌ ‏ دُمَانُ). . . وام ول عائشة رضي الله 

عنها: «لو أدرك النبي بيا ما أحدثه النساءً لمنعهنّ من المساجد » كما مُنعث نساء 
اسای 

وأصرحٌ طرقها“ : ما بين في نص الكتاب والسنة » مثل: # وَلَكُمْ في أَلْقَصَاص 
مه وة ازل السب هد وقوله تعالى: # علم اله تڪ کر تاوت اڪ 
ماب عم ونا نک 01 e E EET‏ 
صَعْه 74" وقوله تعالى اتناو تك تة ف الأ رتسا سي 4 وقو 
HENO ASTE‏ وقوله مه : «لا يدري 7 
ا و ا ی عا ا 


5 إليه » أو أومىً مثل قوله يكل : 20 تقوا اللاعِنَيْنِ)”' » وقوله مل : 
«(وكاء السّه ال 


)١(‏ رواه البخاري حديث 107 و۸۳٤٤‏ وهذا أيضاً مثال كون عمر رضي الله عنه في الدرجة العلياء 
من معرفة قوانين التشريع . 

00 ل ل ل ل ل ل النهي . 
ومُّرَاض وغيرها: أسماء أمراض النخل فالمُراض: بالضم: داء يقع في الثمرة فتهلك . 
والقشام كغراب: أن ينتفض النخل قبل استواء بُسره. والدّمان بالضم : فساد الثمر وعفنه قبل 
إدراكه . 

(۳) رواه أبو داود » حديث 054 والترمذي )7١ :١(‏ وهذا مثال كون عائشة رضى الله عنها فى 
الدرجة العلياء من معرفة مقاصد الشريعة . ١ ٠‏ 

)٤(‏ أي أصرح طرق معرفة المقاصد. 

VO (8) 

(9) سورة البقرة: الأية ۱۸۷ . 

(/190)- بور الأنفال+ الا 

(۸) سورة الأنفال: الآية ۷۳. 

TAN 45( 

. قاله في المستيقظ من النوم‎ )59١ متفق عليه (مشكاة حديث‎ )٠١( 

. متفق عليه (مشكاة حديث ۳۹۲) قاله فى الاستنثار‎ )١١( 

(۱۲) رواه مسلم (مشكاة حديث ۳۳۹) هذا كال الإشارة. 

(۱۳) رواه أبو داود (مشكاة حديث )7"١7‏ وهذا مثال الإيماء . 


0V 


ثم ما ذكره الصحابي الفقيه"'' : 


ثم تخريج المناط : E e‏ إلى مقصدٍ ظهر اعتباره » أو اعتبارٌ نظيره في نظير 


الول وليس في الأمر جُزاف 0 ا تيحن عن ا و 
a rE‏ لم ا سفنت سْتَنْنيَثْ؟ لفقد المقصد أو لقيام مانع يرجح 


اكويات 
القضاء فى الأحاديث المخة لمختلفة” ''] 


مم 


الأصل : 

[] أن يُعمّلَ بكل حديث » إلا أن يمتنع العمل بالجميع للتناقض”*) 

[] وأنه ليس في الحقيقة اختلاف » ولكن في نظرنا فقط . 

[رفع التعارض بين الروايتين الفعغليتين] 

فإذا ظهر حديثان مختلفان » نْظِرٌ: فإن كانا من باب حكاية الفعل فحكى صحابيٌ 


أنه له فعل شيئاً » وحكوا خر أنه فعل شيئاً آخرَ » فلا تعارض : 


الآخر 


(010 


(۲) 


(۳) 
€3 
)٥( 
(7) 


ا وكرةنس عتوي إن كانانمن يات العافة وو el‏ 


[؟] أو أحدّهما مستحباً والآخد جائزاً » إن لآحَ على أحدهما آثارٌ القربة » دون 
000 


كما بين ابن عباس رضي الله عنهما أن الرمل في الطواف » والسعي بين الميلين الأخضرين 
كانا لإظهار الجلادة (جامع الأصول 5 : 5). 

كاعتبار الصّعْرٍ في الولاية للأب على بنته في النكاح » لولايته عليها في تصرف مالها (من 
هامش الأصل) . 

اختلف الشيئان E‏ 

التناقض : ينض بعضه بعضاً . 

كأكله ا القتغين والدرة و كه كز الفلسيوة والعهافة: 

كنومه ية بعد الجنابة من غير أن يَمَسنّ ماءً » وبعد الغسل أو الوضوء. ولاح: أي ظهر . 


0۸ 


]أو كوتان مها مسین > أو و این + يكف أخدهها کا الآخر + إن 
كانا جميعاً من باب القربة . 


وقد لَص حفاظ الصحابة على مثله فى كثير من السنن » كالوتر”'' بإحدى عشرة 
ركعة a‏ عه د وكالجهر”'' في التهجد والمخافتة . 


وعلى هذا الأصل”" ينبغي أن يُقضئ في رفع اليدين إلى الأذنين أو المنكبين؛ 
وفي تشهّد عمر » وابن مسعود ء وابن الي عي كد وفي الوتر هل 
قو .رك منفردة أو ثلاث ركعات » وفي أدعية الاستفتاح”*) وأدعية “ الصباح 
والمساء » وسائر الأسباب والأوقات . 


[4] أو يكونان مَخْلصَّيْن عن مَضِيْق: إن تقدَّمّ ما يُوجبُ ذلك » كخصال 
الكفارة ٠‏ #بوكاجزية المكارف فى قرول : 


5 1 0 ع اس برع 3 
[6] أو يكون هنالك علة خفية توجب أو تَحَسَّنْ أحد الفعلين في وقت والاخرٌ في 
0 5 بح إلى بي عو امت 1 م 5 ع 5 


© ھال کر نا متخن دالو خيلةة الليل:: 

(۲) مثال كونهما مستحبين أيضاً. ولم يذكر مثال كونهما واجبین . 

(۳) ذكر خمسَ مسائل تتفرع على هذا الأصل . 

(5) أي في الثناء بعد تكبيرة التحريمة » وهذه مسألة رابعة. 

)٥(‏ وهذه الأدعية مذكورة فى كتاب الأذكار للنووي » وفى الحصن الحصين للجزري » وهذه 
مسألة خامسة . ٠‏ 

(5) ذلك: أي المضيق > خصال كفارة اليمين : وى حيري ار كار عبر ساكن نار 
كسوتهم . والمضيق : قوله تعالى : # ولکن د يسكسك يما عفدم لم4 [المائدة : 89]. 

)۷( أجزية المحارب : هي القتل › والصلب » وقطع الأيدي والأرجل من خلاف »2 والنّمي . 
والمضيق : قوله تعالى : إِنّمَا جَرَؤأ أَلذِنَ» [المائدة : ۳۳] في قول: أي عند مالك رحمه 
الله . 

(۸) المثال الأول: تجب الصلاة المفروضة على الأرض إذا لم يكن عذر » وعلى الدابة في الطين 
والمطر. المثال الثاني : يستحب صوم رمضان في السفر » إذا لم تكن فيه مشقة » وإلا 
يستحب الإفطار . المثال الثالث: يجب أداء الصلاة » ولا تفريط في النوم والنسيان » فيجب 
قضاؤها. فيجب أن يفحص عنها : أي عن العلة الخفية . 


٤0۹ 


[5] أو يكون أحدهما عزيمة والآحَدْ رخصة: إن لآح أثر الأصالة في الأول . 
واعتبارٌ الحرج في الثاني . 

1 وإن ظهر دليل النسخ » قيل به . 

[رفع التعارض بين الرواية الفعلية والقولية] 

وإن كان أحدّهما حكاية فعل » والآخَرُ رفع قول: 

[1] فإن لم يكن القولٌ قطعِيَ الدلالة على تحريم أو وجوب » أو قطعِيّ الرفع . 

الجتملة وتهوره ا . 
[1] وإن كان قطعياً حمل على تخصيص الفعل به ييو » أو النسخ . فيُفخَصٌ 

عن قرائنهما . 
[رفع التعارض بين الروايتين القوليتين””'] 

١[‏ -بالتأويل] 
وإن كانا قولين فإن كان أحدُهما ظاهراً في معن » مُوْوَّلاً في غيره » وكان 
التأويل قريباً > حُمِلَ على أن أحدهما بيان للآخَر”"' » وإن كان بعيداً لم يُحمل 
عليه » إلا عند قرينةٍ قويّةٍ جدّاً » أو نقل التأويل عن صحابيٌ فقيه » كقول عبد الله بن 
سلام في الساعة المرجُوة: إنها قبيل المغرب » فأؤرد أبو هريرة: إنها ليست وقتَ 


)١(‏ كوضوته َة لكل صلاة كان عزيمة » وأداؤه خمس صلوات بوضوء واحد يوم فتح مكة كان 
رخصه. 

(۲) كوضوثه ية مما مست النار وتركه » ودليل النسخ حديث جابر رضي الله عنه . 

(۳) وجوهاً: أي وجوهاً مما سبق؛ لآن الرواية القولية لما لم تكن قطعية الدلالة أو قطعية الرفع 
صارت كأنها رواية فعلية . 

)٤(‏ كرواية أبى أيوب القولية فى النهى عن استقبال الكعبة واستدبارها قطعى الدلالة على 
التحريم 0 ابن مركن ا و ا ل : وهذا عند الأحناف . 

. يرفع التعارض بين الروايتين القوليتين بأربع طرق: بالتأويل » والتطبيق » والنسخ‎ )٥( 
. وبين أن التأويل يُقبل إذا كان قريباً » وأما التأويل البعيد فيقبل في صورتين فقط‎ ٠ والترجيح‎ 
ثم بين أن التأويل لا يجوز في ثلاث صور » وبين ضابطة التأويل البعيد » وذكر ست صور‎ 
للتأويل القريب . وذكر للتطبيق ثلاث صور.‎ 

(7) كما حمل الأحناف النضحَ والرَّمْنَّ في بول الصبي قبل أن يأكل الطعام على الغسل الخفيف . 
بقرينة الصبٌ وإتباع الماء . 
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صلاة » وقد قال النبي وة : SS‏ يصلي»؟ فقال عبد الله بن 
سلام : د انعد كأنه في الصلاة"" انيل ناويل وقوه لذ قبل قله لول عات 
وضابطة البعيد أنه إن عُرِضَ على العقول السليمة بدون او 
الجَدَلٍ" لم يُْتَمَلْ » وإذا كان مخالفاً لإيماء ظاهر » أو مفهوم واضح”" » أو مورد 
ا 
3[ وص 3 جرت العادة باستعمال د بعض أفراده فققط في نظير ذلك الحكم » على 
ذلك الف 
زت] وعام اسْتَعْمل في موضع جرت العادة بالتسامح فيه 2 كالمدح والذم””' . 


لج] وعامٌ سيق لشزع وضع '' في حُكم بعد إفادة أصل الحكم ٠‏ فيُجعل في قوة 


القضية المهملة 4 رل اة الما فة العقدره وك الع فيينا دون 


حمسه ا 0 0 


)١(‏ راجع للروايات بأسرها جامعَ الأصول )١17١ :٠١(‏ كتاب الفضائل » في فضل الجمعة. 

(0) تجشّم الجَدّل: التدليل بالتكلف . 

(۳) الإيماء: المفهوم المخالف › والمفهوم هو : المفهوم الموافق؛ أي المنطوق . 

€3 كالنهي من فتل النساء والصبيان في الحرب (الترمذي ۱۹°( فكلمة: «النساء» عام ( 
ولكن وقع فيها تخصيص ٠»‏ > فيجوز قتل الرئيسة للمملكة › والمحاربة . والمدبرة في 
الحرب؛ لأن نظيرَ هذا الحكم قوله تعالى: # الوا أَلْمتَرِكينَ ٭ [التوبة: ]٥‏ وقع فيه 
GM SR Sa‏ تيوت ارو MSS‏ 

(0) كقول ضعفاء مكة: # ريا أَحْرِجَمَا مِنَ هذه القرية آلظالو e‏ أهلها 
OT a oy‏ وو ع لين * 
کا 

(7) وضع: أي هيئةٍ وصورة للحكم » فالحديث الأول الاتي سيق لبيان النسبة فقط بعد إفادة 
الحديث الثاني أصل الحكم . 

(۷) القضية المهملة: ما ليس فيها سور المحصورة › كالإنسان كاتب ٠»‏ وتصدق ببعض أفرادها » 
فالحديث الثاني أفاد أصل الحكم » أي يجب العشر في خمسة أوسق » والحديث الأول سيق 
لبيان النسبة فقط » وليس معناه: أن العشر يجب في القليل والكثير > وفي البقول = 
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[د] ومن القريب تين ك و خد على :ضور إن شَهِدَ المناط الاس" 
وخمليها على :الكراهة وان الجرار ي الا إن كان م 
لرن ا 

[فائدة] 

أما قول : حرمت یکم اة ۳4 أي: أكلها و« حرمت ڪيڪ 
كه د أي تكاحهن » ل 3 «العينُ حقٌّ» أي: تأثيرها کک 
اال فول ا "أ مبعوثٌ حَقَاً » وقوله: «رُفع عن أمتي الخطأ والنسيان»“ 
أي: إثم ما وقعا فيه ٠‏ وقوله: «لا صلاة إلا بطهور» . «لا نكاح إلا بولي» » «إنما 
الأعمال بالنيات» أي : لا يترتب على هذه الأشياء آثازّها التي جعلها الشارعٌ لها . 
0 نشم إلى لصلَزة مس74 أي إن لم تكونوا على الوضوء » فظاهه ٠‏ ليس 

بمؤوّل ؛ لأن العربَ يستعملون كلَّ لفظة منها في محلّ » ويريدون ما يناسب ذلك 


والحبوب » فإن القضية المهملة تصدق بوجود بعض أفرادها . 

)١(‏ كالروايات الواردة في الشاك في ركعات الصلاة » فتخمل رواية الاستئناف على من عرض له 
الشك أول مرة ء أو لا يكون له عادة » ورواية التحري على من له رأي » ورواية الأخذ 
باليقين أي البناء على الأقل : على من لا رأي له. 

(۲) كروايات العزل المختلفة » بعضها تدل على الجواز » وبعضها على الكراهة » فيقال: العزل 
غير مرضي في نفسه . ويجوز في بعض الصور . 

(۳) قال قائل : يا رسول الله إنا كنا نعزل » فزعمت اليهود: إنه الموءودة الصغرى! فقال: «كذبت 
اليهود. . . إلخ» (رواه الترمذي وأبو داود) فيحمل قوله ييه هذا: على الزجر والتوبيخ › 
لا على بيان الحكم » واللجاج : الخصومة . 

(4) مبتدأ » وقوله الاتيى: فظاهر: خبر » وما بينهما معطوفات على المبتدأ . 

(9).. “سوؤرة المائلة: الاية . 

Es O 

(۷( قوله : أي النبي بي والحديث رواه مسلم ١ : ١5(‏ كتاب السلام . 

(۸) رواه البخاري حديث ۱۱۲۰ . 

)09 رواه ابن ماجه (۱: ٠٥۹‏ كتاب الطلاق » باب )١5‏ ولفظه: إن الله وَضعَ عن أمتي الخطأ . 
والنسيان » وما استكرهوا عليه . 

. أي: معنى الأحاديث الثلاثة‎ )٠١( 

9 سور الا 
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0010 : E رو‎ a 
. المحل » وتلك لغتهم التي لا يرون فيها صَرْفاً عن الظاهر"'‎ 
بالتطبيق]‎ - ۲[ 
: وإن كانا من باب الفتوى في مسألة » والقضاء في واقعة'‎ 
اف رت عا قارف تي عل جوا > ال اك كات غو ا‎ 
o 2170 و‎ 2 
للصائم فنهاه » وشيخ فرخص له‎ 
[ب] وإن دل السياق في أحدهما » دون الآخَر على وجود الحاجة“ » أو إلحاح‎ 
اال أو كو اغاغ کا للتدتت المتشده على فيو‎ 
أو كفارتين من‎ ٤ زج] وإن كانا 0 مخلصد»٠ ل أو عفوبتين لار‎ 
0 حِنْثٍ » جاز الحمل على صِحَةٍ الوجهين » واحتمل النس”'‎ 
: وعلى هذا الأصل‎ 
يُقضى في المستحاضة ؛ إذ أفتاها مرة بالغسل لكل صلاتين » وتارة بالتحيُض‎ [ 


)١(‏ والصرف عن الظاهر : هو التأويل. 

(۲) الفتوى والقضاء : بمعنى » وكذا المسألة والواقعة: بمعنئٌ. 

(۳) لم أجده مرفوعاً » نعم روى ذلك في الموطأ موقوفاً على ابن عباس (حديث ۱۹ كتاب 
الصيام) وروي مرفوعاً في المباشرة » رواه أبو داود (جامع الأصول ۷: ۱۹۷ كتاب الصوم . 
بيان التقبيل) . 

3 كما أجيز للمضطر في أكل الميتة » وأجيز للمكره بإجراء كلمة الكفر على اللسان . 

)0( كما استأذن مُحَبَصَة النبيّ ية في إجارة الحجام » فنهاه عنها > فلم يزل يسأله ويستأذنه › 
حتى قال : «أعلفه ناضِحَك » وأطعمْه رقيقك» (رواه الترمذي .(\oY : ١‏ 

030 كصلاة التسبيح في السنة مرة رخصة » والعزيمة أن تصلّئ كل يوم . 

(0) كقوله كك للزبير: «اسق يا زبير » ثم أزسِل إلى جارك» فقال جاره: إن كان ابنَ عمتك! 
فغضب النبي ية » وقال: «اسق يا زبير » ثم اخيس الماءَ » حتى يرجع إلى الجَدر» فهذا 
عزيمة » وكان القول الأول رخصة (متفق عليه » جامع الأصول :٠١‏ 050 كتاب القضاء . 
الفصل العاشر) . 

(۸) كأحكام المستحاضة في الطهارة . 

(9) كأجزية المحارب على قول مالك . 

. كالوضوء والغسل في الإكسال » قال البخاري: الغسل أحوط . اه. فيجوز الوضوء أيضاً‎ )٠١( 
. وعند الجمهور حديث : (الماء من الماء) منسوخ » بينه أبي بن كعب رضي الله عنه‎ 
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يام عادتها » أو أيامَ ظهور الدم الشديد - على قول أنه كان خيّرهًا ؛ يز | من وخ زر أن 
العادة ولون الدم كلاهما شن الد 


[۲] وفي الصيام والإطعام عمن مات وعليه صوم » على قول . 


[۳] والشاكٌ في الصلاة يلغي شكّه بأحد أمرين إما بتحري الصواب › أو أخذ 
المتيقن » على قول" . 
]٤6[‏ والقضاءٍ فى إثبات النسب بالقائف » أو القرعة » على قول . 


[- بالنسخ] 
وإن ظهر دليل النسخ حمل عليه . 


ويعرف ا بنصٌّ النبي وا . كقوله : «كنثٌ نهيتكم عن زيارة القبور ألا 
فَرُوْرُوْهَا0 اودر اق ٠.‏ مع عدم إمكان الجمع”'' . 


وإذا شرع الشارع شرعاً » ثم شرع مكاته آخر » وسكت عن الأول: عرف فقهاءً 
الصحابة أن ذلك نسح للأول”" . 


(۱) حلط الإمام , ين اا او الم الراك مح وير السو بين الظهرين 
وبين المغربين في غسل غسل ٠‏ وإفراد الغسل لصلاة الصبح . ومرة بالوضوء عند كل 
صلاة » فتحمل الروايات على صحة الوجوه كلها » والثانية: ما ذكره المصنف ؛ أي أفتاها 
تارة بالتحيّض . . . إلخ. 

© أ رر وا خد الاه فى مرد الندر عن الت اغا 

)۳( لله الجدمق اة ولعل الغراة قر يدور 

)٤(‏ القائف: هو من يعرف الاثارّ » ويعرف شِبْهَ الرجل بأخيه وأبيه » ويُلحق ق الفروع بالأصول 
بالشبه والعلامات. . . وفي سنن أبي داود روايتان الأولى: سروره َة بقول القائف في زيد 
وأسامة: إن هذه الأقدام بعضها من بعض . فهذا يدل على أن قول القائف في الأنساب 
معتبر » والثانية : قضاء علي رضي الله عنه بالقرعة في قضية : فقال الإمام بجواز الأمرين. 

)02( روامضاي ازنتعا O‏ سات الجناتر غات زيارة العرور). 

(71) كقوله عة : ااال الأنام اا ضار اي : مقدم » وواقعة مرض الوفاة مؤخرة . 
فهي ناسخة . 

(۷) كما صلوا خلف النبي ية في مرض وفاته كَل قائماً فعرف أن هذا ناسخ للقول الأول. 
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أو اختلفت الأحاديث > وفضى الصحابئٌ يكون أحدهما ا للاخر » فذلك 
ظاهر في النسخ”'' » غيرُ قطعي . 

وقول الفقهاء لما يجدونه خلافَ عمل مشايخهم : منسوخ » غير مُمنْع . 

و يواه ا" تغيير حكم بغيره ۰ وفي الحقيقة : انتهاء الحكم 
لا نتهاء بن وانتهاء كونها مظنّة e‏ ا ¢ أو لحدوث مانع 7 
العا اى ها ترجيح حكم آخر على النبي ييه بالوحي الجلي"'' . 
باجتهاده » وهذا إذا كان الأول اجتهادي”'' » قال الله تعالى في حديث u‏ 
ا ا 


٤[‏ - بالترجيح] 
وإذا لم يكن للجمع والتأويل سا 4 ولم يعرف النسخ 4 عدن اد 4 
فإن ظهر ترجيح أحدهما : 


[1] ا معد قي الد رمق ك ارا ر ال ري بوتوةالاتسالده 
وتصريح صيغة الرفع » وكون الراوي صاحبَ المعاملة : بأن يكون هو المستفتي › 
Sn‏ 

[ب] أو بمعنى في المتن: من التأكيد والتصريح . 

[ج] أو بمعنى في الحكم وعلتِه: من كونه مناسباً بالأحكام الشرعية وكونها علة 
شديدة المناسبة : عرف تأثيرها . 


(۱) أي يحتمل النسخ . 

)۲( اف فی الرای: 

ENS (۳(‏ ؛ لأنها صارت دار إسلام . 

(6) كمافي إباحة أواني الخمر » لما لم يبق التُرُوع إليها. 

080 ا وا للخم مؤلقة ت 

000 كنسخ الاستقبال إلى بيت المقدس . 

(۷) كقوله ية : «كنت نهيتكم عن زيارة القبور » ألا فزوروها » فإنها تذكر الاخرة». 

(۸) متفق عليه » (مشكاة حديث 5875 باب في المعراج). وهذا تدليل على قوله: إن النسخ 
ليس تغيير حكم في الحقيقة . 

(9) المساغ: مصدر الجواز. 

)٠١(‏ المباشر : العامل بنفسه. 
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[د] أو من خارج : من كونه متمّسَّكَ أكثر آهل العلم : 

أخذ ''' بالراجح » وإلا تساقطا؛ قو عور DTT‏ لوعت 

[فوائد] 

3 1 کک ف 0 وحص ؛‎ E 
ويحتمل طروق اجتها في تصوير الملة انار علياء أ‎ ٠ النبي : 5 ني الرقع‎ 
0 في تعيين الحكم : من الوجوب والاستحباب » أو عمومه وخصوصه‎ 

[۲] وقوله: كان يفعل كذا: ظاهر في تعد" الفعل » ولا ينافيه قول الآخر : 
كان يفعل غيره”*' . 

['] وقوله: «صحبته فلم أره ينهى» و«كنا نفعل في عهده»: ظاهر في التقرير . 
وليس نصا 

[4] وقد تختلف صِبَّعْ حديثٍ لاختلاف الطرق » وذلك من جهة نقل الحديث 

[أ] فإن جاء حديث » ولم يختلف الثقاث في لفظه » كان ذلك لفظه يك ظاهراً . 
وأمكن الاستدلال بالتقديم والتأخير ( والواو ( والفاء ¢ وبحو ذلك من المعاني 
الزائدة على أصل المراد”*' . 

[ب] وإن اختلفوا اختلافاً محتمّلاً”'' » وهم متقاربون في الفقه » والحفظ . 
والكثرة: سقط الظهودُ”" » فلا يمكن الاستدلالٌ بذلك إلا على المعنى الذي جاؤوا 


e EES O 

(۲) أي لعل الصحابيّ اجتهد: ١‏ في مصداق العلة المبنية عليها الحكم ۲ - أو في تعيين درجات 
الأحكام 7- أو في كون الحكم عاماً أو خاصاً. . . فلا تكون التعبيرات الأربعة السابقة 
صريحاً في الرفع . 

(۳) في تعدّد الفعل: أي في تكراره. 

05 ايا 

0 كما يُستدل بذلك كله في النص القراني 

(5) مما ١‏ ىمعا غ 

(۷) أي لا يكون قول النبي ية ظاهراً. 
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200 
نوها - وجمهور الرواة كانوا يعتنون برؤوس المعاني ¢ لا بحواشيها 


لج] وإن اختلفت مراتبهم د بقول الثقة » والأكثر ‏ والأعرف بالقصة » وإن 
اش ول نَع بزيادة الضبط › > مثل قوله ا قالت : 567 وما قالت: قام » 
وقالت : أفاض على جسده الماءَ » وما قالت : اغتسل » أخذ به. 


[د] وإن اختلفوا اختلافاً فا حشاًء وهم متقاربون » ولامرجّح : سقطت 
ال OE‏ 022 

[حكم المرسّل] 

والمرسَلٌ: إن اقترن بقرينة » مثل أن يَحْتَضِدَ بموقوف صحابي . أو مُسْنَدِه 
aR n‏ 
محم © أو إيماء من نص . أو عرف أنه لا يرسل إلا عن عدل . صح الاحتجاج 
نه .وكاث نازلا مال واف 

[فوائد] 

[1] وكذلك الحديثٌ الذي يرويه قاصِرٌ الضبط . غير منَّهم » أو مجهول الحال . 
المختار أنه يُقبل » إن اقترن بقرينةٍ » مثل موافقة القياس ٠‏ أو عمل أكثر أهل العلم . 
وإلافلا. 

[1] وإذا تَمَدَدَ الثقة بزيادة » لا يمتنع”؟؟ سكوتٌ الباقين عنها فهي مقبولة . 
كإسناد المرسّل » وزيادة رجل فى الإسناد » وذكر مورد" الحديث وسبب الرواية . 
وإطناب الكلام ¢ وإيراد جملة مستقلة لا تغيّر معنى الكلام , وإن امتنع ¢ كالزيادة 
المغيّرة للمعنى . أو نادرة لا يُترك ذكرُها عادةً » لم يُقبل . 


)١(‏ برؤوس المعانى: أي بالمقاصد الأصلية من الروايات ٠»‏ لا بمتعلقاتها » فربما يوجد فيها 
الاختلاف . 

(۲) مثل قوله: أي قول الأسود بن يزيد » الراوي عن عائشة رضي الله عنها (مسلم 5: ۲۲ صلاة 
الليل والوتر) . 

(۳) الخصوصيات: يعني الكلمات . 

62 لا يمتنع : أي يمكن . 

)2 المورد: محل الورود » وهو سبب الرواية » فالعطف للتفسير. 


۷ 


[r]‏ ل ا فإن كان للاجتهاد فيه مساعغٌ كان 
ظاهراً في الجملة“ » إلى أن تقوم الحجة بخلافه » وإلا كان قوي" » كما إذا كان 
O E E NOOR‏ 


]٤[‏ أما اختلاف آثار الصحابة والتابعين » فإن تيسّر الجمعٌ بينها ببعض الوجوه 
المذكورة سابقاً فذلك » وإلا كانت المسألة على قولين أو أقوال » فينظر أيه 
أصوب؟ ومن العلم المكنون”" معرفة مآخذٍ مذاهب الصحابة » فاجُتهذ تَتَلُ منه 


حظاً » والله أعل“ . 


: أي يُجعل ذلك المحمل مراد النبى َة » كما حمل أبو قتادة رضى الله عنه قوله ية فى الهرة‎ )١( 
۰ ۰ ااا فين عل ار‎ 

(۲) وإلا: آي وإن لم يكن في الحمل مساغ للاجتهاد فهو محمل قوي › لا يجوز خلافه » كما 
يكون ذلك الحمل في رواية يعرف العالم باللغة من القرائن » ما حمل عليه ذلك الصحابي . 

(۳) أي غير مذكور في كتب القوم . 

)٤(‏ قال ناشر الكتاب أول مرة في مطبعة صديقي ببريلي (الهند): اعلم أن المصنف رحمه الله 
رتب القسم الأول من هذا الكتاب في سبعة مباحث » في سبعين باباً » كما نجه عليه في صدر 
الكتاب » لكن إلى هنا صار عدد الأبواب واحداً وثمانين في جميع النسخ الموجودة عندي 
وقت الطبع »› فالأبواب الزائدة : إما ملحقة من بعد »› كالأبواب الاتية » أو وقع السهو منه 
رحمه اله في الصدر ٠‏ أو كان بعضٌ هذه الأبواب فصولا » فبدّلها قلم النساخ أبواباً ٠‏ والله 
أعلم. اه. من هامش الأصل. .. قلت: لم يقع ذلك سهواً . بل لوجوه أخر التي بينها 
الناشر » فالباب الخامس من المبحث الأول (باب حقيقة الروح) وكذا الأبواب الثلاثة من آخر 
المبحث الخامس ليست موجودة في نسخة كراتشي الخطية المقروءة على الإمام المصنف 
رحمه الله » فنقص عدد الأبواب إلى ستة وسبعين باباً » فلعله ترك الكسر » أو زاد بعضّ 
الأبواب » والله أعلم . 


۸ 


مني م )١(‏ 
كعات 


أسياب اختلاف الصحابة والتايعدن في الفروع | 


اعلم أن رسول الله ية لم يكن الفقهُ في زمانه الشريف مدوّناً » ولم يكن البحثٌ 


في الأحكام يومئذ مثل البحث من هؤلاء الفقهاء > حيث يُثبتون بأقصى جهَدِهم 
الأركان والشووط والآدات .2 کل کک هارا عن الاخر بدليله › ويمرضون 
الصَوَرَ ويتكلمون عى تلك الصور المفروضة › ويَحُدُون ما يقبل الحد» ويحصرون 
مايقبل الحصر . إلى غير ذلك من صنائعهم . 


أن 
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(00 


00 ۰ : 5 : ر 1 
يتن أن هذا رگن + وذلك: ادت وكان يصلى » فيرون صلاته » فيصلون كما 


قال الشيخ محمد أحسن الصديقي النانوتوي رحمه الله - ناشرٌ الكتاب أوّل مرة ‏ فى الهامش : 
موا ا على الأبو اب الاأريعة + مو .هنا إلى ا ارال وجو د 
واحدة . وأبقيتها في المتن مطابقاً للنسخة المذكورة » ولكون مضمونها مناسباً للكتاب؛ 
وكلام المصنف ةذ فى آخرها (أي قوله : وليكن هذا آخر إلخ) أيضاً يدل على أنها ينبغي أن تلحق 
فى اسل الاب ون هه تكلم أن امف رة الله الم كو لالط الثاني تق :هذا 
الكتاب » كما هو مشهور عند الناس . اه. من هامش الأصل . 
قلت : أولاً: الفصل الأخير أيضاً شامل في التتمة » وثانياً: ليست هذه تتمة القسم الأول . ٠‏ بل 
هي تتمة المبحث السابع ؛ لمّا بين في الباب السادس من المبحث السابع » كيفية فهم المعاني 
الشرعية من الكتاب والسنة » بين في التتمة وجوه الاختلاف في ذلك في الصدر الأول » فلها 
مناسبة بالمبحث السابع » ورابعاً: أخذ الإمام مواد التتمة من كتابيه الإنصاف في بيان سبب 
الاختلاف . وعِمَدٍ الجيْد في أحكام الاجتهاد والتقليد » إلا مواضع يسيرةً » فقد زاد ونقص › 
وخامساً: ماهو المشهور من أن المصنف لم يتيسر له النظر الثاني في الكتاب فلعله غير 
صحيح ؛ لأن الكتاب قرئ عليه من سنة (59١١ه)‏ إلى شعبان سنة (77١١ه)‏ . كما هو 
ا ي المقروءة على الإمام المصنف رحمه الله . 


4 


ع 


رأوه يصلي. وحَحّ » فَرَمَقَ7" الناسُ حَجه » ففعلوا كما فعل» فهذا غالبٌ 
حاله ية ٠‏ ولم يبّنْ أن فروض الوضوء ستة أو أربعة » ولم يَفْرِضْ أنه يحتمل أن 
يتوضأ إنسان بغير موالاة » حتى يحكم عليه بالصحة أو الفساد » إلا ما شاء الله › 
وقلما كانوا يسألونه عن هذه الأشياء . 

عن ابن عباس رضي الله عنهما » قال: ما رأيتُ قوم كانوا خيراً من أصحاب 
وي ا إلا عن ثلاث عشرة مسألة حتى قبض ٠‏ كلهن في القرآن : 
منهن: * يسلو َك عن بر اولض هل ال فو گی و « وسكلوتك عن 
ألم e‏ : ما كانوا يسألون إلا عما ينفعه "° 

0 لا تسأل عما لم يكن يكن › فإني سمعتٌ عمر بنّ الخطاب يَِلِعَنّ من 
سأل عما لم يكن 

قال ا اک شبالون عن اا ما كنا شال عا و رن عن أشاء 
ما كنا نمر عنها . تسألون عن أشياءَ ما أدري ما هي؟ ولو علمناها ما حلّ لنا أن 
عد عمو بين اساد ول لكر ارش اف ات وتم ل الله ا يمينا 


ص 


سَبْقَِيئْ منهم » فما رأيث قوماً أَيْسَرَ سيرةً ولا أقلّ تشديداً منهم . 
5 ل 5 0), 5 5 - 1 
وعن عبادة بن نسّيّ الكندي”' ': وسئل عن امرأة ماتت مع قوم ليس لها ولي › 


)21 رَمَقه ببصره : أتبعه بصرّه يتعهّده » وينظر إليه » ويرقبه. 
CS SS SS a (۲(‏ لمحي لكين ا 


تقل في مجمع الزوائد ١(‏ 6 يات ا ا . . ولا تصحٌ هذه الرواية 
روان ولا دراه اسا روا و ا فقن شرو عا ا و 


اختلط في أخرَةٍ » وما روى عنه ابن فضيل ففيه غلط واضطراب (تهذيب التهذيب ۷: )۲٠٠‏ 
وأما دراية: فلأن المذكور في القرآن من أسئلة الصحابة تسعة . والباقي من الكفار أو 
اليهود » والمذكور في الأحاديث أكثر من أن يُخْصَى . 

(۳) القاسم: هو حفيدٌ الصديق رضي الله عنه » وكان من الفقهاء السبعة . 

(5) نقّر عن الشيء: بحث عنه » وفتّش » فالتنقير: هو التفتيش والاستقصاء في البحث والمبالغة 
فيه . 

)0( عمير بن إسحاق تابعي روى عنه النسائي والبخاري في الأدب المفرد . 

(1) تابعي مشهور . قاضي طبَّرَِة » ثقة فاضل » روى له الأربعة. 
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فقال : أدركت أقواماً ما كانوا يشدّدون تشديدكم » ولا يسألون مسائلكم. أخرج هذه 
الآثارَ الدارمئٌ”'' . 


وكان ية يستفتيه الناسُ في الوقائع يتنهم » وتُرفع إليه القضايا فيَقْضِي فيها . 
ويرى الناسَ يفعلون معروفاً فيمدحه » أو منكراً فينْكرٌ عليه » وکل ما أفتى به 
مستفتياً » أو قضى به في قضية » أو أنكره على فاعله » كان في الاجتماعات . 

وكذلك كان الشيخان أبو بكر وعمر » إذا لم يكن لهما علمٌ في المسألة يَسْأَلَانِ 
الناسَ عن حديث رسول الله ميد . 

وقال أبو بكر رضى الله عنه : ما سمعثٌ رسول الله اة قال فيها شيئاً - يعني الجدّة - 
وسأسألٌ الناسَ » فلما صلى الظهر » قال: أيكم سمع رسول الله ية قال في الجدّة 
شيئاً؟ فقال المغيرة بن شعبة: آنا » قال: ماذا؟ قال: أعطاها رسول الله اة سدساًء 
قال: أيعلم ذاك أحدٌ غيرك؟ فقال محمد بن مسلمة: صدق » فأعطاها أبو بكر 
ال 


وقصة ة سؤالٍ عمرٌ الناس في الغْرّة » ثم رجوعه إلى خبر مغيرة “''» وسؤاله إياهم 

و ارام وحوري ]ري حر يدا يحرويين مركا ''» وكذا رجوعه في قصة 
جرس إلى خبره 2؛ وسرورٌ عبد الله بن مسعود بخبر معقل بن سِتان لما وافق 
اه '» وقصة رجوع أبي موسى عن باب عمر » وسؤاله عن الحديث » وشهادة أبي 
سعيد له" » وأمثال ذلك كثيرة معلومة » مرويّة في الصحيحين والسئن . 

وبالحملة : فهذه كانت عادته الكريمة ية » فرأى كل صحابي ما يسر الله له من 
عبادته وفتاواه وأقضيته» فحفظها وعَمَلها» وعرف لكل شيء وجهاً من قبل حفوف ٩‏ 
القرائن به » فحمل بعضها على الإباحة » وبعضها على الاستحباب » وبعضها على 


)١(‏ في المقدمة » في باب كراهية الفتيا » إلا قول القاسم » ففي الباب الذي قبله. 
00 رواه الترمذي ٠»‏ وأبو داود وابن ¿ ماجه (مشكاة حديث 7١571١‏ كتاب الفرائض) . 
)۳( متفق عليه (جامع الأصول .)٠١٠١‏ 

.۳ كتاب الطب » باب‎ ٥۷۲۹ رواه البخاري حديث‎ )٤( 

. باب الجزية)‎ ٤٠١١ رواه البخاري (مشكاة حديث‎ )٥( 

000 سيأتي مفصلا . 

(۷) متفق عليه (مشكاة حديث ٤٦1٦۷‏ باب الاستئذان) . 

(۸) الحفوف: الإحاطة. 


۷۱ 


النسخ » لأمارات وقرائنَ كانت كافية عنده”"' . 


ولم يكن العمدةٌ عندهم إلا وجدان الاطمئنانٍ والثلج » من غير التفات إلى طرق 
الاستدلال ٠.‏ كما ترى الأعراب يفهمون مقصود الكلام فيما بينهم 3 وتثلج صدورهم 
بالتصريح والتلويح والإيماء من حيث لا يشعرون ¢ فانقضى عصره الكريم وهم على 
ذلك 
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ثم إنهم تفرّقوا في البلاد . وصار کل واحدٍ مقتدی ا 
فكثرت الوقائع » ودارت المسائل » فاستفتوا فيها . > فأجاب کل واحدٍ حَسْبَمَا حفِظه 
اوا وإ ا حلملا أن ا رمم ا هد و د 
وعرف العلة التي أدار رسول الله اة عليها الحكم في منصوصاته » فطرد" الحكم 
حيثما وجدها . لا يألو جُهّداً في موافقة غرضه عليه الصلاة والسلام » فعند ذلك وقع 
الاغتلاف ينهم على شرو . 

منها: أن صحابياً سمع حكماً في قضية . أو فتوى » ولم يسمعْهُ الآخرُ . فاجتهد 
برأيه فى ذلك . وهذا على وجوه: 

أحدها: أن يقع اجتهادهُ موافِقَ الحديث . 

مثاله : : ما رواه النسائي وغيره » أن ابن مسعود رضي الله عنه سئل عن امرأة مات 
عنها زوجُها ولم يَعَرِضْ لها . قال: لم أرَ رسول الله ئي يقضي في ذلك » فاختلفوا 
قله شرا ا فاجتهد برأيه وقضى بأن لها مهرَ نسائها . دير 
ولا ظط وعليها العدة » ولها الميراث › ا ا فشهد بانه ا 
قضى بمثل ذلك في امرأة منهم › > ففرح بذلك ابن مسعود فرحة لم يفرح مثلها قط بعد 
الإسلام””' . 


. عنده: أي عند كل صحابى‎ )١( 

19> ا ما الصحابة في الفروع . 

(۳) طَرَدَ الحكم : أرسله عامَاً » والطّؤْد: ما يوجب الحكم لوجود العلة. 

(4) ذكر سبع صُوّر الاختلاف: ١‏ اجتهاد الصحابي لعدم علمه بالحديث . وذكر له أربعة وجوه 
۲ - حمل بعض الصحابة على القربة » وبعضهم على الإباحة 7 اختلاف الوهم 
٤‏ - اختلاف السهو والنسيان اختلاف الضبط ١‏ - اختلافهم في علة الحكم ٠‏ اختلافهم 
في الجمع بين المختلفين. 


(6) رواه النسائئ (5: 1۲۱( ف كنات النكاح 3 باب إباحة التروج بعير صَداق » ورواه - 


V۲ 


وثانيها: أن يقع بينهما المناظرة » ويظهر الحديث بالوجه الذي يقع به غالبٌ 
الظن » فيرجع عن اجتهاده إلى المسموع . 

مثاله : ما رواه الأئمة من أن أبا هريرة رضي الله عنه كان من مذهبه أنه من أ 
جنباً فلا صوم له » حتى أخبرته بعضٌ أزواج النبي ية بخلاف مذهبه » فرجع”' . 

وثالثها: أن يبلغه الحديث . ولكن لا على الوجه الذي يقع به غالب الظن » فلم 
يترك اجتهاده » بل طعن في الحديث . 

EE yy : مثاله‎ 
GSAS SAGE: ولا سک‎ 
(۳) 7 7 ۶ 

وقالت عائشة شه رضي الله عنها: ما لفاطمة » ألا تَتَّمِّي الله . تعني في قولها: 
له 2 Ys‏ 
لا يجزئ للجنب الذي لا يجد ماءً » فروى عنده عمارٌ أنه كان مع رسول الله ميه في 
سفر » فأصابته جنابة » ولم يجد ماءً » فتَمَعّك في التراب » فذكر ذلك لرسول الله 
الكو لقان وسول كلف «رجماكان كنيلك اناق كد اوضر ديه الأرضن ٠‏ 
فمسح بهما وجهه ويديه » فلم يقبل عمر » ولم ينهض عنده حجة لقادح خفي راه 
فيه » حتى استفاض الحديث في الطبقة الثانية من طرق كثيرة » واضمحل وَهْمْ 

ورابعها: أن لا يَصِلّ إليه الحديث أصلاً. 


الترمذي ٠‏ وأبو داود » والدارمي (مشكاة حديث ۳۲٠۷‏ باب الصداق) ولم يفرض لها: أي 
لم يعين لها المهر. لاوكس ولا شطط : أي لا نقصان ولا زيادة. 

. الفرع الرابع في الجنابة)‎ ٠ متفق عليه (جامع الأصول ۷: 757 كتاب الصوم‎ )١( 

(۲) الأصول: أي الكتب الستة . 

(۳) رواه مسلم )١١5 :٠١(‏ وغيره. 

.) 871 5 6 

)0( ككف يندع فى راف و فيه لطا طن أن العم وى عسل هيم ن 


ا 


مثاله: ما أخرج مسلم أن ابن عمر كان يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن 
رؤوسهن » فسمعثٌ عائشة بذلك » فقالت: يا عَجَياً لابن عمر هذا! يأمر النساء أن 
ينفقضن رؤوسهن › أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟! لقد كنت أغتسل أنا 
2 ۰ 5. 0 . ميال 
مغال اخر : ما ذكره الزهري من أن هندا لم تبلغها رخصة رسول الله ويه في 
المستحافنة + فکانت تكن + لآنها كانت لا تل" , 
ومن تلك الضروب”": أن يروا رسول الله ية فعل فعلاً » فحمله بعضهم على 
القربة » وبعضهم على الإباحة . 
و ء ع ء م 
مثاله : ما رواه اصحاب الاأصول فى قضية التحصيب › أي النزول بالابطح عند 
النفر؛ نزل رسول الله يل به » فذهب أبو هريرة وابن عمر إلى أنه على وجه القربة . 
جعلاه من سنن الحج » وذهبت عائشة وابن عباس إلى أنه كان على وجه الاتفاق . 
(O,‏ 
ولبعن من السن 
ومثال آخر : ذهب الجمهور إلى أن الرَّمّل في الطواف سنة » وذهب ابن عباس 
إلى أنه إنما فعله النبي ية على سبيل الاتفاق » لعارض عَرَضَ » وهو قول 
المشركين : ١حَطْمَهُمْ‏ حُمَّى يثربَ» وليس بسنة . 
ومنها: اختلاف الوهم . 
و ع - ١‏ سا N‏ م : و ع 
مثاله: أن رسول الله 285 حَحّ . فراه الناس . فدهت بعضهم الع انه كان 
متمتعاً » وبعضهم إلى أنه كان قارناً » وبعضهم إلى أنه كان مفرداً. 
مثال آخر: أخرج أبو داود عن سعيد بن جبير » أنه قال: قلت لعبد الله بن 
عباس : يا أبا العباس عَجِبْت لاختلاف أصحاب رسول الله ا فى إهلال رسول الله 
ية حين أَوْجَبَ*'» فقال: إني لأعلم الناس بذلك» إنها إنما كانت من رسول الله 4إا 


)١(‏ مسلم ١١ :٤(‏ باب حكم ضفائر المغتسلة) وإفراغات: جمع إفراغة: وهي المرة من 
الإفراغ » من: أفرغت الإناء وفرغته: إذا قلبت ما فيه . 

(۲) مسلم ٠١ : ٤(‏ غسل المستحاضة وصلاتها) . 

© هلو هي الضررة الان فن لصون السيحة: 

05 جائع ا ۱). 

(5) أي أهل وأتى بما وجب من أفعال الإحرام . 


0 


حجة واحدةٌ » فمن هناك اختلفواء خرج رسول الله يي حاجاً » فلما صلى في 
مسجده بذي الحُليفة ركعتيه أوجب في مجلسه . فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه » 
ل ا ل ل ل 
ذلك منه أقوام » وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أزْسّالا”") لتحي ين اقلت 
به ناقتة بهل ٠‏ فقالوا: إنما أهلّ رسول الله ل حين استقلت به ناقتة. ثم مضى 
رسول الله ب > فلما علا على شرف البيداء أهل » وأدرك ذلك منه أقوام » فقالوا: 
إنما آهل حين علا على شرف البَيّداء . وأيم الله » لقد أوجب في مصلاه » وأهلّ حين 
استقلث به ناقتهُ » وأهَلَّ حين علا على شرف البيداء”" . 

ومنها”'': اختلاف السهو والنسيان : 

مثالة: ما رُوي أن ابن عمر كان يقول: اعتمر رسول الله ية عمرة في رجب . 
ف بل الك عا ا 

ومنها اختلاف الضبط : 

مثاله: ما روى ابن عمر عنه َة » من أن الميتَ يعذب ببكاء أهله عليه » فقضت 
عائشة عليه بأنه لم يأخذٍ الحديث على وجهه . مر رسول الله َة على يهودية يبکيٰ 
عليينا أهليا .فال" اإنهم يبكون عليها » وإنها َب في قبرها»“ فظن العذابَ 
معلولاً للبكاء » فظن الحكم عاماً على كل ميت . 

وديا احاواديم فى عله eS‏ 

مثاله : القيام للجنازة » قال قائل: لتعظيم الملائكة » فيَعمٌ المؤمن والكافر › 
وقال قائل: لِهَوْل الموت» فيَعْمُهما. وقال الحسن بن علي رضي الله عنهما: مُرَ على 
رسول الله يه بجنازة يهودي » فقام لها كراهية أن تعلو فوق رأسه » فيخصنٌ الكافر . 

ومنها: اختلافهم في الجمع بين المختلقين : 

فال رخص ومول ا 2 ف اله عام كير راثم تی عا + الم رخص ا 
عام أوطاس . ثم نهى عنها » فقال ابن عباس : كانت الرخصة للضرورة » والنهي 


)01 جمع رَسَلٍ : بفتح الأول والثاني بمعنى القطيع » أي : كانوا يجيئون قطيعاً قطيعاً. 
(۲) أبو داود حديث ١717١‏ كتاب الحج . باب وقت الإحرام. 

(۳) أي من ضروب الاختلاف . 

. باب ما جاء فى العمرة فى رجب)‎ ١١5 :۱( رواه الترمذي‎ )٤( 

(5) رواه الترمذي (۱: )١١4‏ كتاب الجنائز . ١‏ 


Vo 


لانقضاء الضرورة » والحكم باق على ذلك » وقال الجمهور: كانت الرخصة 
إباحة » والنهي نسخاً لها. 

مثال آخر : نهى رسول الله ية عن استقبال القبلة في الاستنجاء » فذهب قوم إلى 
عدر يحوي امو روي ون يوي ND‏ > مستقبل 
القبلة » فذهب""'' إلى أ ل ل ل ا 
القبلة › ١‏ مستقبل الام ا '' » وجمع قوم بين الروايتين » فذهب الشعبي 
وغيره إلى أن النهي مختص بالصحراء » فإذا كان في المراحيض " فلا بأس 
بالاستقبال ا وذهب قوم إل أن القول عام محكم والفعل يحتمل 
کرت خاصاً بالنى کا فلا هی تاسخا ولا مم1 

وبالجملة'': فاختلفت مذاهبُ أصحاب النبي ييه > وأخذ عنهم التابعون 
كذلك > کل واحد ما تيسر له . اتح نسي بن حديت رول الله 0 ردايب 
الصحابة » وَعَقَّلها » وجمع المختلف على ما تيسر له » ورجح بعض الأقوالٌ على 
بعض . واضمحل في نظرهم بعض الأقوال » وإن كان مأثوراً عن كبار الصحابة . 
كالمذهب الماثوين عن مرا هسعود في تيمم الجنب . واضمحل عندهم لما 
استفاض من الأحاديث عن عه . وعمران بن الحصين ء» وغيرهما ء. فعند ذلك 
صار لكل عالم من علماء التابعين مذهبٌ على حياله . 

فانتصب في كل بلد إمامٌ » مثل سعيد بن المسيّب وسالم بن عبد الله بن عمر في 
لماي > وبعندهما الزهترى والقاضى يجين بن سيد ٠‏ وربيعة سن اس 
عوا عب "اهيا ی ن اعدو الصتم و انشع 


6 فذهب : أي جابر رضي الله عنه . 

(۲) أي رد ابن عمر بمشاهدته قول الصحابة . 

(۳) جمع مرحاض: بالكسر » وهو موضع قضاء الحاجة كالكنيف . 

)0( وبه يقول مالك والشافعي » وأحمد في رواية . 

(5) وبه يقول الأحناف وأحمد في رواية . 

() من هنا يبتدئ بيان أسباب اختلاف التابعين في الفروع . 

(۷) القاضي يحيى بن سعيد الأنصاري من أكابر آهل الحديث » ولي القضاء بالمدينة » توفي 
سنة (۳٤١ه).‏ 

(۸) هو ربيعة الَأ : إمام حافظ فقيه مجتهد . كان صاحب الفتوى بالمدينة » وبه تفقه الإمام - 


۷٦ 


بالكوفة. والحسن البصري بالبصرة› وطاوس بن كيسان باليمن» ومكحول بالشام . 


فأظما”'' الله أكباداً إلى علومهم فرغبوا فيها » وأخذوا عنهم الحديث » وفتاوى 
الصحابة وأقاويلهم › ومذاهت هؤ لاء العلماء » وتحقيقاتهم من عند أنفسهم . 
واستفتى منهم المستفتون » ودارت المسائل بينهم » ورفعت إليهم الأقضية . 


وكان سعيد بن المسيب وإبراهيم وأمثالهما جمعوا أبواب الفقه أجمعّها » وكان 
لهم في كل باب أصول » تلقّوها من السلف » وكان سعيد وأصحابّه يذهبون إلى أن 
أهلّ الحرمين أثبتُ الناس في الفقه » وأصل مذهبهم فتاوى عمر وعثمان ٠‏ 
وقضاياهما وفتاوى عبد الله بن عمر » وعائشة » وابن عباس ٠»‏ وقضايا قضاة 
المدينة » فجمعوا من ذلك ما يسره الله لهم » ثم نظروا فيها نَظْرَ اعتبار وتفتيش . فما 
كان منها مُجِمّعاً عليه بين علماء المدينة » فإنهم يأخذون عليه بنواجذهم . وما كان 
فيه اختلاف عندهم فإنهم يأخذون بأقواها وأرجحها » إما لكثرة من ذهب إليه منهم . 
أو لموافقته بقياس قوي » أو تخريج صريح من الكتاب والسنة » أو نحو ذلك » وإذا 
لم يجدوا فيما حفظوا منهم جوابَ المسألة خَرّجوا''' من كلامهم » وتتبعوا الإيماء 
والاقتضاء”" » فحصل لهم مسائل كثيرةٌ في كل .اب باب . 


وكان إبراهيم وأصحابة يرون أن عبد الله بنَ مسعود وأصحابه أثبتٌ الناس في 
الق كما فال علقمة المسروق: هل أخد متهم أت هن داه وقول آي 
حنيفة رضي الله عنه للأوزاعي : إبراهيم أفقه من سالم » ولولا فضلٌ الصحبة لقلت : 
1 ا کو 7 0 د (ه) 
إن علقمة افقه من عبد الله بن عمر » وعبد الله : هو عبد الله © . 


وأصل مذهبه فتاوى عبد الله بن مسعود ١‏ وقضايا على رضى الله عنهما › 
وفتاواه » وقضايا شريح وغيره من فضاة الكوفة » فجمع من ذلك ما يسره اللّه . ثم 
صنع في آثارهم كما صنع أهل المدينة في آثار أهل المدينة » وخرَّج كما خَوّجوا . 


مالك » توفي سنة (1١١ه).‏ 
0 اا 
(۲) تفصيلٌ التخريج في آخر الباب الثالث » من أبواب التتمة. 
0 . تدم معتى الإبطاء والاقتضاء :قي البات الخاسن ومن المت الات 
(4:) تفصيله في الباب الاتي . 
)٥(‏ تفصيل المكالمة في معارف السنن (۲: .)٤۹۹٩‏ 


VY 


تحلص '' لمال الفقهفى كز بات بات: 

ولحديث أبى هريرة › وإبراهيم لسان فقهاء الكوفة . فإذا تكلما بشيء » ولم ينْسِبَاه 
ذلك ٠.‏ فاجتمع عليهما فقهاء بلدهما 3 وأخذوا عنهما وعقلوه › وخَكجوا عليه › 
والله أعلم . 


اجات 


أسباب اختلاف مذاهب الفقهاء '''] 


اعلم أن الله تعالى أنشأ بعد عصر التابعين تفا من حَمَلةٍ العلم » إنجازاً لما 
وعده رسول الله ككل > حيثٌ قال: «يَحْمِلٌ هذا العلمَ من كل خَلَّفٍ عُدولّ 
فأخذوا عمن اجتمعوا مه( - منهم صفة الوضوء والغسل والصلاة والحج والتكاح 
والبيوع » وسائِرٍ ما يكثْرُ وقوعٌه › ورَوَوَا حديث النبي مي > وسمعوا قضايا قضاة 
البلدان » وفتاوى مُفْتِيمَا ٠‏ وسألوا عن المسائل » واجتهدوا في ذلك كله » ثم 


(۱) تخلمن مطاوع خلصه» أئ فاو فاون شوبه: 

(۲) يعني بالفقهاء: أهل الرأي من الحنفية » والمالكية » والشافعية » وأما الحنابلة: فهم عند 
المصنف من أهل الحديث » يأتي ذكرهم في الباب التالي. . . ذكر الإمام في الباب الماضي 
أن الصحابة رضي الله عنهم قد اختلفوا في المسائل من سبعة وجوه » فنشأ بسببه في التابعين 
منهجان : منهج أهل المدينة يرأسّهم سعيد بن المسيب » ومنهج أهل العراق يرأسهم إبراهيم 
النخعي » فلما جاء زمانٌ أتباعهم تشكل منهج أهل المدينة في صورة مذهب مالك رحمه 
الله » وتمئّل مذهب أهل العراق في صورة مذهب أبي حنيفة رحمه الله » ثم جاء الشافعي 
رحمه الله » نظر في المذهبين » فوجد فيهما أموراً خمسة . لم يوافقهما فيها » فأسس مذهبه 
من جديد » وهكذا نشأت المذاهب الثلاثة » وهذا فذلكة الباب. 

(۳) أي جماعة. 

(4) رواه البيهقي وغيره (مشكاة حديث ١58‏ كتاب العلم) قال أحمد: هو صحيح » سمعته من 
غير واحد (كنز العمال حديث ۲۸۹۱۸). 

(5) أي عمن أتاح الله له لقاءه. 


7۸ 


صاروا كبراءَ قوم » ووؤٌسّدَ إليهم الأمْرُ » فنسججوا على منوال شيوخهم » ولم يألوا 


في تتيّع الإيماءات والاقتضاءات > فقضوا › وأفتوا » ورَوَوًا » وعلموا. 
وكان صنيعٌ العلماء في هذه الطبقة متشابهاً : 


وحاصل صنيعهم : 

]١[‏ أن مسك بالمسند من حديث رسول الله ية والمرسل جميعاً . ويستدل 
بأقوال الصحابة والتابعين » علماً منهم أنها : 

[] إن أحاديث مقرل عن برسول الله كع اعنص وها فتعدلوها مر ةة : 

كما قال إبراهيم » وقد روى حديث نهي رسول الله كَل عن المحاقلة 


اللبوارمة "أ فقي لذن آم تدك قن وسو لاله عله انها شه الل ولك 
. 5 عن رسو و يما عير بی ر 
أقول: قال عبد الله » قال علقمة » أحتٌ إلى . 


وكما قال الشعبي ¢ وقد سئل عن حديث ¢ وفيل : إنه يرفع إلى النبي 295؟ قال: 
لا > على من دون النبى هة أحتٌ إلينا » فإن كان فيه زيادةٌ أو نقصانٌ كان على من 
دون النبي عل ". 

[ب] أو يكون استنباطاً منهم من المنصوص . 


وهم أحسنٌ صنيعاً في كل ذلك ممن يجيء بعدّهم . وأكثرٌ إصابة » وأقدم 
زماناً » وأوعى علماً » فتعين العمل بها . إلا إذا اختلفوا » وكان حديث رسول الله 
ية يخالِفُ قولهم مخالفة ظاهرة. 


. المنوال: خشبة الحائك التى يحوك عليها الثوب‎ )١( 

0 ا ا لعي على ل قير ر 
وفي هامش المطبوعة المحاقلة: هي اكتراء الأرض بالحنطة» وقيل: هي المزارعة على 
نصيب معلوم» كالثلث وغيره» وقيل: بيع الطعام في سنبله بالبر» وقيل: بيع الزرع قبل 
إدراكه - والمشهور هذا والنهي للجهالة. . . . والمزابنة: هي بيع الرطب في رؤوس النخل 
بالتمر» نهى عنها لما فيه من الغبن والجهالة . 7 

(۳) رواه الدارمي (۱: ۸۲ باب من هاب الفتيا مخافة السقط) ولفظه: قال عاصم : سأل الشعبي 
عن حديث » فحدثنيه » فقلت : إنه يُرفع إلى النبي كل ٠‏ فقال: لا. . . إلخ . 


4 


[؟] وأنه”'' إذا اختلفت أحاديث رسول الله ية في مسألة رجعوا إلى أقوال 
الصحابة » فإن قالوا بنسخ بعضها . أو بصرفه عن ظاهره » أو لم يصرّحوا بذلك . 
ولكن اتفقوا على تركه » وعدم القول بموجّبه » فإنه كإبداء علو فيه أو الحكم 
بنسخه أو تأويله » اتبعوهه”" في كل ذلك » وهو قول مالك في حديث ولوغ 
الكلب”*': «جاء هذا الحديث » ولكن لا أدري ما حقيقتّه؟ ‏ حكاه ابن الحاجب في 
مختصر الأصول يعني لم أرَ الفقهاءَ يعملون به. 

[۳] وأنه إذا اختلفت مذاهب الصحابة والتابعين فى مسألة » فالمختار عند كل 
E‏ يعميع ابازالي قن القع بورع 
للأصول المناسبة لها » وقليّه أميل إلى فضلهم وتبخرهم. 

[أكابر أهل المدينة وأهل الكوفة] 

فمذهبٌ عمر » وعثمانَ » وابن عمر » وعائشة » وابن عباس » وزيد بن ثابت » 
وأصحابهم مثل سعيد بن المسيّب » فإنه كان أحفظهم لقضايا عمر » وحديث أبي 
هريرة » ومثل عروة » وسالم > وعطاء »> وقاسم. وعبيد الله بن عبد الله » 
والزهري . ويحيئ بن سعيد » وزيد بن أسلم اور اچ ال ل عيرم عند 
أهل المدينة » لما بَيّنه النبي ييه في فضائل المدينة؛ ولأنها مأوّى الفقهاء » ومجمع 
العلماء في كل عصر ؛ ولذلك ترى مالكا لازم مَحَجَنَهِم . 

ومذهب عبد الله بن مسعود » وأصحابه > وقضايا علي وشريح والشعبي . 
وفتاوى إبراهيم أحنٌ بالأخذ عند أهل الكوفة من غيره » وهو قول علقمة ‏ حين مالَ 
مسروق إلى قول زيد بن ثابت في التشريك ‏ قال: هل أحدٌ منهم أثبثُ من عبد الله؟ 
قال كور اعت ويد ور تامف واه المووة O‏ 


)١(‏ .عغطف على" أن تمسك: 

(۲) أي كإظهار علة خفية في الحديث . 

© فر اتر جرا قولهة إناقالوا شيع ٠ء‏ الك 

(6) يعني قوله ئة : «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعاً» وعند مالك: الكلب 
طاهر » وهذا الحكم تعبدي . 

)٥(‏ قوله: أحق: خبر مبتدأ » وهو قوله: مذهب عمر. . . إلخ. 

() رواه الدارمي (؟: )"0٠‏ وذلك: في ابنتين » وبنت ابن » وابن ابن » وأختين » فعند ابن 
مسعود الثلثان للبنتين والباقي لبنت الابن وابن الابن؛ لأنها صارت عصبة مع أخيه » وزيد 
شرك الأختين مع العصبة . 


CA“ 


اڭ E‏ وري 
a a SS‏ 


ا 


فإذا لم يجدوا فيما حفظوا منهم جوابَ المسألة خرّجوا من كلامهم » وتتبعوا 
الإيماءَ والاقتضاءً . 

[تمثّل مذهب مالك] 

والهموا قو عه هة ار قدو ما م ری عبد ای بق أل 
ذئب بالمدينة »› » وابن جريج وابن عيينة بمكة . بورق واكوة + ووبع بن ¿ الصبيح 
الو لخر على هذا ع 

E‏ اس مي د وس عي 
ما ها » ولا يتعدوه إلى غيره ٠‏ فقال: ا أمير المؤمنين لا تفعل هذا » فإن الناس 
سكت امي أقاميل ٠‏ 0 أحاديت » ورَوَا روايات » وأخذ کل قوم بما 

۲( 
لأنفسهم 

وجي اي GG E‏ يي ل ااي لاا ا 
الموطأ في الكعبة » ويحمل الناس على ما فيه » فقال: لا تفعل » فإن أصحابّ 
رسول الله كك اختلفوا : في الفروع ٠‏ وتفرقوا في البلدان » وكل سُنَةِ مضث””" . قال : 
وَفْقَكَ الله يا أبا عبد الله . حكاه السيوطي . 


وكاقمالك هن E‏ عن سرك الله ڪا . وأوثقهم إسناداً . 
وأغلمهم بقضايا عمر » وأقاويل عبد الله بن عمر » وعائشة » وأصحابهم من الفقهاء 


. يعني في موطئه‎ )١( 
. أي اختلف النا س فيما بينهم بما سبق إليهم‎ 66 


)۳( و أ ست 


۸۱ 


السبعة » وبه وبأمثاله قام علم الرواية والفتاوى . فلما وُسّدَ'' إليه الأمْرُ حدَّث 
وأفتى » وأفاد وأجاد » وعليه انطبق قول النبي بل : اوك ارت كاد 
الإبل يطلبون العلم > فلا يجدون أحداً أعلم من عالم المدينة» على ما قاله ابن عبينة 
وعبد الرزاق » وناهِيِكَ بهما!”" . 

0 ا رواياته ومختاراته » ولخَصُوْها و 4 وه 

حَوَجُوْا عليها”؟' » وتكلموا في أصولها ودلائلها » وتَفرّقوا إلى المغرب”*”' ونواحي 
الأرض » تع اله بهم كثيرا م لف ٠‏ ران شت شت أن تعرف حقيقة ما قلناه من أصل 
مذهبه » فانظر في كتاب الموطأ تجذه كما ذكرنا . 

[تمثّل مذهب أبي حنيفة] 

وكان أبو حنيفة رضي الله عنه ألزمّهم بمذهب إبراهيم وأقرانه » لا يُجَاوِزُه إلا 
ما شاء الله » ا ات ا وقد دقيق النظر في وجوه 
التخريجات › ثبلا على الفروع أن ةَ أقبال. 

وان أن "تنك بحقيقه ما فلا > فلص أقوالَ إبراهيم وأقرانه من كتاب الآثار 
لمحمد رحمه الله » وجامع عبد الرزاق » ومُصََّفٍ أبي بكر بن أبي شَيْبَة ٠‏ ثم قايسْة 
بمذهبه تَجِذهٌ لا يُفارق تلك المَّحَجّة''' . إلا في مواضع يسيرة » وهو في تلك 
اليسيرة أيضاً لا يخرجٌ عما ذهب إليه فقهاءٌ الكوفة . 

ذكان امير اا او برس رجه الله 6 دل فا الفا ليام شارود 
الرشيد » فكان سبباً لظهور مذهبه » والقضاءٍ به فى أقطار العراق وخراسان وما وراء 
النهر . ۰ 

وكان أحستهم تصنيفاً » وألزمّهم درساً محمد بن الحسن. وكان من خبره أنه 
تفقه على أبي حنيفة وأبي يوسف » ثم خرج إلى المدينة » فقراً الموطأ على مالك › 


. وسد: أي فوّضَ‎ )١( 
كتاب العلم » باب ما جاء في عالم المدينة) › وناهيك بهما: اى‎ ٩۳ :۲( رواه الترمذي‎ 2 


كافيك عن تطلّب غيرهما . 
)۳( التحرير : التنقية . 


)٥(‏ المغرب : مضر والأندلس وما وليهما. 
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AY 


ثم رجع إلى نفسه ٠‏ > فَطَبَقَ”"' مذهب أصحابه على الموطأ مسألة مسألة فإن وافق 
في 3 وإلا فإن رأى طائفة من الصحابة والتابعين داهبين إلى مذهب أصحابه 


فكذلك”"' . وإن وجدا ' قياساً ضعيفاً ا وخالنه حلي ضعي يما 


عمل به الفقهاء. ااال ا اللا تركه إلى مذهب من مذاهب السلف». 
مما يراه أرجَحَ ما هناك . 


وهذانٍ لا يزالانٍ على مَحَجَّةَ إبراهيم وأقرانه ما أمكن لهما » كمأ كان أبو حنيفة 
- رضي الله عنه ‏ يفعل ذلك . وإنما كان اختلافهم في أحد شيئين : 


[1] إما أن يكون لشيخهما تخريجٌ على مذاهب إبراهيم يُرَاحِمَانِهِ فيه . 


[؟] أو يكون هناك لإبراهيم ونُظَرَائْهِ أقوال مختلفة يخالفانٍ شيخّهما في ترجيح 


وت مول رحمه الله 4 وجمع راي هو لاءِ الثلاثة ¢ ونفع كثيراً من الناس ¢ 
فتوجّة أصحابٌ أبي حنيفة - رضي الله عنه - إلى تلك التصانيف تلخيصاً وتقريباً » أو 
ا أو تخريجاً . أل اسسا أو استدلالا » ثم تمرقوا ال اسان وما وراء 
النهر 3 فيُسمى ذلك : «(مذهب أبي ا 


[نشأةٌ مذهب الشافعى] 
ونشأ الشافعي في أوائل ظهور المذهبين » وترتيب أصولهما وفروعهما » فنظرَ 


)۱( أي فكر في نفسه . 

(۲) طبّق الشيءَ على الشيء: وضع طبقة منه على طبقة › وَسَرَاهما. 

(۳) فكذلك: أي فبها. 

(4) وجد: أي وجد مذهب أصحابه. 

(5) ماهناك: أي من مذاهب السلف . 

(7) وفي الإنصاف ههنا فائدة وهي: وإنما عد مذهبٌ أبي حنيفة مع مذهب أبي يوسف ومحمد 
واحداً » مع أنهما مجتهدانٍ مطلقان » ومخالفتهما غيرٌ قليلة في الأصول والفروع لتوافقهم 
في هذا الأصل (أي اللزوم بطريقة إبراهيم) ولتدوين مذاهبهم جميعاً في المبسوط والجامع 
الكبير. اه. 


اله 


في صنيع الأوائل » فوجد فيه أموراً كَبَحَتْ ناته" ٠‏ 


ٍ ”7 1) 
ذكرها في أوائل كتاب الام" . 


عن الجَرَيَانٍ في طريقهم » وقد 


منها: أنه وجدّهم يأخذون بالمرسل والمنقطع . فيدخل فيهما الخلل » فإنه إذا 
جُمِعَّت طرق الحديث يظهر أنه كم من مرسل لا أصل له » وكم من مرسل يخالف 
كنيد هذ و ل ا اھ ال فد وجوه تروط > رک ماک دن كدب 
الأو ۰ 


ا FE‏ ا ل 
وَل تدوين كان في أصول الفقه”* . 


مثاله : ما بلغنا أنه دخل على محمد بن الحسن » وهو يطعن على أهل المدينة فى 
قضائهم بالشاهد الواحد مع اليمين » ويقول: هذا زيادة على كتاب الله » فقال 
الشافعي : الت هترك امال وز الزيادة على كتاب الله بخبر الواحد؟ قال: نعم. 
E‏ ويم إن الوضية: للنوادت لأ تجوز > لقو له كلقة اا ل وض 
لوارث» » وقد قال الله تعالى : # کیب یک إ إا حَصَرَ حك ألْمَوَتُ # الأية"؟ ! 


. كبح عِنانَ الدابة : جذبه لكي تقف ولا تجري‎ )١( 

(۲) لا توجد تلك الأمور في نسخة الأم المطبوعة . 

(۳) وهي : إن كان المرسّل من مراسيل الصحابة » أو مرسّلاً قد أسنده غير مرسله » أو أرسله راو 
آخر يروي عن غير شيوخ الأول » أو عَضَده قول صحابي » أو قول أكثر أهل العلم » أن 
يكون المرسل قد عرف من حاله أنه لا يرسل عمن فيه علة من جهالة أو غيرها » كمراسيل ابن 
المسيّب: فهو مقبول . وإلا فلا. اه. قواعد في علوم الحديث (ص: )١159‏ نقلاً عن 
«الإحكام» للعلامة الامدي الشافعي (۲: لالا١١  .)۱۸١‏ 
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(5) يعني «الرسالة» للإمام الشافعي رحمه الله » وهو مطبوع . 

)03 2 من ااستتابع هراج e‏ : «نصب الراية» .)5١٠8 5٠7" :٤(‏ 

(۷) سورة البقرة : الاية ۲ أمر الله تعالى فيها بالوصية للوالدين والأقربين › فكيف لا تجوز 
الوضية للوارت؟ وتفضيل الاعتراضن: أن هذه الآية اتدل على أن الؤضية للوازث تجوز :+ 
فأخحذتَ (يعني محمدا) الزيادة عليها في عدم جواز الوصية بخبر الواحد » وهو قوله: «ألا 
لا وصية لوارث»). 


CA 


وأورد عليه أشياء من هذا القبيل » فانقطع كلامٌ محمد بن الحسن”'' . 


ومنها: أن بعضَ الأحاديث الصحيحة لم تبلغ علماء التابعين » ممن وسّد إليهم 
الفتوى » فاجتهدوا بارائهم » أو اتبعوا العمومات » أو اقتَدَوا بمن مضى من 
الصحابة » فأفتوا حسب ذلك » ثم ظهرت بعد ذلك في الطبقة الثالثة > فلم يعملوا'"! 
بها ظا منهم أنها تخالف عمل أهل مديتيهم وسُنَيهِم التي لا اختلاف لهم فيها . 
وذلك قادح في الحديث ٠‏ وع تشفط ل أو لم تظهر في الطبقة الثالثة . وإنما 
ظهرت بعد ذلك » عندما أَنْعَنَ أهلّ الحديث في جمع طرق الحديث . ورّحلوا إلى 
أقطار الأرض › وبحثوا عن حملة العلم » 4 فک فرع الأحاديث ما لا يرويه 3 
الصحابة إلا رجلٌ أو رجلان » ولا يرويه عنه أو عنهما إلا رجلٌ أو رجلان » وهلم 
جرا » فْحَفِىَ على أهل الفقه » وظهر فى عصر الحفاظ الجامعين لطرق الحديث › 
وكثية من الأحاديث رواه أهل البصرة ‏ مثلاً ‏ وسائر الأقطار في غفلة منه . 


فبيّن الشافعي أن العلماء من الصحابة والتابعين لم يزل شأئهم أنهم يطلبون 
الحديث في المسألة » فإذا لم يجدوا تمسكوا بنوع آخر من الاستدلال » ثم إذا ظهر 
عليهم الحديث بعد رجعوا من اجتهادهم إلى الحديث . 

فإذا كان الأمر على ذلك لا يكون عدمٌ تمسكهم بالحديث قدحاً فيه » اللهم إلا 


ااا القافحة: 


مثاله: حديث القلتين فإنه حديث صحيح » روي بطرق كثيرة » مُعْظَمُها ترجع 
إلى الوليد بن كثير » عن محمد بن جعفر بن الزبير » عن عبد الله » ا 
ل ل ا ل ال ا لو > ثم تشعّبت 
الطرق بعد ذلك . وهذانٍ”*' وإن كانا من الثقات » لكنهما ليسا ممن وُسَّدَ إل 
الفتوى » وعَوّلَ الناسُ عليهم » فلم يظهر الحديث في عصر سعيد بن المسيب » 


)١(‏ كتب الشافعي رحمه الله هذه المناظرة في كتابه «الأم» في غير موضع . ولكنه لم يسم محمداً 
رحمه الله ٠‏ وقال فى الرسالة : آية الوصية منسوخة » فسقط الإيراد. 

(۲( 00 ا 

O O O OT (۳(‏ لا 
عن | بن عباد » عن عبيد الله (المصغّر) كلاهما عن ابن عمر رضي الله عنه . 

. هذان: يعني عبد الله وعبيد الله ابنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه‎ )٤( 


AO 


ولا في عصر الزهري › ولم يمش عليه المالكية . ولا الحنفية › فلم يعملوا به . 
E ET‏ 


وكحديث خيار المجلس فإنه حديث صحيح » روي بطرق كثيرة » وعمل به ابن 
عهن و ابن هرر من الصحابة » ولم يظهر على الفقهاء السبعة ومعاصريهم ٠‏ فلم 
يکو نوا يقولون به › فرأى مالك وأبو حنيفة هذه علة قادحة في الحديث › وعمل به 
الشاة )۲( 


ومنها: أن أقوال الصحابة جمعت في عصر الشافعي » فتكثرت واختلفت 
وتشعبت » ورأى كثيراً منها يخالف الحديث حيث لم يبلغهم » ورأى السلفَ لم 
يزالوا يرجعون في مثل ذلك إلى الحديث ٠»‏ فترك التمسك بأقوالهم ما لم يتفقوا . 
وقال: هم رجال ونحن رجال”" . 


(۱) هذافيه نظر > بل الصحيح أن الحديث ظهر في زمانهم » وله محمل عندهم » فقد روي عن 
أبي يوسف قال : سألني الإمام أبو حنيفة عن قوله عليه السلام ل ل 
او 0 > فقلت : ميسن ماس كين : معناه ا ا 
و ا a‏ 
المذكور في الحديث فإنه ية سئل عن الماء يكون في فلاة من الأرض » تنوبه السباع 
والبهائم » وهذا لا يكون إلا في المفاوز . والله أعلم (راجع معارف السنن :١‏ ۲۳۷). 

(۲( هذا أيضاً فيه نظر؛ لأن الحديث كان قد ظهر في عصر التابعين » وقد أخذ به سعيد بن 
المسيب » وشريح » والشعبي » وعطاء » وطاوس » والزهري » وغيرهم » كما في المغني 
لاا( )١ ٠‏ ورواه مالك أيضاً عن نافع » فكيف يقال: إنه لم يظهر على الفقهاء 
السبعة ومعاصريهم؟ بل الحقٌّ أن الاختلاف لم يكن من جهة ظهور الحديث وعدمه » ولكن 
كان الاختلاف في أن خيار المجلس هل هو من باب القضاء أو من باب الديانة؟ وهل الخيار 
فيه خيار تام أم ناقص؟ والتفصيل في القسم الثاني » في الباب الأول » من أبواب ابتغاء 
الرزق . 

7( وأما أبو حنفية ومالك : فكانا يقدّمان الصحابة رضي الله عنهم على مجتّهدي الأمة؛ لأنهم 
كانوا أفضلَ هذه الأمة » أبّها قلوباً » وأعمقها علماً » وأقلها تكلفاً » اختارهم الله لصحبة 
نبيه » ولإقامة دينه » وكانوا على الهدّى المستقيم . ولم يكن هذا الفضل لغيرهم › فلذا 
كانا يختاران في صورهة الاختلااف 4 ويتركان في صورة الخلاف ¢ ويتبعان في صورة 


الاتحاد. 
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ومنها: أنه رأى قوماً من الفقهاء ء طون الرأي الذي لم يُسَوَغْهِ الشرعٌ » بالقياس 
الذي أثبته » فلا يميزون واحداً منهما من الاخر » ويسمونه تارة بالاستحسان. 


وأعني بالرأي : أن يُنْصَبَ مَظلَّة حرج أو مصلحةٍ علة لحكم. وإنما اباي 7 
تَخْرَجَ العلة من الحكم المنصوص ٠‏ ويدار عليها الحكم ٠‏ > فأبطل هذا النوع أتمّ 
إبطال » وقال: من استحسن فإنه أراد أن يكون شارا > حكاه ابن الحاجب 7 
مخض ضرال 7 


م اقب e‏ إذا ١‏ اليتيم هذا 0 شل إليه ا قالوا: هذا 
اشتحشان 4 والقياس : أن له س ا 


وبالجملة: لما رأى”*' في صنيع الأوائل مثل هذه الأمور » أخذ الفقه من 
الرأس ٠‏ فأْسَّنَ الأصول . وفرّع الفروع » وصَنّ الكتب » فأجاد وأفاد » واجتمع 
عليه الفقهاء > وتصرفوا اختصاراً وشرحاً » واستدلالاً وتخريجاً » ثم تفرقوا في 
البلدان » فكان هذا مذهباً للشافعي . والله أعلم . 


)١(‏ الاستحسان الذي يتمسك به الأحناف هو أيضاً قياس ولكنه خفي؛ لأنه عدول في مسألة عن 
مثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه بوجه هو أقوى » قال الجصاص: هو ترك القياس إلى 
ما هو أولى منه. اه. وقال في مسلم الثبوت (مع فواتح الرحموت ۲: :)۳۲١‏ فمن أنكر 
الاستحسان » وهو الإمام الشافعي » حيث قال: ١‏ ب سحي سس لم يدر المراد 
به » والحق أنه لا يتحقق استحسان مختلف فيه؛ لأنه إن أريد به ما يعدّه العقل حسناً » فلم 
يقل بثبوته أحد » وإن أريد ما أردنا نحن » فهو حجة عند الكل » فليس هو أمراً يصلح 
للنزاع. اه. وأما ما عَنَى الإمامٌ بالرأي: أي جعل المظنة أو المصلحة علة للحكم: 
فهذا لا يجوز » والاستحسان بهذا المعنى باطل » لكن ليس هذا استحسان الأحناف › 
فتدير. 

(۲( وفي الإنصاف : حكاه العضد في شرح مختصر الأصول . 

)۳( لم يقل أبو حنيفة رحمه الله بهذا إقامة لمظنة الؤُشد مقامه ‏ بل قال ذلك لانقطاع رَجاء الؤشد 
بعد هذا العمر » فقد روي عن عمر رضي الله عنه » أنه قال ابي ت الرجل 5ا لضا 
وعشرين» (روح المعاني: .)5١1 :٤‏ 

(4:) أي الشافعي رحمه الله . 


ا 


[" - باب 
الفرق بين أهل الحديث وأصحاب الرأي"١)‏ 
الخوف من الفُتيا , والتوجّةُ إلى الروايات] 
اعلم أنه كان من العلماء ء فى عصر سعيد بن المسيّب › وإبراهيم › والتعوي: 
وفي عصر مالك وسفيان » وبعدَ ذلك قومٌ يكرهون الخوض بالرأي ٠‏ ويَهَابون لني 
والاستنباط . إلا لضرورة ل دون هديا 11 وكان أكْبَرَ هَمّهم رواية حديثث 
رسول الله اة : 


]1١[‏ سئل عبد الله بن مسعود عن شيء ٠»‏ فقال : إني لأَكْرَهُ أن أجل لك شيا حَدَمَهُ 
الله عليك ¢ ا 


بكم نا وهنا » فم إن لم جرا بالا قبل وله لم يلك المسلمون أن يكو 
فيهم من إذا سئل سدد ]ذا قال وفن 0 


[۳] وروي نحو ذلك عن عمر » وعلي » وابن ¿ عباس » وابن مسعود في كراهة 
التكلم فيما لم يثزل. 

]٤[‏ وقال ابن عمر لجابر بن زيد: إنك من فقهاء البصرة » فلا تفتٍ إلا بقرآنٍ 
ناطق اوو ا و 


)١(‏ أهل الحديث: هم المحدثون » وأصحاب الرأي: هم الفقهاء. ذكر في الباب الماضي 
المذاهبَ الثلاثة لأصحاب الرأي من المالكية » والحنفية » والشافعية (وقد عدَّ الشافعية فى 
آخر التتمة من أهل الحديث أيضا) ويذكر في هذا الباب مذهبَ المحدثين الوا 
أحمدٌ » والإمامٌ إسحاق » وأكابرٌ أئمتهم البخاري » ومسلمٌ » وأبو داود » والترمذيٌ . 
ويذكر في آخر الباب التخريجّ » وهو الفارق بين أهل الحديث و أهل الرأي ٠‏ فإن المحدثين 
لا يُعَرّجون عليه » وأهل الرأي لا غنى لهم عنه . 

.)00 :١( الدارمي‎ )۲( 

(۳) الدارمي (۱: 05) يذهب بكم هنا وهنا : أي تختلفون فيه . 

(5) الدارمى :١(‏ 09) وأبو الشَعْنَاء جابر بن زيد البصري . توفى سنة (۹۳ه) » ماضية: أي 


EAA 


]٥[‏ وقال ات ا لما قرم او البصرة › تىته أنا والحسن › فال 
للحسن : أنت الحسرْ؟ ما كان أحد بالبصرة حا قا منك منك » وذلك: أنه بلغنى 
أتلك ف راك فا تمت رانك نالآ أن تكو سه عون :رسول الله كله + أو کاب 
و( 
مرل 


[5] وقال ابن المنكدر: إن العالم يدخل فيما بين الله وبين عباده » فليطلبٌ لنفسه 
6 (5) 
المخرج” ''. 


. وسئل الشعبي : كيف كنتم تصنعول إدا سئلتم؟ قال : على الخبير وقعت‎ [vJ 
. كان إذا سُئل الرجل » قال لصاحبه: أَفْتِهمْ . لا يزال حتى يرجع إلى الأول"‎ 


[4] وقال الشعبي: ما حدّئوك هؤلاء عن رسول الله ية فَحْذْ به » وما قالوه 
برأيهم فألقه في الث“ - أخرج هذه الآثار عن آخرها الدارمئٌ 

فوَقع شيوع تدوين الحديث والأثر في بلدان الإسلام وكتابة الصّخخف ۽ والنْسّخ 
بحن ذل هن كون اھر الوا ا کان له دور > ار :صحيفة > أن تیا ع 
حاجتهم بموقع عظيم . فطاف من أدرك من عظمائهم ذلك الزمان بلاد الحجاز » 
والشام » والعراق » ومِضْرَ » واليمن » وخراسانَ » وجمعوا الكتب » وتتبعوا 
النّسَحَ > وأمعنوا : في التفخض عن غريب الحلايثة وثوادن الائ فاجتمع باهتمام 
الاين عدي ce e a‏ الور رتيدر ارجا لويس N‏ 
قبلهم » وخلص إليه“ من طرق الأحاديث شيء كثير » حتى كان لكثير من 
ا جاسم مانا ا ا فف يحض الطرق ها اس تر في بعضها 


(1): الدارمى (0841) وأبو تضرء# هو مدوبن مالك بن قطعة البضري © توافن,سننة ثمان أو تع 
ومئة » وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف . من الفقهاء السبعة: على قول » توفي 
سنة أربع وتسعين أو أربع ومئة » والحسن: هو الحسن البصري ثقة فاضل من المجتهدين › 
مات سنة عشر ومئة » وقد قارب التسعين . 

.)٥۳ :١( الدارمی‎ )۲( 

eg EIT Eg an (۳( 
TES 

(6) الدارمي (1: 57) والحُش - بالفتح والضم - 

(5) حلص إليه: وَصَل . 


A۸۹ 


الآخر » وعرفوا محل كل حديث من الغرابة والاستفاضة » وأمكن لهم النظر في 


وظهر عليهم أحاديث صحيحة كثيرة » لم تظهر على أهل الفتوى من قبل . 


قال الشافعي لأحمد: أنتم أعلم بالأخبار الصحيحة منا » فإذا كان خب صحيح 
فأعلمونى حتى أذهب إليه ¢ کو فا كان أو تصضرناً أو شاف حكاه ابن الهمام . 


وذلك لأنه كم من حديث صحيح لا يرويه إلا أهل بلدٍ خاصة ٠‏ كأفراد الشاميين 
والعراقيين » أو أهل بيتٍ خاصة » كنسخة بُرَيدٍ » عن أبي بُردة » عن أبي موسئ › 
و تسبخة قرو ين شت عن أيه > عر جاده : أو كان الصحابي مُقلاً خاملاً » لم 
تكمل غه إلا شردمة فل نفل هده الاعات فل ها عامة أهل القترى. 
واجتمعت عندهم آثارٌ فقهاء كل بلدٍ من الصحابة والتابعين » وكان الرجل فيما قبلهم 
لا يتمكن إلا من جمع حديث بلده وأصحابه . 


وكان من قبلهم يعتمدون في معرفة أسماء الرجال » ومراتب ا على 
ما يخلص إليهم من مشاهدة الحال » وتتبع القرائن ) » وأمعتّت هذه الطبقة في هذا 
الفن » وجعلوه شيئاً مستقلاً بالتدوين والبحث . وناظروا في الحكم بالصحة 
وغيرها » فانكشف عليهم بهذا للتدوين والمناظرة ما كان خفياً من حال الاتصال 
والانقطاع . 


وكان سفيان ووكيع وأمثالهما يجتهدون غاية الاجتهاد » فلا يتمكنون من 
الحديث المرفوع المتصل إلا من دون ألف حديث » كما ذكره أبو داود السجستاني 
فى رسالته إلى آهل مكة“ » وكان أهل هذه الطبقة يروون أربعين ألف حديث » فما 
حرف ها جررهة مو اهاري ألما حمر سحت ين من ا وعد 
أبي داود أنه اختصر سننه من خمسمئة ألف حديث » وجعل أحمد مُسندَه ميزان يُعرف 


)١(‏ قال: وهذه الأحاديث ليس منها في كتاب ابن المبارك » ولا في كتاب وكيع إلا الشيءٌ 
اليسير » وعامّنُه في كتاب هؤلاء مراسيل » وفي كتاب السنن من موطأ مالك ؛ بن أنس شيء 
صالح » وكذلك في مصئَّفاتٍ حماد بن سلمة » وعبد الرزاق » وليس ثُلْتُْ هذه الكتب - فيما 
أحسبه - في كتب جميعهم > أعني : مصئّفات مالك بن أنس » وحماد بن سلمة › 
وعبد الرزاق (رسالة أبي داود ص ٥‏ مع تعليق العلامة الكوثري). 


۹۰ 


به حديث رسول الله یه » فما وُجد فيه - ولو بطريق واحد من طرقه - فله أصل . 
وإلافلا أصل له. 


فكان رؤۇوس هو لاء عبد الرحمن بن مهدي 2 ويحيى بن سعيد القطان › 
ويزيد بن هارون » وعبد الرزاق › OT‏ أبى شيبة © وة وهنّاد » 
وأحمد بن حنبل » وإسحاق بن راهويه » والفضل بن ذكين » وعلي بن المديني . 
وأقرانهم » وهذه الطبقة هي الطراز"'' الأول من طبقات المحدثين . 


الفقه » ٠‏ فلم يكن عندهم من الرأي أن يُجْمََ على تقليد رجل ممن مضى + مع 
ما يروون من الأحاديث والاثار المناقضة لكل مذهب من تلك المذاهب 4 فأخذوا 


يتتبعولن أحاديث النبى عي . واثارٌ الصحابة والتابعين والمجتهدين ¢ على قواعد 

[ قواعد الاجتهاد عند المحدثين] 

وأنا أبينها لك في كلمات يسيرة » كان عندهم : 

]أنه إذا ر جد الال قرآن ناطن :فللا تجوز السد ل هة ال رة 

[۲] وإذا كان القرآن محتملاً لوجوه . فالسنة قاضية عليه » فإذا لم يجدوا في 
كتاب الله أخذوا سنة رسول الله به » سواء كان مستفيضاً دائراً , بين الفقهاء » أو يكون 
مختصاً بأهل بلد . او أهل ست أو بطريق خاصة . وسواء عمل به الصحابة 
والفقهاء أو لم يعملوا به > ومتى كان في المسألة حديث فلا يبع فيها خلافة أثر من 
الأثار » ولا اجتهادٌ أحد من المجتهدين . 

[۳] وإذا أفرغوا جهدهم في :: تمع الأحاديث » ولم يجدوا في المسألة حديثاً . 
زرا ار جا مين الا لكين + ولا يون الو ا 
دون بلد » كما كان يفعل من قبلهم . 


ا (TJs‏ 
[أ] فإن اتفق جمهور الخلفاء والفقهاء على شيء فهو | , 1 


)001 الطْرّاز: الجيد من كل شيء. [ 
(۲) قال في الإنصاف : فهو المسّبّع » والمَقتع : ما يُرْضِي من الاراء . 


٤۹۱ 


[ب] وإن اختلفوا أخذوا بحديث أعلمهم علماًء وأورعهم وَرَعاًء أو أكثرهم 
ضبطأ » أو ما اشتهر عنهم . 

[ج] فان وجدوا شيئاً يستوي فيه قولان » فهي مسألة ذات قولين . 

]٤[‏ فإن عجزوا عن ذلك أيضاًء تأملوا فى عمومات الكتاب والسنة ء 
وإيماءاتهما واقتضاءاتهما » وحملوا نظير الال ع فى الجواب . إذا كانتا 
متقاربتين باديّ الرأي » لا يعتمدون في ذلك على قواعد من الأصول”" . ولكن على 
ا اص إلى اله ٠‏ و اجه الو ك اله ليس ديرا ا ار ع ارا 
ولا حالهم » ولكن اليقين الذي يعقبه في قلوب الناس » كما نبَّهُنَا على ذلك في بيان 
ا 

وكانت هذه الأصولٌ مستخرجة من صنيع الأوائل وتصريحاتهم : 

[1] وعن ميمون بن مِهْرانَ قال: كان أبو بكر » إذا ورد عليه الخصم . 
كتاب الله » فإن وجد فيه ما يقضي بينهم قضى به » وإن لم يكن في الكتاب » وعَلم 

من رسول الله ية في ذلك الأمر سنة قضى بها . > فإن أعياه خرج فسأل المسلمين › 
وقال : أتاني كذا وكذا » فهل علمتم أن رسول الله ية قضى في ذلك بقضاء؟ فربما 
اجتمع إليه النفر » كلهم يذكر من رسول الله بيا فيه قضاءً » فيقول أبو بكر : الحمد 
لله الذي جعل فينا من يحفظ على نبينا » فإن أعياه أن يجد فيه سنة من رسول الله يلار 
جمع رُؤوس الناس وخيارّهم فاستشارهم » فإذا اجتمع رأيُهم على أمر قضى به" . 

[۲] وعن شريح أن عمر بن الخطاب كتب إليه: إن جاءك شيءٌ في كتاب الله 
فاقض به » ولا ينك“ عنه الرجال » فإن جاءك ما ليس في كتاب الله فانظر سنة 
رسول الله اة فاقض بها » فإن جاءك ما ليس في كتاب الله » و تيده 
رسول الله َة فانظر ما اجتمع عليه الناس فخذ به » فإن جاءك ما ليس في كتاب الله » 
ولم يكن فيه سنة رسول الله بي » ولم يتكلم فيه أحدٌ قبلك . فاختز أيّ الأمرين 


010 أي ليس عندهم أصول للفقه . 

0 لظ أين كه على دلت 

)۳( الدارمي ١(‏ : 0) وميمون بن مهران كوفي » توفي سنة (/1١١ه).‏ 

(6) لفقت (ض) لفتاً: لوّاه على غير وجهه » وصرفه إلى ذات اليمين وذات الشمال. وفي 
الدارمي : لا يلتفتك . 


۹۲ 


كنت افكت شئتَ أن تجتهد برأيك » ثم تَقدّم فتقدّم » وإن شئتَ أن تتأخر فتأخر . 
ولا a‏ 


اوق عمد اله ين مدقا اتى علنا زمان عا ف :لا 
NU ER ELS Ds Ab‏ 
فليقض فيه بما في كتاب الله عَزَّ وجل » فإن جاءه ما ليس في كتاب الله فليقض بما 
فض وه سول اله كل ys‏ ل ل ا ا 
فليقض بما قضى به الصالحون » ولا يقل : إني أخاف . وإني أرى”" » فإن الحرام 
ب ؛ والحلال بين » وي ذلك أمور مشتبهة » دغ ما يتريبك إلى ما لا يريك 


Qe 


[5] وكان ابن عباس إذا سئل عن الأمر: فإن كان في القران أخبر به » وإن لم 
يكن في القرآن وكان عن رسول الله ميه أخبر به » فإن لم يكن فعن أبي بكر وعمر . 
فإن لم يكن قال فيه برأيه”” . 


[6] قال ابن عباس * أما تخافون أن تُعَذَبوا © أو خسف بكم + أن تقولوا: قال 
رسول الله ل » وقال فلدن0؟ ! 


لد حدّث ابن سيرين رجلا بحديث عن النبي ولك ۽ فقال الرجل : 
كذا ا لا أكلمك ا 


[۷] عن الأوزاعي قال: كتب عمر بن عبد العزيز أنه لا رأيّ لأحدٍ في كتاب الله › 
وإنما رأيّ الأئمة فيما لم رل فيه كتاب » ولم تمض فيه سنة من رسول الله ا . 
ولا رأيّ لأحد في سنة سنّها رسول الله كيار“ . 


ea 00‏ 
(۲) أي لم نكن أهلاً لذلك . 

)۳( أي لا يخاف » ولا يتقدّم برأي نفسه . 
)٤(‏ الدارمى (۱: 09). 
(5) الدارمي (1: 08). 
() الدارمى .)١١5 :١(‏ 
)۷( الدارمى ( : .)۱١۷‏ 
(۸) الدارمي (۱: .)١١5‏ 


۹۳ 


[۸] عن الاعف قال : كان إبراهيم يقول : يقوم عن 00 »> فحذثته عن 
سميع الزكات . عن ابن عباس : أن النبي ية أقامه عن يمينه » فأخذ به . 


و ع2 
عن الشعبى قال : جاءه رجل يساله عن شىء ¢ فقال : كان ابن مسعود يقول فيه : 
كذا وكذا » قال: أخبرني أنت برأيك » فقال: ألا تعجبون من هذا! أخبرته عن ابن 
مسعود » ويسألني عن رأبي ! وديني عندي آثر من ذلك 4 والله لأن ES‏ أغنية حك 
إل قان اخبرك براي ا هذه الآثار كلها الدارمئٌ 


نا ١‏ أَْعَر سول لله و » ويقول أبو حنيفة: LU‏ 
ماح اي E‏ اينم ار مله ٠»‏ قال e‏ 
CE‏ ٍ 58 )6 
ا ر ر کے ا ر 
رسول الله يد . 


وبالجملة : فلما مَهّدُوا الفقه على هذه القواعد » فلم تكن مسألة من المسائل التي 
تكلم فيها من قبلهم » والتي وقعت في زمانهم › إلا وجدوا فيها حديثاً مرفوعاً . 


متصادٌ أو رسال أو موقوفاً . ها أو تا أو فيالها للاغتار" ۰ او 


. أي يقوم المقتدي  إذا كان واحداً عن يسار الإمام » ليكون الإمام على يمينه‎ )١( 

.)١67” :۱( الدارمی‎ )۲( 

فيه لر ۷( 

)٤(‏ الإشعار: a‏ ل SSS‏ ل 
ظاهراً. والمثلة: جدع الأنف والأذن . أو الذكر » أو شيء من الأطراف » وإنما كره 
أبو حنيفة الإشعار إذا كان على وجه يخاف منه هلاك الهدي » إلا فهو سنة. 

)٥(‏ الترمذي ٠١ :١(‏ كتاب الحج . باب في إشعار البُّدّن » واعلم أن غضب وكيع رحمه الله 
لم يكن في محله؛ لآن ذلك الرجل لم يقل ذلك القول في معارضة الحديث » بل أجاب عن 
قوله: «ويقول أبو حنيفة : هو مثلة؛ وحاصل الجواب أن أبا حنيفة لم يقل بهذا » بل روى 
ذلك عن إبراهيم النخعي > فمن يريد الطعن فليتكلم فيه » لا في أبي حنيفة . 

90 .الاعتار: الاهتد ال 


۹٤ 


يدوا انر انهو آثار الشيكين + أ سراميو نهنا لامعا و بونقواء لدان e‏ 
استنباطاً من عموم أو إيماء أو اقتضاءٍ » فيسّر الله لهم العمل بالسنة على هذا الوجه. 

وكان أعظمّهم اناب وأوسعَهم و وأعرفهم للحديث مرتبة ¢ وأعمقهم 
فقهاً » أحمد بن محمد بن حنبل » ثم إسحاق بن راهويه . 

وكان تر تیب الفقه على هذا الوجه ET‏ 
واتار ج لاجد : يكفي الرجلّ مئة ألفب حديث حتى ي : لا » حتى 
قال کی الت ع فال ر ت IE‏ 
الإفتاء على هذا الأصل”'"' . 

[دَوْر المحدثين الثاني وأكابر هم ] 


ثم أنشأ الله تعالى قرناً آخرَ ¢ فرأوا أصحابّهم قد كفوا مؤونة جمع الأحاديث ¢ 
وتمهيد الفقه على هذا الأصل » فتَغوا لفنون أخرى : 


هارون ا وا ا e n‏ 

[۲] وكجمع أحاديث الفقه التى بنى عليها فقهاءً الأمصار وعلماء البلدان 
مذاهبهم . 

[Yj‏ وكالحكم على كل حديث بما يستحقّه ¢ کالشادة والفادّة من . الأحاديث التي 
لم يرَوؤھا ¢ أو طَرُقِهًا التي لم يُخَرَجوا من جهتها الأوائل » مما فيه اتصال 4 ا 
سنل » أو رواية فقيه عن فقيه› أو حافظ عن حافظ » ونحو ذلك من المطالب العلمية. 


وهؤلاء هم البخاري . ومسلم . وأبو داود » وعبد بن حميد »ع والدارمي . 
وابن ماحه » وأبو يعلى . والترمذي . والنسائي › والدارقطني . والحاكم . 
والبيهقي ٠‏ والخطيب ٠‏ والدّيلمي » وابن عبد البر » وأمثالهم . 


)١(‏ غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى ٠‏ للعلامة مَرْعِي بن يوسف الكرمي الحنبلي 
المتوفى سنة (77١٠١ه)‏ والكتاب في فروع الحنابلة . 

(۲) مراذه: أي مراد الإمام أحمد. على هذا الأصل : أي على أصل المحدثين . 

(۳) الضرب: المثل . 


۹0٥ 


وكان أوسعهم علماً عندي » وأنفعّهم تصنيفاً > وأشْهرَهم ذكراً » رجال أربعة 

أولهم : أبو عبد الله البخاري » وكان غرضه تجريدَ الأحاديث الصحاح المستفيضة 
المتصلة من غيرها » واستنباط الفقه والسيرة والتفسير منهاء فصَنّف جامعه 

وبلغنا أن رجلاً من الصالحين رأى رسول الله يي في منامه » وهو يقول: ما لك 
قال: صحيحٌ البخاري"''' ‏ ولعّمري . إنه نال من الشهرة والقبول درجة لا يُرام 
فوقها. 

0 : ل E‏ 7 واه سلس 
المحدثين المتصلة المرفوعة » مما يُستنبط منه السنة » وأراد تقريبّها إلى الأذهان . 
وتسهيل الاستنباط منها . فرتب ترتيباً جيداً » وجمع طرق كل حديث في موضع 
واحد . ليتضح اختلاف المتون و الأساناد أصرح ما يكون 3 وجمع بين 
المختلفات » فلم يَدَعْ لمن له معرفة لسان العرب عذراً في الإعراض عن السنة إلى 
غيرها: 

وثالثهم : أبو داود السجستاني » وكان همّه جمعٌ الأحاديث التي استدل بها 
الفقهاءً > ودارت فيهم » وبنى عليها الأحكام علماءٌ الأمصار » فصيّف سنته » وجمع 
ا (۳( 
فيها الصحيح . والحسن » والليِّنَ الصالح للعمل 

قال أبو داود: وما ذكرت في كتابي حديثاً أجمع الناسُ على تركه. وما كان منها 
ضعيفاً صرح بضعفه » وما كان فيه علة بَيّنَهها بوجه يعرفه الخائض في هذا الشأن . 
ونَوْجَمَ على كل حديث بما قد استنبط منه عالمٌ » وذهب إليه ذاهب » ولذلك صرح 
الغزاليٌ وغيرةٌ بأن كتابّه كاف للمجتهد . 

ورابعهم : ابو عيسى الترمذي . وكان استحسن طريقة الشيخين حيث بيّنا 


الصالح : هو أبو زيد المروزي . 
(۲) توّخى الأمْرَّ: قصد إليه » وتعمّد فعله. 
(۳) الصالح للعمل: أي ما يصح به التمسك في الأحكام . 
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وها الما وطويقة ين داود حيث جمع كل ماذهب إليه داهب » جمع كلتا 
الطريقتين › وزاد عليهما بيان مذاهب الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار » 
کتاباً خاس واختصر ا 558 اختصاراً لطيفاً : فذكر واخدا و ال 
ما عدّاه » وبين أمرَ كل حديث من أنه صحيحٌ » أو حَسَنٌ » أو ضعيف » أو منكر . 
وبين وجه الضعف ؛ ليكون الطالب على بصيرة من أمره » فيعرف ما يصلح للاعتبار 
ار E O e‏ 
من رجال العلم . ولذلك يقال E‏ م 


[كان أصحاب الرأي يُشيعون المسائل ٠‏ ويهابون الرواية] 


وكان بإزاء هؤلاء في عصر مالكِ وسفيان . وبعدهم قومٌ لا يكرهون المسائل . 
وسار Ol‏ على اا الوك افا وهر ا + وها بون 
رواية حديث رسول الله َة ٠‏ والرفعَ إليه » حتى : 


]1١[‏ قال الشعبي: على من دون النبي بي أحبٌ إلينا » فإن كان فيه زيادة أو 
نقصان كان على من دون النبي و1" . 


[؟] وقال إبراهيم 1 انول تال فيه اسن قال قلقي lol‏ 


e 


[۳] وكان ابن مسعود إذاعدت عن ر سول الله اة في الأيام ر ¢ وقال: 
ھکد أو هوه شكذا أو چو : 


[4] وقال عمر حين بعث رهطأ من الأنصار إلى اکر إنكم تأتون الكوفة 2 
فتانون فوم لهم از بالقرآن ». قياتوتكي > فيقولون: : قَدِمَ أصحاب محمد قَدِمَ 
أصحاتٌ محمد » فيأتونكم فيسألونكم عن الحديث › فأقلوا اوا عن 
سو 


al O) 

(۲) الدارمي (۱: ۸۳). 

(۳) الدارمي )۸٤ :١(‏ وتربّد وجهه: تغير » واحمَّرّ حَمْرَةَ فيها سواد عند الغضب وغيره . 
9 ا ارت دهن (١‏ اروها جد د من لدان و الهوراة ضوت مالا .. 
(8): «الدارمي 8-210 
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[] قال ابن عون: كان الشعبي إذا جاءه شيء اتّقَئ » وكان إبراهيم يقول. 
ويقول ٠‏ ويقول”"' . 

أخرج هذه الاثارٌ الدارمي 

فوقع تدوينُ الحديث والفقه والمسائل من حاجتهم' '' بموقع من وجه آخر : 

وذلك أنه لم يكن عندهم من الأحاديث والآثار ما يقدرون به على استنباط الفقه 
على الأصول التي اختارها أهل الحديث » ولم تنشرح صدورهم للنظر في أقوال 
علماء البلدان » وجمعها والبحث عنها » واتّهموا أنفسّهم في ذلك" » وكانوا 
اعتقدوا في أئمتهم أنهم في الدرجة العليا من التحقيق . وكانت قلويُهم أميل شيء 
إلى أصحابهم » كما قال علقمة: هل أحدّ منهم أثبت من عبد الله؟! وقال أبو حنيفة : 
إبراهيم أفقهُ من سالم » ولولا فضل الصحبة لقلت: علقمة أفقهُ من ابن عمر. 

وكان عندهم من الفطانة والحدس وسرعة انتقال الذهن من شيء إلى شيء . 
ما يقدرون به على تخريج جواب المسائل على أقوال أصحابهم » وكل ميسر لما 
خلق له » وکل حزب بما لديهم فرحون””'. 

فَمَهّدوا الفقه على قاعدة التخريج : 

وذلك أن يحقظ كل واحدٍ كتاب من هو لسانٌ أصحابه » وأعرفهه” بأقوال 
القوم » وأصخُهم نظراً : في الترجيح ٠‏ فيتأمل في كل مسألة وجة الحكم ٠ ٠"‏ فكلما 
سُئل عن شيء » أو احتاج إلى شيء » رأى فيما يحقظه من تصريحات أصحابه » فإن 
وكد الغو نيد ها ودو الا بطر 


. إلى عموم كلامهم فأَجُراه على هذه الصورة‎ ]١[ 


. الدارمي (۱: 207 » يقول ويقول ويقول: أي يجيب عن كل سؤال‎ )١( 

(۲) من حاجتهم : أي من حاجة المسلمين . 

(۳) أي يظنون أنهم لا يقدرون على جمع أقوال علماء البلدان. . . إلخ . 

)٤(‏ أي: من سنة الله أن كل أحد بير له ما خلق له » فسهّل للمحدثين طواف البلاد وجمع 
الأحاديث والآثار » وسَهّل للفقهاء تخريج المسائل » وأن من سنة الله أيضاً أن كل أحد يفرح 
بما عنده » فالمحدثون يفرحون بعملهم . وكذا الفقهاء . 

. أعرفهم: عطف على : لسانٍ أصحابه‎ )٠( 

() أي يتفكر في علة الحكم . 


۹۸ 


[۲] أو إشارة ضِمْييَّةٍ لكلام فاستنبط منها . 

[] وربما كان لبعض الكلام إيماءٌ أو اقتضاء » يهم المقصود. 

[؛] وربما كان للمسألة المصرّح بها نظير يحمل عليها . 

[] وربما نظروا في علة الحكم المصرّح به بالتخريج » أو بالسبر والحذف'"' » 
فَأَدَارُوا حكمّه على غير المصرّح به. 

[1] وربما كان له“ كلامانٍ » لو اجتمعا على هيئة القياس الاقتراني أو 
الشرطي ' أَنْنَجَا جوابَ المسألة . 

[۷] وربما كان في كلامهم ما هو معلوم بالمثال والقسمة » غيرٌ معلوم بالحد 
الجامع المانع » في رجعون إلى أهل اللسان » ويتكلمون في تحصيل ذاتياته » وترتيب 
حدٍ جامع مانع له ٠‏ وضبط مبهمه وتمییز مشکله . 

[4] وربما كان كلامُهم محتملاً لوجهين فينظرون في ترجيح أحد المحتملين . 

[9] وربما يكون تقريبٌ الدلائل للمسائل خفياً فيبينون ذلك . 

. وربما استدل بعض المخرّجين من فعل أئمتهم وسكوتهم ونحو ذلك‎ 1٠[ 

فهذا هو التخريجُ ويقال له: القول المخرّج لفلانٍ كذا » ويقال: على مذهب 
فلانٍ » أو على أصل فلان » أو على قول فلانٍ جوابٌ المسألة كذا وكذاء ويقال 
لهؤلاء: المجتهدون فى المذهب . 

وعَنئه”2 هذا الاجتهادَ على هذا الأصل من قال: من حفظ المبسوط كان 
مجتهداً » أي وإن لم يكن له علمٌ بالرواية أصلاً » ولا لحديث واحد. 

فوقع التخريج في كل مذهب مذهب. وكثر » فأَىٌ مذهب كان أصحابة مشهورين. 
ووٌسَّدَ إليهم القضاء والإفتاء » واشتهر تصانيفهم في الناس » ودرسوا درساً ظاهراً . 


. السّبر والحذف: هو السّبر والتقسيم » وقد تقدّم‎ )١( 

(۲( له : آي لإمامهم . 

(۳) وكذا على هيئة القياس الاستثنائي » وقد تقدم بيان حدود هذه الأقيسة الثلاثة في الباب 
الخامس من المبحث السابع . 

(4) راجع الباب الثالث عشر من المبحث السادس لمعرفة المثال والتقسيم . 

(5) قوله: وَعنى خبر مقدّم ٠‏ ومبتدؤه قوله: من قال: من حفظ . . . إلخ . 


۹ 


و 


اسر فى أقطار الأرض › ولم لی كر ی وای مذهب كان أصحابه 
خاملين » ولم يُوَلُوا القضاء والإفتاء » ولم يَرْعَبِ فيهم الناس » اندرس بعد حين . 


واب 
حكابة حال الناس قبل المائة الرايعة . وبعدّها 
حال الناس قبل المائة الرابعة] 


اعلم أن الناس كانوا قبل المئة الرابعة غير مُُجْمِعِين على التقليد الخالص لمذهب 
ااخد,بعينة ٠‏ قال أبو .طالب المكي في قوت القلرب ‏ : 

لذن ر تان ...وز لقر ل "يوقا لال ا ا پاک 
الواحد من الناس » واتخاذٌ قوله » والحكاية له في كل شيء والتفثُّهُ على مذهبه » لم 
يكن الناس قديماً على ذلك في القرتيّن الأول والثاني» (انتهى) . 

أقول: وبع القرنَيّن حدث فيهم شيء من التخريج » غير أن أهل المائة الرابعة لم 
يكونوا مجتمعين على التقليد الخالص على مذهب واحد . والتفقّه له » والحكاية 
لقوله » كما يظهر من التتبع » بل كان فيهم العلماءٌ والعامّة. 

وكان من خبر العامّة: أنهم كانوا في المسائل الإجماعية » التي لا اختلاف فيها 
بين المسلمين أو بين جمهور المجتهدين » لا يقلدون إلا صاحبَ الشرع » وكانوا 
يتعلمون صفة الوضوء ٠‏ والغسل » والصلاة » والزكاة » ونح ذلك من آبائهم » أو 
مُعلمِيْ بلدانهم > فيمشون حسب ذلك » وإذا وقعت لهم واقعة استفتوا فيها أي مفتٍ 
وجدوا » من غير تعيين مذهب . 


وكان من خبر الخاصة : أنه كان أهل الحديث منهم يشتغلون بالحديث 3 فيخلص 


(۱) أبو طالب المكي : محمد بن علي بن عطية الحارثي » واعظ » زاهد » فقيه » من أهل الجبل 
(بين بغداد وواسط) : نشأ واشتهر بمكة » ورحل إلى البصرة » فاتّهم بالاعتزال » وسكن 
داح به ٠ a‏ فحفظ عنه الناسٌ أقوالاً مَجَوُوه من أجلها » توفي ببغداد سنة (85اه) 
له قوت القلوب في معاملة المحبوب قف طريق المريد إلى مقام التو حيد» في 
مجلدين › ٠‏ مطبوع > قال الخطيب البغدادي : «ذكر فيه أشياء EE‏ في الصفات (من 
الأعلام للزركلي) . 


المشألة من تعديث سض أو صحيح قد عمل به بعض الفقهاء » ولا عذر لتارك 


و 


العمل به » أو أقوالٍ متظاهرة لجمهور الصحابة والتابعين » مما لا يخسن مخالفتها. 

فإن لم يجد''' في المسألة ما يطمئن به قلبّه » لتعارض النقل » وعدم وضوح 
الترجيح » ونحو ذلك » رجع إلى كلام بعض من مضى من الفقهاء » فإن وجد قولين 
اختار أوثقهما » سواء كان من أهل المدينة » أو من أهل الكوفة . 

4 ه 9 .عدن 0 ا‎ o 

وكان اهل التخريج منهم ` يخرّجون فيما لا يجدونه مصرّحا » ويجتهدون في 
المذهب » وكان هؤلاء يُتسبون إلى مذهب أصحابهم » فيقال: فلانٌ شافعي » وفلانٌ 
حننن 4 .وكان صاخ التعديك: أيضاً قد كسب إلى : أحد المذاهت ٠‏ لكثرة :موافقةه 
له » كالنسائي والبيهقي يُسبان إلى الشافعي » فكان لا يتولى القضاءً والإفتاء إلا 
مجتهدٌ » ولا يسمى الفقيه”'' إلا مجتهداً. 

[ما حدث فى الناس بعد المئة الرابعة] 

ثم بعد هذه القرون كان ناس آخرون ذهبوا يميناً وشمالاً > وحدث فيهم أمودٌ : 


منها : الجتل والتخلاك ف :غلم الققه» قصل ج اما 
انفرض 0 الخلفاء ؛ الراشدين : أفضت الخلافة + إلى قوم 0-0 بغير 
ایا ٠‏ وإ استصحاه في جع أحواه ٠‏ وقد کا بت من الا 0 
فاشر اء ا 6 000 إلى نيل اله ودرك الجا ا الفقهاة . e‏ 
أن كانوا مطلوبين طالبين » وبعدّ أن كانوا أَعَِةَ بالإعراض عن السلاطين أذ بالإقبال 


عليهم ٠‏ إلا من وفقّه الله . 


. فإن لم يجد: أي أحد المحدثين‎ )٠١( 

(0) أهل التخريج: يعني أهل الرأي » منهم : أي من الخاصة . 
)۳( الفقيه : مفعول ثانٍ. 

() أشْرَآَبٌ إليه » وله: مدّ عنقه أو ارتفع لينظر . 


0۰۱ 


وقد كان من قَبْلهم قد صف ناس في علم الكلام » وأكثروا القالَ والقيل ‏ 
والإيراد والجوابَ » وتمهيد طريق الجدل . فوقع ذلك منهم بموقع » من قبَلٍ أن 
كان من الصدور”'' والملوك من مالت نفسه إلى المناظرة فى الفقه » وبيان الأول من 
مذهب الشافعي وأبي حنيفة رحمه الله » فترك الناس الكلامًٌ وفنون العلم » وأقبلوا 
على المسائل الخلافية بين الشافعى وأبى حنيفة رحمه الله على الخصوص . 
وتساهلوا في الخلاف مع مالك وسفيان وأحمد بن حنبل وغيرهم » وزعموا أن 
غرضهم استشباط دقائق الشرع › وتقريرٌ علل المذهب .2 ود أضيوك الفتاوى › 
وأكثروا فيها التصانيف والاستنباطات ٠‏ ورتّبوا فيها أنواع المجادلات والتصنيفات . 
وهم مستمرون عليه إلى الآن > لسنا ندري ما الذي قدَّر الله تعالى فيما بعدّها من 
الأعصار؟ (انتهى حاصله)”'' . 

ومنها: أنهم اطمأنوا بالتقليد ودب التقليد في صدروهم دَبِيْبَ النمل » وهم 
لا يشعرون ». وكان سبب ذلك : 

]1١[‏ تزاخم الفقهاء وتجادلهم فيما بينهم » فإنهم لما وقعت فيهم المزاحمة في 
الفتوى - كان كل من أفتئ بشيء نوقض في فتواه » ورد عليه فلم ينقطع الكلام إلا 

[۲] وأيضاً جور القضاة . فإن القضاة لما جار أكثرّهم » ولم يكونوا أمناء » لم 
يُقبل منهم إلا ما لا يريب العامة فيه » ويكون شيئاً قد قيل من قبلٌ. 

¢ وشا جهل رؤوس الناس 4 وا ستفتاء الناس من لا علم له بالحديث‎ [YJ 
ولا بطريق التخريج » كما ترى ذلك ظاهراً في أكثر المتأخرين » وقد نَبّهَ عليه ابن‎ 
. الهمام وغيره  وفي ذلك الوقت يسمى غيرٌ المجتهد فقيها‎ 

ومنها أن أقبل أكتّدهم على التعمقات في كل فن : 

فمنهم : من رعم أنه يو سس علم أسماء الرجال 3 ومعرفة مراتب الجرح 


010( صدر القوم : رئيسهم . 

(۲) إحياء علوم الدين :١(‏ ۳۷) كتاب العلم » الفصل الرابع. . . قال ابن خلدون في المقدمة 
(ص 554): وهي - أي المناظرة بين أهل المذاهب الفقهية ‏ لهذا العهد مهجورة » لنقص 
العلم والتعليم في الأمصار الإسلامية » وهي مع ذلك كمالية » وليست ضرورية . اه. 
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والتعديل » ثم خرّج من ذلك إلى التاريخ قديّمه وحديثه . 
ومنهم : من تفخّص عن نوادر الأخبار وغرائبها » وإن دخلث في حد الموضوع . 
ومنهم: د القبْل والقال في أصول الفقه › واستنبط کل لأصحابه قواعد 
دل ؛ فَأَوْرَدَ فَاسْتَقُْصئ » وأجابَ وتفصّى » وعَدّف وقسّم فحَوَرَ طول الكلام 
ار ¢ وتارة أخرى اختَصرَ. 
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ومنهم : : من ذهب إلى هذا بفرضص الصَّوّرٍ المسَتَبْعَدَةِ التي من حَمَها أن لا يتَعَوَضَ 
لها عاقل » ويفخص العمومات والإيماءات من كلام المخرّجين ٠‏ فمن دونهم » مما 
لا رتضي استماعّه عالمٌ ولا جاهل . 

وفتنة هذا ل ا ا ا الأولى حين تشاجروا في 
المُلك:» وانتصر كل رجل لصاحه» فكما أَعْقَبَثْ ث تلك مُلكاً عضوضاً » ووقائعَ 
صَمَاءَ عَمْيَاءَ » فكذلك أعقبث هذه جهللا لاطا > وشكوكاً ووهماً مالها من 
ارات 


فنشأت و الصَدئف » لا يميزون الحق من الباطل . 
فالفقيه : يومئذ هو النَوْثَارُ المتشدّق » الذي حفظ أقوالَ الفقهاء . قوبّها وضعيفها 
)1( كي كه هسم (؟) 
من غير تمييز » وسَرَدها بشقشقه سدفيه 1 
والفحدت روه ا وميا ق E‏ 
اة 


اكوك ذلك كلياً مُطرداً 


ص سے ص 


فإن لله طائفة من عباده لا يضوّهم من خذلهم . 
وهم حجة الله في أرضه » وإن قَلوا. 


@ لاع 


)١(‏ أي حكاها. 

(۲) الثرثار: من الثرثرة » وهي كثرة الكلام وترديده » أي الذي يكثر الكلام في تكلف وخروج 
عن الحد. المتشدق: الذي لوى شدقه بكلام يتفصّح »> والمراد المتوسع في الكلام بلا 
احتياط » والشقشقة شيء كالرّئة يخرجه الجمل من فيه إذا هاج وهَدَرَ (ج) شقاشق . ويقال 
للمنطيق : ذو شقشقة . والشّدْق: جانب الفم مما تحت الحَدَ. 

(۳) الهذ: الإسراع في القراءة والتكلم بغير معقول. والسّمر: الحديث بالليل » والحكاياث التي 
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ولم يأتٍ قرنٌ بعد ذلك إلا وهو أكثْدُ فتنة » وأوفَدُ تقليداً » وأشدٌ انترّاعاً للأمانة 
من صدور الرجال » حتى اطمأنوا بترك الخوض في أمر الدين » وبأن يقولوا: 8 إن 
ود ااا اعا ام وا عل اتر مفكدوت "١74‏ وإلى الله المشتكنى ١‏ وهو المستعان + 
وبه الثقة » وعليه التكلان . 


EN © 

(۲( اعلم أن الأبواب الثلاثة الماضية في الإنصاف بِرُمّتها » وأما هذا الباب ففيه زيادة ونقص . ثم 
اعلم أنه ليس مقصود هذا الكلام الأخير التنفيْرَ عن التقليد » بل عرض صورة الحال 
فحسب . كيف؟ وقد قال في الإنصاف في نفس الباب : «وبعد المائتين ظهر فيهم التمذهب 
للمجتهدين بأعيانهم » وقل من كان لا يعتمد على مذهب مجتهد بعينه » وكان هو الواجب 
في ذلك الزمان» (ص 04 مع الترجمة) فكيف لا يكون واجباً في زماننا؟ . 
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فصل 


ومما يُنّاسب هذا المقام التنبيةٌ على مسائل ضلث في بواديها الأفهامُ > وزلتِ 
الأقدامٌ » وطعّت الأقلام”"' . 


١[‏ - حكم التقليد والردٌ على ابن حزم في تحريمه"] 


)١(‏ هي سبع مسائل: ١‏ حكم التقليد » والرذٌ على ابن حزم في تحريمه ۲ ا 
لحر و ا ا ی ر الاختلاف 
في الترجيح وفي أؤلى الأمرين 5 التمييز بين المسائل الأصلية والمُخَّجة في المذهب 
5 أصول الأحناف السبعة مُحَبَجَة /- ليست الظاهرية من أهل الحديث . 
(۲( اله ملساو ولو محر عن 1ك انز م مك شق ميحد عون ري 
رحمه الله) من الباب الثالث وهو : 
(باب تأكيد الأخذ بهذه المذاهب الأربعة » والتشديد في تر كها . والخروج عنها) 
اعلم أن في الأخذ بهذه المذاهب الأربعة مصلحة عظيمة » وفي الإعراض عنها كلها مفسدة 
كبيرة وفوا ولك رجه اخلها: أن الأمة أجمعت على أن يعتمدوا على السلف في 
معرفة الشريعة . فالتابعون اعْتَمَدُوا في ذلك على الصحابة » وتبَعٌ ا ادوا غ 
التابعين » وهكذا في كل طبقة اعتمد العلماء ء على من قبلهم » والعقل يدل على حُسْنٍ ذلك ؛ 
لأن الشريعة لا يُحرف إلا بالنقل والاستنباط » والنقل لا يستقيم إلا بأن يأخذ كل طبقة عمن 
قبلها بالاتصال » ولابد في الاستنباط أن يعرف مذاهبَ المتقدمين: [أ] لئلا يخرج من 
أقوالهم » فيَحْرِق الإجماع [ب] ولي عليها [ج] وليستعين في ذلك بمن سَبَقَه » لأن جميعَ 
الصتاعات . كالصَّدف » والنحو . والطب › والشعر » والجدادة » والنّجارة » والصّيّاغة ‏ 
لم يتيسّر لأحد إلا بملازمة أهلها » وغيرٌ ذلك نادر بعيد لم ا 
وإذا تعيّنَ الاعتماد على أقاويل السلف لابد من : [أ] أن تكون أقوالهم التي ي لشت عليه قرو 
بالإسناد الصحيح ٠‏ أو مُدَوَّنَةَ في كتب مشهورة [ب] وأن تكون مخدومة بأن يُبيّنَ الراجحٌ من 
محتملاتها » وتُخَصّصَ عمومُها في بعض المواضع » وِيْقَيّدَ مطلقها في بعض المواضع . 
E E‏ ل ل غليها .اولس :مله 
في هذه الأزمنة المتأخرة بهذه الصفة إلا هذه المذاهب الأربعة » اللهم إلا مذهب الإمامية - 
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مها انتعتاف الاه ال هه المدونة الك :"قد مخت الاه أو ف 


يُعتد به منها ‏ على جواز تقليدها إلى يومنا هذا وفي ذلك من المصالح 


و 


ما لا يخفى » لا سِيّما في هذه الأيام التي قصرت فيها الهمَّمُ جا » وأشربّت 
للشو امو وا ب کل ذي رأي برأيه . 
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والزيدية: وهم أهل البدعة » لا يجوز الاعتماد على أقاويلهم . وثانياً: قال رسول الله كَل : 
(انَبعُوا السواد الأعظم» [رواه الحاكم في المستدرك ١١5 :١‏ عن ابن عمر رضي الله عنه] 
ولما اندرست المذاهب الحَمَةَ إلا هذه الأربعة » كان اتَبَاعُها اتباعاً للسواد الأعظم . 
والخروجٌ عنها خروجاً عن السواد الأعظم. وثالثها: أن الزمان لما طال ٠‏ وبَعْدَ العهد . 
وضَيّحَتِ الأمانات لم يجز أن يعتمد [أ] على أقوال علماء السُّوء من القضاة الجَوَرَةِ . 
والمفتين التابعين لأهوائهم » حتى نسبوا ما يقولون إلى بعض من اشتهر من السلف 
بالصدق . والديانة » والأمانة إما صريحاً أو دلالة » وحفظ قوله ذلك . [ب] ولا على قول 
من لا ندري هل جَمَعَ شروط الاجتهاد أو لا؟ فإذا رأينا العلماء مُحِمَيْنَ في حفظ مذاهب 
السلف » عسى أن م في تخريجاتهم على أقوالهم > أو استنباطهم من الكتاب 
والسنّة. وأما إذا لم نرَ منهم ذلك فهيهات وهذا المعنى الذي أشار إليه عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه حيث قال: «يهدم الإسلام عذال المنافق بالكتاب» » وابنٌ مسعود حيث 
قال: «من كان مُتَّبِعاً فلتعْ من مَضَى» فما ذهب إليه ابن حزم. . . إلخ (وهو مذكور في 
الكتاب) . 

وقال في العقد أيضاً: (ص : 19) اعلم أن تقليد المجتهد على وجهين : واجب وحرام . 
فأحدهما: أن يكون من اتباع الرواية دلالة؛ تفصيله: أن الجاهل بالكتاب والسنة لا يستطيع 
بنفسه التتثم ولا الاستنباط » فكان وظيفتّه أن يسأل فقيهاً: ما حكم رسول الله ية في مسألة 
كذأ وكذا؟ فإذا أخبر تَبِعَهَ » سواء كان مأخوذاً من نص صريح » أو مستنبطاً منه ٠‏ أو مقيسا 
على المنصوص ٠‏ فكل ذلك راجع إلى الرواية عنه ية > ولو دلالة. وهذا قد اتفقت الأمة 
على صحته قرنا بعد قرن » بل الأمم كلها اتفقت على مثله في شرائعهم . اه. وقال: والوجه 
الثاني (يعني التقليد الحرام) : أن يظن بفقيه أنه بلغ الغاية القصوى » فلا يمكن أن يخطئ » 
فمهما بلغه حديثٌ صحيح صريح يخالف مقالتّه لم يتركه » أو ظَنَّ أنه لما قَلَدَهُ كلفهُ الله 
بمقالته » وكان كالسّفيه المحجور عليه » إذا بلغه حديث » واستيقن بصحته لم يقبله » لكون 
ذمته مشغولة بالتقليد » فهذا اعتقاد فاسد » وقول كاسد . ليس له شاهد من النقل والعقل › 
وما كان أحد من القرون السابقة يفعل ذلك . اه. (ولقد نقلنا كلام الإمام الطويل بِرُمِّتِهِ ليكون 
القارئ على بصيرة من الأمر . وما كان ذلك دَيْدَناً لنا في هذه التعليقات الوجيزة المقتصرة 
المحَرّرّة: المتفّحة 


فما" ذهب إليه ابن حزم > حيث قال : 
التقليدٌ حرام : ولا يحل لأحدٍ أن يأخذ قول أحدٍ غير رسول الله َة بلا برهان : 


EC EN‏ ما نر یکم ين ری لاوا ین دونو ياء 4 و 
تعالى : 9 وَإِدَا ھل هم انيعو وأ ما أل آله ا عليه ااا 4 وقال مادحاً 


ل 


لمن لم يُقَلد : فشر حِبَادٍ 9 الد يسْتَمِعُونَ الول عو ون أخستة: ولك آل هده 
أله ويك م أوثوا التي »يذ ' وقال تعالى : کن َر في كن فردوه لک أله وَالرَسُولٍ إن 
کم ومون بال واوو الخ 4 . فلم يبح الله تعالى الردٌّ عند التنازع إلى أحد . دون 
القران والسنة . وحَرّم بذلك الردٌ عند التنازع إلى قول قائل؛ لأنه غيرٌ القران 
والمفة : 


ا ا السعاة كلبم ا و رم راجماع التابعين أولوم 
SS Es‏ 0 كح 
ا ا ا ¢ أو ممن قبلهم فيأخذه كله 


ا و 
الشافعي » أو جميع أقوال أحمد ‏ رضي الله عنهم - ولا يترك قول من اثبع منهم أو 
من غيرهم إلى قول غيره » ولم يعتمذْ على ما جاء في القرآن والسنة » غير صار ف 
ذلك إلى قول إنسان بعينه »› أنه قد خالف إجماع الأمة كلها أولها عن آخرها قن 
لا إشكالَ فيه » وأنه لا يجد لنفسه سَلفَاً » ولا إماماً في جميع الأعصار المحمودة 
الثلاثة » فقد اتبع غير سبيل المؤمنين » نعوذ بالله من هذه المنزلة . 

[] وأيضاً فإن هؤلاء الفقهاء كلهم قد نَا عن تقليدهم » وتقليد غيرهم › فقد 


. ما: مبتدأ » خبره قوله فيما يأتي : إنما يتم فيمن له ضرب من الاجتهاد‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف: الاية 7. 

(۳) سورة البقرة: الآية ٠١١‏ . 

. ۱۸-١۷ سورة الزمر: الآیتان‎ )٤( 

(8)- سور ة التساء:-الاة 0۹ . 

(0) غيرَ صارف: أي لا يعتمد على حكم الكتاب والسنة بغير أن يصرفهما إلى قول إمام معين . 
بأن يقول: آخذ بقول أبي حنيفة مثلاً » ولا يقول: كذا حكم الكتاب أو السئة. 
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3 وأيضاً فما الذي جعل رجلاً من هؤلاء أو من غيرهم أولى بأن يُقَلَدَ من 

عمر بن الخطاب . أو على , بن أبي طالب » أو ابن مسعود . أو ابن عمر . أو ابن 
.0( 

ا التقليدٌ لكان كل 
واحد من هؤلاء احق بان يتبع من غيره (انتهى) . 

RAE 

إنما يتم : 

]١[‏ فيمن له ضَرْبٌ من الاجتهاد » ولو فى مسألة واحدة”" 

]١[‏ وفيمن ظهر عليه ظهوراً بيناً أن النبي بيه أمر بكذا » أو نهى عن كذا » وأنه 

[أ] إما بأن يَتََبَعَ الأحاديث وأقوال المخالف والموافق في المسألة » فلا يجد لها 


- 


د أو بأن رواجم يرا م يا يود يذهبون إليه » ويرى 


فحينئذ لا سبب لمخالفة حد ث ابي ية إلا نفاقٌ خفي أو حمق جل » وهذا هو 
4 اه , 0 ١ TT‏ 
الذي أشار إليه الشيخ عر الدين بن عرد السلام > حيث قال : 


ومن العَجَب العجيب أن الفقهاء ء المقلدين يِف أحذهم على ضَغفب مأخذٍ إمامه . 
بحيث لا يجد لضَّعْفِه مدفعاً » وهو مع ذلك يقلده فيه » ويترك من شهد الكتابُ 
والسنة والأقيسة الصحيحة لمذهبهم؛ امود الى ل د بال وول لا لاخر 
الكتنات»والينة »بوي أو لا بالا ريلات البغيدة الناطلة ال عن مقلده. 


وقال: 


)١(‏ أي جاز. 

(0) إنمايتم: أي يصح قول ابن حزم المذكور: أن التقليد حرام في أربع صور فحسب 

(۳) يجوز التجڙي في الاجتهاد عند الإمام رحمه الله . 

)٤(‏ هو سلطان العلماء عر الدين عبد العزيز بن عبد السلام الدمشقى المصرى 
(/الاه ‏ 570 ه۱۱۸۱ ۲٣۱۲م)‏ فقيه شافعي . بل رة الاجهادت الماع في أدلة 
الأحكام» و«قواعد الأحكام في ي الأنام» وغيرهما. 

)٥(‏ اضل نِضَالاً عنه : حامئ ودافعَ وتكلم عنه بعذره ا : الإمام. 
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لم يزل الناسٌ يسألون من اتفق من العلماء » من غير تقييد بمذهب ٠‏ ولا إنكار 
على أحد من السائلين إلى أن ظهرت هذه المذاهت . ومتعصبوها من المقلدين › 


بدح ا زحي براي عا : مقلداً له فيما قال ٠‏ كانه ني أزسل 


وقال الإمام أبو شامة”'" : 


ينبغي لمن اشتغل بالفقه أن لا يقتصر على مذهب إمام » ويعتقد في كل مسألةٍ 
الل ل ا e Ga SG‏ 
تقَنَ معظم العلوم المتقدمة » وليجتنب التعصبَ والنَّظَرَ في طرائق الخلاف 
ی اك مضيّعة للزمان » ولصفوه ه مُكَدَّرَةٌ ٠‏ فقد صَمَّ عن الشافعي أنه نهى 
e E‏ 


قال صاحبة المُزْني”'' في أول محتصره : 


اختصرت هذا من علم الشافعي › ومن معنى قوله › لاقرّبه على من اراد مع 
إِغْلامِيْه مه عن تلد ¢ وتقليد غيره”؟؟ (انتهى ) . 


[] وفيمن يكون عامياً » ويقلد رجلا من الفقهاء بعينه ٠‏ يرى أنه يمتنع من مثله 
الخطأ » وأن ما قاله هو الصواب البتة »› GS‏ 
الدليل على خلافه ¢ pS‏ واكن عدن ب حاتم ¢ أنه قال : 
رسول الله اة يق رأ: « اذو أ خسار رتهم أربسابًا من دو أو“ قال قال : 


(5): “هنو :شهداتب: التدين أبن شامة عبد ال رخن :بن اإسعاغيل التقندسيى الدمشقي 
(509 -3136ه-5١١١1517-1م)‏ مؤرخ » محدث » باحث » له «كتاب الوقن في 
أخمار الدولتين الصلاحية والنورية» و«الباعث على إنكار البدع والحوادث» وغيرهما ا 
بأبى شامة لشامة كبيرة فوق حاجبه الأيسر (والشامة : الخال فى الجسد) . 

(۲( ا إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني TD‏ ۸۷۸-۱م) صاحب الومام 
الشافعي رحمهما الله » مجتهد قوي الحجة » قال الشافعي : المزني ناصر مذهبي » وقال في 
قوة حجته : لو ناظر الشيطان لغلبه » له «المختصر» وغيره (الأعلام). 

(۳) أي مع إخباري إياه بنهي الشافعي . . . إلخ . 

(4) وبعده: لينظر فيه لدينه » ويحتاط فيه لنفسه . وبالله التوفيق . 

)© القن لا 


0 


«إنهم لم يكونوا يعبدونهم A‏ لهم عا لسارو وإذ اشرما 
عليهم شيئاً حَورّموه»”''. 

[؟] وفيمن لا يُجَوَرْ أن يستفتي الحنفِئٌ ‏ مثلاً ‏ فقيهاً شافعياً » وبالعكس . 
ا أن يقتدي الحنفي بإمام شافعي مثلاً . فإن هذا قد خالف إجماع القرون 
الأولى » وناقض الصحابة والتابعين . 

ول يمن ا مدير إلا يفوك التي كد رلا بتك خلال إلا ما ال 


الله ورسوله » ولا حراماً إلا ما حرمه الله ورسوله . 

وا ا » ولا بطريق الجمع ‏ الما 
وتي ظاهر ا » متبٌ سن رول الله کل 

فإن ظهر خلافٌ ما يَظنه فلع من ساعته » من غير جدال ولا إصرار » فهذا كيف 
يتكره أحد؟ مع أن الاستفتاء والإفتاءَ لم يزل بين المسلمين من عهد النبي كَل . 
ولا فرق بين أن يستفتى هذا دائماً » أو يستفتى هذا حيناً وذلك حيناً » بعد أن يكون 
مُجمعا”*' على ما ذكرناه. 

كيف لا؟ ولم نؤمن بفقيه ‏ أيَاً كان أنه أوحى الله إليه الفقة » وفرض علينا 
طاعتّه » وأنه معصوم . فإن اقتدينا بواحد منهم . فذلك لعلمتا بأنه عالم بكتاب الله 
وس وسولة ع قال لو قول 

. إما أن يكون من صريح الكتاب والسنة‎ ]١[ 

[] أو عرف بالقرائن أن الحكم في صورة ما منوطة بعلة كذا 2 » واطمَأنً قلبه 
بتلك المعرفة › فقاس غيرَ المنصوص على المنصوص › فكأنه يقول: ظننتٌ أن 


. كتاب التفسير‎ )١75 :۲( رواه الترمذي‎ )١( 

)۲( أي قول ابن حزم . 

)۳( أي : الظاهر أنه مصيبٌ . 

62 مجمعا : أي عازماً. 

(5) في صورة ما : بالإضافة » وما موصولة ٠‏ أي : عَرَفَ بالقرائن ن أن هذا الحكم في الصورة التي 
حلت لاغل كذ 


60٠ 


رسول الله يك قال : كلما جدث هذه العلةٌ فالحكم نه هكذا » والمقيسٌ مندرج في 
هذا العموم . > فهذا أيضاً مَعْرُوٌ'' إلى النبي بيا > ولكن في طريقه ظنون. ولولا ذلك 
كاذل نوي مسي فإن بلغنا حديث من الرسول المعصوم . الذي فرض الله 
علينا طاعته » بسندٍ صالح يدل على خلاف مذهبه » وتركنا حديثه » واتبعنا ذلك 


التخمينَ » فمن أظلمُ منا؟ وما عَذرّنا يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ ! 


[۲ - لابد للاجتهاد من التخريج وتتبّع لفظ الحديث] 


ومنها: أن التخريج على كلام الفقهاء . وتي لفظ الحديث لكل منهما أصل 
أصيل في الدين » ولم يزل المحققون من العلماء في كل عصر يأخذون بهما » فمنهم 
من يقل من ذا » ويكثر من ذلك › EE EE‏ > فلا ينبغي 
N‏ كه قعل عام الفريقية 


وإنما الحقّ البحت: أن يُطابقَ أحدهما بالآخر + .وأن نجي خلل كل بالآخر + 
وذلك اقول الحبيق اصرف ««شتكو بوانت الذى ١‏ آل إلا هود بها ين الغالى 
والجافى . 


ا E‏ 0 
من السئن o‏ ل ا يه فيما فيه 


حديث أو أنه بقدر الطاقة" . 


كنا 


ولا ينبغى لمحدث : 

E E EE ET 
ادق خلينا » ا > كرد ما فيه أدنى شائبة الإرسال والانقطاع . كما‎ 
. بقدر الطاقة : متعلق بيحترز‎ )۲( 


0١١ 


فعله ابن حزم“ رَد حديث تحريم المعازف”''. لشاتبة الانقطاع في رواية 


ا ٠‏ على أنه في نفسه متصل ميو و إنجا رصاق إلله عند 
التعارض › وكقولهم: فان أحفط جي فان من غا فر خرن ند ركه على 
حديث غيره لذلك » وإن كان فى الآخر ألفٌ وجه من الرجحان. 


[۲] وكان اهتمامٌ جمهور الرواة ‏ عند الرواية بالمعنى - برؤوس المعاني » دون 
الاعتبارات التي يَعْرفها المتعمقون من أهل العربية » فاستدلالهم بنحو الفاء . 
والواو » وتقديم كلمةٍ وتأخيرها » ونحو ذلك من التعمّق » فكثيراً ما يعبر الراوي 
الآخَدْ عن تلك القصة » فيأتي مكانَ ذلك الحرف بحرف آخرء والحق أن كلّ ما يأتي 
به الراوي فظاهره أنه كلامٌ النبي َة »> فإن ظهر حديث آخر » أو دليل آخر وجب 


ال إن 
ولا بن ينبغي لمخرج 1 


[1] أن يخرّج قولاً » لا يفيدهُ نفل كلام أصحابه » ولا يفهمه منه أهل العرف 
وعلماءٌ اللغة » ويكون بناءً على تخريج مناط » أو حمل نظير المسألة عليها » مما 
تلف فيه آهل الوجوه 6:.واتتعازضن. الازاء. .ولو أن أضتحاته سلوا غن “تلك 
المسألة» ربما لم يحملوا النظير على النظير لمانع » وربما ذكروا علة غيرٌ ما حَرّجه 
هو » وإنما جاز التخريج ؛ لأنه في الحقيقة من تقليد المجتهد › ولا يتم إلا فيما يهم 
من كلامه. 


[1] ولا ينبغي أن يرد حديثاً أو أثراً تَطَابَقَ عليه القومٌ لقاعدة استخرجها هو أو 
أصحابّه » كردٌ حديث المُصَّرَاة”*' » وكإسقاط سهم ذوي القربى"'' . فإن رعاية 


a )۱(‏ 0 كتاب البيوع » مسألة 1915 . 

(۲) المعازف: جمع المعْرّف ١‏ الة#الطرقى درا 

(۳) البخاري حديث 051٠0‏ كتاب الأشربة » باب ما جاء فيمن يستحل الخمر » ويُسميه بغير 
أسمه . 

.)009٠ وفي تغليق التعليق (5: ۱۷ رقم‎ )07 :٠١( وصلهابن حجر رحمه الله ذ في الفتح‎ )٤( 

(4) حديث المصراة: بيانه في آخر الباب الثاني » من أبواب ابتغاء الرزق . 

(7) قال الشافعي وأحمد: لذوي القربى خَمْنُ الخُمْس » يستوي فيه غنيهم وفقيرهم › وقال أبو 
حنيفة : لا نصيب لغنيهم في الخمس » وقال مالك: الأمر مفوّضٌ إلى رأي الإمام » قال 
الأحناف: إن الخلفاء الأربعة الراشدين قسموه على ثلاثة أسهم » وكفى بهم قدوة (فتح = 


01۲ 


الحديث أوجبٌ من رعاية تلك القاعدة المحّتجة”'' . 


ول ها اال قار اا و دل ا ال لساك 
من أصل » فبلغ عن رسول الله َي حلاف ما قلت فالقول ما قاله كيا . 


[- مراتب تتيّع الأدلة لمعرفة الأحكام"] 


ومنها : : أن ت تيع الكتاب والسنة والاثار لمعرفة الأحكام الشرعية » على مراتب : 


أعلاها : ا ا 000 ا أو باقر لحري ١‏ لخدن 
Ma 2‏ 0 
سَوقف فيه » وتَخَصٌ ا الا نواد : 


= القدير: .)۳٤۳ :٥‏ 
)١(‏ ليس إسقاطً سهم ذوي القربى مبنياً على قاعدة مخرّجة » بل على اتباع سنة الخلفاء 
الراشدين . 


(؟) هذه المقالة مأخوذة من الإنصاف (ص 28). . . جيء بها لدفع دخل مقدر وهو أنه قد يُظَنُ أن 
بغرن الأول وتافه E  ديلفتلا O‏ شرل لحر فرع عر eNO‏ 
دليل المسألة صار تحقيقاً وهذا ظن فاسد؛ لأن كتب المقلدين مملوءة من الدلائل النقلية 
والعقلية » حتى أن العامي لو سأل مفتياً لسأل الدليل أيضاً » فالحق أن المقلد لا يحتاج إلى 
معرفة الدليل » ولكن لو وقف عليه فهو نور على نور » وهذا في حق العامي . أما المجتهد 
والمتبحر في الدين فلابد لهما من معرفة الأدلة. ثم اعلم أن المجتهدين ثلاثة أقسام عند 
الأحناف: مجتهد مطلق » كالآئمة الأربعة » ومجتهد في المذهب . كالصاحبين » ومجتهد 
N GCC‏ 
كالأئمة الأربعة » ومجتهد مطلق م ل منتسب إلى مجتهد مستقل كالصاحبين والمزني » ومجتهد 
في المذهب »> ومجتهد في الفبْيا » وهو المتبحر في المذهب . 

© افوا ` ۰ 

(6) قوله: أعلاها: أي المرتبة العليا من تتبع الأدلة لابد منها للمجتهد. وبالفعل: تعبير عن وجود 
الشيء في أحد الأزمنة الثلاثة » كمن يمشي يقال له: الماشي بالفعل » وبالقوّة: تعبير عن 
استعداده » كالإنسان كاتب بالقوة » ولو كان أمياً. والقوة القريبة من الفعل: هى بَيْنَ بَيْنَ . 
الايد + N‏ بجر :3 الالحكاء را لد لاكار سر ادها e Nd aE‏ 
يقرب منه » ولا تكفي المعرفة بالقوة المحضة؛ لأنها حاصلة للعامي أيضا. والمعرفة القريبة- 


o1۳ 


وهذا الاستعداد يحصل : 


تارة: بالإمعان في جمع الروايات » وتتبع الشاذَة والفادّة1'' منها » كما أشار إليه 
أحمد بن حنبل”"' » مع ما لا ينفك منه العاقل العارف باللغة من معرفة مواقع 
الكلام > وصاحبٌ العلم بآثار السلف من طريق الجمع بين المختلفات » وترتيب 
الاستدلالات » ونحو ذلك”". 


جملةٍ صالحةٍ ن لست وال بیت بل ان و ا يخا الس وهذه 


وأوسطها من كلتا الطريقتين: أن يحصّل له من معرفة القرآن والسئن ما يتمَكن به 
من معرفة رؤوس مسائل الفقه المُجْمّع عليها بأدلتها التفصيلية » ويحصل له غاية 
العلم ببعض المسائل الاجتهادية من أدلتها » وترجيح بعض الأقوال على بعض › 
ونقدٍ التخريجات » ومعرفة الجيّد والزَّيْف » وإن لم يتكامل له الأدواتٌ كما يتكامّل 
مهدالا 


يجوز لمغلة أن كلفن من المتهيين ‏ اد افر ف وليلهها »وغل أن افر له لس مها 
لا ينفذ فيه اجتهادٌ المجتهد » ولا يُقَبَلَ فيه قضاءٌ القاضي . ولا يجري فيه فتوى 


من الفعل هي أن يتمكن من أجوبة الاستفتاءات في أكثر الوقائع » وليس من الضروري أن 
يجيب عن كل سؤال » بل يجوز له أن يقول في البعض : لا أدري » ولكن لابد له أن يجيب 
عن أكثر المسائل » وهذه المعرفة لابد منها للمجتهد المطلق المستقل » وكذا للمجتهد في 
المذهب (المنتسب). 

(۱) الشادة والفادة © بمعتى:: 

(۲) تقدم قوله هذا في الباب الثالث » من التتمة: من أنه لابد للإفتاء من معرفة خمسمئة ألف 
حل متا 

(۳) وهذه طريقة أهل الحديث . 

0 أي هذه المعرفة لابد منها للمجتهد في الفتّيا والمتبحر في المذهب . 

(5) أي يضم أحدهما إلى الآخر » من: لفق الشَّقَّين: أي ضم إحداهما إلى الأخرى فخاطهما. 


ه١:‎ 


المفتين'''» وأن يترك بعض التخريجات التي سبق الناس إليها » إذا عرف عدم 

ولهذا لم يزل العلماء عفدن SD‏ رو رده 
ويخّْجون . وير جُحون. وإذا كان الاجتهاد يِتَجَدَّ رأ عند الجمهور » والتخريح محر 
انما المتقضوة”'؟ تحصيل. الط وغل مدان التكلوب:فما الذق سعد من 
ذلك؟! 

انا ونا "' ذلك من الناس فمذهبه - فيما يرد كثيراً ‏ ما أخذه عن أصحابه وآبائه 
وأهل بلده من المذاهب المتّبّعة » وفي الوقائع النادرة فتاوى مفتيه » وفي القضايا 
ما يَحكم القاضي . 

[وصية أئمة المذاهب أصحابهم بتتبع الأدلة] 

وعلى هذا وجدنا مُحَمَّقِي العلماء ء من كل مذهب قديماً وحديثاً » وهو الذي وصّئ 
به أئمة المذاهب أصحاتهم . 

وفى «اليواقيت والحواهر): 

[1] ورُوي عن أبي حنيفة رضي الله عنه » أنه كان يقول: لا ينبغي لمن لم يعرف 
دليلى أن يُفَتِىَ بكلامى » وكان رضى الله عنه إذا أفتى يقول: هذا رأيّ النعمانٍ بن 
ثابت - يعنى نفسّه - وهو أحسنْ ما قدرنا عليه » فمن جاء بأحسنّ منه فهو أولى 

[1] وكان الإمامٌ مالك رضي الله عنه يقول: ما من أحدٍ إلا وهو مأخودٌ من 
كلامه » ومردؤدٌ عليه » إلا رسول الله علا . 

[] وروى الحاكم والبيهقي عن الشافعي رضي الله عنه » أنه كان يقول: إذا صَحَّ 
الحديث فهو مذهبي. وفي رواية: إذا رأيتم كلامي يخالف الحديث فاعملوا 
بالحديث » واضربوا بكلامى الحائط . 


وقال يوماً للمزني: يا إبراهيم لا تَقَلَدْني في كل ما أقول . وانظر في ذلك 
)١(‏ أي لا يجوز التلفيق في المسائل المنصوصة والإجماعية . 


(۲) إنما المقصود: أي من الاجتهاد والتخريج . 
(۳) هذه هى المرتبة الثالثة الأخيرة. 


لنفسك » فإنه دين . وكان رضي الله عنه يقول : لا حجة في قول أحد دون رسول الله 
0# ¢ ااي ا 
o O ¢ 527‏ 


آلا بد للفتوى من معرفة الدليل] 
ولا ينبغي لأحدٍ أن يُفيِىَ إلا أن يعرف أقاويل العلماء في الفتاوى الشرعية » 
0 ام ا > يعلم أن العلماءً الذين سذ مذهيّهم قد 
تفقوا عليه ٠‏ فلا بأس بان يقول: هذا جائز وهذا لا يجوز » ويكون قوله على سبيل 
ودع داري ER‏ يو الو اي 
فلانٍ » وفي قول فلانٍ لا يجوز؛ ولیس له أن يختار فيجيب بقول بعضهم ما لم يعرف 


ص 


[1] وعن أبي يوسف وزفر وغيرهما رحمهم لله » أنهم قالوا: لا يحل لأحدٍ أن 
تليق بقولناها لم يعلمرفن أرق قلنا؟ 
[۲] قيل لعصام بن يوسف رحمه الله : إنك تكثر الخلاف لأبي حنيفة رحمه الله؟ 


قال E‏ ا > فأدرك بفهمه ما لم ندرك 2 
Os‏ نے رھ بقوله ما لم تفهم 


NEE NEN E a ol oy 
. كان صوابه أكثر من خطيه‎ 

[4] عن أبي بكر الإسكاف البلخي » أنه سئل عن عالم في بلده » ليس هناك أعلم 
منه: هل يسعه أن لا يفتى؟ قال: إن كان من أهل الاجتهاد فلا يسعْه » قيل: كيف 
يكون من أهل الاجتهاد؟ قال: أن يعرف وجوه المسائل » ويُناظر أقراته إذا خالفوه. 


NEE قال الشعراني بعده: وهو محمول على بو اع ق ااا ر اا ا‎ )١( 
التقليد » وإلا هلك وضَلّ . اه. وهذه الأقوال كلها منقولة عن «اليواقيت والجواهر فى عقائد‎ 
الأكا !6 ا الصو فى د عاب و ا رات اهن ره الت و‎ 
.)ه۹٩۷۳( سنة (۸۹۸ه) وتوفي سنة‎ 


[6] وفى «السراجية»”'' قيل : أدنى الشروط للاجتهاد «حفظ المبسوط» (انتهى) . 


5 ]:وقى :«اليعر الرائق)'" عو ا للت ٠‏ قال سمل أو :صر طن مسال وروت 
عليه وجا اوا ا و عندك كنك أريعة كنات ا 
وأدبٌ القاضي عن“ الخَضّاف » وكتابٌ المُجِدّد”*' » وكتابٌ النوادر من جهة 
هشاه”"' . هل يجوز لنا أن نفتي منها أولاً؟ وهذه الكتبُ محمودة عندك؟ فقال: 
ا عن أدينايا الت عن سے مرغوث فيه» مرضي به › وأما الفتيا فإني 
لا أرى لأحدٍ أن يُفتي بشيء لا يفهمة. ولا يتتحمل أثقال النامن + فان كانت مسائل قد 
اشتهرت ٠.‏ وَظهوات) ا عن أصحابنا رجوت أن يسع م الاعتماد عليها في 
رازن 

[العامي يعتمد على فتوى مفتيه] 

وفيه أيضاً : 

[أ] لو احْتَجَمَ أو اغتاب » فظن أنه يُفطره » ثم أكل » إن لم يَسْتفت فقيهاً . 
ولا بلغه الخبد : فعليه الكفارة؛ لأنه مُجَرَدْ جهل ٠‏ وأنه ليس بعذر في دار الإسلام . 
وإن استفتىئ' فقيهاً فأفتاه » لا كفارة عليه؛ لأن العامي يجب عليه تقليد العالم » إذا 
كان يُعتمد على فتواه » فكان معذوراً فيما صنع › وإن كان المفتي مُخطباً فيما أفتى . 
وإن لم يستفت ولكن بلغه الخبر » وهو قوله وَل: َر الحاجمٌ والمَحْجُومٌ) وقوله 
عليه السلام : «الغيبة تَفَطْرُ الصائم» ولم يعرف النسخ ولا تأويله » فلا كفارة عليه 
عندهما؛ لأن ظاهر الحديث واجبٌ العمل به » خلافاً لأبى يوسف ؛ لأنه ليس للعامى 
العمل ا ن 1 


[ب] ولو لمَسَ امرأةً » أو قبّلها بشهوة » أو اكتَّحَلَ » فظن أن ذلك يُفطره » ثم 


. قوله: وفي السراجية : زدته من عقد الجيد (ص 55 المترجم)‎ )١( 
.)۷١ :١(رحبلا‎ )۲( 

(۳) اسمه: كتاب النوادر. 

. عن الخَصّاف: أي مروي عنه » وهو تصنيفه‎ )٤( 

() كتاب المجرّد: للؤمام حسن بن زياد اللؤلؤي . 

(5) من جهة هشام: هذا أيضاً كقوله عن الخصاف . 

(۷) أي في البحر الرائق (۲: ۲۹۳) كتاب الصوم ٠‏ فصل في العوارض . 
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أفطر » فعليه الكفارة » إلا إذا استفتى فقيهاً » فأفتاه بالفطر » أو بلغه خبر فيه . 


[ج] ولو نوى الصوم قبل الزوال » ثم أفطر » لم تلرَمْه الكفارة عند أبي حنيفة 
رضي الله عنه » خلافاً لهما » كذا في «المحيط» » وقد عُلِمَ من هذا أن مذهبَ العامي 

وفيه أيضاً فى باب قضاء الفوائت': 

إن كان عامياً . ليس له مذهتٌ معين » فمذهبه فتوى مفتيه » كما صَرَحوا به »› 
فإن أفتاه حنفى أعاد العصر والمغرب ٠»‏ وإن أفتاه شافعى فلا يعيدهما » ولا عبرة 
برأيه » وإن لم يستفت أحداً » وصادف الصحة على مذهب مجتهد أجزأةٌ . 
ولا إعادة عليه . 

[متى يجوز للعالم المقلد ترك مذهب إمامه؟] 

قال ابن الصلاح”"؟: من وجد من الشافعية حديثاً يخالف مذهبَّهُ » نَظَرَ إن كَمَلَتْ 
له آلة الاجتهاد مطلقاً » أو فى ذلك الباب أو المسألة » كان له الاستقلال بالعمل به 
ان ككل ونوك علدا الت > دآ هف للم يد ا ن جرا 
شافياً عنه » فله العمل به إن كان عمل به إمام مستقل غيرُ الشافعي » ويكون هذا عذرا 
له فى ترك مذهب إمامه ههنا » وحسّنه النووي » وقرّره. 


[ - الاختلاف في الأكثر يكون في الترجبح وفي أَوْلى الأمرين"] 


ومنها: أن أكثر صَوّر الاختلاف بين الفقهاء ‏ لا سِبّمًا فى المسائل التى ظهر فيها 
أقوال الصحابة في الجانبين » كتكبيرات التشريق » وتكبيرات العيدين » ونكاح 
المُحْرِمِ » وتشهد ابن عباس وابن مسعود » والإخفاء والجهر بِالبَسْمَلةِ » وبآمين › 


.)۸۳ البحر(؟:‎ )١( 

(۲) أدب المفتي والمستفتي (ص )١١١‏ ونقل عنه النووي في شرح المهذب :١(‏ 15) وقال 
بعده: وهذا الذي قاله حسن متعين. اه. 

(۳) هذه المقالة من الإنصاف (ص ۸۹). 


01١4 


ل ل ا د AS‏ عو يايد 
السلفُ لا يختلفون في أصل المشروعية ء وإنما كان خلاقهم' '' في أؤلى الأمرين 
Eg N SNS,‏ عزن هنا لبا ياك 
اوا كافون + انيم چا على ال ده 


ولذلك لم يزل العلماءٌ يجوّزون فتاوى المفتين في المسائل الاجتهادية . 
واا ااا راراي پالارا يقلات یی ولذا لا ترى 
أئمة ا المواضع إلا وهم يُصَحُحون القول » ويثبتون الخلاف › 
يقول أحدهم Cl N ao‏ : ما بلغنا 
إلا ذلك. وهذا كثيد في «لمبسوط» و«اثار» محمد رحمه الله » وكلام الشافعي رحمه 


الله . 


ثم خلف من بعدهم خَلفٌ اختصروا كلام القوم » فَقَوَوْا الخلاف » وبوا على 
E?‏ للذي پروی من السلف من تأكيد الاغل تمدهت أصحابهم . وأن 
جح منها بحال : فإن ذلك إما لأمر جيلي » فإن کل إنسان يحبٌ ما هو مختارٌ 
0 وقومه » حتى في الي والمطاعم ؛ لال وو ا ره 
أو لتخو ذللقهمن السات فظر العف تعصياً ا 500008 


وقد كان في الصحابة والتابعين ومن بعدّهم من يقرأ البَسْمَلة » ومنهم من 
لا يقرؤها » ومنهم من يجهر بها » ومنهم من لا يجهر بها » وكان منهم من يَقَنْت في 
الفجر » ومنهم من لا يقنت في الفجر » ومنهم من يتوضاً من الحجَامة والرُعاف والقيء . 
ومنهم من لا يتوضأ من ذلك » ومنهم من يتوضأً من مسن الذكر ومس النساء بشهوة . 
ومنهم من لا يتوضاً من ذلك › ومنهم من يتوضأ مما مسته النار » ومنهم من 
لا يتوضاً من ذلك » ومنهم من يتوضأ من أكل لحم الإبل » ومنهم من لا يتوضاً من 
ذلك . 


)١(‏ خلافهم: أي اختلافهم. 

(0) في وجوه القراءة: من السبعة والعشرة . 

(۳) وقد عللوا: أي العلماء. 

)1 و 

(6) قوله : وغبّاً : كذا في الإنصاف ٠.‏ وفي المطبوعة 0 


014 


ومع هذا فكان بعضهم يصلي خلف بعض ٠‏ مثل ما كان أبو حنيفة وأصحابه . 
والشافعي وغيرهم ‏ رضي الله عنهم - ا خلف أئمة المدينة من المالكية 
وغيرهم » وإن كانوا لا يقرؤون البسملة لا سرا ولا جهراً. 

ووی الت امار لمتحي و اا ار هو 
وكان أفتاه الإمامٌ مالك: بأنه لا وضوءَ عليه . 

وكان الإمام أحمدٌ بن حنبل يرى الوضوءَ من العاف والحجامة » فقيل له: فإن 
كان الإمام قد خرج منه الدم » ولم يتوضاً . > هل تصَّلي خلفه؟ فقال “كيك لا أضلى 
خلف الإمام مالك » وسعيد بن المسيب؟ ! 

ورُوي أن أبا يوسف ومحمد ا كانا يُكبّران في العيدين تكبيرٌ ابن عباس؛ لأن 
هاوون ال ید کال پک اه 

لے ااکی ر عة اا ا یا ین د أى ع ريه الله ولك 
يقنت تأذّباً معه » وقال أيضاً: ربما انَحَدَرََا إلى مذهب أهل العراق . 

ERE باللعتضيوى وعاوون ال كنية ونا‎ eS 

وفي «البزازية»”" ': عن الإمام الثاني - وهو أبو يوسف رحمه الله -: اهو 
الجمعة مغتسلاً من الحمام » وصلَى بالناس » وتفرقوا » ثم أخبر بوجود فأرة ميتة في 

بئر الحَمَّامِ » فقال: إذاً نأخذ بقول إخواننا من أهل المدينة”": إذا بلغ الماءٌ قلتين لم 
يحمل خبثاً (انتهى) . 

وسئل الإمام الخجندي رحمه الله عن رجل شافعِيٌَ المذهب › ترك صلاة سنةٍ أو 
سنتين ٠»‏ ثم انتقل إلى مذهب أبي حنيفة رحمه الله » كيف يجب عليه القضاء . 
أيَقضيْهًا على مذهب الشافعى أو على مذهب أبى حنيفة؟ فقال: على أي المذهبين 
a‏ 1 


0 :فى الاب الا من التدمّة : من أن الأمة قد اختلفت في الفروع » فَدَعَا الناسَ وما اختاروا. 

(۲) البزازية على هامش الهندية (5 : )١١4‏ كتاب النكاح » فصل في الأكفاء . 

(۳) المراد من أهل المدينة أهل الحجاز » وأهل الحجاز يقال لمسالك الأئمة الثلاثة » والقائلون 
بحديث القلتين هم الشافعية والحنابلة » لا المالكية . 

(6) لم أجد قول الحَجَئْدي هذا في كتاب ما ء مع التتبع البالغ » وشرطه: بعد أن يعتقد جوارّها 
- أي على المذهبين- كالكبريت الأحمر » لا يكاد يوجد » فإنه لما انتقل من مذهب إلى - 


053 


وفي «جامع الفتاوى»"'' أنه إن قال حنفي : إن تزوجثُ فلانة فهي طالق ثلاثاً » ثم 


اسف افا > فأجاب : أنه لآ نطلى »بويسته باط > فلا بأس باقتدائه بالشافعي 
في هذه المسألة ؛ لأن كثيراً من الصحابة في جانبه . 


قال محمد رحمه الله فى «أماليه» : لو أن فقيهاً قال لامرأته : أنت طالقٌ البتة › 


وهو ممن يراها ثلاثاً » ثم قضى عليه قاض بأنها رجعية » وَسِعَهُ المقامٌ معها. 


وكذا كل فصل مما يختلف فيه الفقهاء من تحريم » أو تحليل › أو ! عتاق » أو 


ره 


أخدٍ مال » أو غيره » ينبغي لفقيه المقضِي عليه الأخذ بقضاء القاضي » وَيَدَمٌ را 
يلم نفسّه ما ألزم القاضي > ويأخذ ما أعطاه. 


قال مجمة عازفمه الله -وكذلك رجل لا علم له ا > فسأل عنها 


٠‏ > سام م 


الفقهاء » فأفتوه فيها بحلال أو بحرام . وقضى عليه قاضى المسلمين بخلاف ذلك . 
وهي مما يختلف فيه الفقهاءٌ » فينبغي له أن يأخذ بقضاء القاضي » ويدع ما أفتاه الفقهاء 


(انتهى 


0 


[ه - لابد من التمييز بين المسائل الأصلية والمسائل المخرّجة في المذهب] 


7  .)۳( 
ومنها , إني وجدث بعضهم يزعم ا حم عابو فى ده الشروح‎ 


الطويلة ¢ وكَنّب الفتاوى الضخمة هو قول أبي حنيفة وصاحِبَيه ول وبين القول 


(010 


(00 
(۳) 


مذهب . كيف يعتقد الجوارٌ على المذهب الأول؟ قال الشامى: والفقهاء قد يذكرون 
باللا بونج عادة زر لسار E E‏ على لاهن E‏ 

جاه الشارى " الرجاين نامر لدي E‏ شاد الها وهو معدر 
Ee E ۲‏ قال في كشف الظنون :١(‏ 0757): لكنه 
ليس كسميّه فى الاعتبار. اه. وكلاهما مخطوط »› ولا أدري من أي الكتابين هذا النص؟ 
ای دل ابن راف وجل لقو ن أذ ل کو ا 
أن يتزوج » هل له رخصة أن يأخذ بقول الفقهاء الذين رَخصوا في هذا؟ فقال ابن المبارك : إن 
كان يرى هذا القول حقاً من قبل أن يُبتلى بهذه المسألة » فله أن يأخذ بقولهم » فأما من لم 
يرض بهذا » فلما ابثلي أحبٌ أن يأخذ بقولهم لم أر له ذلك . اه . وهذا القول أحق بأن يبع . 
إلى هنا الاقتباس من جامع الفتاوى » فكل هذه المسائل تحتاج إلى التحقيق . 

هذه المقالة مأخوذة من الإنصاف (ص .)۸٦‏ 
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المُخَرَحِ وبين ما هو قول في الحقيقة » ولا يُحَصّلَ'' معنى قولهم: على تخريج 
الكرخي كذا » وعلى تخريج الطحاوي كذا » ولا يُمَيْرْ بين قولهم: قال أبو حنيفة 
e ES‏ بويد دالبو على امال ا ديه 
كذا » ولا يُضْفِي إلى ما قاله المحققون من الحنفيين » كابن الهمام » وابن النْجَيمِ 
في مسألة العشر في العشر. ومسألة اشتراط البعد من الماء ميلا في التيمم 
وأمثالهماء أن ذلك من تخريجات الأصحاب » وليس مذهباً في الحقيقة . 


TT‏ يا الإجدنة دعر" 
في «مبسوط») السرخسي و 5 و«التبييت)9) 6 ونحو ذلك ٠».‏ ولا يَعلم أن 
أؤل من أظهر ذلك فيهم المعتزلة . وليس عليه بناء مذهبهم > ثم استطاب ذلك 
الما رون ا ET‏ لأذهان الطالبين » أو لغير ذلك › والله أعلم » وهذه 
الشبهات والشكوك”*' تَنْحَلَّ كثير منها مما مَهَدْنَاه في هذا الكتاب . 


اح أصول الأخاف اللسعة ف جا 


. 6(0). 2). و CEW‏ و ا كي 0 5 ا 
ومنها ": إني وجدت بعضهم يزعم" ' أن بناءَ الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي 
على هذه الأصول المذكورة فى كتاب البَرْدوئٌ ونحوه. وإنما الحقّ: أن أكثرها 
أصول مخرّجّة على قولهم . 

وعندى : أن الال القائلة بأن الخاصصّ ين 3 E PDT‏ وأن الزيادة 
نسخ ؛ وأن العام قطعيئٌ كالخاصٌّ › NEE‏ 


a ةلصو‎ N )۱( 

(۲) المحاورات: المكالمات. 

(۳) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للعلامة فخر الدين عثمان بن علي الزّيلعي (المتوفى 
به 7 فس اا : مطبوع . 

)0 أي الشبهات والشكوك التي أثيرت في تلك الكتب » ثم أجيب عنها: نجل کر مها مما 
مهّدناه فى هذا الكتاب » فلا حاجة إلى تلك المحاورات الجدلية . 

Oda داوق الا‎ EA @) 

(7) في الإنصاف: إني وجدت أكثرهم يزعمون. . . إلخ. 


o۲ 


بحديث غير الفقيه إذا انْسَدَّ بات الرأي , وأن ا غيرة حير ا والوصف 

أصلا » ون موجَبَ الأمر هو الوجوبٌ اله . وأمثال ذلك أصولٌ مُحَرَجَةٌ على كلام 

الأئمة» وأنه لا نَصِح بها 017 عن أبي حنيفة وصاحبيه ؛ وأنه ليست المحافظة 

عليها » والتكلّفٌ في جواب ما يرذ عليها من صنائع المتقدمين في استنباطاتهم ‏ كما 

يفعله البزدوي وغيره ‏ أحقّ من المحافظة على خلافها » والجواب عما يرذ عليه . 
مثاله : 


]١[‏ أنهم أصَلوا: أن الخاص مب :3 ¢ فل" يلحقه البيان » و من ا 
الأوائل في قوله تعالى: # رڪ عو کع 5900 سدوا 4 وقوله ل : «لا تجزی صلاة 
الرجل حتى يُّقيم ظهرّه في الركوع والسجود"'' حيث لم يقولوا بفرضية الاطمئنان 
ولم يجعلوا الحديث بياناً للاية”" . 


تور عا ميديم فول تعالي : # وأمسحوأ رمُوسكُم» ومَسْحُه ی على ناصيته ‏ 
حيثٌ جعلوه یانا“ » وقوله تعالى : : ا ايه ون ادو وقوله تعالى : # وَالسَارِقٌ 
والسَارة فط وا4 ا6و تعالى : # حى تكح روجا عَيرَمُ4 وما لَحِقَهُ من البيان 
دول > فتكلّفوا للجواب » كما هو مذكور في كتبهم . 


[YJ]‏ وأنهم أَصَلوا : أن الع تصني E‏ وخَوّجوه من صنيع الأوائل في 
قوله تعالی : EL CU‏ وقوله ع : «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» 


.۷۷ سورة الحج: الاية‎ )١( 

(۲) رواه الأربعة والدارمي (مشكاة حديث ۸۷۸ باب الركوع). 

(۳) أي : الركوع خاص ٠‏ وكذلك السجود » فقال أبو حنيفة رحمه الله بفرضية الركوع والسجود 
فقط » ولم يجعل الحديث بياناً لهما » ولم يجعل تعديلٌ الأركان فرضاً؛ لأن الخاص بين فلا 
يلحقه البيان » وقال الأخرون: تعديل الأركان أيضاً فرض ٠‏ وجعلوا الحديث بياناً للآية . 

(5) فيه نظر؛ لأنهم لم يجعلوه بياناً للخاص؛ لأن المسح وإن كان خاصاً . ولكن الباء 
للتبعيض » فالآية مجملة في مقدار المسح » فجعل الحديث بياناً له » قال الالوسي : الكتاب 
مجمل في حق الكمية » فالتحق (فعل النبي يلْ) بياناً له. اه. فليس هذا تكلفاً » بل هو 
الحقيقة » وكذلك حال باقي الأمثلة . وفي التفصيل طول ٠‏ فليراجع من مظانها . 

(0) أي خصي الجَلد بالبكر بقوله كله : البكر بالبكر جلِدُ مئة. .. إلخ (رواه مسلم) وتعين القطع 

من المفصل وفي عشرة دراهم بفعل النبي َيه وقوله » واشترط الجماع في النكاح بحديث 
العسَيلة . 
(7) سورة المزمل: الآية ٠١‏ كلمة ما عامة » فجعل الأحناف مطلق القراءة فرضاً > ولم = 


o 


حيث لم يجعلوه مُخَصّصَاً؛ وفي قوله بي : «فيما سقت العيون العشر» الحديث"' 
وقوله يد : اليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» حيث لم يَخْصُّوه به » ونحو ذلك 
من الموادٌ . 

و # فا أَسْيَيْسَرَ مِنَّ هى 4 وإنما هو الشاة فما فوقها 
ببيان النبى ڪيا > فتكلفوا ذ في الجواب . 

[YT]‏ وكذلك أَصَلوا: أن لا عبرة بمفهوم الشرظط رالوت 3 وختجوه من 


صنيعهم في قوله تعالى: 7 و من اَم سطع میم ط4 ارد ر 
صنائعهم ٠‏ كقوله ل : ف الإبل السائمة زكاتًة”*) فتكلّفوا: في الجواب . 


[؟ ]وأصَّلوا أنه لا يجب العملا E eG‏ إذا انْسَدَّ به باب الرأي » 
وخر که من صنيعهم في ترك حديثث المَصا“ ¢ ثم ورد عليهم حديث 


)١(‏ كلمة ماعامة » فأوجب أبو حنيفة العشر في القليل والكثير » وفي كل ما يخرج من 
الأرض » ولم يخصه بالنصاب » ولا بثمرة باقية بالحديث الثاني . 

(۲( سورة البقرة : الاية 5 اغا يما نيد إل البيت » وكذا لفظ «الهدي» عام 
ولكته خط الفا © وذلك يفعل الى كله فى التحلايبية + -والجوات أن قوله تعال: # ين 
لمَدَيّ * بيان لِمّا » فلم يبق عاماً » والهّدْي وإن كان عاماً لغة » ولكنه خاص في اصطلاح 
الشرع . 

SE Gy N‏ من لم يطغ نکم طول أ ن يكم المَخصَدْتٍ 
مومت فمن ملگ امف و تن ڭە اغ مت فقال الشافعي : لا يجوز النكاح بالأمة 
عند طول الحرة » فاعتبر مفهوم الشوظ » وقال أيضاً : لا يجوز النكاح بالامة الكتابية » 
عند طول الحرة » ولكنه يكره » وكذا يجوز بالأمة الكتابية » ولكن بالحرة أفضل . 

(6) فاعتبر أبو حنيفة أيضاً وصف السّوْمِ في وجوب الزكاة » والجواب: أن هذا بحديث آخر وهو 
قوله ية : ١عَفْوْت‏ لكم عن صدقة الجبهة » والكسعة » والنَّحّة؛ قال بقية (راوي الحديث) : 
الجبهة: الخيل . والكسعة: البغال والحمير » والنَّحْة: المربيات فى البيوت (أي العلوفة) 
(سنن البيهقى ١١4 : ٤‏ ونصب الراية ۲: /701) . 

(٥)‏ المصراة: من التصرية » وهو حبس اللبن في ضروع الوبل والغنم > لتباع كذلك » يغتر بها 
المشتري › والمصراة: هي التي يفعل بها ذلك . وحديث المصراة: ) من اشترى شاأة 
ESN aa Ela e E e a‏ 
ثبوت الخيار ورّدٌ الطعام عند الشافعي » وعدمهما عند أبي حنيفة مذكور في كتب الأصول . 


ort 


المَهْقَهَةِ"'' » وحديث عدم فسادٍ الصوم بالأكل ناسياً Ey‏ في الجواب . 


وأمثال ما ذكرنا كثيرة » لا تخفى على المتتبع ومن لم يتيخ تكن الأطالة + 
فضلاً عن الإشارة . وك ول علي هذا “فقول ال “فى ما لا يجب 
الع ا ا ا والعد اله و ياب «الراى + کف 
المصّّاة أن هذا مذهب عيسى بن أبان » واختاره كثية من المتأخرين » وذهب 
الكرخئ - وتبعه كثير من العلماء ‏ إلى عدم اشتراط فقه الراوي؛ لتقدّم الخبر على 
القيامن : 


هو 


a E‏ > بل المنقول عنهم أن خبر الواحد مقدّم 
على القياس . ألا ترى أنهم عملوا , حر اي عريرة في اعنام إدا أكل أو شرت 
اسیا + وال كان مخالقاً للقياس » حتى قال أبو حنيفة ‏ رحمه الله : لولا الرواية 
لقلت بالقياس › ويرشدك أيضاً اختلافهم في کش من التخريجات › أخذاً من 

5 ايه ا 
صنائعهم » ورد بعضهم على بعض"" 


[۷ - ليست الظاهرية من أهل الحديث] 


ومني : 5 وجدت بعضهم يزعم أن هنالك فرفتين لا ثالث لهما: الظاهرية 
وأهل الرأي » وأن كل من قاس واستنبط هو من أهل الرأي . 


كلا والله ‏ بل ليس المرادُ بالرأي نفس الفهم والعقل ٠‏ فإن ذلك لا ينفك من أحدٍ 
من العلماء » ولا الرأيّ الذي لا يعتمد على سلَّةِ أصلاً ٠‏ فإنه 0 


)١(‏ حديث القهقهة: روي عن سبعة أصحاب . منهم ابن عمر وأبو موسى الأشعري » وهما من 
المجتهدين: (ر : نصب الراية » كتاب الطهارة) . 

(؟) لِيُعْلم هنا: أن أصول الفقه: لم تكن مدوّنة في عصر الأئمة » لا سيما في عصر أبي حنيفة 
ومالك . فلابد من تخريجها من مسائلهم . فالرد على الإطلاق بأن هذه الأصول غيرُ 
منصوصة: لا يصح » نعم يمكن أن يقال في بعض الأصول: إن التخريج غيرُ صحيح » كما 
قيل ذلك في أصل خرّجه عيسى بن أبان » والله أعلم . 

(۳) هذه المقالة مأخوذة من الإنصاف (ص ۸۷). 

)٤(‏ انتَحَل مذهب كذا: انتسب إليه ودان به. 


00 


لبَنَّهَ » ولا القدرة على الاستنباط والقياس » فإن أحمد وإسحاق ٠‏ بل الشافعي أيضاً 
لوا من أهل الرأي بالاتفاق » وهم يستنبطون ويقيسون. 

بل المراد من أهل الرأي: قومٌ تَوَجَّهوا بعد المسائل المُْجْمَع عليها بين 
المسلمين » أو بين جمهورهم إلى التخريج على أصل رجل من المتقدمين » فكان 
أكثرٌ أمرهم حمل النظير على النظير » والردّ إلى أصل من الأصول ٠‏ دون تتبع 
الأحاديث والاثار. 


والظاهري : من 0 يقول بالقياس ولا بآثار الصحابة والتابعب. 07 > كداود وابنٍ 


)١(‏ وقال الإمام في عقد الجيد (ص :)٤٤‏ هذه طريقة المحققين من فقهاء المحدثين » وقليل 
ما هم » وهم غير الظاهرية من أهل الحديث الذين لا يقولون بالقياس » ولا الإجماع. اه 
وأكبر دليل على أنهم لا يقولون بالإجماع : أنهم يدرّسون في جامعاتهم : «نورٌ الأنوار» للشيخ 
ملاجِيْوّن الحنفي » ولكن نصايّهم يقتصر على باب الكتاب والسنة » ولا يدرّسون باب 
الإجماع مع باب القياس . وأما قولهم: يُقبل الإجماعٌ إذا كان قطعياً » ففرارٌ من المجال . 
فهل يكون الإجماعٌ مذكوراً في الفرقان الحميد » فيّروى بالتواتر » فيكون قطعيا؟ وإذا كانت 
أخبار الاحاد ‏ مع إفادتها الظنّ ‏ حجة » والإجماع ‏ من حيث الرواية ‏ على شاكلتها فلماذا 
لا يكون الإجماع المرويٌ بالآحاد حجة؟ فمن ينكر الإجماع ليس من أهل السنة والجماعة . 
قال العلامة أحمد بن محمد الطحطاوي في حاشية الدر المختار (\or : ٤(‏ اتعليك عادر 
المؤمنين باتباع الفرقة الناجية المسماة ة بأهل البددة والحماغ © فان فة الل وحفظة:» 
وتوفيقه في موافقتهم . وكيدلانه وك ومقته في مخالفتهم . وهذه الطائفة الناجية قد 
اجتمغت اليوم في مذاهب أربعة »وهم الخنفيون » والمالكيون + والشافعيون » والحتبليون 
رحمهم الله » ومن كان خارجاً عن هذه الأربعة في هذا الزمان فهو من أهل البدعة والنار». 
اه. وقال حكيم الأمة الشيخ العلامة أشرف علي التهانوي في كتابه : «مئة درس»: الدرس 
الخامس والتسعون في المذاهب المنتجلة إلى الإسلام في زماننا أهل الحق منهم : آهل السنة 
والجماعة » المنحصرون بإجماع من يُعتد بهم : في الحنفية » والشافعية » والمالكية . 
والحنابلة » وأهل الأهواء منهم غير المقلدين الذي يَدّعون اتباعَ الحديث ٠‏ وأنى لهم ذلك! 
ا الصوفية وأشياعهم من المبتدعين » وإن كان بعضهم في زى العلم » والروافضٌ . 
والنيجرية (الطبيعية) الذين يضاهون المعتزلة » فإياك وإياهم » فتدنس بهواهم. اه. 
َ وقال الإمام المصنف رحمه الله في القول الجميل ٠»‏ في الفصل التاسع (ص :)٠١٤‏ وأنا 
أوصي طالب الحق بأمور منها. . . ومنها: أن لا يصحب جهّال الصوفية » ولا جهال 
المتغبدين »ولا المتقشفة من الفقهاء:٠‏ ولا الظاهرية من المخدثين + ولا الغلاة من أصحاب 
المعقول والكلام » بل يكون عالماً صوفياً زاهداً في الدنيا » دائم التوجه إلى الله » مُنْصَيِعَاً 
بالأحوال العلية » راغباً في السنة » مُتَّبِعَاً لحديث رسول الله ي وآثار الصحابة » طالباً = 
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حزم » وبينهما المحققون من أهل السنّة ٠‏ كأحمد وإسحاق . 

ولقد طسبنا الكلام في هذا المقام غاية الإطناب » حتى خرجنا من الفنّ الذي 
وضعنا فيه هذا الكتاب » وليس ذلك لي بلق ودَيْدَنِ » وإنما كان ذلك لوجهين : 

أحدهما: أن الله تعالى جعل فى قلبى وقتاً من الأوقات ميزاناً » أعرف به سببّ 
كل اختلافب وقع في الملة المحمّدية » على صاحبها الصلاةٌ والسلامٌ » وما هوالحقٌ 
عند الله وعند رسوله . ومَكتَنِي من أن أثبت ذلك بالدلائلٍ العقلية والنقلية » بحيث 
ا فيه ولا إشكال + ی على تالف كناب ا رغ هاف ف 
بیان ا الاختلاف) وأبَيّنٌ فيه هذه المطالب . شافياً + وأكثر فيه ا 
موسيواديا ياو ir O‏ ل ٠‏ ثم لم اقرغ له 
إلى هذا الحين » فلما انْجَرّ الكلام إلى مأخذ الاختلاف » حملني ما أجد على أن أَبِيّنَ 
ا 

وي شغتٌ أهل الزمان › واختلافهم وعمَههم في بعض ما ذكرنا » حتى 
كادوا طون بالذين يتلون عليهم آیات الله » ورينا الرحمن المستعان على 
ما تصفون. 

وليَكنْ هذا آخِرَّ ما أردنا إيراده في القسم الأول من كتاب: (حجة الله البالغة في 
علم أسرار الحديث) والحمد لله أولا وآخراً . وظاهراً وباطناً . ويتلوه إن شاء الله 
تغالن:: 

(القسم الثاني في بيانٍ معاني ما جاء عن النبي ية تفصيادٌ) 
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لشرحها وبيانها من كلام الفقهاء المحققين ٠‏ المائلين إلى الحديث عن النظر » وأصحاب 
العقائد المأخوذة من السنة الناظرين فى الدليل العقلى تبرعاً » وأصحاب السلوك الجامعين 
بين العلم والتصوف ٠‏ غير ا على ا والمدققين زيادة على السنة . 
ولا يصحب إلا من اتصف بهذه الصفات . اه. 

(ولقد استراح القلم من التعليقات على القسم الأول يوم الاثنين ثالث عشر من شهر 
رجب » سنة خمس وعشرين وأربعمئة وألف من الهجرة » على صاحبها الصلاة والسلام 
دائماً أبدا) . 


OV 
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القسم الثاني 


في بيان أسرارٍ ما جاء عن النبي ڳلا تفصيلا 


والمقصودٌ هنا" ذكرُ جُملةٍ صالحةٍ من الأحاديث المعروفة عند أهلها » السائرة 
بين ا العلم . > المروية في صحيحي البخاري ومسلم > وکتابيٰ أبي داود 
والترمذي » وقلّما أوردثُ عن غيرها'" ؛ إلا استطرادا”” » ولذلك لم أتعوّض لنسبة 
کل حديث لمُخرجه” ا وربا :ذكرث اض الح ٠‏ أوتطائقة مق الخدت + فان 
هذه الكتبّ تتيسّر مراجعتها وتتدّعُها على الطالب . 


من أبواب الإيمان”" 
[الإيمان على ضربَيْن: الانقياد في الظاهر والإيمان الكامل] 


١‏ الى ادال انها ييا إن ا 
كلها ور زير أو ذل ذليل > حصل في دينه أنواع من الناس › فوخب العفس بين 
اللاو انا ل E E O‏ 


. ههنا: أي في القسم الثاني‎ )١( 

(۲) عن غيرها: أي غير الكتب الأربعة المذكوره. 

)۳( اعا 

(6) أخرج الحديث: نقله في كتابه بالإسناد. 

)٥(‏ قوله: من أبواب كذا: اصطلاح عاض المع بره ال رار العافة والجكم الشاملة 
المتعلقة بأحاديث الباب » دون الخاصة بحديث حديث. وبعد اقرخ منها يأتي بالأبواب 
واا ون ا را قدي العا ااا الك ادي كنات ال عة 
عموفا: 


© دان بکذا: اداو 
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بها وبين غيرهم » ممن لم تَدْحْلْ بَشَاشْة') الإيمان قلوبهم » فجعل الإيمان على 
رن 

أحدهما: الإيمان الذي يدور عليه أحكامٌ الدنيا من عِصَمَة الدماء والأموال. 
وَضَبَطه بأمور ظاهرة في الانقياد » وهو : 

قوله علا : ا أن فال الناسَ حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله » وأن محمداً 
رسول الله » ويُّقيموا الصلاة » ويؤتوا الزكاة » فإذا فعلوا ذلك عَصموا مني دماءَهم 
وأموالهم . إلا بحق الإسلام > وحسابهُم على الله)”'" . 

وقوله 355 : «من صلئ صلاتنا » واستقبل قبلتنا » وأكل ذبيحتنا » فذلك المسلم 


الذي له ذمّة الله وذمة رسوله > فلا تَخَفِرُوا الله في ذمته)”" . 


وقوله ية : «ثلاث من أصل الإيمان”*؟: الكفٌ عمن قال: لا إله إلا اش 
لا كمه بذنب » ولا تُخْرِجْهِ من الإسلام بعمل»”” الحديث 

وثانيهما: الإيمان الذي تذور عليه أحكام الآخرة من النجاة » والفوز 
بالدرجات » وهو متناول لكل اعِْقَادٍ حقٌّ » وعمل مَرْضِ ضِيّ » ومَلكةٍ فاضلةٍ » وهو 
يزيد وينقص . 

وو الفا أن نتن كر تمتها ينها" إنهاناً کون تشيها بلغا على عجر ته 
وهو. 
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ET 01)‏ قيال 

(۲) متفق عليه (مشكاة حديث ١١‏ كتاب الإيمان) وفى الحديث أمئ بإنهاء المحاربة حين يُظهر 
الا ااا باجا الإبتلاة:»تورموضن باطتهم إلى اه وبي ن الأسللام الأحكاء الي 
تجري بين المسلمين ٠»‏ كالقصاص والرجم وغيرهما. وحسابهم على الله : أي فيما يسرون من 
الكفر والمعاصى بعد ذلك . 

Es, 53‏ سودرف )براك تدز تقض NENG Ee‏ و امياد 
والمعنى: لا تخونوا الله في عهده » فلا تتعرضوا لمسلم في ماله أو دمه » أو عرضه. وفي 
الحديث دلالة على أن أمور الناس محمولة على الظاهر . فمن أظهر شعار الدين أجريت عليه 
أحكام أهله . ما لم يَظهّر منه خلاف ذلك (فتح الباري CEY: ١‏ 

620 أي خواصه التى لا تنفك عنه . 

() رواه أبو ذاوة E‏ ۲ (مشكاة حديث ٥۹‏ باب الكبائر). والخصلة الثانية : الجهاد › 
والثالثة : الإيمان بالأقدار. 

(0) منها: أي من الاعتقاد والعمل والملكة. 
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قوله يك : «لا إيمانَ لمن لا أمانة له » ولا دينَ لمن لا عَهْدَ له)7' . 

وقوله ية : «المسلم من سَّلِمَ المسلمون من لسانه ويده»' الحديث 

. ورج وله كَمَثَلِ الشجرة . يقال لوح > والأغصان‎ NT 
والأوراق » والثّمار » والأزهار جميعا : إنها شجرة » فإذا قطع أغصاها . وخ‎ 


واا ¢ وخرفت”" ثمازها ¢ فيل : شجرة ناقصة ع TT‏ بقارن اليا ¢ 
وهو قوله تعالى: # اال لمومنوت ألَذِنَ داد کر اه وَجِلتَ قلو ہ6 الا ا 


[الأعمال الإسلامية على مرتبتين] 


2 ف سا 1 )2 3 58 

ولمّا لم يكن جميعٌ تلك الأشياء” ' على حدٍ واحدٍ » جعلها النبي بيه على 
مر دبتين . 

منها : الأركان التي هي عمدة أجزاتها”' ' › 


قوله اة : لان بني الإسلام على خمس شياذة أن الأ اله لأ اش وان E‏ 
ورسوله ¢ وإقام الصلاة ¢ وإيتاء الزكاة ¢ والحج ¢ وصوم رمضان»”''. 


(۱) رواه أحمد فى المسند (۳: ۱۳۰ و٤٠٠‏ و٠٠۲‏ و١0١)‏ وفى السنة(ص 97) والبيهقى فى 
Ee E E e O‏ ` 

E Ea N e e (۲( 

E E EOE EE E شك‎ E N © 
. «الإيمان بضع وسبعون شعبة» الحديث‎ 

(4:) مثله: أي مَكَلَ الإيمان المطلق الشامل للكامل والناقص . 

(6) الدوخة: أصر الح ةما فؤق الا رض و تحت الأخضان: 

(3) بط الشجرة: ضَرَبَهًا بِالمِخْبَطٍ ليَسْقُط ورقها. 

(۷) خرف الثمر : جّناه وقطفه . 

0 سوزة الآنفال: الات ا ل الغ الأمات: الع الثاني لأنه ذكر فيها الأعمال 
أيضاً (هامش الأصل) . 

(9) تلك الأشياء: يعنى الأعمال الإسلامية . على حد واحد: أي فى مرتبة واحدة . 

۰ الضمير يرجع إلى الأشياء.‎ )٠١( 

)١١(‏ متفق عليه (مشكاة حديث 5) والشهادة: تكون فى مواجهة المُْكر » فالمراد بها الدعوة إلى 
التوحيد والرسالة المحمدية » فهي أفضل أعمالٍ الإسلام . 
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5 : عو 2 0010 . 

ومنها: سائْرٌ الشعب » وهو . 

قوله كلِ: «الإيمان صم وسبعون شعبة » فأفضلها: قول لا إله إلا الله . 
وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق » والحياء شعبة من الإيمان)”'" . 

[متقابلات أقسام الإيمان] 

ويُسمى مقابل الإيمان الأول بالكفر » وأما مقابل الإيمان الثاني : 

[1] قاذ كان تفوكا للتضتديق ‏ واا بكرن الانقناة اة الف فيو النفاق 
الأصلي » والمنافق بهذا المعنى لا فرق بينه وبين الكافر في الاخرة » بل المنافقون 
#فى ألدَّرٌك الْأَسَصَلٍ مِنَ ألثَّار#”" . 

[۲] وإن كان مصدّقاً » مفوّتاً لوظيفة الجوارح”'' » سى فاسقاً. 

ايا لوطفة الان ٠‏ فيو المتافق اق اخر ع وفك سحا عض 
السلف : نفاق العمل . 

وذلك27: 

]١[‏ أن يغلب عليه حجابٌ الطبع» أو الرسم» أو سوء المعرفة» فيكون مُمْعِناً 
فة الذنا و الفا والأولاة ٠‏ مدت له :اشفيغاذ المهاراة ء :و الاحتراء غل 
المعاصى من حيث لا يدري» وإن كان معترفاً بالنظر البرهانى بما ينبغى الاعتراف به . 

[ أو رأى الشدائد في الإسلام فكرهه بطبيعته . 

[؟] أو أحبٌّ الكفار بأعيانهم » فصدّ ذلك من إعلاء كلمة الله . 


وللإيمان معنيان آخران : 


)١(‏ أي باقى الأعمال الإسلامية » سوى الأركان الخمسة. 

)۲( متفق عليه (مشكاة حديث .)١‏ 

(9) شو رة الساء: الآية 5:48 

)٤(‏ هى العمل بالأركان. 
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0© 0وك ای قرت وطيفة الجتان کن راغلی تلاك سال 
(۷) تقدم بيان هذه الحجابات الثلاثة في الباب السادس من المبحث الرابع . 
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اھا تصديق الجنان بما لا بد من تصديقه > وهو : 

قوله ية في جواب جبريل : «الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته»”'' الحديث 

والثاني : السكينة » والهيئة”" الوجدانية التي تحصل للمقَرّبين » وهو: 

قوله يكل : «الطّهور شَطْدُ الإيمان»” 

وقوله م : «إذا زنى العبد خرج منه الإيمان > فكان فوق رأسه كالظّلَة > فإذا 
خرج من ذلك العمل رجع إليه الإيمان» ٠‏ 

وقول مُعاذ رضي الله عنه : «تَعَالَ نَؤْمِنْ ساعة» . 


فللإيمان أربعة معانٍ”"' مستَعْمَلَةٍ في الشرع » إن حملت كلَّ حديث من الأحاديث 
المتعارزضة فى البات »على مله » الدفعك عك الشكوك والشبهات: 


1 والإسلام أوضخ "من الإيمان في المعنى الأول . 55 قال الله تعالى #قل 
لم وسوا وتكن فووا ستا4 . وقال النبي ية لسعدٍ: «أؤ مسلماً”"' » والإحسان 


)١(‏ متفق عليه (مشكاة حديث )١‏ وتمامه: «وكتبه » ورسله » واليوم الآخر » وتؤمن بالقدر خيره 
وشره). 

(۲) قوله: والهيئة : العطف للتفسير . 

(۳) رواه مسلم (مشكاة حديث ۲۸١‏ كتاب الطهارة) . 

. باب الكبائر)‎ 50٠ رواه الترمذي وأبو داود (مشكاة حديث‎ )٤( 

(5) رواه البخاري تعليقاً فى ترجمة الباب الأول من كتاب الإيمان » ورواه أحمد (۳: )۲٠١‏ 
فا ١‏ 

() هي: -١‏ الإيمان ل ا - الإيمان الذي يدور عليه 
بع وو «اتضديق الا امات بطمانينة القلت: 

307( أي : الأحسن أن يُعبّر الانقيادُ ظاهراً بلفظ الإسلام » والسكينة بلفظ الإحسان. 
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(9) متفق عليه (البخاري حديث ۲۷ و578١‏ ومسلم في كتاب الإيمان وكتاب الزكاة) أعطى 
رسول الله ية رهطاً » وترك رجلا » فقال سعد: يا رسول الله مالك عن فلان؟ فوالله إنى لأراه 
مؤمناً فقال: «أؤ مسلماً» » أي : إطلاق «المسلم» على من لم يتير الخبرة الباطنة : ا 
إطلاق المؤمن؛ لأن الإسلام معلوم بحكم لظاهر (فتح ١‏ : ۰ وأو بمعنى بل . 


oo 


[علامات نفاق العمل والإخلاص] 


ر قا حسمن الاعااضن مر ا عدا + ومو يان غلايات 
کل واحد منهما . 


قوله ع : ربع من كُنّ فيه كان E‏ وبر كاك اتحويده ودين 


كانت فيه خصلة من النفاق حتى يَدَعَها : إذا ائ تبه كان وا حت كدنع وا 
0010 


عاهد عَدَرَ » وإذا خاصم فجر» 

وقوله يَكلِِ: «ثلاثٌ من كر فيه وجد به حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله 
ار ساي د مده امفدوي در أن يعود في الكفر 
ا ا 


وقوله يا : «إذا رأيتم العبد يلازم اا فاشهدوا له بالإيمان 7 


وكذا قوله عليه السلام: ١حتٌ‏ على آية الإيمان » وبُغض على آية النفاق)”* 


ركدت طبيعته » وغلب عقله على هواه . 


وقوله كله : « حب الأنصار اية ااا 


)١(‏ متفق عليه (مشكاة حديث ٠٦‏ باب الكبائر وعلامات النفاق) وفجَرَ: أي شتم » ورمى 
بالأشياء القبححة: 

(۲) متفق عليه (مشكاة حديث 8 كتاب الإيمان) وحلاوة الإيمان: أي استلذاذ الطاعات وتحمل 
المشاق في رضا الله ورسوله . 

(۳) رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي (مشكاة حديث ۷۲۳ باب المساجد) وهذا حديث 
ضعيف » فيه دراج > عن أبي الهيثم » وفيه ضعف . 

)0 لم أجده بهذا اللفظ » ولعله حاصل المعنى » والحديث رواه مسلم قال علي رضي الله عنه: 
والذي فلقّ الحَبّة » وبَرَأ النسمة » إنه لعهدٌ النبى الأمى ية إل أن: لا يُحِيُّى إلا مؤمن . 
EC‏ ديك ناه E‏ الي کات 
النكافت): 0 

40 التق OE Eg aE‏ لمان نعف ola‏ النقاق AS‏ نهنا نكا 
حديث 15١7‏ باب جامع المناقب) . 


٦‏ 5ن 


والفقه فيه: أن العرب المَعَدَيّة"'' واليّمَيّة"'' ما زالوا يتنازعون بينهم » حتى 
ححيم ا 3 فمن كان جامع الهمّة على إعلاء الكلمة زال عنه الحقد 3 ومن لم 
يكن جامعا بقي فيه النزاع . 

[لابد للنّحاة من الأركان الخمسة] 


قد بَيّن النبيئ ية في حديث : «بُني الإسلام على خمس)7”' وحديث ضَمَّام بن 
تعلبة““ » وحديث أعرابى قال : «ذلني على عمال إذاا مله ولت الج 
الحديث : : أن هذه الأشياء الخمسة أركان الإسلام ¢ وأن من فعلها ¢ م» 

فك اقات لقو ا و او چ » كمأ ب بين أن أدنى 
الصلاة ماذا؟ وأدنى الوضوء ماذا؟ 


وإنما حص الخمسة بالر كنية : 


]١[‏ لأنها امھ ادات الي ولك عند E O‏ اعدك بياب 
والتزمتها ( كاليهود 2 والنصارى ¢ والمجوس ¢ وبقية العرب ¢ على اختلافهم في 


[؟] ولأن فيها ما يكفي عن غيرها » وليس في غيرها ما يكفى عنها . 
ذلك 


)١(‏ المعدية: هم المهاجرون؛ لانهم أولاد مَعَدَّ بن عدنان: من أحفاد إسماعيل عليه السلام؛ 
وو ابو زارب ومن نزار ربيعة ومُضّرٌ > ومن مضر كنانة » ومن كنانة قريش » ومن قريش 
عبد مناف بن قُصَّي » وكان من عبد مناف أربعٌ فَصَائِلَ : عبد شمس (منهم بنو أمية) ونوفلٌ . 
والمطلبٌ » وهاشم » ومن بني هاشم : رسول الله ية . 

(0؟) اليمنية: أي القخطانية » وهم الأنصار: الخَزْرَجٍ وأبناءُ عمّهم الأوسن . نزلوا بيثرب (المدينة) 
وقحطان: هو ابن عابر بن شالح بن أَرْفْحْشَّدْ بن سام بن نوح: أصل العرب القحطانية . 
وجعله بعضهم من سلالة إسماعيل كعدنان » والله أعلم . 

(۳) متفق عليه » وقد تقدم آنفاً. 

(6) متفق عليه » البخاري في مواضع » ومسلم في )١19 :١(‏ باب السؤال عن أركان الإسلام . 

(4) متفق عليه » بخاري حديث 17917 كتاب الزكاة » الباب الأول » ومسلم في )١174 :١1(‏ باب 
سان الآيمان الذى يتل به اة 

(5) وذلك: أي وجه كفاية الأركان عن غيرها من الأعمال » ووجة عدم كفايتها عن الأركان. 
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[1] لأن'“ أصل أصول الب التوحيدٌ » وتصديقٌ النبي » والتسليمٌ للشرائع 
الإلهية. 

ولمًا كانت البعثة عامّة » وكان الناس يدخلون في دين الله أفواجاً » لم يكن بد من 
علامة ظاهرة » بها يُمَيَرْ وم A hE‏ رود ري ان 
يُوَاحَذْ النامٌ » ولولا ذلك لم يرق بينهما”"' إلا بعد طول الممارسة » وإلا”" تفريقاً 
ظنيّاً ٠‏ معتمداً على قرائنَ حر عبني اا با حي د a‏ 
كثير من الأحكام » كما لا يخفئ » وليس شيء كالإقرار طوعاً ورغبة كاشفاً عن 
حقيقة ما في القلب من الاعتقاد والتصديق”*' . 

[۲و۳] ولما ذكرنا من قبل ” 5 من أن مدارٌ السعادة النوعية » وملاكَ النجاة 
الأخروية » هي الأخلاق الأربعة » فجُعلت الصلاة E‏ مف 


لخلنى الإخبات والنظافة 4 وجعلت الزكاة الو بشروطها ¢ المصروفة إلى 
ضارا ا ا والعوالة. 


[1] ولما ذكرنا'' أنه لابد من طاعة قاهرة على النفس » ليّذفع بها الحَُجَبَ 
الطبييّة › ولا شيءَ في ذلك كالصوم . 


(ة] لما اش من أن أصل أصول الشرائع هو تعظيم شعائر الله > وهي 
أربعة » منها الكعبة وتعظيمها الحم . 

وقد ذكرنا فيما سبق من فوائد هذه الطاعات ما يُعلم به أنها تكفي عن غيرها . 
وأن غيرها لا يكفى عنها 


. هذا بيان الشهادتين؛ وتسليم الشرائع داخل في تصديق النبي‎ )١( 

(؟) أي: بين الموافق والمخالف ؛ والممارسة : المزاولة والمخالطة . 

(۳) استثناء بعد استثناء . 

0 فلذا جُعل الإقرار ركنا للإيمان لإجراء الأحكام في الدنيا . 

(5) من قبل : ل ا . وهذا بيان الصلاة والزكاة معاً. والملاك : 
بالفتح والكسر: القوام والمدار عليه. والأخلاق الأربعة: هي الطهارة » والإخبات »› 
والسماحة » والعدالة. 

() فى الباب الحادي عشر من المبحث الخامس . 

)1 “فى الاب السا ممن الشف الاب 

(۸) في أبواب مختلفة من المبحث الخامس . 


o۸ 


[بيان الآثام''"] 

والآثام : باعتبار الملة'"' على قسمين صغائرٌ وكبائة 

فالكبائر : ما لا يصدر إلا بغاشية عظيمة من البهيمية » أو السّبُعية » أو الشيطنة » 
وفيه انسداد سبيل الحق . ومَنْكُ حُرْمَةٍ شعائر الله » أو مخالفة الارتفاقات 
الضرورية » والضرر العظيم بالناس » ويكون مع ذلك منايذاً للشرع ؛ لأن الشرع نهى 
عنه أشدَّ نهي » وغلظ التهديد على فاعله » وجعله كأنه خروج من الملة. 


والصغائر: ما كان دون ذلك من دواعي الشر ومفضيات إليه » وقد ظهر نهيٌ 
ارغ و ل ا 


[الكبائر ليست محصورة في عدد] 


والح أن الكبائر ليست محصورة في عدد » وأنها تعرف بإيعاد النار في الكتاب 
والسنة الصحيحة › وشرع الحد عليه تلسحينة یر : وجععله خروجاً عن الدين 6 
وكونٍ الشيء أكثرَ مفسدةٌ مما لَص النبي بيه على كونه كبيرة أو مثلها في المفسدة . 


[شرحٌ الروايات المتعلقة بالإيمان] 


[ وقوله ية : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن2””' الحديث . معناه: أن 
هذه الأفعال"' لا تصدرٌ إلا بغاشية عظيمة من البهيمية » أو السبعية » فتَصير حينئذ 


› لما كانت الأعمال المرضية داخلة في الإيمان الكامل: لا جرم تكون المعاصي منافية له‎ )١( 
لأنها أضدادها » فلذا ذكرها.‎ 

(؟) أي باعتبار الشرائع والمناهج . لا بحسب حكمة البر والإثم » فإنها الشرك والتشبيه » وإنكار 
المعاد والأقدار » إلى غير ذلك . 

(۳) تقدم شيء من ذلك في مقدمة المبحث الخامس . 

(:) يعني نص النبي َة على إثم: بأنه كبيرة » فالشيء الاخر من الاثام غير المنصوص عليه 
بالكبيرة لو كان مثل المنصوص عليه في المفسدة › أو أكثر منه فيها فهو أيضاً كبيرة . 

)٥(‏ فق عليه (مشگاة دی 0 بات التائر): 

(7) هذه الأفعال: أي المذكورة في الحديث من الزنا » والسّرقة » وشرب الخمر » والنَهبَة » 
والغلول . والقتل بغير حق . 


°۹ 


الملكية كأن لم تكن وو لمان كانه زاف a‏ “على كودها كبازة 


[Y |‏ قال النبي عَيِدَ : «والذي نفس محمدٍ بيده يه يسمع بي أحد من هذه الأمة نل 


ودف بو لا ر عه اكه مح صاب 
لا )(4) ١‏ 
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أقول: يعني من بِلَعَنْه الدعوة » ثم أَصَتَ على الكفر حتى مات دخل النار؛ لأنه 
ا تدبيرَ الله تعالى لعباده » ل والملائكة المقرّبين » 
ا اة 


[YJ]‏ وقال ع : «لا يؤمن أحدّكم حتى أكون أحبّ إليه من والده وولده والناس 
احا وتال وخ کر وا عا ا و 

أقول : كمال الإيمان أن يغلب العقل على الطبع » بحيث يكون مقتضى العقل 
نَل“ بين عينيه من مقتضى الطبع بادئ الأمر » وكذلك الحال في حب الرسول » 
ولعَمْرِيْ! هذا مشهودٌ في الكاملين '. 

[5] قيل'؟: يا رسول الله » قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً بعدك . 
ا سد 
أقول: معناه أن يُحضر الإنسان بين عينيه حالة الانقياد والإسلام » ثم يعمل بما 


وفى رواية: غيرّك › قال: «قل: أمنثُ بالله . 


010 قال البخاري : لآ كون هدا موسا ناما + ولا يكن اله نور الأيمان (مشكاء في حديث 05). 

(۲) أي ٠‏ لم يكم بهذا على ارتداده إلى الكفر . > بل أشار بذلك إلى كونها كبيرة . 

)۳( يعني أمة الدعوة » وهى هى الخلق جميعاً. 

RT (0 

. تاقضّ: خالف‎ )٥( 

) مكن: أقدر. 

(۷) متفق عليه (مشكاة حديث 7) . 

(۸) رواه البغوي في شرح السنة (مشكاة حديث 177 باب الاعتصام) وهو حديث مختلف في 
صبحية . 

)00( أمْكَلَ : أي أَفْضَلَ . 

)٠١(‏ فى الكاملين : أي فى المؤمنين الكاملين » فليس هذا مجازاً » بل هو حقيقة مشهودةٌ. 

. القائل سفيانٌ بن عبد الله الثقفى‎ )1١( 

Ee E 
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يناسبه » ويترك ما یخالفه ؛ a:‏ فل كل يصير به الإنسان على بصيرة من 


الشرائع » إن لم يكن تفصيلاٌ » فلا يخلو من علم إجمالي » يجعل الإنسان سابقاً. 


اها وال ك اما من أجل شيك أن اله إلا أله > وان محا رسول الله 
صِدقاً من قلبه » إلا حَرّمه الله على النار»" وقوله ية : «وإن زنى وإن سرق»" 
وقوله ية : «على ما كان من عمل»“ . 


أقول: معناه: حرّمه الله على النار الشديدة المؤبّدة التى أعدّها للكافرين ٠»‏ وإن 


والنكتة : في سوق الكلام هذا السياق: أن مراتب الإثم بينها تفاوتٌ بين » وإن 


كان يجمّعُها كلها اسمٌ الإثم » ل ال ل د 
NON a bT‏ سعى AEE‏ زا ةن 


الكبائر » فبّن ¿ النيي بي الفرق بينها ٠‏ على آكد وجه » بمنزلة الصحة والسّقم: فإن 
الآ عراض ” 3 البادية › كالرٌكام والنّصب ء إذا فسنت إلى اوه ال 
كالجُذام والسَّلّ والاستسقاء » يُحكم عليها بأنها صحة » وأن صاحبها ليس 


تمر > وان لسن نه به فلب » ورْبٌ داهيةٍ نسي داهية » کمن أصابه شوكة » ثم 
1 وتر“ أهلّه ومالّه » قال : لم يكن لي مصيبة قبل أصلاً. 


» وهذا: أي قوله ية : «قل: آمنت بالله » ثم استقم» قول كليتٌ عام يفيد البصيرةً في الأحكام‎ )١( 
ولو إجمالاً > فكلما يريد المؤمن أن يفعل شيئاً يتفكر هل هو جائز أم لا؟ وهذا العلم‎ 
. الإجمالي والانقياد للأحكام أيضاً يجعله سابقاً في الخيرات‎ 

(۲) متفق عليه (مشكاة حديث )١١0‏ هذا حديث أنس رضى الله عنه . 

(۳) متفق عليه (مشكاة حديث )5١5‏ قال علو : ما من عبدٍ قال: لا إله إلا الله » ثم مات على 
ذلك ٠‏ إلا دخل الجنة» قال أبو ذر: «وإن زنى وإن سرق!». 

(4:) متفق عليه (مشكاة حديث ۲۷) وقبله: «أدخله الله الجنة» وقوله: على ما كان: حال من 
مفعول أدخله . أي كائناً على ما كان عليه من العمل حسناً كان أو سَيّئاً » صغيراً كان أو 
كبيراً. 

)٥(‏ بينها: أي بين الكفر والكبائر. 

)03 أي الأمراض 

(۷) القلبّة: العلة » يقال: ما به قلبة بالتحريك على وزن طلبة: أي ليس به علة . 

(۸) أي أصيب بأهله وماله. 


["] وقوله ية «إن إبليس يضع عرشه على الماء » ثم يبّعث سَرَاياه يفتنون 
النان 2706© الحديق 


اعلم أن الله تعالئ خلق الشياطين وجبلهم على الإغواء » بمنزلة الدود التي تفعل 
أفعالاً بمقتضى مزاجها > كالججْعل”" يُدهدة الحَرْأةَ : وأن لهم رئيساً يضع عرشّه على 
ا ويدعوهم لتكميل ما هم قبل" › قد استوجب أتمّ الشقاوة وأوفى الضلال ؛ 
وهذه سنة الله في كل نوع . وفي كل صِنفٍ › وليس في هذا مَجَارٌ . وق ا 
من ذلك ما يكون بمنزلة الرؤية بالعيّن. 


[۷] قوله ةم «الحمد لله الذي رَد أمره إلى الاو وا كوه رن 
الشيطان قد أيسَ من أن يَعْبّدَه المصَّلُون في جزيرة العرب”"* » ولكن في التَُّحريش 
سات وقول اة : «ذاك ل صريخ 0 


فاعظ] تبره الك والخروج من المل . TET‏ 
تأثيرُه في صورة أخرى . وهي المقاتلات » وفسادٌ تدبير المنزل » والتحريش بين 
أهل البيت وأهل المدينة » ثم إذا عَصَم الله من ذلك أيضاً صار خاطراً يجيء 


010( رواه مسلم (مشكاة حديث ۷١‏ باب الوسوسة) والسرايا: الجنود » وتمامه: 7 
ثم يجيء ا O oT‏ ند قار ا ل 
نِعْم أنت!» 00 

6 الجعل : حيوان كالخْنفسّاء يدحرج العَذِرّة ويجره إلى جحره. ويدهده: يدحرج . 

(۳) قبّله : جانبه أي : لتكميل ما قصده من إغواء الناس . 

(6) تحقّق الأمْرَّ: عَرَفَ حقيقته . 

)0( رواه أبو داود (مشكاة حديث ۷۳ باب الوسوسة) قاله في جواب من قال: ! 
بالشيء (أي ' الها الس لان أكون 0 

0530( إنما خصت: لأن الدين يومئذ لم يتجاوز عنها . 

1/2( رواه مسلم (مشكاة حديث ۷۲) والتحريش : إغراء بعضهم على بعض ٠»‏ والتحريض بالشر 
بين الناس : من قتل وخصومة . 

(۸) رواه مسلم (مشكاة حديث 14) قاله في جواب من قالوا: إنا جذ في أنفسنا ما يَتَعَاظمٌ أحذنا 
أن يتكلم به » قال: : «أوَقد وجدتموه؟» قالوا : نعم » قال : ذاك صريح الإيمان» . صرح الشيء 
داح : صفا وخلص مما يشوبه » فهو صريح . 
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ويذهب » ولا يبعث النفسَ إلى عمل » لضعف أثره » وهذا لا يضرٌ ٠‏ بل إذا اقترن 
باعتقاد قبح ذلك كان دليلاً على صراحة الإيمان. 

نعم أصحابٌ النفوس القدسية لا يجدون شيئاً من ذلك » وهو قوله 4ل: إلا إن 
الله أعانني عليه فأسْلم » فلا يأمرني إلا بخير»' . 

فا هوا ات مدن يسام ال يزكر ق الحد ر ااا اة 
ما لا يؤثر في غيرها , ثم وڻم. 0 

[۸] قوله اة : «إن للشيطان لَمَهَ » وللملك لم00" الحديث 

الحاصل : أن صورة تأثير ا في الخواطر لاذه ا في 
الخير » وتأثير الشياطين فيها الوحشة وقلقٌ الخاطر والرغبة في الشر. 

[4] قوله كلل : من وَجََدَ من ذلك شيئاً فليقل: آمنتثٌ بالله ورسوله»“ 
وقوله ية : «فَليَسْتَعِذُ بالله » وليتفل عن يساره)2 . 

وز ان الاابياه إلى للد الايد EG‏ جا أبن مرهم » 

قرف وجة الف عنهم » ويصدٌ عن قبول أثرهم » وهو قوله تعالى : « اث الست 
اموا دا مَتَجُعْ طف مَنَ ليطن تدَكروامَإِدا هم مرون . 


)١(‏ رواه مسلم (مشكاة حديث 57) وتمامه: قال يليد «ما منكم من أحد إلا وقد وكل به (أي 
سلط عليه) قرينه من الجن وقرينه من الملائكة» قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: «وإياي . 
إلا أن الله. . . إلخ» عليه : أي على قريني من الجن . 

(0) رواه الترمذي (۲: *؟١١)‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب (مشكاة حديث 75) 
وتمامه OE IU‏ بالقير ابو كمه بالف ع رما ليه الملك ناتغاة الى 
وتصديق بالحق » فمن وجد ذلك » فليعلم أنه من الله » فليحمد الله » ومن وجد الأخرى . 
فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم» واللمّة: النزول والقرب » والمراد بها ما يقع في القلب 
بواسطة الشيطان أو الملك . 

© اف ا الخواطنه آي فت تھا وره 

0 متفق عليه (مشكاة حديث 11) وتمامه ا ل ل : هذا لي الله 
الخَلقَّ من حل ا من ود من ذلك شا > فقا فليقل. . . إلخ. . . من ذلك : أي من 
الوسوسة فى الله . 

)0( هذا حاطل الزواية > ولفظة :ادارائ اعد الرقيا كرا :فلن عق سان قلانا > 
وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثاً » وليتحوّل عن جنبه الذي كان عليه» رواه مسلم (مشكاة 
حديث 51: كتاب الرؤيا). 

(7) سورة الأعراف: الآية ٠١١‏ . والطائف : ما كان كالخيال » يلمّ بالشخص . 


0 


. . فيد كله : اتج آم وموسى عند ربهما"‎ ٤ 
اا 7 هنالك آدم.‎ 

وبطن هذه الواقعة وسدّها: أن الله فتح على موسى علماً على لسان آدم عليهما 
اعلام لوي تي ا ووم احير يدان 
ويُراجعه الكلامَ » حتى يفيء” '' عنه بعلم لم يكن عنده. 

وههنا علم دقيق: كان قد خفي على موسئ عليه السلام » حتى كشفه الله عليه في 
ل ا ل ل ا ويا 

أحدهما: مما يَلِيْ خْوَيْصَّة'”*' نفس آدم عليه السلام » وهو أنه كان ما لم يأكل 
الشجرة e OE‏ ركان يع الاك > فلما 
أكل غلبت البهيمية » وكمنت الملكية » فلا جرم أن أكل الشجرة إثم يجب الاستغفار 
عله 

وثانيهما: مما يلي التدبيرٌ الكليّ الذي قصده الله تعالى في خلق العالم » وأوحاه 
ويد ورك ابورواو وساي اي 
خليفة في الأرض › يُدنت :و عه > فيغفر له » ويتحقق فيهم التكليف . 
ارس وت و ا .رانك الماك عي م 


Es 


(۱) رواه مسلم (مشكاة حديث ۸۱ باب الإيمان بالقدر) ورواه البخاري مختصراً في خمسة 

مواضع » وابو داود حديث ٤۷۰۱‏ . 
وحاصل الاحتجاج أن موسى عليه السلام اعترض على آدم » أنك أهبطت الخلق إلى 

الأرض » فأجاب آدم عليه السلام: تلومني على عمل كتبه الله تعالى على قبل أن أخلق؟ ! 
فغلب ادم في الحجة . 

(۲) وَافَتْ: أي وجدت. 

(۳) قوله: شِبْه : مفعول مطلق لفتح . 

)٤(‏ يفيء: يرجع. 

)0( خَرَيْصَّة : بتشديد الصاد وبتخفيفها: تصغير خاصة » وهو مما اغتفر فيه التقاء الساكنين (فتح 
.(YYA :f‏ 

(7) أي هذه واقعة مستقلة » عظيمة القدر . موافقة لمراد الله تعالى » وليست بخاصة بعصيان ادم 
عليه السلام بأكل الشجرة » بل كان أكل الشجرة حسب مراد الحق . 
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وكان أكل الشجرة حسب مراد الحق » ووفقٌ حكمته » وهو قوله كل : «لو لم 
تذنبوا لذهب الله بكم » وجاء بقوم آخرين » يُذنبون ويستغفرون » فيغفر لهم)27' . 

وكان آدم أولَ ما غلبت عليه بهيميئّه” '' اسْتَئَرَ عليه العلم الثاني » وأحاط به الوجه 
Ty‏ »> ثم سُرّيَ عنه » ولمع عليه بارق من العلم 
الثاني » ثم لما انتقل إلى حظيرة القدس علم الحال أصرح ما يكون » وكان موسئ 
عليه السلام يظن ما كان يظن آدم عليه السلام » حتى فتح الله عليه العلم الثاني . 


وقد ذكرنا”*' أن الوقائع الخارجية يكون لها تعبير كتعبير المنام » وأن”* الأمر 
والنهي لا يكونان جرّافا » بل لهما استعداد يوجبهما. 


]١١[‏ قال رسول الله اة : «كل مولو يولد على الفطرة » ثم أبواه يداه » أو 
يتصرانه » أق ‏ لمخصافيه أكها نلق النهيفة N E‏ فبها من 
لعا 

أقول: اعلم أن الله تعالى أجرى سنه بأن يخلق كل نوع من الحيوانات والنباتات 
oO‏ لل 
القامة » عريضّ الأظفار » ناطقاً > ضاحكاً . وبتلك الخواص يُعرف أنه إنسان . 
اللهم إلا أن تُخْرَقَ العادةٌ في فرد نادر » كما ترى أن بعض المولودات يكون له 
خرطوم أو حافر. 

فكذلك أجرى ستته أن يخلق في كل نوع قسطأ من العلم والإدراك » محدوداً 
بحدٌ » مخصوصاً به » لا يوجد في غيره » مرد في أفراده : 


)01 رواه مسلم (۱۷: 50) كتاب التوبة. وأحمد(۲: 709). 

(۲) أي مال إلى أكل الشجرة . 

)۳( ائ اسن شديدا : 

(4) في الباب الرابع من المبحث الثاني . 

(5) في آخر الباب السابع من المبحث الأول . 

(0) متفق عليه (مشكاة حديث )4١٠‏ جمعاء: سليمة الأعضاء » كاملتها: حال أو مفعول ثان . 
والجدعاء: مقطوعة الأطراف ٠‏ والمراد أن الولد يكون في الجبلة متهيئاً لقبول الحق طبعاً . 
ولو خَلَنْه شياطين الإنس والجن لم يختر غير الحق . 

(۷) مطرداً: أي عاماً. 


00 


فخَصّ النحل بإدراك الأشجار المناسبة لها . ثم اثَخَاذٍ الأكنان”'' وجمع العسل 
ا من أفراد النحل إلا وهو يُدرك ذلك » وحص الحَمَام بأنه كيف 
يَهْدِرُ"'؟ وكيف يُحَشْسْلٌُ؟ وكيف یژق فراخه؟ . 

وكذلك حص الله تعالى الإنسان بإدراك زائد » وعقل مستوفى » ودس فيه معرفة 
بارته » والعبادة له » وأنواعَ ما يرتقون به في معاشهم » وهو الفطرة » فلو أنهم لم 
يمنعهم مانع لكبّروًا عليها » لكنه قد تعترض العوارضٌ » كإضلال الأبوين » فينقلب 
العلم جهاد > كمثل الذّهبان يتمسكون بأنواع الحيّل » فيقطعون شهوة النساء 
والجوع » مع أنهما مدسوسان في فطرة الإنسان. 


]١1[‏ قوله عاد : «خَلقّهم لها 5 وهم في أصلاب آبائهم»”*' وقوله ا : «هم من 
آبائهم» وقوله يل : «الله أعلم بما كانوا عاملين2"'' وقوله ية في منامه الطويل : 
«نسّم ذرية ١‏ بني ادم تكون عند إبراهيم عليه السلام»”"' . 


اعلم أن الأكثر أن يولد الولد على الفطرة » كما مَرّ > لكن قد يُخلق بحيث 
ستوب اللعن بلا عمل + كالذى فاه اضر طبع كافر]” . وأما «من آبائهم» 
فمحمول على أحكام الدنيا""' . 


)١(‏ الأكنان: البيوت. 

(۲) هدر الحَمَامٌ: رَدَّدَ صوته في حَنْجَرَتِهِ . 

(۳) زق الطائة فرخه: أطعمه بفمه. 

)€( رواه مسلم (مشكاة حديث 85 باب الإيمان بالقدر) قالت عائشة : 0ك 
جنازة صبي من الأنصار » فقالت: يا رسول الله طوبى لهذا (أي قَرَهٌ عين له) عصفورٌ من 
عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه. قال: «أوَ غير ذلكِ يا عائشة! إن الله خَلَقَ للجنة 
أهلاً؛ حَلقَهم لها وهم في أصلاب آبائهم» وخلق للنار أهلاء خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم» . 

)٥(‏ رواهأحمد(5: ١‏ قاله لما سأله الصَّعْبُ بن جنَّامَة: إن خيلنا وطئت أولاد المشركين (يعني 
في البيوت) فقال: «هم من ابائهم) . 

(0) متفق عليه (مشكاة حديث 97) قاله لما سئل عن ذراري المشركين . 

(۷) رواه البخاري في حديث طويل (مشكاة حديث 557١‏ كتاب الرؤيا). 

0 بهذا اکر تهات ت ا وا يكوه فين اهل ا ا و بطم 
کافراً. 

(9) هذا الشرح يتعلق بالحديث الثاني : أي هذا الحديث خاص بالحرب . 


015 


وليس أن التوقف في النواميس إنما يكون لعدم العلم » بل قد يكون لعدم انضِبَاط 
الأحكام بِمَظِئَّةٍ ظاهرة . أو عدم الحاجة إلى بيانه 3 أو غموض فيه 3 بحيث لا يفهمه 
المغاطوق!”: 


[1] قوله بي : «بيده الميزان يَحْفِضٌ ويرفع»”'" . 


أقول: هذا إشارة إلى التدبير » فإن مبناه على اختيار الأوفق بالمصلحة » فما من 
حادثة يجتمع فيها أسبات متنازعة » إلا ويقضى الله فى ذلك ما هو العدل » وهو قوله 
تعالى : # کل يوم هو في أنه . 


)١5[‏ قوله علد : «إن قلوب بني ادم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمه)”*) 
وقوله ية : «مَتلَ القلب كريْشة بأرض فلاة » تَقَلبُهَا الرياح ظهراً لبطن2”” . 


أقول: أفعال العباد اختيارية » لكن لا اختيار لهم في ذلك الاختيار » وإنما 


)١(‏ هذا الشرح يتعلق بالحديث الثالث » وحاصله التوقف » وليس التوقف لعدم العلم به » بل 
لوجوه أخر » بينها المصنف رحمه الله > ولم يتكلم على الحديث الرابع » وهو يدل على 
كونهم أجمعين في الجنة » قال النووي: هو المذهب الصحيح المختار الذي صار إليه 
المحققون » لقوله تعالى : < وما كَامُعرَيينَ حى بعك رسلا [بني إسرائيل (الإسراء): ]٠١‏ 
(عمدة القاري ۸: )7١7‏ ولكن في فيض الباري (۲: 597) : انعقد الإجماع على نجاة أولاد 
المسلمين » وقال مولانا النانوتوي رحمه الله : إن مقتضى الأدلة التوقف فيهم أيضاً . أما 
أولاد المشركين فتوقف فيهم أبو حنيفة رحمه الله تعالى. اه. وقال في (7: :)٤۹۳‏ وصرح 
النسفي في الكافي: أن المراد بالتوقف في الحكم الكلي » فبعضهم ناح وبعضهم هالك 
لا بمعنى عدم العلم » أو عدم الحكم بشيء » وهو مذهب مالك » صرح به أبو عمر في 
التمهيد » وإليه ذهب الشافعي » كما صرح به الحافظ > وعن أحمد روايتان » واختار ابن 
القيم النجاة » كما في شفاء العليل. اه. 

(۲) متفق عليه (مشكاة حديث 47). 

(۳) سورة الرحمن: الآية 14 وقال الخطابي في شرح الحديث: الميزان: مَكَلَ » والمراد القسمة 
بين الخلق . وإليه الإشارة بقوله: يخفض ويرفع. اه. (فتح 17: 54165 كتاب التوحيد . 
باب )١9‏ وهذا أحسن عندي؛ لأن سياق الحديث يدل عليه . 

. وتمامه : «كقلب واحد » يُصَرّفه كيف يشاء»‎ )۸٩ رواه مسلم (مشكاة حديث‎ )٤( 

)0( رواه أحمد (مشكاة حديث ۱۰۳) وابن ماجه حديث ۸۸ » وقوله : لِبَطن: أي إلى بطن . 
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مثله''' كمثل رجل أراد أن يرميَ حجراً » فلو أنه كان قادراً حكيماً خلق في الحجر 
اختيار E‏ 

ولا يرد عليه : أن الأفعال إذا كانت مخلوقة لله تعالى » وكذلك الاختيار » ففيم 
الجزاء؟ لأن معنى الجزاء يرجع إلى ترثّب بعض أفعال الله تعالى على البعض » بمعنى 
ازاق تمان خاي هذه الا فى العيد » قاتشن قلق ق کت أن بخان اا 
أخرى من النعمة أو الألم » كما أنه يخلق في الماء حرارة » فيقتضي ذلك أن يكسوّه 

)۳( 
صورة الهواء . 

وإنما يُشترط وجودٌ الاختيار وكسب العبد في الجزاء بالعرض » لا بالذات”* 
وذلك””'؛ لأن النفسنَ الناطقة لا تقبل لونَ الأعمالٍ التي لا تَسْتَيِدٌ إليها » بل إلى 
غيرها من جهة الكسب » ولا الأعمال التي لا تسْتند إلى اختيارها وقصدها » وليس 
في حكمة الله أن يجازيّ العبدَ بما لم تَقْبل نفسه الناطقة لونّه . 


فإذا كان الأمر على ذلك كفى هذا الاختيارٌ . غيرٌ المستقل في الشرطيّةٌ. 


)01 مله : أي مل اختيار العبد. 

7 إن حرو اخعات الشركة aL eNO‏ نيك الشركة ليدع أنه تراد 
ES‏ لسارو الرجن لحك اواك ل 
لم يكن الرجل قادراً على خلق الاختيار في الحجر: جرم الح a O‏ 
إليه » فَأمْرُ الحركة سواءٌ بالنسبة إلى الرجل في الصورتين » ومختلف بالنسبة إلى الحجر 
مختار في الأول » مجبور في الثاني (سندي) . 

(۳) أي يخلق فى الماء حرارة بواسطة النار » فتقتضى الحرارة أن يكسُوَ الله تعالى الماءَ صورة 
الوا كا ا ا وك لأف لما خو اها فى العيد ا ا ا 
ذلك الاعفان ا ا هال فى المد الت اال اهر توت بن أنعاله عا 
بعض » وهذا هو الجزاء. 

)٤(‏ أي لابد للجزاء من وجود الاختيار في العبد وكسبه العمل » ولكن لا يشترط الاختيار 
الذاتى » بل يكفى العرضى أيضاً » وهو ما يكون بخلق الله تعالى . فقوله: بالعرض: يتعلق 
شوله و ل 0000 

. وذلك: أي وجه اشتراط الاختيار العرضي » وحاصله: لابد في الجزاء من وجود الاختيار‎ )٠( 
ولو بالعرض؛ لأن المجازاة بعمل لم تتأثر النفسٌُ به خلاف حكمة الله تعالى » والنفس تقبل‎ 
. لونَ العمل في صورة الكسب والاستناد إلى اختيارها » لابد من وجود الاختيار في الجزاء‎ 
ولكن يكفي الاختيار العرضي » ولا حاجة إلى الاختيار الذاتي . فقوله: من جهة الكسب:‎ 
. يتعلق بقوله: لا تستند. وقوله: ولا الأعمال: معطوف على قوله: الأعمال (الأول)‎ 


0 


إذا كان مُصَححاً لقبول لون العمل » وهذا الكسبٌ غير المستقل إذا كان 
انها امنميض هاا السي تن انان التاحر انون قي An‏ 
5 ف 2 , م من كلام الصحابة والتابعين » فاحفظه . 


١16 [‏ ] قوله اة : «إن الله خلق خلقه في ظلمة: فألقى عليهم من نوره. فمن أصابه 
من ذلك النور اهتدى» ومن أخطأه ضلّء فلذلك أقول: جف القلم على علم الله)”'' . 


معناه : أنه قدّرهم قبل أن يُخلقوا › فكانوا هنالك عراة عن الكمال فى 0 
أنفسهم . فاستوجبوا أن يُبِعث إليهم . وينزل عليهم . فاهتدى بعضي منهم . وضل 
آخرون. 


قر جميعَ ذلك مرة واحدة » لکن كان لِمَا من أنفسهم تقدُمٌ على ما لهُم ببعث 
الرسل”" » كقوله ية رواية عن الله تعالى: «كلكم جائع إلا من أطعمتّهُ > وكلكم 
ان إلا من هديته)”*'. 


اول هذا إشارة إلى واقعةٍ مثلّ واقعة إخراج ذرية آدم عليه السلام . 


)١(‏ فى الشرطية: أي فى كون الاختيار شرطاً للجزاء . مُصحّحاً: أي مثبتاً. هذا الكسب : معطوف 
عن قولة فز بعر الحعوا ري «البخالة" التأتكرة فى التعينة آل الألمي: E‏ 
المتقدمة » وهي الأعمال. دون غيره: أي دون غير هذا الاختيار » أي هذا الاختيار العرضي 

هو المصَّححَ دون سواه » فلا بد منه . ۰ 

(۲( رواه الترمذي وأحمد (مشكاة حديث ٠١١‏ باب الإيمان بالقدر) لى خَلقّه : يعني الإنسان. 
في ظلمة : أي ظلمة البهيمية » ألقى عليهم من نوره: أي بعث إليهم الرسل » وأنزل عليهم 
الكتاب. على علم الله: أي على ما علمه الله . والتوفيق بين هذا وبين قوله يَكةِ: «كل مولود 
يولد على الفطرة»: أن هذا بيان خلق النوع » وقد ألهمها فجورها وتقواها » وفي قوله يا : 
«كل مولود»: بيان الظهور في الدنيا » وهو بعد عهد الميثاق » وقد تجلى الرب تعالى على 
الأدراة فل المفاق و اوو و ةجمعونة الله انان 

)۳( أي القدر أزلي > وکل الأمور مقدرة في الأزل > ولكن كان لاستعدادهم المتقدم : تدم على 
اهتدائهم وضلالتهم الظاهرتين عند بعث الرسل » وأشار إلى هذا التقدّم والتأخر بقوله تعالى : 
كلكم جائع . . . إلخ . ْ 

6 رواه مسلم ١1(‏ : ۲ عن ابي ذر رضي الله عنه . 

)٥(‏ هذا: أى إلا التو تعليهم .إلى واف کر . إلخ : لما أخذ الله ذرية آدم من ظهره ا 
عليهم » فهذه واقعة مثل واقعة إخراج الذرية . 


0۹ 


. قوله یار : «إذا قضى الله لعبد أن يموت بأرض جعل له إليها حاجة)70'‎ ]١15[ 


أقول: فيه إشارة إلى أن بعضّ الحوادث يوجد لئلا ينخرم نظام الأسباب » فإن لم 
يكن أَسْهَلَ من إلهام » أو بعث تقريب لابد أن يظهر ذلك" . 


[117] قال ية : «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلقّ السماوات والأرض 
هه الت س 3 وكان عرشه على الماء الا 


زد فى م لوق العرش 2 يُشْبهُ الخيالَ من قوانا I uw‏ 
ا ال 


ولا طن ذلك مخالفاً للسنّة » فإنه لم يَصِحّ عند أهل المعرفة بالحديث من بيان 


اد و(ه) 
صورة القلم واللوح > على ما يلهج به العامة شيء يعت به » والذي يرؤونه هو من 
الإسرائيليات ¢ وليس من الأحاديث المحمّدية ¢ وذهاتُ المتأخرين من أهل الحديث 


إلى مثله نوع ال ؛ وليس للمتقدمين في ذلك كلام . 


ت 
مه مھ 


وبالحملة : فتحققت هنالك 0 هذه السلسلة بتمامها › عبر عنه بالكتابة ‏ 
الخذا من إطلاق الكتابة في السياسة المدنية على التعيين والإيجاب ٠»‏ ومنه 07 
E‏ « کيب يڪم ألصِيَاءُ € وقول تعالى : « كيب عَلَيِكُم إا احَصَرَ € الآية . 
وقوله ب : «إن الله كتب على عبده حظه من الزنا» الحديث » وقول الصحابي : 


.)١١١ رواه أحمد والترمذي (مشكاة حديث‎ )١( 

(0) لملا يَنْخْرِم: لثلا ينقطع . أَسْهَل : نزل السهل (وهي أرض منبسطة لا تبلغ الهضبة) أو أتاه. 
من إلهام : مِنْ أجلية » أو بَعْثِ: عطف على : إلهام. والتقريب: سبب خارجي للشيء » من 
قرَبَ الشيء: أدناه. معناه: إن لم يظهر العيشلُ في تلك الأرض بإلهام الله » أو بالأسباب 
الخارجية الأخرى لذهابه إليها لابد أن تظهر حاجة للذهاب إليها . 

(۳) رواه مسلم (مشكاة حديث 74) والمقادير: جمع مقدار » وهو الشيء الذي يعرف به قدر 
الشيء وكميته » كالمكيال والميزان. 

. تقدم في الباب الحادي عشر » من المبحث الأول‎ )٤( 

. أي يلفظ‎ )٥( 

69 أي التكلف . 


00 


«كُتِبثُ في غزوة كذا» ولم يكن هناك ديوان » كما ذكره كعب بن مالك » ونظيرٌ ذلك 
ف غار الت کر و 37 


وذكر خمسين آلف سنة: يحتمل أن يكون تعييناً » ويحتمل أن يكون بياناً لطول 
المدة. 


[14] قوله يك : «إن الله حَلق آدم » ثم مَسَحّ ظهره بيمينه“ الحديث . 


أقول : لما خلق الله آدم ليكون أباً للبشر الف في وجوده حقائقٌ بنيه ٠‏ فأعطاه الله 
تعالى دوا من أوقاته - عِلم ما تضمّنَّه وجوده بحسب القصد الإلهى . فأراه 
إياهم رأيّ عبن بصورة مثالية » ومثل سعادتهم وشقاوتهم ا 5 
فهم يُؤاخذون بأصل استعدادهم . ل 0 


[19] قوله ية : «إن خَلقَ أحدكم يُجمع في بطن أمه»““ الحديث 


أقول : هذا الانتقال تدريجي » غير دفعى › وكل حدٍ يباين السابق واللاحق . 
ويسمى مالم يتغير من صورة الدم تغيراً فاحشاً: ا وما فيه انجماد ضعيف : 


: في السياسة المدّنية: أي في نظام المملكة » أي : إذا عين أربابٌ الحكومة شيئاً وأوجبوه‎ )١( 
وإن لم يكتب في الحقيقة. كتبت في غزوة كذا: أي عينت. والديوان:‎ ٠ يقال له: إنه كتب‎ 
٤٤۱۸ الدفتر. ذكره: أي ذكر كعب أنه لم يكن في عصر النبي بيه ديوان(بخاري حديث‎ 
.)8١ كتاب المغازي . باب‎ 

(؟) رواه مالك » والترمذي » وأبو داود (مشكاة حديث 10) وتمامه: «فاستخرج منه ذرية › 
فقال: خلقتٌ هؤلاء للجنة » وبعمل أهل الجنة يعملون؛ ثم مسح ظهره » فاستخرج منه 
ذرية » فقال: هؤلاء للنار » وبعمل أهل النار يعملون» الحديث . 

(۳) التَفتَ: اشتمل. حقائق: جمع حقيقة: وهي الماهية. وهذا شرح أحاديث عهدٍ «ألسث»؟ 
وأخذ الميثاق . والسْبَحُ : هو الإقرار بربوبيته تعالى . 

(6) متفق عليه (مشكاة حديث ۸۲) وتمامه: «أربعين يوماً نطفة » ثم يكون علقة مثل ذلك » ثم 
يكون مضغة مثل ذلك » ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات فيكتب عمله وأجله ورزقه . 
وشقي أو سعيد . ثم ينفخ فيه الروح» الحديث . قوله: يجمع : : أي ما يخلق منه أحدكم يقر 
ويحرز في بطنها . 


00۱ 


8 7 لاا 


علقة و اللحياد ا ولك و 2 » وإن كان فيه عظ رخو 


وكما أن النواة إذا ألقيت في الأرض في وقت معلوم » وأحاط بها تدبير معلوم 
عَلِم المطلع على خاصية نوع النخل » وخاصية تلك الأرض » وذلك الماء » وذلك 
الوقت أنه يحسّن نباتها » ويتحمّق من شأنه على بعض الأمر > فكذلك يُجلي الله على 
بعض الملائكة حال المولود بحسب الجبلة التي جُبل عليها . 


]|۲۰[ قوله عو : ما منكم من آل إلا وقل كنت ا من النار ومقعده من 
الجنة) 7 . 


أقول : كل صنف من أصناف النفس له كمال ونقصان > عذاب وثواب ¢ ويحتمل 
ايكون ال إننا مرغ الاو ]ها هر الار“ :. 


آ ر ص ےم 


[١؟]‏ قوله تعالى : 3 ولاخ رَبك ن ب ۶ا ' الاية > لا يخالف حديث: "ثم 
E e‏ 2 واستخرج منه ذريتّه)”” 1 لأن آدم أخذت عنه ذريئة 2 ومن ذريته 
ذريتهم إلى يوم القيامة » على الترتيب الذي يوجدون عليه › فذكر في القرآن بعضٌ 
القصة › وات ا 


حر < 


[ قوله تعالى : # اما من أغطن وق ل6 وَصَدَّقَ با ى4 أي من كان متصفاً بهذه 


800 يوان وات ال ات ل اه اما الك مه ا و 
شيء . 

(۲) متفق عليه (مشكاة حديث 86) وتمامه : قالوا: يا رسول الله أفلا نتکل على كتابنا ونَدَعٌ 
العمل؟ قال: «اعملوا فكل ميسّر لما خلق له» الحديث (ويأتي شرحه في رقم ۲۲). 

(۳) أي: إن كان الواو في الحديث لمطلق الجمع فمعناه ه الأول: أي كتب لكل أحد مقعدان من 
الجنة والنار › ثم إن كان a‏ يرث مقامه الذي كان في الجنة . ويغبن الكافِرٌ مقَامّه في 
النان ودا العكين + وريز يده قول كلد «هذا فكاكك من النار» (مشكاة حديث 0067 باب 
الحساب) ويحتمل أن يكون الواو بمعنى أو » أي : كتب لكل واحد مقعده إما من الجنة وإما 
الارن 

. ٠١١ سورة الأعراف: الآية‎ )٤( 

)٥(‏ تقدم في رقم [16] قاله في تفسير الأية. 

(5) وال الاعان ةب 


o0۲ 


3l 


الصفات في علمنا وقَدَرِنَا #سَْيْيَرمُ # لتلك الأعمال في الخارج ٠»‏ وبهذا التوجيه 
نطق عله ادف . 


ر رو ص 


7 ل ل O EL‏ 4 
[1] قوله تعالى : # فی ماسو ھا لاما مها جورها وقوه" . 
أقول: المراد بالإلهام هنا خلق صورة الفجور في النفس » كما سبق في حديث 
ابن مسعود » فالإلهام في الأصل خلقٌ الصورة العلمية التي يصير بها عالماً » ثم تقل 
إلى صورة إجمالية -هي مبدأ آثارٍ » وإن لم يصر بها عالما تجوّزا » والله أعلم . 


: وهذا جواب سؤال يرد: وهو أن أعطى » واتقى » وصدق‎ ]۲١[ تقدم الحديث في رقم‎ )١( 
كلها أفعال ماضية » وسنيسر: فعل استقبال » فإذا عمل الأعمال في الماضي » فما معنى‎ 
تيسيره فى المستقبل؟ والجواب : أن الأفعال الماضية باعتبار القضاء والقدر » والتيسير فى‎ 
ا ا الوجود والجواب . باعتبار الوجود الخارجي . ش‎ 

© رة ال ان ¥ A‏ 

(۳) هذا جواب سؤال: وهو أن الإلهام في الأصل إيقاع شيء في القلب من معانٍ وأفكار » يخص 
الله به بعض أصفيائه » فما معنى الإلهام عند خلق النفس » ولمًّا توجّدٌ؟ والجواب : أن الإلهام 
ليس ههنا بمعناه المعروف . بل بمعنى خلق صورة الفجور في النفس . كما تقدم في 
الحديث في رقم .]١9[‏ 


01 


من أبواب الاعتصام بالكتاب والسنة(١)‏ 
[إحكام الدين من التعريف] 


قد حذرنا النبئٌ ية مَدَاخِلَ" التحريف بأقسامها » وعلط النهي عنها » وأخذ 
العهود من أمته فيها . > فمن أعظم أسباب التهاون ترك الأخذ بالسنة » وفيه: 


قوله مياو : «ما من نبي بعثّه الله في أمته قبلي » إلا كان له من أمته حواريون 
وأصحابٌ يأخذون بسنته » ويقتدون بأمره » : م إنها لون يعدهم خلرت يترون 
ما لا يفعلون » ويفعلون مالا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن » ومن 
عو واب ا او لاا E‏ اق 
الإيمان 1 خردل»”'" . 

و 0 الأألف العذقم نكا عن ار کا ااه رى يما 


أمرث به 2 أو نهت عنه ¢ فيقول : لا أدرى ما وجدناه فى كتاب الله اتَبعتاه» . 


ا عي د عبر 


]٠١۳ اعتصم به: اسْتَمْسَك » قال تعالى: # وَأعَمَصِمُوأ حل آله جَميعًا» [سورة آل عمران:‎ )١( 
yr aOR RB Are مود‎ 
الخلفاء الراشدين » وأخص من وجه » فلا تطلق على الأحاديث المنسوخة » والمخصوصة‎ 
فقال ل : اتر کت فیک‎ ٠ بالنبي ية » وقد أمرنا النبي بي بالأخذ بالسنة » دون الحديث‎ 
]١85 اموي ل تضلوا ما تمسّكتم بهما: كتابٌ الله وسنة رسوله» [مشكاة حديث‎ 
وقال َي : «المتمَسّك بسنتي عند فساد أمتي له أجر شهيد» . (الطبراني في الأوسط » من‎ 
بإسناد لا بأس به. نعم أمرنا بحفظ‎ )6١ :١( حديث أبي هريرة » قال المنذري في الترغيب‎ 
الأحاديث وأدائها » قال يليم «نضّر الله عبداً سمع مقالتي > فحفظها . ووعاها » وأذَّاها)‎ 
[مشكاة حديث ۲۲۸]). تنبيه: والإمام المصنف رحمه الله شرح أحاديث كتاب العلم اشا‎ 


فى هذا الباب . 
(۲) جمع المَدْحَل: موضِعٌ الدّخول. وقد تقدم الكلام على أسباب التحريف في المبحث السادس 
فانظره لزاماً. 


(۳) رواه مسلم (مشكاة حديث .)١07‏ بسنته: أي بهديه وسيرته. تخلف: أي تحدث. 
والخلوف : جمع الخَلف E e‏ - الرديءٌ من الأعقاب . أو ولد السوء . 
کال ۇغلۈل: اه. مرقات . ويقال للصالح: بفتح اللام : وجمعه أخلاف . 
والخُرْدل: نبات له حب صغير جداً » يُضرب به المثل في الصغر . 

© راه اخ وأو دا وة والر مدي > وان تناح ه (مشكاة خذيت 00۹ لا القين: ل أجونت 


00 


7 . ۰.۶% - 0 ا يه . )01( 
ورعب في الاأخذ بالسنة جدا » لا سيما عند اختلاف الناس : 
: 3 5 اا ع .0 و > مس إن 
وفي التشُدّد : قوله كه : «لا تشددوا على أنفسكم » فيشلد الله علیکہ ۲ 5 


على عبد الله بن عمرو”" » والرهط الذين تقالوا عبادة النبي ييه > وأرادوا شاق 
العلا ارس 0 


وفي التعجّق: قوله بيا : «ما بال أقوام يتنرّهون عن الشيء أَضْنَعُه؟! فو الله إني 
ا بالله › وأشدّهم خشية لله . 

وقوله ب : «ما ضَلَّ قومٌ بعد هدئ كانوا عليه » إلا أوتوا الجدَلَ»“. 

وقوله ي : «أنتم أعلمٌ بأمور دنياكم»". 

وفي الخلط : قوله ية لمن أراد الخوض في علم اليهود: «أمَُهَوَكّونَ أنتم كما 


۶ 


تهرّكت اليهود والنصارى”*'؟! لقد جئتکم بها“ بيضاءَ نقيّة » ولو كان موسى حا 
لما وسعه إلا اتباعى» . 


(۷) 
(۸) 


(09) 


والأريكةالشرينالمُزئن بالخلنوالأثوات للعروس + والمغتن + لا ي لاحد أن بترن 
لا أعلم غير القرآن . ولا يجوز لأحد أن يعرض عن السنة؛ لأن المعرض عنها معرض عن 
القران أيضاً . 

تقدَّم الأحاديث في هذا أول الباب الماضي . 

رواه أبو داود (مشكاة حديث )۱۸١‏ قوله: لا تشددوا أي بالأعمال الشاقة » يشدد الله: أي 
بفرض المشاق . 

روي ذلك في حديث متفق عليه (مشكاة حديث 7١55‏ كتاب الصوم » باب صيام التطوع) 
والدهط : جماعة من ثلاثة إلى عشرة . 

روي ذلك أيضاً في حديث متفق عليه (مشكاة حديث )١515‏ والدّهط: جماعة من ثلاثة إلى 
عشرة وا ا ر 

TT CE 

رواه أحمد » والترمذي » وابن ماجه (مشكاة حديث .)١8٠‏ 

رواه مسلم (15: ۱۱۸ كتاب الفضائل) . 

رواه أحمد » والبيهقى فى شعب الإيمان (مشكاة حديث ۱۷۷). لمن أراد الخوض: هو عمر 
رضي الله عنه فقد قال للنبي کا : إنا نسمع أحاديث من يهود تعجبنا » أفترئ أن نكتب 
بعضها؟ فقال: «أمتهوكون أنتم». . . إلخ. متهوكون أي : متحيرون. وتهوّك فلان: تحير » 
او فو دكي 

بها: أي الملة. 


000 


وجعله كله من أبغض الناس من هو مُبْتَْ في الإسلام سنة الجاهلية''" . 


وفى الاستحسان : قوله يلد «من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو ر , 


[شرح روابات الباب] 


[1] وضرب الملائكة له َكِِ: «مثلَ رجل بنى داراً » وجعل فيها مأذبة » وبعث 
١ (۳)‏ 
داعيا») ‏ . 
أقول: هذا إشارة إلى تكليف الناس به“ كع و ا س ا ن كمال 
ر قوله 6 : e‏ 0 لان الحديف ع وقوله ل (إنما 


ا ظاهر ۳ أنتهتاك اعمال توس قن أنفسها عذايا قبل 
(VD).‏ 1 
اة 


» رواه البخاري (مشكاة حديث ۲ وتمامه : «أبغض الناس إلى الله ثلاثة : مُلحد في الحَرّم‎ )١( 
. ومُبتغ في الإسلام سنة الجاهلية » ومُطْلِبُ دم امري بغير حق ليهريق دمه» » مبتغ : أي طالب‎ 
. سنة الجاهلية : أي طريقتهم‎ 

(۲) متفق عليه(مشكاة حديث »)١5٠‏ تنبيه: لقد كتب الإمام البحث ههنا بالإيجاز » والتفصيل 
في باب ۱۸ مبحث 1 فراجعه . 

(۳( ا البخاري (مشكاة حديث )١55‏ وتمامه: «فمن أجاب الداعى دخل الدار » وأكل من 
المأذبة » ومن لم يجب لم يدخل الدار » ولم يأكل من المأدبة» نا احرف «الدار الجنة » 
والداعي محمد » فمن أطاع محمداً فقد أطاع الله » ومن عصى محمداً فقد عصى الله . 
ومحمد فرق بين الناس» وقد تقدم الحديث في المقدمة » وفي هذا الحديث بيان وجوب اتباع 
النبي ية ٠‏ وتفهيمه إياه بمثال محسوس إكمالاً للتعليم » رجل: أي كريم . والمأدبة: طعام 
عام يدعى الناس إليه » كالوليمة . 

(4) به: أي بالإيمان بالنبى عله . 

)00( اا مم : «فلما e‏ ا وهه 
E‏ 

(5) متفق عليه » وقد تقدم في المقدمة. 

(۷) والنبي ية مُخبر عنها ومُظهرها » هنالك : أي في نفس الأمر » ودل الحديث على أن حُسْنَ - 


0015 


[ وقوله يك : «مَثَلُ ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير » 


أضاف: ارا ات 


فيه : بيان قبولٍ أهل العلم هدايته ية بأحد وجهيْن: الرواية صريحاً والرواية 


دلالة » بأن استنبطوا وأخبروا بالمستنبّطات”" » أو عملوا بالشرع » فاهتدى الناس 
ره )۳( 5 1 (N f‏ 
بهديهم > وعدم قبول اهل الجهل راسا : 


]٤[‏ قوله ية في الموعظة البليغة: «فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 


المَهْديية)'. 


أقول: انتظامٌ الدين يتوقف على اتباع سنن النبي » وانتظام السياسة الكبرى'"! 


يتوقف على الانقياد للخلفاء فيما يأمرونهم بالاجتهاد في باب الارتفاقات ٠‏ وإقامةٍ 
الجهاد ¢ وأمثال ذلك ؛ مأ لم يكن إبداعاً لشريعة ¢ أو مخالفاً لنصّ . 


[6] حط رسول الله ية خطاً . ثم قال: «هذا سبيل الله» . ثم خط خطوطاً عن 


يمينه وعن شماله ٠»‏ وقال: «هذه سبل > على كل سبيل ليه » يدعو إليه» 
و © ران هدا صطِى مُسَيَقِيمًا 1 E‏ و 32 ا هرق بكم عن جا 0 


(۳) 
(€) 


(00) 


000 


(۷) 
(A) 


الأعمال وقبحَها ليسا شرعيين صِرْفاً » بل الأمر بين الأمرين » كما تقدم في المقدمة مفصلاً . 
E ESS lg OES e.‏ ينها U‏ يي و نوفني 
أجادب » ومنها طائفة أخرى » إنما هي قَيْعَانُ لا تمسك ماءً ولا تنبت كلا . 

هؤلاء المحدثون والمجتهدون: مثلهم كَمَكَل طائفةٍ طيبةٍ؛ وراجع للرواية صريحاً وللرواية 
دلالة : البابَ الثالث » من المبحث السابع . 

هؤلاء الصالحون : عملوا بالشرع. فاهتدى الناس بهديهم ٠‏ مثلهم كمثل أجادبَ من الأرض . 
هؤلاء الكفار » لم يقبلوا هدايته ية ٠‏ مثلهم كفل الأرضن "المتوية: لا تك ها 
ولا تیت كلا . 

رواه أحمد » والأربعة إلا النسائى (مشكاة حديث )١10‏ وتمامه: «تمسكوا بها(أي بسنة 
الكلناه ابو عش عليه نا وا ار" 

السياسة الكبرى : هى الخلافة العظمى . 

AT 

سورة الأنعام: الآية 167 . والحديث رواه أحمد . والنسائي » والدارمي (مشكاة 
حديث )١57‏ وفى رواية جابر بن عبد الله عند ابن ماجه (حديث ١١‏ فى المقدمة): « 
اوو خط عن ا ق بسار هل ا 
الحديث يُعلم منه أن الخطوط كلها كانت على الطول . 


00V 


أقول : الفرقة الناجية هم الاخذون في العقيدة والعمل جميعاً بما ظهر من الكتاب 
والصحم وجري ASG CS CC‏ عاضوا كما رايت ليما كم 
يشتهر فيه نص ٠»‏ ولا ظهر من الصحابة اتفاقٌ عليه . استدلالاً”'' منهم ببعض 
CL as lL‏ قرت" مين حو 
عقيدة السلف » أو عملاً دون أعمالهم . 


[] قوله اة : «لا تجتمع هذه الأمة على الضلالة“ وقوله ية : ١يبعث‏ الله لهذه 
الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدّد لها دينها“"“ وتفسيره ه في حديث آخر: «يځمل 
هذا العلم من كل خَلفٍ عُدوله » يفون عنه تحريف الغالين » وانتحالَ المبطلين ‏ 
وتأويلَ الجاهلين»”'' . 

اعلم أن الناس لما اختلفوا في الدين » وأفسدوا في الأرض » قرع ذلك بابّ جود 
الحق » فبعث محمداً بي وأراد بذلك إقامة الملة العوجاء » ثم لما توفي النبي كله 
صارت تلك العناية بعينها متوجهة إلى حفظ علمه ورّشده فيما بينهم + فأورثت فيهم 
إلهاماتٍ وتقريبات”"'. 


ففي حظيرة القدس داعية لإقامة الهداية فيهم ما لم تقم الساعة » فوجب لذلك أن 
يكون فيهم لا محالة أمة قائمة بأمر الله » وأن لا يجتمعوا على الضلالة بأسرهم » وأن 
يُحفظ القرآن فيهم . 

وأوجب ا 000 أن لحن بما ذلك 0 ا 


95 قوله: استدلالاً :“مقغول له لاحتلقوا + وكذا"قوله* تفسي را لمجمله (ستدى): 

5 اتل مدهت كذا:التست اليه > ودانبنه: 

(۳( رواه الترمذي ٠‏ ولفظه: «إن الله لا يَجْمَّع أمتي ‏ أو قال: أمة محمد على ضلالة (مشكاة 
حديث ۱۷۳) . 

:0( رواه أبو داود حديث 57١9‏ والحاكم (5: )٥۲۲‏ وفتح الباري (۳: ۲۹۵) ولم يتكلم فيه › 
فهق غ 

.)۲۸۹۱۸ وكنز العمال (حديث‎ )١58 رواهالبيهقى وغيره (مشكاة حديث‎ )٥( 

© ا ت و 

(۷) أي لما كانت استعدادات الأمة مختلفة لا جرم أن يلحق بما عندهم من العلم والرشد مع 
ذلك : أي فيه شيء من التغيير . 


0ه 


العلم > وتفي تحريف الغالين » وهو إشارة إلى التشدّد والتعمُق » وانتحال 
المبطلين » وهو إشارة إلى الاستحسان »> وخلط ملو بملة » وتأويل الجاهلين » وهو 
إشارة إلى التهاون » وترك المأمور به بتأويل ضعيف . 

[۷] قوله 5ھ : «من يرد الله به خيراً يُفَقَهْهُ في الدين»” '؟ وقوله َل : «إن العلماء 
ا الأنبياء»”"' وقوله ية : «فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم»”” وأمثال 
ذلك 

اعلم أن العناية الإللهية إذا حَلّثْ بشخص 7 . وصَيّره الله مَظِنَّةَ لتدبير إلهي لابد 
آنا ف ا رأث وو الا و هة لدت مَحَبَّةَ جبريل ١‏ 

)٥( 
ووضع القبول في الأرض‎ 

E leg N OT, 
. العلم » ورٌواته » ومُشِيْعِيْهِ » فأَنْتَحَ فيهم فوائد لا تخصى””"‎ 

[4] قوله يَكِةِ: «تَضَّرَ الله عبداً سمع مقالتي ٠‏ فَحَفِظها ووَعَامًا » وأدَّامَا كما 
بدا" 

اقول :سي هذا ل اة حور الهداءة الو ا 

[9] قوله ية : «من كنت على متعمّدا لدأ مقعده من النار »° وقوله اة : 
ايكون ف اغرالمان دغالوت كذانون7 . 


(۱) متفق عليه (مشكاة حديث .)5١١‏ 

(۲) رواه الأربعة إلا النسائى (مشكاة حديث .)7١7‏ 

9 و ا( د )وساف زو انه واف و ف الا اتو ارق 
حتى النملة في جُحْرِها > وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير». 

6420 حل به : نزل به. 

. تقدم الحديث في الباب الثالث » من المبحث الأول‎ )٠( 

(5) انتقل : أي توفي إلى رحمة الله تعالى . 

ENN رذعي توتي‎ e ونه إلى سول لدان‎ O 

(۸) رواه الشافعی وغيره (مشكاة حديث ۲۲۸) . 

)09( رواة الشارى (مشكاة حديت 51 

)٠١(‏ رواه مسلم (مشكاة حا 0)0 مامه «يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم 
ولا اباؤكم . فإياكم وإياهم . لا يضلونكم ولا يفتنونكم) . 


0065 


أقول: لما كان طريق بلوغ الدين إلى الأعصار المتأخرة » إنما هي الرواية » وإذا 
دخل الفساد من جهة الرواية لم يكن له علاج البتةء كان الكذبٌ على النبي لاز 
کے ووو اچاد اوا كاه وکا 

: قوله ل «حدثوا عن بني إسرائيل » ولا حرج""'' وقوله كلا‎ ]٠١[ 
الا تصدّقوهم ولا تکذبوهم»'.‎ 

أقول: الرواية عن أهل الكتاب تجوز فيما سبيله سال الاعتبار » وحيث يكون 
الأمْنُ عن الاختلاط في شرائع الدين » ولا تجوز فيما سوى ذلك . 

ومما ينبغي أن يُعلم أن غالب الإسرائيليات المدسوسة في كتب التفسير والأخبار 
منقولة عن أحبار أهل الكتاب » لا ينبغي أن يُبِنى عليها حكمٌ واعتقادٌ » فتدبر . 

]١1١[‏ قوله َي : «من تعلم علماً مما يُبتغى به وجة الله » لا يتعلمه إلا لِيُصيب به 
عَرَضاً من الدنيا » لم يجد عَرْفَ الجنة يوم القيامة» يعني ريحها””'. 

أقول : يحرم طلبٌ العلم الديني لأجل الدنيا 4 ويحرم تعليم من يُرَى فيه الغرض 
الفاسد لوجوه: 

ا ا ا من ی الدين ف ا عاونا و 
یما ا ر 


ومنها: ترك حرمة القرآن والسنن » وعدمٌ الاكتراث بها . 


الا امن سئل عن علم علمه > ثم كتمه 3 الجم يوم القيامة بلجام من 
النار»”" 
9 : 


(۱) رواه البخاري (مشكاة حديث ۱۸۹). 

(۲) رواهالبخاري (مشكاة حديث .)١660‏ 

() الاعتبار: العبرة والعظّة » ولا تجوز في العقائد والأحكام » وراجع لمزيد التفصيل الفورٌ 
الكبير مع شرحه العون الكبير (ص 507). 

.)۲۲۷ رواه أحمد » وأبو داود » وابن ماجه (مشكاة حديث‎ )٤( 

. عدم الاكثرات بها: أي عدم الاعتداد وقلة المبالاة بها‎ )٠( 

(5) رواه أحمد » وأبو داود » والترمذي (مشكاة حديث ۲۲۳). 


6ه 


أقول : بحرم کم العلم عند الينائحة "ليه 8057 اص الغينا ون« وس سيان 
الشرائع ٠»‏ وأخزية”" مااي ال اماي ال و 
التكع 7 ''» جُوزِيَ بشَبّح الكف . وهو اللجام من 

[1] قوله بلا : «العلم ثلاثة : آية محكمة › ر افر يف فاولة + 
وهنا كان سوئ ذللك فهو فض 70 

أقول: هذا ضبط وتحديدٌ لما يجب عليهم بالكفاية » فيجب : 

[أ] معرفة القرآن لفظاً » ومعرفة محكمه بالبحث عن شرح غريبه » وأسباب 
وله +:وتوسية صله و.وتاتمفة ومسو غه آنا المتشابه فحكفة التوقف > أو 


الإرجاعٌ إلى المحكو”” . 

[ب] والسنة القائمة ما ثبت في العبادات والارتفاقات من الشرائع والسنن » مما 
يشتمل عليه علمٌ الفقه”"' . 

والقائمة: ما لم ينسخ . ولم يهجر . ولم مكدر ايه" نه وی ع جور 
الصحابة والتابعين : 

أعلاها: 7 ما اتفق فقهاءٌ المدينة والكوفة عليه. وآيتة أن يتفق على ذلك 
المذاهت الأريعة: 


ثم: ما كان فيه قولان لجمهور الصحابة » أو ثلاثة » كل ذلك قد عمل به طائفة 
من أهل العلم . وآية ذلك أن تظهر في مثل الموطأ وجامع عبدٍ الرزاق رواياتهم . 


)١(‏ جمع الجزاء. 

(۲) عن النطق بالحق . 

(۳) رواه أبو داود » وابن ماجه (مشكاة حديث ۲۳۹) ثلاثة : أي علم الشريعة منحصر فيها. 
محكمة: أي غير منسوخة. قائمة : أي ثابتة صحيحة معمول بها . فريضة عادلة: أي أحكام 
مستنبطة من الكتاب والسنة وهي مدونة في كتب الفقه . فضل : أي زيادة. 

)٤(‏ التوجيه : إذا وقعت صعوبة في فهم كلام مؤلف » يقف الشارح هناك › ول تللق المعو 
وراجع لفنون التوجيه الفوز الكبير مع شرحه العون الكبير (ص )۲٠۲‏ والمُعْضَل: المشكل 
ا 1 

7 0) 

(5) ماثبت: أي لم يُنسخ . مما يشتمل : أي بيانه في علم الفقه . 

(۷) أي: لم ينفرد راويه بروايته . 

(۸) أي أعلى السنة القائمة . 


05١ 


وما سوى ذلك : فإنما هو استنباط بعض الفقهاء دون بعض تفسيراً وتخريجاً » أو 
ادلا ل وامشاطا ول ن القائمة. 

[ج] وال العاذلة اا ضا ٠‏ الؤرثة ولي بهد أنوات القضناء ع 
سبيله قطع المنازعة بين المسلمين بالعدل . 

فهذه الثلاثة : يحرم خلرٌ البلد عن عالمها » لتوقف الدين عليه » وما سوى ذلك 
من باب الفضل والزيادة . 

]١5[‏ وَهَى بلا عن الأغلوطات! "؟ء وهي المسائل التي يقع المسؤولٌ عنها في 
ed rea el‏ 

مها انا اا وال ل ول غه وروجا ي 

ومنها: أنها تفتح باب التعمّق » وإنما الصوابٌ ما كان عند الصحابة والتابعين : 

ا ل ل عاضر ادر من الإيماء » والاقتضاء › 
والفحوى”*' » ولا يُمعَن جداً 

[ب] وأن لا يقتحه” “ في الاجتهاد حتى شط إليه » وتقع الحادثة » فإن ان 
ل E‏ 

[16] قوله ية : «من قال في القرآن بر أيه فَليتبوَأْ مقعده في النار» 

أقول: يحرم الخوضٌُ في التفسير لمن لا يعرف اللسانَ الذي نزل القرآن به » 

ي ر 2 ع (4) „ 5 : 
والماثورَ عن النبي وا وأصحابه والتابعين من" شرح غریب » وسبب نزول . 
010( الأنصباء: جمع نصيب . 


(۲) رواه أبو داود (مشكاة حديث .)۲٤۳‏ 

© أ الف السات 

() تقدم معنى الإيماء وغيره في الباب الخامس من المبحث السابع . 
)0( احم : تدخل . 

60 أي عند الوقوع . 

(۷) رواه الترمذي (مشكاة حديث .)5١5‏ 

(۸) متعلق بالمأثور. 
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[17] قوله بيا : «المراء في القرآن كفر»”'' . 


أقول: يحرم الجدال في القرآن » وهو أن يرد الحكم المنصوص بشبهة » يجدها 
١١/[‏ | قوله اة : «إنما هلك من كان قبلكم بهذا › ضربوا كتات الله بعضه 
I‏ 
ببعص ) 
أقول يحرم اللاو بال نه :وهو أن ا بواحد يانه وة و 
أخرى .2 طلباً لإثبات مذهب نفسه . وهم وضع“ صاحبه » أو ذهاباً إلى نصرة 


مذهب بعض الأئمة على مذهب بعض »2 ولا يكون جامع الهمة على ظهور 
الصو اب انو لارو بال مقر ذلك 


[1] قوله بي : «لكل آية منها ظهر وبطن » ولكل حد مُطّلع)”* . 


أقول : أكثرُ ما في القران فيان صفات الله تعالى» واياته. والأحكام. والقصص › 
والاحتجاج على الكفار 4 الع بالجنة والتاد: 


فالظّهر : الإحاطة بنفس ما سيق الكلامٌ له" . 


والبطن في آيات الصفات التفكر في آلاء الله والمراقبة » وفي آيات الأحكام 
الاستنباط بالإيماء , والإشارة › والفحوى ء والاقتضاء » كاستنباط على رضي الله 
عنه من قوله تعالى : ولم فصنم َو َر أن مدة الحمل قد تكون ستة أشهر » 


)1١(‏ رواه أحمد . وأبو داود (مشكاة حديث 5؟757). 

(۲) رواه أحمد » وابن ماجه (مشكاة حديث ۲۳۷). 

(۳( التدارقؤ: التدافع : من: تَدَارَءًَا : تَدَافَعَا في الخصومة ونحوها. 

62 الوضع : هيئة الشيء التي يكون عليها » وهو ههنا: بمعنى مذهب صاحبه. 

(5) رواه الطبراني في الكبير » ورَمَرَ له السيوطي في الجامع الصغير ب(ح) أي أنه حديث حسن › 
وهو في المشكاة حديث ۲۳۸ عن شرح السنة للبغوي ٠‏ وأوله: «أنزل القران على سبعة 
أحرّفي » لكل حرف منها. الح وف زرا لكل اية منها منها. . . إلخ. والمطلع : ل 
موضع الاطلاع من اكتزاف إلى اتعدان» أى شوق شرف شيا و ةااحظ كر ما اها 

030 الذي هو مدلول الكلام ومنطوقه . 


0۳ 


فول E‏ وفي الف فة مقاط اكات والمدح » أو 
العذاب والذم » وفي العظة' 0 E NT sS‏ وأمثال ذلك . 


ومُطَلعْ كل حد: الاستعدادٌ الذي به يحصل”*' » كمعرفة اللسان والآثار » 
وقطت الذهن ¢ واستقامة الف . 


1 


. قوله تعالى : 3% هانگ کت هن أ الككاب وار م متس‎ ]1١9[ 


ل الظاهر أن المحكم مالم يحتمل إلا وجهاً واحداً. مثل: # حرمت 
کڪ کک رانک حون 4 والمتشابه ما احتمل 200 > إنما 
N E‏ تعالى : ٭ لس عل الذي ءَامنُوأ وعملوا للست جاح فيما طَمِمُوأ 4 
حملها الزائغون على إباحة الخمر ما لم يكن بغيٌ » أو إفساد في الأرض ٠‏ والصحيحٌ 
جلاع شازينها قبل ااب 4 
[1؟] قوله ككليه: #إنما الأعمال بالشنات)7 ١‏ . 


(۱) تزوج رجل امرأة » فولدت له لتمام ستة أشهر ٠‏ فانطلق زوجها إلى عثمان رضي الله عنه . 
فذكر ذلك له » فبعث إليها » فلما أتي بها عثمان رضي الله عنه أمر برجمها » فبلغ ذلك علياً 
رضي الله عنه » فأتاه » فقال له: ما تصنع؟ قال: ولدت تماماً لستة أشهر » وهل يكون ذلك؟ 
فقال له علي رضي الله عنه : أما تقرأ القرآن؟ قال: بلى » قال : أما سمعت الله عز وجل يقول : 
لومم وفصلم لشن سَبَرَ 4 [الأحقاف: ]٠١‏ وقال: عل كمِلينِ © [البقرة: ۲۳۳] فلم 
نجده بقي إلا ستة أشهر ٠‏ فقال عثمان رضي الله عنه : والله ما فطنت بهذا » علي بالمرأة . 
فوجدوها قد فرع منها .“قال اين کر( 0۱0۷ : وهو استنباط قوي صحيح » ووافقه عليه 
عثمان وجماعة من الصحابة . اه. 

(۲) في القصص : أي في التذكير بأيام الله . 

(۳) فى العظة: أي فى التذكير بآلاء الله » وبالموت وما بعدّه. 

© .خضل أى ذلك الكل 

)٠(‏ والتفصيل في الفوز الكبير . في الباب الرابع » في الفصل الثالث (العون الكبير 
عن TV‏ 2011 

0 سور ة ال ران اا 

0 ر 

(۸) ذكر في الفوز الكبير وجوهاً أربعة (العون ص .)٠٠٠١‏ 

(9) فإنه لما نزل تحريم الخمر › قال رجل: يا رسول الله فما ترى فيمن مات وهو يشربها؟ فأنزل 
الله تعالى : # لس عل لد ءَامَنُوأً» [سورة المائدة: 97] (ابن كثير: 7: 45). 

() متفق عليه (مشكاة حديث .)١‏ 


0٦ ٤ 


آل ا ا و الت و ا 
فد غل العمل > مل طت تراب من الله أو ظلب رفيا الله: 

والمعنى : ليس للأعمال أثر في تهذيب النفس وإصلاح عوجها إلا إذا كانت 
صادرةً من تصوّرٍ مقصدٍ » مما يرجع إلى التهذيب » دون العادة » وموافقّة الناس . 
أو الرياء وال ¢ او اا ج > کالقتال من الشجاع الذي لا يستطيع الصبر عن 
0 ري و سو ل O‏ 
م سواه ابيا ال و 

والفقه في ذلك : أن عزيمة القلب روح » والأعمال أشباحٌ لها. 

]11١[‏ قوله ية : «الحلال بَيّنٌّ » والحرام بين » وبينهما مشتبهات » فمن انى 
الشبهات فقد استبرأً لدينه وعضه)7'' . 

أقول: قد تتعارض الوجوهٌ في المسألة > فتكون السنة حينعذ الاستبراءً 
والاحتياط » فمن التعارض : 


[أ] أن تختلف الووانة” ف اک ا ی ا 0 
البعض . ونماه الاخرون »› ولكل واحد حديث يشهد له © وكالنكاح للمحرم . 
قو" طائفةتووتناه اخووة ودر O‏ 

توفي و سوس ل يس دوب يديوه 0 

اا ع ا لا ا ss SI‏ 
موا ا 


[ج] ومنه أن يكون الحكم منوطاً يقيناً بعلةٍ » هي مظنّةَ لمقصدٍ يقيناً » ويكون نوع 


)١(‏ متفق عليه (مشكاة حديث ۳۸٠٤‏ كتاب الجهاد) قوله: وهو ما سئل: أي القتال يكون 
ارا شتا 

(۲) متفق عليه (مشكاة حديث 7117 كتاب البيوع » باب الكسب). 

(۳) أي جوّزه. 

. تقدم تفصيله في الباب الثالث عشر من المبحث السادس‎ )٤( 
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و 5 
لا يوجد فيه المقصد . ويوجد فيه العلة » كالأمة المشتراة ممن لا يجامعٌ مثله » هل 
استبراؤها؟7١)‏ 
ابه le Lah‏ , 


ينودو أنقانيا اسن ا 


2 وحرام 5 ومحكم‎ ٠. قوله ڪيا : «نزل القران على خمسة أوجه : حلال‎ [YY] 
ومتشابه ( وأمثال».‎ 


أقول: هذه الوجوه أقسام للكتاب » ولو بتقسيمات شتى » فلا جرم ليس فيها 
تمانعٌ حقيقي » فالمحكم يكون تارةً حلالاً » وأخرى حراماً. 

ومن أصول الدين : ا الخوض بالعقل في المتشابهات من الايات والأحاذية 
ومن ذلك أمور كثيرة لا يُدرى أريد حقيقة حقيقةٌ الكلام أو أُقربُ مَجاز إليها؟ ©" وذلك فيما 
لم يُجمِعْ عليه الأئمة Cd‏ والله أعلم . 


)١(‏ العلة: هي تبدل الملك . متحققة » والمقصد: وهو الاحتراز عن اختلاط الأنساب غير 
متحقق » فهل يوجد الحكم وهو استبراء الرحم بحيضة؟ فهذا الأمر من المشتبهات . 

(۲) وتمامه: «فأحلوا الحلال. وحَرّموا الحرام » واعملوا بالمحكم . وآمنوا بالمتشابه . 
واعتبروا بالأمثال» (مشكاة حديث ۱۸۲). 

(۳) كصفات الله الِتَسْبيْهِيّة . 

(6) كالأمور المعَادية لا يسوغ فيها التأويل؛ لآنه أجمع عليها الأمة بأنه على ظاهرها . 
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[باب ]١‏ 
من أبواب الطهارة 
[أسرار الوضوء والغسل] 


اعلم أن الطهارة على : ثلاث أقسام : 

. طهارة من الحدث‎ ]1١[ 

ا وار ف ال المععلمة بالبدن: .أو ا او اليكان:. 

[] وطهارة من الأوساخ النابتة من البدن » كشعر العانة » والأطفار » والدَّرّن. 

أما الطهارة من الأحداث فمأخوذة من أصول ال . 

عا ع يي ا E‏ 
اا E‏ ال وى جا 4 ورور 
9 €3 
وا i‏ في الحالة التي تسمى طهارة . 

وفي تعيين”“ هيئات الطهارة وموجباتها ما اشتهر في الملل السابقة من اليهود 
والنصارى › والمجوس ¢ وبقايا الملة الإسماعيلية » فكانوا يجعلون الحدث على 
TT (0) 7 : 3 1‏ : 
قسمين » والطهارة على ضربين » كما ذكرنا من قبل" > وكان الغسل من الجنابة 
سنة سائرة في العرب » فوزع النبئٌ ييه قِسْمّي الطهارة على نوعي الحدث » فجعل 
الطهارة الكبرى بإزاء الحدث الأكبر؛ لأنه أقل وقوعاً . وأكثر لوثاً » وأحوحٌ إلى تنبيه 


600 من اضول اليه E E‏ وزو ين a‏ الع تفط 

)۲( يعني الأنبياء عليهم السلام . والوجْدَانَ قو بالف ا 

)۳( أحسّث تلك النفوس “ بمنافرة أذواقها لحالة الحدث ٠‏ فيجدون عنده انقباضاً وا 

62 قوله : وسرورها: عطف على قوله : منافرتها؛ أي يجدون في قلوبهم انشراحاً عند الطهارة . 

(4) قوله: في تعيين: عطف على قوله : في معرفة الحدث » أي العمدة في تعيين هيئات . . . إلخ 
وهو خبر مقدّم » مبتدأه: ما اشتهر . والهيئات : الصّوّر. 

© “فى الاب الان س الست الخا مس : 
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الس ل ناف 3 قلما يُفعل مله" . والطهارة الصغرى بإزاء الحدث الأصغر»ء 
N E ES‏ 
[الأحداث] 


والأمورٌ التي فيها معنى الحدث كثيرة جدَاً » يَعرفها أهل الأذواق السليمة > لکن 
الذي يصلح أن يخاطب به النامُ كاَةَ ما هو منضبطً بأمور محسوسة » ظاهرة الأثر 

E‏ هكن الموؤاحدة رة قلذللف: 

نعْيّنَ أن لا يُدارَ الیک" على اشتغال النفس بما يَختلج في المعدة”*' » ولكنْ 
E‏ فر الا E‏ سيرد لقان بوذا اده 
لا يرفعه الوضوء من خارج””*' ٠‏ والثاني معلومٌ بالحس . 

وأيضاً: فلمعنى انقباض النفس فيه شبح م محسوس » وخليفة ظاهرة » وهي 
التلطخ بالنجاسة . 

وأيضاً: إنما يؤثر الوضوء عند زوال اشتغال النفس ٠‏ وذلك بالخروج”"' » وقد 
به الي لا و قوله: «لا يُصلّ أحدكم وهو يدافعٌه الأخبثان»” أن نفس الاشتغال 


(A), 


00 
والأمور التي فيها معنى الطهارة کن كالتطت ۰ والأذكار ال لهذه 
ا ٠‏ كقوله: «اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتَطهّرِيْن» وقوله: 


(0) وهو الغسل . 

(۲( في الجملة : أي في درجة ما . 

)۳( الحكم : أي الوضوء . 

(4) من القراقر ودوران الرياح . 

)0( أي ا اعت ا لت ا ل ل 

(7) فيه: أي في خروج شيء من السبيلين » أي حين تخرج النجاسة منهما تنقبض النفسُ . 
والانقباض وإن كان أمرا معنوياً > ولكن شبَحَه ظاهر » وهو التلطخ بالنجاسة » فيدار عليه 
الحكم » وأما الاختلاج فلا شبح له محسوس فلا يدار عليه الحكم . 

(۷) وأما الاختلاجٌ فلا انتهاء له. 

(۸) رواه مسلم (0: 57) وأبو عوانة (۲: )١١‏ واللفظ له. 

(9) ولكن لا يُدار عليه الحكم لأنه غير مضبوط ولا محسوس . ولا يمكن علاجّه من خارج . 

)١(‏ لهذه الخلة : يعني الطهارة. 


0۸ 


ص 
وو 


«اللهم مني من الخطاياء كما تَمَيْتَ الثوب الأبيض من الدّنس» والحلول"'"" 
بالمواضع المتبركة » ونحو ذلك » لك الذي يصلح أن يخاطبَ به جماهيرٌ الناس : 
ما يكون منضبطاً متيسّراً لهم كل حين وكل مكان ٠‏ والذي يُحَمِنٌ أَثْرُه بادي الرأي . 
والذي جرى عليه طوائف الأمه""' . 

وأصل الوضوء عَسل الأطراف . فصَبّط الوجة بما ضبطه"”" » واليدين إلى 
المرفقية 4 لآن:ذون ذلك لا بحس آله > والةعلين إلى الكغيية + لان دون :ذلك لسن 
بعضو تام » وجعل وظيفة الرأس المسحَ؛ لأن غسله“ نوعٌ من الحرج . 

وأصل الغسل : تعميم البدن بالغسل . 

وأصل موجب الوضوء: الخارج من السبيلين » وما سوى ذلك محمول عليه . 

راف موعت العمل الماع ه والسيص ةو ا0 شين الأمرين كان سا 
في العرب قبل النبي 255 . 

وأما القسمان الآخران من الطهارة''': فمأخوذان من الارتفاقات ٠»‏ فإنهما من 
مقتضى أصل طبيعة الإنسان » لا ينفك عنهما قوم ولا ملة » والشارع اعتمد في ذلك 
على ما عند العرب القَحٌ“ من الرّفاهية”" المتوسطة . كما اعتمد عليه في سائر 


)١(‏ والحلول: أي النزول بالمواضع المتبركة: كالمسجد الحرام والمسجد النبوي على صاحبه 
الصلاة والسلام » وهو معطوف على : التطبّب . 

.رودا لوحيو و نقد قف و ا ا ی ر 

(۳) فضبط: أي الشارع بما ضبطه: أي صَبَطه بلفظ «الوجه» وهو مشتق من المواجهة » واشتقاق 
الثلاثي من المزيد شائع » وهو الاشتقاق الصغير » وحد الوجه عندنا طولاً: من مبدأ سطح 
الجبهة إلى أسفل اللحيين » وعرضاً: ما بين شحمتي الأذن؛ لأن المواجهة تقع بهذه الجملة 
(روح المعاني 5 : ٠‏ ملخصاً). 

62 غلسه: أي في غلسه . 

(4) وماسوى ذلك: من خروج الدم من غير السبيلين كالرعاف » والقيء » ومس المرأة . 
والذكر محمول عليه : أي جعل فى حكمه . 

(5) أي الطهارة من النجاسة . والطهار من الأ رساخ > فمأخوذانٍ من الارتفاقات أي هما من باب 
التدبير النافع في المعيشة . 

(0) القُّحُ: الخالص الخالي من الشوائب الغريبة » يقال: أعرابي قَمٌّ: لم يدخل الأمصار ولم 
يختلط بأهلها . 

(۸) الرفاهية: رغد العيش . 


2_3 


ما ضبط من الارتفاقات › فلم یزد ال كل على تعيين الاداب » وتمييز 
المشكل » وتقدير المبهم . 


[ باب ۲ 
فضلٌ الوضوء] 


]١[‏ قال النبى ية : «الطهور شطب الإيمان»” 

أقول: المراد بالإيمان ههنا هيئة نفسانية مركبة من نور الطهارة والإخبات . 
والإحسان أوضح منه في هذا المعنى ولا شك؛ لأن الطهور شطره”” . 

[۲] قوله ع : امن ا 4 فأحسن الوضوءَ 3 خرجت خطاياه من جسده » حتى 
تَحْرْجّ من تحت أظفاره)”*' . 


أقول: النظافة المؤثّرة في جذر النفس َد لقت" النكس وار اهنا ل 
وتنسي كثيراً من الحالات الدَّنّسية”"' » فجُعلت خاصيتُها”" خاصية للوضوء الذي هو 
شبَحُها ومَظتَنَهَا وعنوانها. 


[۳] قوله عد : «إن أمتي يُدْعَونَ يوم القيامة عَراً مُحَجَِيْنَ من آثار الوضوء » فمن 
استطاع منكم أن يُطيل عَرَّته فليفعل»”' وقوله ييا : «تبلغ الجلية من المؤمن حيث 
برضو 


. أي في هذين القسمين من الطهارة‎ )١( 

LEY (۲(‏ يو . والشطر : النصف . 

(۳) راجع المعنى الراب للإيمان. 

)€( د حديث 585). 

87.دش ط2 

(0) أي الوسخية. 

(۷) أي جعلت خاصية النظافة التي هي معنى الوضوء. شبَحُها: أي شبَح النظافة . 

)۸( متفق عليه (مشكاة حديث )۲۹١‏ والغر: جمع الأغر: وهو الأبيض الوجه » والمحجل: من 
التحجيل : الدابة التي قوائمها بيض . والمعنى: أنهم إذا دعوا على رؤوس الأشهاد أو إلى 
الجنة كانوا على هذه الصفة . والمراد بإطالة الغرة: إيصال الماء أكثر من محل الفرض . 

(9) رواه مسلم (مشكاة حديث )۲۹١‏ الحلية: أي البياض ٠‏ وقيل : زينة الجنة . 


0۷۰ 


سے کے سے 


أقول : لما كان شبَحٌ الطهارة ما يتعلق بالأعضاء الخمسة > تَمَثْل نَنَعُمْ النفس بها 
حلية لتلك الأعضاء » وغرةً وتحجيلاً » كما يتمثل الجن ا 


]٤[‏ قوله يَكِةِ: «لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن» ا 
اقول :لها كان المحافظة عله شان ا ت لاف كان فلن ةم اد 
الطهارة » مُوْقِنَاً بنفعها الجسيم : جُعلت علامة الإيمان. 


[ باب ۳ 
صفة الوضوء | 


صفة الوضوء على ما ذكره عثمان › وعلي . > وعبد الله بن رده ور 
رضي الله عنهم . ٠‏ عن النبي وَل ٠‏ بل تواتر عنه وك » وتطابقت عليه الأمة ‏ أن يسل 
يديه قبل إدخالهما الإناء » ويتمضمض » ويستنثر » ويستنشق ٠ ٠‏ » فيغسل وجهه › 
OS‏ و ليسم افده حي I‏ 

ولا عبرة بقوم تَجَارَتْ بهم الأهواء”*' . فأنكروا عَسْلَ الرجلين » متمسكين 
بظاهر الأية”" » فإنه لا فرق عندي بين من قال بهذا القول » وبين من أنكر غزوة 


ع 


د ا 


)١(‏ قوله: مايتعلق: خبر كان. والأعضاء الخمسة: هي الوجه » واليدانٍ: والرجلان. قوله: 
نفدل ر لما .ينها أئ بالظهارة . حلية تميبز من نسبة: تمثل. والوّبْر: حيوان في حجم 
الأرنب » لونه : بين الغبرة والسواد » قصير الذنب » يحرك فكه السّفلي كأنه يَجْتَدُ » ويكثر في 
لان ت . ومعناه: أن شَبَحَ الطهارة ‏ وهو العّسل ‏ تعلق بالأعضاء الخمسة » 
فظهر تنعم النفس بالطهارة في صورة الجلية والعُدّة والتحجيل؛ لأن الواقعات الخارجية لها 
تعبير كتعبير الرؤيا » فكما يتمثل الجبن في الرؤيا في صورة الوبر أو الأرنب » والشجاعة في 
صورة الأسد » لذلك تتمثل الطهارة في هذه الصور. 

(؟) رواه مالك » وأحمد » وابن ماجه » والدارمي (مشكاة حديث ۲۹۲) لا يحافظ : لا يداوم. 
إلا مؤمن : أي كامل الإيمان. 

(۳) الاستنثار: إخراج ماء الأنف. والاستنشاق: جذب الماء بالتقس إلى الأقصى . 

(5) هم الإمامية الاثنا عشرية » تَجَارت بهم الأهواءً: أي يِتَوَاقَعُونَ في الأهواء الفاسدة . 
ويَتَداعَوْن فيها . 

(5) أي: بقراءة الجر في : أرجلكم . 

() أي: هو إنكار أجلى البديهيات . 


ا لاه 


ع 


نعم من قال: بأن الاحتياط الجمعٌ بين الغسل والمسح''' » أوأن أدنى الفرض 
المسحٌ » وإن كان الغسل مما يلام أشدَ الملامة على ري" وك ار ھک أن 
يتوق الا وى كنك جل الخال 


ولم أجد في رواية صحيحة تصريحاً بأن النبي ييه توضأ بغير مضمضة . 
واستنشاق » وترتيب » هي متأكدة ذ في الوضوء غاية الوّكادة. 

0 طهارتان مستقلتان من خصال الفطرة » ضمّتا مع الوضوء . ليكون 
ا 5 1 2100 72 (8) ا 
ذلك توقيتا لهما؛ ولانهما من باب تعهّدٍ المَغاين . والوصل بينهما اصح من 
الفصل”"' . 


[ باب ٤‏ 
اداب الوضوء ]| 


وآداب”'' الوضوء : ترجع إلى معانٍ : 
منها: تعمد المغابن" التي لا بصل إليها الماءٌ إلا بعناية" » كالمضمضة . 
ا ان اين والفسية > رت ا 


(1) ذهب إلى هذا ابن جرير الطبري: قال: يغسل الرجلين أولاً » ثم يتوضأ » فإذا فرغ من مسح 
الرأس يمسح على الرجلين أيضاً. 1 

(۲) لا أدري من ذهب إلى هذا. قوله: وإن كان الغسل. . . إلخ: أي الغسل أيضاً فرض كالمسح 
وهذا الجمع بينهما هو الاحتياط . 

(۳) وهما: أي المضمضة والاستنشاق. 

(5) المعّاين: جمع المغين: الأرفاغٌ والآباط ومَعَاطِفٌ الجلد » فما في داخل الفم والأنف من 
الا 

)٠(‏ وبه يقول الشافعي في قوله الجديد » وهو رواية عن مالك » وهو المختار عند أحمد رحمهم 
الله » ودليلهم ما روي في الحديث المتفق عليه : «فمضمض واستنشق من كف واحدة» وفي 
رواية : «بثلاث عَرَفات من ماء» (مشكاة حديث )۳۹٤‏ وقال أبو حنيفة » ومالك فى رواية › 
والشافعي في قوله القديم رحمهم الله "الفضل أزلن > و دكم مذكورة فى المنطولانت: 

() الأدب: ما يُحَْمّد يُحْمّد فِعْله » ولا يدم تركه . 

)۷( المغابن : مكاسر الجلد وأماكن يتجمع فيها الوسخ 

(۸) بعتاية : أي بمشقة أو بقصد. 


oV 


ومنها: إكمال التنظيف » كتثليث العّسل » وكالإسباغ > وهو إطالة العْرَة 
والنََحُْجِيْل » والإنقاء » وهو الدّلك » ومسح الأذنين مع الرأس » والوضوء على 
الوضوء . 

ومنها: موافقة عاداتِهم''' في الأمور المهمّة » كالبداءة بالأيمان » فإن اليمين 
أقوى وأولى » فكان أحقّ بالبداءة فيما كان بهما"'' » واختصاصه”" بالطيبات 
والمحاسن » دون أضدادها » فيما كان بإحداهما”؟' . 


ومنها: ضبط فعل القلب بألفاظ صريحة في المراد » وضمٌ الذكر اللساني مع 
(0) 
اا 


[شرح روايات الباب] 

. قوله ي : «لا وضوءَ لمن لم يذكر الله)”"‎ ]١[ 

أقول : هذا الحديث لم يُجْمع أهل المعرفة بالحديث على تصحيحه”" » وعلى تقدير 
صكته » فهو من المواضع التي اختّلّف فيها طريقا التلقي من النبي يل » فقد استمر 
المسلمون كرد وضوءَ النبي يِه ويعلمون الناس » ولا يذكرون التسمية" 2 
حتى ظهر زمان أهل الحديث » وهو نَصيٌّ على أن التسمية ركن أو شرط". 


. يعنى عادة المسلمين‎ )١( 

E (۲( 

(۳) واختصاصه: أي البميرة : 

(4) فيما كان بإحداهما: أي فيما يُفعل بإحداهما. 

(5) المعتبر في النية عمل القلب اللازم للإرادة » فلا عبرة للذكر باللسان إن خالف القلب؛ 
والتلفظ بها مستحب » هو المختار (الدر المختار :١‏ 05"). 

() رواه الترمذي وغيره ولفظه: «لا وضوءَ لمن لم يذكر اسم الله عليه» (مشكاة حديث ٠٠۳‏ 
و٤‏ (. 

(۷) قال أحمد: لا أعلمٌ في هذا الباب حديثاً له إسناد جيد (الترمذي) وقال المنذري: في الباب 
أحاديث ليست أسانيدها مستقيمة (الترغيب) وقال البزار: كل ما رويّ في هذا الباب فليس 
بقوي (معارف السنن) . 

(۸) هذاهوالتلقي دلالة » وهو ينفي التسمية . 

)1( قوله: حتى ظهر. . . إلخ: أي حتى جاء زمنّْ تدوين الحديث . فظهر الحديث » وهو يدل 
بظاهره على ركنية التسمية أو شرطيته؛ لأن كلمة «لا» لنفي الشيء وهذا هو التقلي لفظاً . 
فظهر فيها اختلاف طريقى ي التلقي . 


OV 


ويمكن أن يُجمع بين الوجهين” '' بأن المراد هو التذكر بالقلب » فإن العبادات 
لا تقبل إلا بالنية » وحينئذ تكون صيغة : «لا وضوء» على ظاهرها . 


0 الوه أدب كسائر الآداب؛ لقوله اة : «كل أمر ذي بال لم يبدأ باسم 
الله فهو أبتر»” '' وقياساً على مواضعَ كثيرة . 


ويحتمل أن يكون المعنى : لال الوضيوة ¢ لكن لا أزتضي مثل هذا التأويل ( 
فإنه من التأويل البعيد الذي يعودٌ بالمخالفة على اللفظ”*' . 


[؟] قوله مڇ : «فإنه لا يدري أين انت 7 

اقول مهاف ان يكل E e o N‏ رسيو ا عايب 
والأوساخ إليهماء مما کا إدخال الماء مه خسنا له ¢ أو تدا وشا 
وهو علة النهي عن النفخ في الشراب”” . 

[۳] قوله اة : «فإن الشيطان يَِيْتُ على خيشومه» . 

أقول: معناه أن اجتماعَ المّخاطٍ والموادٌ الغليظة في الخيشوم سببٌ لتبلد 


)١(‏ بين الوجهين: أي بين طريقي التلقي » بأن يحمل الحديث على النية » والنية لابد منها في 
العبادات » فتكون كلمة «لاأ» لنفى الشىء . 

90 اا سوال وهو قد اذا شوق ایت ع ا ا الك ا ان ا 
في الوضوء؟ والجواب : يثبت ذلك بالحديث العام » وقياساً على الأكل والشرب وما إلى 
ذلك . 

(۳) كنز العمال حديث ۲٤۹١‏ وهذا حديث ضعيف جداًء. وانظر الضعيفة للألبانى 
رقم907. ١‏ 

)٤(‏ هذا رذ على التأويل المشهور › قالوا: كلم 490 لكي الكماك > فلا تخالف بين طريقي 
التلقي . قال المصنف رحمه الله : هذ اول يعدم يقالته لفط اديت فإنه صريح في 
عدم صِحَّة الوضوء . 

.)۳۹۱ متفق عليه (مشكاة حديث‎ )٥( 

() عنهما: أي عن اليدين . والمَلِيئٌ : الزمان الطويل . 

(/1090 فرلا :ينما يكوة کر كان لان وإ دال الماء: آي دحال فی االماه: 

(۸) رواه أبو داود وابن ماجه (مشكاة حديث ٤۲۷۷‏ باب الأشربة » كتاب الأطعمة) وهو: أ 
التكدير والشناعة . 

() متفق عليه (مشكاة حديث ۳۹۲). 


OVE 


الذهن وفساد الفكر » فيكون أمكنّ لتأثير الشيطان بالوسوسة » وصده عن تدبر 
ا 

[] قوله 4 «ما منكم من أحد يتوضاً ٠‏ فيْئلِعٌُ الوضوءَ » ثم يقول: أشهد 
إلخ" ' ٠»‏ وفي رواية الهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ء إلا فحت 
اوا نيرك رهن ا 

أقول : روح الطهارة لا يتم إلا بتوجه النفس إلى عالم الغيب» واستفراغ الجُهْدِ في 
طلبها » فضبط لذلك ذكراً: ورتب عليه ما هو فائدة الطهارة الداخلة في جذر 
الاس 

]٥[‏ قوله ية لمن لم يستوعب : «ويل للأعقاب من النار»””' 

أقول : السو فيه" أن الله تعالى لما أوجَبَ عَسْلَ هذه الأعضاء » اقتضئا ذلك" 
ا ا ا يعم وول سعرضي ن و ا 
غسل العضو » وأيضاً فيه سد باب التهاون . 

وإنما تخللت النار في الأعقاب؛ لأن تراكم الحدث » والإصرارٌ على عدم 
إزالئه» تخصلة موجه للنان »والظهارة موسية للتحاة مها م وكير الخطايا + فإذا 

ES‏ متيو نوكا سك اه بده كان عسي هر 
آل اس اا لري اداي موقل هذا ارو وات ال 


)١(‏ الخيْشوم: أقصى الأنف . وتبلّد الذهن : ضعفه وقلة نشاطه. . قوله: عن تدبر الأذكار: أى 
الكائنة في التهجد أو في صلاة الفجر . 

00( أي أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 

)۳( رواه مسلم والترمذي (مشكاة حديث ۲۸۹). 

)٤(‏ أي جوهر الطهارة لا يحصل إلا بمجموع الأمرين: بالتوجه إلى الله تعالى » وبإسباغ 
الوضوء » فضبط للتوجه ذكراً » وأمر بالإسباغ » ورتب على الذكر دخول الجنة الذي هو 
ثمرة الطهارة المؤثرة في القلب . 

(4) رواه مسلم (مشكاة حديث ۳۹۸ باب سنن الوضوء) . 

(7) السر فيه: أي في التهديد بالنار. قوله: لا يصح أن يقال: غسل العضوء. فلما لم يتحقق 
الوضوء لم تصح الصلاة » فهذا وجه الإيعاد؛ والوجه الثاني : أوعد بذلك لئلا يتهاون الناس 
في الطهارة . 

70( أي الإيجاب . 


0,20 


[ باب ه 
موجبات الوضوء ] 


[سدٌ اشتراط الطهارة للصلاة] 

قوله يَلِةِ: «لا تقبل صلاةً من أحدث حتى يتوضا» » وقوله يَكهِ: ١لا‏ تقبل 
ا و > وقوله با : «مفتاح الصلاة الطهور»”" 

أقول : كل ذلك ضرع باشتراط الطهارة » والطهارة طاعة مستقلة وقتث 
بالصلاة » لتوقف فائدة كلّ واحدةٍ منهما على الأخرى » وفيه تعظيم أمر الصلاة ة التي 
هي من شعائر الله . 

وموجبات الوضوء : في شريعتنا على ثلاث درجات : 

إحداها: ما اجتمع عليه جمهور الصحابة »> وتطابَقَ فيه الرواية والعمل 
الشاتِع”*' . وهو البول والغائط . والريح » والمّذيٌ » والنومٌ الثقيل » وما في 


معناها: 
[1] قوله به : «وكاءٌ السّه العينان»”*' » وقوله ب : «فإنه إذا اضطجَعَ ا 
a‏ 


ع 


أقول : معناه أن النو م الثقيل مله لاشيزحًاء الأعضاء وخروج الحدث » وأرئ أن 
مع ذلك له سبب آخر ء هو أن النوم ب ملد النفين ».وفع قعل الأكدات:. 
[۲] قوله ب فى المَذي : «يغسل ذكره » ويتوضاً)»”" . 


.)53٠١ متفق عليه (مشكاة حديث‎ )1١( 

(۲) رواه مسلم (مشكاة حديث ۳۰۱). 

(۳) رواه ابو داود » والترمذي » والدارمي (مشكاة حديث ۳۱۲). 

(4) تطابق . . . إلخ يعني طريقتي التلقي . 

)٥(‏ رواه أبو داود (مشكاة حديث )"١5‏ الوكاء: مايشد به رأس الكيس وغيره. والسه: 
الإست . وأصله: سته » فحذف التاء. والعينان كناية عن اليقظة . والمعنى : أن اليقظة سبب 
لعدم خروج شيء من الدبر » فإذا نام استرخت رؤوس العظام والعروق . فلا يخلو عن 
خروج شيء عادة . 

(7) رواهأبو داود (مشكاة حديث .)"١8‏ 

(۷) متفق عليه (مشكاة حديث ۳۰۲). 


0۷ ٦ 


أقول: لا شك أن المذي الحاصلّ من الملاعبة قضاءٌ شهوة دون شهوة الجماع . 
فكان من حقه أن يستوجبَ طهارة دون الطهارة الكبرى . 
[] قوله ية في الشاكٌ: «لا يَحْوْجَنَ من المسجد حتى يسمعَ صوتاً أو يجدَ 
(1(٢‏ 
ريحا) . 


أقول: معنا“ حتى يستيقن ٠‏ لما أدير الحكمُ على الخارج من السبيلين » كان 
ذلك مقتضياً أن يُمَيَرَ بين ماهو فى الحقيقة . وبين ما هو مشتبة به وليس هو؛ 
والمقصودٌ نفي التعمق” " . 

والثانية E‏ : ما اختلف فيه السلف من فقهاء الصحابة والتاء بعين » وتعارض فيه 
الرواية عن النبي ية ٠‏ كمس الذكر لقوله بي : «من مَس ذَكْرَهُ فليتوضأ»”"' قال به ابن 
عمر ٠»‏ وسالم . وعروة ¢ رعيرهم ¢ ورَڏه عل ¢ ر مسعود »© وفقهاء الكوفة. 
ولهم قوله َة : اهل هو إلا بَضعَة منه»“ لو كون دا ا 

ولمْس المرأة قال به عمر » وابن عمر » وابن مسعود » وإبراهيم » لقوله تعالى : 
# أو مس النّس4”"' ولا يشهدٌ له حديث » بل يشهد حديث عائشة اا 
لكن فيه نظ ؛ لأن في إسناده انقطاعا . 


(۱) رواه مسلم (مشكاة حديث 705). 

66 معناه : أي معنى حتى يسمع . . . إلخ . 

)۳( أ القند 

)٤(‏ هي خمسة نواقض: مسن الذكر » ومن المرأة » والدمٌ الكثير » والقيء الكثير » والقهقهة في 
الصلاة . 

(0) أخرجه الأربعة » وأحمد . ومالك . والدارمى (مشكاة حديث .)3١19‏ 

© ا ار ( ا خت لما بسن ا ع ست ا ا دک سانا تو فنا قال 
«وهل هو». . . إلخ » وبضعة : قطعة لحم . والثلج : اليقين . 

(۷) [سورة النساء: ]٤۳‏ و[سورة المائدة: 1 ]. 

)۸( قالت : «كان النبي َة يقبّل بعضَ أزواجه » ثم يصلي » ولا يتوضأ» رواه الأربعة (مشكاة 
حديث ۳۲۳) . 

(9) روي الحديث بطريقين: ١‏ حبيب بن أبي ثابت » عن عروة » عن عائشة ۲ - إبراهيم 
التيمي » عن عائشة » والحبيب لم يسمع من عروة » وكذا إبراهيم لم يسمع من عائشة › 


فالحديث منقطع . 


OVV 


وعندي: أن مثلَ هذه العلة“ إنما تعتبر في مثل ترجيح أحد الحديثين على 
الآخر » ولا تعتبر في ترك حديث من غير تعارض » والله أعلم . 

وكان عمر وابن مسعود لا يريان التيمم عن الجنابة » فتعيّن حمل الآيةِ عندهما 
على اللمس › > لكن صح التيمم عنها عن عمران » وعمار »> وعمرو بن العاص › 
ا يي ل ا إلى الاحتياط » وكان إبراهيم يقلد ابنَ 
مسعود » حتى وضحَ على أبي حنيفة حال الدليل الذي تمسك به ابن مسعود » فترك 
قوله مع شِدَّةٍ اتباعه مذهبَ إبراهيم . 

وبالجملة: فجاء الفقهاء من بعدهم في هذين”"' على ثلاث طبقات : آخذ به على 
ظاهره » وتار له رأساً » وفارق بين الشهوة وغيرها. 

وقال إبراهيم بالوضوء من الدم السائل » والقيء الكثير » والحسن بالوضوء من 
انیا فى ا ولو يقل ات كريط ول كل الك ايك ل کن قور 

والأصح في هذه: أن من احتاط فقد استبرأ لدينه وعرضه » ومن لا فلا سبيل 
عليه في صراح الشريعة . 

ولا شبهة أن لمس المرأة مهج E‏ افيه ء شهوة دون شهوة الجماع . 
وأن مَسنّ الذكر فعلٌ شنيعٌ » ولذلك جاء النهيُ عن مسّ الذكر بيمينه في 
الاستنجا ۶ » فإذا كان قبضاً عليه كان من أفعال الشياطين لا مَحالة » والدمٌ السائل 
والقيء الكثير لئان للبدن » مُبَّدان للنفس ٠‏ والقَهَْهَة في الصلاة ة خطيئة » تحتاج 
إلى كفارة » فلا عَجَبَ أن يأمر الشارعٌ بالوضوء من هذه“ » ولا عجبَ أن لا يأمر . 
ولا عَجَبَ أن يرعْبَ فيه من غير عزيمة . 


والثالث”*': ما وُجد فيه شبهة من لفظ الحديث » وقد أجمع الفقهاء من الصحابة 


. يعني الإرسال (الانقطاع)‎ )١( 

(۲) في هذين: أي في مس الذكر » ولمس المرأة. 

(۳) روي في حديث متفق عليه: (إذا أتى أحدكم الخلاء » فلا يَمَسنَّ ذكره بيمينه » ولا يتمس 
بيمينه») (مشكاة حديث .)735٠‏ 

(4) من هذه: أي من هذه الخمسة. 

(5) والثالثة : أي من موجبات الوضوء » وهي ناقضتان: أكل ما مست النار » وأكل لحم الإبل . 


OVA 


والتابعين على تركه » كالوضوء مما مَسَيْهُ النارٌ » فإنه ظهر عمل النبى ية ٠‏ والخلفاء 


ركان السسه فى لوقيو ينه أنه ارتقاق كام + ليقع عله اتجلايكة کون 
سبباً لانقطاع مشابهتهم . وَأبفيا: فإن ما يطبخ بالنار بذ نار جهنم 4 ولذلك نهي 
عن الك" إلا لضرورة » فلذلك لا ينبغي للإنسان أن يُشْغْلٌ قلبّه به" . 


أما لحم الإبل : فالأمر فيه أُشدٌ . لم يقل به أحد من فقهاء الصحابة والتابعين › 
ولا سبيل إلى الحكم بنسخه » فلذلك لم يقل به من يَغْلِبُ عليه التخريج”" » وقال به 


وعندي : أنه ينبغي أن يحتاط فيه الإنسان”*' » والله أعلم . 


والعوده) في إيجاب الوضوء من لحوم الإبل على قول من قال به: أنها كانت 
محَرّمة فى التوراة » واتفق جمهور أنبياء بني إسرائيل على تحريمها > فلما أباحها الله 
لنا شرَعَ الوضوءَ منها لمعتَييْن : 


أحدهما: أن يكون الوضوء شكراً لما أنعم الله علينا من إباحتها بعد تحريمها على 
من قبلنا . 


إباحتها » بعدما حَرَّمها الأنبياءٌ من بني إسرائيل » فإن النقل من التحريم إلى كونه 
اا خت فة لباوت لاطمئنان نفوسهم . 


وعندي : أنه كان في أول الإسلام » ثم سخ . 


)١(‏ رواه البخاري (مشكاة حديث 4017 كتاب الطب). 

)۲( به : أي بما مسته النار . 

(۳) يعني أبا حنيفة » ومالكاً » والشافعي رحمهم الله . 

(4) للخروج من الخلاف . 

(5) من ههنا إلى تمام الباب : لا يوجد في مخطوطة كراتشي » ويوجد في نسختين: بتنه وبرلين. 
(1) جملة يجب : صفة لمباح . 

“© أي هو مندمج فيما مست النار . 


[باب 1 


المسح على الخفين] 
[سرٌ مشروعية المسح] 


لما كان مبتى الوضوء على عَسل الأعضاء الظاهرة » التي تَسْرِعٌ إليها الأوساخ . 
وكانت الرّجلان تدخُلانِ عند لبس الخفين في الأعضاء الباطنة » وكان لَبْسّْهما عادة 
متعارفة عندهم”" » ولا يخلو الأمْرٌ بخلّههما عند كل صلاة من حرج » سقط عَسلهما 
الا 

ا 

واا م بان ال اال نما لا د عه ا كرك لطت 
استعمله الشارع ههنا من وجوه د 0 

أحدها: التوقيت بيوم وليلة للمقيم » وثلاثة أيام ولياليها للمسافر؛ لأن اليوم 
بليلة مقدارٌ صالحٌ للتعهّد » يستعمله الناس في كثير مما يريدون تعهّده » وكذلك 
اه اام الها ٠‏ عور التقداران.على. الي والمسائر ٠‏ اها من 
| 2 
لحرج 

والثاني : اا و مهما عل ليا رق ليتمئّل بين عيئي المكلّف أنهما 
كالباقي على الطهارة » قياساً على قلة وصول الأوساخ إلى الأعضاء المستورة" . 


ص 


)١(‏ عندهم: أي عند العرب. 

(۲) في الجملة: أي مقيداً بمدة معلومة . 

(۳) هذا سرٌ الشروط ٠‏ وبيانه “أنه اذا يسر أمرٌ بإقامة البدل مقامّه وجب أن يُحتال ويُتَشْبّت بشيء 
لا تهمل النفسسُ معه . ولا تتكاسل ولا تتعود بترك الأصل المطلوب » بأن يُقَحَم شرط يِذْكُرُ 
النفسَ الأصل المطلوب » لئلا تنساه بالكلية » ولذلك لم يجعل الشارعٌ المسحَ بدل الغسل 
دائماً بلا شرط » بل استعمله بشروط ثلاثة (سندي) . 

)€( كما إذا كان المريض في خَطر يتفقده الطبيب » ويتردد إليه » ويجدّد العهدَ به إلى يوم وليلة . 
وبعده يأَمّل حياته » فإذا حَِيَ ثلاثة أيام ولياليَهًا » يبشر بخروجه من الخطر . 

)٠(‏ أي: المسافر لا تتأتى له أدوات الطهارة كالمقيم » فَجُعل أطول المدة له » وأقصرها للمقيم. 

(7) أي: كما أن الأعضاء المستورة لم يؤمر بغسلها في الوضوء » لقلة وصول الأوساخ إليها . 
كذلك الرجلان لما غَيّبَنَا في الخفين سقط غسلهما » لقلة وصول الأوساخ إليهما. 


0/٠ 


وأمثال هذه القياسات مؤثرةٌ فيما يرجع إلى تنبيه النفس'. 

والثالث: أن يمسح على ظاهرهما » عوض العَسل » إبقاءً لمذكر ونموذج"' 

وقال على رضي الله عنه: «لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولئ بالمسح 
من أعلاه)” " . 

أقول”“: لما كان المسحٌ إبقاء لنموذج العّسل . لا يُراد منه إلا ذلك » وكان 
الأسفل مظنة لتلويث الخفين عند المشي في الأرض » كان المسح على ظاهرهما 
دون باطنهما معقولاً » موافقاً بالرأي . وكان علي رضي الله عنه من أعلم الناس بعلم 
SERE‏ > لكنه أراد أن يس مَدْخَلَ الرأي » لثلا 


al E NE :ووس 5017 بوتطاق‎ E 
إدخالهما الإناءَ » ثم يغسل ما وجد من نجاسة على بدنه وفرجه » ثم يتوضاً كما‎ 
يتوضأ للصلاة » ويتعهّد رأسّه بالتخليل » ثم يصب الماء على جسده.‎ 

واختلفوا في حرفب واحدٍ يؤخر عسل القدمين أو لا؟ وقيل بالفرق بين ما إذا كان 
في مُسْتنْقَع من الأرض » وما إذا لم يكن كذلك"'' . 


. لئلا تنسى الأصل المطلوب‎ ٠ أي مثال هذه القياسات الضعيفة تكفي لتنبيه النفس‎ )١( 

(0؟) أي ليكون المسح مذكراً للغسل » ومثالاً له محسوساً بديهياً. 

(۳) رواه أبو داود حديث .١57‏ 

(:) جواب سؤال يرد على الشرط الثالث: بأن المسحَ على ظاهر الخفين خلاف القياس . كما 
يظهر من قول علي رضي الله عنه » فلم جُعل ذلك شرطأ؟ والجواب: أن المسح على 
ظاهرهما أيضاً معقول » مطابق للقياس » ولكنه خفئنٌ » وقول على رضى الله عنه لسدٌ مدخل 
الرأي » والتفصيل فى «رحمة الله الواسعة». ا 

)٥(‏ دة عا رت ات عنها » متلق عله ( اة حو ۴ و کا عدت مر رط الله 
عنها متفق عليه (مشكاة ديك +048 

030 قوله: في حرف واحد: أي في شيء واحد. المُسْتَنْقَع : المكان يجتمع فيه الماء فلا يغسل 
لعدم الفائدة » وأما إذا لم يكن كذلك » بل يكون على شيء كالخشب والحجر فيغسل . 


0۸1 


أما غسل اليدين : فلما مر في الوضوء”'" . 

وأما غسل الفرج: فلئلا تتكثر النجاسة بإسالة الماء عليها » فيعسر غسلها› 
ويحتاج إلى ماء كثير » وأيضاً: لا يصفو الغسل لطهارة الحدث”" . 

وأما الوضوء: فلأن من حق الطهارة الكبرى أن تشتمل على الطهارة الصغرى 
وزيادة » ليتضاعف تنبة النفس لخَلة الطهارة. وأيضاً: فالوضوء فى الغسل من باب 
تعهّد المغابن » فإنه إذا أفاض على رأسه الماءَ » لا يستوعب الأطرافٌ إلا بتعَهّدٍ 
واعتناء . 

وأما تأخير غسل القدمين: فلئلا يتكرر عَسلهما بلا فائدة » اللهم إلا المحافظة 
على صورة الوضوء . 

ثم كَمّل العْسْل : بالندب إلى التثليث والدّلك وتعهد المغابن وتأكيد السّتر . 

[1] قوله لل : «إن الله حي ستير» تفسيره قوله: «يحب الحياء والتَسَثِّر)7'' والسّتر 
من أعين الناس واجب””*' » وكونه بحيث لو هجم إنسان بالوجه المعتاد لم ير عورته 


بعد 


ي 
[1] قوله ي : «خذي فِوْصّة من مسك فتطهّريْ بها» يعني تي بها أَثّرَ الده . 
أقول: إنما أمر الحائض بِالفِرْصَّةٍ الممسّكة لمعان : 

منها: زيادة الطهارة » إذ الطيب يفعل فعل الطهارة » وإنما لم يُسَنَّ في سائر 

الأوقات"'' احترازاً عن الحرج . 
ومنها: إزالة الرائحة الكريهة التي لا يخلو عنها الحيضي . 


ومنها: أن انقضاءَ الحيض والشروعً في الطهر وقت ابتغاء الولد » والطَيْبُ يهي 
تلك القوة. 


.]۲[ في الباب الرابع في آداب الوضوء » رقم‎ )»١( 

(۲) أي: لا يتمكّض الغسل حينئذ لطهارة الحدث » بل يكون لطهارة الحدث والنجاسة جميعاً. 

(۳( رواه أبو داود » والنسائي (مشكاة حديث .)٤٤١‏ 

)٤(‏ فلا يجوز كشف العورة إلا على أزواجهم . أو في الخلاء » أو عند الضرورة. 

)0( متفق عليه (مشكاة حديث )٤۳۷‏ والفرصة : قطعة من قطن » أو صوف » أو خرقة تمسّح بها 
المرأة من الحيض . والمسّك : طيب معروف . 

(7) في سائر الأوقات: أي في سائر الأغسال. 


o۸۲ 


[*] واختار الصاع إلى خمسةٍ أمدادٍ للغسل » والمّدَ للوضوء'''؛ لأن ذلك مقدار 

(:] قال النبي وك : فضت كل رة جنابة ¢ فاغسلوا الشعر . وأنقوا 
البشرة" » وقوله كله : امن ترك موضع شعرة من الجنابة » لم يَغْسِلها قعل ينها 
كذا وكذا من النار»” 0 

أقول: سر ذلك مثل ما ذكرناه في استيعاب الوضوء”*! من أنه تحقيق لمعنى 
الغسل » وأن البقاء على الجنابة والإصرارٌ على ذلك مود لدان اه لير ال 
النفس من قبل العضو الذي جاء منه الخلل . 


اا 
موجباث الغسل] 


]١1[‏ قال رسول الله َة : «إذا جلس أحدكم بين شعَبها الأربع » ثم جَهَّدَها » فقد 
وجب الغسل 4 لورلا : 


أقول: اختلفت الرواية” : هل يُحْمّل الإكسال ‏ أي الجماعٌ من غير إنزال ‏ على 
الجماع الكامل في معنى قضاء الشهوة . أعني ما يكون معه الإنزال؟ والذي صح 
رواية - وعليه جمهور الفقهاء ‏ هو أن من جَهدهًا فقد وجب عليهما الغسل » وإن لم 
يتزل . 


)١(‏ قال أنس: كان النبي بي يتوضاً بالمّدٌ » ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد (متفق عليه 
مشكاة حديث )٤۳۹‏ . 

(۲) رواه الأربعة إلا النسائي (مشكاة حديث 5147). 

(۳) رواه أبو داود » وأحمد » والدارمي (مشكاة حديث 555). 

(4) في الباب الرابع في آداب الوضوء » رقم [5] في شرح حديث: «ويل للأعقاب من النار» ذكر 
حاصله » وهو ثلاثة أمور. 

)٥(‏ متفق عليه (مشكاة حديث )57١‏ بين شعبها الأربع: أي بين يديها ورجليها. جَهَدَها: أي 
جامعها: بأن أدخل تمام الحشفة في فرجها. اه. مرقاة. 

() أي اختلفت الروايات عن النبي ئي . 


oAY 


واختلفوا في كيفية الجمع بين هذا الحديث » وحديث : «إنما الماء من الماء» . 
فقال ابن عباس : إنما الماء من الماء في الاحتلام”'' » وفيه ما فيه" . وقال أب 
: 1 000 0 ف 
«إنما كان الماء : من الماء رخصة فى اول الإسلام 4 ثم نهي عنها» 1 


وقد روي عن عثمان » وعلي » وطلحة ٠‏ والزبير » وأبيّ بن كعب . وأبي اوت 
رضي الله عنهم فيمن جامع امرأته › ولم يمن › قالوا: #ديكوضا كلها نوها اض 
ويغسل ذكره » ورفع ذلك إلى النبي يي . 

ولا يبعد عندي أن يحمل ذلك”*' على المباشرة الفاحشة . فإنه قد يُطلق الجماع 
عليها. 


[۲] وسّئل النبي بيه عن الرجل يجد البلل » ولا يذكر الاحتلام؟ قال: 
«يغتسل» » وعن الرجل الذي يَرى أنه قد احتلم » ولا يجد بللاً؟ قال: «لا غسل 
ا 


أقول: إنما أدار الحكم على البلل دون الرؤيا؛ لأن الرؤيا تكون تارة حديثٌ 
نفس » ولا تأثير له" » وتارة تكون قضاءَ شهوة » ولا تكون بغير بال » > فلا يصلح 

وأيضاً: فإن البلل شيءٌ ظاهدٌ . يصلح للانضباط » وأما الرؤيا فإنها كثيراً 
0 

[] ولا شك أن طول مدة الطهر والحيض وقِصّرَّها يختلفان باختلاف المزاج 


(0) رواهالترمذي (۱: )۱١‏ (مشکاة حديث .)٤۳۲‏ 

(۲( أي يأباه سبب ورود الحديث » وكذا سياق الحديث ينافي هذا التأويل » وهو قصة عتبان: 
وقفف رسول الله كَل على بابه » فصرخ به » فخرج يجر إزاره » فقال رسول الله ية : 
«أعجَلنا الرجل» فقال عِنْبَان : يا رسول الله أرأيتَ الرجلّ يُعْجَلُ عن امرأته ولم يُمْنِ » ماذا 
عليه؟ قال رسول الله يكل : «إنما الماء من الماء» (مسلم ٤‏ : 5”) أي الغسل من المني . 

(۳) رواه الترمذي » وأبو داود والدارمي (مشكاة حديث /15). 

)٤(‏ ذلك: أي ما روي عن عثمان وغيره. والمباشرة الفاحشة: ما يكون بتماسٌ الفرجين بغير 
حائل مع الانتشار »> من غير إيلاج؛ لأنها لا تخلو عن خروج مذي غالباً » والغالتُ 
كالمتحقق في مقام الاحتياط . 

)0( رواه الترمذي » وأبو داود » واء بن ماجه » والدارمي (مشكاة حديث .)55١‏ 

(7) ولا تأثير له: أي لحديث النفس في وجوب الغسل . 


OA 


والغذاء ونحوهما » ولا يكادانٍ يُضبّطان بشيءٍ مُطرِد''' . فلا جرم أن الأصح هو 
الرجوع إلى عادتهن > فإذا رأين أنه حيض » فهو حيض ٠‏ وإذا رأين أنه استحاضة 
فهو استحاضة . واختلاف الصحابة والتابعين فى ذلك ¢ منشؤه الاستقراء والتقريب . 


]٤[‏ واستفتت حَمْنَة"'' في الاستحاضة . فأمرها بالكرسف والتلجّم . وخيّرها 

0. : 
as 

اف :الأضل قن ذلك ا ا ت ا 
الصحَّيّةِ » وترك الصلاة فيها يؤدي إلى إهمالها مدة مديدة » أراد أن يخملها على 
الأمر المعروف عدم ¢ فا وحيان: 


أحدهما!2: أنها عرق 3 اع داع خحفئٌ اماز 2 وس ع 2 بمنزلة 
الرعاف . فردّها إلى ما كان في الصحّة من حيضها وطهرها في كل شهر › ولا بد 
حينئذ من تمييز الحيضة عن غيرهاء إما باللون فالأقوى كالأسود للحيض » أو 
بأكامها المعو د و 


والثاني : أنها حيضة فاسدة » فلكونها حيضة ينبغي أن تؤمر بالغسل عند كل 


)21 بشيء مطرد : أي عام شامل جميع النساء . 

)۳( رواه لحي ( وأبو داود ¢ والترمذي (مشكاة حديث 05١‏ باب المستحاضة) والكدسف : 
القطن . والتلجّم: شد اللجام والمراد شد الخرقة العريضة مثل اللجام » أي بأن تحشوها 
بالقطن › وتضعها على الفرج » وتشد طرفيها في وسطها نين ار الأمر الأول: هو 
الغسل لكل صلاة » والأمر الثاني : هو جمع الصلاتين في غسل ٠‏ وإفراد الغسل لصلاة 
الصبح » ولكن وقع في الحديث اختصار » فترك الراوي الأمر الأول » فما ذكره ية تمهيداً 
للمسألة عده المصنف أول الأمرين فوقع التخليط في الأمر. 

(:) بدا(ن) دوا وبَدَاءًَ: ظهر . 

)٠(‏ ليس هذا أحد الوجهين » بل ذكر ذلك في تمهيد الوجهين » والوجه الأول متروك في 
الحديث » وهو الغسل لكل صلاة » فتدبر . 

(5): لماخ المضصدر: 

(۷) قوله: فردّها أي جعلها كأنها صحيحَة » فتكون في كل شهر حائضة وطاهرة » ثم تميز حيضها 
عن طهرها بالعادة إن كانت أيامٌ حيضها معروفة » أو بالتمييز بالدم إن لم تكن معتادة › 
فالأقوى للحيض » والأضعف للطهر . 
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صلاة 2 وإن تعد فد كل صا :> ولكونها فاسدة لم تمنع الصلاة”'' . 


والحكمة في الكرسف والتلجُم أن يلحق الدم بما استقر في مكانه » , اة 
ا ا ترا و ا 


[باب 4 
ما يباح للجنب والمُحدث › وما لا تباخ لهما] 


لما كان تعظيمٌ شعائر الله واجباً » ومن الشعائر الصلاة والكعبة والقرآن » وكان 
أعظمٌ التعظيم أن لا يَقَدِبَ منه الإنسان إلا بطهارة كاملة » وتَنيّه'*؟ النفس بفعل 
مستأئف » وجب أن لا يقربها إلا معط ©©. 

ولم يُشترط الوضوء لقراءة القرآن؛ لأن التزام الوضوء عند كل قراءة يِل في 
حفظ القرآن وتلقيه » ولابد من فتح هذا الباب » والترغيب فيه » والتخفيف على من 
ارا 


ووجب أن يُوْكدَ الأمد في الحدث الأكبر ر نفس القراءة أيضاً » ولا أن 
تدخ لمعن عند أو سنائطن 4 لآن اسح لتنا الصلاة والدكر نوهو من عات 
الإسلام 3 ونموذج الكعبة . 


ولم : تشترط الطهارةٌ في مجالسة النبي كي لأن كل شيء له تعظيم يناسبةٌ » وكان 
او من الأحداث والجنابة ما يعزو البشر > فكان اشتراط الطهارة فى ذلك قلباً 


للموضوع"؟. 


. حاصل هذا الوجه: أنها تصلي دائماً وتغتسل عند كل صلاة » وإن تعذر فعند كل صلاتين‎ )١( 

(۲) بل استعمالٌ الكرسف والتلجُم كلاهما كانا للعلاج . 

(۳) بالأول: أي بالوجه الأول » أي تترك الصلاة في أيام حيضها » وتصلي في أيام طهرها » فإن 
لم يمكن ذلك تصلي دائماً كما مر في الوجه الثاني . 

)٤(‏ قوله. تنبه: عطف على . طهارة » والعطف للتفسير. 

(5) لا يقربها: الضمير يرجع إلى الصلاة والكعبة والقرآن جميعاً: فلا تجوز الصلاة بغير طهور . 
ولا الطواف بدونه » ولا يجوز مسنٌٌ المصحف للمحدث . 

)03 00 أي كان النبي بيا بشراً. يعرُوه: أي يصيبّه » من: عَرَاهُ الداءً والأمرٌ » يعروه 

واا واا في ذلك أي في مجالسة النبي ية ٠‏ قلباً للموضوع : أي يكون الأمر = 


o۸7 


[1] قال النبى بللة: «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة» ولا كلبٌّء 
ولا ا 

أقول: المراد أن هذه تتنفر منها الملائكة » وأنها أضداد ما فيه الملائكة من 
الطهارة » والتنفر من عبدة الأصنام . 

[؟] وقال النبى يللد فيمن تصيبه الجنابة من الليل : «توضأ واغسل ذكرك › ثم 
ا 

قول لما كانت الجا ماف لمات الاك > كان اض فى حدق الام 
أن لا يسترسل في حوائجه من النوم والأكل مع الجنابة » وإذا تعذرت الطهارة الكبرى 
لا ينبغي أن يدع الطهارة الصغرى ؛ لان أمرهما وا غير أن الشارع غفا 
على الحدثين . 


| باج 1 


التيمسم] 


لما كان من سنة الله في شرائعه أن يُسَهّل عليهم كلّ ما لا يستطيعونه » وكان أحقٌ 
أنواع التتسين أن سقط ما فيه حرج إلى ولع لتطمئن نفوسهم . ولا تختلف 
الخواطرٌ عليهم ٠‏ بإهمال ما التزموه غاية الالتزام مرة واحدة » ولا يألفوا 
تركه”'' » أسقط الوضوءَ والغسل في المرض والسفر إلى التيمم . 

ولما كان ذلك كذلك نزل القضاءٌ في الملا الأعلى بإقامة التيمم مقامَ الوضوء 


= بالعكس . أي الأصل لا تشترط له الطهارةً » والفرعٌ تشترط له. 
)01( رواه أبو داود والنسائي (مشكاة حديث 557) . 

(۲) متفق عليه (مشكاة حديث 507). 

(۳) أي غرض الطهارتين واحد » وهو التشيّه بالملائكة . 

(4) أي ذاهباً إلى بدل وهو حال. 

(5) مرة واحدة: أي بالكلية. 

(7) تركه: أي ترك ما التزموه. . . وألفه (س) إلفاً وألفاً: أنِسَ به وأحبّه . 
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والغسل » وحصل له وجودٌ تَشْبِئِهِت'' ': أنه طهارة ما من الطهارات › وهذا القضاء 
ا تكرت بها الملة المضيطر > َه من سائر الملل » وهو قوله كل : 
«(جعلت تربتها لنا طهوراً » إذا لم نجد الماء . 


أقول : 

[1] إنما خصصّ الأرضٌُ لأنها لا تكاد تفقدٌ » فهي أحقٌ ما يُرفع به الحرج. 

[Yj‏ ولآنها ور فى بعض الأشياء 5 ا والسَّيّف » بدلا عن الغسل 
د ۰ 

[*] ولأن فيه تذللاً» بمنزلة تعفير الوجه في التراب» وهو يناسب طلبَ العفو . 

وإنما لم يُقَرَقْ بين بدل العُسل والوضوء . ولم شرع التمدغٌ” ٤‏ لعن سق 
El‏ ل ل ل ا 
الذي اطمأنت نفوسّهم به في هذا ا ؛ ولان التمَرْعَ فيه بعضٌ الحرج › فلا فاا 
يصلح رافعاً للحرج بالكلية . 


وفي معنى المرض البردٌ الضارٌ"'' » لحديث عَمرو بن العاص”"' » والسفر ليس 
بقيد”*" » إنما هو صورة لعدم وجدانٍ الماء » يتبادر إلى الذهن . 


وإنما لم يُؤمر بمسح الرّجل بالتراب؛ لأن الرّجل محل الأوساخ . وإنما يؤمر بما 
ليس حاصلا 3 ليحصل به التنيّه . 
أما صفة التيمم : فهو أحد ما اختلفَ فيه طريقا التلقّي عن النبي ية فإن أكثر 


)۱( ر : أي كأنه هو أي كأن التيمم هو الوضوء والغسل . 

(۲( يدا وبا PF pc‏ > لو تنبّّس بذي جرم يطهر بالدلك والمشي 
على الأرض ٠‏ يزول به أثرها » ولا حاجة إلى غسلها 

)۳( أي: طلب عفو الخطايا » أو طلب عفو عدم الوضوء بالماء (سندي) . 

62 لاحر جييع اردان فى البو ادل ٠‏ فرقاً , بين بدلي الغسل والوضوء. 

)٥(‏ كما أن سورة الفاتحة شفاء من كل داء ٠‏ حتى السّم » فإن سئلنا عن الوجه؟ قلنا: هذه 
خاصيتها » فيطمئن به قلب السائل . 

(53) في الدر المختار :)١77 :١(‏ أو برد يُهلك أو يُمَوَضه . اه . أي يجوز له التيمم . 

(۷) رواه أبو داود حديث ۳۳٤‏ باب إذا خاف الجنب البرد. 


ر ص يي 


(4) في قوله تعالى : #وإن كنم عَرْصَى أوعل سَمَرِ © [المائدة : [٦‏ 


0 


الفقهاء من التابعين وغيرهم - قبل أن تُمَهّدَ طريقة المحدثين ‏ على أن التيمم 
ضربتان » ضربة للوجه » وضربة الو فق 

وأما الأحاديث: فأصحّها حديث عمّار: (إنما كان يكفيك أن تضرب بيدَيْك 
الأرضنّ لم تتقع فهمااء ت تسح بهما وشهك و کی وروي هن سيديت ابن 
عمر: «التيمم ضربتان » ضربة للوجه » وضربة لليدين إلى المرفقين»”'' وقد رُوي 
عمل النبي يك والصحابة على الوجهين”" 

ووجه الجمع ظاهر » يرشد إليه لفظ : «إنما يكفيك» فالأول أدنى التيمم . 
والثاني هو السنة”*' » وعلى ذلك يمكن أن يُحمل اختلافهم : یا 

ولا يبعد أن يكون تأويل فعله اة أنه علّم عماراً أن المشروعٌ في | عن نال 
العو ددس ا ا و با ق وو ا 
الح :ول هدو اة ولایو ا ند ا اغا تاع 
هذا المعنى » وإنما معناه الحصرٌ بالنسبة إلى التمرغ . 

وفي مثل هذه المسألة لا ينبغي أن يأخذ الإنسانُ إلا بما يخرج به من العهدة 

وكان عمر وابن مسعود رضي الله عنهما لا يريان التيمم عن الجنابة » وحملا 


© ملق عليه + والافط لمل كاه جيك ف 

فم رواه الطبراني في الكبير » وفيه علي بن ظبيان » ضعفه يحيى بن مَعين وجماعة (مجمع 
الزوائد :١‏ 517) وفي البيهقي )3١7 :١(‏ رواية محمد بن ثابت العبدي » عن نافع ٠‏ وفيه: 
ثم إن النبي ميه ضرب بكفيه فمسح بوجهه مسحة » ثم ضرب بكفيه الثانية » فمسح ذراعيه 
إلى المرفقين» ومحمد بن ثابت مختلف فيه . 

(۳( في رواية أبي الجهيم : أنه ميه تيمم فمسح بوجهه ويديه (متفق عليه » مشكاة حديث 070) 
وفي رواية عمار: «ثم مسح بهما وجهه وكفيه» (رواه البخاري » مشكاة حديث )٥۲۸‏ وكان 
ابن عمر وجابر يمسحان إلى المرفقين (كما في الطحاوي في آخر باب صفة التيمم) . 
وكان علي وابن ن عباس يقو لان ف في التيمم : الوجه والكفين (البيهقي .)١١77 : ١‏ 

(8) الأول: الاقتصار على الضربة الواحدة » والثاني : أي الضربتان. 

(5) أو يقال: إن عماراً كان يعلم صفة التيمم للوضوء › فقاس عليها التيمم للجنابة » فتمرغ في 
التراب » فأحال النبي ية على الصفة التي كان يعلمه » وعلمه أن التيمم للوضوء والجنابة 
56 

(10) يعني قوله َة : «إنما يكفيك» الحديث » كما تقدم من لفظ مسلم رحمه الله . 
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ال غا الله واه فض الوضيوة > لكو خد ران وع ار ينهد اف 
ذلك . 


لا يجوز التيمم للابق » ولحوه » وإنما ذلك من التخريجات”'' . 


[11] قوله ية في الرجل المشجوج: (إنما كان يكفيه أن يتيمم ويُعصّبَ على 
جرجه خزقة > ثم مسح عليها ويَعْسِل سائرٌ جسده»” '" . 


أقول: فيه إن التيمم هو البدل عن العضو › كتمام البدن؛ لأنه كالشيء 
المؤثر بالخاصّية”' . وفيه الأمرُ بالمسح . لما ذكرنا في المسح على 
الخ .< ١‏ 


[YJ]‏ قوله اة : «إن الصعيد الات وضوء المسلم » وإن لم يجد الماءَ عشر 
(o). .‏ 
سين ) 


أل المقضيوة هة سد نات الى ة فان م تي هال ن 
ويخالفون حكم الله في الترخيص . 


(۱) هذارةٌ على الشافعى رحمه الله (سندي) . 

000 و E‏ ا وين ی مدال عن الحم بين 
التيمم وغسل سائر البدن » ولكن الحديث ضعيف .٠‏ وقال البيهقي: لا يثبت عن النبي كلل 
في هذا الباب شيء » يعني باب المسح على العصائب والجبائر . اه. مرقاة. 
وأخذ به الشافعية والحنابلة فقالوا: يجب على المشجوج والمكسور والمريض في هذه 
الحالة ثلاثة أمور: الأول: أن يغسل الجزء السليم » والثاني: أن يمسح على نفس الجبيرة . 
والثالث: أن يتيمم بدل عسل الجزء المريض (كتاب الفقه ص : ١78‏ ملخصا) وقال الحنفية 
والمالكية بالأولين فقط . ولا يتيمم بدل غسل الجزء المريض؛ لأن الجمع بين الأصل 
والبدل لا يجوز عندهم . 

(۳) هذا سر الأمر الثالث عند الشافعية والحنابلة . 

. هذاسر الأمر الثاني » وقد سبق في الشرط الثالث للمسح على الخفين‎ )٤( 

.)07١ رواه أحمد » والترمذي » وأبو داود » والنسائى (مشكاة حديث‎ )٥( 

030 مثله : أي مثل التيمم » مما هو خلاف الأصل . 


0۹۰ 


[باب ١١‏ 
آداب الخلاء] 


هي ترجع إلى معان : 

منها: تعظيم القبلة: وهي قوله َو : (إذا أتيتم الغا فلا تستقبلوا القبلة » 
ولا دشا 

وفيه حكمة أخرى ٠‏ : وهي أنه لما كان تو جه القلب إلى تعظيم الله أمراً خفياً » لم 
يكن ١‏ بد من إقامة مَظِئّةٍ ظاهرةٍ مقامّه » وكانت الشرائع المتقدّمة تجعل تلك المظنة 
الحلول بالصوامع المبئيّةِ لله تعالى » التي صارت من شعائر الله ودينه » وجعلت 
شريعتنا المظنة استقبال القبلة والتكبيرٌ » فلما جعل الله تعالى استقبال القبلة قائماً 
مقامٌ توجه القلب إلى تعظيم الله ٠‏ وجمع الخاطر في ذكر الله » وكان سببٌ إقامته أن 
هذه الهيئة نكر الله استنبط النبئ اة من هذا الحكم أنه يجب أن يُجْعَلَ هيئة الاستقبال 
مختصة بالتعظيم » وذلك بأن لا يُستعمل في الهيئة المباينة للصلاة كل المباينة . 


وروي استقباله واستدباره”*' فججمع بتنزيل التحريم على الصحراء » والإباحة 
على البنيان””2 » وجُمع بحمل النهي على الكراهية » وهو الأظهر”"' . 
Te‏ مانا ا ا ستنجاء يي 
1 ْ 00 


)١(‏ ذكر سبعة معانٍ. 

(۲) متفق عليه (مشكاة حديث 775 باب اداب الخلاء) . 

(۳) أي هذه جهة أخرى في تعظيم القبلة » وهي أن الاستقبال والاستدبار عند الخلاء منافيان 
للتعظيم » فهذه الحكمة من جهة النفي . 

. روي استقباله فى حديث جابر » واستدباره فى حديث ابن عمر رضي الله عنهما‎ )٤( 

(5) هذا الجمع عند الأئمة الثلاثة . ١ ١‏ 

(7) على الكراهية: يعني التنزيهية » ويحمل فعل النبي ية على بيان الجواز. وهو الأظهر: أي 
أوفق بالأحاديث ؛ لأن حديث جابر في الصحراء » فكيف يختص الإباحة بالبنيان؟ . 

)۷( أي التغوط . 


٥۹۱ 


ما ينتفع به. PR‏ «انَقَوا سني نوات بو يايد 
ESE SG Nes‏ 
مثلها » فيخرج » ويؤذي. 


ومنها: اختيار محاسن العادات: فلا يتمسّح هه وللا ال د كوه شيل 1 
1 : )۳( 
ولا يستنجي برجيع ٠‏ ويوتر في الاستجمار : 


| ولاو ال a‏ م 
أو یری منه عورة » ولا يَرْفع ثوبه حتى دنو من الارض » ويسترٌ بمثل حائش 
نخل » مما يُواري أسافل بدنه . فمن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رَمْلٍ 
فليستدبره””' » فإن الشيطان يلعب بمقاعدٍ بني آدم"“ وذلك؛ لأن الشيطان جُبل على 
أفكار فاسدة وأعمال شنيعة . 


ومنها: الاحتراز من أن يُصيب بدته أو ثوبه نجاسة وهو قوله تَكَليةِ: «إذا أراد 


ا 


ومنها: إزالة الوسواس . وهو قوله ية : «فلا يبولن أحدكم في مُسْتَحَمُه'* » 
فإن عامّة الوسواس مه ٩٩)‏ : 


. أي التخلي في طريق الناس وفي ظلهم‎ )١( 

(۲) قوله: أو ما يضر بنفسه: عطف على قوله : ما يضر بالناس . 

(۳) اختيار الوتر من محاسن العادات؛ لأن الله وتر يحت الوتر 

. الحائش : النخل الملتفٌ المجتمع (نهاية)‎ )٤( 

)٥(‏ أي يجعله خلفه. 

(57) أي يحضر أمكنة الاستنجاء » ويرصدها بالأذى والفساد. 

(۷) ارتا الشىء: طلبه » أي ليطلب مكاناً مثل هذا (المكان اللين السهل) فحذف المفعول لدلالة 
O o ak‏ راش 
سهلة في أصل جدار » فبال ثم قال: «إذا أراد أحدكم». . . إلخ أي فليطلب لبوله موضعاً مثل 
هذا الموضع » وهو من الرود: بمعنى الطلب . 

(۸) أي المغتسل . 


0 رواه أبو داود » والترمذي . والنسائى (مشكاة حديث .(Tor‏ 


0۹۲ 


[شرح روايات الباب] 
]١[‏ وقوله عل : «لا ل قائ , 


أقول: إنما ره البول قائماً لأنه يُصيبة الرّشاش؛ ولأنه ينافي الوقار ومحاسِنَ 
العادات » وهو مظنَّةَ انكشاف العورة. 


[۲] قوله يلةِ: «إن الحشوش مُحتضّرةٌ » فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل : 
اعدو باللّه من الخبث وال و«كان إذا حرج من الخلا > قال: 
غفرانك)0" . 


أقول: يستحب أن يقول عند الدخول: اللهم إني أعوذ بك من الحبُثْ 
والخَبايِث؛ لأن الحشوش محتضرة”*'» يحضرها الشياطين؛ لأنهم يُحبُون 
النجاسة. وعند الخروج : غفرانك؛ لأنه'”' وقتُ ترك ذكر الله » ومخالطة الشياطين. 


آل :آم أحدهماافكان لا رى فن الول الحديثك: 


أقول : فيه إن الاستبراء واجب » وهو أن يمكث ويَنْثْرَ حتى يَظَنّ أنه لم يبق في 
قصَّبَةٍ الذكر شىء من البول . 


وفيه: إن مخالطة النجاسة » والعمل الذي يؤدي إلى فساد ذات البين يوجب 


غات الو 


. قاله ذلك لعمر رضى الله عنه‎ )۳٣۳ رواه الترمذې وابن ماجه (مشكاة حديث‎ )١( 

2 رواه و داود وابن ماحه (مشكاة حديث (oV‏ . 

)۳( رواه الترمذي » وابن ماجه . والدارمي (مشكاة حديث 309). 

6 جمع الحُشٌ : الكنيف . قوله: محتضرة: أي يحضرها الجن والشياطين » يترصدون بني ادم 
بالأذى والفساد. 

)0( لأنه: أي وقت الخلاء . 

(7) وفي لفظ: «لا يستيْرُ' وفي لفظ: «لا يَسْتَنزِه؛ وأما الآخر: فكان يمشي بالنميمة » ثم أخذ 
جريدة (أي غصنا من النخل) رطبة » فشقها نصفين » ثم غرز في كل قبر واحدة » قالوا: 
يا رسول الله » لم صنعتَ هذا؟ فقال: «لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا» متفق عليه (مشكاة 
حديث ۳۳۸) . 


0۹۳ 


أما شق الجريدة والغرز في كل قبر » فسوهٌ الشفاعة المقيدة”'' » إذ لم تمكن 
المطلقة لكفرهما”'' . 


[ باب ؟١‏ 
خصال الفطرة وما يتصل بها" ] 


قال النبى كِ: «عشر من الفطرة: فصن الشارب » وإِعفَاءٌ اللحية » والسّوّاك › 
E‏ وقص الأظفار » وغَسْل البَرَاجِم » ونتف الإبط » وحلق 
العانة » وانتقاص الماء؛ يعني الاستنجاء » قال الراوي: ونسيت العاشرة » إلا أن 
کر المض: 20 


أقول : هذه الطهاراتُ منقولة عن إبراهيم عليه السلام » متداولة في طوائف الأمم 
الحنيفية » أشرّث في قلوبهم » ودخلث في صَمِيْم اعتقادهم . عليها مَحياهم وعليها 
مَمّاتهم » عصراً بعد عصر » ولذلك سميت بالفطرة . 

وهذله شعائرٌ الملة الحنيفية › ولا بد لكل ملو من شعائر › يُعرفون بهاء 
ويؤاخذون عليها » ليكون طاعتها وعصيائها أمراً محسوساً. 


وإنما ينبغى أن يُجعل من الشعائر ما كثر وجودّه 3 وتكرر وقوعه 3 وكان ظاهراً . 
و حو وله أذهان الاس 2 فون 


. قال: «إني مررثٌ بقبرين يُعذّبان‎ )١54 :۱۸( ويشهد لهذا حديث جابر الطويل في مسلم‎ )١( 
فأحببتٌ بشفاعتي أن يُرفه عنهما مادام الغصنان رطبين» » فما توهم بعض الناس أن‎ 
التخفيف إنما كان من أجل رطابة الشقين » غير صحيح » ولو كان كذلك لما شق الغصن‎ 
شقين؛ لأن ذلك مما يسرع اليبوسة إليهما كما لا يخفى (ملتقط من حاشية الألباني على‎ 
. المشكاة)‎ 

(۲) فيه نظر ء إذ كما لا يجوز الاستغفار للكفار لا تجوز الشفاعة لهم . 

(۳) الفطرة لغة: الخلقة التي يكون عليها كل موجود أولَ خلقه » وفي الاصطلاح : ما يأتي عند 
المصنف . وما يتصل بها؛ كالسواك . 

)٤(‏ رواه مسلم (مشكاة حديث ۳۷١‏ باب السواك) أعفى الشّعر ونحوه: أبقاه. والبَراجم: 
جمع البُرْجْمّة » مفصل الإصبع . والمراد مفاصل الأصابع والعظام الصغار في اليد 
والرجل . 


0۹٤ 


وبالجملة فى ذلك ': 

]1١[‏ أن بعض الشّعور النابتة من جسد الإنسان يفعل فعل الأحداث في قبض 
SC EOS‏ 

فى الشّرى وال '؟ وغيوهها'مة الامراض الجلدية أنها رن القلت »› وتات 
التُغاط . 


[1] واللحية هي الفارقة بين الصغير والكبير » وهي جمال الفحول » وتمام 
هيئتهم ۰ ٠‏ فلا بد من إعفائها » وقَضّها سنة المجوس »> وفيه تغييرٌ خلق الله » ولحوق 
أهل السؤدد والكبرياء بالرَعَاعٍ . 

[] ومن طالت شواريُه تعلّق الطعام والشرابُ بها راصي حي اودع 
وهو من سنة المجوس › وهو قوله بي : «خالفوا المشركين: قصُّوا الشوارب . 
E‏ 

ا الا وان و إزاله ا و 

. والعُرلة”“ عضو زائد » يجتمع فيها الوسخ خ » ويمنع الاستبراءَ من البول‎ [o] 
. وينقص لذَّة الجماع‎ 

وفي التوراة: إن الختانَ مِيْسَّهُ'' الله على إبراهيم وذريته » معناه: أن الملوك 
جرت عادتهم بأن يَسِمُوا ما يَحْضّهِم من الدواب . لتتميز عن غيرها » والعبيد'" 
الذين لا يريدون إعتاقهم » فكذلك جُعل الختان مِيْسَماً عليهم . 


(1) أي الكلام المختصر الجامع في خصال الفطرة. 

(۲( الشّرَى :على ورن على e a E‏ 
والحكة ا كنأ عا حك منه كالجرب) . 

)۳( أي يلحق بقصّها آهل السيادة ا بسفلة الناس. السؤدد: بمعنى السيادة والشر ف . 
والكبرياء: بمعنى الرفعة والعزة. والرَعَاع من الناس: غوغاؤهم وسقاطهم » وأخلاطهم › 
الواحد: رعاعة. 

(4) متفق عليه (مشكاة حديث ٤٤١١‏ كتاب اللباس » باب الترجّل) . 

(5) الغرلة: جلدةٌ الصبي التي تقطع في الختان. 

(٦)‏ 0 ا ا والفعل : وسم (ض) الشيءَ 
فاو افا كه بعللامة : 

(۷) والعبيد: عطف على ما يخصهم . 


040 


بنانة النتها تر سكن E‏ تون ولي بن بو لكان 11 عد لبه تقو إلا 
[7"] وانتقاص الماء كناية عن الاستنجاء به" 
[شرح روايات الباب] 


. قوله يكِ: «أربع من سنن المرسلين: الحياءٌ - ويُروى الختان - والتعطر‎ ]١[ 
. والسواك » والنكاخ»”"‎ 

أقول: أرى””" أن هذه كلها من الطهارة. فالحياءٌ ترك الوقاحة والبزاء9) 
والفواحش » وهي تلوت النفس وا كذزفاه والنعط :توك رور الى ,وا نشراحها » 
و :على الطهارة ا فقوي .و لكا م بكر الباطن من التوقان« لالا 
ودوران اخادیت لان قضاء هذه 0 1 

[1؟] قوله ية : «لولا أن أشقّ على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة»”" . 

أقول : معئأه : لولا خوف الحرج لجعلت السواك شر طا للصلاة 3 كالوضوء › 
وقد ورد بهذا الأسلوب أحاديث كثيرةٌ جد » وهي دلائل واضِحَة على أن لاجتهاد 
النبي بيا مَدْحَلاً في الحدود الشرعية » وأنها مَنْوْطة بالمقاصد . وأن رفع الحرج من 

e 08 ؟‎ 

الأضول الى غاا اترا 


)١(‏ فسّره وكيع بالاستنجاء » وغيره بانتقاص البول بالماء إذا غسل المذاكير به » والماء مفعول 
الانتقاص . لو أريد به البول » وفاعله لو أريد به ما يغسل به وهو يجىء لازماً ومتعدياً . 

(5) رواه الترمذي (مشكاة حديث ۳۸۲). ا 

)۳( أ : أي اظ . 

(4) الوقاحة: قلة الحياء » والاجتراء على القبائح ب االتدافة ك القول» 

00( تاق (ن) توقاً وتَوقاناً إليه : اشتاقه ونزع إليه . 

030 أي تخطر بباله . 

(۷) متفق عليه (مشكاة حديث 7/5 73) . 

0 و اعا لقاع ودک ا اا وعدي لول 
أن أشق على أمتي المؤمنين ما تخلّفتُ عن سرية (أحمد ۲: 46؟) ولهذه الأحاديث طرق كثيرة . 

(9) هذه ثلاث فوائد: الأولى : لاجتهاد النبي ية دحل في الأحكام الشرعية » أي شرع الأحكام 
باجتهاده ية أيضاً > من دون الوحي الجَّليٌ » والثانية: الأحكام منوطة بالمقاصد » أي 
ملحوظة فيها المصالح » والثالثة : رفع الحرج أصل أصيل ٠‏ يُراعى في الأحكام . 


211 


00 


e a 


والصدر. a‏ كن الاك ذهب 2 ¢ واي م ¢ ويطبّت 


الک ا 
]٤[‏ قوله ية : «حقٌّ على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوماً » يغْسل فيه 
حسده اي ١‏ 


أقول : هذا يدل على أن الاغتسال في كل سبعة أيام سنة مستقلة عت 
لدفع الأوساخ والادران » وتنبيه النفس لصفة الطهارة زاتما زدت ل الجمعة » 
لأن كل واحد منهما يُكَكّل بالآخر » وفيه تعظيم صلاة الجمعة. 


[5] كان النبي ية يغتسل من أربع: من الجنابة » ويومً الجمعة » ومن 
الا و ال 


أقول: أما الْحجامة فلأن الدم كثيراً مَا ينتشر على الجسد › ويتَعَسَدُ عسل كل 
ل ا ل ا د فلا يفيد 
نقصٌ الدم من العضو”" » والغْسْل يزيل السيلانَ » ويمنع انجذابه" . 


)١(‏ رواه البخاري (حديث 554 كتاب الوضوء » باب السواك) تهوّع: تقيأ من: الهواع » وهو 
القيغر»:والمراد انه و يال في السبواكاجتق يوضله أقضى الحلن. 

(۲( أقاصي : جمع الأقصى . بلاغم: جمع بلغم . القلاع : مرض الفم » مظهره نقط بيض في الفم 
والحلق . والتكهة : رائحة الفم . 

(۳) متفق عليه (مشكاة حديث 079). 

62 أي : مع قطع النظر عن صلاة الجمعة . 

(4) رواه أبو داود حديث ۳٠٠١‏ كتاب الجنائز » باب فى الغسل من غسل الميت › وقال: 
اعتره ةفسان ليبن العكل عله اهم ونال عير ا ل يقن عدا عليه ا 
والسلام غسل ميتاً قط . اه. مرقاة » ولكن الحديث القولي صحيح . وهو: «من غسل مَيتاً 
فليغتسل» رواه ابن ماجه وغيره (مشكاة حديث .)04١‏ 

(7) المَلازم: جمعٌ الملرّم : آلة الحجامة . 

)۷( أي من العضو الملاصق به الملازم » فلا ينقطع الدم بعد زواله. 

)00( أي الغسل يبرد البدن » فيجمد الدم » ولا ينجذب من الأطراف » كغسل المذاكير بعد خروج 
المذي » وكَتَضْح ضرع الهدي بالماء » ليقلص المَذي واللبنٌ. 


0۹۷ 


وام فمل الوت قلآن:الزتناشن ونش فى :اليدن وجل "١‏ عزن تيضر 
فرأمت: أن الملذتكة الجوكلة بقبض الأرواح . > لها نكاية”'' عجيبة في أرواح 
الحاضرين » ففهمتٌ أنه لابد من تغيير الحالة ١‏ لك ل 

ا ناسين اسل »أن متسل يجام رد رول لاخر دالى دك 
الكفر)”*' . 

أقول: سره أن يتمثل عنده الخروج من شيء أصرحَ ما يكون » والله أعلم . 


[ باب ١١‏ 
أحكام المياد] 

]١1[‏ قوله بي : «لا يبولنَ أحدكم في الماء الدائم الذي لا يَجْرِي » ثم يغتسل 
١ 00)‏ 1 1 
أقول : معناه النهي عن كل واحد من البول في الماء ٠‏ والغسل فيه » مثل 
حديث ل ل لي ا 
الله يَمْقَتُ على ذلك و لوو الي عن البول في الماء فقط ^ e‏ 
أخرى فى النهى عن الاغتسال فقط . 

والحكمة: أن كل واحد منهما لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يغيّرَ الماءً 
بالفعل » أو يفضي إلى التغيير » بأن يراه الناسُ يفعل ٠‏ فيَتتَابَعَوْا » وهو بمنزلة 


فشه) 


)1١(‏ هذاوجهثان. 

(۲) تكى العَدُوٌ » وفيه نكايّة: أوقع به » وبالغ في جراحهم . 

(۳) أي: لابد من تغيير الحالة بالغسل » لتتنبه النفمنٌ بخلاف الحالة الأولى . 

. )0 47 أمر بذلك قيس , بن عاصم » لما أسلم » رواه الأربعة إلا ابن ماجه (مشكاة حديث‎ )٤( 

(5) رواه ابو داود (حديث 7907) أل : اخلق . 

(0) متفق عليه (مشكاة حديث 51/5). 

(۷) رواه أحمد » وأبو داود » وابن ماجه (مشكاة حديث 757 باب آداب الخلاء) يضربان: أي 
يفعلان. فهو من باب ذكر السبب وإرادة المسبب » يقال: ضربت الأرض إذا أتيت الخلاء . 
اه. مرقاة. 

(۸) رواه مسلم (مشكاة حديث ٤۷٩‏ باب المياه) . 

0 رواه مسلم (مشكاة حديث .)٤۷٤‏ 


0۹۸ 


اللأَعِتيّن اللهم إلا أن يكون الماء ا أو عاونا + والعفافٌ أفضل كل 
)۲( 

حال . 
[۲] وأما الماءٌ المستعمّل : فما كان أحدٌ من طوائف الناس يستعمله في الطهارة › 

وكان كالمهجور المطرود › فأبقاه النبيئٌ ية على ما كان عندهم » ولا شك أنه 
)۳( 

طاهر . 


[] قوله ل : «إذا بلغ الماءٌ قلتين فلن لم يحمل ا . 


أقول : e‏ مسيم TS‏ دون العرف 
والعادة” ¢ فإدا : تخر اج أوصافه بالنجاسة ¢ وفحشت فحشت النجاسة کاو ك ¢ 


فليس مما ذكر. 


[€] وإنما جع القلتين ا فاصلاً , ن الكثير والقليل لأمر ضروري لاب 
0 " » ولیس تحكّماً ولا جُرّافاً » وكذا سائه ر المقادير الشرعية. 


)١(‏ أي: البول في الماء والغسل فيه: جالبان للعن والشتم أيضاً ٠»‏ كالتخلي في طريق الناس أو 
ظلهم : سببا اللعنة » وحديث اللاعنين: رواه مسلم (مشكاة حديث ۳۳۹). 

(۲) مُسْتبْحَراً: أي مُنّسعاً ومُنْبّسطاً. والعفاف : أي الاحتراز. 

(۳) ليس في الماء المستعمل حديث صريح . 

(4) رواه الأربعة » وأحمد . والدارمي (مشكاة حديث )٤۷۷‏ وسياقه: سئل رسول الله باو عن 
الماك كوة ف الفاذة هن ق المقدرة) نوها ينو ده ا وات 
والسباع؟ فقال: . . . إلخ . 

(2)8 خا معدويا : أي شرعياً » وقوله : إنما يحكم. . . إلخ: تفسير الخبث المعنوي . 

(7) كُمّاً: بأن كانت كثيرةً بالمقدار » أو كيفاً: بأن تغير أحد أوصاف الماء فهو نجس شرعاً : 
خارج عن الحكم المذكور في الحديث . 

(۷) أجمع العلماءٌ على أن الماءَ إذا تغيّر أحد أوصافه بوقوع النجاسة لا تجوز به الطهارة » قليلاً 
كان أو كثيراً » جارياً كان أو راكداً » فاتفق الجمهور منهم على أن القليل ينجّس ٠»‏ دون 
الكثير › > ثم اختلفوا في حد القليل والكثير ٠‏ العبرة عند الإمام أبي حنيفة - على ما هو ظاهر 
الرواية لف أثر النجاسة إلى الجانب الآخرء وعدمه » لحديث الغدير الذي فيه جيفة 
قال النبى ما : «استقوا > فإن الماء لا ينجسه شىء» (رواه الطحاوي) فإذا خلضن أ رها إلى 
اللعية ا ا ر ر رامات ال لظهوى ا اا ر 
فإذا ظهر أَنَّدَها فقليلٌ » وإلا فكثير » وقال الشافعي وأحمد: المدار على القلتين فمقدارهما 
فصاعداً كثير » وما دونهما قليل قليل. واعلم أن الإمام المصنف رحمه الله شرح الحديث على 
قول الشافعي وأحمد رحمهما الله . 
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وذلك أن إلماء َحَلَينِ: معدن وأوانٍ » أما المعدن فالآبار والعيون » ويلحق بها 
ل "كدو امنا :لوانتن فَالقَرَبٌ » والقلال .+ والجفان + وَالمَخَاضِي» 
والإداوةٌ” ٠“‏ وكان" المعدِنٌ يتضررون بتنجُيه » ويقاسون الحرج في نَرْحه » وأما 
الأوانى افد الى اذل وو واتصري e N‏ 
E‏ سَيْرُها من روث الدواب وولغ السباع ٠‏ وأما الأواني فليس في تغطيتها 
وحفظها كثيرُ حرج ٠‏ اللهم إلا من الطوافين والطوافات ٠‏ والمعدِنٌ كثيدٌ غزيدٌ . 
لا يؤثّر فيه كثيدٌ من النجاسات » بخلاف الأواني » فوجب” أن يكون حكم المعدِنٍ 
غيْرَ حكم الأواني » وأن يرخص في المعدن ما لا يرخص في الأواني 

ولا يصلح فارقاً بين حدّ المعدن وح الأواني إلا القلتان؛ لأن البئر والعين 
عر ين القاتيد NE oc‏ من الأودية لا يسمى حوضاً 
TT‏ "و ونيا يقال لم خفترة هبنذ كان" قن قدرٌ قلتين في مستو من الأرض 
يكون غالباً سبعة أشبّار في خمسة أشبار » وذلك أدنى الحوض 0 


وكان أعلى الأواني القلة 4 ولا يعرف أعلى منها عندهم آنية ‏ ولت القلال 


ود 


سواء » فقلة عندهم تكون قلة ونصفاً » وقلة وربعاً » وقلة وثلثاً » ولا تعرف قله 
e‏ ا ا ESC ede‏ 


E ob 5‏ با E e‏ وو ع O EN‏ 
جمع الجّفنة: المَضْعة الكبيرة. والمّخاضِب: جمع المخضّب: الإجّانة تغسل فيها الثياب. 
والإداوة: إناءٌ صغير من جلد يُحمَّل فيه الماء » والجمع أذَاوي . 

(۳) بيّن الفرق بين المعادن والأواني من ثلاثة أوجه . 

)٤(‏ الطوافين: الصبيان » والطوافات: سواكنٌ البيوت » كالفأرة ونحوها. 

. تفريع على الفروق الثلاثة‎ )٥( 

(5) الحؤض: مجتمع الماء (ج) أحواض » وجيّاض » وحيضان » والجوبة: الخفرّة المستديرة 
الواسعة (ج) جوب . 

(۷) هذه فائدة جيءَ بها استطراداً. 

(۸) الشبر: ما بين رأسي الخنصر والإبهام من كفب مفتوح » وقدره الشرعي: اثنا عشر أصبعاً 
(١,۲۳سم)‏ (9 إنشات) وذلك أدنى الحوض عند الشافعية والحنابلة . 


۰ 


ومن لم يقل بالقلتين اضْطَرَ إلى مثلهما”'' في ضبط الماء الكثير » كالمالكية" , 
أو الرخصة" في آبار E e‏ 


فمن هنا ينبغي أن يعرف الإنسانٌ أَمْرَ الحدودٍ الشرعية » فإنها نازلة على وجه 
ضروري » لا يجدون منه بدا » ولا يجوّز العقل غيرها. 


[5] قوله 6ی : ل ا شيء0”” * وقوله E‏ الوا اا 
وقوله ميه : e‏ لا نجس N E‏ 


0 - 


والأرضن لا تنحش 


ال ل 
والقالية . فقوله: «الماء لا ينجس ETE‏ : المعادن لا ت د ننجس بملاقاة النجاسة إذا 
ا وریت ولم يتغير أحد أوصافه » ولم E‏ وار ا 


. إلى مثلهما: أي إلى مثل القلتين‎ )١( 

(۲) قروا اليسير بما كان كانية المغتسل » كالصاع والصاعين » والكثير بما زاد على ذلك (الشرح 
الصغير للدردير :١‏ /ا١).‏ 

(۳) قوله: أو الرخصة عطف على قوله: مثلهما » وهذا إشارة إلى مذهب الحنفية . 

)٤(‏ فى ابار الفلوات: فى الهندية :)١9 :١(‏ لا فرق بين آبار المصر والفلوات؛ لأن الضرورة قد 
نفع ي الاق لر اغا :كما فى السماداك و اعات ا وا فين تعر بعاد 
الإبل: كبعر الغنم » والروث » والخثي: لا يفسد ما لم يكثر » كما في الهندية . 

(5) رواه أحمد » والأربعة إلا ابن ماجه (مشكاة حديث )٤۷۸‏ وسياقه قيل : يا رسول الله أنتوضاً 
من بئر يُضاعة » وهي بئر يُلقى فيها الجيّض » ولحوم الكلاب » والنَّتن » فقال: . . . إلخ. 

(51) رواه الأربعة إلا النسائي (مشكاة حديث 507) سياقه: اغتسل بعض أزواج النبي ميه في 
جَفْنةٍ » فأراد رسول الله ا أن يتوضأ منه » فقالت: يا رسول الله إنى كنت جنباً » فقال : 
١ e‏ 

(۷) رواه البخاري . وروی مسلم معناه (مشكاة حديث .)50١‏ 

(۸) ما في الأخبار: أي ليس في كتب الحديث » ولكن الحديث الثاني مروي في سنن البيهقي 
:٠(‏ 555) وقصته أن رسول الله ية : أنزل وفدَ ثقيفب في المسجد » ليكون أرق لقلوبهم . 
فقيل : يا رسول الله أنزلتهم في المسجد وهم مشركون؟ ! فقال: «إن الأرض لا تنجس » إنما 
ينجس ابن ادم" . 

(9) هذا المعنى لا يوافق سياق الحديث » بل معناه: الماء لا يُجَنْب باغتسال الجنب منه. 


+.١ 


مير ا ا ع وب سروه 
فيطع ٩‏ ¢ والأرضٌ يُصيبها المطر والشمس وتَذْلكها الأرجل فتطهر”'' . 


وهل يمكن”" أن يُظنَ ببئر يُضاعة أنها كانت تستقر فيها النجاسات؟! كيف » وقد 
جرت عادة بني آدم بالاجتناب عما هذا شأنه » فكيف يستقي بها رسول الله ؟ بل 

كانت تقع فيها النجاسات من غير أن يقصد إلقاؤها » كما نشاهد من آبار زماننا » ثم 
ل ا ين الل عن الطهارة الشرعية الزائدة على 
ما عندهم' ال سول الله لله الا : «الماء طهور » لا ينجسه شيء» يعني لا يَنْجَسُ 
نجاسة غير ما عندك” . 


وليس""' هذا تأويلاً » ولا صرفاً عن الظاهر ؛ الحو SS‏ 
© قل لَه جذ في مآ اوی إل ححَرَمَا عل طَاعِر 4 "' الآية » معناه: مما اختلفتم فيه" » وإذا 
ل الا عة و فال لا حون اتا عر أن الاد تن الحواة 
باعتبار صگ البدن » وإذا سثل فقية عن شيء » فقال: لا يجوز 550 
الجواز الشرعي ٠.‏ قوله تعالى: # حرمت كم امک 4 وقوله تعالى : 

حرمت تيه لَه 03١0#‏ فالأول في النكاح ٠‏ والثاني في الأكل. قوله بل : 
«لا نكاح إلا بولي» نفي للجواز الشرعي › لا الوجودٍ الخارجي ٠‏ وأمثال هذا كثيرة » 
وليس من التأويل . 


. فلا حاجة إلى بيان معناه‎ ٠ هذا معنى الحديث الرابع » ولكن لم يوجد هو في كتب الحديث‎ )١( 

(۲) هذا أيضاً لا يوافقه السياق » بل معناه: إن الأرض لا تنجس بملامسة الكافر إياها » بل 
النجاسة فى اعتقاده. . . وكذا معنى قوله: «المؤمن لا ينجس» بحيث لا يجوز مسّه؛ لأن 
E E O E E‏ 

(۳) هذا بيان الحديث الأول: وهو حديث بئر بضاعة. 

€3 على ما عندهم : أي من إخراج النجاسة فقط . 

(5) غير ما عندكم : أي لا يلزم عليكم غير إخراج النجاسة » الذي هو متعارف فيما بينكم . 

(7) جواب سؤال: وهو أن المعنى المذكور تأويل بعيد » وصرف عن الظاهر والجواب واضح . 
وراجع للتأويل البعيد والقريب البابَ السابع من المبحث السابع . 

(۷) سورة الأنعام: الاية ٠٤١‏ . 

)۸( مما اختلفتم فيه : أي مع النبي هة في أمر البّحيرة وما ذكر معها » فالحصر إضافي بالنسبة إلى 
ما سبق . 

(9) سورة النساء: الأية 7 . 

(15) رالا اا 


اا او اما ال ضر من الماء الق ؛ حال سي سين وين 
11000 > نعم قال ا > بل هو الراجح 


[۷] وقد أطال القومُ”*' في فروع موت الحيوان في البئر » والعَشْرِ في العشر . 
والماء الجاري » وليس في كل ذلك حديث عن النبي ييا البتة » وأما الآثار المنقولة 
عن الصحابة والتابعين » كأثر ابن الزبير في الرَّنْجٌّ » وعليّ رضي الله عنه في 
الفأرة » والنخعيّ والشعبيّ في نحو السَنَوْر” » فليست مما يشهد له المحدثون 
بالصكّة » ولا مما اتفق عليه جمهورٌ اي ا 
ار د ريد E‏ جهة الوجوب الشرعي 
ذكر في كتب المالكية” "١‏ ور في 5 اا ا 


وبالجملة: فليس في هذا الباب شيء يُعتد به » ويجب العمل عليه » وحديثٌ 
اللي أثيف فى :ذلك كله يقير شبهة و الال نكرو الى شرم فى هله 
المسائل لعباده شيئا”*" » زيادةً على ما لا ينفكون عنه من الارتفاقات" » وهي 
مما يكثر وقوعه › ويعم به البلوى . 0 ثم لا ينص عليه النبي بي نصا جلياً . 
الاج ل ق ی و ا ر ا 


)١(‏ كماء الورد. 

(۲( أي : لا يجوز به رفعٌ الحدث ٠‏ وهذا أمر لا يحتاج إلى الدليل . 

(۳) أي : يجوز به إزالة النجاسة الحقيقية من العذِرّة والبول وغيرهما. 

(5) القوم : أي الأحناف أطالوا ذ فی مسائل »ولس فيها ی 

)٥(‏ هذه الآثار كلها مروية بأسانيدها في آخر الباب الأول من شرح معاني الآثار للطحاوي رحمه 
الله . 

(7) قال في الشرح الصغير للدّردير (1: ۱۷) وره ماء راكد إذا مات فيه حيوان بَرَئٌّ: قبْل النزح 
منه » لأنه ماء تعافه النفوس » ولو كثر » أو كانت له مادة كالبئر. اه. 

(۷) خرَط (ن) الشجر : انْتَرّعَ الورّق عنه اجْيِذاباً . والقتاد : نبات صلب له شوك كالإبر » يستخرج 
منه أجود الصمغ » وفي المثل : ا القتاد» يضرب للشيء لا ينال إلا بمشقة 
عظيمة . 

(۸) كنزح الدلاء في موت الحيوان في البئر. 

(9) لا ينفكون عنه : هو إخراج النجاسة فقط . 

. وهي: أي المسائل المذكورة‎ )٠١( 


۴۳ 


[ باب ؛ ١‏ 
تطهير النجاسات] 


النجاسة: كل شيء يستَقَذِرُه أهلُ الطبائع السليمة » ويتحفظون“ عنه » 
ويغسلون الثيات إدا أصابها ¢ كالعَدِرَة والبول والدّم » وأما تطهير النجاسات فهو 
مأخوذ عنهم ‏ » وتنم م مما اشتهر فيهم ء والروث كين لحديث ا 
ا ٠‏ وبول ما يؤكل لحمّه لا شبهة في كونه حَبَناً » تستَقِْرُه الطبائع السليمة . 
وإنما يرخص في شربه لضرورة الاستشفاء » وإنما يُحكم بطهارته » أو بِحْفَةٍ نجاسته 
لدفع و وألحق e‏ بها“ الخَمْرَ » وهو قوله تعالى: # رجش من عَمَلٍ 
ليما لبط 204 لأنة واوا كن چنا ا 
والعَذِرة » ليتمئّل قبحُها عندهم » ويكون ذلك أكْبَحَ" ' لنفوسهم عنها . 


[١ا‏ قال النبي ا : دا 50 لت فی إناء أحدكم و سبع مرات»7”" 
وفي رواية : «أولاهة ا 


يوان ملعون . 0 TT‏ اقتناؤه والمخالطة معه بلا عذر مه 


5© يتحمطون يحتررون: 

(۲) عنهم: أي عن الناس ٠‏ أي عمًا كان فيهم قبل الشرع . 

(۳) رواه البخاري حديث ١51‏ » والركس بالكسر: شبيه المعنى بالرجيع من قولهم: ركست 
الشيء : إذا رددته ورجعته . 

)٤(‏ بها: أي بالنجاسة. 

(6) سورة المائدة: الآية 4 . 

000 أكبح : أي أزجر وأمنع . 

(۷) متفق عليه (مشكاة حديث .)54٠‏ 

(۸) رواه مسلم (مشكاة حديث .)59٠‏ 


O الشيطان سحاءة) الآن كندنه املك‎ E LENT 
وإيذاءٌ للناس » ويقبل الإلهام من الشياطين » فرأى منهم‎ ٠ واطْرَاخ”" في النجاسات‎ 
2100 5 ا‎ 1 7 (TY. س‎ 
صدوداً وتهاونة '' » ولم يكن سبيل إلى النهي عنه بالكلية لضرورة الزرع والماشية‎ 
والجراسة والصيد » فعَالجَ ذلك باشتراط أتم الطهارات وأوكدها » وما فيها بعض‎ 
(o) . SB Aa )٤( 
. الحرج > ليكون بمنزلة الكفارة في الرّدع والمنع‎ 


مہ هھ .ع 0 250 5. 9 )42 مہ ۵ ٠‏ و 1 ٠‏ 
و 


(A) +‏ :0 1 , ع.. | (4) 
بعضهم” رعاية ظاهر الحديث » والاحتياط أفضل”''. 
[10] قوله كله عونق على و مخ من ا 


اقول الول غل اا ي ع مكار الماع" .وهو فا ها ر 
عند الثانن فاطة أن الحطر الك تطمر الأرض » وأن المكائرة تذهيه بالرائحة 
المنتنة » وتجعل البول متلاشيا”''' كأن لم يكن . 


. أي وجه كون الكلب حيواناً ملعوناً إلى آخره‎ )١( 

(۲) الاطرّاح: الإلقاء. 

(۳) أي رأى النبي ية من الناس إعراضاً واستخفافاً. 

)٤(‏ وهوالتتريب. 

(5) أي كما ضربت الكفارات ليحترز الناسٌ عن المعاصي خوفاً منها » كذلك شدّد في الطهارة من 
سؤر الكلب وألزم التتريبَ » ليحترز الناس عن اقتنائه » خوفاً من التسبيع والتتريب . 

)05 يعني مالكاً رحمه الله . 

(۷) أي الغسل سبعاً. 

)۸( يعني الشافعي وأحمد رحمهما الله . 

)9( وبه قال أبو حنيفة رحمه الله » قال: حكمه كحكم سائر النجاسات يطهر بالثلاث » والتسبيع 
مستحب » كما في التقرير شرح التحرير » عن الوبري » عن أبي حنيفة . 

› أوله: قام أعرابي فبال في المسجد » فتناوله الناس‎ )54١ رواه البخاري (مشكاة حديث‎ )٠١( 
فقال لهم النبي ية : «دعوه وهريقوا"». . . إلخ » والسّجل : الدلو.‎ 

. كاثرّه: غالبه بالكثرة‎ )١١( 

(15) متلاشياً: صار كأنه لا شيء . 


[] قوله ية : «إذا أصاب ثوب إحداكن الدمٌ من الحيْضّة فَلتَفْوْصهُ » ثم لتَنْضَحْهُ 
بماء » ثم لَتُصَلَّ فيه»30 . 

اقول حصا 'الطهارة وال غ الاب و اها وسا الخ ات ياد 
لصورة صالحة لزوالهما 3 وتنبية على ذلك لا شرط . 


]٤[‏ وأما المني فالأظهر أنه نَجَسنٌ لوجود ما ذكرنا""' في حد النجاسة » وأن 
الفرك يُطَهُّدْ يابسّه إذا كان له حَجُْ. 

[6] قوله ية : «يُغسل من بول الجارية » ويرَشنَّ من بول الغلام»”*' . 

أقول: هذا“ أمر كان قد تقرر فى الجاهلية » وأبقاه النبى اة »> والحامل على 
هذا الفرق أمودٌ : 

منها: أن بول الغلام ينتشر فَيَعْسُدُ إزالتّه » فيناسبه التخفيف . وبول الجارية 
بج 1 ا أزاله . 

ومنها: أن بول الأنثى أغلظ وأنتن من بول الذكر . 


ومنها : أن الذكر تَرِعْبٌ فيه النفوس ( والأنق تخافي" . 


)١(‏ متفق عليه (مشكاة حديث 447) القَرْص : الدلك بأطراف الأصابع والأظفار » مع صبٌ الماء 
عليه حتى يذهب أثره. والنّضح : يستعمل في الصب شيئاً فشيئاً » وهو المراد ههنا والمعنى : 
فلتمسحه باليد حتى يتفتت » ثم تغسله بالماء بالصب شيئاً فشيئاً حتى يذهب أثره . 

(۲( كالقرص والنضح والدّلك . 

(۳) فى أول الباب. 

(4) رواه أبو داود (مشكاة حديث 207) يرش : أي يسال الماء حتى يغلب البول » ولا يبالغ في 
الغسل . 

. هذا: أي التفريق بين بَوْلي الغلام والجارية في طريق التطهير‎ )٠( 

(5) في هذا الوجه نظر ء بل الأمر بالعكس » فإن بول الغلام لِضِيْقَ مخرجه يقع في موضع 
واحد » فيكفى صب الماء عليه لإزالته » وبول الجارية لسعة مخرجه يقع في مواضع 
متفرقة » فيحتاج لإزالتها إلى المبالغة في الغسل ٠‏ وإلى أن يسبع بالماء (قاله الإمام 
الطحاوي : زبدة شرح معاني الآثار ص 273١‏ . 

(۷) تعافها: أي تعاف النفوس الأنثى » من: عَاف الطعام أو الشراب عيفاً وعِيافاً: كَرِهَه فتركه. 
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وقد أخذ بالحديث أهل المدينة''' » وإبراهيم النخعي . وأضجَحَ فيه القول 
1 2 فا تخت رال وور الا" 


[5] قوله كلِةِ: «إذا دبع الإهابٌُ فقد طهر . 


أقول: استعمال جلود الحيوانات المدبوغة أمر شائع مسل عند طوائف الناس . 
والسّرٌ فيه أن الدباغ يُرزيل النتنَ والرائحة الكريهة . 


[1] قوله يل : «إذا وَطئ أحدّكم بتعله الأذى » فإن الترابَ له طهور»” 


أقول: النعل والخف : يَطِهرَانٍ من النجاسة التي لها جِرْمٌ بالدلك؛ لأنه"“ جسم 
صلب لا يتخلل فيه النجاسة » والظاهر أنه عام في الرطبة واليابسة . 


[4] قوله هة في الهرة: «إنها من الطَّرّافين عليكم أو الطَرّافات»" 


)١(‏ قال الشافعي » وأحمد » وبعض المالكية: يكفي النضحٌ في بول الغلام » ولا يكفي في بول 
الجارية » بل لابد من غسله . والنضح: الغمر بالماء » بأن يرش عليه ماء » يعمّه ويغلبه من 
غير سيلان (شرح المحلى على منهاج الطالبين للنووي .)۷٤ :١‏ 

(۲) أضجَعَ الشيء: خفضّة وأماله يعني رخص في بول الصبي » قال في موطئه (ص 15) بعد أن 
ذكر حديث أم قيس بنت محصن » قال محمد: قد جاءت رخصة في بول الغلام إذا كان لم 
يأكل الطعام » وأمر بغسل بول الجارية » وعَسْلهِما جميعاً أحب إلينا » وهو قول أبي حنيفة . 
اه . ثم روى حديث عائشة : أن النبي با أي بصبي » فبال على ثوبه » فدعا بماء » فأتبعه 
إياه » قال محمد : وبهذا نأخذ » عه إياه غسلاً حتى ميه » وهو قول أبي حنيفة رحمه الله . 
اه. فهذا القول الثاني يدل على أنه لم يُضْجِع القول في بول الصبي . وقوله : قل جاءت 
رخصة: حكاية فقط » وقوله: غسلهمًا جمغا أحت إلينا: هو المذهب . وإلا لتناقض 
القولان » فتدبر. 

(۳) بل المشهور بين الناس هو المذهب . 

.)518 رواه مسلم (مشكاة حديث‎ )٤( 

.)00 رواه أبو داود (مشكاة حديث‎ )٥( 

() لأنه: أي كل واحد من النعل والخف . 

(۷) رواه الأربعة » ومالك » وأحمد » والدارمي (مشكاة حديث 587). 


1°7۷ 


أقول: معناه على قول"'': إن الهرة وإن كانت تلع في النجاسات وتقتل الفأرةً . 
فهنالك ضرورة في الحكم بتطهير سؤرها› ودفع الحرج أصل من أصول الشرع . 
وعلى قول آخر: حث على الإحسان على كل ذات كبدٍ رَطَبَا"' . وَشَيَهَها 
بالسائلين والسائلات » والله أعلم . 


تم بحمد الله تعالى المجلد الأول من «حجة الله البالغة» ويتلوه المجلد الثانى] 
[أوله : باب (۱) من أبواب الصلاة ] 


)١(‏ أي: على قول من قال بطهارة سؤرها » وعلى قولهم : في الحديث مجاز بالحذف إنها: أي 
إن سؤرها ليس بنجس . 

(۲) أي: على قول من قال بكراهة سؤرها » وعلى قولهم ليس في الحديث حذف . 

(۳) حديث: في كل كَبدٍ رَطْبَةٍ أجر رواه البخاري (حديث 35757) . 


0 


المحتويات 


(ما كتب بعده (ت) يطلب من التعليق) 


تقدمة O O O O‏ 000000 
كلمة لابن المصنف : الشاه عبد العزيز - رحمهما الله فى حق حجة الله البالغة 
موجز خدمة الكتاب LELE VELBA IDS E‏ 
عملى فى الكتاب ومادة الحواشى 98 212313070 
يجمه الإماء الجعار يي NL‏ تور عالم كتليل المي 

حفظه الله TICE TETET‏ م ل ا و ETE‏ 
التعريف بكتابه (حجة الله البالغة) يراعة فضيلة الأستاذ الشيخ نور 

عالم خليل الأميني حفظه الله 18 112 
التعريف بشرحه: (رحمة الله الواسعة) يراعة فضيلة الأستاذ الشيخ نور عالم خليل 

الأمينى حفظه الله يو ا ا ا ا 
موجز ترجمة شارح الكتاب و رعا كليل ا غ 2 
مَطْلعُ حجة الله البالغة E DD‏ 
علوم الحديث ومكانة علم أسرار الدين منها 01 100000 
حدٌ علم أسرا ر الدين وموضوعه » وغايته » وفوائده E PETE‏ 
Aes a e E‏ 
أسباب تصنيف الكتاب وتدوين الفن SNES ED Ce SENS‏ 11 
ترجمة الشيخ محمد عاشق البهلتي ابن خال الإمام المصنف رحمهما الله es‏ 
منهج الكتاب 03 0 O E O‏ 
وجه تسمية الكتاب CE TE‏ 
مقدّمة O‏ ا 


من قال: إن الأحكام الشرعية غير متضمنة لشيء من المصالح › وإنه ليس 
بين الأعمال وبين ما جعل الله جزاءً لها مناسبة » وإن مثل التكليف بالشرائع 


كمثل سيد . . . إلخ: فقوله باطل ا E‏ 
ا e e‏ ار ا ا ا TT‏ 
من قال: إن حسن الأعمال وقبحها عقليان من كل وجه » فقوله باطل أيضاً. . . . ٤٩‏ 
الامتثال لا يتوقف على معرفة المصالح ل 0000 :2 
المثال الصحيح للتكليف الشرعي ا ا 
لحري عم اران CE ESSE E‏ 
الردٌ على من زعم أن تدوين علم أسرارٍ الدين » وترتيب أصوله وفروعه » ممتنع 

عقلاً أو شرعاً ET‏ او انع وأ اإملبنا بذ ادر ني ا ومنو ا ور AE‏ 
ا كر لبن غ ا و o‏ 
جواب عن قوله: شرعاً: لأن السلف لم يدوّنوه. . . إلخ 0 
جواب عن قوله : ليس فى تدوينه فائدة ل لت لاوا ره اي وإ SOSA‏ 
فوائد علم أسرار الدين ١‏ م ل قد 
١‏ - توضح به معجرّةٌ من معجزات نبينا لا ل ات 
۲ - يحصل به الاطمئنان الزائد على الإيمان o E O TY‏ 
 "‏ هو نافع لطالب الإحسان OE EE O E‏ 
٤‏ - هو نافع في الفروع الفقهية ا ااا 
ا ل ل ا تحن وه الوط ع واه ام و o‏ 

5 - يرد به على من زعم أنه يجوز رڈ حديث يخالف القياس من كل وجه Vass‏ 
وجه تفرد الإمام المصنف في بعض مسائل الكلام ITTY‏ 0 ا 
من هم أهل السنة؟ (بحث ماتع) ا[ 1010000 
أهل السنة : هم أهل السنة والجماعة: أي المتبعون للنص والإجماع (ت) . . . . 08 
من هم أهل القبلة؟ وما هي ضروريات الدين؟ (ت) TT TTT‏ د 
العا ال ااه آهل البلا عل تسمية #"المتصوفة والسخيطة: : 

ركو الاشاقب ا الار ل دون الغا ا 
لكل فن خاصة » ولكل مقام مقال » وعلى غيرهم اتباعٌ بأحق ما هنالك ao‏ 
محتوى الكتاب TE‏ ولد ETT‏ ا 1 


فى القواعد الكلية التى نَسُتَنْيَط منها المصالحٌ المرعية فى الأحكام 
الشرعية 


الميحث الأول: فى أسياب التكليف والمجازاة 


باب )١(‏ الإبداع » والحَلق والتدبير SSSR‏ 
إن لله تعالى بالنسبة إلى إيجاد العالم ثلاث صفات مترتبة: وهي الإبداع . 
لوألاف ا ا ااا 
معنى الإبداع والخلق RTE EDETE TTA‏ 
إن الله تعالى خلق العالم أنواعاً وأجناساً > وجعل لكل نوع وجنس خواصٌ . 
لا تنفك عنهما N E E Cae‏ 


من طبيعة الجنس العموم » والنوع الخصوص (ت) GSE O‏ 
النوع يتكوّن بالتخصيص في مفهوم الجنس ٠‏ وكذا الأفراد بالتخصيص في مفهوم 
النوع (ت) NSO CE E CDS‏ 


نباك تدس عالم ال SS SESS SDE Sa‏ 
مرجعُه إلى تصيير حوادثها موافقة للنظام الذي ترتضيه حكمتُّه تعالى es‏ 
ارك اا درن ا ما بين الي الغ فى ارال aes‏ 


لا شر في تلك الأطوار بمعنی : )١(‏ عدم صدور ما يقتضيه سببة (۲) أو صدور 


وفيها شر بمعنى : )١(‏ حدوث شيء غيرٌه أوفق بالمصلحة منه (۲) أو عدم حدوث 


شىء آثاره محمودة مط ين SSR A SA‏ جار" هن تروك SAS‏ جف كله حرم حمل E‏ “دفر لون عرق مها اف ميق ak‏ 589 
إذا تهيأت أسباب الشر : يتصرف سبحانه وتعالى فيها بالقبض » والبسط › 
والإحالة » والإلهام ا O‏ 1[ 000 


باب (۲) ذكر عالم المثال ا ا بد00000-1 1 E‏ 


التعريف بعالم المثال ا E E‏ 
الأحاديث الدالّة على عالم المثال » والاستدلال بها e‏ ا 
صوّر الإمام الغزالي في بيان عذاب القبر المقامات الثلاث O‏ 
باب (7) ذكر الملا الأعلى SSSA SEMEL E‏ 
النصوص التي فيها ذكر الملا الأعلى ٠‏ وأعمالهم » وشؤونهم Ena‏ 
قد استفاض من الشرع سبعة أمور تتعلق الملا الأعلى 0000000 
الملا الأعلى ثلاثة أقسام O E ys‏ 
الملا الأعلى شأنها ثلاثة أمور » وثالثها: أصل من أصل النبوة E TT‏ 
رواية الروح الذي وصفه النبي بيا بكثرة الوجوه والألسنة: لا تصح (ت) N...‏ 
ذكر الملا السافل » وبيان منشئهم » وأعمالهم 000010111101000 
بإزاء الملا السافل الشياطينٌ أولو خفة وطيش ا 0 
باب )٤(‏ ذكر سنة الله التى أشير إليها فى قوله : # ولن د لس َة اله تبدِيا» . . . 87 
يعدن انال ال الى د ي غلى ارق المولاقة فى الال O‏ 
القوى المودعة في العالم ستة 0 E‏ 
التعارض في الأسباب » ووجوه الترجيح ER O‏ 
هيئات الكواكب : هل فيها قوى مودعة للتأثير على السفليات؟ ل ته هين نذا 
باب )١(‏ حقيقة الروح 110[ 1000 
ليس قوله تعالى : # قل ألرُوحٌ مِنَ أَمْرٍ رب نصاً في أنه لا يعلم أحد من الأمة حقيقة 

الروخ O‏ 
أول ما يُدرك من حقيقة الروح أنها مبدأ الحياة في الحيوان » وفي النظر الممعن : 

هي بخار لطيف » وهو النسمة E‏ 00001 
والروح في الحقيقة : حقيقة فردانية ونقطة نورانية » وهي الروح الرباني » والروح 

القدسى N‏ 
والموت: انفكاك النسمة عن البدن » لا انفكاك الروح القدسي عن النسمة .... ۸۸ 
حياة النسمة بعد مفارقتها عن البدن OE CS‏ 0 
أحوال ما بعد نفخ الصور N E E E a‏ 
حقيقة الملكية والبهيمية O E‏ 0000 


باب (5) سر التكليف ا 00100 ا 
تفسير قوله تعالى : 9 إِتَّاعَرَضِمًا آلأمانة الآية » وهو الدليل من النقل على 


E O O O التكليف الشرعي‎ 

الدليل العقلي للتكليف الشرعي : أنه من مقتضيات النوع 5 
باب (۷) انشقاق التكليف من التقدير 0 
قدّر الله سبحانه وتعالى العالم بحيث يكون الإنسان مكلا ا ع 
كيف خلق الله الخلق؟ النظر إلى أحوال النبات TAS ES‏ 1000 
النظر إلى أحوال الحيوانات EEL CS a‏ 
النظر إلى أحوال الإنسان ا[ 1[ ا 
كيف ذدَثَرَ الله الخلق؟ ا 1 ا ااا 
ا ارات لاان I n‏ ااا 


الإنسان يحتاج في تربيته إلى الشريعة المشتملة على خمسة علوم : علم التوحيد 
والصفات 4 وعلم العبادات 4 وعلم الارتفاقات ¢ وعلم المخاصة 4 وعلم 


00 ا‎ O O O O التذكير‎ 

الاختلاف في کون البارئ تعالى متكلماً » ومعنى كلامه تعالى (ت) aca‏ 
تعيين العلوم الخمسة المذكورة في العلم الأزلي ل ا 
أول الوجود الظلي الروحاني للعلوم الخمسة المذكورة lo‏ كا 
ثاني الوجود الروحاني للعلوم الخمسة و ب م ود E ORE‏ 
نزول العلوم الخمسة على الأنبياء عليهم السلام ا OP‏ 
فذلكة الباب ا O‏ 
باب (۸) اقتضاء التكليف المجازاة SS a‏ ل 
للمجازاة وجوه أربعة : ا 00000000 
- هي مقتضى الصورة النوعية . E‏ 12 

افا و OE O‏ 
٣‏ - وهي مقتضى الشريعة المكتوبة عليهم 0 
٤‏ - وهي لأجل تعليم النبي بي إياهم م 


أحكام الوجوه الأربعة للمجازاة VEE SANSAR EES EAs‏ 
باب (4) اختلاف الناس في جبلتهم المستوجب لاختلاف أخلاقهم . وأعمالهم . 


ومراتب كمالهم 0 ا ا O‏ 
بيان اختلاف الناس في الجبلة eS SLES [1 aa‏ 
أطوار الملكية والبهيمية المختلفة ا E E‏ 
اجتماع القوتين يكون على وجهين : بالتجاذب وبالاصطلاح E‏ ا 
أقسام اجتماع القوتين الثمانية » وأحكامها OSE O‏ 
باب )٠١(‏ في أسباب الخواطر الباعثة على الأعمال 0 E‏ 0 


أسباب الخواطر : ١‏ جبلة الإنسان التى خلق عليها » ۲ - مزاجه الطبيعى › 
۳ العادات والمألوفات » 5 التأثر من الملائكة » © التأثر من الشيطان ١١‏ 


أمر المنامات كأمر الخواطر ا 01000 
باب )١١(‏ لصوق الأعمال بالنفس وإحصاؤها عليها و ESS‏ 
الدليل من النقل على لصوق الأعمال وإحصائها E ASR‏ 
بيان انبعاث الأعمال والأخلاق من أصل النفس الناطقة نمه وا توه مووي هقانا 
بيان عودهما إلى النفس الناطقة AMS ETT TET‏ 
بيان تشيّتهما بذيل النفس الناطقة 0008 1000[ 
بيان إحصائها عليها م O‏ 
نص من الإمام الغزالي : أن كل ما قدَّر الله تعالى في الأزل مسطور ومثبت في 

اللوح المحفوظ O O e‏ اا 
وجه آخر لاستقرار الأعمال VO SEADOO EE REL LERDE Seiad‏ 
باب )١7(‏ ارتباط الأعمال بالهيئات النفسانية ES‏ ل 
الأعمال مظاهرٌ الهيئات النفسانية » وشروحٌ لها » وشركات لاقتناصها » ومتحدة 

معها فى العرف الطبيعى 0 00 
الأعما يس اا رال اى ا تنيت ECD‏ 
الوس ا سر ما ا عمال ر ات غا es‏ 
كثير من الأعمال تستقر في الملا الأعلى مع قطع النظر عن الهيئات النفسانية T1...‏ 
وهذا الاستقرار يكون بوجوه يم ا 
باب )١17(‏ أسباب المجازاة o‏ ل 
أسباب المجازاة ترجع إلى أصلين : ااا 5 فو ب ل اه ع لاا 


ET إحساس النفس بعمل أو خلق أنه غير ملائم له‎ - |١ 


؟ - توجه حظيرة القدس إلى بني آدم EES O a‏ 
لكل من الأصلين مانع يصدّه عن حكمه إلى حين E TY‏ 
الميحث الثاتى 


ميحث كيفية المجازاة فى الحباة وبعد الممات 


باب )١(‏ الجزاء على الأعمال فى الدنيا TT‏ 


الال من ال عل الا الحياة الد Ese essa‏ 
الذليل من العقن على الجراء فى التحياة الذنا ES e‏ 


الضابطة من المجازاة الخارجية 1 0 N‏ 
خمس صور للمجازاة ساني وب أ و م ا 1 ا اا او بو تي اتا 
باب (۲) ذكر حقيقة الموت ESE LC‏ 
لكل صورةٍ من المواليد مطية غير مطية الأخرى» وكمال أُوَّليَ غير كمال الأخرى ٠۲۹‏ 
لابد لكل صورة من مادة تقوم بها TTT n‏ 111 
عند الموت تنقطع النسمة من الجسم الأرضي » وتبقى النفسنٌ حالّة بالنسمة. . . ٠١١‏ 
الإنسان ربما يباشر الأعمال والهيئات بداعية من قلبه. . . إلخ TT Ea‏ 
من الإنسان اليقظان بالطبع » ومنه الوسنان بالطبع TT E‏ 
بعد الموت يترشح على الإنسان يقين بحظيرة القدس 1 ا ري ا ا 
ا ياف الملكة وما ناسا E O‏ 
باب (۳)اختلاف أحوال الناس في البرزخ E ET‏ 
الناس في هذا العالم على أربع طبقات » وبيان مجازاتهم اس 
١‏ أهل اليقظة يجازون بأنفس المنافرات والمناسبات ا E‏ 
١‏ - قريب المأخذ من أهل اليقظة » ولكنه من أهل النوم الطبيعي: تصيبهم رؤيا 

لا يقظة منها O‏ ا 11[ E‏ 
حقيقة الرؤيا في الحياة الدنيا 0111 ES‏ 


۳ - من بهيميته وملكيته ضعيفتان : يُلحق بالملائكة السافلة أو بالشياطين . . . . ٠١١‏ 
٤‏ - من قويت بهيميته وضعفت ملكيته » وهو من أهل اصطلاح ‏ وهم أكثر الناس 
وجوداً ‏ يكون غالب أمورهم تابعاً للصورة الحيوانية 6 جد وود لفن لق Lh E‏ جه فا و ١ 710/ an‏ 
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عالم القبر من بقايا هذا العالم O‏ 00000011 


باب )٤(‏ ذكر شيء من أسرار الوقائع الحشرية ا ل E‏ 
بعد الموت تنجذب الأرواح البشرية إلى حظيرة القدس » وتنقطع الأحكام 

الفردية » وتبقى الأحكام النوعية أو كمثلها E ES‏ 
كل نوع يختص به نوعان من الأحكام : الظاهرة والباطنة 0 
من سعادة الأفراد أن تُمَكّن منها أحكامً النوع وافرة كاملة الج نج باحق سو 11 
انجذاب الأرواح البشرية إلى حظيرة القدس : من جهة البصيرة » ومن جهة تشبّح 

آثارها فيها 0[ 1 ا ا 0 
أكثر الوقائع الحشرية من قبيل تشبّح المعاني بأجسام مناسبة لها 1000 
العلوم الفوقانية لا تتحصّل بسهولة O O‏ ار ارا 
أسرار بعض الوقائع الحشرية ا 10000000121 

الميحث الثالث 


باب )١(‏ كيفية استنباط الارتفاقات OE LN‏ 
معنى الارتفاق › والمراد من الارتفاقات الأربعة (ت) ةز[ ز ز [ز ز [ ز 000010100000 
الإنسان يوافق أبناءَ جنسه فى الحاجة إلى الأكل والشرب وغيرهما ECE is‏ 


ألهم الله تعالى الخلق كيف يرتفق بإزاء هذه الحاجات إلهاماً طبيعياً من مقتضى 
الضووة النوعية ونم الانسان اة اشا 
| - بالانبعاث إلى شيء من رأي كلي . 


۲ - وأن يضم مع الارتفاق الظرافة . 


۳ - ويوجد فيهم أهل عقل ودراية يستنبطون الارتفاقات الصالحة sesa‏ 
لابد للفاهية من الارتفاقات . . . . وكيف وُجدت الارتفاقات الأربعة؟ .... ١٤١د‏ 
المراد بالخليفة ESSE OS E O‏ 
باب (۲) الارتفاق الأول 500171010 O OSCE Os‏ 
منه : اللغة المعبرة عما فى ضمير الإنسان وكيف تنشأ اللغة؟ Een‏ 
رمن ما ا اا وى ادع اا TEY‏ 
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مَنَّ الله تعالى بإلهام شعب هذا الارتفاق ا DOE‏ 
باب (۳) فن أداب المعاش 100000000 
حدٌّه » وكيف يتشكل الارتفاق الثانى؟ isis êd‏ عد ا و ف و مالقا 
معظم مسائل الارتفاق الثاني 000 00 
أجمع أهل الأمزجة الصحيحة على عشرة أمور ااا O‏ 
باب (5) تدبير المنزل OE E 1 [1 O CDC a‏ 
حدّه » وفيه أربع جُمّل : الرّواج » والولادة » والمّلكة » والصحبة of...‏ 
١-الزواج:‏ تيه ني وروي د د جا لواو ماي اباو و بو افو مله جر او حو رم هلز 
الحاجة إلى النكاح » وسر المحرمات › وسَنٌ النكاح » وسر الوليمة و es‏ 
ميزات المرأة والرجل فى تدبير المنزل اا 0 
ا غ اور OSS O CD‏ 
الحاجة إلى الطلاق والعدة ENE‏ ارط وتم جامد بحس لأ OSI‏ 
۲ الولادة: ما د اجن ون بلج اشمو م جه جف ا را ونا اود لي ل ا ا م ل ا 1 118 
تمرين الأولاد على ما ينفعهم » وكون بر الوالدين سنة لازمة 000 
۳ الملكة: TET ETT‏ ا ل و ا E‏ 
معاش كل واحد من السيد والعبد لا يتم إلا بالآخر YT‏ 
٤‏ _ الصحبة : ا OTE‏ 
الحاجات على حدين » لابد فيهما من التعاون ل ON‏ 
معظم مسائل تدبير المنزل 0 0 000000 
باب (0) فن المعاملات ا 0001011 0 0 
حدّه » وفيه ثلاث مسائل : المبادلة » والمكاسب » والمعاونة ا 
١_المبادلة:‏ الحاجة إليها › وإلى الاصطلاح على النقد »> ووجه الاتفاق على 
الذهب والفضة ب ا ا و م ا وم اا وا 
؟ ‏ المكاسب : أصولها أربعة » وفروعها كثيرة ا 
كل وجل بخص بكب لأحد شيكين ١‏ د هتاشية القووئ: + 7 :واتفاقات توجد ٠١۹‏ 
- المعاونة : الحاجة إليها » وصورها 0 E‏ 
باب (5) سياسة المدينة E E O‏ ا 
لا ينتظم أمر المملكة إلا برجل يتفق على طاعته جمهورٌ أهل الحل والعقد ... ١5١‏ 
من خلل المدينة ثمانية أمور » لابد من إصلاحها م ا 
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من باب كمال الحفظ أربعة أمور . لابد من رعايتها هل اقل ع اج واس هن e‏ يو وف E‏ د روا راق E‏ 1۳ 
خراب البلدان يكون بأمرين : ١‏ بتضييقهم على بيت المال 3 5- وضرب 


الضرائب الثقيلة من لل طاو واقاج 1لا رن و وان لني مونلاو و ويل بذ وا لواو قزرا 
باب (۷) سيرة الملوك ELSI NDE I EEE rS‏ 
يجب أن يكون الملك متصفاً بأمور E O a‏ 
لابد للملك من إنشاء الجاه في قلوب الرعية» ثم حفظهء وتدارك الخادشات له ١56‏ 
يحتاج الملك إلى سبعة أمور SSA SO ED r‏ 
باب (۸) سياسة الأعوان O‏ 
الحاجة إلى الأعوان » وشروطهم › وأقسامهم . ومقامهم Veen Ee‏ 
أرزاق الأعوان على المملكة N N oy‏ 
السنة العادلة لجباية العشور والخراج 23-7 
لانن للملك: من ساينة الود وطريق الساسة ا SN‏ ا 
رؤوس الأعوان خمسة: القاضى » وأمير الغزاة » وسائس المدينة » والعامل . 

والوكيل a‏ ل ا ا 
باب (9) الارتفاق الرابع VESICLE SESS TS‏ 
الحاجة إلى الخلافة الكبرى » وفائدتها EE I ae‏ 
يضطر الخليفة إلى إقامة القتال لأمرين: دفع الضرر وإطفاء الفتنة Ves.‏ 
له فر اا وقائلة الملوك الجبابرة لد تمان امور الي اذا 
ولابد للخلافة من خمسة أمور ا 00 00 00 
باب )١١(‏ اتفاق الناس على أصول الارتفاقات ا 
أصولها مسلمة عند الكل » ولا ضير في اختلافهم في صورها وفروعها اا 
الفرق: بين الأصول والرسوم (ت) ا ا ل او ان 
ولا يصدّنك عن القبول مخالفة طائفتين : البُلْهِ والفجّار 1 و م اي ا 
وليس هذا الاتفاق إلا لمناسبة فطرية منشعبة من الصورة النوعية VE.‏ 
باب )١١(‏ الرسوم السائرة في الناس O O O‏ 
أهمية الرسوم في الارتفاقات» وأسبابها التي تنتشر بهاء ويعضون عليها لأجلها ٠١١‏ 
قد ينضم مع الرسوم الحقة باطل » فيلبّس على الناس سنتهم ا 
بذل الجهد في إصلاح الرسوم الفاسدة من أفضل أعمال البر Ween‏ 
من يخرج من الرسوم الصالحة إلى الفاسدة؟ A TITTY‏ 
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المبحث الرابع 
ميحث السعادة 
باب )١(‏ حقيقة السعادة 0000000000 ااا 
للإنسان كمالان: كمال تقتضيه الصورة النوعية » وكمال يقتضيه موضوع النوع . 
والمطلوب هو الأول SES OSS OS‏ 
السعادة الحقيقية هي انقياد البهيمية للنفس النطقية » واتباع الهوى للعقل . . . . ٠۸١‏ 
السعادة الحقيقية لا تقتنص إلا بالعبادات SNE‏ اس ل او ATES‏ 
الاد ال مقي فطل ة الان ا 00 0 0 E‏ 
باب (۲) اختلاف الناس في السعادة essen‏ 


يختلف أفراد الإنسان في السعادة على أربع درجات : ١‏ - الفاقد الذي لا يُرجى 
صلاحه ۲ - الفاقد الذي يُرجى له ذلك بعد رياضات شاقة 7 الذي رُكُب فيه 
السعادةٌ إجمالاً » ولكنه يحتاج في تفصيلها إلى إمام ودعوة ٤‏ - الأنبياء عليهم 


السلام الذين لا يحتاجون إلى إمام ودعوة 0000 
باب (۳) تورع الناس في كيفية هذه السعادة عع NAVs resh‏ 
السعادة تحصّل بوجهين : |١‏ - بما هو كالانسلاخ عن الطبيعية البهيمية ۲ - وبما 

هو كالإصلاح للبهيمية AO CG CE [| [| SRO‏ 
بعث الله الرسل لإقامة الطريقة الثانية » ودلَ على الأولى بإشارات وتلويحات . ١817‏ 
تبقى سلسلة تحصيل العلوم الروحانية بعد الموت أيضاً E‏ م ا 


باب )٤(‏ الأصول التي يرجع إليها تحصيل الطريقة الثانية م ب و و اا 
طرق تحصيل السعادة على الوجه الثاني كثيرة » غير أن مرجعها إلى خصال أربع : 


الطهارة » والإخبات » والسماحة » والعدالة A LSa‏ 
١‏ - الطهارة وضدها الحدث : حقيقتهما والفرق بينهما » وفائدة الطهارة ونقصان 

الحدث ل ل ا و و اا DEOL COS‏ ل م ما 
؟-الإخبات ‏ وضده الاستكبار - حقيقته وثمرته 1 1[ 0000100101 
۳ - السماحة ‏ وضدها الشّح ‏ حقيقتها » وفائدتها » وألقابهما ا 


٤‏ - العدالة ‏ وضدها الظلم ‏ حقيقتها ( وفائدتها ( وثمراتها ¢ وبركاتها ا 


119 


أهمية الأخلاق الأربعة المذكورة ا ا 


الحالة المركبة من الأخلاق الأربعة تسمى بالفطرة 7 
للفطرة أسباب » وحُجُب » وحيّلٌ تكسر الحجب » بيانها في الأبواب التالية . . ٠۹۳‏ 
باب (6) طريق اكتساب هذه الخصال ٠‏ وتكميل ناقصها . ورد فائتها ا 
التدبير العلمي لاكتساب هذه الخصال 00000 
فنون خمسة : هي عمدة علوم القرآن العظيم اع م ف ل ل VO‏ 
التدبير العملي لاكتساب هذه الخصال ل م و ا ع ا 
أسباب الخصال الأربع OAS LE a‏ 
باب (5) الحجب المانعة عن ظهور الفطرة ES‏ 0 ا 
معظم الحجب ثلاثة : حجاب الطبع (حجاب النفس) وحجاب الرسم (حجاب 

الدنيا) وحجاب سوء المعرفة Es‏ ا OEE‏ 
ومعظم الخطأ شيئان : التشبيه والإشراك 1 0 0 
باب (۷) طريق رفع هذه الحجب اذ[ 000000 
تدبير حجاب الطبع شيئان: ١‏ رياضات تُضعِفُ البهيمية ۲ - إقامة الإنكار على 

من اتَّبِع الطبيعة 0 
وتدبير حجاب الرسم أيضاً شيئان: ١‏ - يُضْمٌ مع كل ارتفاق ذكر الله تعالى 

EES يُجعل أنواع من الطاعات رسماً فاشياً م دج وو جو ماو‎ - ١ 
لا يستطيع أن يعرف ربّه حق معر فته‎ - ١ : وحجاب سوء المعرفة ينشأ من سببين‎ 

۲ امتلاء القوى العلمية بالصورة الحسية وتدبيرهما او ل ا 

الميحث الخامس 
مبحث البر والإثم 

مقدمة في بيان حقيقة البر والإثم ا 00000 
صور البر والإثم ES E E‏ 
للبر سنن : ألهمها الله تعالى فى قلوب المؤيدين بالنور الملكى NETE‏ 
باب )١(‏ التو حيد ٠ E TEE TTT TT‏ يي 0 

أضل أصيول: الى بوغميدة أنواعة هو الخد ا 
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للتوحيد أربع مراتب: ١‏ - حصر وجوب الوجود فيه تعالى ۲ - حصر خلق 
الجواهر فيه تعالى (وهاتان المرتبتان لم تبحث الكتب الإلهية عنهما) 
۳ - حصر تدبير السماوات والأرض وما بينهما فيه تعالى ٤‏ - حصر العبادة فيه 


تعالى (واختلف فيهما طوائف من الناس) 6[ ز[  [‏ ا E‏ 
- النجًامون: ذهبوا إلى أن النجوم تستحق العبادة E TTT‏ 
١‏ - والمشركون: ذهبوا إلى أن الصالحين أعطاهم الله الألوهية» فاستحقوا العبادة ۲٠۷‏ 
۳ - والنصارى: ذهبوا إلى أن للمسيح عليه السلام قرباً من الله . . . إلخ PA...‏ 
باب (۲) في بيان حقيقة الشرك ا ااا ا SOE‏ 


الشرك : هو إثبات صفات الله لغيره تعالى . أو عبادة غير الله تعالى (فبينهما تلازم 

عادي لربط طبيعى) فلابد لمعرفة حقيقة الشرك : من معرفة صفات الواجب 

ا ل لعا ا ا ا 
العبادة: هي التذلل الأقصى ٠‏ وكون التذلل أقصى من غيره يُعرف بالنية فقط . 

لا بالصورة والفعل TETTTTTIT‏ ل ل و و ا ED‏ 
التذلل : يستدعي ملاحظة ضعف في الخلق وقوة في الله تعالى ؛ وحَسَّةٍ في 

الذليل وعزة في الآخر. . . إلخ ا ا م ا ا ل ل 
الإنسان يقدر أن يقدّر للقوة والشرك قدرّين : قدراً للخلق » وقدراً لله تعالى . . . ۲٠۲‏ 
وكذا لعلم المغيبات » والتأثير » والتدبير» والتسخير» والعظمة» والشرف 

درجتان : درجة للخلق ودرجة لله تعالى . . . فإثبات درجة المتعالي للخلق 


هو الاشراك 1-1-8 
ولما كانت الألفاظ المستعملة في الدرجتين متقاربة : كان التشبيه والإشراك داءً 

متوارثاً في الناس 299 
والناس ليسوا فى معرفة الدرجة المتعالية سواءً : فكل إنسان مكلف بما عنده من 

ا 0 1 101010101 
والمرضى بالإشراك والتشبيه على أصناف : ١‏ - من نسي جلال الله » فجعل 

لا يعبد إلا الشركاء 00 A CET‏ 
١‏ - من اعتقد أن الله هو السيد » ولكنه قد يخلع على بعض عبيده خلعة 

الألوهية » فلا يرفع حاجته إلا إليه 1 5 1 51 ؤز0ز1ز[ز0[ؤ[ز[ 1[ [ N ON‏ 
وكان فَنْحُ هذا العلم ‏ أي الشرك : هو إثبات درجة المتعالي للخلق على الإمام 

المصنف في المكاشفة ا ااا 


باب (۳) أقسام الشرك E O O O‏ 
حقيقة الشرك: أن يعتقد إنسان في بعض المعظّمين من الناس : أن الآثار 
العجيبة إلخ . . وهذا معنى له أشباح وقوالب » والشرع لا يبحث إلا عنها. . ۲٠١‏ 


الشرك باعتبار الأشباح والقوالب على أقسام (ت) 0000 
مظنات الشرك : E OS CDE ELC‏ 
١‏ - السجدة لغير الله تعالى O 0 0 e‏ 
توحيد العبادة من أصول الإسلام » لا حكم من الأحكام مما يختلف باختلاف 
الأديان ا ل OL‏ اي 
۲ - الاستعانة بغير الله في الحوائج . ٣‏ - التسمية ببنات الله وبأبناء الله ess‏ 
٤‏ - اتخاذ الأحبار والرهبان أرباباً من دون الله 0 ااا E‏ 
الإباء عن بعض الأحكام الشرعية يعد من الشرك و و SS‏ 


نسبة التحليل والتحريم إلى النبي ييا ٠‏ أو إلى المجتهدين من أمته كلل 00 إن 
ه ‏ الذبح لغير الله تعالى ٦‏ - تسييب الحيوانات ۷ - الحلف بغير الله تعالى ... ۲۲۱ 


۸ - الحج لغير الله تعالى 4 نسبة العبدية إلى غير الله تعالى موي و و 
باب (5) الإيمان بصفات الله تعالى ل اطي 1 ب الج و وم و و 1 
من أعظم أنواع البر الإيمان بصفات الله تعالى 000000018 0 TS‏ 
الصعوبة فى بيان الصفات » وحلها: أن تلاحظ خمسن قواعد فى بيان الصفات. ۲۲۲ 
١‏ مسو ل ا د و a O‏ لا YY...‏ 
۲ - تستعار ألفاظ لبيان تسخيره تعالى لجميع الموجودات م 


٣‏ - يُستعمل تشبيهات بشرط أن لا يُقصد إلى أنفسها » وبشرط أن لا يُوهم كونه 
فى ألواث البهيمية ا ا ا ااا 


10000 00 تستعمل ألفاظ جامعة فى بيان الصفات‎ - ٤ 
00000000001 ر‎ 
تُستعمل العبارات في بيان الصفات على وجهها » ولا يُبحث عنها أكثر من‎ 
1 ADE GOR ااا‎ 
0 ys الصفات بأسرها من المتشابهات‎ 


تفسير قوله تعالى : ¥ # وما کان لبر أَن يُكَلْمَهُ أَسَّهُ4 وبيان صور الوحى الأربعة . ۲۲۹ 


باب )١(‏ الإيمان بالقدر EE CNEL O N‏ 
من أعظم أنواع البر الإيمان بالقدر TELL O SO CT a‏ 
مسألة شمول العلم ومسألة القدر الملزِم 0 ااا 
قد وقع القدر خمس مرات : ا ا 
١‏ حين أجمع في الأزل أن يوجد العالم على أحسن وجه ممكن 00 
۲ - حين قدر المقادير قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة ردن 
۳ بعد خلق آدم عليه السلام » حين أحدث في عالم المثال صَوَرٌَ بنيه ed‏ 
٤‏ - حين يُنفخ الروح في الجنين I‏ 
ه - قبيل حدوث الحادثة ELS DS E A‏ 
يكون المحو والإثبات في عالم المثال » لا في اللوح المحفوظ Eee Sd‏ 
الأحاديث الدالة على ثبوت عالم المثال م N‏ 
القدر لا يزاحم سببية الأسباب 11111 ا ار 
اختيار العباد داخل فى القدر CO Ly‏ 0 0 
باب (5) الإيمان بأن العبادة حق الله تعالى على عباده؛ لأنه منعم عليهم » مجاز 

لهم بالإرادة IA EET TOT TET TTT ECE TET TET‏ 
بيان صفة الإرادة المتجددة» والردٌ على الحكماء في إنكارهم الإرادة بهذا المعنى ۲۳۸ 
جواب عن قولهم : هذا جهل بوجوب الشيء بالقضاء والقدر م ام ا E‏ 
العناية بحق الله تعالى » وتمكينه من نفوسهم بثلاثة مقامات TT‏ 
العبادة تشبّح الميل الفطري » وهو لطيفة نورانية في روح الإنسان » وقد 

لا يحسنٌ به ا ل ا ب اب ل NCVER VA A‏ 
مآل تاركي العبادة الذين فقدوا ذلك الميل الفطري 000000089 0 0 0000000 NE‏ 


العبادة حق الله تعالى : تعبير مجازي » وفى الحقيقة : هی حق نفسه على نفسه . ۲٤۳‏ 
وكذلك حق القرآن » وحق الرسول » وحق المولى » وحق الوالدين » وحق 
الأرحام: كل ذلك حق نفسه على نفسه » ولكن نسب الحق إلى من معه 


E O O O DO هذه المعاملة‎ 

باب (۷) تعظيم شعائر الله تعالى E E O‏ 
ما هى الشعائر؟ وكيف تصير الشعائر شعائر؟ وه ابي او ب م ا 010 
نعم او اا و ایوا O.‏ 


1Y 


باب (۸) أسرار الوضوء والغسل E yy‏ 
الناس على ثلاث درجات من الطهارة: الأنبياء > وخواص الأمة » وعوامهم . 


الحدث قسمان: الأصغر والأكبر » وكذلك الطهارة: الصغرى والكبرى . 


فوائد الطهارة الثمانية O E O O‏ 
باب (4) أسرار الصلاة TTT‏ 
الناس على ثلاث درجات من الصلاة » كالطهارة TTT‏ 
حكمة صلاة الحاجة والاستسقاء LA O Î‏ 100000 
بيان هيئة الصلاة a‏ الف ام ا AR‏ با و ا 
لابد من الصلاة » ولا يكفى الفكر والذكر NERVES DSO‏ 
الصلاة مجموعة الفكر » E‏ > والأفعال ص1 
فوائد الصلاة السبعة ا ا اا ا ا ا ا 007 
باب )٠١(‏ أسرار الزكاة O‏ 
لابد من الإنفاق في سبيل الله لأغراض شتى 1( 
فوائد الزكاة الأربعة ا O OD O‏ 
باب )١١(‏ أسرار الصوم O E‏ ا 
الناس على ثلاث درجات من الصوم E E DOD o‏ 
مقاصد الصوم ا E E DC EE‏ 
فوائد الصيام EEE OIE IER DOE‏ 
الاعتكاف وفوائده O RR‏ 
باب )١7(‏ أسرار الحج E O‏ 
حقيقة الحج a‏ 11110[ 507070 
أصل الحج موجود في كل ملة » وأحق ما يحج إليه بيت الله TTY‏ 
مصالح الحج الأربعة O E‏ [ 1 21270011 
فوائد الحج الثلاثة ا ا اا O OER‏ 
باب (۱۳) أسرار أنواع من البر RE‏ 
١‏ - سر ذكر الله تعالى ا ا E‏ 
د اقا O‏ 95*00 
۳ سر تلاوة القرآن » واستماع المواعظ E‏ لي 
5 - سرٌ صلة الأرحام والجيران. . . إلخ O‏ 


E ل د‎ TOE سرٌ الجهاد فى سبيل الله » ولابد منه فی صور ثلاث‎ ٠ 


دي الحراديك عور مدن بان الو معان ا 01 
باب )١5(‏ طبقات الوثم و2213 
مراتب الاثام الخمسة : اام نع افيح و و TTT‏ و رو وان وا ا 
١‏ مرتبة الكفريات. ومعظم ذلك في نوعين : فيما يرجع إلى المبدأ » وفيما 

يرجع إلى المعاد o‏ ااا ااا 
١‏ - مرتبة إنكار الشرائع (مرتبة الإعراض عن الدين) E‏ 
۳ مرتبة المهلكات (مرتبة ترك الفراتض والواجبات › وارتكاب المحرمات) . ۲٠۸‏ 
٤‏ - معصية الشرائع والمناهج E GS PTT TT TTT TAT‏ 
5 معصية التزا م العبد؛ وأصل المرضي في هذه المرتبة ة أن يُهمل أمرها. . . إلخ. 514 
باب )٠١(‏ مفاسد الآثام OE DEE‏ 
الكبائر والصغائر بحسب حكمة البر والإثم (بحسب المصلحة والمفسدة). . . . 717١‏ 
الكبائر والصغائر بحسب الشرائع الخاصة ب ب و م وي ا 
حكم مرتكب الكبيرة » وحَلٌ اختلاف الأدلّة فيه الج يو ا ب لي N‏ 
باب )١15(‏ فى المعاصى التى هی فيما بينه وبين نفسه : أى مقصورٌ ضررها عليه . 717/7 
الولكتتاهن ااانا وى تلض ميقن با وسهادته ابرع ين 000 VA‏ 
والمعاصى المقصورة ضررها على العاصى على ثلاث درجات : Ecco‏ 
اكير الكبائ : : هو الإلحاد VC E EL SRS E‏ 

وجري ورين ا VEEN SERE Ds‏ 
آتالکتاتر: هی رك الامتنال لما أمزيه فى نعكمة الرواات Veils‏ 
۳ الصغائر : هى أن لا يفعل الأوامر على شريطتها التى تجب لها Vesa‏ 
باب (17) الآثام التي هي فيما بينه وبين الناس E O u.‏ 
أنواع الحيوان على مراتب شتّى : و ا 1 لد ا ا الا VV Scores‏ 
- ما يتكون تكون الديدان من الأرض م قب ا ا ل 
۲ - ما يتناسل ويتعاون الذكر والأنثى في حضانة الأولاد ss‏ م ل 
- الإنسان من بينها مدني الطبع » لا يتعيش إلا بتعاون من بني نوعه Vas‏ 
سائر أنواع الحيوان يُلهم عند الاحتياج إلهاماً جبلياً » والإنسان لم يُلهم إلا في 
حصة قليلة من علوم التعيش 0 اا 


الملكنق.::. إل ا 500 5 ه595 


الأثام وفيضان حرمتها ا ا ا 000 
وتجرمة الدنا o‏ 5 
حرمة اللواطة O‏ 
وكرمة ادمان الكثمر 81ب ؤ[ز ز[ ز[ [ [ 000100 0 210 
وجرمة القتل والضر 01 20 
حرمة القتل بالسم والسحر والوشاية TEY‏ 
وحرمة الاثام الأخر 23200113117311 
مآل الاثام O‏ 0 
المبحث السادس 
مبحث السياسات الملدة 
باب )١(‏ الحاجة إلى هُداة السبل ومقيمى الملل A‏ 
الاين ارا تسيجالة إلى عالو بدن الغ 00000 
تدليل على الحاجة إلى الهداة ا E O‏ 
ما لا بد منه للهداة DSSS‏ سو مانن ولو و NSE OSE‏ 
العالم بالسنة يعلم طرق الانقياد بالوجدان » لا بالعقل والبرهان 5270 
كيف يعرف العالم بالسنة كوته مأموناً عن الخطأ في نفسه؟ ا 
وك ع ال ا دعو الله ج ة ةز ز ز 0 O‏ 
باب (۲) حقيقة النبوة وخواصها N‏ 
أعلى طبقات الناس المفيّمون RD OR Es‏ 
سيرة المفهّم O O‏ يي 
والمفهمون على أصناف كثيرة » واستعدادات مختلفة (ذكر منها ثمانية) . . . . 


أعظم الأنبياء شأناً: من يكون بعثّه يتناول بعث ا آخر » ويستوعب جميع فنون 

المفهمين O‏ 
أسباب بعثة الأنبياء وافتراض طاعتهم (ذكر منها أربعة) 50 
وجوب طاعة الأنبياء وإن كان الناس على سنة راشدة 00000000 


لمر 


TAT . 
YAT . 


ثبوت حجة الله على عباده ببعثة الرسل » فمثله في ذلك كمثل سيد. . . إلخ ۲۹۱۰۰ 


أسباب المعجزات الثلاثة O 0 O‏ 
البركة : إما زيادة نفع الشيء ٠‏ أو زيادة عين الشيء O‏ 
أسباب العصمة (ذكر ثلاثة أسباب) O O‏ 
منهاج الأنبياء في التعليم والتربية ااا ا O‏ 
باب (۳) بيان أن أصل الدين واحد » والشرائع والمناهج مختلفة Esa‏ 
أربع آيات استدل بها على المدعي ا ل ل 
وحدة الأديان > واختلاف الشرائع ا ا 
الحاجة إلى الشريعة 1 ا O‏ 
منهج التشريع e‏ ا ESR OSC CCD‏ 
الشريعة ملتوية في إرادة البعثة اا OE‏ 
باب )٤(‏ أسباب نزول الشرائع الخاصة بعصر دون عصر › وقوم دون قوم . . . . ۲۹۹ 
خمسة نصوص : تدل على أسباب اختلاف الشرائع وج نوم الم مو لوا 
أسباب اختلاف الشرائع O E‏ 0 0 
أسباب الاختلاف ترجع إلى نوعين: ١‏ - الذي هو كالأمر الطبيعي ۲ - والذي هو 
بمنزلة أمر طارئْ عارض ا 00 اا 
تُعتبر في الشرائع علوم القوم وعاداتهم الكامنة منها والبارزة م O‏ 
عرف اا ئع عاداث الناس وعلومهم العامة أولاً » ثم الخاصة ل ا 
كثيراً ما تكون النبوة تحت مِلَّةِ (وجه آخر لاختلاف الشرائع) 0 
إن الله تعالى وإن كان متعالياً عن الزمان » فله ارتباط بالزمان م ل 10 
همة النبى َة سبب قوي لنزول القضاء TA e DO‏ 
باب )١(‏ أسباب المؤاخذة على المناهج ا O‏ 


هل المجازاة على الأخلاق والملكات ٠‏ أو على الأعمال الظاهرة فقط؟ ذهب 
الصوفية إلى الأول » وقال عامة العلماء بالثانى » وذهب المحققون إلى أن 


العبرة للملكات والأعمال كلتيهما E E‏ 
أثبت بسبعة أوجه : أن الأعمال وإن كانت شبحاً ومظادَ للملكات » ولكن حدث 

فيها شأن الأصالة 1[ 10 
وأثبت بأمارتين أن للملكات أيضاً دخلاً في الثواب والعقاب » للارتباط بينها 

0 E O وبين الأعمال‎ 


WIN os 


فل ادال اغا 0000 

إنما الأعمال بالنيات > فمن ترك صلاة ومن صلى صلاة 52000003018 

أما من أهلك المدينة ونجا بنفسه » فلا نسلم أنه نجا بنفسه 50000 

باب (5) أسرار الجكم والعلة LSE E‏ 

حدٌ الحُكم .. والأحكام التكليفية خمسة: إيجاب » وندب » وإباحة » وكراهية › 
وتحريم (ت) ا ا ال CEN‏ بو ل EE‏ 

والأحكام الوضعية خمسة: علة » وسبب » وشرط » وعلامة » ومانع (ت) . . 

الطلب والنهي على درجتين ل 


بيان العلة التي يدور الحكم على دَوَرانها O‏ 


العلة قسمانْ: 


o قسم يُعتبر فيها حالة توجد في المكلفين مع هيئة طارئة‎ - ١ 


١‏ - وقسم يعتبر فيه حال ما يقع عليه الفعل أو يلابسه: وهي إما صمة 


لاز مةل او ةة طاركة فار هنك NNR RO‏ لقا ها رفي بد ر 


والهيئة الطارئة أربعة أشياء: وقت » أو استطاعة ميسرة ٠‏ أو مظنة حرج 


ربما يجعل الشارع لبعض الأوصاف أثراً ooo‏ 
ربما يُجمع بين اثنين فصاعداً من أحوال ما يقع عليه الفعل 89 هشغ1ظ 
وربما يُجمع بين حال المكلف وحال ما يقع عليه الفعل 00 
قد تجعل لوازم العلة علة 1510707000 
لابد للعلة أن تكون واضحة » ومظنة لأصول المصالح والمفاسد eT‏ 
اا اق ال وجول 0 
باب (۷) المصالح المقتضية لتعيين الفرائض والأركان والآداب ونحو ذلك . 
لكل شىء من الطاعات حََدَّان: أعلى وأدنى » وكذا لأبعاضها 5700 
كنك وا رانو او O‏ 200 
الأصول الملحوظة في الفرائض ا O‏ 


توضيح الحد الأعلى والأدنى من الطاعات 5- 000 0 57 5# 
المصلحة الأولى لتعيين الآداب 0[ 1 02010100 


سر الفرض بالكفاية اق ا بطر ون وموس تو جار ااه الول يو ا و ل CELLARS‏ 
باب (۸) أسرار الأوقات a‏ ا ا 
مصالح تعيين أوقات الطاعات ترجع إلى أصول ثلاثة : ل ل ار 
الأصل الأول : يُختار للعبادة أوقاث تنتشر فيها الروحانية 0 د 


الملا الأعلى يعرفون انتشارٌَ تلك الروحانية بالذوق والوجدان » وكذا الأنبياء 


عليهم السلام اا ااا 


أوقات راا وخاد الكلؤنة و وف الضلو الت م و 
اجا بغ انها يدور بد رر ار ای :ار ماعات 00 ل 
الأصل الثانى : الأوقات المستحسنة للعبادة ما يناسب أحوال المتعبدين 0 رسن 
الأصل الثالث : يُراعى فى تعيين الأوقات للعبادة: أحد الأمور الأربعة Ese‏ 
باب (4) أسرار الأعداد والمقادير ا 011 0 ا 
الشرعٌ ل يحص عدداً ولا مقداراً إلا لحكم ومصالح : وهي ترجع إلى أصول ثلاثة : 777 
الأصل الأول: يُرَاعى الوتر من الأعداد مهما أمكن . لأنه عدد مبارك ese‏ 


من النقل والعقل على كون الوتر عدداً مباركاً 0 
ر ء 7 
اخذ فى المقادير الشرعية من الاوتار: واحد وثلاثة وسيعة 3 وماترفع منها. . . TY‏ 
الأضزل الاق + بمسحموعه Tg‏ تيوه د وده جم قو مم و 0 


بقصد الحصر ST‏ لانن 


الضابطة الثالثة : قد يذكر العدد أو المقدار بطريق التمثيل » لبيان عظمة الشىء . ٠٤١‏ 
eS‏ دروك لقو مد نوكيه لون o‏ 
الناس في مثل ذلك الحكم 2383 
يق تقدير ما هو كثير فى الجملة » وما هو أكثر من ذلك » وما قد يكون قليلاً 
ئ ا O‏ ااا ا 


باب )٠١(‏ أسرار القضاء والرخصة a‏ 00000 
معنى الأداء » والقضاء » والعزيمة » والرخصة (ت) ا 0 00 
إذا ار ية او ي عه وكان المخاطيوة لا بمرت ال نه جل 

كالشيء المؤثر بالخاصّيّة وكالرٌقى . ويؤكد على الأخذ بالمأمور . ويلام على 


تركه ا O‏ 1 ا O‏ 
إذا منع من المأمور به مانع وجب أن يُشرع له بدل من القضاء أو الرخصة .... 45" 
فائدة فى بيان تدريب النفس ESO‏ او و اليا لبر بوك واو EO‏ 
العمدةٌ في الؤحص حَدْمنُ النبي ية » ومع ذلك فلها أصول ثلاثة : FO...‏ 
الأصل الأول: يرخص فى الدرجة التكميلية من الركن والشرط » لا فى الدرجة 

الأصلية ooo e‏ 01000 ا 
الأصل الثاني : ينبغي أن يُلتزم في البدل شيء يذكَرُ الأصل م O‏ 
الأصل الثالث: ليس كل حرج يرخص لأجله » بل لوجوه كثر وقوعها » وعَظم 

الابتلاء بها 211110ظ2 
من صور الرخصة: أن يُرفع الحكم إلى وقت ب لمم ب مسا و ا EOS‏ 
باب )١١(‏ إقامة الارتفاقات وإصلاح الرسوم 011 ا 0 
إقامة الارتفاقات وإخمال الرسوم من مقاصد النبوة O‏ 
ليس من المرضيٌ إهمال الارتفاق الثاني والثالث E‏ 
منهاج الأنبياء في إصلاح الارتفاقات . 1 ب ا لد مس ور o‏ 
إقامة المعوجّ وتصحيح السقيم ا OG‏ 
تحريم تعمقات الأعاجم في مرافق المعيشة 0 
تعمقات الأعاجم داء عضال وآفة عظيمة CESS‏ ااا 
إبطال مناقشات الجاهلية 1111 OT SCC TS‏ 
إجراء رسوم لقطع الضغائن ب ال ا ل ا اك TONE RESEN‏ 
باب )١7(‏ الأحكام التي يَحُرٌ بعضها بعضاً O SAN AS‏ 
بعث الله نبيه اة ليبين للناس ما نزل إليهم ؛ ولهذا البيان أصول تسعة : لام 
الأصل الأول : بعض الأحكام يجر بعضاً » أي يكون تشريعها لأجل ذلك 

الأحكام » وبين ذلك بأربعة أوجه 0 TOR OO‏ 
الأصل الثاني : رع الأحكام على الأسباب » فجَرّت الأسباب الأحكام .... ۳٠١‏ 
الأصل الثالث : الحكم من أسلوب الكلام » وأوضحه بثلاثة أمثلة Ea‏ 


۳۰ 


الأصل الرابع : الحكم بالشيء يقتضي حكماً آخر » وبينه بثلاثة أمثلة 0 
الأصل الخامس: الأمر والنهي يقتضيان الحكم في ضديهما ا 
الأصل السادس : الأمر بالشىء وجوباً يقتضى استحسان مقدماته ودواعيه . . . . 831١‏ 
الأصل السابع : الأوامر والنواهي تقتضيان أن يتوه يشان المطيعيرة وت الصا دم 
الأصل الثامن : الأوامر والنواهي تقتضيان أن يؤمر الناس بعزيمة الإقدام على 


الأول » والكف عن الثانى TTT‏ ا ا ا ل اي ا 
الأصل التاسع : احتمال المفسدة يقتضي حكم الكراهة 00 
أهمية هذا الباب والذي يليه ا ا 
باب (17) ضبط المبهم › وتمييز المشكل » والتخريج من الكلية » ونحو ذلك 515" 
بيان ضبط المبهم » كضبط السرقة » والرفاهية البالغة a‏ ل E‏ 
الرفاهية البالغة فى المعاملات ل ا ل OE‏ 
TTT EITEE NE‏ ااا ا يا 
أسرار خصائص النبى کا ا ا 000 اا 
باب )١4(‏ التيسير . ل[ 000101 
يريد الله تعالى بالناس اليسر › ولا يريد بهم العسر ار 
والتيسير يحصل بأربعة عشر وجهاً ESI REC‏ 
سرٌ عدم ضبط الأركان والشروط والآداب كثير ضبط BT‏ 
الشارع لم يخاطب الناس إلا على ميزان عقلهم E‏ و و ا 
باب )٠١(‏ أسرار الترغيب والترهيب ا ا 
من نعمة الله على عباده : أن أوحى إلى أنبيائه : ما يترتب على الأعمال من الثواب 

والعقاب Tog‏ وني وي اويا انام سج رات ور PVE ESS‏ 
حديث : «في بُضع أحدكم صدقة» وسؤال الصحابة » وجوابه ل ا 
خمسة أصول للترغيب والترهيب 00000 


الأصل الأول : بيان الأثر المترتب على العمل فى تهذيب النفس دق 
الأصل الثاني : بيان أثره في الحفظ عن الشيطان وغيره » أو توسيع الرزق وظهور 


E البركة‎ 

الأضل التالث: بان أثره فى القبر والحشر :سد ه:يتكشف بمقدمتين : PVA...‏ 
المقدمة الأولى: لا كع على العمل بكونه سبباً للثواب أو العذاب إلا بمناسبة 

بأحد سببي المجازاة Se‏ ا ا 


وجه مناسبة العمل بأحد سببى المجازاة TT‏ 
تدليل على اعتبار المظنات لالظ ON‏ جه e RO E OEE SE Sa‏ 
المقدمة الثانية : في عالم المثال مناسبات تبتنى عليها الأحكام SS‏ 
الأصل الرابع : تشبيه العمل بما تقرر في الأذهان حسنه أو قبحه a‏ 
الأصل الخامس : الإخبار بأن العمل مقبول عند الله تعالى » ومرضي عند 
الملائكة » أو بالعكس O‏ 


أعلى مراتب النفوس : نفوس المفهّمين » ويتلوهم جماعة تسمى بالسابقين . 
السابقون جنسان: الراسخون في العلم » والراغبون في العمل TTI‏ 
ويجمع السابقين أمران: المعرفة والملكات E ED‏ 
أنواع السابقين: ١‏ - المفرّدون ۲ - والصديقون ” - والشهداء ٤‏ - والراسخون 

في العلم 00 0 010 
4 والعبّاد ٠‏ - والزمّاد ۷ - والمستعدون لخلافة الأنبياء عليهم السلام 

۸ - وأصحاب الخُلق الحسن 4 والمتشبهون بالملائكة والمخاطبون بهم : 
ويتلو السابقين جماعة تسمى بأصحاب اليمين » وهم أجناس ثلاثة 5500 
ثقبل من أصحاب اليمين عبادائهم بدون الإخلاص التام » بشرط أن تعجز 


وبعدهم جماعة تسمى بأصحاب الأعراف » وهم جنسان 5200 
وبعدهم جماعة تسمى بالمنافقين نفاق العمل » وهم أجناس Ee‏ 
جماعة تسمى بالفاسقين وبعدهم الكفار اام امول لل للا 1 E‏ رق RS A E Re‏ لول “رونك وه اونب دن 
باب (17) الحاجة إلى دين ينسخ الأديان O 1 1 1 o‏ 
الحاجة إلى إمام راشد يعامل مع الملل معاملة الخليفة الراشد مع الملوك الجائرة . 
وهذا الإمام يحتاج إلى أصول ثلاثة : a‏ ل 
الأصل الأول : الجهاد: لابد له أن يقضى بالجهاد على الدّول العظمى . 

لجا دة رها إلى الكن.. O EY‏ ل 
الأصل الثاني : لابد له من القيام بالخلافة العامة لإشاعة الدين TY‏ 
الأصل الثالث : لابد له أن يُظهر دينه على الأديان كلها EOE‏ 


1۲ 


غلبة الدين على الأديان لها أسباب » ذكر خمس صور n‏ ا 
باب (۱۸) إحكام الدين من التحريف ا OT OLS‏ 
لابد لإمام الأنبياء من أن يُحكم ديته » من أن يتطرق إليه تحريف 
مداخل الخلل غير محصورة » فوجب أمران oy‏ ا ين 
ومعظم أسباب التحريف سبعة: التهاون » والتعمق » والتشدد » والاستحسان . 
واتباع الإجماع » وتقليد غير المعصوم » وخلط ملة بملة TE‏ ا 
١‏ التهاون: وحقيقته: أن يخلف بعد الحواريين خَلف. . . إلخ و ا 
أسبابه ثلاثة : إنكار حجية الحديث » والأغراض الفاسدة » وشيوع المنكرات . 6٠٠‏ 
؟ - التعمق: وحقيقته: أن يأمر الشارع بأمر. . . إلخ وذكر حمس صور التعمق . ٤١١‏ 
٣‏ التشدد: وحقيقته : اختيار عبادات شاقة . . . إلخ COT EDS‏ 
؛ ‏ الاستحسان: يعني استحسان الجهال » وحقيقته : أن يرى رجل الشارع . . . 


اتباع الإجماع : يعني إجماع الآباء » وحقيقته: أن يتفق قوم. . . إلخ . . . . 6٠7‏ 
١‏ تقليد غير المعصوم : وحقيقته أن يجتهد واحد. . . إلخ » وهذا التقليد غير 

ما اتفق عليه الأمة المرحومة اا 000 
- خلط ملة بملة: وذلك: أن يكون إنسان في دين من الأديان. . . إلخ . . . . 65٠5‏ 
ومما دخل في ديننا علوم بني إسرائيل . . . إلخ CHR E E O‏ 
باب )١19(‏ أسباب اختلاف دين نبينا تَكِدَ ودين اليهودية والنصرانية Oe‏ 
الاختلاف بين دين نبينا بيه ودين اليهودية والنصرانية » مع كونهما ديناً سماوياً 

أيضاً: لأسباب ثلاثة : ا CSS‏ 
الأول : مادة الإسلام وأجزاؤه مختلفة من مادة اليهودية والنصرانية وأجزائهما؛ 

لأن دين الإسلام غض طري » وهما محرفان CESSES‏ 
الثاني : نبوة نبينا َة عامة » ونبوة موسى وعيسى عليهما السلام خاصة . 

والتفاوت في الشرائع في هذه الصورة طبيعي ل ل و 
الثالث: منهج الإصلاح في الإسلام مختلف من مناهجهما؛ لأن النبي بيا بُعث 

في زمان فترة » وموسى وعيسى عليهما السلام بُعثا في ملة باقية آثارُها .. . ٤٠۸‏ 
باب )۲١(‏ أسباب النسخ E 0 a‏ 


النسخ عند الأصوليين (ت) 00001 1 1 1 1[ 0 


النسخ قسمان : 


١‏ - نسخ الحكم الثابت باجتهاد النبي ييا Dt‏ ل 
١‏ - ونسخ الحكم المبني على مصلحة م 0 
وجه تبديل اجتهاد النبى بيه فى أوانى الخمر ا 
توه آخر لتخريع الأوغة أولا وا اا COOSA ES‏ 
تفصيل الوجهين المذكورين فى الأحاديث فى حل الغنيمة لنا ام 
ی ليذه الأعةافتال الكمار فى رل لای أذ له ا 0 
باب (۲۱) بيان ما كان عليه حال أهل الجاهلية » فأصلحه النبي باز ا 
بُعث النبي بيا بالملة الحنيفية الإسماعيلية لإقامة عوجها CE er‏ 
كيف فسدت تلك الملة » وكيف أصلحها النبي 16؟ ا ا 
كان بقي فيهم أساس الملة مع كثرة الزنادقة » والفساق ٠‏ والجهال الخافلين . 5١5‏ 
أصول أنواع البر المسلمة عندهم » مع امتزاج الباطل معها 1000000 
فأصلحه النبي بي » وجاء بالملة السمحة الحنيفية البيضاء ا 
المبحت السايع 


مبحث استنباط الشرائع من حديث النبي بلا 


باب )١(‏ بيان أقسام علوم النبي كلل E E O‏ 
الاخاديق على قب 
- ما اشتمل على الأحكام الشرعية ....... وهذا النوع يشتمل على أربعة أصناف 
وهو أساس الدين » شرحها الإمام في القسم الثاني ال ا وا 


اجتهاده َيه بمنزلة الوحى ؛ وليس يجب أن يكون اجتهاذه مستنبطاً من النصوص 577 
۲ - ما ليس من باب تبليغ الرسالة » وهذا النوع يشتمل على ستة أصناف من 


الأحاديث ام موده :ولج يذكرها الإ مام فی القسم الثاني 0000 
باب (۲) الفرق بين المصالح والشرائع 1 اا 
ما اشتمل على أحكام الشريعة من الأحاديث على نوعين CT ESS‏ 


النوع الأول: ما فيه علم المصالح والمفاسد: يعني الحكم والأسرار .. وهذا النوع 
يشتمل على أربعة أشياء : ١‏ ما فيه بيان الأخلاق الأربعة ۲ - ما فيه بيان 
تدبير المنزل ۳ - ما فيه بيان آداب المعاش 5 _ ما فيه بيان سياسة المدينة .. 655 


1٤ 


وهذه الأحاديك نکر ن ق اغد کل غير ما جدود و أما رانف لاهن 5 .5ع 


كل مصلحة ومفسدة: لا جرم ترجع إلى أحد أصول ثلاثة SS‏ 000000 
ورجوعها إليها يكون على أربعة أوجه O‏ ااا 
ولهذه المصالح والمفاسد أثر في استحقاق الثواب والعقاب ea‏ وو 1 1 
وهذا النوع من الأحاديث معقول المعنى بي ب سو م ل 
النوع الثاني : ما فيه علم الأحكام الشرعية .... وانتظام الملة يتعلق بهذا النوع من 

الأحاديث و ا ل ار ا ا ا 0 
ربما يكون الإيجاب والتحريم لأسباب عارضة CO SCS DS Sa‏ 
وأحكام هذا النوع الثاني كلها غير معقولة المعنى ا 
لا يجري القياس في المقادير . . وحقيقة القياس .. ومتى يصلح القياس . . ٤١١‏ 
يما و ل بالقياس ا ل ل 


0 فإن الرضا يتعلق فيها بأنفس الأعمالء فلا يجري فيها 


القياس E DO O DS‏ 
وذكر أربعة أمثلة لتعلق الرضا بالأعمال أنفسها CT e RO‏ 


ما ورد أن الصحابة رضى الله عنهم قدّروا المقادير ابتداءً : فهو تخمین» لا تقدير ”677 
حيث جوز الشرعٌ استبدال مقدار بقيمته : فليس من باب القياس ٠‏ بل هو تقدير 


كيك يتطبق على امورو کر ESE‏ 1 
حكم الأحكام الأربعة: الإيجاب والتحريم من باب التقدير » وأما الندب 

والكراهة ففيهما تفصيل O‏ 100010 
باب (۳) كيفية تَلقّي الأمة الشرع من النبي ميا 1 ا 


تلقت الأمةٌ من النبي ية الشرعٌ على وجهين : بالتلقي الظاهر » وبالتلقي دلالة . ٤٠١‏ 
التلقي الظاهر : يكون بنقل : إما متواتراً » أو غير متواتر . . . . والمتواتر: إما لفظأً أو 


معنى A ETT e TT‏ 
معنى التلقى دلالة .........وأكابر هذا الوجه من الصحابة أي أصحاب الاجتهاد 
والاستنباط منهم ا ا اا 
وأكابر هذا الوجه من التابعين : بالمدينة وبالكوفة ا 
وفي كل من الطريقتين خلل » إنما ينجبر بالأخرى » فيجب على الخائض في 
الفقه قا عا من ل ل ا ا 


٥ 


ES SOS AE طبقات كتب الحديث‎ )٤( باب‎ 


أهمية الأحاديث وكتبها ا ا ا CEE O‏ 
كتب الأحاديث باعتبار الصحة والشهرة على أربع طبقات Cea ods‏ 
ما يُحتج به من الأحاديث » وما لا سبيل إلى القول به EEL Oss‏ 
معنى صحة كتاب الحديث وشهرته وي ا ا د ا م ا ل 
الطبقة الأولى : منحصرة في ثلاثة كتب: الموطأ » وصحيح البخاري » وصحيح 

مسلم O O O‏ 212123 
ذكر الموطأ وذكر الصحيحين مي COTE ADSI O‏ 
وقد استدرك الحاكم عليهما أحاديث وليس مصيباً في كلها TT‏ 
الطبقة الثانية : كتب لم تبلغ مبلغ الموطأ والصحيحين » ولكنها تتلوها: كسنن 

أبي داود » وجامع الترمذي » ومجتبى النسائي ل ل 
الطبقة الثالثة : مسانيد وجوامع ومصنفات : جمعت بين الصحيح 

والحسن . . . !لخ » ولم تشتهر ذلك الاشتهار CES DOS‏ 
الطبقة الرابعة : كتب قصد مصنفوها جمع ما لم يوجد في الطبقتين الأوليين 

توجد هذه الأحاديث في كتاب الضعفاء لابن حبان. . . إلخ E OTT‏ 
وههنا طبقة خامسة : منها ما اشتهر على ألسنة الفقهاء . .. إلخء > ... ومنها: ما دسّه 

الماجن. . . إلخ O‏ ا O‏ 
أحكام الطبقات الأربع لكتب الحديث ا CAE DE‏ 
E‏ ل ا قاد كن O‏ 

تعبير المتكلم عما في ضميره » وفهمٌ السامع إياه على درجات في الوضوح 

والحُفاء » ومنحصر في عشرة أقسام : a‏ 2:0 
١‏ - ما صرح فيه بثبوت حكم للفظ خاص » وسيق الكلام لأجله » ولم يحتمل 

معنى آخر O‏ 
٤-۳-۲‏ ما عدم فيه أحد القيود الثلاثة المذكورة CR SS‏ 


- الفحوى : وهو أن يهم الكلامٌ حال المسكوت عنه بواسطة المعنى الحامل 
ال ل ل ا ل 


الاقتضاء : وهو أن يفهمها بواسطة لزومه للمستعمل فيه 000000007 
/ا الايماء وهو بمعنى المفهوم المخالف م 
4 الدرح و في العموم : وهو دخول الشيء في القاعدة الكلية ا ا E‏ د COT‏ 
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4 الاستدلال بالملازمة أو المنافاة ا 00 e‏ 


OTE -القياس : وهو تمثيل صورة بصورة في علة جامعة بينهما‎ ٠ 
o باب (5) كيفية فهم المعاني الشرعية من الكتاب والسنة ار ا‎ 
2 الصيغ الدالة على الرضا والسّخط‎ 
EET واس واب بوم م ا‎ TT التمييز بين درجات الرضا والسخط‎ 
طريق معرفة العلة والركن والشرط م ل مه‎ 
طرق معرفة المقاصد التي يُبنى عليها الأحكام ا‎ 
OE ES قوانين التشريع والتيسير وإحكام الدين ا‎ 
OAS EO باب (۷) القضاء فى الأحاديث المختلفة‎ 
٤٥۸ الأصل : أن يعمل بكل حديث إلا أن يمتنع العمل: وأنه ليس في الحقيقة اختلاف‎ 
CONES EES سبع طرق لرفع التعارض بين الروايتين الفعليتين‎ 
طريقتان لرفع التعارض بين الرواية الفعلية والقولية ب اي ا ا‎ 
CE أربع طرق لرفع التعارض بين الروايتين القوليتين ل ا ل‎ 
09 الول‎ 
1 riss التأويل البعيد لا يُقبل إلا من صحابى فقيه » وضابطة التأويل البعيد‎ 
0 أمثلة للتأويل القريب 5000 1 ا‎ 
TT ما ليس من التأويل » بل هو ظاهر‎ 
0 بالتطبيق » وعلى هذا الأصل يُقضى فى المستحاضة وغيرها‎ - ۲ 
NESSES اا ی‎ 
CO CT O O DS بالترجيح » ووجوهه‎ - ٤ 
000000 تعبيرات أربعة : تدل على الرفع‎ 
LH أ لاا رس ل اسن‎ TE كان يفعل كذا: يدل على التكرار‎ 
CES SR CELAD ETO TENTS تعبيران يدلان على التقرير‎ 
1 إذا اختلفت صيغ حديث لاختلاف طرق : متى يصح الاستدلال بها؟‎ 
O O DD CS حكم الحديث المرسل‎ 
OVS حكم حديث يرويه قاصر الضبط غير متهم » أو مجهول الحال‎ 
اا ا‎ O هل تقبل زيادة الثقة إذا تفرد بها؟‎ 
إذا حمل الصحابى حديثاً على محمل م‎ 
ا و راك‎ e حكم اختلاف آثار الصحابة والتابعين‎ 


لا اليمج 


ندمه 

باب )١(‏ أسباب اختلاف الصحابة والتابعين في الفروع E‏ 
كيف كان بدء الفقه الإسلامى؟ ااا ااا NO‏ 
Ve EE‏ 
حال عصر الشيخين : أبى بكر وعمر رضى الله عنهما O a‏ 1000000 
تفرق الصحابة في البلاد » وبدء الاختلاف في الفروع ا 
وقع الاختلاف بينهم على ضروب ا 00000 
١‏ سمع صحابي حكماً في قضية » ولم يسمعه الآخر » فاجتهد برأيه في ذلك › 

وهذا على وجوه أربعة ا O O‏ 101010000000 
۲ - رأوا رسول الله َة فعل فعلا فحمله بعضهم على القربة > وبعضهم على 

CO O O O O O a الإباحة‎ 


۳ اختلاف الوهم . . .5 اختلاف السهو والنسيان .. 5 اختلاف الضبط . 


5 اختلافهم في علة الحكم ۷ اختلافهم و في الجمع بين المختلفين . 
بیان فينافن اختلااف 0 في الشروع : نشأ بسبب اختلااف الصحابة . 


العراق a ٠‏ النخعي . SR‏ 000 
باب (۲) أسباب اختلاف مذاهب الفقهاء CVSS ESEN‏ 
ويعنى بالفقهاء : أهل الرأي من الحنفية » والمالكية » والشافعية . . . . أما الحنابلة : 
فهم عند المصنف من أهل الحديث » ذكرهم في الباب التالي و ا 


فذلكة الباب: لما جاء زمان أتباع التابعين تشكل منهج أهل المدينة في صورة 
مذهب مالك رحمه الله . وتمئَّل مذهب أهل العراق فى صورة مذهب أبى حنيفة 
رحمه الله . . . ثم جاء الشافعي رحمه الله » فنظر في المذهبين » فوجد فيهما أموراً 
خمسة » لم يوافقهما فيها فأسس مذهبه من جديد » وهكذا نشأت المذاهب 


الثلاثة a ay‏ ا 
عصر أتباع التابعين وأخذ الشريعة اا 
كان صنيع العلماء في هذه الطبقة متشابهاً » وحاصل صنيعهم ا 
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أكابر هل المدينة وأهل الكوفة » ومنهم أخذ أهل المذهبين اونا ان وليه 
تمثل مذهب مالك رحمه الله ا a‏ 
تمثل مذهب أبى حنيفة رحمه الله ا اا 
a E aE‏ مور AMET‏ 
جات باع ای ا ا هته ورد رويط 0 000 
١‏ - وضع للجمع بين المختلفات أصولاً » ودَوَّنّها في رسالته » وأخذ بها ... ٤۸٤‏ 
۳ - أخذ بالأحاديث الصحيحة التى ظهرت فى الطبقة الثالثة لون مط حون لقا 
ا ر عفرل الصسا ها لم تر ATs‏ 
ترك السك بالاستحيان : واخد القاس فخ و ال ومو AV‏ 
باب (۳) الفرق بين آهل الحديث وأصحاب الرأي CANS SEA ODS‏ 
الخوف من الفتيا » والتوجه إلى الروايات CO IS RCD O‏ 
وقع تدوين الأحاديث والآثار من حاجة الناس بموقع عظيم Aeneas‏ 
عصر تدوين الحديث وظهور الروايات CANS EENESTEES NS‏ 
تدوين أسماء الرجال » والنظر فى درجات الحديث 0 
ر و کر ای فا ا n‏ 
قواعد الاجتهاد عند المحدثين i TTT TTT‏ 
كانت هذه الأصول مستخرجة من صنيع الأوائل وتصريحاتهم ا 
لما مهِّدُوا الفقه على هذه القواعد: لم تكن مسألة إلا وجدوا فيها حديثاً 54520 
كان أعظمهم شأناً أحمد بنَّ حنبل » ثم إسحاق بن راهويه TTT‏ 
كان ترتيب الفقه على هذا الوجه يتوقف على جمع شيء كثير من الأحاديث والآثار 590 
دور المحدثين الثاني وأكابرهم : أولهم أبو عبد الله البخاري Oa‏ 
ثانيهم : مسلم النيسابوري » ثالثهم : أبو داود السجستاني » رابعهم : 

أبو عيسى الترمذي Cc‏ ا COT ACCEL‏ 
ذكر الفقهاء : كان أصحاب الرأي يشيعون المسائل » ويهابون الرواية CET‏ 
كيف دَوَّنوا الفقه مع قلة الروايات؟ 11 1 1 1 ا 
مَهّدوا الفقه على قاعدة التخريج » ومعنى التخريج وصوره ام ا E A‏ 
باب )٤(‏ حكاية حال الناس قبل المائة الرابعة وبعدها E SESS‏ 
كان الناس قبل المائة الرابعة غير مجمعين على التقليد الخالص لمذهب واحد 

تعيئه اط او بذ بن ON, DELUGE EOS‏ نض ل معو اناي و بل د ا ا SOP‏ 


حدث في الناس بعد المائة الرابعة ثلاثة أمور : ES AR‏ 


١‏ - بدا الجدل والخلاف في علم الفقه اه 
۲ - واطمأن الناس بالتقليد » وكان ذلك لأسباب ثلاثة Nes Een‏ 
۳ - وأقبل أكثرهم على التعمقات في كل فن 0 
فتنة هذا الجدل والخلاف والتعمق قريبة من الفتنة الأولى : حين تشاجروا في 
اللك ا ل ETE EDD CR‏ 


نشأت بعدهم قرون على التقليد الصّرف » وتركوا الخوض في أمر الدين .... ٠٠۳‏ 


فصل 
في مسائل ضلّت في بواديها الأفهام 

١‏ حكم التقليد » والردٌ على ابن حزم في تحريمه So‏ اكه 
تأكيد الأخذ بهذه المذاهب الأربعة» والتشديد في تركهاء والخروج عنها (ت) . ٠٠٠‏ 
إجماع الأمة على جواز تقليد المذاهب الأربعة E o‏ 
دلائل ابن حزم في تحريم التقليد اي ا ا 
يصح قول ابن حزم في أربع صور فح سب ETON TET TUTTE‏ 
وليس محله تقليد المذاهب الأربعة EEE SSE a‏ 
۲ - لابد للاجتهاد من التخريج » وتتبع لفظ الحديث i TTY‏ 
لابد للمحدّث من أمرين 3220-09 
ولابد للمخرّج من أمرين ا I ETT ETO‏ 
۳ - مراتب تتبع الأدلة لمعرفة الأحكام ا اه 
وصية أئمة المذاهب أصحابهم بتتبع الأدلة ا OSE‏ 
لابد للفتوى من معرفة الدليل يب 000 
العامى يعتمد على فتوى مفتيه ل E E‏ 
متى يجوز للعالم المقلد ترد مذهب إمامه؟ . . . . و ل MESS‏ 
٤‏ - الاختلاف في الأكثر يكون في الترجيح وفي أولى الأمرين OT‏ 
خلف من بعدهم خلف ثبتوا على مختار أئمتهم O DT‏ 
لابد في المذاهب مع التعصب من المجاملة في الفروع OS OS‏ 


ه ‏ لابد من التمييز بين المسائل الأصلية والمسائل المخدّجة فى المذهب ... 07١‏ 
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ليس بناء المذهب على المحاورات الجدلية المذكورة فى كتب الفقه 0 
5 - أصول الأحناف السبعة محَكجة Eo oy‏ 
وهي : ١‏ الخاص مبين »› فلا يلحقه البيان ۲ - الزيادة نسخ ٣‏ - العام قطعي 
كالخاص ٤‏ - لا ترجيح بكثرة الرواة 5 لا يجب العمل بحديث غير الفقيه › 
إذا انْسَدَ به باب الرأي ٦‏ - لا عبرة بمفهوم الشرط والوصف أصلاً ۷ - موجب 


الأمر هو الوجوب البتة TCC E O‏ 
۷ ليست الظاهرية من أهل الحديث o OT‏ 
المراد بأهل الرأي » ومن هو الظاهري؟ O SD‏ 
الظاهرية : لا يقولون بالإجماع » ومن ينكر الإجماع : ليس من أهل السنة 

والجماعة (ت) SR US ADCO‏ ل انام ود ا وا ا اه 
وأوصى الإمام المصنف رحمه الله طالب الحق: أن لا يصحب الظاهرية من 

المحدثين (ت) n O TTY‏ 
وجه إطناب الكلام في هذا المقام غاية الإطناب seed‏ ا Ves‏ 


القسم الثانى 


في بيان أسرار ما جاء عن النبي 25 


المعنى » أو طائفة من الحديث OT EGIL OS E‏ 
من أبواب الإيمان 

الإيمان على ضربين : الانقياد فى الظاهر » والإيمان الكامل فخ لوو يه ON‏ 
الأعمال الإسلامية على مرتبتين اال 
متقابلات أقسام الإيمان 1 ا اا 
معنيان آخران للإيمان: التصديق والسكينة ا اه 
الإسلام والإحسان CTE CE OOO O‏ 
علامات نفاق العمل والإخلاص O‏ 0 
لابد للنجاة الأولية من الأركان الخمسة 11 1[1[1ز[ز[ز[ز[1[ [ 00 


وجه تخصيص الخمسة بالركنية A TT ETTI‏ 
الاثام باعتبار الملة على قسمين : صغائر وكبائر SES ERs‏ 
الكبائر ليست محصورة فى عدد A TOT‏ 
” الروايات التى اا الكبائر وأعمال الكفر O‏ 
انع جام وريه اناده آزؤزؤز[13[ز[1[ [ز1ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز ز N EAE‏ 
ه ‏ المؤمن ناج لا محالة » ومراتب الإثم بينها تفاوت بَيّن ne‏ 
5 - وضع إبليس عرشه على الماء » ثم بعت السرايا لفتنة الناس : 
حقيقة » لا مجاز ا لل ل الو و ب لوي ل مو و ار ري اي 1ه 
۷ - تأثير وسوسة الشياطين يكون مختلفاً E E‏ 
۸ - صور تأثير الملائكة والشياطين SE‏ 
4 معالجة الوساوس الشيطانية والخواطر الموحشة O o‏ 
ااي ل a‏ يه 


- كل مولود يولد على الفطرة ¢ لكنه قد تعترض العوارض » فينقلب 


o TETER لعشم ج‎ ١ 


o EY حل الاختلاف فى روايات نجاة الأطفال‎ ١ 
0 .بل نقد وكونة» مب ال‎ ١ لا يون التوقك في الا حكام لعدم العم دافم‎ 
N OTIUTEETETTET ITE قوله م : «بيده الميزان» إشارة إلى التدبير‎ - ۳ 
اختيار العباد إلى حدّ ما » والقدرة الكاملة للواحد القهار » ويكفى‎ - ٤ 

الاختيار فى الجملة للمجازاة 0 ONV.....‏ 

- كل الأمور مقدّرة في الأزل» جف القلم على علم اله وللتكليف توجيهان :2 
ان Seas‏ و o LT‏ 
اا ا كلوقن عد سبوا ار اذ اريريه فى لثمن وى 

العرش OOS‏ او سا و إن الا ملي انلا ا جم لطن FEDS REE‏ 
أحاديث اللوح والقلم من الإسرائيليات 1 000000 
يعبر التحقق والثبوثٌ بالكتابة في السياسة المدنية ds‏ ب ور فوا شع عار ولط وبي OR‏ 
۱۸ ع صوره E‏ الدوية من لاهو اام علي الصلزمب» بومعتى E‏ .»م 06١‏ 
۱۹ - مراحلٌ تخليق الجنين » وكتابة الملك بأربع كلمات eli ES‏ 01911 
_ معنی قوله اة : «ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار » ومقعده 

9:87 حقو يلاوو عونت‎ ETE ECTET ETT ENTT ETE من الجنة»‎ 


OO... أخذعن آدم ذريته » ومن ذريته ذريتهم إلى يوم القيامة‎ ١ 
قوله تعالى : # امن أَعَطَن» الاية » الأفعال الماضية باعتبار القضاء‎ - 5 

والقدر . والتيسير في المستقبل باعتبار الوجود الخارجي OO FEE Se a‏ 
> قوله تعالى : 9 فَأَشْمَهَا4 الآية » الإلهام ههنا بمعنى صورة الفجور 

والتقوى في النفس SS‏ ا ل ا ا له 


من أبواب الاعتصام بالكتاب والسناء؛ 


إحكام الدين من التحريف E‏ 
| مثال لو جوب الإيمان بالنبى میا o POPE‏ 
آي فين الام اال و غ قال ا E A‏ اه 
٠‏ - الناس على ثلاثة أنواع بعد بعثة النبي 26 TTT‏ ا 0 
5 - يجب اتباع الخلفاء الراشدين في انتظام البئياسة الكترى 00000 
6ه الفرقة الناجية وغير الناجية اعون المج نقد BEE‏ اندم د مار للد وسو مالو SOV‏ 
” - حاجة المجدّدين وأعمالهم التجديدية OR SES‏ 
۷- سو كون العلماء ورثة الأنبياء OCS LO‏ 
۸ - سبب الدعاء لحامل الحديث EY‏ 001 ذا ااا e‏ 


4 وجه كون الكذب على النبى ميه كبيرة TT‏ توي نمق فأنون و و o‏ 
٠‏ - حكم الرواية عن آهل الكتاب 0 CES CO‏ 


١‏ - وجه حرمة تعلّم الدين وتعليمه لأجل الدنيا ا 
١‏ - سو حرمة كتم العلم عند الحاجة إليه » وإلجامه بلجام من النار Ess‏ 
-العلوم الثلاثة فريضة على الناس بالكفاية » وما سوى ذلك من باب الفضل 
والزيادة ل ا ل 3 
4 - وجه النهى عن الأغلوطات EN TT ET IT ET‏ ا د 
١‏ ا اا 5 
- المراء فى القرآن كفر SpE E‏ 
۷آ يحرم عدا رو ا OT‏ 
- شرح حديث : «لكل آية ظهر وبطن . ولكل حد مُطلع» للد 
9 - تفسير قوله تعالى  :‏ مه اکت کم ت هی أ الككي وأ مُهل 4 OE...‏ 
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E oT النية أصل » والأعمال أشباحها‎ ١ 
يجب الاحتياط فيما لا يُعرف حكمه بالقطع ا 0 ه25‎ ١ 
أنواع القران الخمسة » وطريق العمل بها 77700 شط‎ - ١ 
o من أصول الدين: ترك الخوض بالعقل في المتشابهات‎ 
)١( باب‎ 
من أبواب الطهارة‎ 
OD أسرار الوضوء والغسل ا‎ 
E O الطهارة على ثلاثة أقسام ا‎ 
ار‎ NON معرفة الحدث والطهارة ب ب وتوا واد ورور وك ل واو لاو‎ 
E EUS SLI ELIS معرفة هيئات الطهارة ومو جباتها م‎ 
A E الأمور التي فيها معنى الأحداث والطهارة‎ 


أصل الوضوء والغسل » وأصل موجب الوضوء والغسل 0 
الطهارة من النجاسة والطهارة من الأوساخ : من باب التدبير النافع في المعيشة . 


باب (۲) فضل الوضوء EEA OE O‏ 
١‏ الطهور شطر الإيمان ا O‏ 
د لوو د درت yy‏ 0100000 
۳ - يظهر تنعم النفس بالطهارة في صورة الحلية والعْرّة والتحجيل يوم القيامة . 
٤‏ لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن EEL EEL OS‏ 
باب (۳) صفة الوضوء ا OTT‏ 
لكا هسل التعليق : إنكار أخلى الديفيات 50000 
أهمية الوضويفنة وال سشاق وال تت ا 
المضمضة والاستنشاق طهارتان مستقلتان » والوصل بينهما أصح e‏ 
باب )٤(‏ آداب الوضوء ا ا ااا يا O‏ ا SET OS‏ 
آداب الوضوء ترجع إلى معان ا ED CS‏ 
١‏ التسمية فى الوضوء AE‏ ااا 
اغ اند ا 5930 
۳ - معنى بيتوتة الشيطان على الخيشوم CITE TET E PPE TTT‏ 
٤‏ - تنفتح أبواب الجنة بالذكر بعد الوضوء CS‏ 0011 


1+ 


ه ‏ ويل للأعقاب من النار ا 111111100000000 


باب )٥(‏ موجبات الوضوء EO‏ ااا O O PO‏ 1 1 ا OO A‏ 5 
سر اشتراط الطهارة للصلاة ا 2 
مو جبات الوضوء على ثلاث درجات : EE LE eed‏ 5 


0177 . متفق عليها » وهي البول » والغائط » والريح » والمذي » والنوم الثقيل‎ - ١ 
› ما اختلف فيها السلف . وهي مَسنٌّ الذكر » ومن المرأة » والدم السائل‎ - ١ 


والقيء الكثير ١‏ والقهقهة في الصلاة 000 00000 2 
٣‏ والتي هي منسوخة » وهي الوضوء مما مسّت النار » والوضوء من لحوم 

الوبل و و ا و OV LIL O EL O CC‏ 
١‏ وجه كون النوم الثقيل موجباً للوضوء ل 
؟ - سر وجوب الوضوء من المذي ÊS‏ وا ا ل ل و م ا ا ا و ده 
٣۳‏ لا يجب الوضوء حتى يستيقن بالحدث 00 SV NE‏ 
سر إيجاب الوضوء من مس المرأة ومس الذكر 0 
السرٌ في إيجاب الوضوء من لحوم الإبل OEE‏ ا 
باب (5) المسح على الخفين ادن لح خا وبا لل و ل ES EESTI‏ 
سر مشروعية المسح ا اا 
شروط المسح وسرها TTT‏ ا اا 0 اا 
ليس المسح على ظاهر الخفين خلاف القياس EDE‏ ا ا ايه 
باب (۷) صفة الغسل ا ا 0000 
صفة الغسل وأسرارها AS SES‏ ا 
وجه غسل الفرج والوضوء قبل العغسل ا 
أب الفتر هوه اغ الاس واخب 1000000 
۲ - وجه الاهتمام في غسل الحائض OE‏ 
٣۳‏ مقدار الماء للوضوء والغسل ETT TTT‏ 
٤‏ - وجه الاهتمام في غسل الجنابة ب ا سا و رج ما AE PTT TTT‏ 
باب (۸) موجبات الغسل A ETT TEE‏ 
١‏ - حكم الإكسال» والجمع بين الأحاديث المختلفة ines‏ انة 
۲ - وجه إدارة الحكم على البلل » دون الرؤيا ل ا ASE TIT‏ 
٣‏ مدة الطهر والحيض تختلف باختلاف المزاج والغذاء اه 


1 


٤‏ - حكم الاستحاضة؛ وكيف تميز الحيضة عن غيرها » والحكمة في الكرسف 


باب (4) ما يباح للجنب والمحدث > وما لا يباح لهما OAR EEE SE‏ 
للا تجوز الصلاة بغير طهور 3 ولا الطواف بدونه 3 ولا يجوز مَس المصحف 


ولم يشترط الوضوءٌ لقراءة القرآن ولا يجوز نفس القراءة أيضاً للجنب › 


ولا أن يدخل المسجد جنب أو حائض E O‏ 


تشترط الطهارة في مجالسة النبي بلا oooy‏ 
الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة ¢ أو كلب > أو جنب Î‏ بأ خوك جا يفن رو E‏ 


السو في الوضوء وغسل الذكر قبل النوم O O‏ 
باب )٠١(‏ التيمم N E OO O‏ ف ا 


سر مشروعيته ذاهباً إلى بدل » وهو ميزة هذه الأمة O ESA‏ 
وجه عدم التفريق بين بدل الغسل والوضوء » ووجه عدم مشروعية التمرع . 
البرد الضار في معنى المرض ٠‏ لم يؤمر بمسح الرّجل بالتراب yT‏ 
صفة التيمم : وحَلَ الاختلاف في الروايات 510 
لا يجب التيمم لكل فريضة > ويجوز للابق ونحوه a‏ 
١‏ الجريح يجمع بين الغسل والتيمم 0 
۲ _التيمم طهارة كاملة E FOLENS EEA OE CESED‏ 
باب )١١(‏ آداب الخلاء ”5 
آداب الخلاء : ترجع إلى أحد سبعة معان : E‏ 12000001 
١‏ - النهى عن البول قائماً O oe‏ 
اموز لااد عدرل ا د رال ار عفد ار ل 

اا و ا چ ا ا و یا اي انق خرف 
الشفاعةالمقيدة I O E‏ 
باب (۱۲) خصال الفطرة وما يتصل بها TTT‏ 
E E E‏ اليك OT N‏ 
ما ينبغي أن يُجعل ا DT‏ 
ا الفطرة EE‏ : 
- أربع سنن أخر التي هي من باب الطهارة O‏ 
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7 الام السو الك 110 
باب (*117) أحكام المياه 1000000 


١‏ -النهى عن البول فى الماء الراكد ره نا عر ا 


١‏ -إذا بلغ الماء فلتي له 
٤‏ -الحد بين الماء القليل والكثير 0 
ه_الماء الطهور لا ينجسه شىء ETERNITY‏ 
-الوضوء من الماء المقيد 5757000 ظ5ظ 
١‏ موت الحيوان ين الث E BS ES‏ 
باب )١15(‏ تطهر النحاسات 00 
تعريف النجاسة ا ل O O‏ 
او ا الا e‏ 


۲ -البول على الأرض TT‏ 


IEE LN المت‎ ٤ 


1۷ 
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